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روفلا وک 
وهي مكية 


هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العوام 
إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه 
السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن» ثم قال : حدثنا مسدد» 
حدثنا قران بن تمام» حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجء. حدثنا أبو خالد» سليمان بن 
حيّان» وهذا لفظه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن 
جده» قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه وس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا على رسول الله 4 في 
وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل الرسول ية بني مالك في قبة 
له» قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله ية من ثقيف» قال: كان 
رسول الله كله كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثناء قال أبو سعيدء قائماً على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا به ٤ة‏ ما لقي من قومه قريش ثم يقول كَه: ١لا‏ سواء 
وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا 
وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كانت ليلة أبطأ عنا ييي عن الوقت الذي كان يأتينا فيه 
فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة» قال بل : «إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى 
أتمه». قال أوس: سألت أصحاب رسول الله ية كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس 
وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة» وحزب المفصل وحده"» ورواه ابن ماجه» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر به» ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي› 
عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به" . 


إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث: البقرة وآل 
عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود 
ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع : سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج 
والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان 


(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الصلاة» باب تحزيب القرآن ح١۱۳۹)‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود (ح۲۹۷). 

(؟) سنن ابن ماجه» الإقامة» باب في كم يستحب يختم القرآن (ح١٠٤١٠)»‏ وأخرجه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي به وفي آخره: وحزب المفصل: من قاف حت يختم . (المسند ۸۹/۲١‏ ح15115) 
وضعف سنده محققوه. 


6 ا 
عاب 
٦‏ © ب له 
a O ECE OE EE‏ 


و ال اخ ات وا وقاطو وء ولات فة العانات رص و لمر عاف 
وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجائية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات. ثم 
بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة وين . فتعين أن أوله سورة ق. وهو الذي قلناء ولله 
الحمن ول 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله به يقرأ في 
العيد؟ قال: بقاف واقتربت”''» ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به . وفي 
رواية لمسلم» عن فليح» عن ضمرة» عن عبيد الله. عن أبي واقد قال: سألني عمر وه 
ل 


حديث آخر: 
وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمد بن أبي 


E 0 ١ : :‏ 2 
بكر بن عمرو بن حزمء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام 
بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبى كلل واحدا سنتين أو سنة وبعض سنةء وما أخذت 

: ar 


ف وَلفربان أَلمَجِيدِ €6 [ق] إلا على رسول الله» وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب ا رواه مسلم من حديث ابن إسحاق ا 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن جعفرء حدثناً شعبة» عن حبيب» عن عبد الله بن محمد بن 
معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت #ق* إلا من في رسول الله ية يخطب 
بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله بيا واحداً". وكذا رواه مسلم والنسائي 
ار ما ا ا 
وابن ماجه من حديت سعبة په . 

والقصد أن رسول الله ييه كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار: كالعيد والجَمّع 
لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشور والمعاد والقيام والحسابء والجنة والنار والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب . 


. وسنده صحيح‎ 2)7١7/0 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين (ح١8941)»‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب 
ما يقرأ في الأضحى والفطر (ح٤١٠١)»‏ وسنن الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في القراءة في العيدين 
(ح٤۳٥)»‏ والسنن الكبرى للنسائي. التفسيرء باب سورة القمر (ح٠١١١٠١)»‏ وسنن ابن ماجهء الإقامة. 
باب القراءة في صلاة العيدين (ح”587١).‏ 

(۳) صحيح مسلمء الباب السابق (ح5/891١).‏ 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 470) وسنده صحيح‎ )٤( 

(5) صحيح مسلمء الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح۸۷۳). 

(7) سنن أبي داود» الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس (ح°٠٠١)‏ وسنده صحيح. 

(۷) صحيح مسلمء الباب السابق (ح417/ 220١‏ وسنن النسائي» الجمعة باب القراءة في الخطبة "/ ۷. 
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3 حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله تعالى: #صض*» ولإت4 
و#الم» ولحم وطس ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. 

وقد اسشا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
أعلم» من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاف بعض زنادقتهم, لوال 
نه على النامن أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها 
أحاديث عن النبي ية وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وأياته؟ وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم ف قوله: (وحدثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج فيما قل يجوزه 
العقل» فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا 
القبيل› والله أعلم . 

ا ا وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب 
أهل الكتاب و تفسير القران المجيد» وليسن بهم احتياج إلى أخبارهم» وللّه الحمد والمنة. حتی 
أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن , بن أبي حاتم الرازيء رحمة الله عليه أورد ههنا أثراً را لا 
يصح سنده عن ابن عباس فقال : حدثنا اض قال : حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي» 

حدثنا ليث بن أبي سليم» > عن مجاهد» عن ابن عباس قال : خلق لاهن ورا هده اا رفن يضرا 
دابيا ئم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف. مبناء الذتيا ميرفوغة: غلهة ثم 
خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل e‏ مثل تلك الأرض سبع مرات» ثم خلق من وراء ذلك 
بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه» حتى عد 

سے چ و 
e E‏ قال : وذلك في قوله تعالى : وو وال نيد ا 
من عدم سَبَعَةُ ر4 [لقمان: ۲۷]. فإسناده هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه علي بن أب 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: 4# هو اسم من شاع الله كيل 117 , 





)١(‏ ذكره الطبري بنحوه دون نسبته لأحد. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو وجي (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب ما ا 
إسرائيل ح7571). 

(۳) سنده ضعيف لابهام شيخ أبي حاتم الرازي. )٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


سر ق 8 8 
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والذي ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء'' كقوله تعالى: #ض 264 ات 24 
«(حم4: طر4 ل ونحو ذلك» فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 

وقيل: المراد قضي الأمر والله» وأن قوله: #قَْ» قال: دلّت على المحذوف من بقية الكلمة 
كقول الشاعر: 

اولاق الق 

وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ 
وتو تعالى: #ولفّرءان اميد أي: الكريم العظيم الذي الا ييه الل من بين يَدَيّهِ ولا من 

حلفم ربل من حكر حيو 49 [فصلت] 2 ف كواب الف فا عر فكي ابن ر 
بي :النحاة أنه ول ال و ا ا الا وعدا كنب حفيظ €6 وفي هذا 
نظر"" بل الجواب هو مضمون لكلا بعد القسم» وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره 
وتحقيقه: وإن لم يكن القسم يلتقي لفظاًء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: ص 
قران ذى الَو © بل النِنَ كقرُوأ فى ع شتا ©©)) [ص] وهكذا قال ههنا: لف وَلْصَانِ 
تسد © ف دا ل قف د تقد تا کی كت ىأ فبك 409 ای تخا هھ رسال 
رسول إليهم من البشرء كقوله تعالى: #أَكَنَ للتایں عَجَيَا أَنْ اوتا إل َل ينهم أن انر الاس 4 
اون 1] أي : ولیس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا وف e‏ 

ثم قال ا عنهم في تعجبهم اشا من المعاد واستبعادهم لوقوعه: ادا هنا رک 00 ذلك 
ر بعِيدٌ 069* أي : يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ لديك رم بعِيدُ» أي: بعيد 0 والمعنى أنهم 
يعتقدون استحالته ع إمكانه. قال الله تعالى رادًاً ا قد عمتا الرس م أي : 
ما تأكل من أجسادهم ف في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت 0 وأين ذهبت وإلى 
أين صارت وعدا كِنَبّ حفط أي: حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء 
مضبوطة . 

قال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : قد تيتا ا فس الأ بت أي: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم» وعظامهم وأشعارهم ٠‏ » وكذا قال د 0 والضحاك وغيرهه”” 


افد 





(۱) تقدم تخريجه في تفسير #الم» في سورة البقرة. 

(۲( تقدم عزوه وبيان عجزه كسابقه . 

(۳) قول الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر. فيه نظر أيضاًء > فإن الإمام الطبري ذكر هذا القول عن أهل البصرة ثم 
أردفه بقول آخر عن أهل الكوفة بأن #قق* فيها المعنئ الذي أقسم به. ثم رجح هذا القول» فما 5 
الحافظ ابن كثير مبتور. وما رجحه الحافظ ابن كثير يتضمن ما رجحه الإمام الطبري رحمهم الله تعالى. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالآثار التالية. 

)٥(‏ قول مجاهد أخرجه آدم , با إياس e Cl‏ اش أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن - 






` 10 موس‎ e 
ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال : بل کا ال‎ 
e ماري‎ E : لما جَاءَهُمْ فهر ف أَمَرٍ مرج €6 أي‎ 

باطل» والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى: # تک ھی قول محل 


فك عَنْهُ من أك 209 [الذاريات]. 


٠ وهر کف ينها وَرَينَّهَا وَمَا ها‎ : 5 AA 


رہ 


e کے صر‎ 
"٠. 
٠ 
٠ 


وألقينا فا روصي وأنبتنا فم e‏ تع تمع © تين زنك ا 


ورا 
6 اا ر جَنتٍ وب اد © والخل ان 2 اا 
7 برد يم 2 دري 409 . 


يقول تعالى منبهاً للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين 
لوقوعه : فار يرا ِلَ الك موقر كيت بها وَريَكهمَا4 أي : بالمصابيح . 

وو ها من مج قال مجاهد: يعني من شقوق 0 4ل غيره: فتوق» وقال غيره: 
0 1 ود 0 كقوله و #الْرِى خلق سبع ا طا ۶ 5 یٰ ف ص لبَحممْن من 
تفوت ۽ فاجع اضر هل من فطور © 7 چ لصم 7 5 كك NE‏ اسا و وهو حسار (O‏ 
[الملك] أي : ل ا 

وقوله: 0 درس مدد دنه ای وسعناها وفرشناها اليا شما 17 راس # وهي الجبال لئالد نمید 
اليا وب فا م على تيان آلا المحيط بها من جميع جوانبها #وانبتنا و فا من كل تع 
بھی4 اف من جميع الزروع والثمار والنباة والأنواع ورين ڪل كو ڪا َتنا عل 5 11 
© 7الذاريات] وقوله: بهيج؛ أي: حسن المنظر #بّصِرءً وذگرى لِك عبد ميب 409 أي : 
ومشاهدة خلق السموات واللأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة ودكرى 
لكل عبد منيب؟ أي : و إلى الله ك . 

وقوله تعالى: ورلا من الما م مر أي : نافعا ا اتتا بے جت أي : حدائق من 
بساتين ونحوها #وَحَبّ ميد وهو الت الذي يراد لحبه وادخاره #وَالتَخْل باسقّتي# أي: طوالا 
شاهقات› قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وفتادة والسدي وغيرهم: الباسقات 


قم سل 72 


ا یا طلم يد4 أي : منضود رق اباد آي : للخلق #وأحِيا بد بده ما 





. 
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= قتادة» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

)01( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲( أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : الشيء المتبرئ 
بعضه من بعض . 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ : صد بعضه على بعض". 


ا 3 


)٠ ›1۲( سۇچ‎ 
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وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من 
أزاهير وغير ذلك». مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز 
خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحبي الله الموتى وهذا المشاهد من عظيم 
قدرته بالحسٌ أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالئ : للْحَلْق ا لسَّمَوَتِ وَالْأرضٍ كبر 
مِنْ حل الاس [غافر: ]٥۷‏ وقوله تعالى: ور يروا أن أله الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارضَ ول یھی 
قهن عدر ع أن مى لمن َك إِنَمُ ل كل عَيْءِ َير 4€ [الأحماف] وقال ي4 : لوين 
اله انك PNT‏ ا 6 ا الحاء اهرت وت ای أَحَيَامًا ھا لی لمو َم عل 1 
شَىْ َر ©+ [فصلت] . 













حلط ۾ كدت قله قوم نوج واب ارين وود 62 واد وَوْعَوْنُ ويون وط © واب 
وم تج کل كدب الرس حى ومد © أفييتا بالل ر ey‏ 





من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. 

سود 9 واد موعن ويون ور 462 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها 
من الغور. و كيف خسف الله تعالى بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم 

لواب الأبك» وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام #وقوم 4 وهو اليماني» وقد ذكرنا 
من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والشكر. 

04 کب الرس 4 ا كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كدت رسولهم. ومن کلت رسولا 
فكأنما كذب جميع الرسل كقوله: « كت هرم نوج الْمْرْسَلِينَ 409 [الشعراء] وإنما جاءهم رسول 
واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم - جميع الرسل كذبوهم ##خْنَّ ود4 أي : فحق عليهم ما 
أوعدهم الله تعالى على التكديية من العذاب والنكال» فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا أولئك. وقوله تعالى: #أكْصِيا بالْسَلْتقِ الأول أي: أفعجزنا 
ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة #بل هر فی ہیں من خَلقَ جَدِير© والمعنى أن ابتداء 
الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال تعالى: وهو الى دوا لاق ثم بيذم وَهْوَ 
اهوت عه [الروم: ۷] وقال الله تعالى: #وصب لا مكلا ود َي علقم قال من يحي العظلم وه 
رَمِسِمٌ 69 قل حي يا اذى أنماها ل سے ر بقل علو يغ 409 ای 

رق ابا «يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته»”''. 


.71 تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية‎ )١( 
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: وشبهيد اليه 





يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره» حتى إنه تعالى يعلم 
ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. لو ل الل ل 
إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل"''. ظ 
وقوله: متحت أرب له ين حل بل الورير» يعني : ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه» ومن تأوله على العلم فإنما فرَّ لتلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع. 
تعالى الله وتقدس؛ ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما 
قال: ##ونحنٌ أب إله من ل الوريد # كما قال SS‏ ون أ ا ب لله نک وللکن َّ ورين 
©* [الواقعة] يعني : : ملائكته وكما قال: إا حن برلا زمر وا آَم يطو 402 [الحجر] 
فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله كك وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه [بتقدير]”'" الله لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمةء 
وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهذا 
قال تعالى ههنا: #إذ يلق الْملَََانِ#4 يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 

#عِن ألمِينِ وَيَنِ الَمَالِ ميد أي: مترصد تًا يِلِطْ» أي: ابن آدم لين وَل أي: ما يتكلم 
بكلمة إلا ديه رقب عي أي : FP‏ وهل سيول سو اليا مسي 


حركة كعيا تان تعالى: فاو ا یا ا عون 43 
[الانفطار] . 


وقد اختلف ا الملك كل شيء من الكلام. وهو قول الحسن u‏ ف 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس على قولين» وظاهر الآية الأول 
لعموم قوله: تا انظ م من وَل إلا لَديْه رَقِكٌ عَِيدٌ (©46. ) 

وفك لاا ا خا و مار ا د ن صدرو ن علقمة اللي عن ا 
عن جذه علقمة». عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله عد : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲۸٤‏ (۲) كذا في (مح). وفي الأصل وحم: «باقتدار». 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /141. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عن ابن عباس بلفظ : «يحفظان عليه عمله ويكتبان أثره». 





(۲ ۰1 سى‎ e 
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يوم يلقاه» فكان علقمة يقول: كم من كلام قد هه جيف بلول نالرت .ورو اة العرسدى 
والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث محمد بن عمرو به» وقال الترمذي : حسن صحيح وله شاهد في 
ا 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال»ء فإن 
أضاب الخد :خطيفة قال له أمسك» فان امقر الله تعالى ثهاة أن يكفهاك: وإن أبن كا" 
رواه ابن أبي حاتم» وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية 9عِنٍ ألِمِنِ وحن امال ميد يا ابن آدم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر 
حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى يخرج يوم القيامة فعند ذلك 
يقول تعالى: ول إدٍ ابه مر فى عق وض له بم القمة تا بلقل مشو © افا 
کیک کی فیک آم ع عيبا )4 [الإسراء] ثم يقول: غدل والله فيك من جعلك حسيب 
زی ۹2 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس تًا يلفط من ول إلا لدَيّْهِ رب عد 49 قال: يكتب 


كل ما تكلم , به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله : أكلت: شيك ذهيت ت رانت» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قوله وعملهء لع ا ا ل اا واي سائره» وذلك 
قوله تعالى: #يمحوأ الله ما يشاك يسبت وعنده: 0 ڪت 16 [الرعد] . 

وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال : كد الج دي 
حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات 00 8 وقوله: # وجات که ألموتِ لي ذلك ما كت مه 
يد 9* يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق؛ أي: كشفت لك عن اليقين 
الذي كنت تمتري فيه ذلك ما كُتَ َه يد4 أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد 
ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 


زنك اععلت المقيروةانن FO O‏ تت E CC‏ ل E E‏ 
469 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هوء وقيل الكافرء وقيل غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 76/ ١48٠‏ ح10۸0( وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(۲) سنن الترمذي» الزهدء باب قلة الكلام (ح770)» وسئن ابن ماجه الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 
(ح۳۹۹۹) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1888). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن تميمة السلمي عن الأحنف. (الصمت 
ص 87). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري في تفسير سورة الرعد آية ۳۹ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن 
رئاب الأنصاري وليس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ورواية الكلبي عن أبي صالح ضعيفة ‏ 
حدا. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۷/١٠۲)ء‏ ورواية الإمام أحمد منقطعة لأن روايته بلاغاً. 
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وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان» أخبرنا عباد بن عباد» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال: إن عائشة ويا قالت: 
حضرت أبي ونه وهو يموت». ونا خالسة عند :راسة فا غد فة > فلت مت هر الشعر: 
"قم لايح لد ا ا فإن هلا بدمرةمدفوق 

قالت: e‏ فة ليس الك ولگن كنا فال تعالی: ك سك الت 
أو ين َلك ما E TOE‏ 4€ . 

وحدثنا خلف a‏ حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل , اف خالد» عن البهي 
قال: لما أن ثقل أبو بكر ب جاءت عائشة وها فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك مايخني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر"' 

فكشف عن وجهه وقال وه: ليس كذلك» ولكن قولي ةت سک الوت يلي دلِكَ ما كس 
به يد ©74. 

وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق نه عند ذكر وفاته» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بل أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق» عن وجهه ويقول: «سبحان الله 
إن للموت كران . 

وفي قوله: لك ما كت مِنّهُ َد قولان: 

(أحدهما): أن ما ههنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل 
بك ونزل بساحتك . ) 

(والقول الثاني): أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 

وقد قال الطبراني في المعجم الك ا مؤمل بن علي الصائغ المكي» حدثنا حفص» عن 
الرعير لدي جد مداه رز مسي لاي »ضر اراس رب عبرل a‏ عن سور 
قال: قال رسول الله يكل : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء 
يسعى ختى إذا 8 ظ دخل حجره. وقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج وله 
خصاص”' فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات» ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا 
محبن.غعن الأرضن» .كذلك الإنسان ”لأ “فحن لعن ال 


200 في سنده عمرو بن علقمة بن وقاص: مقبول (التقريب ص57”0). ومتنه يخالف الذي يليه . 

(۲) استشهد به الطبري وعزاه إلى حاتم الطائي في تفسير سورة يوسف آية ۷۷. 

(۳) أخرجه البستي بسند حسن من طريق البهي» وهو عبد الله e‏ 
واصل» وهو ابن حيان الأحدب» عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي بكر وليه » وأخرجه الطبري من 
طريق أبي وائل عن أبي بكر وهه وطريق الطبري وابن أبي الدنيا يقوي ا الآخر ويتقويان برواية 
ال 

62 أخر جه البخاري اليد الرقاق» باب سكرات الموت ح .)1060٠‏ 

(0) أي: شدة العدو وحدتهء وقيل الضراط (النهاية .)9945/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 778/1 ح1477) وأعله العقيلي والهيثمي بمعاذ بن محمد الهذلي - 





موت 0015 ۲) 


وقوله: ويح في الصور ذلك بوم اليد 69* قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور 
والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله ية قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال ب : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل'"' . 

٠‏ و ت کل تفن تما سان َد 409 أي : ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير ثم روي من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد» عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان ونه يخطب فقراً هذه الآية 
يكف كل لبن ا ركرك 613 4 ل مان رها إلى ”الله تال رشاعت كنيد غاا با 
عملت » وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد" . 


وقال مطرّفء عن أبي جعفر مولى أشجع. > عن أبي هريرة طبه قال: السائق الملك 
والشهيد ‏ 0 وكذلك قال الضحاك ا 


(0 


7 3-0 ا بن‎ a 


وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى : لد کے ف تا و 
هدا فكسفتا عنكَ غطاءك مص الى حَرِيدٌ ©4 . 

(أحدها): أن المراد بذلك ا رواه علي بن أبي طلحة ا ا “. وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسا 

(والثاني) : أن المراد ل لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا 
کالمنام» وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عباس" 


= (الضعفاء الكبير ۰۲۰۰/٤‏ ومجمع الزوائد ؟1/؟9). 

.٠١۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳ وفي سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالدء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق عن إسماعيل بن أبي خالد به» 
وقي سنده يحبى :بن راقم ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عنه . وأخرجه البستي من طريق رجل مبهم عن عثمان. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف سيء الحفظ» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: الملكان: كاتب وشهيد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)€( في سنده أبو جعفر سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير ونقل ابن ابش حاتم في الجرح ال كيت 
أنه لا يدري من هو؟ ويشهد له ما يليه . 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي به . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الزهري عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 


. ات 0 ۹( 

قولهما: لقد كنت فى غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك 
٤‏ اراد بقوله 916 #لقد کت فى عل َل ين هناك يعني: من هذا اليوم #فكسفتا عنكَ غطاءك فصر 
ألم حَرِيدُ4 أي: قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً حتى الكفار في الدنياء يكونون يوم 
القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك قال الله اسم هم وار وم اونا آرت 
1۸. وقال تال : # ولو تريخ إذ لْمَجَرِمُونٌ تا | روسيم عند رت ا صر وسا انون 
تَعْمَل ملحا إا موقنو 402 [السجدة]. ) 





سے ج 


e ee‏ كا ادي ) ألا ١‏ ار عبد (© ع لر سر رب 


0 رو 7 ر 


00 َه كا > ال ن لم 0 00١‏ ما أَطْعنِنّهِ ولكن كن فى 


مدل الل ى وما اا لير لِد 

م746 

يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: 
لخدا ما لَدَىَّ عيذ أي : معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة 
بالعدل فيقول: الا فى جم كلّ كَئَارٍ عير 469 . 

وقد اختلف النحاة في قوله: #ألتا‰ فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب ييخاطبون المفرد 
الجن كما روي ع السجاج ا يا حرسي اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على 
هذه قول الشاعر: 





فإن ترجراتي جاابين عفان اجر ون تعركاني احم غرضا عند 

وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف» وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون فى الوقف. 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما دى الشهيد 
عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم» وبئس المصير الا فى جه کل كَدَارٍ عند 9 
أي: كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه بذلك #مَنَعِ 
لِنَميرِ 4 أي: لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة ة #مُعْئَر» أي : فيما ينفقه 
ويصرفه يتجاوز فيه الحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله بن وهب» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . ولیس عن أبيه. ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(9) قال الطبري: وأنشدني أبو ثروان: فذكره. 





عابم 1 
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وقال قتادة: معتد فى منطقه وسيرته واف 
لب4 أي : شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره الى جَعَلَ مم أله لَه لها #221 أي: أشرك 


او د سر ا 


باللّه فعبد معه غيره الاه في العذاب التدير # وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار ey‏ 
فينادي بصوت يسمع الخلائق : إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلها اخر 
وبالمصورين» ثم تنطوي عليهم . ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية هو: ابن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن 
اف ا وله ٠‏ ع عن النبي به أنه قال: «يخرج عنق من ال يقول وكلت اليوم 

ئة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلها آخر. ومن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم 

تعلق في غمرات جهنم)”" . 

لل َم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وکل به ". لبا مآ 
ٌْ4 ا يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول: ربا مآ 
نم4 أ ي: ما أضللته #ولكن کان فى صَكَلٍ يد4 أي : وعدع ا ا ا 
معانداً للحق» كما أخبر ا لأخرى في قو 7 الشيطن لما فى الأَمرٌ رت 
وڪي و رار عد للق و ef‏ 3 ا 5 0 َه ا أن عو ات ل 0 ع 
ولوموا الود لوو e‏ اشُرڪتمون مِن ل ل المي لہ 
عَذَاتُ أب 0 [إبراهيم] . 

وقوله: #قَال لا لصوا دى يقول الرب كك للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنهما يختصمان 
بين يدي الحق تعالى» فيقول الإنسي؛ يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول 
الشيطان: #ربا ما أَطْعِيِنَهٍ وکن كان فى صلل بمير» أي: عن منهج الحق» فيقول الرب كيك لهما: 
«لا صمو لى أي: عندي ##وَمَدَ هَدَمْتُ اک لو أي: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» 
وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

ما يبدل اقول ّى قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض وما أت بكر ليد أي : ليغ 
أعذب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


0 


€ زي كن لمق عير بيد € هذا ما 


رى وي سا سے یو معرر 


َدَخْلوهًا بسک ذلك وم الخلود 





يخبر ا أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه تبارك وعدها أن سيملؤها من 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر بنحوه. 

0( تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية .٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه» فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 





(o اى ) لل‎ ٠ 
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الجنة والناس أجمعين» فهو 4ل يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؛ أي 
هل بقى شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث . ظ 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود» حدثني رمي بن عمارة» 

حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أن بيه مالك عن النبى كي قال: «يلقى فى النار وتقول: هل من 
مزید؟» حتى يضع قدمه فتقول : و و ۰ ٠‏ ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس هه قال: قال 
رسول الله : «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول ال مم هن قتادة بنحوه» 
ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه 0 

لينف اع 

قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان»ء حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن 
مهدي» حدثنا عوف» عن محمدء عن ابي هريرة ؛ رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: «يقال 
لجهنم : هل امتللأت» وتقول: هل من مزيد؟ في فيضع الربٌ تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط 
قط»“ . ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان» عن محمد بن سيرين به.. 

طريق أخرى : ظ 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن [همام]”' بن 
منبه» عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله کله : «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله كك 
للجنة: أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما البان aS‏ حتى يضم ريده فيه فتقول: قط 
ES‏ يخصها: إلى يعضو رولا يلي EES‏ لدو 
وان ا 


- قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 


(۱) أخرجه البخاري سنده ومتنه (الصحيح› التفسير» سورة ق باب # وقول هل من مرب # زقف: ١٠"]»؟‏ ح1848). 

68 أخرجه الإمام آمك بسئذه ومكله (المستتك +7 (TE‏ وسئده صحيح وأخرجه مسلم من طريق عبد الوهاب 
به . (صحيح مسلمء الجنة. باب النار يدخلها الجبارون 08/181 . 

(۳) المصدر السابق قبل الحديث السابق . 

.)٤۸٤۹ح( أخرجه البخاري بسنده ومتنه صحيح البخاري» الباب السابق‎ )٤( 

(5) كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى : «تمام». 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠486).‏ 


ect "۰ ( ۆت‎ 





الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة : في ضعماء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة: إنما 
أنتِ رحمتي لحرت ب سام ادير وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي ولكل واحدة منكما ملوها""'' ا: نفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله يه أعلم . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد ذه بأبسط من هذا السايق فقال: 
يدخلنى الجيابرة والمتكبرون والملوك والأشراف» وقالت الجنة : أي رف يدخلنى الضعماء 
والفقراء والمساكين فيقول الله ك للنار: أنتِ عذابي أصيب بك من أشاءء وقال للجنة: أنتِ 
رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يأتيها ك فيضع 
قدمه عليها فتنزوي وتقول قدنى قدنى» وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء تعالى أن يبقى فينشئ الله ل 
ليا انا م ا 

حديث آخر: 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثني عقبة بن مكرم» حدثنا يونس» حدثنا عبد الغفار بن 
القاسم. عن عدي بن ثابت» عن زر ر يل عن أبي بن كعب قال : إن رسول الله كل قال : 
ايعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة. فأسجد سعجدة يرضى بها عني ثم أمدحه ملحة يرضى بها 
عني » ثم يؤذن لي في الكلام» ف كين امعان الصراط مضروب بين ظهراني جهنم فيمروكن 
أسرع من الطرف والسهم. وأسرع من أجود الخيل› حتى يحرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال» 
وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وأنا على 
الحوض» قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال رسول الله كَكهِ: «والذي نفسي بيده إن شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل» وأبرد من الثلجح. وأطيب ريحاً لصيس واببعة اکر هن 
عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظماً أبداً ولا يصرف فيروى ادا . وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 0 حدثنا أبو يحيى الجماني» عن نصر الخرازء 
عن عكرمة» عن ابن عباس يم فول لِجَهَمَّ هَل أصلَاتِ مول هَل ين مزير )€ قال: ما امتلأت. 
قال تقول: وهل من مكان يزاد فع”*'؟ وكذا ا [الحكم]””' بن أبان» عن عكرمة ##وِيَفُولُ هَل 
)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الجنة» باب النار يدخلها الجبارون ح۷٤۲۸)‏ وما قبله. 
62 أخرجه الإمام اجو سنده ومتنه (المنجة 4/۱۷ 1٤‏ ح99١١١)‏ وحسن سنذه محققوه. 
)۳( ا ابن أبي ا ا ل RT‏ به » لي إسناده يو يا 

السئة ح80/) : 

62 في سنده أبو يحي الحماني وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني : صدوق يخطى (التقريب ص5 ”037 . 
(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : «الحاكم». 


° فت 000 هم) 





مزير وهل في مدخل واحد قد امتلأت؟ 

قال الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها حتى 
تقولة أسلاكه نعقر د لحز بون" ترب halogen‏ 
فعند هؤلاء أن قوله تعالى: كَل أمَلَأتِ4 إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينذٍ هل 
بقي فيّ مزيد يسع شيئاً؟ قال العوفي عن ابن عباس: E ay,‏ 
إبرة“» والله أعلم. ظ ظ 0 

روك تعالى : أت للْنَهُ لم ع بيد 4069 قال قتادة وأبو مالك والسدي «#وأزلتت4 
آذنت ٠‏ وقربت من المتقين . عر بيد # وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لآنه واقع لا محالة وكل 
ما و ات فرت #هدًا ما وعو لكل اواب ٭ ا راجع تائب مقلع #حَفِيظٍ# اف يحفظ العهد فلا 
ينقضه ولا ينكثه . < ا 

وقال عبيد بن عمرو: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله كث" . 
من حى امن بِالْميلٍ 4 أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا e‏ «ورجل 
ذكر الله تعالى خالیاًء ففاضت عیناه» . 

وة بِعَلْبِ ميب أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه ##ادَُلُومَا»4 
ی الجنة بكر . 

قال قتادة: سلموا من عذاب الله» وسلّم عليهم ملائكة الله. 

وقوله: #ذلك يوم الور أي: يخلدون في الجنة فلا يفوتون أبداء ولا يظعتوة. أنذا ولا يبخون 
عنها حولاً» وقوله: لم تًا نامو نياك أي: مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا 
اعفن هم 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» es Cb‏ حدثنا بقية» عن يحيى بن سعيد» 
عم تخالل ن معد ااه عن کر بن هر قال عن اليك أن هر الاه اهل الح فتقوك : مادا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم» قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك 
لأقولن أمطرينا جواري مزينات”” 

وفي الحديث عن ابن مسعود قال: إن رسول الله لله كلل قال له: «إنك لتشتهي الطير في الجنة 


)0 فيه غرابة ومخالفة لما ثبت في الروايات الصحيحة المرفوعة المتقدمة. 

(۲( سنده حسن »© وأخرج آدم ب فق أب إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن الى تج عق نخان 
«وهل من مسلك؟› . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 

)0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٠١‏ (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۲۷۱. 

(A)‏ في سنده عنعنة بقية وهو من كبار المدلسين» رفي يت عراية نإن ال الجدرين طهورفم الجواري المزينات 
لا يحتاجون أن تمطر من الجواري المريناتت:: 





« موقت ° ) 
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فيخر بين يديك لوي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن عامر 
الأحول. عن أبى بكر الصديق وَيه» عن أبى سعيد الخدري َيه قال: إن رسول الله اة قال : 
«إذا اش شتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة»””' وروا الترمذي 
وابن ماجه» عن بندار» عن معاذ بن هشام به وال ی ی ا 
اشتهى . 

وقوله تعالى : لیا ميد كقوله تعالئ: إا َمْسا للق وريا [يونس: ]۲١‏ وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله اک وَقك روق اليا 
وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن 
مالك طبه في قوله كك: #وَلْدَينَا مَزِيدُ* قال: يظهر لهم الرب كك في كل جمعة”'. وقد رواه 
الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن 
عبيدة» حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك ذه يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال 
رسول الله لله : «ما هذه؟» فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع 
اليهود والنصارى ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن» يدعو الله تعالى فيها بخير 
إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 

قال النبي كةِ: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال : إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في 
الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته. 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله ويك : أنا 
ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم»› فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت 
غكم ولک علن ما تتت ولدى مود . فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء 
وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة. هكذا أورده الإمام 
الشافعي كه في كتاب الجمعة من الأ "©» وله طرق عن أنس بن مالك وليه وقد أورد بن 
جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عميرء عن أنس ذه بأبسط من هذاء وذكر ههنا أثرا 


)١(‏ أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير »)578/١‏ وابن عدي (الكامل 584/5) وكلاهما ضعفه. 

(۲( 2 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱١/۱۷‏ ح57١1١)‏ وحسن سنده محققوه. 

(۳) سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدن أهل الجنة من الكرامة (ح٦٦٠٠۲)»‏ وسنن ابن ماجه 
الزهد» باب صفة الجنة (ح۳۳۸٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠٠١).‏ 

(5) زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل: «بياض». (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .۲١‏ 

(7) سنده ضعيف لأن عثمان بن عمير ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. (التقريب ص7”85). 

“6 كر الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأم © وسنده ضعيف لضعف موسئل بن عبيدة وهو الربذي كما 

في التقريب . 







اى (› )1١‏ 5 
مطولاً عن أنس بن مالك َيه موقوفاً وفيه غرائب كثيرة'" 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن ابي الهيثم» عن أبي 
سعيد وَيهء عن رسول الله ية قال: «إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة [قبل أن 
e‏ ثم تأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وأن أدنى 
لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت؟ فتقول أنا 
من لحري :ركه 0 ر ا اا بدن و ا بصره حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق ‏ 
والمغرب»”". وهكذا رواه عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به. 


ذلك 0 ك1 ا Yey 0 af.‏ ا ا 2 ب 


هما فى سِنَةَ انام متك ب أ © قو ت فزت وَسَيْحٌ حمل يوقم 


لضّميس َمل الث ©© دب اليل نة وار اشد @). 
€ ر 


يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين #يّن فَرَنِ هم أسَّدٌ مهم بَظمًا» أي: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ولهذا قال ههنا: #مصوا في للد هَل 
من تيص قال ابن عباس : أكزوا فيا“ . 

وقال مجاهد: مما فى اد4 ضربوا في الأرض” . وقال قتادة: فساروا في البلاد؛ أي: 
نازوا فبها بون الاق وال اجر وال گام کر هما طفتم بها . وال لجو طرف 
البلاد نقب فيهاء قال امرؤ 

وقوله: هَل من يحيص4 أي: هل من مفرٌ كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه؟ ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضاً لا مفرٌ لكم ولا محيد ولا 
مناص ولا محيص . وقوله: لإ فى ذلك ازى أي : لعبرة #لِمَن کان لم فلب » أي : لب يعي به. 

وقال مجاهد: عقل #أرٌ أل ألسَمَعَ و وه هو سهيد4 أ استمع الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه. 


دعس م 


0 أو أَلَىَ اسح يعني: لا يحدث نفسه في هذا بقلب . 





يت 


(۱) أخرجه الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. ٠‏ 000 زيادة من (حم) و(مح) والمستكك: 

(۳) أخرجه الإمام EE‏ ل j‏ لمح ل سي الهيثم . 

(54) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه آدم لفاوق و ابن بي نجيح عن مجاهد. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «حاص 
أعداء الله» فوجدوا أمر الله لهم مدركا». 

(۷) ديوان امرئ القيس ص49. (0) استشهد به الطبري . 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح بلفظ : «وهو لا يحدث نفسه» شاهد القلب . 


© و 7 
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وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى 0 سمعه إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد يقول: عمو 
غائب'''. وهكذا قال الثوري وغير واحدر”) 


وره وا ا الككزات: روت ا تهنا يكذ آنا وا مان لدوب © فيه 
تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي 
الموتى بطريق الأولى والأحرى < 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ‏ وهم يسمونه: يوم الراحة _ فأنزل الله تعالى تكذيبهم 
فيما قالوه وتأولوه ا 

وما مان ثوب أى : من إعياء السك نصب» كما قال فى الآية الأخرى : 


يا أ أله لق ع اک وَالأرض ول 4 تی قهن ندر عل أن مى اموق ب + نم على کل ى 


د 46 [الأحقاف] وكما قال: 7 لسَّموتِ وَالْأَرْضٍ أحكَبَرٌ من حَلْقَ الاس [غافر: 007] 
وال ا من سد حلم أو ألا بها )€ [النازعات]. 


وقوله: #تصَيرٌ عل ما يفولوت) يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاً «وَسَيَحَ 
بحَمْدٍ ريك مَل طلوع ألشَّمْس وَقِبْلَ الْعْرُوبٍ4 وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على 
النبي بي وعلى أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه» ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك 
كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» ولكن منهنّ صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي كل فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر [لا تضامون]”*' فيه 
فإن ا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ #وَسَيَحَ 
يحَمْدٍ ريك فل طُلْوع ألسَّميس ول امروب(“ . ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث 


افا [ 
انا ا © [الإسراء] لور الشجور» . 


. أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك‎ )١( 

(۲) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عن الثوري. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح لكنه مرسل» من طريق معمر عن قتادة بنحوه 5 بدون الجملتين 
المحصورتين بعلامات الاعتراض . 

(5) كذا في (حم) و(مح) والمسند. وفي الأصل صحفت إلى: «لا تضارون». 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ 750) وسنده صحيح . 

00 (صحيح البخاري». مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ح66054. وصحيح مسلمء المساجد» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر ح557). 






(f ›( وس‎ e 
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قال ابن أبي نجيح» عن مسي ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة“. ويؤيد هذا ما 
ثبت في الصحيحين › > عن أبي هريرة وليه أنه قال : جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يا رسول الله 
ذفيب: آهل الدثون بالذرجات العلى اللي المقيم» فقال النبي يَكلِ: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. قال ككلةِ: «أفلا 
أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ 
تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال ككلَةِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من ا 


والقول الثاني : أن المزاة يقوله فال و لشّجودِ# هما الركعتان بعد المغرب» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس واب هريرة وأبي أمامة وبه يقول مجاهد وعكرمة 
والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم” ". 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي ولب قال: كان رسول الله ية يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصرء وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائى من حديث سفيان 
الثوري به» زاد النسائي ومطرف» عن أبي إسحاق به 0 ۰ 

لار ای سات دا قازوة بن اماف الهمذائن + جا ابن فقيل عن ری بن 
كريب» عن أبيهء عن ابن عباس قال: بث ليلة عند رسول الله ية فصلى ركعتين خفيفتين اللتين 
قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس «ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم, 
وركعتين بعد المغرب إدبار السجود» ورواه الترمذي» عن عن ای هشام الرفاعي» عن محمد بن 
فضيل بء وال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوح 0 وحديث ابن عباس» وأنه E‏ 


00 أخرجه الطبري بسئد صعحيح من طريق ابن اف نجيح به » وأخرجه البخاري ‏ من طريق ابن أب نجيح به 
بلفظ : «أن يسبح في أدبار الصلوات كلها). 

(۲( أخرجه الشيخان (صحيح البخاري»› الأذان» باب الذكر بعد الصلاة ح847): وصحيح مسلم . المساجد» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ((ح096). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس »› وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي 
بقوله : اارشدين ضعفه أبو زرعة والدارقطنى» (المستدرك ۱/ (Y۰‏ وضعف الحافظ ابن حجر رواية الطبري 
عن ابن عباس (الفتح »)٥۹۸/۸‏ ويشهد له ما يليه فقد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 22077 والطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاء وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان عن أبي هريرة» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم يم النخعي » وأخرجه 
البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

2 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲44 2 (1٠‏ وقال محققوه . إسناده قوي . ا أبو داود 
لشن الصلاة. الصلاة بعد العصر ح١۷١۱)»‏ والنسائى (فى الس الكيرى الصلاة باب اختلاف 
الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» عن علي ح١٤).‏ 

)0( أخرجه الترمذي (الشترة؟ التفسيرء باب ومن سورة الطور ح١۳۲۷١)‏ وسندهما ضعيف لضعف رشدين. 
(التقريب ص9 .)5١‏ ْ 
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ب ا )0۰4١(‏ 


خالته ميمونة» وصلى تلك الليلة مع النبي بيه ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين 
وي فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورسدين به كونب ضعيف » 
ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه» والله أعلم. 


ع2 اه ادم 0-2 “o.‏ ا م و ر rd‏ 
حلم #وَأستَِعٌ ناډ من کان ریب 9 يوم سمعون الصيحة باحق ذلك يوم الخروح هق 


قر 2 ور 20S‏ 2 


صر جه مر 


کا ع کیہ تيت تلا التي © م كلذ الین عتم را دك عقر عد بد (© قز 


روو 2 2 اه لل 





أعلم بما يقولون وما أنت لهم عار فد بِالْفرَمَانِ من حاف عيد (@). 

يقول تعالى: اتی يا محمد يم ياد السا مِن مَكَانِ فرب قال قتادة: قال كعب الأحبار 
يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة, 
إن الله تعالى يأمركنّ أن تجتمعنَ لفصل القضاء #يوم يْمَعُونَ ألصَّيْحَة لحن يعني : النفخة في 
الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون ذلك يوم اروج أي: من الأجداث #إنا 
ن نم يت إت بُ 4 أي: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير 
الخلائق > فيجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله: يم ّف الْأَرَصٌ عن ينا ذلك أن الله قال بزل مطرا هن السا يتك نه 
أجساد الخلائق كلها في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
تعالى إسرافيل فينفخ في الصور وقد أودعت ارذ فى ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله قيِقَ: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كما يدبٌ السّم في اللديغء 
[وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى 2 7 4 وين مهلود ِل 
0 يمول اكرون هدا بم عير [القمر: ۸] وقال تعالى: ايوم يَدَعْوَكُمَ سحيب دو طون إن 
َم لا ید @4 [الإسراء] وفي صحيح مسلمء عن أنس قال: قال ل الله لل : «أنا أول 
من تنشق عنه ا 

وقوله: ##ذَلِكَ حشر عَلَيْنا يسِيرٌ* أي: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدينا كما قال تعالى: 
وما مر إل وخ كنج بلبصَر 4€ [القمر] وقال يه : کنا نفک ولا بعک الك ين 
ود 3 لَه يم بار د 409 [لقمان] . 

وقوله: # ص أَعلرُ د بنا يوون أي : يدن طلم فحيط بها ر المشردو e‏ 
يهولتّكَ ذلك كقوله: وقد نعل أك يضِيق صد يما يقولوت 67 صح يمد 
©) وعبد ریک حى ايك الْيقيرث 469 [الحجر]. 


N 
سس‎ 
1 ١ 


)١(‏ صحيح البخاري» الوضوءء باب التخفيف في الوضوء (ح178١)‏ وليس فيه ذكر: ثلاث عشرة ركعة» وإنما 
ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس بلفظ : «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» (صحيح 
مسلم» صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح٤٦۷).‏ 

(0) زيادة من (حم) و(مح). 

(۳) صحيح مسلم» الفضائل» باب تفضيل نبينا َيه على جميع الخلائق (ح۲۲۷۸). 


س © 
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وقوله: لما أت عَلّهِمِ يحبار أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى» وليس ذلك مما 
كلفت به. ) ) 

رقال :مجاهن وقتادة والشاك: ٠ا‏ أت لم بار أي : لا ته تتجبر عليهم . والقول الأول 
أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» وإنما قال: 9 أت عم بار 4 بمعنى 
وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

وقال الفراء: سمعت العرب تقول جبر فلان فلاناً على كذا مك 

ثم قال تعالول: ذذ لفان من بَا وَعِيدِ» أي: بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من 
بخافت ال ووعده ومرجو وده ا تعالى: لسا عك البلغ ويا لاب4 6[ 
وقوله: «فدكر إا أت مُدَكَرٌ © لَنْتَ هم بمْسَيْطرٍ 469 [الخاشية] للش عك 
وڪن الله أل ری کے :45 افر کا ل یی تن کے وَلْكنَّ الله 7 
[القصص: 55] ولهذا قال تعالى ههنا: «وما أت عم ار مد لمران من يحَافْ وعيد4 كان 
قتادة يقول ا اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. 

آخر تفسير سورة ق» والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(۲) معانى القرآن ۳/ ۸۱. 


(1 0 الزايات‎ o 






< ا ۶ 


وهي مكية 


DANA 


خلط «والدرنت نرا و لیت وتا © مربت با © سیت آنا @ | 
ِن © ن ا ر © وس دات اك © نک نى تول خف (© بوك عَنهُ من أك © مل 
انرصو 9 الْدِنَ هم فى عبرو سَاهُوت 9© نسلو ايان يوم لن © بى م عى ألا شش © 
دوأ تیک دا الى كم ب متب ©@4. 

قال شعبة بن الحجاج» عن سماك» عن خالد بن عرعرة أنه سمع علياً َيه وشعبة أيضاً عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل أنه سمع علياً ونه وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب َه أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى» ولا 
عن سنة عن رسول الله ية إلا أنبأتكم بذلك» فقام إليه ابن الكواء» فقال: يا أمير المؤمنين ما معنى 
قوله تعالى: #وَالدّرِتِ دروا 02 4 قال علي: الريح» قال: #8 فَآَهِلتِ وثرا 9©*؟ قال: السحاب». 
قال: #فالعريتِ مرا © 4؟ قال: السفن» قال: #فلممَيَّسَّتِ أن 2©*؟ قال: الملائكة”'' . 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» 
حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» فأخبرني عن 
الذازياف دروا فقال: هي الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله ييه يقوله ما قلته. قال: 
فأخبرني عن المقسمات أمراًء قال وَل عنه هى الملائكةء ولولا أنى سمعت رسول الله ية يقوله 
ماف فالتا يرش هن الجازوات يرا “قال هى القن ولولة الى جعت رسول الله ا 
يقوله ما قلته. ار بضربه فضرب مائة وجعل و ت فلما برأ دعا به فضربه مائة أخرى 
وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري وله : امنع الناس من مجالسته» فلم يزل كذلك 
حتئ. أتئ, أبا وس ضيينهء فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاًء فكتب 
فى لك إلى عور ا فک عور ما اه ا افا فن فك كه ومين محال الاس 
















حجر (تغليق التعليق »)۱٤۹ /٤‏ وأخرجه الضياء المقدسى من طريق أبى الأسود عن عبد الله بن الكواء به 
(المختارة 5 ح٤44).‏ 
(۲) زيادة من (مح) و(حم) ومسند ازاق 
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قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة: لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث"'‎ 
قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر وه » فإن قصة صبيغ بن‎ 
. عسل مشهورة مع عمر. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسال تعنتا وعناداء والله أعلم‎ ١ 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة"» وهكذا فسرها ابن عباس‎ 
, ( 5 50 00 
وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وعير واا ولم يحك ابن جرير‎ 
وبالحاملاات وقراً‎ e E وقد فيل إن‎ TT وار ن ا‎ 
ةا‎ SO E واا ك بے ا اشانفيت له‎ 
تجري ميسرة في الماء ري‎ ٠ : فأما ارات 7 د عن الور 0 انها الف‎ 
الملائكة فوق ذلك تدرل بأوامر الله الشرعية والكونية» وها د قسم من الله ك على وفوع المعاد»‎ 
* ولهذا قال تعالى: ##إمًا وَعَدُنَ ماوق €6 أي: لخبر صدق ليان ال4 وهو الحساب لرن‎ 
0 ) أف لكائن لا محالة.‎ 
ثم قال تعالى : #والساء دات للك 50 قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن‎ 
والاستواء”2, وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن خر واو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة‎ 
( . 5 : 2 
وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم”‎ 
وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما : مثل تجعدل الماء والرمل والزرع. إذا ضربته الريح‎ 
ع0‎ 
ٍ . فينسج بعضه بعضاً طرائق ق طرائق > فذلك الحبك"‎ 
قال ابن جرير. : حدثني يعقوب بن إبراهيم› حدثنا ابن علية حدثنا ايوب» عن ابي قلابة» عن‎ 
رجل من أصحاب النبي إل. عن رسول الله ميه أنه قال : إن من ورائكم الكذاب المضلء» وإن‎ 


(۱) أخرجه البزار بسنده ومتنه (المسند 577/١‏ ح۲۹۹) وسعره فحت جيرا أن أبا بكر بن أبي سبرة متروك 
(مجمع الزوائد ۷/ )٠١١‏ والقصة لها أصل» ولكن بدون ذكر التفسير النبوي. 

(۲) تاريخ دمشق 8/ل ۲۳۰. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم عنه» وهو لم يدرك ابن 
عباس › وأخرجه أيضاً بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقويان بسابقه» وقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وأخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق قتادة عن علي ڪه ؛ وقتادة لم يسمع من علي» ويتقوى يما سبق: 

.)71/١ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية‎ )٤( 

() أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

69 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخريةعية الزذاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حدير عن 
عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند جيد من 
طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن سعيد بن جبير. 

(۷) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 


)١5 ١١ س‎ e 





راش ةمود ووا ختك]: م الك الو" 

وعن أبي صالح: ذات الحبك: الد" . 

وقال خصيف: #ذَاتٍ لسك : ذات الصفاقة© , 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: دات ك4 : حبكت بالنجوه”” . 

وقال قتادة» عن سالم , بن أبي الجعد» عن معدان ر بن أبي | 00 > عن عمرو البكالي» عن 
عبد الله بن عمر: #وأساء ذَاتِ لَك 42 يعني : اضيا ال وكأنه والله أعلم أراد 
السماء التي فيها الكواكب الثابتةء وهى عند كثير من علماء الهيئة فى الفلك الثامن الذي فوق 
السابع» والله أعلم. 1 ١‏ 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس واء فإنها 
من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء ا ا الثوابت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزهرات وقوله تعالى: إن نى كول يف 09> 
أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع 

وو إلكم لفي قول مختلف: ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به . 

يفف عَنْهُ مَنْ أك 402 أي : إنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد 

له ويضل بسببهء ويؤفك عنه من هو مأفوك ضا غُمر لا فهم له كما قال تعالى: نک وما دون 
9 ۲ ار عه بكَيِيَ 9 إلا س مَنْ هو صَالٍ لحم 469 [الصافات] قال ابن عباس والسدي: َك 
أن ©4 يضل عنه 0 

وقال مجاهذ: يك عه من أك 4O‏ يؤفن عنه من أف وقال الحسن البصري: يصرف 
عن هذا القرآن من كذب به 

وقوله تعالى: مل لصون حك قال مجاهد: الكذابونء قال : وهي مثل التي في عبس فل 
لسن ما أ 469 [عبس] والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون""'“. وقال علي بن أبي 


)010( كذا في تفسير الطبري والمسند» وفي الأصل و(حم) و(مح) : حبکاحبكا) . 

(۲( خر جه الطبري بسئذده ومتنه» وسنده صحيح › وأخرجه الإمام الح هن ا إسماعيل بن علية به بدون 
قوله : يعني بالحبك : الجعودة. (المسند (YY GAV ٤۷۲/۳۸‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن أب ود وهو في العظمة لأبي الشيخ رقم 75» وأخرجه الطبري 
حل مح من تارق عبد الرعم ربز ويد بن أسلم . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن . 

(0) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده حسن . 

)۷( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0( أخر جه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

ET‏ والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 





5 1١١ سال‎ ٠ 

طلحة» عن ابن عباس : هَل للَْرّصُونَ 4)3 أي: لعن المرتابون". وهكذا كان معاذ َيه يقول 
في خطبته. هلك المرتابون. 3 قتادة: الخراصون أهل [الغرة]"“ الود 

وقوله : ##الْدِنَ هم فى عبرو سَاهُوت 49 قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون 
ق 
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ويه سر 


يلون يان يوم أَلدَينِ © وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً» قال الله تعالي : 
یوم م عل لار ا 49 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد دون : يعذبون”” . 

قال مجاهد: كما يفتن الذهب على التار”؟. 

وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاً وعكرمة وإبراهيم يم النخعي وزيد ب 3-0 وسفيان الثوري : 
و 
دوفو نت قال مجاهد: حریقکم ف وقال غيره: عذابكم 7 ای كُمّ پو صَسَيِوْن4 


| يقال لهم ذلك 5 وا وتتحقيراً و 


وجو 









3 © القن ف جت وعبونِ 02 دين ۴ الهم 2 ب 1 فل ذلك سين‎ 3 LN 
يلا من الل مَا جن © ا 2 © َف ولم حى سيل ولحرم 9 وف ف الأ‎ 
ءات للموقييت ت وف اشک فلا رون © وفى سمل رق فک وم ودود ( فورب السا َالْأرضٍ نَم‎ 


s7 7‏ ادب جم ين 2 
مُثل ما 4 لنطفون ©4 . 


يقول تعالى فا عن المتقين لله كك أنهم يوم معادهم و وعيون بخلاف ما 
أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. 

وقول 0 #دَليِذِينَ مآ ات تھ وجب » قال ابن جرير: آي ا الله من 
الفرائض. لهم كوأ مَل ذَلِكَ ت أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في 
الأعمال أيضاًء ثم روي عن ابن حميد حدثنا مهران» عن سفيان» عن ابي عمرء عن مسلم 
البطين» عن ابن عباس في قوله تعالى: دَليِذنَ مآ الهم رمم قال: من الفرائض 8إِبَهمَ كانوأ مَل 
ذلك مسن قبل اراش ا وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس . 







)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۲) زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل: «بياض». 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : في ضلالتهم يتمادون» . 

(6) أخرجه الطبري بالسند الثابت المتقدم عن ابن عباس . 

(1) أخرجه آدم والطبري بالسند الصحيح الم عن مجاهد. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس بالسند المتقدم» وأخرجه سفيان الثوري والطبري I‏ 
طريق حصين عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) ذكره الطبري بنحوه. 

(١٠)أخرجه‏ الطبري بسنده ومتنه» وقد ضعفه الحافظ ابن كثيرء عو كه كال لابه ق ا 


5 1١ سالا‎ ٠ 





وقد رواه عثمان بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره» والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن 
قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون» فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
والعيون آخذين ما آتاهم ربهم؛ أي: من م والسرور والغبطة» وقوله: لم كوا مَل ذَلِكَ» 
أي: في الدار الدنيا #ححيِيِنَ* كقوله: # وأ وشا هجا يمآ أَمْلَفْثرٌ ف الاو لالد 469 [الحاقة] 
ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل فقال: كوأ كيلا يَنَ أل ما e‏ 

اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 

(أحدها): أن #ما4 نافية تقديره كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونهء قال ابن عباس: لم تكن 
تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيع . 

وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة لا تأتى O‏ لله َِء إما من 
أولها وإما من أوسطها" . ظ 

وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون" وكذا قال قتادة. 

وقال اشن جن الك رار اف كا هرن فو ال ت واا 

وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة" . 

(والقول الثاني) أن 4# مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم› واختاره ابن 
جرير. 

وقال الحسن البصري: # كنا ليلا من الل ما بَبَجَعُونَ تجو ©4 كابدوا قيام الليل فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار و 

وقال قتادة: قال الأحنف بن فت # كنأ قليلا س أ ا يج 59 كانوا لا ينامون إلا 
قليلآً ثم يقول: لست من أهل هذه الآية" . وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول 


= حميد الرازي: ضعيف» ومسلم البطين لم يدرك ابن عباس وا وأبو ‏ لو هو دينار بن عمر 
الأسدي: صالح الحديث رمي بالرفض (التقريب ص۲٠٠).‏ 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲/ ۳4( والطبري والجاكي عند سن من ي المنهال بن عمرو عن 

0 سعید بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم وذكر له شاهداً مرفوعاً ووافقه الذهبي على الموقوف عن 
٤‏ عباس وضعف الشاهد المرفوع (المستدرك 17/۲( . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة به. 

(۳) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أنس (السننء الصلاة» باب وقت قيام النبي يله من الليل ح۳۲۳١)ء‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 477/7) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح21174» وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲/ ۲۳۸) والطبري بسند حسن من طريق عاصم عن أبي العالية. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4278/7 والطبري بسند حسن من طريق بكر بن أبي السميط عن قتادة عن 

(0) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مقتصراً على الشق الأول» وأخرجه - 


0 1١ سالا‎ e 





عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيداً» إذا قوم لا نبلغ أعمالهم 
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» وعرضت عملي على عمل أهل النارء فإذا قوم لا خير فيهم 
مكذبون کاب الله وبرسل الله » مكذبون بالبعث بعل الموت» فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما 
خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئاً”' . 


رال غ الخو عو ةو اسل : ا U‏ 
أجدها فينا ذكر الله تعالى قوماً فقال: # ئ يلا مَنَّ الل ما يجن ©6 ونحن والله قليلاً من 
اليل :ما تقوم» قال له أبى : بطرت لمن رقد إا تعن واتقى :الله إذا ام . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن 
انجفل» فلما رأيت وجهه يل عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب» فكان أول ما سمعته كلاه 
يقول: «يا أيها الناس أطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام)”" . 

وقال الإمام اال حدثنا حسن بن موسی» .حدثنا ابن 57 ای کے ربو ع ا عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله ميو قال : «إن في الجنة غرفاً 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال ية : «لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وبات لله قائماً والناس نیام“ . 

وقال معمر في قوله تعالى: گا کی مَنَ أل مَا جن 402 : SS‏ 
كانوا كثيراً من اليل .ما يصلون" , 

وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي : ئ کیلد ب ّل تا بجر 402 ما ينامون 

وقال الضحاك: لإ كوأ مَل كلك مين © كا ر ثم ابتدأ فقال: يِن الل ما هجو 
لحار هم تعفرو د [وهذا القول فيه بعد وتعسف. 

وقوله وك : واتار مم سمي 4@3] . 

قال مجاهد وغير بسا © وقال آخروق:“قاموا الل وأخروا الاستنفان إلى الاستحار 


= كاملا بسند فيه الحكم بن عطية عن قتادة» والحكم: صدوق له أوهام كما في التقريب ص76١.‏ 

. لم أجد من أخرجه بل لم يذكره فضيلة د. شير علي شاه في تفسير الحسن البصري‎ )١( 

(۲) وأخخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به وسنده ضعيف لإبهام شيخ عبد الرحمنء وعبد الرحمن 
هو ضعيف . ۰ ) 

)۳( أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلام طبه (المسند ۰/۹ 1° اه وصحح سنده محققوه . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١875/١١‏ ح5510) وقال محققوه : : حديث حسن لغيره. 

0( (أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» را سفيان الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف ۲۳۹/۲) بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

)۷( أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

(۸) زيادة من (حم) و(مح). 

0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





سا ١ك‏ "5 

كما قال تعالى : ا رَلْسَئَئيتَ اسار [آل عمران: ۱۷] فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن . 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة ويرء عن رسول الله ييل أنه قال: 
«إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول هل من تائب 
فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فيعطى سؤله؟ ی ظ 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه: سف أسْتَغْفِر کہ 
رن [يوسف: 98] قالوا: أخرهم إلى وقت ين 

وقوله: #وَف أمولهم حى اسابل لر ©4 لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر 
والصلة فقال: #وَفِ أمَوَلِهِمَ حى أي: جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل 
فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال» وله حق كما قال الإمام احمدد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن 
قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن أبى يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» 
عن أبيها الحسين بن علي قال: قال رسول الله يكلهِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس»”". ورواه 
أبو داود من حديث سفيان الثوري به“ . ثم أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب“ 
وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا . 

وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سه ؛ 
يعني: لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها . 

وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه”" . 

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» قضى الله تعالى له ذلك" . 

وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا 
المحروم”' '' وقال ابن عباس أيضا رسيم بن ا و إبراهيع التخعي و ن تزلى ابن و 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َه (صحيح البخاري» التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
010 وصحيح مسلم» > صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء. : < (ح7/08). 

(۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم بلاغاً. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳ ح۱۷۳۰) وضعف سنده محققوه لجهالة يعلى بن أبي 

)٤(‏ السنن» الزكاة» باب حق السائل (ح١٠١٠)»‏ وسنده كسابقه. 

(5) المصدر السابق (ح١١١١)‏ وفي سنده رجل مجهول لم يسم. ) 

(7) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس به (المعجم الكبير 
(oo 0011‏ وأعله الهيثمي بعثمان بن فائد (مجمع الزوائد 5/7 22٠١‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة .)١71787(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 579/17) والطبري كلاهما م طريق قيس بن كركم عن ابن عباس » وقيس 
سكت عنه ار ای حاتم (الجرح والتعديل ۷ ویتقوی بالشواهد التالية» وأخرجه عبد الرزاق وآدم ی 
اي اس افع من رن ابن أن تخ عن تار 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عن أبي قلابة‎ )۱١( 





سا 1١‏ 0 
وعطاء بن أبي رباح : # ورور المحارف”. وقال قتادة والزهري: ## والح بيه الني e‏ 
الا ف : ظ 

قال الزهري: وقد TT‏ «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غئى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» وهذا 
الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر”" ظ 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق 
مكة» [فجاء كلب]**' فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم 0 

وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم"'. ظ 

واختار ابن جرير أن المحروم الذي 30 وقد ذهب مالهء سواء كان لا 
يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها . 

وقال الثوري: عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد قال: إن رسول الله 4ة بعث سرية 
فغنمواء فجاءه قوم لم يشهدوا الغنيمة» فنزلت هذه الآية رق أمولهم حى يِل رور 69 4“ 
وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها. 

وقوله: ##وفي الْأَرْضٍ عت لقني 9©* أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحارء 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت في 
العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة. وما في تركيبهم SES‏ 
من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولهذا قال: لرن اشک ألا يرن 409 . 

E‏ ا 

| ثم قال: #إوفي الم ررد يعني : المطر“ وبا عدو يعني: الجنة» قاله دان عیاش 
ومجاهد وغير واحد” 00 


وقال سفيات الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الأو “وف ألما ألسّواء GE‏ وما عدون ( 29 فقال: 


Es, أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن مجاهدء‎ )١( 
رباح. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب عن نافع موليل ابن عمرء وأخرجه بسند صحيح من‎ 
. طريق منصور عن إبراهيم النخعي‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ب يي ا 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لالا١. )٤(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

(5) سنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق. 

(0) ذكره الطبري بنحوه . 

() أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق الثوري به لكنه مرسل . 

(9) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن مجاهد. 


. الزن )۲4 ۳۰( 





ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خرن ف 9 ری نا 
فلما أن كان اليوم الثالث إذا ب ريه وكان له أخ أحسن نية منه» دخل معه 

فصارتا دوخلتین › الل لك جاببا اح زد يها لمر 

وقوله: #فورب السا والارض اتم لحق يَثْلَ ما کہ تَطِفْنَ ©4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة آنا 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث 4 كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه 
كما لا تشكُوا في نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ وی إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا 
لحق كما أنك ههنا . 

قال مسدد: عن ابن ان عدي» عن عوف» عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله کا 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا"”". ورواه ابن جريرء عن بُندار» عن ابن 
أبي عدي» عن عوف» عن الحسن فذكره مر ا 


09 کی © 1 تنا عتم الأ سكن 16 عل 12 کے‎ e 
27 ور ر رم‎ 


ع لک أَهلِه. فجاءَ _بعجل سيين ل( فقربة: الیم قال ألا ارت @ ak‏ 


سے سر ر ص 


سروه ملم عير © فت امام فى صر فصکت وها وات عور عَم © ال 
رم مط 
ربل ِنَم هو مر ال لِم 4 . 





1 م ف 


هذه القصة قد تقدمت في سورة هود ا ايها فقوله: هل أننك عات ف برهم انکر 
59 أى: الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وو 


ر زم ر 


الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله تعالى : قال سا َل 
سم الرفع أقوى وأثبت من النصبء فردّه أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى: ##وَإدًا حْيَيمُ 


حَحَ و قَهرَا ا ا اا ا الخال كان افا 
وقوله ا م مَكرُونَ# وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في 
صورة شبان e‏ قال : قرم مک ونه وقوله: #فاع ِلك ت أهلر. # أف 


انسل خفية في سرعة فج بعِجلٍ سيين أي : ا وفي الآية الأخرى : 
18 جل حَنِيِذٍ# [هود: 19] اى مشوي على الرضف فر ا أي : أدناه منهم قال ألا 


مه 7 2 


سر 


ُو € تلصف في العبارة وعرض حسن . | 
وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرول بسرعة» ولم يمسن 
عليهم أولاً فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل مما وجد من مال 
وهو عجل فتي سمين مشوي» فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم 
يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: #ألا تاوت على سبيل العرض 


کد 


(1) سلة تنسج من الخوص كالزنبيل يخزن فيها التمر. 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 
(۳) سنده ضعيف لأن الحسن رواه بلاغاً وهو من مراسيله. 

(5) أخرجه الطبري عن محمد بن بشار وهو بندار به» وسنده كسابقه . 





سا اا ١‏ بم 
والتلطف» كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

وقوله تعالی : اوس مهم < نك 4 هذا محال على ما و و ع الأخرى وهي 
قوله تعالى: فا رما ادي لا َمِل اله 2 RAT‏ ية 5ا لا سف إا سلتا إل 
وم لوط ل انم قا یک ااا ات وک ف وعتوهم على الله 
تعالى» فعند ذلك , الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #قالت يلوتل َألِد وأنأ عجور 
كا بت با رك دا لتوة عبِيث ا حكن ين أثر لل يقث أو ويك لن آم 
الِب إِنَّمْ ِد بد ©4 [هود] 0 قال ههنا 5-0 ِعُلِمِ ليم فالبشارة له هي بشارة 
لها . لأن الولد منهما فكل منهما بشر به. 

وقوله: امات اا ف صَرَّوَ # ا : في صرخة عظيمة وز قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي وهي قولها : 2 

فصت وَحْهَهَا4 أي: ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط””» وقال ابن عباس : 
ا 47 | ي: تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب ##وَااتَ ور ق أي: كيف ألد 
ونا غو تل كنت في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ قلا كَدَلِكِ مَالَ 5 7 هو الْحَكِمٌ العام 


9 أي: عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله. 





السام واس وات 71 5 سنا بك عَم ري © 


بو © e‏ رة 3© رجا حرجنا من کان فا ِن المزمنينت © فا 
رکا فا ا لذن 0 الدب 1 لي ©4 . 

قال الله حابي فاخا ع إبراهيم عليه العداد 0 َا دعَب عن رهم الروع وجاءنه 
شر يا فى هوم و 9 © إن اهم لم أده ميب 09 کم عرض عن هدا لبم قد جل أي 
ريك ول 0 عَدَابُ عير دور 09 4 [هود] وقال ههنا: «# کل فا حطتك ما الرس ©4 
55 وف جئتم؟ قرا إت سلتا إل رم عرب 40 يعنون قوم لوط ایر م 
حِجَارَةٌ ين طين © رمه أي : معلمة عد يك لِلْمنْرِؤِنَ4 أي: مكتتبة عنده الا كل حجر 
ديه اراد فقال في سورة العنكبوت : قال یک فیا لوطا الا تح عر ين فبا 
جيم وَأَهْله إلا أمرأتمٌ ڪات بن التبيست ©4 لصحيه وقال تعالق ههنا : قاتا من 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ا 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة وأخرجه البستي 
بسند حسن من طريق إسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
الطبري بسند فيه محمد بن حميد الرازي من قول ابن سابط» ومحمد بن حميد ضعيف» ويتقوى السند 
اة 





س الا (۳۸ ۰ ٦‏ ) 
کان فا من الْمؤْمينَ 469 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فا ودا ا کے بی ت الشاي ١‏ © 
احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا سم سار والإسلام؛ لأنه 
أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا 
ل ا a‏ ل ات ولا يلزم ذلك في كل 
حالء وقوله: اوكا فآ ٤اه‏ لين يحَامُونَ الْمدَابَ الأَلِم 49 أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم 
من العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة 
للمؤمنين للدي يحَافُونَ الْمَدَابٌ الْألم. 


شلك ون مومع إذ أرسلتة إل وَعَوْنَ بلطن من © فول كه وال س ار جوم © 


ر e‏ ےر سے 


مَك ورو يذ فى ألم نر ملم © ني عد إ: انت يع رع انیم © ت فد مه نه ا 


عه إلا جعلتة له كليو 9© هف کنو |1 ل ] تتا عي سبو 09 0 فعتواً عنّ أ مر رهم قاخدنهم 
دة نم نة (© ذا اندها بن ام و نا ا شتی © ون يع ين ل ينه سكا ميا 
ينك @). ظ 

يقول تعالى: #وفى موسى إِذ أرسلتة إل وَعوْنَ لطن مين 469 أي: بدليل باهر وحجة قاطعة 
فول بأد » أي: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق الفيين استكبارا وعتادا . 

وقال مجاهد: تعزز بأصحابه”''. 

وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه”''. 

وقال ابن زيد: مول كد 4 أي: بجموعه التي معه ثم ة أ ملو أن لي پک وة أو عاو لک رک 
سَّدِيدٍ4”" [هود: ]۸٠‏ والمعنى الأول قوي كقوله تعالى: ئا عطقو ليضل عن سيل الل 
[الحج: 4] أي: معرض عن عن الحق مستكبر 9وَبَلَ سجر أ ار بحو أي: لا يخلو أمرك فيما جئتني 
ەھ أنا تكو ساخرا ال فحنا قال الله تعالى: #تأحذته وَحُوْدَمُ مده أي: ألقيناهم في 
آل وهو البحر #وهْرٌ مل ائ وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال: وني عاد إذ أرستتا مِم ايح مقي ©4 أي : المفبيدة الي ی ي قاله 
الضحاك وقتادة وغيرهما”*'» ولهذا قال تعالى: #إما َر من مَىَءٍ أَنََ يم أي: مما تفسده الريح 
وإ عه كَل © أي: كالشيء الهالك البالي. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن 





١ 


وهب» حدثني عبد الله يعني ابن عياش الغساني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن 


)01 اعوج امم بن ابي اس والطبري سه و ابن طريق ابن الى لسسع عزن ا تعفد 
وأصحابه». 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «الريح التي لا تنبت». 


(914۷) وكا ای‎ e 





عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «الريح مسخرة من 
الثانية» - يعني: من الأرض الثانية -» فلما أراد الله تعالى أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن 
يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً قال : أي رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار 

واي يقي امو ايا كيني ی وا تدك لانت 
كتابه : ما در من سىء أت عله إلا جَمَلَتَهُ 6 + © 

قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله تعالى: #إِذ أرسلا عَلَهم ألرِيصَ اقم قالوا: هي 

200 ظ لا 

الجنوب .٠‏ ظ ض 

وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة » عن الحكمء عن مجاهد» عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)”” . 


.لس چ سيره 3 
لون مو إِذ فيل هم معو حى حن 469 قال ابن جرير: 00 
والظاهر أن هذه كقوله تعالى: #وما مود فهديتهم كاستحبوا الع عل امد قاحدت ا 
اون4 ا ۷ وهكذا قال ههنا: #وف تمو إذ قيل ا عن 9 ع ن أثر ر 


4 


دنهم الصََِةُ وَهُم ينظروتَ (©* وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم 
الرابع بكرة افيا 9 فا اسْتَطلعُوا ين يار أي: من هرب ولا نهوض رمَا كنأ سَتَصِريتَ4 أي : لا 
يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. ) 

وقوله: 9و ج ين ب أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء لم اها كنا مس4 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. 


ررد 


2 


خلفنا زوين ل : د دک © لله إفي 


ټ 
a‏ 
سے 


AA‏ م ئها 3 وإنا لموبيعون () وألارض فرشتها ِم لْمَيهدون )© ومن ڪل ى 
7 ال رجه 


نه تی می © هلا ينمرا تح الله لکا اکر 
س مسرلل او .فور ي 


لف نه ڌر مين 4 


يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي وو بها أي : ا 
= رفیعا وا أي : : بقوةء قاله ابن ا ومجاهد 0 والثوري وغير و 





2/5 أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب به وصححه و الذهبى بقوله: «منكر». (المستدرك‎ )١( 
.٤۸ وكذلك قال الحافظ ابن كثير. وتقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية‎ .14 

)۳( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية ۹ 

)€( ذكره الطبري بلفظه . 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس › وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد» وأاخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي عروبة عن قتادة. 





6٠١ مو لزان 0ه‎ ٠ 
جعلناها فراشاً للمخلوقات مم التهِدُوة» أي: وجعلناها مهدا لأهلها ارين ڪل ىء عق‎ 
رَو أي: جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار» وشمس وقمر وبر وبحر وضياء‎ 
الحيواياتت. والجانات 6 ونيد‎ a ومعاء وسفاده وج ونان‎ ES وظلام»‎ 
: قال تعالى: لمك يَدَكوْنَ» أي: لتعلموا أن الخالق راد له فوا إل أله 4 أي‎ 
11 ألجأوا إليه واعتمدوا في 36 عليه #إنی لكر نه ی من (© ولا يْمَلُوأ مَمَ أله لها‎ 
. أي : لا د رکا يد فعا ای 7 نه ذو مين‎ 


و ی 
فع الْمَؤِِْينَ (© وما حلقت ان والإفى ا 


HI‏ من رز ل أن ۹ نَّ آله هو اراق ذو الف سن © َه 
ِلَينَ ظلموا دوا مل دنوب أصصبهم قلا يسكعجلون ۲ مروا ن ومهم الى يوعد 462 . 

ل TT‏ قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
# كلك مآ أن َلَنتَ من بهم من رَسُولٍ إِلَّا الا ا ون 469 قال الله : 9#أتواص صَوأ بد # أى: 
أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة #بل بل هم قوم 6 أ لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم› 


Ld 


Sn‏ قال متقلمهم. قال الله تعالى : فول عنم #4 أي : فأعرض عنهم ب بأ محمد 





لما أنت يمَلُورٍ 4 يعني : a‏ د لكك ؟ تفع الْمَؤْبنينَ 42 أي 
تنتفع بها القلوب المؤمنة» ثم قال تعالى: وما حلَقَ لقت ال٤‏ 00 إلا ليود ©4 أي 00 
طحي حرم بعادي ا عيرم 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس إلا ينأو أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو 
كرها”''. وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن جريج: إلا ليعرفون”” . 

وقال الربيع بن انس : رل ليعون# أي : إلا للعبادة. ) 

وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع #ولين سَالتَهُم كن حَلقَ السَمْوَتِ لاض 
ترج آ4 [الزمر: ۳۸] هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك . 

وقال الضحاك: المراد بذلك: المؤمنون. 

وقوله تعالى: کا ارد منم من ززق وما ارد أن بون © لن أله هو أذ ل اده 
9©* قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد ٠‏ قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله كله «إني 
لأنا الرزاق ذو القوة المتين»”". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل» وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق حجاج عن ابن جريج» ولكن ابن جريج رواه عن مجاهد وهو لم 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2788/7 787 ح۱٤۳۷‏ و۳۱۳ ح۳۷۷۱) وصحح سنده محققوه. 
وأخرجه حفص بن عمر الدوري عن يحيئ به (قراءات النبي ية ص97١).‏ 





١.57 فالات‎ 


الترمذي : حسن صحيح''' . 

ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم 

ال الاه ايد ها محمد بن عبد آله دتا خمزاة حيسي ابن زاكدة بن لط »عن 
أبيه» عن أبي خالد ‏ هو الوالبي ‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: «قال الله 
تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا 
ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن اجاجدكن جديك فعرا دين رائنه وقال الترمذي: حسن 

فر 

غریب . ظ ظ 

وقد روى الإمام أحمد» عن وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن سلا بن شرحبيل : 
سمعت حبة وَسّواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله ية وهو يعمل عملا أو يبني بناء» قال أبو 
معاوية: يصلح شيئاء فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت 
رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه)”* 

وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى : ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلت 
. وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 
شيعه واا اجب ]ليك من كل قوم ` | ۰ 

وقوله تعالى: لون لين طلا )€ أي: نصيباً من العذاب يتل كو أي كلا تيار 
اف" فلا يستعجلون ذلك و داتع لا محالة وبل لدب ڪ فوا من ومهم م الى «وعدون 5*9 
يعني يوم القيامة. 

آخر تفسير سورة الذاريات» والحمد لله وحده» وصلواته وسلامه على خير خلقه . 


)۱( سن ا ا و > الع وسمن ن الترمڏذي»› ا تات ومن سوره ل 
(ح .(YY ٤‏ 
20 أخرجه الإمام Î‏ بسئذده ومتنه (المسندك ۳۲١ /١‏ ح1 (۸714٩‏ وقال محققو : إسناده محتمل ا 


وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عبد الله به وصححه ووافقه الذهبي 0100 ؟/ 27 5). 

(۳) سنن الترمذي» صفة القيامة» باب من كانت الآخرة همه جاءته الدنيا راغمة (755787)»: وسنن ابن ماجهء 
الزهدء باب الهم بالدنيا (ح1١41)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح77160). 

)٤(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 141/78 ح10807١)‏ وضعف سنده محققوه. 


(6 ١١ مو اودر‎ ٠ 





وهي مكية 


قال مالك: عن الزهري› عن محمد بن جبير بن مطعم»› عن أبيه: سمعت النبي بيه يقرأ في 
العترت بالظون» فما سمغك أعدا أحسن ا أو قراءة و أخرجاه من طريق نالك" 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. ا مالك غن فحمك بن غبك الرحمنة ين 
نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله كلِ أني 
أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبة» فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ 
بالطور وكتاب ) 


حلط «واطور () رکب : دم ی یو ون وسيم اي 
ا 0 ك لوا تا لم من داقع © يم تمو ألسَملة موا و ونير 
الخال هذا 92 ويل فويل نوميد ر ۰ ا هم و في حوض لمي ب دعوت إل تار جهنم 
دع 0 اك لي شر ها کور EE‏ روت (0) أصلوها فاصيرواً 
و ا لا شیا سو یک إت د ا کک ظ 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
عنهم» فالطور هو: الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه 
عيسى 62 > وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً إنما يقال له جبل ركب تسَظور 462 قيل : هو 
اللوح المحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً ولهذا قال: #في رَقٍِ 
مسو ل وليت امور 469 ثبت في الصحيحين أن رسول الله كي قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني: يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح77). وسنده 


)۲( صحیح البخاري› الأذان» باب الجهر في المغرب (ح٥٦۷)‏ وصحيح مسلم الصلاة» باب القراءة في الصبح 
( ح۳ 5). 
ے 


)۳( أخرجه البخاري سئده ومتىه (الصحيح› الف سورة الطور باب۱ ح0 €4). 





)١ 1 الور‎ ٠ 
عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من‎ 
جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في‎ 

ال يفا ل ك ر أعلم . ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد» حدثنا روح بن جناح» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبن هريرة› عن النبي ئة قال : في السماء السابعة بيت يقال 
له المعمور بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له : الحيوان يدخله Ae‏ 
فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة› يخر عنه سبعون ألف قطرة» ا 
يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور» فيصلوا فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداًء ويولى عليهم 
أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة»"''» هذا حديث 
غريب جداًء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر 
عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ» منهم الجوزجاني والعقيلي”'' والحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري وغيرهم» قال الحاكم: لا أصل 97 من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري . 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن 
خالد بن عرعرة» أن رجلاً قال لعلى: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: 
ارا 4 وهو ,يساك الك من رها عه ق السا كر لبيك فى الأرض؛ بعال له 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن 
سماك» وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك» ثم رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن 
طلق بن غنام, عن زائدة» عن عاصم» عن علي بن ربيعة قال: SE‏ 
الود فال حيلاني الجناء يقال له: الضراح» يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا 
يعودون فيه ابد" . ورواه من حديث أبي 0 


يوم سبعون ا , وكذا قال عكرمة e‏ يجيا 


.١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 

)۲( سنده ضعيف لضعف روح بن جناح الذي اتهمه ابن حبان بالوضع . (ينظر التقريب ا د 

0 ينظر الضعفاء الكبير /. 

2 الضراح : بيت في السماء حيال الكعية (النهاية 81/7 . 

)0( 4 اللبري ب يسئذه ومتنه » وفي ٠‏ وده ا 0 0 (1٦۲ /Y‏ وذكره 
الطفيل . ا 5 e‏ 

69 أخر جه الطبري بسنده ومتنه. ‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 00 والضياء المقدسي (رقم «(oo¥‏ والبستي ل ا كد 
أبي الطفيل به» وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بالحديث المرفوع الصحيح المتقدم في أول تفسير 
هذه الآية الكريمة . 





0.1 سبوا فور‎ ٠ 


0 

من السلف 

وقال فتادة والربيع بخ اسن والسدي : ذكر لنا أن رسول الله َه قال ا لأصحابه: «(هل 
تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة 
لو خرٌ لخر عليهاء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما 
ر ١‏ 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من ل لل فالله أعلم . 
وقوله تعالى: #وَألسَنَفٍ المروع )€ قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص» عن سماكء 

49 5 

عن خالد بن ر عن علي ال رادي الدع 009 * يعني انيما" . قال سفيان ثم تلا 


سے سر ر ل ا ہے ی يس ب رع سيوس رو ساس بجي برس 


وجعلنا السماء سقفا حقو 3 عن عايلنها معرضون 6 * [الأنبياء]. وكذا قال مجاهد وقتادة 
والسدي وابن جريج وابن زيد” اران جر 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش”؛ يعني: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه وهو 
مراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: لر الْسجور ©4 قال الربيع ا واا الق تت الي :الت 
ينزل الله منه المطرء الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: هو هذا 
الجن 

واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله: ##وإذا 
الحا سجرت 029 * [التكوير] أي : أضرمت فتصير نار تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن 
المسيب» عن علي بن أبي طالب“ . وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهه") 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم . 

وعن سعيد بن جبير: اولحر الْسَجُور 4069 يعني : المرسل”''. 


)١(‏ قول عكرمة ومجاهد أخرجهما الطبري وهما مرسلان يتقويان كسابقه. 

(۲) أخرجه الطبري ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ كسابقه بدون قوله: «لو خر لخر عليها». 

)۳( أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

.)558/7” أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به وصححه الحاكم ووافقه الذهبى (المستدرك‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس العظمة رقم .٠٠۳‏ 

(V)‏ أخر جه أبو الشيخ في العظمة كسابقه» وهو تتمة له. 

. وسلده حسن‎ yT أخرجه الطبري من طريق داود» وهو ابن أبي هند‎ (A) 

)0( أخر جه آدم بن ابي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الموقد». 

( أخرجه البستي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 





)1١ 1 الور‎ 

وقال فة السسور» اللو لحان :اين جرم وواتحهة اة لمن مرد الوم فهو وة 
وقيل: المراد به الفارغ . 

قال الأصمعي : عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
لبر أَلْسَجُور 69* قال: الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور 
يعني : فارغا" . رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف / 
عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها قاله علي بن أبي طلحةء بم دم 
وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أيه كان فى مسنده فإنه قال: حدثنا ب 
حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله ية قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 
ثلاث مرات» يستأذن الله تعالى أن ينفضخ عليهم› ٠»‏ فيكمّه الله كَي170' . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان» عن ايان 5250 عن 
يزيد» وهو ابن هارون» عن العوام بن حوشب» حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم 
يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن 
رسول الله ييه قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ 
علیهم» فيكفه الله کل فيه فيه رجل مبهم لم يسم . 

وقوله: إن عَدَابَ رَيِْكَ لِم )€ هذا هو المقسم عليه؛ أي: لواقع بالكافرين كما قال في 
الآية الأخرى: لتا لم من داف ©* أي: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن داود» عن صالح المري» عن 
تبن زيد العدي 015 خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة» فمرٌ بدار رجل لساب 
فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ #والطور )€ حتى إذا بلغ لن عَدَابَ ريك لوقح 09 
ا م من دافع € قال : قسم ورب الكعبة حق» فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث ملي 
ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه ولا" . 

وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا هشام بن حسان» عن 
الحسن أن عمر قرأ لإإِنَّ عَدَابَ ريك ليع 9 ما م من افع (©4 فربا لها ربوة عيد منها عشرين 
| ا ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الشيرازي في «الألقاب» بسنده ولفظه. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «المجوس». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام. 

(5) ذكر الحافظ ابن كثير عن الإسماعيلى به (مسند الفاروق .)٦١۷/۲‏ وسنده كسابقه. 

(© بعر معي لمعنه قالج یرید 

(۷) أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (فضائل القرآن ص15) وسنده مرسل لأن الحسن لم يسمع عمر طلا . 


© وا ا اور (/أك °۹( 





وقوله تعالى : ی مور السا مورا tO‏ قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا 


(۲) 


: م واه 1 ر (FX‏ 
وعن ابن عباس : هو تشققها وقال مجاهد : تذور دورا 


وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله . وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن 
جرير أنه التحرك في استدارة. قال : وا أبو عبيدة معمر د وال بت ال عي فقال : 

SS E a Sa EEE 

ود د الال 0 20 أ تذهب “ م هباء نبغا وت يفا ]| ويل کو مور ل مين لِلَمُكُدْبِينَ 


0 5 ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله وتكاله بهم وعقابه لهم اَي هُمّ في تابون 
9 أي: هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً يوم يُدَعُوت» أي : 
يدفعون ويساقون إل تار جهنم دعا ©* وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك 
والسدي والثوري: يدفعون فيها دفعاً. ظ 

لوهذ لار أل تي كُشر بها مُكَزْبونَ 4 ا تقول لهم الزبانية ذلك r‏ نتا اجر 


متا ام أ لا يروت @ ضارما أي : E aS‏ 


ر 


لا يرا سو 453 أي : وام عير عاى ابيا بو E N‏ سوا لكر :انها بر 


رس < سرح سر 


خلاص لكم منها لما رون ما تر مسد أي: ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلاً بعمله. 


(6) 









حاط «إنّ الَف في جَنتٍ یر © 5 الل ی و 
74 اروا هيك ر با کے ار el‏ 70 سملو © 26 شي > وقد و عور ين | (4>. 
يُخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: 1 لْمنقِينَ في جَنّتِ وسيم 4067 وذلك بضد ما 
أولئك فيه من العذاب والنكال #فَنكهينَ يمآ َانَنهّ لهم ريم أي: يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم 
من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك ##وَوَفَهِم رُم عَذَابَ 
لحيو 4 أي: وقد نجاهم من عذاب النار» وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
الهاج خوك N‏ المبرون ها 10 عن وات واه أذ ويك ود e‏ 
بشر. وقوله تعالى: # 5وا واشریوا هیا يما كش تعمل سوه 4)©9 كقوله تعالى : اكوأ وروأ هجا يمآ 
أَتَلفْثرٌ في الأو لله 09* [الحاقة] أي: هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً . 

وقوله تعالى: کن 1 عل سرر مَصَفُوفَةَ # قال الثوري : عن حصين» عن مجاهد» عن ابن 
ماس الو فى اا 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

T-‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)٥(‏ مجاز القرآن ۲١‏ واستشهد به الطبري ثم قال: فالمور على روايته التكفؤ والتهيؤ في المشية. 

(0) سنده حسن . 





سیا لوز (۲۱ » ۲۸) 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمروء أنه سمع 
الهيثم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله بيه قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة 
فا يتحول عنه ولا تله ياتنه ها ا مخت تفه :ولت 1 
خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة عنده 
من أزواجه وحدمه» وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم› » فإذا خائت منه نظرة فإذا أزواج لَه لم 
اي a‏ ھا م ملك نضيا" 7 رمعت سش4 أي : وجوه 

اد يحور عن 9 وجعلنا لهم فرينات صالحات وزوجات سانا : من الحور العين . 

وقال مجاهد: # ورزوجنلهر 4 أنكحناهم تخورف" 0 وقل تقدم وصفهن في غير موضع بما 

أغنى عن إعادته . 


. وحدثنا أبى» أخبرنا هدبة بن 


: ۰ ا‎ HA 


با كسب رهين ()) وأمددتهم ينا کو ر ما شتو 9 م 


8 ار کیم بقل لز کان 3 َك @ افر نشي 
يل ف هلتا مَنْفْقِينَ © نس کے اھ ا ر ١‏ ا ا 
ال الک © 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه» أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم 
في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في 

منازلهم› فيجمع بينهم على اخ الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته الاو تة وي ذاك» ولهذا قال: #لَلمَا ‏ بم ديهم وما تم مَنْ عملم من 
ى . 

قال الثوري: عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرا ودن اموا نہ رهم 
اين لقنا بم دري و الہ ن عَمَلِهم ين سو ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
سفيان ا به“ » وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة به» ورواه البزارء 
عن سهل بن بحر» عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد» عن ابن عباس مرفوعاً. فذكره ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» 
عن ابن عباس موقوفاً . 





)١(‏ سنده ضعيف لإرسال الهيثم بن مالك وهو من صغار التابعين. 

(۲) سنده ضعيف لأن ثابتا رواه بلاغا. (۳) معناه صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق الثوري به. 

(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (رقم )١١1١‏ وقال الهيثمي: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه ضعف (مجمع الزوائد ۷/ )١٠١‏ والوقف أرجح. 


)۲۸ » ۲۱( وا لوي‎ ٠ 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب» 
أخبرني شيبان» أخبرني ليث» امح اد رسيي عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ##وَالْدِنَ اموا وایعلهم درم بيسن امتا بم دريكم 4 قال: هم ذرية المؤمن 
يموتون على الإيمان. فإن كانت منازل 92 أرفع من ا ألحقوا بابائهم» ولم ينقصوا من 
أعمالهم التي عملوها شيئ . 

وقال الحافظ الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان» حدثنا شريك» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أظنه عن 
النبي بي قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال إنهم لم يبلغوا 
درجتك» فيقول: يا ربٌ قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس ظوَالَِينَ ءامو 
اکت ا 0 € الآية . 

وقال العوفي› عن ابن عباس في هذه الآية يقول: والذين در ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي 
ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة. وأولادهم الصغار تلحق ا 5 وهذا راجع إن التفسير الأول 
فإن ذلك مفسر أصرح من هذاء وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح 
والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد“» وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
محمد بن عثمان» عن زاذان» عن علي قال: سألت خديجة النبي ئي عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية فقال رسول الله بي: «هما في النار» فلما رأى الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت 
مكانهما لأبغضتهما» قالت: يا e‏ الله فولدي منك؟ قال : في الجنة» قال: ثم قال 
رسول الله ية: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ 
رسول الله يَكِ: وَالَدِينَ امنأ وألسنيم دربم بإيسي) الآية هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة 
عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا 
حماد بن سلمة» > عن عاصم ب بن أبي النجود» عن أبي صالح› عن أبي هريرة اي سیه قال: قال 


)١(‏ في سنده ليث وهو ابن أبي سليم فيه مقال» وقد توبع في الرواية السابقة. 

۰ (۲( أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. (المعجم ل ااا 
وسنده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. (مجمع الزوائد ۷/ .)١١١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالموقوف السابق عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبى» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود 
عن سعيد بن جبير » وأخرجه هناد (الزهد رقم ٠‏ والطبري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عن 
إبراهيم › وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن 
الضحاك› وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند (المسند ۳٤۹ - ۳٤۸/۲‏ ح١١١١)‏ 
وضعف سنده محققو له لجهالة محمد بن عثمان قال الذهبى فى الميزان (557/7) لا يدرئ من هو... وله 


ه سرا وبر (۲۱ » ۲۸) 





رسول الله ية : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربٌ أنى لي هذه؟ 
فيقول : باستغفار ولدك اليا إسناده صحيح ولم يحرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد فى 
ج مسلم عن أبي رر عن رسول الله كه : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
دنه ان أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

e‏ ی ی ي م ا ع ا الذرية إلى 
فقال تعالى : ا کے تیک ا متهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره 59989 
سواء كان أباً أو ابناً كما قال تعالى: کل تيس با كَبَتْ تة 69 إل أب لين © في جََّتٍ 
ناء لون @ عن لْمُجَرِمِنَ 9 [المدثر]. ۰ 

وقوله: د بفكهةٍ ولحر مِمَا يون © أي : وألحقناهم بفواكة ولحوم من أنواع شتی 

وقول 50 فبا كسا أي: يتعاطون فيها كأساً؛ أي: من الخمرء قاله الضحاك" .لا 
لغو فبا ولا تأَيْدٌُ» أي : لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي: ا ا فحش كما يتكلم به 
الشربة من أهل الدنيا. 

قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب”* 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا ا 0 

وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان"» فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاهاء كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا 
تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشأء وأخبر بحسن منظرها 
وطيب طعمها ومخبرها فقال: ي لذو لسرب © فا و ولا هم نبا ر 500 
[الصافات] وقال: ألا يصون عا ولا يفون ©4 [الواقعة]. وقال ههنا: ب فیا كسا لا لعو 
فا ولا َي 9©). 

وقوله تعالى : ۰ وو کا لآ 7 46 ار وحشمهم 
6 اك عَم ون او 7 بوب ويار واس من معان 2 [الواقعة]. 

. وقوله تعالى: واف € عض عل ب بض تسا لون 59 آي أقبلوا يتحادثون ويتساء اع اغبا 
وأحوالهم في الدنياء وها e‏ 200 الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان 


)1( أخر جه الإمام | دسنده ومتنه (المشكد ۲/ ). وسنده حسن » وصححه الحافظ ان کر 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية ۷٤‏ في آخرها. 

لدع أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

68 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 





سر سوا لظو (9 5" 


0 لا 0 ا ا 0 0 0 0 نا 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 لا ذا 0 0 0 8 0 نا نا (ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 ] 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ذا نا نا نا ذا ا 0 8 () 0 0 نا ا لا 0 نا نا ا 0 نا نا نا 0 0 0 ) 0 8 


من أمرهم قفالا إا ڪت َل فى اهلا مَشَفْقِينَ e‏ اوا ی ونحن بين أهلنا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه e‏ له اوقا عَدَابَ أَلسَمْوو 69* أي : 


فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف #إنَا كنا ين فل 0 أي : اد إليه فاستجاب لنا 
وأعطانا سؤالنا #إِنَّمُ هو ألم الرحمِم 4 . 

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن انمن :قال : قال 
رسول الله هة : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذي 
سرير هذا فيتحدثانء فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: 
يا فلان تدري؛ أي: يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله كمك فغفر لنا»"''. 

ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي؟ قال أبو حاتم : 
وو وي وين وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة 
في نفسه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمش. 
عن ابی الضحى» عن مسروق» من عائشة أنها قرأت هذه الآية وف آل علا 0 عَذَابَ 
ألتَمُوو © إا کا ين ل دو إت هو آل أك ©4 فقالت: اللهم مُنّ علينا وفنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: نع" . 







An‏ #يَرَحر أت تت ريك بکاهن ول نون لم يقولونَ 76 ل به رسب العترن 
ره Je‏ ساس ررد ر ووو ا وو س رر بر م 
© قن يتما ون نه انیت @ 1 تزف انك بذ 1م قر عا © ام يل 


قور بل لا بؤمئوت © اوا َدِيثِ مَل إن كنأ سيقت 469 . 
يقول تعالى آمراً رسوله به بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن د بما أنزل الله عليه» ثم 


نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: #إمَرَكرٌ فا أنت نعمت ريك بکاهن ولا محنون 
9+ أي: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله م من كفار قريش» والكاهن الذي يأتيه 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء #وَلا مَنونِ# وهو الذي يتخبطه الشيطان من 
ال دا 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول كه آم 17 شَاعرٌ 0 ہف ريب اَلْمنونِ 
© أي: قوارع الدهرء والمنون الموت» يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح 
منه ومن شأنهء قال الله تعالى: #فل رصا إن معکم يرت لْمَرَيِصِينَ 9* أي: انتظروا فإني 
منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 


ال مح وى اسان امو هين اي لجع عر سنت بن ارو ا ا 





2030 أخرجه البزار بسئده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزار A“ /Y‏ (ح ۲۲۷۰( وقال تفرد به أنس بهذا 
الإسناد الضعيف. وقد ين الهيئمي وجه الضعف بان سعيد بن دينار والربيع بن صينح ضعيفان. (مجمع 
)۲( رجاله قات وسنده جج : 





)٤۳ ساورب (ه*.‎ e 
اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بي قال قائل منهم: احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب‎ 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم» فأنزل الله‎ 
. 4 تعالى ذلك من قولهم : ا يفون سار 5 ربص پو رب المئون‎ 

ثم قال تعالى: ل تَأمْيمرٌ مم يذَ» أي: عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور ام هم فوم طَاغُونَ#أي: ولكن هم قوم 
طاغون ضلال معاندون» هذا جر الذي SS‏ ها خالوة ويلك ظ 

وقوله تعالى: ل يفون را أي: اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآنء قال الله 
تعالى: بل لا يُوِِيَُْ* أي: كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة اكوا يحَدِيثِ لِه إن 
كانوأ صيقيت 9©* أي: إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به 
محمد بيه من هذا القرآنء فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا 
بمثلهء وو سوراين مدر ولا بسورة من مثله . 








١ HA‏ خم الكيشرة (© آم ثا لسوت الاس بل لا يفت © ا 
6 ف مله س هد ات اس الا ار 
الست ولك السو ( لهم جر جا مهم ص لے @ 1 مدر ايب دم بون 60 آم دون 
56 ا کفرواً ر ا 01 م که 7 آله سحن ألو ع شرن | @ 
هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى: آم لفو ين عار َء آم هم أ 
9©* أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؛ أي: لا هذا يل هذا بل اله هو 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً . 

قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان قال: حدثني عن الزهري› TT‏ 
در > عن أبيه قال: سيت الى ليرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية «#أم خَلقرا 
ر ىء آم هم يفون 69 آم حلم کا الوت مال بل لا وجوت © آم عم کاب 27 
الْممبطرونَ العا كاد قلبي أن E‏ وهذا الحديث مخرج في في الصحيحين من طرق عن الزهري 
به" . وجبير بن مُطعم كان قد قدم على النبي بيه بعد وقعة بان فى فداء الأسارى»ء وكان إذ ذاك 
مشركاء فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد 
ذلك . 

ثم قال تعالى: ام حلفا لمَموْتِ والارض بل ل يوْقِبونَ 4069 أي: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الجا وحده لا شريك له 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك #آمّ عِندَهُمّ حَرين ريك آم هم ابطر 469 
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)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنة ابن إسحاق ولكن قد صرح بالسماع في رواية البيهقي 
(دلائل النبوة ۲/ (EA‏ وسئده حسن . 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الطور ح٤٥۸٤).‏ 

(۳) المصدر السابق ( ح٥1٦۷‏ وة586) وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في الصبح ( ح1۳ .)٤‏ 


):5 21: £( بو الور‎ e 





أي: أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن #أمْ هم الْصَبْطِرونَ# أي: المحاسبون 
للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله كك هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى: ام و“ سلو يْتَمِعُوْنَ فد أي: مرقاة إلى الملا الأعلى «كيأتٍ يعم بِسلطن 
من ائ فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ ای 
وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء وليس لهم دليل. 

ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثاًء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم» هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله ام فقال: #أم له الث ولك لبون 69©* وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكد #آءَ هر لجا ؟ أي: أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله؛ أي : لست تسألهم على ذلك 
شيئاً نهم ن مرم مُتْفَلُوتَ4 أي : نهم من أدتن شىء يمون ننه ويتقلهم وين عليه ا د 
| ت کو 0 اى لدي لاس فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب 
إلا الله ام ريون كد ين 7 هر ادون 469 يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في 
الرسول وفي 0 غرور الناس وكيد الرسول وأصحابهء فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم 
فالذين كفروا هم المكيدون «أم هم إله عير أله سْبَحَنَ أله عَمَا شرن 09* وهذا إنكار شديد على 
المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 


مور ی وژ ر ر 


ويشركون فقال: #سبحن الله عما يرون . 


AA‏ ن برو كسفا من ألما اط 2 سحاب ررم 9 درشم حى يقو يَومَهُم 
رہ عار ل 


دی 
م ل يني لاخر يت © ھی تا ت له ل 


Jo 


س او رر صو 
مون 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس إن بوا كنا ين ألا ي ساق 
أي : عليهم يعذبون به لما صدقواء ولما أيقنوا بل يقولون: هذا سحاب - أي : : متراكم» 
وهذا كقوله تعالى: #وَلْو مَنَحَنَا عم بايّا : العمل قطارا FE‏ 3" اسا تكرت 
رن بل حن فوم سَسْحورُونَ 402 [الحجر] قال الله تعالى: ظنَدَرَهُهِ4 أي: دعهم يا محمد حى 
يلوا يمهم الى فيه يُسَمَمُوت* وذلك يوم القيامة يم لا يعن عَنْهُمَ كْدَهُمَ سيا أي: لا ينفعهم 
كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئاً #ولا هُمٌ 


40 
سصرودت 


eh 





ص ~3 


ثم قال تعالى: ون للذ ظلمواً عذابا دون ذلك أي : قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله: 
# وکن ديهم تيس الْمَدَابٍ الأَدَفٌ دون الْعَدَابٍ الْأكْرٍ لَلَّهُمْ برجمو 469 [السجدة] ولهذا قال تعالى : 
ولك أكرهم لا بعك أي : نعذبهم في الدنيا 0 فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا 
يفهمون ما يراد بهم» بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه كما جاء في 


م 


بعص الأحاديث : «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فی ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه 


)6۹ 2145 سبوا لظو‎ e 





ولأ ها ارسلية” “ وفي الأثر الإلهي: ا و اا يا عبدي كم 
أعافيك وأنت لا تدري؟ 
وقوله تعالى : لواصَيرٌ لحر ريك بنك بِلمْبنا4 أي: اصبر على أذاهم وله تبالهم فإنك بمرأى 
منا وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس . ظ ظ 
وقوله تعالى: #وَسَيَحَ يحبْدِ رَيْكَ حي فوم قال الضحاك: أي إلى الصلاة. سبحانك اللّهم 
ويحيدك وتارك اسفك» وتغالى تدك .ولا إل غر . 


وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم a‏ : وروی عل ف 
صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا 2 ابتداء ال ورواه 5-5 وأهل السئن» عن أبي 
سعيد وغيره» عن النبي بل أنه كان يقول ذلك" . ظ 


وقال أبو الجوزاء: ##وَسَيْمَْ جحد ريك حي فوم أي: من نومك من فراشك” “وا عارة ايد 
جرير ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمدء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
مير بن هانئ» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله كله قال: ١‏ 
تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». ثم قال: 
«رب اغفر لي» - أو قال: «ثم دعا استجيب لهء فإن عزم فتوضاً ثم صلى قبلت صلاته»" , 
وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به . 

5 ل ا 70 ر بير 50 

وقال ابن أبي نجيح› عن مجاهد #وَسَيْمَ جحد ريك جين قوم قال : من كل مجلس 


(۱) أخرجه أبو داود بسند ضعيف فيه رجل مجهول (السنن» الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب ح۸۹٠۳).‏ 

(۲) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ : «الصلاة المفروضة»» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك بلفظه: وأخرجه النحاس بسند ضعيف من طريق عمر بن 
هارون البلخي عن أبي مصلح عن الضحاك (الناسخ والمنسوخ */ 00: وعمر بن هارون متروك كما في 

٠ . «التقريب»‎ 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحلن بن زيد | بن أسلم عن أبيه بلفظ: «إذا قام لصلاة من ليل 
أو نهار. . ظ 

(€) صحيح الصلاة» باب حجة من قال: «(لا يجهر بالبسملة» (ح۳۹۹/ )٥۲‏ . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 0١/1١8‏ ح )١١47‏ وأعله محققوه بجعفر بن سليمان الضبعي» ومن هذا 
الطريق أخرجه أبو داود (السنن» الصلاة» باب من رأئ الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ح770), 
والترمذي (السنن» الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ح75147)» والنسائي (السئن» الإفتتاح» باب 

ظ نوع آخر من الذكر ۱۳۲/۲) وابن ماجه (السئن» الإقامة». باب افتتاح الصلاة ح: ٠‏ . ويشهد لبعضه رواية 
مسلم السابقة. 
0( 7 النحاس بدون سند (الناسخ والمنسوخ ,)07”١/7‏ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من ريق عبد الرحمن بن 
بن أسلم عن أبيه. 

(۷( 0 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 07١7/6‏ وسنده صحيح . 

(۸) صحيح البخاري» التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصل (ح٤١٠١)‏ . 

(9) نسبه السيوطي إلى الفريابي وابن المنذر. 


)٤۹ ۰ ٤ ٤( بو ا لظو‎ 
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وقال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص #وسَيَحَ بد رَيْكَ حي موم قال: إذا أراد 
الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللّهم و 


وقال ابن ا حاتم: حدثنا ابي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي: حدثنا 
محمد بن شعيب» أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن ¿ أبي رباح أنه حدثه عن 
قول الله تعالى: لوَسَيْعَ جحد يك ين َم يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت 
ازددت كيرا وَإن كنتت عير ذلك کان هذا كفارة ل 


وقد قال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عثمان 
الفقير» أن جبريل علم النبي 6ل إذا قام من مجلسه أن يقول: ميااك الب رس ا 
الفجالير 9 وهذا مرسل › وقد وردت مسنئدة من طرق يموي بعضها هما بذلك». فمن ذلك 
حديتث ابن جريج › عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريره › عن النبى كَل أنه قال: 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر الله له ما كان فى مجلسه ذلك» رواه 
الترمذي. وهذا لفظه والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جریج › وقال الترمذي : حسن 
صحيح” *. وأخرجه الحاكم في مستدركهء وقال إسناده على شرط مسلم.ء إلا أن البخاري 
علله“» قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهمء 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج» على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى 
أبي هريرة و عن النبي ية بنحوه”) وروأه أت داود» واللفظ له والنسائي والحاكم في 
المستدرك من طريق الحجاج بن دينار» عن هشام» عن أبى العالية. عن أبى برزة الأسلمى. 
قال: كان رسول الله ية يقول بآخر عمره: إذا أراد أن يقوم من المجلس «سبحانك اللهم 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل : يأ رسول الله إنك 
لتقول قولاً ما كنت : تقوله فيما مضى» قال : «كفارة لما يكون في المجلس». وقد روي مرسلاً 


. أخرجه النحاس من طريق الثوري به (الناسخ والمنسوخ ۳/ ۳۲) وسنده حسن‎ )١( 

(۲) سنده ضعيف ا لن طلحة بن عمرو الحضرمي متروك (التقريب ص ۲۸). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (المصنف ۲٤١/١١‏ رقم 5 )) وسنده مرسل كما قرر الحافظ ابن كثير» ويتقوى 
بالرواية التالية: ٠‏ 

(5) سنن الترمذي» الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه (ح۲۹٤۳)»‏ والسنن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم 

(0) أخرجه الحاكم من طريق ابن جريحج به ثم ذكر له شواهد تقويه (المستدرك )٥۳۷ - ٥۳٦/۱‏ وهي شواهد 

(0) سنن بي داود» الأدب» باب فى كفارة المجلس ( ح1۸0۷ › 4) وصححه الألباني في صحيح سنن ف 
داود ( ح1۷ ٠١‏ 8). 
الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الألباني : حسن ليع (صحيح سىن ان داود ح1۸ ١‏ 5). 
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عن أ بى العاليت فالله لله أعلم. 

2 رواه النسائي لت الربيع بن آنسء عن أبي العالية. TT‏ 
خديج. عن عن النبي ية مثله”' ظ وا وروي رسا أيضاً فالله أعلم. وكذا رواه أبو داود» عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر 
بهن عنه» ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر» ل ا ل سبحانك 
الهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 0 . وأخرجه الحاكم من حديث أم 
المؤمنين عائشة وصححه. ومن رواية جبير بن مطع* '» ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي ياو » وقد ا لذلك جزءاً نا بذكر طرقه 
وألفاظه وعلله. وما يتعلق به ولله الحمد.والمنة : ) 

وقوله تعالى: #ونَ لل ي أي : اذكه واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى : 
ومن الل مَتَهَجََدْ يه فة لك عى أن يِبِعَنَكَ ريك مَقَأَمَا َحْمُودَا 409 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: #وإديز الجر 4 قد تقدم في حديث ابن عباس» أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة 
الفج ر فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم؛ أي: عند جنوحها للغيبوبة . 

وقد روى ابن سيلان» عن ابي هريرة مرفوعاً : «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل؛ يعني: ركعتي 
الفجرء رواه أبو داود"''. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب أحمد القول بوجوبهماء 
وح قم حلي SS‏ ضلرات في الوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
ا 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وأا قالت : لم يكن رسول الله كل على شيء من النوافل 
أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»” . 

آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]"'' . 


.)٠١٤١١ح( السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ح 1۰۲7۳( والمستدرك »57//١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

© تن أ داود» الأدب» باب في كفارة المجلس (ح £۸0۷( وصححه الألباني فى صحيح 5 داود 
( ح۰11٤(‏ دون قوله: ثلاث مرات . 

. (المستدرك ١/لالاه) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة ق آية .5٠‏ ش 

0 السدن» الصلاة» باب في تخفيفهما (01682): و وضعفه الالماتى في غات سدق ١‏ بي داود (ح۲۷۲). 
وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله ضَل (صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من لخدا 
ح٦٤‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب الصلوات التي هي أحد أركان OE‏ 

(A)‏ صحيح البخاري» التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً )١1١19(‏ وصحيح 0 » صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر 

)0( زيادة من (حم). 


): ١ لكين‎ 
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وهي مكية 


کف رین انت اد بن ای ایق عن 
أبي إسحاق» عن الأسود بن كه عبد الله قال: أول 55 أنزلت فيها سجدة «والنجم) 
قال : د E E‏ إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليهء فرأيته 
بعد ذلك قتل كافراً ETT‏ . وقد رواه البخاري أيضاً في موان ضع ومسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به» وقوله في الممتنع: إنه أمية بن خلف في هذه الرواية 
مشکل»› > فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن و 


IE 


شلك لجر إا موی 9© ما صل صاجبک وما عو €9 یما بطق عِنٍ الوك © إن هو إلا ی 


ى ©4. 

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بال رواه ابن أبى حاتم . 

واختلف المفسرون في معنى قوله: اواج إِدَا هوی )€ فقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
يعني بالنجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر“» وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره 

٠ (22 

ابن جرير ‏ . 

وزعم السدي: أنها الزهرة. 

وقال الضحاك: لر إا هوى (©)) إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه. 

وروی الاعمشن عن ماه في قوله تعالی: #والجو إِدَا هوی 4*0 يعني : : القرآن إذا 7 
وهذه الآبة كقوله تعالى: ظ# قا أفية يرق الجر © وم لقت أو تل عط © 





)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحبح» التفسيرء باب #كَنُْدُوا َه وَأَعِدُوا» [النجم: ]٦۲‏ ح1877). 
(۲) ذكر الحافظ ابن حجر أن المعتمد هو أ بن خلف (فتح الباري 515/8). 

)۳( لم أجد من أخرجه وهو كلام نوت 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ : «إذا انصب»» ويتقوى بسابقه. 
(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مالك بن سُعير عن الأعمش به. 





): 1١ مو لكب‎ e 
4@ نه قاد کیم © في كتب تكو © لا يس إلا انمه © تيل ين يت أك‎ 
[الواقعة].. | < ) ظ‎ 

وقوله تعالى: #إما صَلَّ صاحبگ وما غوئ ©4 هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول بلا 
بأنه راشد تابع للحق ليس بضال» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علمء والغاوي ‏ 
هو العالم بالحقء العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه» عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتمانه» والعمل بخلافه» بل هو صلاة الله 
وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسدادء ولهذا 
قال تعالى: #وَمًا يق عَنٍ أو ©* أي: ما يقول قولاً عن هوى وغرض إن هُوَ إلا وي 
وى 69* أي: إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان 
كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا خريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
أبي أمامة أنه سمع رسول الله ي يقول : «ليدخلنّ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو 
مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر» فقال رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: «إنما 
أقول ما أقول"''. ظ 

وقال الإماء احيدة حتفنا يسين بن سعيك عن غبيد الله بن الأخدن» اغبرنا الوليد.ين 
عبد الله عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله ية أريد حفظهء فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كَل 
ورسول الله بيه بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: 
«اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق"''. ورواه أبو داود» عن مسدد وأبي بكر بن أبي 
شيبة» كلاهما غ بسحي نك اتسين اقطان كيف 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 
. الليث» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كه قال : 
«ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد““. 
< وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله علا أنه قال: (لا فول إلا ا قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يأ 
رسول الله؟ قال: «إني لا 0 إلا حاً)7* . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند oV‏ 017716 قال محققوه: صحيح بطرقه وشواهده دون 
قوله: «فقال رجل: يا رسول...» إلخ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١١‏ لاه 08 حم١501)»غ‏ وصحح سنده محققوهء وقبلهم الأستاذ 
أحمد شاكر. ظ 

(۳) السنن» العلمء باب في كتابة العلم (ح75557) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح075099. 
(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار وقال الهيثمي: فيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة› 
وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح› وعبد الله بن صالح مختلف فيه مجمع الزوائد ۱۷۹/۱). 

. وقال محققوه: إسناده قوي‎ )8581١ح‎ ١480/١5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 
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خلا لمم سید اوی (© دو مرو فسوی © يالاق آل © م ا دل ©© کان 
قاب قوسن أو ادى 0 فاو 7 بیو ما ایی () ما کب e‏ ما رائ ل( أفمروتم عل م 
9 وقد واه لد ا و عند سدرة انت 0 ييه 9 الأو 6 © إذ يغشی اليَدْرَةَ ما یغشی س 

(O EF زر‎ sf ين‎ a 3 © انمد يا عق‎ E 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ية أنه علمه الذي جاء به إلى الناس سَدِيدُ لقوق » 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: ##إِنَّهُ لقول رسولن کرم 09 ذى وو عند ذى الْمرش 
کن 9 ثم مين 409 [التكوير] وقال ههنا لذو مِرَّوَ» أي: ذو قوةء قاله مجاهد والحسن 
وابن زيد'' 

وقال ابن عباس: ذو منظر حسن"'". 

وقال فاو ذو جلى طول خسن > ول افا مين القولين فاته ئلا دى مظر سه وقوه 
نة 

وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي َي قال: لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي هرّة سوي“ . 

وقوله تعالى: #فاستوئ # يعني : جبريل 4 قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس 

وهر بِلأققٍ الل 409 يعني: جبريل استوى في الأفق الأعلى : قاله عكرمة وغير واحد. قال 

عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح . 
وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . 


وقال قتادة : هو الذي يأتى منه النها 29 وكذا قال ابن رید وعيرهم . 





2) 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسم» حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف› حدثني أبي» عن الوليد هو: ابن قيس» عن 
إسحاق د بن أبي الكهتلة» أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله َة لم ير جبريل في 
صورته إلا مرتين : "ما وإعدة كاك ماله اد ام فى E‏ وأما الثانية فإنه كان معه 


حيث صعد فذلك قوله: وهو پالاق ) لک لكين (©4” . وقل قال ابن جرير ههنا قولاً لم أره لغير 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً وقال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي. (فتح الباري 2204/8 ووصله آدم بن 
اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. E‏ ال ا 
ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(54) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .5١‏ 

(5) أخرجه آدم والطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد» وأخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر 

الرازي عن الربيع بن أنس (العظمة رقم 27”54).. 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۷) سنده ضعيف لأن مصرف بن عمرو الأيامي: مجهول. (التقريب ص01777). 


° لكين 010 
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ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى؛ أي: هذا الشديد القوي ذو 
الهرّة هو ومحمد يَكلِةِ بالأفق الأعلى؛ أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراءء كذا 
قال» ولم يوافقه أحد على ذلك» ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال وهو كقوله: ##أودًا 
كا ثري وَمَابَاآوَْا4 [النمل: 17] فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله 
فاستوى وهوء قال وذكر الفراء عن بعض العرب أا 

ألمترالنبعيصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلهاء ورسول الله به في الأرض» فهبط عليه جبريل 8 وتدلى 
إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء > له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراءء وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما 
جاءه جبريل نه أول مرة. فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأء ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي وَل 
فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما هم بذلك 00 جبريل من الهواءء نا كول نكت 
سول الله قا وأنا ميري : > فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه كع وكلما :ظال عله الأمر عاذ لمثلها 
حتى تبدى له جبريل ورسول الله يل بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح " 
قد سد عظم [خلقه)“ الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه عن الله كك ما أمره به» فعرف عند ذلك 
عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يكلِ: «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل 1 فوكز بين كتفي» فقمت إلى شجرة 
فيها كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين» 
وانا أفلت طرفي» ولو شئت أن أمس الا ايت فالتفت إلي جبريل كأنه جلس لاطئ 
فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون 
الحجاب رفرفة الدر والياقوت» وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي“ ثم قال البزار : «لا يرويه إلا 
العاف ب عد وان را مورا عن غا البضرةة”. 

لت الخارت به عد ها هو اتو قدامة الأنادى أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفهء وقال: ليس هو بشيء› وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 


(1( 


)١(‏ معاني القرآن ۳/ 46» واستشهد به الطبري. 

(0) أخرجه البخاري (الصحيح› التعبير» باب أول ما بدء به رسول الله ميل من الوحي الرؤيا الصادقة 
ح5987). 

(۳) سيأتي تخريجه بعد الرواية التالية. 

. كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: حلقه‎ )٤( 

)٩(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار (۳e 4۵ »۹٤/۱١‏ وقال ابن حجر في 
الحارث بن عبيد: أخرج له الشيخان وهو مع ذاك له مناكير هذا منها. ولهذا قرر الحافظ تضعيف سند هذا 
الحديث. | 


و 





0 س كبن ٥(‏ » ۱۸) 
الرازي : بحتب حديثه ولا يحتح به. وقال أبن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انمرد. فهذا الحديث من غرائب رواياته. فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام» 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله أنه 
قال: رأى رسول الله َيه جبريل في صورته وله ستمائة جناح. 0 جناح منها قد سد الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علي" . | نفرد به أحمد. 


وقال أحمد: حدثنا یحی بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش › عق درکن ن ا نونز 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبي بي جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك» فدعا 
ربه كك فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبي ييل صعق. فأتاه 
فنعشه ومسح البزاق عن شدقه . تفرد به أحمد. 

وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن 
عروة ر بن الزبيرء عن أبيهء عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إن الشام 
فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقنَّ إلى محمد ولآذينه في ربه ي فانطلق حتى أتى 
النبي ود فقال : يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى, فقال النبي وي : 
اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له» فذكر 
له ما قاله. فقال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال: يا بني والله 
ما آمن عليك دعاءه» فسرنا حتى نزلنا الشراة وهى مأسدة» ونزلنا إلى صومعة راهب فقال 
الراهب: يا معشر العربء ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال 
لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة» والله ما 
آمنها 5 فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا 
فجاء الأسد فشمٌ وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع. فشم وجهه 
ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد" . 

وقوله تعالى: لفان قاب هَوْسَيْنٍ أو أَدْقَ ©4 أي: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض حتى كان بينه وبين محمد بيه قاب قوسين؛ أي: بقدرهما إذا مُدّاء قاله مجاهد 
كاده "'. وفك قل إن المراد.يذلك تعد.ما بين وتر القوسش إلى كذها: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹٤/٦‏ ح148) وضعف سنده محققوه إذ أعلّوه بشريك وهو ابن 
عبد الله النخعي.اه. ولكن الشق الأول له شواهد صحيحة ستأتي . ) 

)۲( محرو يوي اين ™ ل وأعلوه بإدريس بن منبه. 
۹ ) وحسنه الحافظ ۰ ص e‏ 

)€( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «جبريل». 





. اسن 

وقوله تعالی : ار لالد عدر أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما 
زاد عليه كقوله تعالى : لے قَسَتّ 3K‏ لويم س بعد دَلِكَ هى كالمجارة أو سد هسو 4 االقرة ٤۷ا‏ اى : 
ما هي بألين من الحجارة» بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: #9يحْسُونَ 
الاس كسيد أله 3 01 حَئْةَ 4 [النساء: ۷۷] وقوله: #وَأَرْسَلْسَنهُ سَلْنَنَهٌُ إل مِأَكَدِ ن زوت @# 
[الصافات] أي : ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة E‏ هلا تحقيق للمشير ب 
) لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع وهكذا ههنا هذه الآية #فکان قاب فوسان أو ادن + وهذا الذي 
قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو 
جبريل #4 وهو قول أ المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذز وأبي هريرة» كما سنورد 
أحاديثهم قريياً إن شاء الله تعالى. 


وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل هذه 
إحداهماء وجاء في حديث شريك ب بن أبي نمر» عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار ت 
العزة فتدلى”'. ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة» 
فان صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى»› لا أنها تفسير لهذه الآأية» فإن هذه كانت 
د الله اة في الأرض لا ليلة الإسراءء ولهذا قال بعده: قد ا له ّى () عند سِدَرَةَ 
لنت 409 فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض . 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الكوارت دنا عبد الو اهدي 
زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية 
لفان اب هَوَسَيْنِ أو آذ 46 قال: قال رسول الله يَكلِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح)'"ا 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن عروة» عن عائشة قالت: كان أول 
شأن رسول الله يك أنه رأى في منامه جبريل بأجياد» ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به 
ريل ساس N‏ ا ا 
هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل يسكنهء فهرب النبي ييا 
حتى دخل في الناس» فنظر فلم ير شيثاء ثم خوج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير 
شیا ثم خرج فنظر فرآه» فذلك قول الله كك تج إا هى ©©)€ إلى قوله: 2# د ندل 
46 يعني : جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام لكان قاب هَوْسَيْنِ أو آذ )4 ويقولون: 
ألقاب نصف أصبعء وقال بعضهم: ذراعين كان بينهماء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث ابن وهب و وفى حديث الرخری؛ عن أبى سلمة» عن جابر شاهداً لهذا. [وروى 


RG GT (1)‏ آية EE »١‏ ین بن أبي نمر وقد أحصئل 

)۲( ار ا 0 ڪه كما سيأتي بعد الروايتين 
التاليتين . 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن وكيع عن ابن وهب بهء وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان» وابن لهيعة وكلاهما فيهما 
مقال. ظ 


)1۸  ( الكو‎ ٠ 


لا لا لا لأا لأ لأ لا نا لأ لا لا لا لا ثأ نأ نا لأ لا لا لا لا لا ل نا نا نأ ذا لا لا لا لا ذا لما لأ نأ مأ ما لا لا لا لا لا لأا لأ نما ذا 





اباي عن طلق بن 00 عن زائدة. عن الشيباني فال شالت 0 عن قوله: یکن قَابَ 
قوسن َو ادق © یی لل علف هآ أو (١‏ 40 قال: حدثنا عبد الله أن هيدا نه رأى جبريل 


له ستمائة جناح”'' . 


وقال ابن جرير: حدثني ابن بزيع البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور»ء حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله ما كدب الْفْوَادُ ما رآ 4069 قال: رأى 
سول الله ي جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء ااا ی 
يكون قوله: #تأوحج ل عبد ما أن ( 49 معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» 
أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل» وكلا المعنيين صحيح . 

وقد ذكر عن سعيد بن جبير في 0 لوی إل عبدِيِ مآ ایی 4069 قال: أوحى الله إليه 
ألم يذ يِتيِمًا» [الضحئ: 5]. لورفا لك وك 402 [الشرح]. 

وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تدخلها امل © , 

وقوله تعالى: ما كدب الْفْوَادُ ر 2) أفمرونم عل ما يرف 09 4 السك : خا أب سعد 
الأشج > حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش› عد حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس هأآما 
2 ا ما رأ 40 اوقد واه 1 ل لا 30 4 قال دراه واف رقي "أ بوكذا رو فا 
عن عكرمة» عن ابن عباس مقله ع وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده 
ا وقد خالفه ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على 
المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة و“ 
0-6 تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والخبين وعكرمة فيه 

لله أعلم . ظ 

00 الترمذي : حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان» حدثنا يحيى بن كثير العنبري» 
عن سلمة بن جحفزء yT‏ رای خمد رنه 
قلت: اليس الله يقول: #لا تُدْرِكُهُ البصر وهو يدرك لص 4 [الأنعام: ١٠]؟‏ قال: ويحك 


)4( o o 
ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غریب"‎ 

)000 أخرجه البخاري سئده ومتله الصحيح . (۲( أخرجه الطبري سلده يع ويشهد له سابقه. 
)۳( زيادة من (حم) و(مح). 62 ذكره اوي لي فر (/555؟). 


ری ا 


() أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح. الإيمان» باب قوله تعالى: وقد باه لَه لمن 49> [النجم] ح۲۸۹). 

(1) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب بهء وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب» ولكنه توبع كد تقدم 
في رواية مسلم» وإن صح عن ابن عباس فإنه قول مرجوح كما سيأتي. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي صالح» وحكمه كسابقه في أنه قول مرجوح. 

(4) ذكره البغوي ونسبه إليهم ثلاثتهم. (التفسير 7517/5). 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» التفسيرء باب ومن سورة النجم ح١۳۲۷)‏ وضعف سنده E‏ في 
ضعيف سنن الترمذي (ح۷٤٦).‏ 





)1۸ › ( موك لفكي‎ e 

وقال أيضاً: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مجالد» عن الشعبي قال: لقي ابن عباس 
كعباً بعرفة فسأله عن شيء» فكبّر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال 
كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين ورأه محمد مرتين . 

وقال مسروق: دخلت على عائشة ة فقلت: هل رأى محمد ربهء فقالت: لقد تكلمت بشيء قف 
له شعري فقلت : روا ثم قرأت لد رأ من ايت ريه م224 29 فقالت : این يذهب بك 
إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمداً رأى ريه او کا مما أمر به أو [يعلم الخس اا" 
قال الله تعالى: لن أله عندم عِلْم أَلسَّاعَةٍ وبر الْمَيَتَ4 [لقمان: ]۳٤‏ فقد أعظم على الله الفرية 
[ولکنه els‏ جبريل › لم يره في صورته إلا مرثين : مرة عند سدرة المنتهى › ومرة في أجياد وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق”". 

وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: أتعجبون أن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد 
عليهم الصلاة والسلاه”*'. 

ولي ق ي سألت زسول الله صلی الله عليه وألة وسل : هل رأيت 
ف فل انون إلى ا6 و روا کرات ورا 

وقال ابن أبي حاتم: دنا أن سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب قال: قالوا: يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ لما 
کذب الْفْوَادُ ما رأ )€ . ورواه ابن جرير عن ابن حميدء عن مهران» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي باه قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم 
أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين) ثم تلا : و82 د دل 42 . ظ 
الأنصاري› Dy‏ الت عكرمة عن قوله : ما كدب الْفْوَادُ كك @4 
فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآهء قلت نعمء قال: قد رآه ثم ة قد رآه» قال: فسألت عنه 
الحسن فقال: قد رأى حلا له وعظمته ls‏ 
- وحلدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقدي» أخبرنا أبو خلدة» عن أبي 
العالية قال: سئل رسول الله عَلَئِهِ : هل رایت ربك؟ قال : «رأيت ا ورأيت وراء الله حجابا . 
ورایت وراء الحجاب ونا لم أر و وذلك غریب لاغ فأما الحديث الذي رواه الإمام 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). . (۲( زياذة عن ي و(مح). 

69 المصدر السابق (ح٤۳۲۷).‏ وسنده ضعيف لضعف مجالدء» وأما قول مسروق فقد أخرجه مسلم من طريق 
الشعبي عن مسروق (الصحيح› > الإيمان» باب معنن قول الله كك : وقد راد رة رى 9 [النجم] ح۱۷۷). 

(:) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسيرء باب قوله تعالى: تا كدب الْفْوَادُ ما رائ 469 [النجم] 
ح۱۱۳۹( رأ الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم به وصححه ووافقه الذهبي (السعدرك ۲/ 6). 

)0( صحيح مسلم» الباب التاق (ح۱۷۸). )25 المصدر السابق (ح۱۷۸/ ۲۹۲). 

(۷) سنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة وهو الربذي. (۸) سنده ضعيف لأنه مرسل . 

(9) سنده ضعيف لأنه مرسل . 





8 اکب )0« ۱۸( 


لا لا لآ لا ل ذا (] نا لا لا لا نه نا لا لا لا لا لا لا ل نأ ثاً لا لا لا لا نا لا ثا لا نأ لا لا لا لا لا ذا لا ذا لا لا لا لا ل لا ذا لأ ذا )ا لا لا لا ذا لا ذأ لا ذا نا ما لا لا لا لا ذا نا ا ذا 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





E‏ حدثنا أسود بن ¿ عامر» حدثنا حماد بن سلمةء > عن قتادة. عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلِِ: «رأيت ربي كث . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه 
مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
oT‏ في النوم؛ - فقال: با محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال : قلت: لا 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال نحري - فعلمت ما في السموات وما 
في الأرض . ثم قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعمء 
يختصمون في الكفارات والدرجات» قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المكث في المساجد بعد 
الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره» من فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته آمه» وقال: قل يا محمد إذا صليت : الله 
إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني 
إليك غير مفتون قال: «والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام»”'' . 
5 0 
وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه '". 

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال : حدثني 
أحمد بن عيسى التميمي› حدثني سليمان بن عمر بن سيار» حدثني أبي» عن سعيد بن زربي» 
عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال النبي كيد : «رأيت ربي في أحسن 
صورة فقال لي : يأ محمد هل تدري فيم يختصم الما الأعلى؟ فقلت: لا يا رتٌء فوضع يذه 
بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما في السموات والأرض فقلت: يا ربٌ في 
الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فقلت: د 
إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت» فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ 
ألم اا 1 افعل بك ألم 0 اله a‏ 


بیو مآ اک 9 کب نود ت نأل @) ا نور بصري في فؤادي فنظرت إليه 
بفؤادي»”* ار ضعبف . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0١ ,68٠/5‏ ح۷۹٥۲)‏ وقال محققوه: صحيح موقوفاًء وهذا 
إسناد رجاله رجال الصحيح» وحماد بن سلمة » وهو من رجال مسلمء قال ابن سعد في الطبقات ۷/ 
۲ ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكرء وقال البيهقي في الخلافيات فيما نقله الحافظ 
الذهبي في السير ٤٥۲/۷‏ لما طعن في السن ساء حفظه. .. فالاحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف 
الثقات . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۳۸/٦‏ ح٤۸٤۳)»‏ وضعف سنده محققوه لأن أبا قلامة» واسمه 
عبد الله بن زيد الجرمي» لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٣٤/١‏ من 
طريق الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة ص آية 59. 

. )3790 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن زربي منكر الحديث. (التقريب ص‎ )٤( 





« سا لكب (5 ۱۸) 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار , بن الأسود ولي أن عتبة بن أبي لهب لما خرج 
في تجارة إل الشام قال لأهل مكة اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى». فبلغ قوله رسول الله اه 
فقال: سلط الله عليه كلباً من كلابه. قال هبار: فكنت معهم فلا ارف كقيرة الأسة» قال" 
را الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحداً حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه 
من بيهم 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل: بالسراة» وأنه خالف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم e‏ من حوله فجاء ا ا إليه فضغم راشة 
لعنه الله . 

وقوله تعالى: © وَلْقَدَ رهھ له AEE‏ و عند سِدروٌ ان 09 8 عندھا جه الأو 59 هذه هى هي 
الغرة الاب الل براك رن اة كله ها جربل غلل ضيورت القن كاف اة غلبا رات ليلة 
الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة سبحان بما 
أغنى عن إعادته ههناء وتقدم أن ابن او وا كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه 
الآية» وتابعه جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة وي والتابعين 
وغيرهمء وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد يسا > عن عاصم بن 
بهدلة. عن زر بن حبيش› عن ابن مسعود في هذه الآية ولقد راه يرل زی © عند سَدروٌ منت 
4€ قال: قال رسول الله يَكهِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريش Me.‏ 
والياقوت» 0 وهذا إسناد جيد قوي. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» 
عن عبد الله قال: رأ ی رسول الله ية جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به أعلم . إسناده حسن أيضا . 

وقال الإمام خمد أيضاً : حدثنا زيد بن اا حدثني حسين › حدثني عاصم بن بهدلة قال: 
جت قو ن سلمة تقول سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله وَكه: «رأيت جبريل على 
سدرة المنتهى وله ستمائة جناح) مالع عاضما عن الأجنحة فأبى أن يخبر ني › قال فأخبرني بعض 
أصحابه أن الجناح ما نين الفكوف والعقري a‏ 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الخنات»ه حدثنا حسين» حدثنا عاصم بن بهدلة» حدثني شقيق بن 
سلمة قال: بويت ميحر را ال زربيو ا لله عله : «أتاني جبريل ## في خضر معلق به 
اللا ب ساد سن ها | 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(۲( خر جه الإمام آمل بسنده ومتنه (المسئد ٠/١‏ 1( وسنده حسن . 

(۳( حسن سنده الحافظ ابن كثير. ويشهد له سابقه. والشطر الأول في فح البخاري, التفسير» باب اوس 
ل عدو اوی 4€ [النجم] (ح۸0۷٤)»‏ وباب قد رای من َاينتِ ريه ال 5 [النجم] )ح6۸9۸( . 

0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 5٠١‏ ح (A11‏ وحسنه محققوه . 

0( أخر جه الإمام حورن بسنده ومتنه (المصدر السابق ح۳۸7۳( وصحح سئذه محققوه . 


)185( سا بام‎ ٠ 


0 ] 0 ]ا 0 ا ]ا 0 0 0 نا 0 8 ] 8 0 () 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ) 0 0 0 0 0 8 ا 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 نا ل 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 ا 9 0 0 0 0 0 





َ وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال يا 
أم المؤمنين هل رأى محمد يي ربه كك؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» أين أنت 
من ثلاث من حدئكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا 
ُدَرِكُهُ الاير وهو يدرك الْأبْصرٌ4 [الأنمام: ]٠١١‏ اوم كن لسر أ مُكِلْمَهُ أ إل وتيا أو من 
ورآى جاب [الشورى: ]5١‏ ومن أخبرك أنه علم ما في غد ققد كذب ثم قرات إن آله عند عم 
ألسَاعَةٍ ورس ألْغَيِكٌّ بعك ما ف ارا رِ4 [لقمان: 5"] الآية. . ومن أخبرك أن مدا قد كتم فقد 
كذبء ثم قرأت #يكأا أَلرَسُولُ بلع ما أَنزلَ ِلك ين رك [المائدة: 517] ولكنه رأى جبريل في 
صورته مرتين”''. 

وقال الإمام أخند أيضا : حدثنا محمد بن أبي عدي » ا ١‏ عن الشعبي» عن مسروق 
قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: #ولقد راه 1 لْيينِ )€ [التكوير] #ولقد ناه 
AEE‏ ©*؟ فقالت: آنا أول هذه الأمة سألت رسول الله يهل عنها فقال: «إنما ذاك 
جبريل»”'' لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض سادًاً 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض» أخرجاه ذ في ابن عن عبني اس + 


رواية أبي ذر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام: حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله ية لسألته. قال: Ss‏ قال : كد 
ربه كِيْنَ؟ فقال: إني قد سألته فقال: افد رايعة ورا أ اي . هكذا وقع في رواية الإمام 
أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع› عن 
يزيد بن إبراهيم». عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن ابي ذرٌ قال : سألت رسول الله كك هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه)”*) 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله ية لسألته. فقال: م ات 
ل كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذرٌ: قد سألته فقال : ارامت را 

و الخلؤلد في ع ا ل كن هذا ا ا uid Eb‏ 
أدري ما وجهه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هشيم» عن منصورء 
عن الحكم» عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي ذرٌ قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه”''. 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/١5؟7) وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» التوحيدء باب قوله الله تعالى: #عللم لْمَيِبِ فد بظهر عل روء ّا @) [الجن] 
(ح ۷۳۸۰( وصحيح مسلم» » الإيمان باب معن قوله تعالى : وقد ناه له نی 4 [النجم] (ح۱۷۷/ ۲۹۰). 

(9) أخرجه الإمام بيك سه ومتنه (المسند )۱٤١ /٥‏ وسنده صحيح . 0 

)٤(‏ صحيح مسلمء الباب السابق (ح۲۹۱/۱۷۸). (5) المصدر السابق (ح۲۹۲/۱۷۸). 

050 متنه مخالف لما ثبت في الصحيح عن أبي ذرٌ ع طبه كما في سابقه. 





)185( مو لكين‎ ٠ 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرٌء وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا ذرٌ لعله اه رسول الله ية قبل الإسراء فأجابه E‏ تولو اله ند 
الإسراء لأجابه بالإثبات» وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين وا قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطتتها فيما ذهبت 
إليه كابن کر ی کاب التوحيدء فإنه هو الممخطيع والله أعلم . 

وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشام» عن منصورء عن الحكم» عن يزيد بن 
شريك» عن أبي ذرٌ قال: رأى رسول الله کي ربه بقلبه ولم يره ببصره'''. وقد ثبت في صحيح 
وعم اراسي بدي E‏ ود م واي اويا ظ 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة َيه أنه قال في قوله تعالى : وقد اء له لى ©)» 7 
50 جر . ظ 

وقال مجاهد في قوله: قد ام يلد َم 46 قال: رأى رسول الله كله جبريل في صورته 
مرتين"» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهه”''. 

وقوله تعالى: #إذ يغثى ألسَدْرَةَ ما يفش )€ قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان وغشيها نور الربٌ وغشيتها ألوان ما أدري ما هي”*'؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مالك بن مغول» حدثنا الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مره عن عبد الله هو ابن مسعود قال: 
لما أسري برسول الله با انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج 
به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها #إإذ يغشى اليذه ما 
ينن 40 قال فراش من ذهب» قال: وأعطى رسول الله يي ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتيم فتوزة"القرةه. .وغفر ليف لذأ شرك نال شيعا من أمغه المقهماتك'"". اند نه 
مسلم . 

وقال أبو جغفر الرازي: عن الربيع» عن أبي العاليةء عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما رف برسول الله كَل انتهى إلى السدرة» فقيل له إن هذه السدرة» فغشيها نور الخلاق 
وغشيتها البلاذيكة مقل الان حن قن غل الشجر» وقال. فكليه عند كلك فقال له ا , 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد #إذ يفش الِيَدْرَة ما يقت @ قال كان أغصان السدرة لؤلواً 


و ا 


. كسابقه‎ E )١١575ح أخرجه اجات + بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء الباب السابق (ح1817/116). 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة ين كهيل عن ماهد وهو ريل ويشهد له ما تقدم في 
الأحاديث السابقة وفي بداية تفسير سورة الإسراء. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

(5) تقدم في تفسير سورة الإسراء آية .١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١١/١‏ وسنده صحيح وأخرجه الإمام مسلم من طريق مالك بن 
مغول به (الصحيح› الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهئل ح77١).‏ 

(۷) تقدم تخريجه وتضعيفه في بداية تفسير سورة الإسراء» وفيه شك أبي جعفر وهو سيئ الحفظ . 


)5١.19( ا لب‎ e 





وياقوتاً وزبرجداً» فرآها النبي له ورأى ربه بقلبه”''. 
وقال ابن رید . فيل : يأ رسول الله ؛ أي : شيء زايك يعسشى تلك السدرة؟ قال: (رأيت يغشاها 


)۲( 
فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح الله كق . 


وقوله تعالى: 6# رَاءَ ألِْصَرٌ وما طق 67©* قال ابن عباس: ما ذهب يميناً ولا شمالاً لوم 
طقّ» ما جاوز ما أمر به» وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سأل فوق ما أعطي» وما أحسن ما قال الناظم: - 

رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيرهما قدراهلتاها" 

وقوله تعالى: للد رأف مِنْ يت ريه الكرك 06> كقوله: لزي من اتتا [طه: ۲۳] أي 
الدالة على قدرتنا وعظمتناء ماقي الان ادل من تعب من اهل الست أن الزوية تلك الليلة 
لم تقع لأنه قال: #لْقَدَ رأف مِنْ يت ريه الكرئ 69* ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك 
للناس› وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحةء عن الوليد بن قيس» عن 
اس ال سد الا ين از اي E‏ إن محمداً لم يرّ جبريل في 
صورته إلا مرتين: أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق» وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به وقوله: ر هر بلاق الأ (© 4 دا دل © دكن داب 
وسین أذ أذ © اوی إل عبد مآ أفقك 469 فلما اخس جبريل ربه هن عاد في صورته 
e‏ فقوله: #ولقد راه نَرْلَدَ ای 9 عند يدرو ننن 0 عندھا جه الاوك 5 إذ يعتى اليَدْرَة 

تتن © ما وم الد و كق © لد ن ين بت ريد الك ©4 قال: خلق جبريل نوبو 
9 رواه أحمد وهو غريب. 


ر 6 6 مح لم چ ° 
A‏ او م لت لمر 0 منو, الانق 9 تلك إذا ف 
ضيه © إن ين إل ت ا . ا ا 4 کمن إل ئ و 


هری الأنشن ول" جام ٤‏ دن لَه الآخرة ل © # وم 


ع كاك فى لتقت وا اجا Ss e‏ 





يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» و البيوت لها 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن ##: فيم الدتَ4؟ وكانت اللات صخرة بيضاء 
منقوشة وعليها بيت بالطائف» له اشا وسدنه وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم 


. أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري وسنده معضل ويشهد لقوله: «رأيت يغشاها فراش من ذهب» أحاديث صحيحة تقدم ذكرها 
في بداية تفسير سورة الإسراء. 

(۳) لم أقف على اسم قائله. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤١١/١‏ ح7874) وضعف سنده محققوه لجهالة حال إسحاق بن 
أبي الكهتلة. ولكن شطره الأول في رواية جبريل مرتين له شواهد صحيحة تقدم ذكرها. 






5 19( و الك‎ ٠ 
ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش‎ 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: الّلاتء يعنون: مؤنثة منهء 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا 
الت بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق”''» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه"". ظ 
وقال البخاري: «حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا أبو الأشهب. حدقا أبى ارا ع 
ابن عباس في قوله: الست وَالْعُرّنْ» قال: كان اللات رجلاً يلت السويق سويق الحجاج» قال ابن 
جرير: وكذا العزى من العزيزء وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة'"» وهي بين مكة 
والطاتئف». وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لکم» فقال 
رسول الله كِ: [قولوا]””'' الله مولانا ولا مولى لک . 

وروى البخاري من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «من حلف فقال فى حلفه واللات والعزى فليقل : لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه: 
تال ارد لصفنا ف ا حيو ل عل .من سبق كانه فى ذلك كا كانت الهم قد 
اعتادته فى زمن الجاهلية» كما قال النسائى: أخبرنا أحمد بن بكارء وعبد الحميد بن محمد قالا : 
حدقا كلد حدثنا يونس عن أبيه r‏ أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت 
الت ولیه فال لي افا تعن نا اتا فا هفات ورال ا کت 
ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
وانفث عن شمالك ثلاثاً» وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد)”" 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه”'''» وقد كان 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس وي (الصحيح» التفسيرء باب ايم الت ولم 469 [النجم] 
ح5809). والسويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» ولت السويق أي : اط الچ 

)۲( ذكره الطبري بنحوه › والقراءة متواترة . ) ٠ ١‏ 

)۳( أ خر جه الطبري بسند چ من طريق سعيك بن 5 عروية عن قتادة . 

62 زيادة من (ح) و(حم). 

0( أخر جه البخاري (الصحيح › المغازي. 5 غزوة أحد ح٣٤ ٠‏ ). 

() قال الخطابى : أي: بالمال الذي كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على 
لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب (ينظر: فتح الباري .)٦1١/۸‏ 

(۷) ألخرجه 0 من طريق معمر عن الزهري به. (الصحيح› الاس ات ا لت والمرّئ الك 

)0( ارج النسائي بسئذه ومتنه (الستة) اا e‏ باب الحلف باللاات والعزى /// 8 . ٠‏ وفي 2 ا 

5 البخاري» التفسير» 5 06 قل انفرع © [النجم]‎ e 





)۲ 19 سراب‎ e 
بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص‎ 
عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها.‎ 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة. لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء 
وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم #4 
ومسجده: فكانت القريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم» 
حلفاء بني هاش . قلت: بعث إليها رسول الله ييه خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

اى ق الاباك .ايرا اف ا 

وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن فضيل» حدثنا الوليد بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما فتح رسول الله ية مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى فأتاها 
خالد وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي بلا 
فأخبره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيعا ) فرجع خالد. فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا 
في الحيل وهم يقولون: يا عُزى» يا عُزى» فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله به فأخبره فقال: «5 
العزى!00" . 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بني معتب. 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله يل المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
وجعلا مكانها مسجداً بالطائف. قال ابن إسحاق: كانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم 

من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد» فبعث رسول الله ية إليها أبا سفيان 
صخر بن حرب فهدمهاء ويقال علي بن أبي طالب قال: وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم 
وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة . 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية» فبعث إليه 
رسول الله َة جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قال: كانت لل اي ومن يليها بجبل طيء 
من سلمى وأجا. 

قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله لله ية بعث إليه علي بن أبي طالب 
فهدمه» واصطفى منه سيفين: الرسوف والمخذم» فنفله إياهما رسول الله ية فهما سيفا علي" . 

قال ابن إسحاق: وكان لحميرَ وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ریام» وذكر أنه كان به كلب 


.)87 /١ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرىء التفسير» باب قوله تعالئ: فيم الت والْعرّك ©26 [النجم] 
ح۷٤ 2)1١1١6‏ وأخرجه أبو يعلى من طريق محمد بن فضيل به (المسند 1 * 4( وصحح سئذه 
محققه . 


(۳) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية /١‏ ۸۷). 
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أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع [تبع]''' استخرجاه وقتلاه وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام. ٠‏ ا 

ا عاي ر اة ف هارا قاع اها 

قال ابن هشام: إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل : 

ولنقك سمت من الحصياة وطولتهنا وعمرت من عددالسنين مثينا 

ا جا ا متها ماتهاة ای ومر ت من علد الشعوسون يها 

فل جا يشي الاكيااق ةقانا يوميمروليلةتحوكلونا 

وقال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسندادء وله يقول أعشى بن 
قيس بن ثعلبة : 0 ظ 

نين الور دو رال اة روان ولد تت ا ات ا 

ولهذا قال تعالى: فيم الست ولم © وسو لَه لای 402 ثم قال تعالى: «الک 
لذَّكرُ وله الأنقّ 469 أي: أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكور. 
فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت #شمة ی أي : جور باطلة» فكيفت 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها . 

وقال تعالى منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة: إن هى إل أا توما أت بار أي : من تلقاء أنفسكم ما أل اه ها ين 
ٍَ4 أي: من حجة إن يعن إلا القن وما هوى الأنفّس4 أي: ليس لهم مستند إلا حسن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين. #ولقد جَلدَهُم ين ريم هئ أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ٠‏ 

ثم قال تعالى: ام لاسن ما تن 469 أي: ليس كل من تمنى خيراً حصل له لس بِأْمَانيَكم 
ول أَمَاِيَ أَهَلٍ الكتب4 [النساء: ۱۲۳] ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود 
شيئا يحصل له. ظ ظ 
لا اد عاتن اسان حا ابو عات عو عم ين ابي وا عن اجه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له 
من أمنيته76" . تفرد به أحمد. ) ئ 

وقوله: اقل الأَحرَهُ والأوك © أي: إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (۲) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية /١‏ ۸۷» ۸۸). 


)۳( أخرجه الإمام أخييد بسنده ومتنله (المسند ٤‏ ح۸1۸4( وضعف سئذه محققوه لضعف عمر بن أ 
سلمة عند التفرد. 
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رصق @4 كقوله: "7 1 ا ا م ا اا : [Yoo‏ و كه ل ا 9 
إل لمن اذ ر [سبأ: ۲۳] فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» 0 ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله » وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل 


قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 


« 


حنط وو لی لا بز بالآيرد تئر التبكة تی آلا ©© را کم بی من 


لا نی من الي سا © 8 اعَرض ڪن من کول عن درت ور ِد إلا 
مبلقهر من الولو 0000 وهو آَل بِمَن أمتدى ©4 . 

شرك تغالي كرا على لحار صن لى CS‏ وجعلهم لها أنها 
بنات الله تعالى ل الله عن ذلك كما قال تعالى: #وجعلوا الملهكة الْدِبنَ هب عند امن ِتنا أَسَهِدُوأ 
E‏ جم يلو 09 [الزخرف] ولهذا قال تعالى: وما م بوم مِنَ ن ر أي : 
ليس لهم علم صحيح د يِصَدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء وجب جع إن يعون إل 
الط وَل ألطَنَّ لا يْتى مِنَ لی 45 أي : لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق» وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله ب قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث*'. 

وقوله تعالى: #أْعْرضُ عن من تول عن وَوْنا» أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: لور يرد إلا لحي اسا أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا 
خير فيه» ولهذا قال تعالى: اذيك مبلتهر ت ين الول * أي: طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما 
وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد» عن 1 المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله ميل : «الدنيا 
دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له». 

وفي الدعاء المأثور «اللّهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ عملنا»”" . 

وقوله تعالى: لن ريك هو آَم يمَن صَلَّ عن سيلو وهو أَعَلَدُ بن أَمَتَدَى» أي: هو الخالق لجميع 
المخلوقات والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذي لا يجوز أبداً لا في شرعه ولا في قدره. 
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يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل وخلق 
الخلق بالحق «لجرى ليبن اسو يما عيلوأ وََرَىَ الْدِبنَ أَحْسَئْؤْ سى أي: يجازي كلاً بعمله إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء ثم فسّر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ أي: لا 


.٠۸ (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ .١7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية‎ )١( 


ا ل 1 ام 
يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وم متهم بعض اا لزنه بعكو الوم ا 0 
الآيةالأخرى: #إن نبوا كبائر ما هون عه نَكيْرَ نکم سای وَندْخِلْكُم هُدَخَلَا کرِيمًا 
©4 [النساء] وقال ههنا: : الي تنبو کر الائر والْمَوحِس إلا كك وهذا استثناء منقطع؛ لأن 
اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال : بايا اب سيا عار ا رن e‏ ا 
ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطقء» والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»'“ أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث عبد الرز اف 3 م 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا این وره حدثنا معمر»: غن الأعمشن : 
عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين 
البطش» وزنا الرجلين المشيء ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو 
اللي و1 قال مر ا ظ 

وقال عبد الرحمن بن نافع - الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي ‏ قال: سألت أبا هريرة عن 
قول الله : ار ا قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة» فإذا مسل الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزن“ . 

وقال علي بن ا ان ان 5 ألم إلا ما سلف . وكذا قال زید ؛ ا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى؛ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
مجاهد أنه ا الآية: ور ا قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعهء قال الشاعر: 

واو ا ا O‏ ا 





ور ا قال : الرجل يلم بالذنب ثم بتع عت قال: وكان أهل الجاهلية 5205 تد 
يقولون: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 71777/7) وسنده صحيح. 

(۲) صحيح البخاري . الإستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (ح7757) وصحيح مسلم» القدرء باب قدر الله 
على ابن آدم حظه من الزنول وغيره (ح/5101). 

)۳( أ حر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح › وأخرجه الحاكم من طريق معمر به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤۷١/۲‏ 

)٤(‏ أخرجهما الطبري مختصراً ويشهد لهما ا 

(5) أخرجه مسدد والطبري من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن نافع به. (ينظر: المطالب 
العالية» المسندة» ١75/5‏ ح17554) وعبد الرحمن بن نافع لم أجد له ترجمة ولمعظمه شواهد صحيحة. 

(3) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۷( ل ل ا ا وا وليس عن 
زين أسلم» بنحوه . 

. ٥۸ص أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» .الست لآمية بن الصلت كما في ديوانه‎ (A) 





سا ال ١‏ 1م 

إذتغفراللّهم تففرجماً وا لباك ها اميا 

وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء» حدثنا أبو 
عاصمء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن عرو بن دیاز عن حظاء عن اب غاس : #الدين نى 
كير الاثم افوس إل ا قال: هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال 
رسول الله ل : ظ 

إن تمسر النلسع تعفر عمسا .وأ ف اك الها 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» عن أبي عاصم النبيل ثم قال: 
هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن نوناد واا قال البزار : 
لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم 
النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل» وفي صحته مرفوعاً نظر. 

ثم قال ابن جرير: ل ل حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن 
الحسن»ء عن أبي هريرة طبه أراه رفعه في : : الین حو کر الاثم والفوجش إلا ال قال: 
اللمم من الرنا نم عرب ولا يعود. واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود» الل اس شرب 
الخمر ثم يتوب ولا يعودء قال: فذلك الإلمام“ . 

وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن 5 عدي“ عن عوف» عن الحسن في قوله 0 الدب تبون 
کی الاي والقوجش إلا )4 قال: اللّمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود إليه». 

وحدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن أبي رجاء» عن الحسن في قول 54 7 تنبو 
7531 لاثم ولوس إل ا قال: كان أصحاب رسول الله م يقولون: هو لضب الل 

من الزناء واللّمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها ... 

وقال ابن جريج › عن عطاء» عن ابن عباس ر الم يلم بها ف انحن ت و قال: 
الزنا ثم ل 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا انو كوني» حدثنا ابن عيينة» عن عمروء. عن عطاء» عن ابن 
عباس ولاه قال: اللّممء الذي نك اة 


0010 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف لكنه توبع في 
الرواية السابقة. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق زكريا بن إسحاق المكي به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 5594/7) وصححه الألباني كما سيأتي» ولكن الحافظ ابن كثير شكك في صحة رفعه. 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة النجم (ح٠۳۲۸)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(بج75718). ْ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى الحسن . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

)۸( أ خر جه الطبري بسنده ومتنه زول ثقات وسنله صحيح . 





سای 1 1م 
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وقال السدي: قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوت › 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريو”''» حكاه البغوي. 

وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرو بن شعيب أن 
عبد الله بن عمرو قال: الل ها دون ار 0 ش 

وقال فان اررق عر جار ي عن ا كيه انود ایر 8 لك ان نا مين 
الحدّين حد الدنيا وعذاب الا '. وكذا روا د عن العم عن ابن ا E‏ 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ور لم4 كل شيء بين الحدّين حد الدنيا وحد 
الآخرةء تكفره الصلوات فهو اللممء وهو دون كل موجب» فأما ل الدنيا فكل E‏ الله 
عقوبته في الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته ا ا . وكذا 
قال عكرمة وقتادة اا ) : ش 

وقوله تعالى : لن ريك وع لْمَعْفْرَةَ أي : رحمته وسح كل سي ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منها كتوله تعالى #۶ فل ملؤت اين ار أ ع اسه لا لا کقتطو ين َد لله إِنَّ أله 
عفر الدب جنيع 2 و د اا ا @ الزسا. 1 
وأفعالكم وأقوالكم لني ستصدر ا وتقع ا حين أنشاً ا آباک من الأرض» واستخرج دريته 
من صلبه أمثال الذرّء ثم قسمهم فريقين: : فريقاً للجنة وفريقاً للسعير. وكذا قوله: ولذ اش ر أجِنّة 
فى بطون اه 2 قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيك؟ 

قال مكحول: كتا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع 
شباباً فهلك منا من هلك» وکنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخاً لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر؟ رواه 
ای ) 

وقوله: فلا ت 2 أ نش 4 أي: ات وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو َر يمن أنَوَح* 
كما قال تعالى: 7 i j‏ ك ن أنفسهم بل أله ر من یکا ولا يُظَلَمُوت یلد ©4 
[النساء]. 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا عمرو الناقدء حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث» عن 


. أخرجه البغوي عن السدي» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني وبا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه المثن بن الصباح وقد ضعفه الحافظ ابن كثير. | 

)۳( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان بهء وو حب E‏ حي م i‏ 
روايات» وفيه جابر الجعفي أيضاً . 

. أخرجه الطبري من طريق شعبة به» والحكم هو ابن عتيبة لم يسمع من ابن عباس» وسنده منقطع‎ )٤( 

) . أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو ضعيف كما تقدم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . ظ ظ 





)٤۱ 0“ سا ل‎ ٠ 
يزيد بن ابي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميت ابنتي بَرّة فقالت لي زينب بنت‎ 
ابی سلمة: إن رسول الله م نهى عن هذا الاسم وسميت بَّرَةء فقال رسول الله كَكله: «لا تزكوا‎ 
أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها زينب»“.‎ 
وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب»‎ 
حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الرحمن ب بن الى بک عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند النبي بلا‎ 
فقال رسول الله كلِ: «ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً  إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا‎ 
محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداًء أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم‎ 
ذلك . ثم رواه عن غندر» عن شعبة» عن خالد الحذاء به" » وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو‎ 
0 داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: أخبرنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم»‎ 
عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال: فجعل المقداد بن‎ 
الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله بي إذا لقينا المداحين أن نحثو في‎ 
0 وجوههم التراب”* . ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري ان مورا‎ 
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ھط ایت الى تو € واعطی قلا وای © ایند عم الیب ھور ری 69 آم لہ يد 
بما فى صحف موی ا رف 2 ال زره وزد ر ری © ران ا لاسن 1 
تی © ول سيم سوق بك © 2 ير الم د 0 
فول تعالى ذامًاً لمن تولى عن طاعة الله : افر مق ل صل © ولكن كدب وول © [القيامة] 
#وأعطن قليلا و 59 قال ابن عباس : أطاع قليلاً : لم قطعه !© وكذا قال مجاهد وسعيدل بن 


جبير وعكرمة وقتادة وعير واخ 


قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئراًء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم 
من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل . 


5 





)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح»› الأداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى ناه 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/05) وسنده صحيح . 

) المشيدك ٤١/١‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الشهادات» باب إذا زك رجل رجلا كفاه (ح7777) وصحيح مسلمء الزهد» باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح٠٠٠)ء‏ وسنن أبي داودء الأدب» باب في كراهية التمادح (ح5٠58))‏ 
وسنن ابن ماجه» الأدب» باب المدح (ح70514). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 0) وسنده صحيح . 

03( زيادة من (ح) و(حم). 

(۷) صحيح مسلمء الباب السابق (ح۲٠٠)»‏ وسنن أبي داودء الباب السابق (ح٤٠۸٤).‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسندين يقوي بعضهما بعضاً ويتقويان بالآثار التالية. 

(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبن نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
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و 


وقوله تعالى: '#أعِندم ع لْغيِ فهر و درك 5 أ أعند هذا الذي قد أمسك يذه خشية ‏ 2 
الإقاق ونع ر أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو 
يرى ذلك عياناً؟ أي: ليس الأمر كذلك. وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا 
وهل ولهذا جاء فى الحديث: «أنفق بلالا ولا تحر من ذي ا إقلا ل“ . وف 
قال الله تعالى: وما ا اتشر ين يو فهر ملش ور کر رو4 [سبا: ۲۹ 

وقوله تعالى: 3 ل ينك د بنا فى صحف مومئ © انریم ّى وق © قال شخي نجیر 
والثوري؛ أي : بلغ جميع او 

وقال ابن عباس : رف4 لله بالبلاغ . 

وقال سعيد بن جبير: #وَقّ» ما أمر به 

وال قاد طرق طاعة الله ؤادف وسالقة إلى علق . وها القول هو اختيار ابن 
جر وهو يشكل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى: #وَإذ أل إبام م بكست أكون 6ر 


ف 


قال إلى 
جاك لاس ماما [البقرة: 4؟١]‏ فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على 
التمام والكمال» فاستحق بهذا أن يكون ا اما بتعلا نه في جميع أحواله وأقواله 
وأفعاله. قال الله تعالى: #ثم 520 E‏ ا اا ف ا ا كان هن مركن 5*0 
[النحل] . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني» 

حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله و 
هذه الآية ##وَإبَرهِيمَ ای وق 9©* قال: «أتدري ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 0 
(وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار» ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير”'. 
وهو ضعيف . 

وقال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهرء حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن 5 بن سعدء عن خالد بن معدان» 253000 نفير» عن أبي الدرداء وأبي ر 
عن رسول الله ي عن الله ټك أنه قال: «ا, بن آدم الات ا 
غر . 

قال ابن أبي حاتم كذَنْهُ: وحدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى› 


.۲٠۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي حصين عن سعيد بن جبير (المصنف 517/17 5) : 

(۳) تقدم كسابقه. ) 

)4( خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ) 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق إسرائيل عن جعفر بن الزبير به» وجعفر ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثيرء 
والحافظ ابن حجر في التقريب. 

(7) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحيل ح٥۷٤)‏ وصححه اي في 
صحيح سنن الترمذي (ح596). 


ا ل (۳۳ ۰ )٤۱‏ 





حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنسء ن ابه عن 
رسول الله ية أنه قال: «ألا أخبركم لِم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان 
يقول كلما أصبح وأمسى: بحن أله جين تسوت وين بحن 4062 [الروم]»؟ حتى ختم 
< .)1( 
الاية . 


ورواه ابن جرير عن أبي كريب [عن رشدين بن سعد» عن زبان به" ثم شرع تعالى يبين 
ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وسن اققال واا رن ورن ون ي( 4©9* أي: كل نفس 
ال رار و لين ل يا SG SG‏ ون 
غ مُتْقَلهَ لل لها لا حمل ينه سی وکو کان دا ري4 [فاطر: 18] ##وآن شس لسن إلا ما سى 
© أي : كنا ١ا‏ پیل عليه وزی خر گلا لا بخان من الاجر إا کپ مر کشا 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي كه ومن اتبعه» أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله بي أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنصٌ ولا إيماءء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة و#رء ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه» وبات القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة ا ومنصوص من الشارع عليهما . 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ا هريرة قال: قال رسول الله كله : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ومن ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية من بعده. أو علم 
ينتفع و فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكذه وعمله» كما جاء في الحديث: «إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كت "وا لصيدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله 
ووقفه» وقد قال تعالى: #إنًا حن نی الموق وتڪ ما دموا موأ وب ارشم € الآية [يس: .]١١‏ 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس نة هو اشا من سعيه وعمله. 


وثبت في الصحيح: «من دعا ا وي كل ري ون ا 
ينقص من أجورهم لاد 

وقوله تعالى : وَأ سيه اه سوف ری © أي : : يوم القيامة كقوله 00 07 َعَمَلُوأ سيرك 
که علي سوم ولعيو إل علي ألمي وة مِيَتْيٌ يما كم نملو 409 [التوبة] أي : 
فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وهكذا قال ههنا: #اثمّ عجره 
الا ْدَق © أي: الأوفر. 


.)5١7”ص سنده ضعيف لضعف زبان بن فائد. (التقريب‎ )١( 

(؟) زيادة من (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. (۳) سنده ضعيف كسابقه . 

620 0 تخريجه في تفسير سورة الفرقان اية .۷٤‏ 

(4) أخرجه أبو داود من حديث عائشة وتا (السننء البيوع» 5 في الرجل يأكل من مال ولده ح8؟ه”) 
وصححه الألباني في صحيح سنن ا داود (ح۳۰۱۳). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ۲. 


0 8 0 0 8 0 9 1 0 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 ]0 9 0 0.0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 000000 





سايم (£۲ › هه) 


دع لک ت لشن © وام مو َه ت ى © تقر 1 مر أت ولت © :قا عه 
ژر 


م مره ی 20046 4 ور 
زوين ددر 55 ين فو ذا سى ل 0 ل َتنَأ آلف 69 َم هر أغْق ® 7 


هو ب الشعری ا تمد آهلك عادًا الذوك 2 وا فا ابی 29 ر وقوم و من ا € هم أظلم 
ا 9 @ E‏ 4 هوی © ملا ما کی 4 ا ال ری تما )4 . 





يقول 0 527 لك ريك اش 29 9 ا القيامة. 0 1 أبي 0 حدثنا 
رن الأودي قال فام د معاد د 1 يا بنى 5 إني ا 07 الله الیک 
تعلمون أن المعاد إلى الله الجنة أن التار" : 


عن ال 6 کيا في ق 9 إل 97 €3 قال: لا فكرة في الربٌ" . 

قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة»" وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظء وإنما الذي في 
الصحيح «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ 
فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته» . 

وفى الحديث الآخر الذي فى [السنن]“ : «تفكروا فى مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله 
تعالى فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاثمائة سنة»*؟ أو كما قال. 

وقوله تعالی : ا 7 ر حك واک ( 9 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسيبهما 
وهما مختلفان لوان هو فو امات ولا ( 29 کقوله: # لی حل رأة [الملك: ؟] وام لق 30 
وين الك والأنق © ARE, a‏ اش حب الإضان أن برك سدى ل ألر يك طفة 

من من ينی | © 2 16 ع ل بی © جل ينه ارون ISIE‏ 
لوف ( 4 [القيامة] . ظ 

وقوله تعالى: #وَأنَ عله الاه ب 440 أف كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي 
النشأة الأخرى يوم القيامة وم هو أَعَىَ وَأنَنَ (@©)€ أي: ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً 
عندهم لا يحتاجون إلى بيعه ) فهذا و النعمة عليم»› وعلى هذا يدور كلام 0 المفسرين» 
منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما"''. 


| . سنده حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه البغوي من طريق العباس بن زفر عن أبي جعفر الرازي به (التفسير .)٠٠١ /٤‏ وسنده ضعيف لأن أبا 
جعفر سيئ الحفظ» وهذا الحديث لا يدخل في حكم الصحيفة المشهورة عن أبي العالية عن أبي» ولكن 
يشهد له الأحاديث التالية. 

(۳) المصدر السابق. (5) زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض . 

(4) صححه الألباني بلفظ : «تفكروا في ألاء الله ولا تفكروا في الله وبْكَ). (السلسلة الصحيحة /٤‏ ۳۹۵ ح۱۷۸۸). 

(7) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق السدي عن أبي صالح . 


موك لفك 17 . هه) 





وعن مجاهد #أأَغَقَ4 مول #وأقَنَ» أخده''', وكذا قال قتادة""ا 

5 ا ؟ .5 7 4 ع ر ) ( 8 0 و٠‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً: #آْيّ»4 أعطى وق رضى ". وقيل: معناه أغنى نفسه 
الخلائق إليه» قاله ا اڪ رق اغ عن :ادع که وائ ای 

قال ابن زيد: حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ . 


وقوله: ##وأنمٌ هو َب الى 46 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقاد الذي ب يقال له : برد الجا كات طا الت د 


تعالى: 39 ر کف قعل ا ساو 9© إرم ذَاتٍ ليا @ ل که ق 2 لها فى اكد م [الفجر] 
فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى صر فأهلكهم الله #بربيج صَرْصَرٍ 


ية 2 سَخَرَهَا عَليمَ سبع يال وَتَمِِيَةَ ايار خسوا [الحاقة] أي : متتابعة . 

وقوله تعالى : سو ا بق ©4 أي : دمرهم فلم يبق منهم أحداً و 05 أ : 
من قبل هؤلاء ##إنَهُمْ كنأ هم أظلم وأطّق* أي: أشد تمرداً من الذين من بعدهم #والمؤلفكة أهوئ 
9©* يعني : دائ لوط ليها عليه فجعل عايب سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود» ولهذا قال: لها ما عى €6 يعني: من الحجارة التي أرسلها عليهم #وأمط عَم 
مط فسَاءٌ مطر الْمنذَرِين 52 u‏ 

قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسانء فانضرم عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من 
نار ونفط وقطران كفم الأتون. ورواه ابن الى حاتم» عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية 
عن الوليد بن مسلم» عن خليد عنه به » وهو غريب جداً . 


لبي اله ريك نتم ©4 أي: ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة”" 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهدء وليث هو ابن أبي سَّليم فيه مقال ويتقوى بما أخرجه الطبري 
بساني صحاح عن الحسن البصري وقتادة . 

(۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. ظ 

(۳) أخرجه آدم والطبري سند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه أبو الشيخ (العظمة »)١175‏ والطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
الحضرمي . 0 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: «هو الكوكب الذي يُدعى الشعرى»» 
ويتقوى بالآثار التي أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «مرزم الجوزاء» وبسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. ) 

0( سنده ضعيف لضعف خليد وهو ابن دعلج السدوسي البصري» وقد حدث عن قتادة أحاديث منكرة. (تهذيب 
التهذيب ۳/ )۱١۸‏ . 

)¥( أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


روك الف (كه. ؟57) 


ين مون الله كيه (© ين نا 
مدا ر اتا ©4. 

هذا 0 306 وس آلو أ : من جنسهم u‏ اوسيلو كها: قال 
تعالى: ##قلٌ ما كت بذعا م الرّسُلٍ» [الأحقاف: 4]. ظ 

#أزفبٍ الأزفة 49 أي : اقتربت القريبة وهي القنامة و امن ةا افق 9©* أي : لا 
يدفعها إذاً من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه وليه ا 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم شج من أن يكون صحيحاً # وشح منه استهزاء 
وسخرية لا بن أي: كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ورو لقان بيكرت وهر 
خشوعا © )€ [الإسراء]. 

وقوله تعالى: ونم سيدو 469 قال سفيان الثوري: عن أبيه» عن ابن عباس قال: | 
هي يمانية أسمد لنا غنٌ لنا'"'» وكذا قال عكرمة””» وفي رواية عن ابن عباس «أسَهِدُنَ4 
بعركرن "له ركد تان مجاهد وعكريةه وتان الحم ١‏ 0 رعو روزا لاعن أفين ا 
علي بن أبي طالب» وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون” » وبه يقول السديء ثم قال تعالى 
آمراً لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله بيه والتوحيد والإخلاص ##فامجدوا له واعبدواة 
© أي : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 

قال البخاري: حدثنا أبو معمرء لمن رس او كرت عوبر ع عباس قال : 
سجد النبي با بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس"' *. انفرد به دون مسلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن عمرء عن ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد» عن جعفر بن المطلب , بن أبي وداعةء عن أبيه قال: قرأ رسول الله يي بمكة 
سورة ال عبد ن عرد فرفعت رأسي فأبيت أن أسجدء ولم يكن أسلم يومئذ 
المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه . وقد رواه النسائي في الصلاة عن 
عبد الملاك بن ا ا e EG‏ ل ا 





)١(‏ اختاره ولم يذكر سواه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عكرمة. 

) . أخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٤( 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس بلفظ: «شامخين». والضحاك لم يلق ابن 
یا ر 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب ادو بت ويدوا 8 469 [النجم] ح1857). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند Ck /٤٠١‏ 0 محققوه: صحيح لغيره. 

() السنن» سجود القرآن» باب السجود في لوجر 4 [النجم: ]١‏ ۲/ ٠١٠٠ء‏ وصحح الحافظ ابن حجر رواية 
النسائي (فتح الباري ۸/ )5١15‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح418). 


0١ الم (-ه‎ e 

لا لا 0 9 0 0 نا ن) 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 8 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 نا 0 ا ا 0 0ا 0 0 0 0 )ا 0 0 0 0 0 0 نا 
5 ااي م ع م tp AM‏ ك2 مرج 2 tl LEN‏ : : 

تعالى: لهذا نير من ألنذر الاوك ل أزفتِ الأآزفة 9©* فإن النذير الحذر لما يعاين من الشر الذي 
2 ۶“ 5 ج روس > وو رر مرو مر ر ای ر م 5 ٠.‏ 

يخشى وقوعه فيمن اندرهم كما قال : # إن هو إلا نذدر لک بين يدى عذاب شید # [سبأ: 57:] وفى 

الحديث: «أنا النذير العريان»"“؛ أى: الذى أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه 





شيئاً» بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عرياناً مسرعاًء وهو مناسب لقوله: ارت الأزفة 


69 أي: اقتربت القريبة يعني يوم القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: ##أفررتِ 
ألمَاعَةَ»# [القمر: .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني [أبو حازم] لا أعلم إلا عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله عله : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
ببطن وادٍء فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبها تهلكه» وقال أبو حازم: قال رسول الله كَلّ: قال أبو نضرة: لا أعلم إلا عن سهل بن 
سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: 
«مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة»› 
فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم» ثم يقول رسول الله كلِِ: «أنا ذلك . وله شواهد 
من وجوه أخر من صحاح وحسان]. 

[آخر تفسير سورة النجم]"» ولله الحمد والمنة» وبه الثقة والعصمة ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري ذله. (صحيح البخاري» الرقاق» باب الانتهاء عن 
ظ المعاصي ح5587) وصحيح مسلمء الفضائل» باب شفقته كلخ على أمته. . . (ح۲۲۸۳). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5717/73 ح۲۲۸۰۸ و۲۲۸۰۹) وصحح سنده محققوه. 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). ْ 


e‏ سو الى (1 › ه) 





اكت 2 ج 
وهي مڪيه 
قد تقدم فى حديث أبي واقد أن رسول الله يك كان يقرأ بقاف» وأقكرينت السساع © في 


الأضحئ والفطر"» وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد 
وبذلء الخلق وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات› وعير ذلك من المقاصد العظيمة . 


کس 


ورت ر سے 14 ر و و > م 3 0 
A‏ # فرت السّاعة وأفشقٌ القمر ا مستمر e‏ 
تبعوا ر و 


- © ا فو مزر‎ N 2 I 


واتبعوا 
ص ر 6 م ےر 
بكلقة فما تن الندر 49 . 





Fa‏ عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى: #أ أمر أله فلا 
تعلو [النحل: ]١‏ وقال: # أرب لتاس ا وم ف عَفَلَ مُعْرِضُونَ )€ [الأنبياء] وقد 
ورذكءا لخادت ذلك ) 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: حدثنا خلف بن 
موسى» حدثني أبي» عن قتادة» عن انس أن رسول الله ية خطب أصحابه ذات يوم» وقد كادت 
الشمس أن تغرب» فلم يبق منها إلا ب ا يسير فقال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما 
ا ا 0 . قلت: 
اا ا سي مويه Se‏ 
الثقات» وقال: ربما أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره. ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا شريك» حدثنا سلمة بن كهيل» عن مجاهدء 
عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند النبي يلخ والشمس على قعيقعان””' بعد العصر فقال: ١‏ 
أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى)"'' . 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة ق. (؟) أي: عيد الأضحىل وعيد الفطر. 

(۳) الشف هو: بقية النهار. ) ظ 

)٤(‏ أعلّه الحافظ ابن كثير بخلف بن موسول» ويتقوئ بالشواهد الآتية. 

(0) وهو أحد جبال مكة. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1177/١7‏ ح0457) وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. وحسنه = 


٠‏ الك ١١‏ ه) 





وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا محمد بن مطرد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «بعثت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى”'"'. وأخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن دينار”" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [محمد بن بيدا ابرا الأعمكن: عن أبى شالك ن وخب 
السوائي قال: قال رسول الله ككْه:ْ «بعثت آنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع 
الأعمش بين السباية 6 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله ية يذكر به 
الساعة؟ فقال سمعت رسول الله بي يقول: «أنتم والساعة كهاتين“ ‏ تفرد به أحمد ا 
ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله لا أنه جاتر الح حر لدان على ولبهي : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد»ء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» 
عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان» قال بهز» وقال قبل هذه المرة: خطبنا 
رسول الله بء قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لا زوال لهاء فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 
فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراً» والله لتملؤنه أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام». وذكر تمام 
الحديث انفرد به مسل . ظ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب» حدثني ابن عُليّة أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرسدع الل فان برلا الان فك اغلىي ريه جات الح لجف اي 
وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: # افر ألساعَةُ وأنمَق الْمَمَرْ €2 ألا وإن 
الساعة قد اقتربت. ألا وإن القمر قد 0-6 ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم 
المضمار وغداً السباق» فقلت لأبي: أيستبق الناس غداً؟ فقال: يا بني ذلك لعن نيا ]تهنا قير 


= الحافظ ان حك فع الباري .)٠١/١١‏ 

(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١۳۸/١‏ ا ) 

(؟) صحيح البخاري» الطلاق» باب اللعان وقول الله تعالی : ولدب موت زوجم وار یک هم شبك إل اة ...{ 
[النور: 5] (ح٠٠٥)‏ وصحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (ح٠596).‏ 

() كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عبد) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7٠ /١‏ ح٠۱۸۷۷)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(©) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۰/۲۱‏ ح۱۳۳۳۷) وصحح سنده محققوه. 

() صحيح البخاري» المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله ل (705737) . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١1/4,5‏ وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة به. (الصحيح› الزهد ح15791). ظ 





٠‏ سال (1 › ه) 
السباق بالأعمال» ثم جاءت الجمعة الأخرى» فحضرنا فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله كك 
يقول: #أقترتٍ ألساعَة وَأنمّقَ الْعَمَرُ 09* ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم الماد 
وغداً السابق» ألا وإن الغاية ۳ الا هن ا 

وقوله تعالى: EAR:‏ لْقَمَرُك قد كان هذا فى زمان رسول الله بء كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواتر 5 الاسانة الصحيحة. وقد ثبت في الصحبح عن ابن مسعود أنه قال : «(خمس 


قد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة وال ا أمر م: عن عدي a‏ 31 تدان 


القمر قد وقع في زمان النبي ی وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 
ذكر الأحاديث الواردة ف ذلك : 


روابة انس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 
أهل مكة النبي بل آية» فانشق القمر بمكة مرتين فقال: #أفَرَيتِ ألسَاعَهُ وك َر 409" . 
ورواه مسلم» عن محمد بن رافع› عق غيل الرراق*.. 

وقال البخاري : حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن أهل مكة سألوا رسول الله ك أن يريهم آية» فأراهم 
القمر شقين حتى داو حراء بينهما . وأخرجاه أيضاً من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن 
شيبان» عن قتادة"» ورواه ل أيضاً من حديث اف داود الطيالسي ويحيى القطان وغيرهما 
عن شعبة» عن قتادة به 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله بيا فصار فرقتين : 
فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. الوا سرا مجم تقالو إن كان سرن" 
فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كله" ''. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البيهقي في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن لأن ابن عُليّة وهو إسماعيل سمع عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط . ) 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #صَوَفَ يڪو 5-3 [الفرقان: ۷۷] (ح۷٦۷٤).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )١70‏ وسنده صحيح . 

.)۲۸٠۲ح( صحيح مسلمء صفات المنافقين» باب انشقاق القمر بعد‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› > مناقب الأنصارء باب انشقاق e‏ 


000 صحيح البخاري» المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي | ا آية ع وصحيح م » صفات 
المنافقين» باب انشقاق القمر (ح5٠55/58).‏ 


(۷) المصدر السابق (ح7١٠47/58).‏ 


(۸) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل : (سحره) . )4 كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل : ((اسحره) . 
(۱۰) أخرجه الإمام اخ سكدة ومةه (المسنك ۲/1۷ 4 ۵ ح۰ ۱1۷0( وقال محققوه: إسناده ضعيف» 





e‏ سوال (5ع»ه) 
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الدلائل من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن”" 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به" ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيمء كلاهما عن حصين» عن جبير بن محمد بن جبير بن 
ا 
روادة عبد الله من عباس مچ 

قال البخاري: E‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان النبي بيو“ . ورواه 
البخاري أيضاً ومسلم من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك به مثله”* . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» جا عن حدثنا داود بن أبي عبيدء عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: # فرت السَاعَةُ وَأفتَقّ الْعَمَر ل وَإن يرا ءايه عرض 
اا محر َر 403 قال: قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق قالقوى ل راو 
وروی العوفي» عن ابن عباس نحو هذا" . 

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدئنا محمد بن يحيى القطعي» حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا ابن ERGs‏ عن ابن عباس قال: كسف القمر على 


عهد رسول الله يل فقالوا: سحر القمرء فنزلت * أفرم ب ألسَّاعَة وى الْفَمَرُ )€ إلى قوله: 
ویچ“ . 


روادة عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس الأضية حدثنا ا حدثنا وهب بن جرير» عن 
شعبة» عن الأعمش› > عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: # أقتر, 
لْمَمَرُ 9©* قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله كَل انشق فلقتين» e‏ 


0 رھ‎ et 


بت السّاعة واششق 


= حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم» بينهما جبير بن 
محمد بن جبير. .. وهو مجهول. 

)١(‏ دلائل النبوة (5128/7) وسنده ضعيف كسابقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه . 

(۳) أخرجه البيهقي من طريق حصين عن جبير بن محمد بن جبير به» وسنده ضعيف لجهالة جبير بن محمد كما 
تقدم قبل روايتين. ظ 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #وَأَنمَقٌ الْمَمر و وَإن يروا ءايه يمْضُا4 [القمر] ح877]) . 

)0( صحيح الببخاري› المناقب» باب انشقاق القمر ( ح۳۸۷۰( وصحج مسلم ء > صفات المنافقين» باب انشقاق 
القمر (ح۸/۲۸۰۳٤).‏ 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ثابت. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما سبق. 

(۸) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١0١/١١‏ ح747١1١)‏ ويشهد له قول ابن مسعود التالي عند البيهقي 
والطبري بعد أربع روايات. 


e‏ يو لعج (1 › ه) 
وفلقة من خلف الجبلء فقال النبي يي : «اللّهمَ اشهد» وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد به» قال مسلم كرواية مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن مسعود» 
وقال الترمذي : حجن مه 7 

روابة عبد الل بن مسعود: 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقتين» حتى نظروا إليه» فقال رسول الله و2 : 
(اشهدوا»""' . وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به''» وأخرجاه من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود به“ . 

وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله لله بمنى» فانشق القمر 
فأخذت فرقة خلف الجبلء فقال رسول الله بل : «اشهدوا اشهدوا") 

قال التخارف: وال ابو ال فو وق عن مد كا . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدقا الى غرانة عن اليقيرة: عن أبي ال دعن مسرو عن 
عبد الله بن مسعود قال: انث نشق القمر على عهد رسول الله بل فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي 
كبشة. قال: فقالوا انظروا ما يأتيك به السفار فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم 
قال: فجاء السفار فقالوا ذلك“ . 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 





العباس بن محمد الدوري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيمء حدثنا مغيرة» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش 
أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق» وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفارء قال: وقدموا 
من كان وجهة فقالو ا :رايناء'"'»«ورواةة ابن سوير من جديت المغيزة به وزاد فائزل الله :كك : 


)010( أخرجه البيهقى (دلائل النبوة 51/7/7؟) وهو حديث صحيح فقد أخرجه مسلم من طريق شعبة به (الصحيح› 
صفات المنافقين» باب انشقاق القمر ح٠٠58/‏ 55)), وسن الترمذي» الف باب ومن سورة القمر 
(ح٤۳۲۸).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ ۳۷۷) و 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب #وأضقٌ الْعَمرُ 9 وين يرا ءايه يصوأ [القمر] ا وصحيح 

) مسلمء الباب التاق (ح۲۸۰۰/ .)٤۳‏ 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لوبهام الراوي عن عبد الله بن مسعود» ويشهد لآخره سابقه. 
وأخرجه البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود (الصحیح» المناقب» باب انشقاق القمر ح۹٦۳۸).‏ 

(51) المصدر السابق. (۷) أي: المسافرين. 

. وسنده صحيح‎ (40٥ أخرجه الطيالسي سئده ومتنه (الشد رقم‎ (A) 


(9) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة )۲٦٦/۲‏ وسنده صحيح . 





e‏ سى الى ١‏ ه) 

أف ألسَاعَةُ وَأشَقَّ الْعَمرٌُ و4 . 

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليّةَ أخبرنا أيوب» عن محمد هو: 
ابن سيرين قال: قت أن ابن مسعود ل كان يقول: لقد انشق القم 290 

وتاك ان عي انض دنس مينين بون عار عزاتا عبرو ين مات ونا مناه عن 
سماك› عن إبراهيم» عن اا عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق» 
ورواه الإمام اخم عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماك» عن إبراهيم. عن الأسودء عن عبد الله 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله ييل حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر"". ‏ 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله بي فصار فرقتين» فقال النبي كلا 
لا کر «اشهد يا أبا بكر) فقال المشركون: بدخر اق ج 

وقوله تعالى: ون يَروَأ ءايه أي: دليلا وحجة وبرهاناً ليعش أي: لا ينقادوا له بل 
يعرضول عنه ويتركونه وراء ظهورهمٍ ويقولواأ سِحْرٌ سُسَيّرٌ 4 أي: ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
الحجج سحر سحرنا به ومعنى م 4 أي : ذاهب» قاله مجاهد وقتادة ET‏ أ 
باطل مضمحل لا دوام له #وكدوا واتبعوا اهو اء هر » أي: كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم وأهواقهم من جهلهم وسخاق عقلهم . ظ 

وقوله: وَل آمْر مُسَمَقِرٌ4 قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخيرء والشر واقع 
لح الا 

وقال ابن جريج : د ا 

وقال مجاهد: #وڪل ل أَمْر مَسَمَقِرٌّ» أي: يوم القيامة 

وقال السدي: مستقر؛ أي: واقعء وقوله تعالى: لوَلْقَدَ اهم يِن الْأَبَكِ4 أي: من الأخبار 
عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
القران ما فه مُرْمج2ْ 4 8 ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. 

ول الى ا د أ في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله نما ن 
الندد4 يعني : أي شيء تغني , النذر سن كب ا عله اا رور على ف نن اللي د 


(A) 


. أخرجه الطبري والطيالسي (المسند رقم ۲۹۳) من طريق المغيرة به» وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الفاكهي من طريق ابن عُليه به» وسنده منقطع بين ابن سيرين وابن 
مسعودء ويتقوى بما سبق من الروايات الكثيرة. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )411/١‏ وسنده حسن. وصححه 
محققو المسند (۷/ ۳۹ 207975 ولعل تصحيحهم بالمتابعات» فكان الأول أن يقال: صحيح لغيره. 

05 في.سنده ليث وهو ابن أبي:سليم :وفية 'مقال؛ ا ام سح من أبي بكر» فسنده ضعيف . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح وات وأخرجه عبد الرزاق 
والطريى يبا مح ين a‏ معمر عن قاد 

)7( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 





)1۷ .5( موي الىق‎ e 


نا لا لا لا لا لا ل ذا لا لا لا لا لا ( 0 0] نا 0 0 0 0 0 .0 0 0 0] 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0) 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 لا لا 0 ا 0 0 0 ذا نا نا 0 ل 0 0 0 0 0 0 ا 


من بعد ارله ؟ وهذه الآية كقوله تال قل قله لَه الل ۴ 12 هدنک يان +4 
27 ر ود ل في رص 0 0 


[الأنعام] وكذا قوله تعالى: #وما تَعْنى لبت وَالنْدر عن و 


و لا يؤْمِيُونَ* [يونس: .]٠١١‏ 


EEN ول عله بوم مع د اک عن خخ اكز‎ LA 
( جراد َير ل6 مَهْطِيِينَ إل لاع مول کش 1 ها بوم عير‎ 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمرء 
أعرض عنهم وانتظرهم يوم َع الداع ل سو ذر4 أي: إلى شيء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوالء 5 أَيَصَرْهُرَ 4 أي : ذليلة أبصارهم رجون 
يمن ن الْقْجَدَاثِ # وهي القبور کا جراد مشر # أي : كأنهم في كتارم وسرعة سيرهم إلى موقف 
الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق» ولهذا قال: طمُمْيِمِينَ4 أي: مسرعين إل آَم 
لا يخالفون ولا يتأخرون يفول الْكَيْرونَ هدًا بوم عير أي: يوم شديد الهول عبوس قمطرير فلك 
ومد بوم عسِيرٌ © عل الْكَفْرِنَ عي ير 409 [المدثر] 





ل2 ور ررر هعم كير 26 د ر انس أ و 


ا }$ كدت لهم 7 1 كرو | عبدنا وقالواً نون وازدجر 0 فدعا ري | ف مغلوب َأنتصرٌ 
© تتا اب التمة پار ہیر © کیج الس عر اتی الما عل أتر هد مرد (© وه عل 


0 


- 


دَّاتِ أو وسر 69 تجرى ا 1 ب لین 56 ير © قد ينها ADS‏ 
دای در 9© © قد ب شرا لي : هَل من مُدَكرٍ 409. 





يقول تعالى: #كَدَبتَ4 قبل قومك يا محمد قوم ج فكوا دنا أي : صرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون #وقالوا نون وأزدجر 4 . 
قال مجاهد: وزد # أي : استطيز e‏ وقيل: وازدجر؛ أي : انتهروه وزجروه 


وتواعدوه لين ل تنته ته يلنوح F<‏ 4 من الس [الشعراء: ]١ ١5‏ قاله ابن رید 0 وهذا متوجه 
١ : ١‏ , 
فرعا ا 1 E‏ © أ م ا ضعبف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أت 
)۳( | | 
. يثك : 


قال الله تعالى ' ف ° الا تابي © قال ي وهو الكثير. 
i Û e‏ كار أي : ا e‏ أ 7 أي : ا 

قال ابن جريج» عن ابن عباس #ففتحتا بوب السمل ملو مم 403 کارا "مط اليا قبل 
ذلك اليوم ولا بعذه إلا من السحاب» فتحت أبواب لماه ا من عير سحاب ذلك اليوم» 


595955 (۳) 


)107 بو الى (ه‎ e 





فالتقى الماءان على أمر قد قدر"» وروى ابن أبي حاتم أن تو الكواء سال غلا عن المجرة 
فقال : -. ين شرج الماع ومنها فتحت السماء بماء e‏ 


ا 20 


لته عل ذاتٍ ألو ودسر 409 . 

4 ابن عباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد: هي E‏ واختاره ابن 
جريرء قال: وواحدها دسار. 

ويقال: دسير كما يقال: حبيك وحباكء والجمع: حبك“ . 

وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة . 


وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج . 

وقال الضحاك: طرفاها وأصلها”" . 

وقال العوفي» عن ابق اغيانين :هو كلكلا ا صدرين 1" . 

وقوله: #تحرى بين أي : بأمرنا ۰ فا وت ا کد جر لن کان كير أي : 
جزاء لهم على كفرهم الله وانتصاراً لنوح 

وقوله تعالى: #ولقد رها ءايه قال قتادة: أبقى لله سفينة نوح حتي أدركها أول هذه 


جر سر ات 


الأمة""'» والظاهر أن اماس اج يكنا کله ال ر اا ف 
لمك المستْحون 69 وََلقَنا ھم ن ملو ما کون @6) [يس] وقال تعالى: لإ لا طعا الما ملک 
د ل © فت لك کے ديا ألا ا 46 اس e‏ فل من مُدَكر » 
أي: فهل من يتذكر ويتعظ . < ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن 


مسعود قال: أقرأني رسول الله ية #فهلٌ بن مُدَكرِ * [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن مُذّكر أو 


0 


مُذكر؟ قال: أقرأني رسول الله لا : «تتكر 4 3 .و هيكذ وواد ریه خا بحي : 


)01 سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس . 

(۲( أخرجه البخاري من طريق ات الطفيل عن ار كرا به (الأدب المفرد (VT‏ وصحححه الألباتي في 
ار الأدب ا کک [ 
القرظي 00 ساق ا وأخرجه غ oT‏ صح عن معمر عن E‏ وأخرجه ا 

62 ذكره بكر 5 ذكر والجمع تحيك». 

0( أ هدار لوقو العا لوا ل ااتلدسر الماء 55 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به بلفظ : «كلكل السفينة».اه. أي: صدرهاء ويشهد له ما 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

. وسنده صحيح‎ )۳۹١ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٠١( 

() ما بين معقوفين زيادة من المسندء ولم أجده في النسخ الخطية . 





)1۷ ›٩( سال‎ ٠ 

حدثنا وکیع › عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله قال : قرأت على 
النبي ية فهل من مذكر» وقال النبي ية : #فهل ن مُدَكرٍ 4 . 

وروی البخاري انشا من حديث شعبة» عن ا إسحاى» عن السود عن عبد الله قال : كان 
٠‏ رسول الله ية يقرأ #فهلٌ مر من مُذَكر 4 . 

وقال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير» عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سأل الأمنود فمل مي 
مذكر أو مدکر» قال: e‏ يقرأ #مَهُلٌ من مُدَكر € وقال: سمعت رسول الله ية يقرؤها 
#فهلٌ من مُدَكر 4 دالاً”*“. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث 
أبي إسحاق 290 . 0 

وقوله تعالى: #فَكيِفَ کان مدای در )€ أي: كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي؟ 
ولم يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم لا ولد مسرا الان 
للدَّؤّْ4 أي: سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: 9ككب أَرَلْنَهُ إِليّكَ مبرك 
را ایی وَلْسَدَكْرَ او | الأب )€ [ص] وقال تعالى: #هَإنَّمَا يسَرَيَهُ يإسَانك لسر يه 
المتقيح وَيَذِرَ يو ا ن 402 [مريم]. 


سر ر صو #7 و و 


قال مجاهد: #ولقد رتا الْفَرْءَانَ للد 4 يعارن 2 مل 

وقال السدي: يسرنا تلاوته على الال 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: لولا ال لايع على اداه لاحي ها امحل الخد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله کن" . 

فلك وشن لنسيرة تعالى على الناس تلاوة اران ما ف عن النبي كَل أنه قال: «إن هذا 
الان اتل على سبعة اح ووا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله 
اللحنة ال + 


وقوله: لفل من مُدّكر 4 ای فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناء؟ 
وال حول بن كع درسي فهل من منزجر عن المعاصي“؟ 


)١(‏ كذا في (ح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى: «فهل من مدكر». 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب وقد صَبَّحَهُم بَكْرَهٌ عاب مُسَتَقَرٌ €3 ...4 [القمر] 
ح58175). 

(۳) المصدر السابق .(AVT)‏ 

(54) المصدر السابق باب أعْجَارُ َل منقعر . . .€ [القمر: ]٠١‏ (ح١۸۷٤).‏ 

0( صحيح مسلم» > صلاة المسافرين» باب ما يتعلق بالقراءات )(ح (A1۳‏ وسنن ا داود» ا والقراءات 
(ح٤۳۹۹)»‏ وسنن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة القمر e‏ والجعد الكترى الاين 
التفسير» باب #ولقد سرا لفان لِلذّؤْ مَهَلْ يِن مُدَكرٍ 462 [القمر] (ح١١١٠١).‏ 

030 أخرجه آدم والفريابي (تغليق التعليق /٩‏ ۳۷۸)» زالطری ف سد حح م رن أب آي الجر عر مجاه 

)۷( سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وها . [ 

(۸) أخرجه البخاري (الصحيحء فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة احرف ح١5191).‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 





سود الجن )۳۲.1۸( 
وقال ابن 7 حاتم : حدثنا أبي » حدثنا الحسن بن رافع › حدثنا ضمرة » عن أبن شوذب» عن 
مطر هو الوراق في قوله تعالى: #فهل من مُدَكِر» هل من طالب علم فيعان''' عليه؟ وكذا علقه 
البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق" EE‏ ابن جرير › وروی عن قتادة ا 
pe 8‏ 


TT‏ اھ کي ا 


يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود» اف كذبوا انا کما صنع قوم وح اا 
أرسل عليهم رعا صما وهي الباردة الشديدة البرد #في بور نتس أي: عليهمء قاله الضحاك 
وقتادة والسديِ!*؟) و و لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. 

وقوله: تزع الاس کا أ حل م منقعر | 0 وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصار» ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض. را لي 0 
رأسء ولهذا قال: کا اعجار ل سَفَعرٍ 69 كْفَ كن عَذَاِنِ ودر 9 ود يسا الما لذ مهل 


ر 43 . 








ر 










ا 


HA‏ # كربت مود لل ون فقا أ اما م 


1 الى ادر 
عه من يتا بل كلك یر © نای ت تی لكان ار ا شیا اند ت ل 
مو ع دوم او e‏ ےرم ےر و 1س و 6 رلت سرس ا صر ر سے 8 
فارتقبهم انطو 9 و يهم أن ألما يسمه یا یت ای اا 
23 عَذَانى دل 6 IT‏ هم صيحة سے یی ےک 00 ع و ا كير التشاظر © َد ر الان لا 
من کر | ©4 . ش 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا #لفقالوا ابا ا وجا ع إا إِذا لى صل 
تشكر O‏ يقولئت* لق ينا و خم ذا :إن سلهنا: SRC‏ . ثم تعجبوا من إلقاء 
لوعي عليه خاصة من دونه لم رمو بالكذب فقالوا: بل هو كَدَابٌ ار أي: متجاوز في حد 
الكذب» قال الله تعالى : #سیغام عدا سن الْكَذَّابُ الاير @ وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 
أكيد. 

ثم قال تعالى: ll‏ سوا ألنَاكَةَ فة لو 4 أي: اختباراً لهم» أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عر عن وو لبق ما سالواء لتكوث حجة لله عليهم في تصديق مسالح 1 فين 
جاءهم به» ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح: #فازتقبهم وأصطير» أي : انتظر ما يؤول إليه 
أمرهم» واصبر عليهم فإن العاقبة لك» والنصر في الدنيا والآخرة #وتبتهم أن ألما سمه ا E.‏ 


5- 


يوم لهم ويوم للناقة كقوله: قال هلزو اق ذا شرت ولك شب بور تَنلوْر © 4 ا 


e 





)١(‏ أخرجه الفريابي في تفسيره عن ضمرة به (ينظر: 58 التعليق 6/ ۳۷۹) وسنده حسن. 

(۲) المصدر السابق. ْ 

ظ (۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 





) 40 ۳۳( مو السك‎ e 

وقوله تعالى: # کل شرس ر4 قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا ‏ 
اللبن""» ثم قال تعالى: قادو صَلجَم قاطن صَمَرَ 469 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه 
ار 5 008 وكان أشقى قومه. لقوله: ##إذ أنبْعَتَ أَسْقَلهَا 4029 [الشمس] لاط » أي : 

َر © فک كن على در ©4 أي : فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي 

رسوا لإا سلا عم صَبْحَهَ ويد فكاو كَثِيٍ الْختظر 40 أي: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات» قاله غير واحد من المفسرين» 
والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح . 

الا تيد كانت الوت ان جنار على الذبل والمواشي من يبيس الشوك "» فهو 
المراد من قوله: #فكاوا كهشير#. ظ 

وقال سعيد بن جبير: «هشيم المحتظر» هو التراب المتناثر من الحائط”*“» وهذا قول غريب» 
والأول أقوى. والله 5 


حلط «كدت عم ذل بالثذر © إا اسلا مکی ایا إل ال لوط تم سكر © سه ود 
ندا كد جك ت کک @ 5 50 يظيمَتنًا سَمَاروأ ا فَطَمسما 


عبت دوف عاي ودر © وقد مَبَحَهُم كه عَذَابٌ مسق (0) فوشا على وندر ل ولق بسر 


تراك لار مهل ون تبكر @). 


يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يهلكه 
أمة من الأممء فإنه تعالى أمر جبريل 4 فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت 0 من سجيل منضود» ولهذا قال ههنا: إا اسلا عَم حَاصِبا» 
وهي الحجارة إل ءال لوط ينهم بسر أي: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم. 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد» حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومهاء وخرج 
نبي الله 0 وبنات له من بين أظهرهم سالماً لم يمسه سوءء ولهذا قال تعالى: « كرك ضري مَن 
سر © ولفد أندرهم بِظمَّتنا» أي : ولقد كان قبل حلول ااب يهم اقل الوم بأس الله وعذابه 
فما التفتوا إلى 0 ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه وتماروا به. 

#وَلْقَد رودوه عن ضيفي © وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور 
شباب مُرّد حسان محنة من الله بهمء فأضافهم لوط #4 » وبعثت امرأته العجوز السوء إلى 
قومها فأعلمتهم بأضياف لوط» فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكانء فأغلق لوط دونهم الباب» 





)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) ذكره الطبري . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
(5) ذكر الحافظ ابن كثير قصتهم مفصلة في (قصص الأنبياء ١١/8 /١‏ /اا١).‏ 
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فجعلوا يحاولون كسر البابء وذلك عشية ولوط ته يدا فعهم ويمانعهم دون أضيافه 5 5 
#هؤل باق 4 [هود: ۷۸] يعني : نساءهم #إن كر قملن# [الحجر: ]۷١‏ لقالا لَقَدَ عَلمَتَ 
بتاك مِنْ حَقٌّ* [هود: 74] أي: ليس لنا فيهن أرب #وإتك لمر ما ب4 [هود: ۷۹] ا 8 
الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل كه فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم» يقال إنها غارت من وجوههم» وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على 
أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطا إلى الصباح . 

قال الله تعالى: وقد صَبَحَهُم بكر عَدَابٌ مُسَيَّقَرٌ 62* أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم 
منه #فذوقوأ أ عذابى ور لقي) ولقد يسرت الْفرءَانَ لور فهل من مك . 






و سج عر 


حلط ورد بے ٤ال‏ ویو اشن @ کیا يا که لتك اند عير مدر © أطاردٌ > 
من اوی أو ل رة ف ار © ار رن ت کے يع مور © مجر لفت ل در © : 
(©4. ) 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
أمتوااء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
احا عدن مق اق NS‏ عو ول اله ثم قال تعالى: 
4 أي: أيها المشركون من كفار قريش #خير من اوه يعني : من الذين 3 ذكرهم 
ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتبء أأنتم خير من أولتكم؟ #أمْ لک بره في 

لير * أي : ا ا نکال؟ 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم : ار دفوو ف ن يع مور ©* أي : يعتقدون أنهم يتناصرون 
بعضهم بعضاًء وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى : لسرم لمع وولو 
أل 4 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا خالدء عن خالده وقال أا حا مجك دا 
عفان بن مسلمء عن وهيب» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عا ا و ي 
قبة له يوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدك» الهم إن شت شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً» فأخذ 
أبو بكر هه وُه بيده وقال: اب كوو م أ د 
يقول: سيرم نَع 0 الد © بل المَاعَةُ موعدهم وَألسَّاعَةُ أده ومر ل4 . وكذا رواه 
البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد» وهو ابن ا 0 5 

وقال ابن أبئ حاتم : حدثنا ا حدثنا أبو الربيع الزهراني». حدثنا حماد» عن ا غ 
عكرمة قال: لما نزلت سيرم َع و أل 49 قال عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع 







N‏ سيا 





ألما 


عه مَوعِدهم وَالسَاعَةٌ أده ومر 








)20 آخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسترة باب قوله: بل AN‏ موود وألمّاعة 4 واش 9 
[القمر] (AVY‏ . 

(۲( المصدر السابق باب قوله: و م م ول ن الد 4 [القمر] (ح (٤۸۷0‏ والسنن الكبرى للنسائي» 
امير ا م لمع ور ولون ا © 901072 .)١١‏ 


(o0 ¢ و الک اع‎ e 


ا لا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فا نا ا لا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ف 0 





يغلب.». قال عمر . فلما كان 0 بدر انت رسول الله َيه يثب في الدرع وهر يقول: ااسيهزم 
الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئل"'' . 

ليد لحري حدثنا م 0 حدثنا 0 7 كم أن ابن جر ا 
وإني ى الجارية أل ۳ 7 0 وَأَلمَاعَةُ رك ©4 هكذا رواة ههنا مختصراً 4 
في فضائل القران مطولاً ولم يخ رجه 55-65 


ہو e‏ رر 


جر في صلل عر 6 2 ون فى ١‏ 
بقدر وط ا إل ولجحدة م 000 99 د KÎ‏ 


اسر © تل كدر تشاة د افثر © ل نر گر نط © اذ 1 
@ ف مَفْعَدٍ صِنْقِ عند مليك مير ©4 . 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراعء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم 
قال تعالى: وم حون فى ! في أَلثَارٍ عل ووه # أي : كما كانوا في سعر وشك وتردد ل 
النار» وكما كانوا ضاد لا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين و ويقال لهم تقر 
وتوبيخاً : #ذوقواً مس سر4 . ) 

وقوله تعالى: لتا کل شیو کش 0 4*9 كقوله : وخاق ڪل شیو فدرم قيب [الفرقان] 
وكقوله تعالى: #سيّح ع ا يك آل () یی حَنَ سی © لی مدد مى ©4 [الأعلى] أي : 
قدر قدراً وهدى الخلائق إليه» ولهذا e‏ بهذه الآية الكريمة أكمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما 
شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين 
[نبغوا]”*» في أواخر عصر الصحابة» وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاً وما ورد فيه من 
الأحاديث فى شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري معان 0 ههنا الأحاديث المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة. 

قال آحمد: حدثنا وکیع › حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن إسماعيل السهمي» عن محمد بن 
عباد بن جعفر» عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي و يخاصمونه في القدر فنزلت 
لوم سحو في ار عل جرهم وا مس سر @ © إن عل سی کشت شر 4“ . وهكذ رواه 





IT (۱) 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسيرء باب قوله: # بل ألَاعة مَوْعِدُهمَ وَألسَاعَةٌ أده وأمرٌ 4 
[القمر] ح٦۸۷٤)‏ . 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل لم يذكر لفظ: «مسلم) . 

٠‏ (5) كذا في (ح)» وفي الأصل و(حم): «سعوا». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 455) وسنده صحيح . 





e‏ ىال 9؛ › هه) 

ااا ل 
وقال المزان: حدثنا عمرو بن على. حدثنا الضحاك بن مخلد» حدثنا يونس بن الحارث» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : وام و المجرمين و : في صلل وسر 9© 2 


سح ص ارح هو 


يوم بسحبو فى لار عل وجوههم دوا مس س © ا کک شىء علقت تدر 4©9 إلا في أهل القدر 00 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا أبي . حدثنا سيل وك الأنطاكي. حدثني قرة بن حبيب» عن 
كنانة» حدثني جرير بن حازم» عن [سعيد]"" بن عمرو بن جعدة» عن ابن زرارة» عن أبيه» عن 
النبي بيه أنه تلا هذه الآية #ذوفوا م سَمَرَ © © إن کک سیو کشت بقدر ر ©4 قال اتزلت ف 
أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله 00 

وحدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن جريج» عن 
عطاء بن أبي رباح قال: اتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم» وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له قد 
تكلم في القدرء فقال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعمء قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم #ذوفا 
0 ف سر © إا کل ع ل َر ©4 أولعك شرار هده الان 0 تعودوا مرضاهمء ولا 
يي إن رأيت أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين”” . 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي. 
عن بعض إخوته› عن محمد بن عبيد المكي. عن عبد الله بن عباس قال : قيل له إن رجلا قدم 
علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه وهو أعمىء قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: 
ولخدي ماران اك جد علا الوسر للد ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقتها 
فإني سمعت رسول الله يهو يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن”'' 
مشركات» هذا أول شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله 
من أن يكون قدر خيراء كما أخرجوه من أن يوان انو درا ثم رواه أحمدء عن أبي 
المغيرة» عن الأوزاعي. عن العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد فذكر ل كه يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء 





(1( 


010( صحيح مسلمء القدر» باب كل شيء بقدر (ح2)55605 وسئن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الطور 
(ح ١۳۲۹)ء‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب في القدر م 

(۲) أخرجه البزار (المسند ٠١١/7‏ ح١٠١٠)‏ وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص۳١٦٠‏ 

مجمع الزوائد 7/ .)١1١‏ 

)۳( في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : « 

)٤(‏ أخرجه الطبراني من طريق جرير بن حازم به ا الكش E‏ قال ان وفيه م لم 
أعرفه (مجمع الزوائد ۷/ .)١7١‏ 

(5) في سنده مروان بن شجاع الجزري صدوق له أوهام (التقريب ص075). 

(0) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل غير منقوطة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )770/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١١ /١‏ وسنده ضعيف لضعف العلاء بن الحو وقد ضعفه ‏ 
الأزدي كما نقل الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص77 32) . 





(o0 ¥) ا‎ 6 


عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله بن عمر: أنه 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلىّ» فإني سمعت رسول الله ية يقول: 
اسيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل به . 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله ي قال: «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرء إن مرضوا فلا 
تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم”". لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. ) 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع» عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله هة يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر 
والزنديقية ينا ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبى صخر حميد بن زياد به» وقال 
الترمذي : حسن صحيح غریب ظ | 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرني مالك» عن زياد :- سعد» عن عمرو بن 
مسلمء عو طارس المي تان سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ: كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس“. ورواه مسلم منفرداً به من حديث مالك . 

وفي الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» 
ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”. 

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله بي قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
يضروك جفت الأقلام وطويت الصحف»""'. 

وال الآنام اعم عدن الجن من سواره حدقا الله عن ماو عن ارت ن زا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۹١‏ وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السنن» السنةء 
باب في القدر ح١١٠47)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 87/7) وسنده ضعيف لأن عمر بن عبد الله مولى غفرة لم يسمع 
من صحابي كما في جامع التحصيل ضا۹ 

(۳) الزنديقية: نسبة إلى الزندقة وهي اسم المذهب الزنديق قيل: وهو ا للكفر المظهر ف أو من لا 
دين له أو الذي يعبد الأصنام قاله السندي في حاشية (المسند .)٠١ ١4/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١8/٠١‏ ح1ا085) وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 

رشادين بن سعد وهذا الحديث مما أنكر على أبي صخر حميد بن زياد. 

(5) سنن الترمذي» القدر (ح554١5):‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب الخسوف (ح١5051)‏ وحسنه الألباني في 
ميحج سنن ابن ماجه (ح۳۲۸۲). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )٠1١‏ وسنده صحيح . 

)۷( صحيح مسلم» القدرء باب كل شيء بقدر (ح5506). 

(۸) صحيح مسلمء القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز (ح75574). 


(o0 (¥) سوا‎ 6 





- حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
الموت قلت يا أبناء أرصنى واعدهد لي فال اجلسوئي::قلما: اجره قال نا بتي إنك الم 
تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك› وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» يا بني إني سمعت رسول الله وَل يقول: «إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت ولستّ على ذلك دخلتٌ 
ا 


ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي› عن ابي داود الطيالسي› عن عيبل الواحد بن 
سليمء عن عطاء بن ابي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به وقال: حسن صحيح 
00 
وقال سفيان الئوري»› عن منصور » عن ربعي بن خراش» عن رجل» عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله علد : « لک يوّمن أحد حتى يؤمن بأربع : كيه ان له إله إلا الله » وأني 
رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا رواه 
الترمذي من حديث النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به» ورواه من حديث أبى داود 
0 0 7 : 6ت (TT)‏ : 
الطيالسي› عن سعبه» عن منصور» عن ربعي» عن علي فذكره وقال: هذا عندي اصح > وکدا 
رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصور» عن ربعي» عن علي به 
اا EE‏ لمعف لد اياي ار ا التي ie‏ 
1 أن 8 ات والأرض بحخمسين ألف سنة» زاد أبن وهب ات عرشم عل م 20 
[هود: ۷]» ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غریب" . 
وقوله تعالى: وما مر إلا وجدة كنج اضر © وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه. 
٤‏ 1 هد 0 ررب واوا انه اس رر ء 
كما اخبرنا بنفود فذلره فيهم فقال: وم أمرنا إلا وحدة# اي : إنما نامر بالشيء مرة واحدة لا 
نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة 
عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء : ظ 
اا ماقا را ا بول رمه فيكو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۸/۳۷ ح٥۲۲۷۰)‏ وصحح سنده محققوه. 

() سنن الترمذي» القدر» (ح65١01),‏ وأخرجه أبو داود (السنن ح١٠47)‏ وصححه الآلبانئ في صحيح سنن 
اف داود ( ح۹۳۳( . 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي به (السنن» القدرء باب رقم ٠١‏ ح١٠٠٤٠۲‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ح٤٤۷١)‏ . 

0( سنن ابن ماجهء المقدمة. باب في القدر (ح١8).‏ وصححه الألباني في صحيح چ ابن ماجه (ح٦٦)‏ . 


0( صحيح مسلم» القدر» باب ججاج آدم وموسئ للق ( ح9 ؟) . 
050 سنن الترمڏي› القدر» باب ۱۸ .)5١101/-(‏ ش 


يورو لكي (£۷ › هه) 

وقوله تعالى: ومد أَهلَكنآ أشياعك يعني: أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل #فهلٌ ين مُرّحكر * أي : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب» كما 
قال تعالى : اجب متم 5 6 شون كما فمل پاشیاعهم من مب4 اسا 

وقوله تعالى: و کو او ألزجِر ©4 أي : مكبرب لبه فى ا ا 
الملائكة له «وَكلُ صَغِيرٍ وير أي: من أعمالهم «تُسْنَطرٌ»4 أي: مجموع عليهم ومسطر في 
صحائفهم » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام اعون حدتنا اص عام 

حدثنا سعيد بن مسلم بن [بانك]”'' سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن الحارث 





وهو ابن أخى عائشة لأمهاء عن عائشة أن رسول الله بي كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات 
الاتوب فان لها من الله طالباً»”"“. ورواه النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم بن بانك 
المدني”"» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر. ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي : 
ويحك يا سعيد بن مسلم! لقد حدثني سليمان بن المغيرة ة أنه عمل ذنباً فاستصغره فأتاه آَتِ في 
منامه فقال له: يا سليمان. 

ا ا ي و( ال وا وديا 

إن الصخغخيرولوتقادمعهده عندالإله مُسطرآتسطيرا 

اجر هواك.ععليى اليطالة لتك حب التياه وشن تتتميرا 

إة الل بإ اخي إلهة. طيار الفواد E‏ الي 

اال عينذا لا ةة بتكي راا ا 

وقوله تعالى : لن فين فى جنات ونر 49 أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم, ا والتقريع والتهديد. 

وقوله تعالى: في مَفْعَدٍ صِدْقِ4 أي: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده 
وإحسانه #عند مَلِيكِ مقر )4 أ عند الك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر 
على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. 

وقد قال الأماء اخمدة حدقا مثيان» عن غمرو بن ديارة عن مرو بن أوفن» عن عبد اله بن 
عمرو يبلغ به النبي كَل قال: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”“. انفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى : «ماهك). 

)۲( 0 الإمام كيك بسنده ومتنه (المس 7 ح 01۷¥( وحسن سنده محققوه. 

(۳) سنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الذنوب (ح5747) وصححه الألباني في بحب سنن ابن ماجه 
(ح۲۱٤۳).‏ 


.)۳٥۳ أخرجه ابن عساكر من طريق سعيد بن مسلم به. (تاريخ دمشق ۷/ل‎ )٤( 
. وسنده صحيح‎ )١10 /۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )5( 





ليان تنك غ ظ 
آخر تفسير سورة اقتربت» ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمةء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وة ا کا وحسبيئا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى ‏ 


العظيم العزيز الحكيم. 


)1١(‏ صحيح مسلمء الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (ح۱۸۲۷)ء والسنن الكبرى للنسائي» القضاءء باب فضل 
الحاكم العادل (ح0917). 


س 1 و [ * 
٠‏ الزن 





5 .ہہ هه‎ “pp 8 
502 ا‎ So 
a ) | 


٠ اا‎ 0ٗ 


وهي مڪيه 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء عن عاصمء عن زر أن رجلا قال [لابن 
مسعود]''' كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير آسن أو أسن؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: 

إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدةء فقال: أهذًا كهذ الشعر لا أبالك؟ قد علمت. قرائن النبي بل 
التي كان يقرن قرينتين عدون أل المتعا ركان أرن متعال ابن مسعره ا ا a‏ 

قال انق عسي الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد وأبو مسلم السعدي» حدثنا الوليد بن 
مسلم» عن زهير بن محمد» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: خرج رسول الله ويد على 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله: َي َالآءِ رکا تدان ©4 
قالوا: لاا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدا. ثم قال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه. 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا" ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن 
مالك» عن الوليد بن مسلم» وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه» عن هشام بن عمارة» كلاهما عن 
الوليد بن مسلم به ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك البصري قالا: حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن 
أمية» عن نافعء عن ابن عمر أن رسول الله لل قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده فقال: «ما لي 
أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ما أتيت على قول الله 
تعالى: فاي ءالو ركا تَكَذّبانِ 409 إلا قالت الجن: لا بشيء من نعم ربنا نكذب» ورواه 
الوا ا كو ا ا كه لا نعلمه يروى عن النبي َيه إلا من هذا الوجه 
بهذا الإستاد“ . 
)۱( زيادة من المسند لم أجدها في النسخ الخطية. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١١/١‏ وسنده حسن . 
(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة الرحمن ح۲۲۹۱) وحسنه الألباني 


في صحيح سئن سنن الترمذي (ح2)55755 وأخرجه الحاكم من طريق الوليد بن مسلم به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك )٤۷۳/۲‏ . 


)€( أخرجه الطبري بسئدهة ومتنه في تفسير الآية ۳ من هذه السورة الكريمة وأخرجه Ss‏ في كشف 
الأستار رقم ۲۲۹۹ ويشهد له سابقه. 


)۱۳ ۰ ۱( وا قهرم‎ ٠ 





ا سر 
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ير 





يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى: اليَنُ 9© عَلَّمّ الْمُرْءَانَ © حل الْاضدن 9 عَلَمَهُ بيات 402 . 

قال الحسن: يعني النطق . 

وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر”' وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن 
السياق في تعليمه تعالى القران» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللّسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. 

وقوله تعالى: # الس وَالْقَمَرٌ عبان (©* أي : يجزيان متعافبين بحساب مقنن لا يختلف 
ولا يضطرب لا الشّمس شِتى ها أن درك الْقمر وا الل ساب النار و فى فَإكِ بون 
49 [یس] وقال تعالى: E‏ صم يَحَمَلَ الل سكا والس وَلْفَمَرَ حسباا ذلك تدر يبد ایز 
لْعَلِيٍ 469 [الأنعام]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجنّ والدواب والطير في عيني 
عبد» ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس» لما استطاع أن ينظر إليها. ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور 
العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناًء رواه ابن أبي حاته"'". 2 

وقوله تعالى: ولجم وَآلنّجَرٌ دان 40 قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: 
ولجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق”"'» فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض ؛ يعني: من النبات» وكذا قال سعيد بن جبير 
والسدي وسفيان الثوري””'» وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى . 

وقال مجاهد: النجم الذي في السماء”. وكذا قال الحسن وقتادة”» وهذا القول هو 55 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة. 

(۲) سنده ضعيف لإرساله وغرابته. (۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شريك عن السدي . 

0( اچ ای و بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن - 





)۱۳ 1 ركهم‎ e 
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والله أعلم ا له تعالى: ار تر أت أله يسجد لم من في السَمنوتِ ومن في الأرض والس لمر 
والتجوم وبال والشجر ولوا وڪ من MINN‏ 
و #والسَماء رفعها ووضع یات 9 : العدل كما قال تعالى: للق أَرَسَلْنَا رسلا 


هم 0 


بيني ودلا معهم الككب والْمِيرَانَ ليقوم e‏ اليد ۵ وهكذا قال ههنا: إلا 
ظَعَوا في الْمِيرَانِ 9©* أي: خلق السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق 
والعندل.. :ولهنذا قال تعالى: اا آرت ال ولا ا اة 463 أي لا خسوا 
الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى: #وزنوأ بالقسطاس الْمسَقِ4 [الشعراء: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: لوَالْأرضَ وَصَمَهَا لِلَآَنَاِ 4069 أي: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها 
وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة 
أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق”'' . 

#فا فَكهَة» أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح ولل 
لشرفه ونفعه رطباً ويابساًء والأكمام. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس : هي أوعية الطلع". وهكذا قال غير واحد من المفسرين”". 
وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ا بحرا ف وجااج كم روجام ند 
وأستز اه 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث» عن الشعبي قال : اقا عدر ا ا انا:رسلى اتی م ك 
فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل 
اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمرء ثم تينع فتنضج 
فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلي 
صدقتني فلا أرى هذه الشجرة ة إلا من شجر الجنة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء e‏ الي اا الله #إِبّ 
مک پیت عند او كَمكَلٍ 9م کلک ين ثاب شُرّ ل ]4 کی یکو © لی ين ی 6 كل ين 
المرب 4€ [آل عمران]. 


ر 


دات لْذمار 4 أفرده بالذكر 


= معمر عن قتادة» وخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(۲( سنده ضعيف لابن جريج لم يلق ابن عباس . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

(6) سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم» وضعف يونس بن الحارث الطائفي . (التقريب ص۳١٦).‏ 


© وا ان )۰۱ ۳( 
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وقيل : 6 زفاتها' وهو انلف الذي على عنق النخلة» وهو قول الحسن 00 
وك دى الف والر ان 4 قال علي بن ائ طلحة» عن ابن عباس: 9وَللَبُ ذو 

الصف يعنى E‏ 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس: العصف ورق الزرع الأخضر الذي فطع رؤوسه. فهو يسمى 
العصف إذا يبس" وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه: تبنه7؟. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق”") 

وقال الحسن: هو ريحانكم ف 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: والريحان خضّر الزرع”"'» ومعنى هذا والله أعلم ‏ 
أن الحب كالقمع والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف» وهو ما على السنبلة» وريحان وهو 
الورق الملتف على ساقها . 

وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلاء والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة : 

[وقولا له من ينبت الحب في الشرى ‏ فيصبح منهالبقل يهتزرابيا]" 

ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك نات لم كان راع 

وقوله : أي ءالو يما مُكَزْبانِ 46 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ 
قاله مجاهد وغير واحد”''"» ويدل عليه السياق بعده؛ أي : النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا 
تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللّهمّ ولا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب» فلك الحمد"''2. وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا ربّ؛ أي: لا نكذب بشيء منها"'“. 





قال الإمام اخ حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسوةة عن عروة» 
يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون”": يا اله رَيَكُمَا كبن ©4 . ) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن قتادة. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي» ويتقوى بسابقه. 

(٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

69 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۸) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)5718/١‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في بداية تفسير السورة. 

(۱۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5117/5415 ح174600) وضعف سنده محققوه. 
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لا١ لا مبان €9 فاي ءال رکا تکرباب © رح منم الولو وَالْميْمَات @ مي‎ 7 er 
. 409 کن 5 وه اَلوَار لكت فى فى الجر كالفكم 9© © ب 00 ريما تبان‎ 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من نار» وهو طرف 
لهبهاء قاله الضحاك عن ابن عباس" وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: من مارج من نار من لهب النار من أحسنها”'". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: من مارج ار اسن النار“» وكذلك قال 
عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهه"". ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
قالت: قال رسول الله ية : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكو" . ورواه مسلم» عن محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق به" . 

وقوله تعالى: 8أيِأَيَ ءال رکا نُكَذْبَانِ 3©))؟ تقدم تفسيره 

#ربُ رمن ويب لرن 479 يعني : مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال 
في الآية الأخرى: #تلآ اقيم ر رب أَلْسَرِقٍ ورب [المعارج: ]4٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس . 

وقال في الآية الأخرى: #رّبُ شرق وَالِْبٍ لآ لَه الا هر ب ريد 40 [المزمل] وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والإنس قال: ياي الك ريا تُكَذْبانِ 09 4؟ 

وقوله تعالى: #مري لحرن يليان © : قال ابن عبان ای ااا 

وقول ی ال ابن رد اع > غا أ0 را ابم "سحل ها من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما”'. والمراد بقوله البحرين: الملح والكلوة فالحلى كلم اا هار السارحة ر 
الناس» وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: <( & وهر ايى مرج ليحر 


& 





)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وخر جه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن 
ابي نجيح عن مجاهد» cm‏ > وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. )٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)00( أ خر جه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك› فا سيد وهو محم بن حنيه الرازي وهو ضعيف . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ )١07‏ وسنده صحيح . 

)۷( صحیح مسلمء الزهد» باب في أحاديث متفرقة (ح59945). 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 






مو وا اجنم (185.»ه5) 
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0 مر مير ار 


هذًا ذب وات وهلا ملع أجاح وحمل نما بيدا مَحِجَرا جرا 467 [الفرقان] وقد اختار ابن جرير 
ههنا أن المراد اا بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطية وابن أبزى”؟» قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض”', 
وها وان كان فا الكو ل الاد د للك ما دحج اله فاه الآ نادم الفط فان تعالى قد 
قال: لينا بر لا عبان 09* أي: وجعل بينهما برزخاًء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي 
هذا على هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة 
ف وها ت الغا :الا رقن لا سم برا وخا جور 

وقوله تعالى: لج ينا الور وَالْمَيْمَات 4069 أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من 
أحدهما كفى كما قال تعالى: #يمَعَسَرَ لن والإنس الر یاک رس ك4 [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل 
إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صم هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف» وأما المرجان 
فقيل هو صغار اللؤلؤء قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي" . 

وقيل: كباره وجيده””*'» حكاه ابن جرير» عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن 
أنس» 0 السدي عمّن حدثه عن ابن عباس 0 وروي مثله عن علي ومجاهد اشا [ومر 0 
الهمدانى“ 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. 

قال السدي» عن أبي مالك» عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. 

لاي وهو الكسد بالفارسية» وأما قوله: لوين 31 تڪون لحما طربيًا تخر جيه 
تسوه » [فاطر: ]١١‏ فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية إنما هي من المالح دون 
العذب. 

قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء فى البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها 
اللؤلو'*', وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة ا وروي من غير وجه 
عن ابن عباس نحو ''. 


e e E r REET 
. ذكره الطبري بنحوه‎ (۲( 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» و الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن‎ (۳( 
) ) عبد الرحمن بن زيد.‎ 
. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موس بن أبي عائشة عن مُرة بلفظ : «المرجان جيد اللؤلؤ‎ )5( 
مهدو عست لوال ف اليد ظ‎ 6( 
. زيادة من (حم) و(ح)» وفي الأصل : ا(بياض؟‎ 03 
. قبل الرواية السابقة‎ 0 (۷) 
. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )۸( 
.)58٠ أخرجه الطبري بسند فيه محمد بن سليمان الكوفى صدوق يخطى (التقريب ص‎ (0 
أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحو رواية ابن عباس المتقدمة.‎ )٠١( 





ا ١م‏ 


ب ب ب 0 





وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها؛ يعني : فق قط :فينو اللولة؟ . اناده 
008 

ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتنَّ بها عليهم فقال: لمأي ٤ال‏ 5 
كان 409 . ظ 

وقوله تعالى: #9ولَهُ لجار شتآ يعني : السفن لني تجري #فى البخر 4 . 

قال مجاهد: ما رفع قلعه لبوا اي تي لساري 

وقال قتادة: «#الْئياتُ» يعني : المخلوقات” 

قال الات تكس ان د انات 

« لشم أي : كالجبال في كبرها e‏ من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر 
وإقليم إلى إقليم» E‏ الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا 
قال: فاي َال ريكًا تُكَذْبان )4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
[العيزار بن سويدء عن عميرة بن سعد" قال: كنت مع علي بن أبي طالب يه على شاطئ 
الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله كك : #ولهُ الوارٍ الْنسَاتُ 

ف البخر كلككم 69* والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله" . 






حط وک ن کک كن © ريق يبه ت د لكل کار © يي ك3 ريكا كزان @ 
لم من في لسوت والأرض کل بور هو في سان ® مد ٤ال‏ يکنا كران ©4 . 





يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السماوات إلا من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي 
لا يموت أبداً. 

قال قتادة: ا وی ا 


)١(‏ تقدم تخريجه عن الطبري في الروايتين السابقتين» وصحح سنده الحافظ ابن كثير هنا. 

(۲( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 

(5) أي: الظاهرات السير اللاتي يقبلن ويدبرن. كذا ذكره الطبري . 

)٦(‏ كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى : «العرار بن سويد عن عمرة بن سويد والتصويب من ترجمة عميرة بن 
سعد . ظ 

(۷) في سنده عميرة بن سعد وهو الهمداني: مقبول. (التقريب ص1577). 





ا 2 الف كي 

ولب E‏ ولا تكلنا إلى أنفسنا ار عبن اوه إلى عدون 

وقال الشعبي : إذا قرأت #كل س م عا ان #4039 فلا تسکت حتى تقراً e E‏ 
اجك وَالْاقار ©4“ وهذه الآية كقوله تعالى : کل سىء هَالك إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: ۸۸] وقد 
نعتَ تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام؛ أي: و أهل أن يُجِلّ فلا 
يعصىء وأن يطاع فلا یخالف» كقوله تعالى: #واضير شك مم الذِينَ يتَغوت رهم بِلْمَدَذة 
َلْعَنِيَ يرِيدُونَ وَجَهَم» [الكهف: 18] وكقوله إخباراً عن المتصدقين: إا طینک لويد ّ4 
[الإنسان: 9]. 

قال ابن عباس : لذو الكل وَالْاَدْارٍ * ذو العظمة والكبرياء”"' . ظ 

ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى دار الآخرة 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: يا ٤ال‏ ريما كزان 0 4 . 

وقوله تعالى : كنار عن في تود والأرض کل بوم هو في أن 469 وهذا إخبار عن غناه عما 
سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو 
فى شان ظ 

قال الأعمشء عن مجاهد؛ عن عبيد بن عمير 9ک بے ر ي كلو قال من شان أن يجيب 
داعياً أو يعطي سائلاء أو يفك عانياً أو يشفي سقيم”” . 

وقال ابن أ بي نجيحء عن مجاهد قال : تيرم هن ا ويكشف كربا ويجيب مضطراً 
ويغفر ذا . وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحي حيا ویمیت ميتاء ويربي 
صغيراً ويفك اسا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم 

يقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمصي. حدثنا جرير بن عثمان» عن 
سويد بن جبلة هو: الفزاري قال: إن ربكم كل بوم هو في شان فق قابا ويعطي رانا 
ويقحم o‏ 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثني إبراهيم بن محمد بن 
يوسف الفريابي. حدثني عمرو بن بكر السكسكي» حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني». 
عن أبيهء عن منيب بن عبد الله بن مُنيت الأزدي» عن أبيه قال: تلا رسول الله كي هذه الآية 
#كلّ بوم هو في مَأَنِ* فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنبأء ويفرج كرباًء 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في آخر سورة الرحمن بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد به» وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش به ويتقوئ 
بسابقه . 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

02( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه . 

() يشهد له ما سبق عن مجاهد وقتادة. 





e‏ سیا الجر 1١‏ 5م 


ويرفع قوماً ويضع آخرین»'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا : 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال: ا E‏ 
5900 يحدث عن أم الدرداء» عن 5 الدرداء» عن البي كك قال : «قال الله َيل : 72" يوم هو 
في سَأن#» قال: من شأنه أن فقن دنا ويفرج کا ويرفع قوماً ويضع آخرين )7"' . 

وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة ) عام ين كدر ثم ساقه من حديث 5 همام 
الوليد , بن شجاعء عن الوزير بن صبيح قال: «ودّلّنا عليه الوليد بن مسلمء > عن مطرف» عن 
الشغيى:: عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء عن النبي ييي فذكره قال: والصحيح الأول"؛ يعني 
إسناده الأول». 

قلت : وقد روي موقوقاً كما علقه البخاري بصيغة الجزه eT‏ 6 فالله أعلم . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي ككلهِ: كل يوم هو في شأن قال: 
(ايغفر ذا بو ل 1 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة الثمالي» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه 
نورء وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر ف ذه كل يوم الإقهانة ا و 
في كل نظرة» ويحبي ويميت يت» ویعرٌ ويذلٌ ويفعل ما يشاء"" . 


ت کر لھ کر © باو ماو ويك لكاو © تسر للا اين 


رلور 


تنفذواً من E‏ السَّمُواتَ وَالْأرْضٍ ادوا ل EF‏ إ سلطن © @ بای ءالو رن 1 
را س 2 1 2 2 ت 
یکا شواظ من تار وضاس فلا 5 نيران € نباي اله رَيّكما تَكَزبانٍ 49 . 


قال علي بن فى طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #استفرع ک 76 لتقن الضف قال : 





)1١59ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن عمرو بن بكر السكسكي متروك (التقریب‎ )١( 

ولعله يتقوئ بالرواية التالية. ١‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار به (السنن» المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية ح؟ *( و 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح11۷). 0 00 

(۳) ينظر: تاریخ د مشق ۱۷/ ل۷۷۱ وأخرجه أبن رد أم الدرداء عن أبي الدرداء. 
وضعفه الحافظ ابن حجر. (تغليق التعليق 5/ ۳۳۲) قال الحافظ ابن حجر: وللمرفوع شاهد آخر عن ابن 
عمر أخرجه البزار (فتح الباري 577/8). 

(:) ذكره البخاري تعليقاً ووصله البخاري في تأريخه والبيهقي في شعب الإيمان. (تغليق التعليق .)١۲ /٤‏ 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (حج7728)» وسنده ضعيف لضعف البيلماني» وقد جعله الحافظ ابن 
حجر شاهداً للمرفوع كما تقدم» ويتقوى بما سبق. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا حمزة الثمالى هو ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف 
رافضي (التقريب ص177). ) 





e‏ دار 51م 
وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ"“» وكذا قال الضحاك: هذا وعيد" 

وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه”” . 

وقال ابن جريج: سف لم4 أي: سنقضي لكم. < ظ 

وقال البخاري: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب» يقال: 
لأتفرغنّ لك وما به شغل» يقول: لآخذنك على غرتك© . 

وقوله تعالى: أيه اَن الثقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح: «ويسمعها كل شيء 
إلا الثقلين””' وفي رواية «إلا الإنس والجن». 

وفي حديث [الصور «الثقلان: الإنس والجن:”2”" أي ٤ال‏ ريا تُكَرَبانِ ©4 . 

ثم قال تعالى: يتر لن لان إن اسَتَظمَتُمَ أن تمدو من أقلار الوت وَالَْرْضٍ كَنتُدُوأ ل 
تَعْدُوبَ إلا سْلطن 4©9 أي: لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا 
تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا في 
مقام الحشرء الملائكة محدقة بالخلائق م بسحا أو انيه الايد وراك بو 
إل سَلْطّن » أي : إلا بأمر الله يفول لاسن وميد 5 لا وزد 2 إل ريك مذ اسر 
49 [القيامة]. وقال تعالى: ##وَآلَدِينَ كبوا السات + سم يلها وترحقهم 2 م ين أله مِنْ 
عام كا أعَشِيت وجه طعا ين أل ملم أوْلَيِكَ أححب لار هم فيا حَِبُونَ © 
ولهذا قال تعالى : ييل 4 ا ی ار كفت لد کنر ا aT‏ عن 
اتن عباس الشواظة حو لم اننا 20 . 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع”"' . 

وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 

وقال الضحاك: «شواظ مّن تار سيل من نار. 

وقوله تعالى: واس قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وشا وان الا 
وروي مثله عن ابي صالح وسعيد بن جبير وأبي E‏ ) 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوئ بسابقه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

.)٦۲۳ /۸ ذكره البخاري وقال الحافظ ابن حجر : وهو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه (فتح الباري‎ )٤( 
أخرجه البخاري (الصحيح» الجنائزء باب الميت يسمع قرع النعال ح178).‎ )٥( 

() تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية رف 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) أخرجه الحافظ ابن حجر بسند حسن 5 طريق منصور عن مجاهد. (تغليق التعليق "/ .)0٠١‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۱١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفرء وهو ابن المغيرة» عن سعيد بن جبير. 


£ اكب مم‎ ٠ 





وقال ابن جرير: ا اس بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة على 
0 ومن ا ل قول نابغة جعلة : 
يعنى : دخاناً”'' هكذا قال : 


7 


وقد روى الطبراني من طريق جويبر» عن الضحاك أن نافع بن الأرزق سال اتن اش چ 
الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معهء فسأله شاهداً على ذلك من اللغة» فأنشده قول 
اناب الصلت في حسان: ) ) 

الحم سح aS o‏ مغلغلةتدب إلى عكاظ 

اليس اسوك ناكار قيا . إلى الشيفات تملا فى الخاد 

بايا ييز اهيدا وينفخ دائباً لهب الشواظ 

قال: صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له» قال: فهل تعرفه العرب؟ 
قال: نعمء أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: ٠‏ ظ 

تيء كفو را ال اط لعسيو سسب ا 

وقال مجاهد: النحاس الصفر يذاب تعبا سل روي ” ا قال قتادة0* 

وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاس» والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النارء والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولهذا 
قال : قلا تنتیران ای الل ریا كران ©4 . 

هھ دا انقب السا کات وَرَدَهٌ کلرھان © ای َال رکا 5 

ge ان 6 جل © يأ 6 ڪا نگنان © يترد‎ e 
والأقدام (© ياي اله ریا تَكَدَّبانِ 69 كز جه آل يها الْجَرمُون () يطوفوت بيبا وبين‎ 
| . 49 0 ان 62 فاي الله ريا‎ 


سر ت 


يقول تعالى: #إإذا أَنشَقَتِ ي ألا يوم القيامة كما دلّت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى : 6 السا فى بوم واهية )€ [الحاقة]. 


0 4 يوسي کور رر و2 
لل * م 


وقوله: 9إوَيوم شَنَفَنُ السا يلقم ول الْكيكة تنزِيلًا 469 [الفرقان] وقوله: #إدًا أَمَهُ أَنشَقَتَ 
9 وت لا مت 409 [الانشقاق] وقوله تعالى: «فكانت وَرَدَهٌ كلرَّهَانِ»# أي: تذوب كما 
يذوب الدردي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 





)١(‏ ديوان النابغة الجعدي ص١8.‏ (؟) ذكره الطبري. 

(۳( أخرجه الطبراني من طريق جويبر به (المعجم الكبير 0/٠‏ ۰( وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

62 أخرجه هناد جد مح من طريق منصور عن مجاهد (الزهد ¥1(« وأخرجه الطبري بعذلة عباتت يقوي 
a‏ ا 


)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(fo FV) و ار‎ 0 





وصفراء» وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء. 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِِ: «يبعث الناس يوم 
القيامة والسماء تطشن عليه . 

قال الجوهري: الطششّ: المطر الضعيف . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس في قوله تعالى: وة كلرّحَان) قال: هو الأديم الأحمر" 

وقال أبو كدينة» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس : #كَكَانتْ ورد كران كالفرس 
الورد ٠‏ وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها”” . 

وقال أبو صالح : کالبرذون الورد» ثم كانت بعد د 

وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء» وفي الشتاء حمراءء فإذا اشتد 
البرد تغير لونها'" . 

وقال الجن البضصرى + نذالا 

وقالد اساي رن كارن الغلا الوردة > وة الها كدرو الديثف» 

وقال مجاهد: # كُلرّهَانِ» كألوان الدهان“ 

وقال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة. 

وقال قتادة: هي اليوم خضراء ويومئظٍ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان ٠‏ 

وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. 

وقال ابن جريح: تصير السماء a‏ الذائب» وذلك حين يصيبها حر جهنم 

وقوله تعالى: فوم ل يسل عن E‏ إا بان الع وهذه كقوله تعالى: هدا 5 لا 
َطِهُونَ €9 ولا بوذن هم رو 463 [المرسلات] فهذا في حال وثم في حال يسأل الخلائق 

جميع أعمالهم» وقال الله تعالى: مريك لَه مين €9 عا کا يمره 4©9 ا 

ولهذا قال قتادة: فوم لا سل عن دلو ات :5 5 ©( قال : قد كانت مسألة ثم ختم على 
أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون'''" . 


2) 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۰/۲۱ ح18815) در “صحع لحر 
(۲( سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ویتقوی بما يليه . 

)۳( أخر جه الطبري من طريق أبي كدينة به وسنده ضعيف ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق. 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

0 ذكره البغوي دون إسناده إلى أحد (معالم التنزيل 2717/5 . 

(۷) وهو قريب من قول أبي صالح . () ذكره البغوي (المصدر السابق) . 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 ذكره البغوي (المصدر السابق) . 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة بنحوه. 


1 وا اجر و“ (fo‏ 





- قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك 
منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا”''؟ فهذا قول ثانِ. 

وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة؛ عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم''» وهذا 
قول ثالث» وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون 
إليها ويلقون فيها كما قال تعالى: يعرف الْمُجرمُونَ يهم أي : علامات كيو عون 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون . 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله تعالى : قوذ باتوی ادا ام أي : يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك . ظ 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور”“ . 

وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ل 

وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني : جده» أخبرني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت: حدثك رسول الله كَل أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال: 
«نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال يوحى - وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجوزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من 
قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه"» قالت: فهل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ 
قلميه؟ فإنه كذلك يهوي عله وران إلى قدميه فتضريه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فتقذفه 
في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاماًء قلت: لل ل «ثقل عشر خلفات 
سمان» فيومئكٍ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام»”" هذا خديك غريت: جداً: 
وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتح به» والله أعلم. 

وقوله تعالى: مذي جم أي ا بها الْجرمتَ 409 أي: هذه النار التي كنتم تكذبون 


(1)::غواه السيوظي إلى ابن آبی خاته» وهو سعد ابت يتكرى: 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن الى اتيت عن ف 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن . 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والبيهقي» والأعمش لم يسمع من ابن عباس . 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

0( أخرجه عبد الرزاق من طريق رجل من كنده عن عائشة مطولاً (المصنف رقم 1۳۱ وسنده ضعيف لإبهام 
الراوي عن عائشة راء وضعفه الحافظ ابن كثير. 





۳ 40 واكم‎ e 

بوجودهاء ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. 

وقوله تعالى: طوش يتا و حير تان | 49 أي: تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم» a‏ ا والأحشاءء وهذه كقوله تعالى: 
#إذ الخلا RS‏ تقر @ ف للمِيم ثم فى لار مسَجَرُونَ ©4 [غافر]. 

وقوله: 000 ا حار قد بلغ 0 في الحرارة لا 52000 من شدة ذلك» قال ابن عباس 
في قوله: #يطوووتَ با وبين حير تان 069* أي: قد انتهى غليه واشتد حره» وكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي”'' . 

وقال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض 1 

وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم 
ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى: #فى ألميو ثم فى ألثَارٍ يجرو 
0 والحميم الآن يعني : الحار. 

وعن القرظي رواية أخرى جير ان أي : حاضر وهو قول ابن زيد اشا والحاضر لا 
ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه الحار كقوله تعالى: «شَقَى مِنْ عَيْنٍ ءَي ©4 [الغاشية] أي : 
حارة شديدة الحر لا تستطاع» وكقوله: #غير نظِرِينَ إتَله# [الأحزاب: 0] يعني : استواءه ونضجه 
فقوله: # جير ان أي: حميم خاو چا 

ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان 
إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا 
بذلك على بريته : يان »34 ريخا دكن @4؟ 


حلط ورلن حَافَ جتان © فاي عله ريا كران 


کان 9 فيا يتان تخريان ل فاي ءالو ريسا كبن @ ا 
يك كيان @4. ` 


قال [ابن ا ' وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية لوين حاف ممَام ي حجان 4)©9 في 





و 
مريم» عن يا تعالى : e‏ ا ل e‏ قال : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «انتهيل حره»» وأخرجه آدم 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه 
إبهام شيخ الطبري ويتقوئ بما سبق . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى: ابن شوذبة. 

(5) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب وعطاء وكلاهما ضعيف لأن كل واحد منهما معضل . 





0 سڈ الجر 45 ه) 
أحرقوني بالنار لعلي [أضل اله قال: تاب يوماً وليلة» بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه 
وأدخله الجنة"» والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره”" يقول الله تعالى : 
ولم اف مقام ري بين يدي الله ك يوم القيامة #ونه تھی النفّس عن اوی [النازعات: ]5٠‏ ولم يطغ 
ولا اثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدّى فرائض الله واجتنب محارمه. فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري كله : حدثنا عبد الله بن ات الأسودء حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمى. حلثنا أبو عمران الجونى». عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس» 
عن أبيه أن رسول الله ية قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن)20* . وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز ونلا وقال حماد بن سلمة: 
عن ثابت» عن آبي بكر بن آبي موسىء عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه فى قوله 
تعالى : ولم خَافَ مقام ريف جئان 4*9 . 

وفي قوله: 5 دونهما سنن © [الرحمن] جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق 
لأصحاب ا ) 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان [المقري]' » حدثنا ابن أبي مريمء أخبرنا 
محمد بن جعفر» عن محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسارء أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله كلا 
كرا برها هذه الآبة #وَلِمَنَ حاف مقام ي جتان 4*6 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ##وَلِمَنَ حَاكَ 
مقَام ريد جَنَانِ )€ فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ##وَلِمَنَ حَاكَ 0 َي سان € فقلت: وإن 
رنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال: «وإن رغم أنه أن الوا 1 ورواه النسائي من حديث 
محمد بن أبي حرملة به'*', ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام» عن إسماعيل» عن الجريري» 

ء 5 ء 6 5 0 1 

عن موسى › عن محمد بن سعد بن ابي وقاص» عن أبي الدرداء به ١‏ 4 وقد روي موقوفا على أبي 
وروي عله أله قال: إن من خاف 0 ربه لم يزن ولم فرق 3 وهذه الآية عامة فى 
)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «أصل إلى الله . ) 
0( ا وعنعنة بقية » وهو من المدلسين TT‏ لله إذا 2 ا 


مقامه فأدوا اة الجنةه. ) 

64 أخرجه البخاري سئده ومسشه (الصحيح› ال باب #ومن دونهما جسن لك [الرحمن] ح۸۷۸٤).‏ 

)0( ي مسلم» الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ح591). 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور رقم .)٠٤١‏ 

(۷) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض» وفي تفسير الطبري: المصري. 

(A)‏ خر جه الطبري دسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أخمد من طريق إسماعيل عن محمد بن ا حرملة به (المسند 
116 ۳۱۲ ح8787) وصح سنده محققوه. ) 

(9) السنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الرحمن (ح570١١)‏ وسنده كسابقه. 

.)١٠١١١ح( المصدر السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 54؟4)» والطبري كلاهما من طريق معتمر عن أبيه عن سيار عن أبي 
الدرداء. هك لسانت المرفوع. 





) ۳ واكم 2ء‎ e 
الالسن والجن. فهي من ادل ذليل على أن الجن يدخلون الجنة إدا آمنوا واتقو مو أ» ولهذا فتن الله‎ 
تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: وسن عاك مام ی ان (© می 5 ریا بان @4 ثم‎ 
الجنتين فقال: #إدَوَاتا أَفَانٍ (©* أي: أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة‎ e 


1 قة 9را ی الي رکا يُكَرْيان 9*؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر 
50 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب حدثنا عمرو بن على » حدثنا مسلم بن فتيبة › حدثنا عبد الله بن 
النعمان» سمعت عكرمة يقول: إدَرَائ أَقَاَنٍ * يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 


فول الغ 70 
دفو اما و ر اة اننا الوق الصفون نظا 


وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي» أنه [الغصن المستقيم طوالا)“. 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا عبد السلام بن حرب» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيل دن حير عن ادن عباس 0 فان @) ذواتا ألوان''. قال: وروي عن سعيد بن 
جبير والحسن والسدي [وخصيف”" والنضر بن عربي وابن سنان مثل ذلك ومعنى هذا القول 
أن فيهما فنونا من الملاذ» واختاره ابن جرير. 

وقال عطاء: : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة 

وقال الربيع بن أنس : #ذواتاً أفانِ 69* [واسعتا الفنان وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة 
بينهاء والله أعلم . ظ 

وقال قتادة: ذواتا أفنان]' '' يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت 
أى كر قالك: سمغت رشول: الله که ودک سر المكيى» فل اسي فى كل القن سا 
الراب اة سه أو قال يستظل فى طل الفنن ها ماف .راكب د فيه فراش الذهب كان ثمرها 


ذا 


)۱١( 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل من أهل البصرة عن مجاهد. 

(۲) هو ثابت بن کعب» وقد استشهد به الطبري والأصبهانى (الأغانى .)517/١5‏ 

)۳( أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن النعمان به» وعبد الله بن النعمان مقبول . (التقريب ص775). 

(5) ذكرهم البغوي دون إسناد (معالم التنزيل .)۲۷٤ /٤‏ 

030 أخرجه ICE E‏ به. وسنده حسن . 

(A)‏ الرس ل م ارد عا الى 2000 ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو 
ضعيف › وأخرجه الطبري عن الضحاك بسند فيه إبهام شي شيخ الطبري . 

(9) ذكره البغوي (معالم التنزيل .)۲۷٤/٤‏ 

(0)زيادة من (حم) و(ح). 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





« سى الجر 4ه 01١‏ 
[القلال]'» . ورواه الترمذي ا کر 

لفيا عبان يران 4" أي : تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع 
الألوان ياي ال ريَكا تكزبان ©4 . 

قال الحسن الضري : إحداعما” يقال لها سبي والأخرى + الملسيل, 

0 عطية: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين”*'» ولهذا قال بعد 

|: لفیا من كل كل فهو رَوَجَانِ #469 أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون» 

الا ليه أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ياي ٤ال‏ ريكًا تكذبان 62 * . ۱ 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن آبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة 
حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل . 

وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء؛ يعني ET‏ يوا عظيماء 


وفرقاً بیناً فی التفاضل” . 













AA‏ # کون فرش ا من إستبرق وحى الجننين دانِ @ ای ا کک رکا کا كبن 2 فين 
قرت الآ ري لر يتين ! نُ بكر ولا جا @ ياي اد یکنا گا © 6 الث انما 
) اي اله رَيَكمًا کا گن @ هل جرا لاسن إلا الاحسن © مي اله رکا تُكَذْبَانِ 69 * . 







يقول تعالى : يعني : أهل الجنةء والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال: الجلوس 
على صفة التربيع عل فرش بطَيِيهًا من إِسْتَرَقٍْ4 وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة والضحاك 
وقتادة” 0 
د أبو عرد و تيون المزين بالذهب» فنبه فال قرف الظهارة بشرف البطانة. 
قال آي إسحاق : عن هبيرة :بن يريم» عن عبد الله بن مسعود قال: و E‏ 
0 
يتم الظواهر ؟ 





(۱) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض . 
(۲( ا a‏ صفة الجنةء باب ما جاء في صفة ثمار أهل 
الجنة ح١٤١٠۲)‏ وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح 69۸( 
(۳) ورد قبل هذا سطران مکرران مقحمان تقدما قبل صفحتين وهو قول حماد بن سلمة: لا أعلمه إلا قد رفعه 
في قوله تعالى: 9وَلِمَنَ حَافَ 0 َي ان 469 [اللرحمن] إلى قوله: وجنتان من ورق لأصحاب 
اليمين.اه. ولا ب يستقيم ذكره هنا ظ 

(5) ذكر قول الحسن وعطية الإمام البغوي دون سند (معالم التنزيل 4/ 51/5). 

)0( ب و ده (التقريب ص۸۸) وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر 

بن أبي حاتم عن عكرمة عن أبي عباس . 

O امم و‎ e 000 

(۷) أخرجه الطبري من طريق سفيان عن أبي إسحاق به وسنده حسن» وأخرجه اا و 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟5178/7). 


(“1.6 4( وا الجر‎ ٠. 


0 لا لا لا لا 0 0 0 نا 0 0 لا لا نا ذا 0) 0 0 0 0 0 0 0 ا ا لا لا ] 0 0 0 8 نا 0 0 لا ا 0 0 0 0 لا 0 ا ا لا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 ا 0 لا لا لا لا نا نا لا ا 0 لا نا 





وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور" . ظ 

وقال سفيان الثوري أو شريك: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد"  .‏ 

وقال القاسم بن [مخيمرة]: بطائنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة“. 

وقال ابن شوذب» عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى» ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم كله . 

وَحَق الْجَندِنِ دان أي: ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال 

تعالى: #قطوفها ية )4 [الحاقة] وقال: ظإوَدَايَةٌ عَم ظِكنْها ودُلْدَتَ مُطْونُهًا ليد 46 [الإنسان] 
أي: لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها أي لب ريا تَكَذْبان ©4؟ ولما ذكر 
الفرش وعظمتها قال بعد ذلك «فيىً4 أي: في الفرش #اقَمِرَتُ الطْرَنِ4 أي : غضيضات عن غير 
أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهن» قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني 
وات رز 

وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرق فى الجنة شيعا 55 منك. ولا فى 
الج شيا أ حب إلى .متك المد لله الذي جلك لى وجل لك. ۰ 

لر يَطينهنَ إضلُ مَبَكَهُمْ ولا جَآن4 أي: بل هن أبكار عُرّبِ أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن» وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. 

وقال أرطاة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم وينكحون» للجن 
جنيات وللإنس إنسيات» وذلك قوله: لر لی إن ھر ولا جا @ يي الله رکا تُكذْان 7" . 

ثم قال ينعتهن للخطاب : كين اليَاوْتُ وَالْمَرْعَانٌ 469 . 

قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان"» فجعلوا 
المرجان ههنا اللؤلؤ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي يله قال: «إن المرأة 
من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حرير [حتئ يرى مخُها]»*› 


4 


وذلك أن الله تعالى يقول: < الاوْتُ رَد ©4 فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه 


) في آخره غرابة وهو مرسل . (۲) كسابقه. ظ‎ )١( 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض. )٤(‏ كسابقه وهو مرسل أيضاً. 

(5) أخرجه محمد بن يوسف الفريابي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (ينظر تغليق التعليق 5/ 
) وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. ) 

(0) أخرجه الطبري من طريق شريح بن يزيد الحضرمي عن أرطأة بن المنذر به» وسنده ضعيف لإرساله. . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وبسند صحيح من طريق معمر عن قتادة 
وبسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. ' 

(۸) كذا في سنن الترمذي والمسندء وفي الأصل بياض + وفي (حم) و(مح): «ومخها». 
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سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه'''» وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي 
الأحوص عن عطاء بن السائب بهء ورواه موقوفاً ثم قال: وهو اص 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «للرجل من آهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب» . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 

وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن عليّة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا 
وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم ككلِ: «إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماءء 
لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخّ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب) وا 
الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة» عن أبي هريرة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن حميد» عن أنس» أن 
رسول الله ي قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم 
أو موضع قيده - يعني : سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها“"" . ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق» عن حميد» عن أنس بنحوه. 

وقوله تعالى: هَل راء اخسن إلا لسن 49 أي: لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه في الآخرةء كما قال تعالى: # لن أ احسنوا سوا الس وزيادة 4 لوو ۲٣‏ 

وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» 

حدثنا ابن شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام» حدثنا الحجاج بن يوسف a‏ حدثنا 
بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله عة : هل 
اسن إلا اسن 469 وقال: «هل تدرون ما قال ربكه؟»”" قالوا: الله ورسوله ملي و 
ايقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»”” . 


0ن 


)۱( فى سنده عبيدة بن حميد وو صدوق ربما أخطأ (التقریب ص7”7/4) ولعله هو الذي رفعه لأن الترمذي 
ار جهن طني الخر موق وقال هذا أصح كما يلي . 

() أخرجه الترمذي من طريق عبيدة بن حميد به مرفوعاً وأخرجه من طريق قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب 
به موقوفاً وقال: وهذا أصح. (السنن» صفة الجنة» باب صفة نساء أهل الجنة ح۳۳٥۲‏ و1014). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١١/١5‏ ح8047) وصحح سنده محققوه. 

(6) صحيح مسلمء صفة الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة قمر ليلة البدر ٤0‏ /4(. 

(5) المصدر السابق (ح٤۲۸۳/ )٠١‏ وصحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (ح۳۳۲۷). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )١5١‏ وسنده صحيح . 

(۷) صحيح البخاري» الجهاد» باب الحور العين وصفتهن (ح٦۲۷۹).‏ 

(۸) أخرجه البغوي بسنده ومتنه (معالم التنزيل 7077/4) وسنده ضعيف جداً لأن بشر بن الحسين وهو 
الأصبهاني صاحب الزبير بن عدي» وكان يكذب على الزبير. (لسان الميزان .)5١7/7‏ 
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کله : اَی لَك رَيَكُنًا تُكَذَْانِ @4؟ ومما يتعلق بقوله تعالی: طوَلمَنَ عاق َم ب کان @4 
[الرحمن] ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل 
الثقفي» عن ابي فروة يزيد بن ال الرهاوي»› عن بکیر ین فيروز» عن انق هريرة قال: قال 
رسول الله يَيةٍ: «من خاف آدلج» ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة» ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر . 
مولى حويطب بن عبد العزى. عن عطاء بن يسارء عن أن الدرداء أنه سمع رسول الله َة يقص 
على المنبر وهو يقول: #أوَلِمَنْ حاف مقام ريف نان ك4 فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله يَكِ: لمن حاف مقام ي جَنَانِ 9©* فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا 
رسول الله؟ فقال: ومن حاف مَقَام 3 نئان 69©* فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء)7) 


ومن دونهما جنا جتان 39 ا < Key‏ مَك بان 2 مدهاسَتان 9 فأ ا کک کا مُكَرْانِ 
صمح مر 2 نه عزن رس را ساد» روص #2 س حرصم سر ر 
€ فما عبان عدر 0 ردكا کان ف فكهَة 0 يعن @ أن کا 


ر ر سے 


تکڏبان 8 فين ' ف ءا لاء رَيّكُما كران اله حور ر قورت ى ایام 09 ) مَأَىَ ا 
1 مكزْبَان 6 4 53 اس لهب و ١‏ © َالِ الام 7 کیان 02 0 سکن ل 5 ضر 


ر س م 


ّم حِسَانِ €9 ای َال ريما كبن 9© 1 اتم ريك ذى للل ا 0 409 . 


- 





هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى 
#ومن دُونهمَا جَنَانِ 69 4 وقد تقدم في الحديث : جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين”" . 

وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجتتان من فضة لأصحاب اليمين”*'. 

وقال ابن عباس : لوين دونهمَا جنئانِ 69* من دونهما في [الدرج] . 

وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل”. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (السنن» صفة القيامة» باب من خاف أدلج ح157١؟)‏ وصححه الألباني بطرقه في السلسلة 
الصحيحة (ح٣۲۳۳).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الآية 47 من هذه السورة الكريمة. 

(۳) تقدم تخريجه في الآية ٤٠‏ من هذه السورة الكريمة. 

(6) تقدم تخريجه من صحيح البخاري في الآية 47 من هذه السورة الكريمة. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى : «المدرج». وهذا لفظ الطبري ثم ساقه بسئده 
إلى ابن عباس بمعناه» وقد أخرجه الطبري والحاكم من طريق عمرو بن آبي قيس عن ابن أبي ليل عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) هذا لفظ الطبري» وقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ: «هما أدنئ من 
هاتين لأصحاب اليمين». 





)۷۸ 3 سرو ارم‎ e 

(أحدها): أنه نعت الأوليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دوم جتان 
(©* وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني وقال هناك #أدَوَاتَا هان 9)* وهي الأغصان 
أو الفنون في الملاذء وقال ههنا #مدهامتان 9©* أبو سوداوان من شدة الري من الماء. 

قال ابن عباس في قوله: #مدهاستان 9©*: قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء0©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس «#مدهاتان 469 قال: خضراوان"''. وروى عن أبي أيوب 
الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى 
الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري» ويحيى بن رافح وسفيان الثوري نحو ذلك . 

وقال محمد بن كعب: مأ مَدْهَآئَئَان 69* ممتلئتان من الخضرة. ظ 

وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان» ولا شك في نضارة الأغصان على شان 
المشتبكة بعضها في بعض . 

وقال هناك: 04 1 ران (6* وقال ههنا: ضَامََانِ4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : أي فياضتان» والجري أقوئ من النضخ» وقال الضحاك سحا4 أي : و ولا 
تنقطعان". وقال هناك: فيا ين كل َة روان 2*4 وقال ههنا: لفيا فكهة وض ومان 
©* ولا شك أن الأولى أعمّ وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة» وهي نكرة في سياق 
الإثبات لا تعم» ولهذا فسر قوله: و ومان من باب عطف الخاص على العام كما قرره 
البخاري وغيره”"'» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا حصين بن عمر» حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من [اليهود]" إلى رسول الله كَل 
فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: أفيأكلون كما 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا ولكنهم يعرقون 
ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى'" 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

68 أخرجه الطبري من طريق ابن فضيل به وسنده حسن ويتقوى بسابقه . 

)۳( أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عبد الله بن الزبير» ای ا 
العرفي, وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ای 
رجاء عن الحسن بلفظ : «ناعمتان». 

642 أخرجه APR‏ لا ا ا 

ای و ت و 0 

(۷) ينظر قتح الباري ۳/۸ (4) كذا في (حم) و(ح)» وفي 52 ا شر 

09( أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه. (المنتخب رقم 70) وسنده ضعيف جداً لأن حصين بن عمر وهو 
الأحمسي : مروك (التقريب .ص .)١7١‏ . 
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سعيد بن جبير» عن ابن عبامن قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنةء منها مقطعاتهم» ومنها 
حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضرهء وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبده 
وليس له عجم 5110 

n‏ آي حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا ا ابن سلمة» عن أبي هارون» عن ابي 
يعد اللقيوي أن رسول الك كله فال وف ت إلى الح الات غو وهاتها اا e‏ 

ثم قال: فين حيرت حسَان €6 قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة"» 
وقيل: خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجهء قاله الجمهورء 
وروي مرفوعاً عن أم سلمة» وفي الحديث الآخر الذي 0 الواقعة إن شاء الله 
تعالى أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج کرام 5 ولهذا قرأ بعضهم 
لفن حَيرتُ» بالتشديد””" «حسان فَأَيَ ءالا ریما كبن إن 409 ثم قال: و مَفَصِورَاتٌ فى ايام 
© وهناك قال: فين قرت طرف [الرحمن: 57] ولا شك أن التى قد قصرت طرفها بنفسها 
أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. ۰ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع بن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم , بن ابی رة عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة 
ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية» لم تكن قبل 
ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات» حورٌ عِين كأنهن بيض مکنون" 

وقوله تعالى: #فى للا لسار 4 قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمد» حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه أن رسول الله كَل 
قال : في الا ت من لولقة معوفة ف ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون 
الآخرين يطوف عليهم المؤمنون»”' ورواه أيضاً من حديث أبي عمران به وقال: ثلاثون ميلو“ 
وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة» طولها ستون”'' ميلاً» للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً»''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة, 


(1) رجاله ثقات وسنده صحيحء وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
(VT c۷0‏ ) 

(۲) سنده ضعبف جداً لأن أيا هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك كما في التقريت: 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : خيرات في الأخلاقء حسان في الوجوه'. 

(6) سيأتي تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية ۳۷. 

(9) وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

() سنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفى . 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب اخ مَقْسُورتٌ في لِثْيَارِ 469 [الرحمن] ح۸۷۹٤).‏ 

(۸) أخرجه البخاري (الصحيحء بدء الخلق» صفة الجنة ح 07757 . 

(9) الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع (القاموس المحيط 017/5). 

)٠١(‏ صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة خيام الجنة (ح۲۸۳۸). 





2 1 بو اهنم‎ ٠ 


أخبرني خليد العصري» عن أف الدرداء قال: الخيمة لۇلۇة واحلة فيها سبعول ایا lT‏ 


وحدثنا أب حدثنا عيسى بن 5 فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: لحد مَمْصُورتٌ فى لُلْيَادِ 463 قال: خيام اللؤلؤء وفي الجنة خيمة 
واحدة من لولؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد» عن النبي كلد قال : «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادمء واثنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية يتعنا ورواه الترمذي من 


حديث عمرو بن الحارث ن 0 


وقوله تعال + ¥ يلين إل له ولا 3 49 قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف 
الأوائل بقوله: كن لاقوت وَالْمَرْجَانُ © ياي ءال ريا دُكْذْبانِ )€ [الرحمن]. 

وقوله: #متكين ۶ ET‏ حسَانِ €6 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
الرفف الاس ١‏ وكذا قال مجاه و والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي 
الاس 

وقال العلاء بن بدر: O E‏ 

وقال عاصم الجحدري: متكي عل رَقَرّف حُفْرٍ» يعني: الوسائد"» وهو قول الحسن 
البصري في رواية ع 

وقال أبو داود الطيالسي› عن شعبة» عن أبي بشرء يب رن E‏ 
# مک 1 عل رفرفي حَضْرٍ 4 قال : الرفرف رياض ال2“ , 

وقوله تعالى: «##وَعَبََرِيَ حِسَانِ» قال بن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري : الزرابي”" 

وقال سعيد بن جبير: هي : عتاق الزرابي”'''؛ يعني: جيادها . 


(0) سنده حسن . 

(؟) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياش عن هشام به» ومحمد بن المثن لم أقف على ترجمة له. وفي 
تفسير الطبري ورد باسم محمد دون ذكر والده» وقد يكون هو محمد بن مر فز ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأهل الجنة من الكرامة ح1076١)‏ وسنده 
ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» والمحابس: المقاعد. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ : «البسط). 

(۸) سنده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق هشيم عن أبي بشر به (المصنف .)٤۸/۸‏ وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير. 






)۷۸ اجنم 0ت‎ ٠ 
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وقال مجاهد: العبقري: الديباج"''. 

بل الس الس عو با 5-7 ا هي بسط أهل الجنة لا أبا 
لكم فاطلبوها . 

وعن الحست رواية أنها : المرافق. 

وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. ٠‏ 

وسئل العلاء بن زيد» عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك: 

او ا و ا و ذا يعرف ا جد 

وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي . 

وقال [القتبي]”'2: كل ثوب موشى عند العرب عبقري . 

وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . 

وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفس فن الرصال ور ذلك سي فد العرت عقا 
ومنه قول النبي مي في عمر: «فلم أرَ عبقريا يفري ل ظ 

وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال 
هناك: #متكين عل درش بَطَلِيمًا من إِسْتَرَقْ4 فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما 
مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة #هلْ جَرَآُ 
اخسن إلا اسن ©*؟ فوصف أهلها بالإحسان»ء وهو أعلى المراتب والنهايات كما في 
حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسانء فهذه وجوه عديدة في تفضيل 
الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال: لبه انم ك ذى ِل ودام 3)) أي : هو أهل أن يُجل فلا يعصى» وأن يكرم فيعبد: 
ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى» وقال ابن عباس : #ذى لََدَلٍ وَالْادْام# ذي العظمة والكبرياء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير بن 
هانئ» عن أبي العذراء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بلا : «أجلَّوا الله يغفر لكي . 

وفي الحديث الآخر: ل الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وذي السلطانء ا 
دحي لماي وروا الجافي عنه»”" 


.)860 /۸ أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق رباح بن أبي معروف عن مجاهد. (المصنف‎ )١( 

(؟) كذا في (ح) و(حم) وتفسير البغوي ولكنه غير منقوط» وفي الأصل صحف إلى : «القمي». 

(9) ذكر البغوي قول القتيبي وأبي عبيدة والخليل. (معالم التنزيل 778/5). 

(€) ا خر جه البخاري (الصحيح › المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام TTT‏ (الصحيح› فضائل 
الصحابة» باب فضائل عمر ويه ح١‏ ۲۹۷). 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي آخره: قال ابن ثوبان يعني أسلموا (المسند 77/95 ح٤۲۱۷۳)‏ 
وضعف سنده محققوه لجهالة أبى العذراء. 

(۷) أخرجه أبو داود من حديث أبي موسئ الأشعري ه. (الستن» الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم 
ح٤ )٤۸‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳٥١٤).‏ | 





)۷۸ 3 ىا چرم‎ e 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حماد» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس أن رسول الله كلل قال : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام كنا 
رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة به» ثم قال: 
غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظء وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن حميدء 

فن ا لجسن عن ااي ا" . ) 

وقد قال الإمام أخمد: عدا إبراهيم رخ اا حدثنا عبد الله بن المبارك» عر بی بن 
حسان a‏ عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول e‏ «ألظوا بذي الجلال 
والوكرام 7 . ورواه النسائي درن ان د ا بن المبارك به“ 

وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان: إذا لزمهء» وقول ابن مسعود: : ألظوا بياذا الجلال والإكرام؛ 
أي : الزمواء يقال: الإلظاظ : هو الإلحاح . 

(قلت): وكلاهما قريب من الآخرء والله أعلم» وهو المداومة واللزوم والإلحاح . 

وفى صحيح مسلم والسئن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ية إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقار ما يوقو «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» . 


ار تح زر الرحمن» وللّه الحمد والمنة. 


)غ2 أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه 31 ١ل (TVTTe‏ وله شاهد يأتى يتقوئ به . 

(۲) السئن» الدعوات» باب 44 (ح7077) ويشهد له ما يلي. 

)۳( أخر جه الإمام | من بسنده ومتنه. (المشتتل ۸/۲۹ ح1 ۱۷04( وجح سئذده محققوه . وص ححه الالباني 
في السلسلة الصحيحة (ح١١١٠).‏ 

2 السنن الكبرئ» النعوت› باب ذو الجلال والإكرام ( ح۷۷۱7( وسندذه م 

)2( صحيح مسلمء المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (ح۹۱٥).‏ 


° اكز . 


نا لا لا لا [ا [ا لا لا فا لا لا لا لأ لا ل ل لأ ثِأ لا لا لا لا ذا ذا ا لا ل[ ل () DG 31 Û‏ لا لا لا لأ ل نا ل لا نا لأ لا لا لا لا نا نا لا لا لا لا لا لا لا لا نا نا نا لا لا لا لا لا نا لا لأ ل لأ ذا لا لأ لا لا ل !! لا لا (|) 





0 | د ضٍ  ٍ ٍٍ؟ٍبٍ ٍي 6؟ج بج م بحبح أ‎ “0D 
کو ر‎ “E EFT چ‎ 


000000 


۹ 
سو ا واف 


وهي مكية 


قال أبو إسحاق: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شِبِتَ» 
قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات وعم سلو 409 [النبأ]ء ولإذا النمس كررت 
9 [التكوير]. رواه الترمذي وقال: حسن غريب" . قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري» حدثنا السري بن يحيى 
الشيباني» عن أبي شجاع» عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيهء فعاده 
عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة ربى. قال: ألا 
آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب ا قال: ألا أمن للك معطاء؟ قال: لا اال قال: 
بكرن اك من اا ال ای عل ا ال ای آرت پات يقرآن كل ال سورة 
الواقعة» إني سمعت رسول الله يله يقول: «من 1 سورة الواقمة كلذ لله فاقة أبداً» ثم 
قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب» عن السري. وقال 
عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبية» عن عبد الله بن 
سور تال يسك و الله لله يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ل لم تصبه فاقة أبداً» 
فكان أبو ظبية لا يدعهاء وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن منيب» عن 
السري بن يحبى» عن شجاع» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود به . 

ثم رواه أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
يعحيى » عن أبي ظبية» عن ابن مسعود أن رسول الله يه قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة 
ل و کک فى مقي ا كال :وقد رت ينان أن مقرانها كل لة, .وقد 
رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث بطولهء 
قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله ية يصلي الصلوات كنحو من 


(1) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة هود. 
(۲) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق ١۳/٤٤٤)ء‏ الحديث ضعفه ابن الجوزي (العلل المتناهية )١١7 - ٠١۲/١‏ 
وابن عراق (تنزيه الشريعة )٠٠/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح۲۸۹). 


(۳) أخرجه أبو بكر بن السني عن أبي يعلى به (عمل اليوم والليلة ح٤۷٦)‏ وسنده ضعيف كسابقه . 






سییر ا واف AT ١١‏ 
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صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف › وكانت صلا ته أخفٌ من ملاتكم. وکال يقرأ في 


الفجر ارام ولتحوها بين العو 
E‏ 


حع إا مب آلو © کی وق کڈ © عة ی 9© ل کی آلف يا 9) وف 
لجال بنا © کات هب شب © و ا و ی 
اة ما حب الشتمة ل والسَبفُونَ البو € ايک امقر 6 ف جَنّتِ اليو )4 . 


الوافعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى: #فوْمیذ 
وفعت الْواقعة )4 [الحاقة] . 

قوله تعالى: لیس لو عا كي ( 9 أي: ليس لوقوعها إذا أراد الله کا يصرفها ولا 
دافع يدفعها 0 قال: د سبوا لرک ين قبل أن يأ يوم ل مرد و مرج ال4 [الشورئ: ]٤١‏ 
وقال: سال ملل پا قر @ نكرت س لم داف 409 [المعارج] وقال تعالى: #ويوم يفول 
r‏ وله الک ره العف يرم َد فى الور عي ألمب لهند وهر ڪيم 

لْجَِير» [الأنعام: ۷۳]. ) | ) 


ا 527006 لا بدّ أن تكون. 


وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة 60 

لايق ر و مضق اا واا 

وقوله تعالى: اة رَد 4 أي: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيمء وإ 
کانوا فى الدتبا أغزاءبوترقم أجرين إلى أعلىعلبين إلى الع التي وإن e‏ في الدنيا 
وضعاءء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما”؟'. 


وقال ابن أي حاتم : حدثنا بي» حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعني» حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن أبيه MSE E E‏ 
462 تخفض أقواماً وترفع آخريه" . 

وقال عبيد الله العتكي : نين عنماذ بن ا ا عم بن الغلاب و © 
قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة'"' . 









)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰٥۰٤/۳٤‏ ح۹۹۰٠۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ظ 0000 سماك بن حرب. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه ال واس مسي بن الو و ا عرؤبة عن قتادة. 

(0) سنده حسن . 

(1) أخرجه الطبري من طريق عبيد الله العتكي به. ويشهد له سابقه ولاحقه. 


سی ا واف (۱ › )١١‏ 





وقال محمد بن كعب: تخفض رجالاً كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا 

وقال السدي : خفضت المتكرين ورفحت المتواضعين: 

وقال العوفي» عن ابن عباس : حَافضَةُ رمه 4 أسمعت القريب والبعيد“. 

وقال عكرمة : حتفت ابت ا ووت فأسمعت الأقص ”2 وكذا قال الشاك وقادة . 

وقوله تعالى: #إذا رت الْأَرَضٌ ًا 4G)‏ أف کن Cee‏ فاهتزت ا بطولها 
وعرضهاء ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: #إدا رََتِ الأرض رج 
40 أي: زلزلت زلزال“. ۰ 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال اا وهذا كقوله تعالى: # إدَا رك 
الْأَرْضُ راا 9©* [الزلزلة] وقال تعالى: ايها اناس توأ اك إت رلرلة التتاعة سىء 


عظِيمٌ 402 [الحج]. 
وقوله تعالى: #اوَشْنّتِ الْحِبَالُ سا 46 أي: فتتت فتاًء قاله 5 عباس .وميفاهد وک 
وقتادة وغيرهم'' . 


وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى: كينا مهيلا [المزمل: ؛ 

وقوله تعالى: #فکات هبام ا( 0 قال أبو إسحاق: عن الحارث» عن علي ونه : هباء 
منبثاً كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء'” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #فَكَاتَ با مين مدآ 46 الهباء الذي يطير من النار إذا . 
اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن ا 

وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح و 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة بلفظه . 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ويتقوى سابقه ولاحقه. 

0 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبريء رجاه عد وى بودن بجديو اي 
0 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. واخرجة طرق عن عكري سير معت ويد حص رن عبر ومر 
ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) أخرجه الثوري والطبري من طريق الحارث» وهو الأعور وهو ضعيف عن علي وله ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

١ يشهل لها مسق‎ )١( 


)١١؟١( و لواف‎ ٠ 
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7 2203000 ر 5 5 39 630 1 ا ا 5 
وقال قتادة: اهبا مت كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح '. وهذه الآية كأخواتها الدالة 
على زوال الجبال ن 7 يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 


2 را ر 


وقوله تعالى: وك أَرْومًا تنه ©* أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم 
عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم ا ويؤتود كخهم بأيمانهم ويؤخل بهم 
ذات اليمين. ظ 

وقال السدي: وهم جمهور أهل الع 0 عن يسار العرشن 55 الذين خرجوا من شق 
آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من 
صنيعهم حرجده سابقون بين يديه» وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم 
سادتهم» ف فيهم الرسل والأنبياء والصديقون لدا 0 أقل عدداً 0 افا 0 »> ولهذا 
قال e‏ #تأضصحب الْمَبْمَنَةِ مآ أب َة 02 وعد صب اة ا اص ب ال © والسَبعُونَ 
لتَبِقُوتَ 4*9 وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في ٌ السورة وقت ت احتضارهم: وهكذا 

سے و 2 حمر 


ذكرهم في 0 تعالى: 2 اورا لکت ادبن اا من E‏ فمنهم ظَالرٌ افو ومنهم 


“ىن 


مقتصد وينم سا بق بِالْحَيررُتِ بِإِذْنٍ 45 الا افا 10 يت على أحد القولين في الظالم 
لنفسه كما تدم دا ظ 
سوس م حرج 


َة ©4 قال: الى لتق افر في سورة ت الملائكة 5 رتم الك ب انين اسا ا ددهم 
لك شف رن نيه 22 ساب بِالْحَيرتٍ 4 . 


سے مر سل 


وقال ابن جريج» عن ا باينا هذه الأزواج الثلثة هم المشكوروة في آخر السو وفي 


سور الج 
زقال يزيد الرفاشى: شالت ٠‏ ابن عباس عن قوله: #إوَكمٌ كما لَه 40 قال: أصنافا 
م 

ثلاثة 


ع سر صر کر 


وقال مجاهد: وک 2 51ب ى ©4 يس : لد 

وقال ميمون بن مهران: أفواجاً ثلاثة. 

وقال عبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب وركم ازو تة 4©9 
اثنان في الجنة وواحد في النار“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» و ا حدقا الوليد ين أي ثور .عن 
فاك عن الان بن يطبي فا قال رسول الله ا : ##وَإدًا افوس زوجت © [التكوير] قال : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي ويتقوى بما يليه. 

(۳) سنده ضعيف لأن ا عباس ويتقوى بما يليه . 

(6) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 





ا واف 5 )١١‏ 
الضرباء''» كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن الله تعالى يقول: يم نوما 
َة © نضحب الم مآ أب اَمَو © أب تعد مآ مب اة © وَالَيُِونَ بيو 
©* قال: هم الضرباء”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا الحسن» 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله كل تلا هذه الآية وحمب أبن مآ أَعَحَبُ يمين 402 [الواقعة: 
۷ . أب الثَمَالِ مآ أب لمال 469 [الواقعة] فقبض بيده ا فقال: «هذه للجنة ولا 
آبالي» وهذه للنار ولا آبالی : 

وقال الإمام ا حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعةء خا الاد بن ابي عمران» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة > عن رسول الله لله لل أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله 
يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثلوه بذلوه 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم)””' . 

وقال محمد بن كعب وأبو حرزة ويعقوب بن مجاهد: لوَالسَِفُونَ التَيُوَ 409 هم الأنبياء نفل . 

وقال السدي: هم أهل عليين . 

وقال ابن أبي نجيحء عن مجاهدء. عن ابن عباس «وَالسَِفُونَ التَيِقُوتَ )€ قال: يوشع بن 
نونء سبق إلى موسى» ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب سبق إلى 
محمد رسول الله كَلِ. رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن هارون الفلاس» عن عبد الله بن 
إسماعيل المدائني البزار» عن شعيب بن الضحاك ا عن سفيان. بن عييئة» عن ابن ابي 
نجيح , 0 

وقال ابن ابي حاتم : وذكر عن شحمك ص أ حمادء حدثنا مهران» عن خارجة» عن فة 
عن ابن سيرين لوَآلسَيفُونَ التَِقُونَ 4069 الذين صلوا إلى القبلتين"'' . ورواه ابن جرير من حديث 


خارجة ا" 


وقال الحسن وقتادة: ##والْسَبِفُونَ السَنبفوت ( 40 أي : من كل امت“ 
وقال الأوزاعي. عن عثمان بن ابي سودة أنه قرأ هذه الآية #والْسَبفُونَ لفون أو 


.)2) 2/١ أي: الأمثال والنظراء (لسان العرب‎ )١( 

68 سنده ضعيف لضعف الوليد بن أ بي ثور. . (التقريب ص087). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ه/ ۳۹۵ ح۷۷٠۲۲)‏ وضعف سنده محققوه لضعف البراء وعدم 
سماع الحسن من معاذ ونه . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 54٠/54٠‏ ح٩۳۷۹٤۲)‏ وضعف سنده محققوه ا هيران 
تفرد به. 

(5) في سنده شعيب بن الضحاك المدائني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 15 وكذا الخطيب 
البغدادي (تاريخ بغداد .)۲٤۲/۹‏ 

(1) سنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ ابن أبي حاتم. ومعناه صحيح كما قرر الحافظ . 

(۷) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن خارجة به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف» ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. ٠‏ 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة» ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 


)١ 1 سالاق‎ e 





ال هم 1 . 1 (۱) : 5 
مروت 9©* ثم قال : أولهم زوانعا إلى المسجد واولهم خروجا في سبيل الله © وهذه الاقوال 
le‏ --0- ل ار إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى : 


ل 


سارعا إل مَمْفْرَةَ من ريم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ألتَموبُ وَالْأَرْضُ 4 [آل عمران: ]١8‏ وقال تعالى : 


ل 


7 


#سايفو إل مغفروٌ م م من رت 1 ده عَرَضهًا م الما وَالْارْضِ ‏ [الحديد: [YY‏ وقال : : فمن سابق في 
هذه الدنيا وسبق إل الخير كان في الآخرة من السابقين ر فإن الجزاء من جنس 
العملء وكما تدين تدانء ولهذا قال تعالى: اهک امقر (6 فى جَنّتٍ لير 09*. 


وقال ئن ای حاتم: حدثنا أبي . حدثنا بحي دن كرد الفزاري الرازي» حدثنا E‏ 
مصعب» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة: يا 
ربٌ جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة» فقال: لا أفعل» 
فراجعوا ثلاثاً فقال: e‏ اميد بود وود ا واي نينا ثم قرأ عبد الله 
ليود التَبفُوت () أك الْمتَيود (© فى جَنّتٍ الجر 2"”40. وقد روى هذا الأثر الإمام 
ان بن سی لوی فى کان الرد على الجهمية ولفظه: فقال الله ك : لن أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي کمن قلت له: كُنْء فكان ". 





a‏ #ثلة ص لأت © ) یل من الآخيت © عل رر کور © كن عب تی 
0 طوف عَم ودن 205 9 اکا ك واس من معن ل عون ع و دزقو 
رکه a E‏ @ وتر طبر مما تهون سر © وحور عين © 2 عل لوو المكون € جرا“ يما 3 


كنأ يمون €9 ل مسن يا ا ,5 یا @ إلا : فيلا سَلَمَا سَلَمَا ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة؛ أي: جماعة من الأولين وقليل من 
الآخرين» وقد اختلفوا في المراد بقوله ا ا الأمم الماضية 
وبالآخرين a Ok‏ رواية عن مجاهد والحسن البصري“ رواها عنهما ابن أبي حاتم : 
وهو اختيار ابن جرير واستأنس بقوله كلل : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)/* ا يحك 
غيره ولا عزاه إلى أحدء ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: 
حدثنا آٻي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع»› حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: لما نزلت ل ين الْأَوَلينَ © َيل من اللخ 46 شى ذلك على 
















)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) سنده ضعيف جداً لأن خارجة بن مصعب متروك. وكذبه ابن معين (التقريب ص185). 

(۳) عزاه ابن كثير إلى عثمان بن سعيد الدارمي مرفوعاً (البداية والنهاية /١‏ 00) وأخرجه ابن الجوزي من حديث 

- عبد الله بن عمر. وقال: لا يصح (العلل المتناهية .)58/١‏ 0 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري يسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» الك دن قر اة 

۳۹١ -‏ من هذه السورة الكريمة» وكذا أخر جه الطبري عن الحسن وفي سنده E E‏ 
الرازي وهو ضعيف. 0 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٤‏ ۲۲. 


سی ا لواف 5210 





أصحاب النبي بي فنزلت للل ى الأ © وله مى الآخرىَ 469 [الراقعة] فقال النبي ڳلا : 
الإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل 
الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني“ . ورواه الإمام أحمدء عن أسود بن عامر» عن شريك» عن 
محمد بياع الملاءء عن أبيه» عن 2 هرر و فک 

وقد روي من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة» 
تسارت e E‏ عن عروة د رقع عن جا ود مد لعن ن النبي ي لما نزلت 
لا و وَقَعتِ الْواقَعة 0 الوت ذكر فيها 20 ص دوين وقلیل ص خرن Co‏ كال 
عدر ا سول الله 0 ين الْأوَّينَ ©0* وقليل منا؟ [قال: Als‏ آخر السورة سنة ثم 
نزل: ل مرح الْأَيَلِنَ 69 ول مِنَ ليت ( 49 [القيامة] فقال رسول الله ككِ: «يا عمر تعال 
ضور ما قد أنزل الله: لل د ص الْأْوَلينَ © وله يَنَ الآخرت 409 [القيامة] ألا وإن من آدم إلي 
ثلة وأمة تي ثلة» ولن نستكمل لتا حتى : نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له“ هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسناداً مكنا ولكن في إسناده نظرء 
وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله ي : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أخل اله الحديت 
بتمامه وهو مفرد في صفة الجنةء ولله الحمد والمنة. 

وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم 
بنصٌ القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهك إلا أن يقابل مجموع الأمم 
بهذه الأمةء والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. 

فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: #ثْلَُ ص الْأََلينَ 
9 ا من صدر هذه الأمة #وقيل س خرن 509 أ : من هذه الأمة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» اسوك وا 
المزني» سمعت الحسن أتى على هذه الآية ##وَالتَبفُوتَ تيفوت © اوليك لمرو 46 فقال: أ 
السابقون فقد مَضّوا ولكن اللَّهِم اجعلنا من أصحاب اليمين” . 

ثم قال: حدثنا اد حدثنا الوليد» حدثنا السري بن يحيى قال: قرأ الحسن #والسفونَ 
التيثرة © لهك ا © َنَت عبر © له ين الْأَوَلينَ €6 قال ثلة ممن مضى من 
دة الامة اوخا ا نا عبد العزيز بن المغيرة المنقري» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن 
سيرين أنه قال في عم : ئل س الأَوَلِيَ © َيل من الْآَخينَ )€ قال: كانوا يقولون أو 


)١(‏ سنده ضعيف لجهالة والد محمد بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة. وشريك هو ابن 
عبد الله النخعي صدوق سيء الحفظ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد 5208 (المسند ۳۸/۱١‏ ح6٠408)‏ وقال محققوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف . 

(۳) زيادة م من (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض . 

)€( تاريخ د مشق ١١/ل‏ 27/4 وسنده ضعيف لانقطاعه بين عروة بن رويم وجابر لأنه لم يسمع منه. 

(4) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ح7758). 

(0) سنده حسن . 0 .عله خسو 






سواوا 1 
يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة"''» فهذا قول الحسن وابن رین أن الج من هله 
الأمة ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن تعمّ الآية جميع الأمم كل أمة 
بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله بيا قال: «خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه"" . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياة ابو عمرة عن :الحسةح 


ا 


حرو 
عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يك : «مثل افق ل المطر ل بكري أوله خير أم آخره» 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكد» فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق 
أساسه فيها ولهذا قال ##: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ «حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك2”*' والغرض أن هذه 
الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها . 
ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله عل أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب e‏ 0 وفي امع کل و سبعول ا 
إسماعيل بن عياش » حدثني ای حدثني ضمضم يعني ابن زرعة» عن شريح هو ابن عبيد» عن 
أي مالك قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
زمره يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد لل أكثر مما جاء مع 
وعد أن ينا عند قوله تعالى: لله ص الْأَوَلِينَ © َيل من الكت (06* الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل ا أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أخبرنا 
أبو عمرو بن مطرء أخبرنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي» حدثني أبو وهب الوليد بن 
مسلمة بن عبد الله الجهنى» عن عمه أبى مشجعة بن ربعى» عن أبى زمل الجهنى وه قال: كان 
رسول الله ك إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه : «سبحان الله وبحمذه اف الله إن الله كان 


)00 ه حسن » وأو هلال بيو ی ملم ا ي البصري . 

(۲( 7 تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية ۳۸. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷٤/۳۱‏ ح۱۸۸۸۱) وقال محققوه: حديث قوي بطرقه وشواهده 
وحسنه الحافظ ابن حجر بطرقه (فتح الباري .)٦/۷‏ 

)€( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۹‏ 

.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )٥( 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۳/ ۲۹۷) وسنده ضعيف لانقطاعه فإن محمد بن إسماعيل بن عياش لم 


و الوأ وة) 10 )١‏ 





تواباً» سبعين مرة ثم يقول: (سبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من 
سبعمائة» ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه. 

وكان رسول الله كَل تعجبه الرؤيا ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» قال أبو زمل: فقلت: 
أنا يا رسول اللهء فقال: «خير تلقاه» وشر توقاهء وخير لناء وشر على أعدائنا الحمد لله رب 
العالمين اقصص رؤياك» فقلت: رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب" والناس على 
الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك إذ أشفى”'' ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله» يرف رفيفاً 
يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأء قال: وكأني بالرعلة'" الأولى حين أشفوا على المرج كبّروا ثم 
أكبوا رواحلهم في الطريق» فلم يظلموه '' يمينا وا قال فكاني أنظر إليهم منطلقين» ثم 
جاءت الرعلة الثانية» وهم أكثر منهم أضعافاً 3 أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فمنهم المرتع ٠‏ ومنهم الآخذ الضغث”“ ومضوا على ذلك قال: ا الاي 
فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزل» كأني أنظر إليهم يميلون يمينا وشمالاء فلما 
رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج. فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 
درجات وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آد لكل ا هو تكلم بسر 
فرع الان طول وإذا عن يسارك جل ر با كر حون ٠‏ الخو كانم حمم”''' شعره 
إذا هو تكلم أصغيتم إكراماً لهء وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجها 
كلكم تأمونه تريدونه» وإذا ا ذلك ناقة عجفاء ENE‏ وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها . 


قال: فامتقع لون رسول الله ييه ساعة ثم سري عنه. وقال رسول الله ي : «أما ما رأيت من 
الطريق السهل الرحب اللاحبء» فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه» وأما المرج الذي 
رأيت فالدنيا وغضارة عيشهاء مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها 
ولم تردناء ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاً. فمنهم المرتع ومنهم الآخذ 
الضغث ونجوا على ذلك ثم جاء عُظمْ الناس فمالوا في المرج د تا وكيم لك فن 
راجعون. وأما أنت فمضيت على طريقة TE‏ وأما المنبر الذي 
رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة اآلاف سنةء آنا في آخرها الفا واا 
الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثل فذلك موسى 42. إذا تكلم يعلو الرجال بفضل 
كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماءء 
فذلك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام الله إياه» وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها 


)١(‏ أي: الطريق الواسع الذي لا ينقطع. (۲) أي: أشرف عليه. 

(۳) أي: القطعة من الفرسان. (6) أي: فلم يعدلوا منه. 

(5) أي الذي يدع ركابه ترتع من العشب. 

0 أي الذي يتال: حرمة .من الحشيكن»" والمرادة نال من الذثيا شيئاً: 

(۷) أي: غليظ الأصابع. (۸) أي: الرجل ذو ارتفاع في أعلى أنفه. 
(9) أي: يعلوهم . (١٠)أي:‏ كثير الشامات في الوجه. 
(١١)أي:‏ سود. . )١١(‏ آي : ناقة مسنة . 
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فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدى به» وأما الناقة التي رأيت واوا بعلي أبعثها فهي الساعة علينا 
ا ا ات نا فا سال سول اشركلة عن :وفنا بعد هذا إلا أن 

يجيئع الرجل فيحدثه 0 00 

وقوله تعالى: طعَلكَ سير موسو 469 قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب”''؛ يعني: منسوجة 
نه .و كنا قال مجاه 0 نس أسلم وقتادة والضحاك وك 

وقال الدع مرل بالدعب» واللؤلق: 

000 عكرمة: مشبكة بالدر لاقت 


وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها” 0 وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه 
مضفور» وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللالئ. 

وقولهتعالن:: « تكن عل ها سَقلبليت ©©€€ أي : وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد 
#يطوف عَم ودن عون ©1 اع : على صفة واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا 
يتغيرون ا وأبأريقَ وكأس من مَعِينِ ©©€6 أما الأكواب فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا 
آذان» والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية 
معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. 

وقوله تعالى : الا يِصَدَّعْونَ عا ولا ينون 09* أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل 
هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء. 
والبول » فذكر الله تعالى حمر الجنة وتزهها عد .هذه الخضال:. وقال مجاهت ا وس تن 
جبير وعطية وقتادة والسدي الا ِصَنّعْونَ عَبَا4 يقول ل لهم فيها صداع رأس”" '» وقالوا في 
قوله: ولا بز أي: لا تذهب بعقوله” . 

وقوله تعالى : «وَفَكهَدَ ينا يمفب € ولو طبر مِنَا يَنْتَبُونَ 4*9 أي: ويطوفون عليهم بما 
دون مين امار هاه الآية الل على جواز أكل صفة التخير لهاء ويدل على 
ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي یاه ني مسنده» حدثنا 


)010( أخر جه البيهقي (الدلائل ۷ ۳۷) وسئده ضعيف ا لأن سليمان بن عطاء القرشي يروي عن مسلمة بن 
عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أحاديث موضوعة وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث مثالاً لها . 
(ينظر المجروحين .)7710/١‏ 

(۲) أخرجه هناد (الزهد رقم ۷۷) والطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 

' بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

٠ أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.‎ )٤( 

(5) ذكره الطبري بنحوه. (7) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق حصين عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


و ا لواف 21 


() لا 0 0 0 0 ا نا 0 ]ا 0 0 ا نا نا لا 0 0 لا 0 8 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 3 ا 0 0 (ا لا 0 0 0 0 ا لا ا 0 0 0 8 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 





العباس بن الوليد الترسي› حدثنا العلاء بن بن الفضل بن عد الملك ر نات 537 حدثنا 
عبيد الله بن عكراش» عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: ی و رای ا أموالهم إلى 
رسول الله بء فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار» وقدمت عليه بإبل ‏ 
كأنها عروق الأرطى”'' قال: «من الرجل؟» قلت: عكراش بن ذؤيب» قال: «ارفع في النسب» 
فانتسبت له إلى مرّة بن عبيد» وهذه صدقة مَرَّة بن عبيد» فتبسم رسول الله ئة وقال: «هذه إبل 
قومي هذه صدقاتٍ قومي» ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضمٌ: إليهاء ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم اة د «هل من طعام؟» فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر”'"'. 
فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله يي بيده اليسرى على يدي 
اليمنى فقال: يا عكراش» كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو 
الطبق وقال: يا عكراش» كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل 
رسول الله كط يذه ومسح ببلل كميه وجهه وذراعيه ا ثلاثاً ثم قال: ايا عكراش هذا 
الوضوء مما غيرت ا 

وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار» عن أبي الهذيل العلاء بن 
الفضل به» وقال الترمذي : غریب لا نعرفه إلا من ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان»ء وقال الحافظ أبو يعلى» حدثنا شيبان» قالوا : 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت قال: قال أنس كان رسول الله كك تعجبه الرؤياء فربما 
رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه» 
فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله زان كان انت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة» فسمعت 
وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاء كان 
النبي ميه قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب"' أوداجهه'", > فقيل: 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ”“» قال: فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم e‏ 
فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسرء فأكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية» فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا 
فأصيب فللان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا فدعا رسول الله ل المرأة. فقال قصّي رۇياك› 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «معاوية»). 

(۲) شجر عروقه حمر طوال ذاهبة في ثرئ الرمال الممطورة في الشتاء» شبه بها الإبل في اكتنازها وحمرة 
ألوانها . 

(۳) أي: قطع من اللحم. 


)0:0 ابن خان من علزيق الفلا بن الففل بن عند الملك به واغله بالغ (الفجرويخن ١‏ 0۸۴: 


)0( سنن الترمذي» الأطعمة. باب ما جاء في التسمية في الطعام (ح۹٤۱۸)»‏ وسئن ابن ماجهء الأطعمة. باب 
الأكل ما يليك (ح٤۳۲۷).‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 
0© ی ل (۷) أي: عروق الأخادع التي يقطعها الذابح. 


(A)‏ أي : | لممتلء. 
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فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال . هذا لفظ أبي يعلى. > قال الحافظ 
الضياء: وهذا على مي © 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن الا حدثنا 
ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب». عن أبي قلابة» عن أبي ار عن ثوبان 
قال: قال رسول الله عة : «إن اد إذا نزع ثمرة في الجنة عاذت مكانيا اخ“ 

وقوله تعالى: لوتر طَيْرٍ مِمَا ينْتَبُوتَ ©4 قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعي» حدثنا ال قال : قال رسول الله ية : : «إن طير الجنة كأمثال 
البخت يرعى في شجر الجنة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة» فقال: «آكلها أنعم 
منها - قالها ثلاثاً ‏ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها»“ . انفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن علي 
اللي عن عمد بن على الكيوطى ٠‏ ع عا الجبار بن عاصمء عن عبد الله بن زيادء عن 
زرعة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ذكرت عند النبي بيا طوبى فقال رسول الله كَلهِ: «يا أبا بكر 
هل بلغك ما طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة في الجنة ما e‏ إلا الله 
يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن 
شاء الله ال ظ 

وقال قتادة في قوله تعالى: #ولرٍ طَيْرٍ قِمَا يته ت @4: وکر عا أن اا مكو قال ها 
رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها عدون امن يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها 
وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر" . 

وقال او بكري ای الدنا : جد ماحد بن موسى 6 هاا عدج بن عسى: حدثني . 
أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك أن رسول الله لله كله سئل عن الكوثر فقال: ١‏ 
أعطانيه ربي كك في الجنة أ افا عن الل راجلل هي الل فة طيون اعناقها ر 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند ٤٥ ۰٤٤/٦‏ ح۳۲۸۹) وصححه محققه» وأخرجه ابن حبان من طريق 
أبي يعلئ به (موارد الظمآن ح۱۸۰۳)؛ وأخرجه الإمام أحمد بسنده المذكور بنحوه. (المسند 778/١19‏ - 
6 ح1780١)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) المختارة (ح١١۷١).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١7/7‏ ح554١)‏ وسنده حسن» وذكره الهيثمي وقال: رواه 
الطبراني والبزار» ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. (مجمع الزوائد .)517/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/5١‏ ح177071) وقال محققوه: صحيح» وهذا إسناد ضعيف 
لضعف سيار بن حاتم» وجود إسناد هذا الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب 0757/5) وصححه 
العراقي في تخريجه على الإحياء /٤‏ ٠54.اه.‏ 
وأخرجه الضياء المقدسي من طريق سيار به (المختارة ۱۳/١‏ ح٤١١١).‏ 

(06) يشهد له سابقه. 

)03 سنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من أبي بكر طبه ويتقوئ بالشواهد السابقة الثلاثة. 





س الوا (۱۳ › ٢‏ ۲) 

الجزر» فقال عمر: إنها لناعمة» قال رسول الله عله : «آكلها أنعم وكذا رواه الترمڏذي»› 
عن عبد بن حميد» عن القعنبى» ا عن أبيه عرد ا 
وقال 0 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي› عن عطية العوفي› عن أبي سعيد الخدري قال: قال عل الله اة : 
يبا IG E E A N‏ برااي e‏ 
صاحبه د ٹہ بطیں هذا 1 غريب 00 0 وشيحه ضعيفان . 

ثم 8 ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث› 

ا ل ل ليا 0 
ا Era O‏ 
صحيح إلى كعب” . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
لح م رار قال لي رسول الله جه : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر 
فق ات فر N‏ 

وقوله 2 و © امل لوو المكون © قرأ , بعضهم بالرفع. وتمديره: ولهم 
فيها حور عين! وقراءة الجر تحتمل معنيين: اعدهيا ‏ أن کون اك ا 
كقوله تعالى: طوف عم م ولدان علد © 2 اراب برق واس من معي © لا ن دزقو 
© متكي 5 کا 9 کر عز نكا 5ع 9 مدر يي 46 كما قال تعال : #وأمسحوأ 


چو ر سو ر 


پر وسیک ارجم [المائدة: 1] وكما قال تعالى: #عَيلم الهم شاب سند خطر واس [الإنسان: .]۲١‏ 

والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين»؛ ولكن يكون 
ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضاًء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالجور العين” والله 
أعلم . 


)۱( ار أحمد من طريق عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب به بلفظ : «أكلتُها أنعمُ 
منها يا عمر». (المسند ۳۰/۲۱ ح٣۳۳۰١)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير أهل الجنة ح5017؟) 
. وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي ح۳٦٠۲).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف عطية والوصافي. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض مقدار كلمة ثم لفظ: «ما خلق». 

(60) صححه الحافظ ابن كثير» وكعب مشهور برواية الإسرائيليات. 

(7) في سنده خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. (التقريب ص95١)‏ وحميد الأعر ag‏ 
الإنكار من جهة من يروي عنه. (تهذيب التهذيب 47/7) ويشهد له قوله تعالى: #وفيها ما 
ا 1 عت 4 ال حرف ال/ا]. 

(۷) القراءة بالرفع والجر متواترتان. 


ZZ 
شید الاش‎ 





ساو ) (۲۷ ۰ )0 
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1 


وقولة غالي :8 كنكل اللزلو 1 لكو 46 أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما 
تقدم في سورة الصافات 1 ي مكو 9* [الصافات] وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن 
أيضا+ .وليذا قال: # رة يا 00 ©* أي: هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما 
أحسنوا من العمل . ظ 

ثم قال تعالى: لا سَمَعْونَ فا لوا ولا ينا © إلا يلا سنا سَلَمَا 4 أي: لا يسمعون في 
الجنة كلاماً لاغياً؛ أي: عبثاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال: 
لا صم فبا َة 409 [الغاشية] أي: كلمة لاغية. ظ 

ولا يا أي: ولا كلاماً فيه قبح إلا قلا سلما سلا ا 9©* أي : إلا التسليم منهم بعضهم 
على بعض كما قال تعالى: #تَيّئبُمٌ فها سكم [إبراهيم: 17] وكلامهم أيضاً سالم من الغو 
والإثم. 










حب ألمي ٠‏ البين € ف سور 3 ولع عور @ ل مشر © 
ر ا 3 aS‏ م م 0 حجر ت لودل رللى ده ا 0 ل 
وما مَس کوب وف 4 0 د مقطوعَةٍ 37 منوعة وفرش مع افيه 5 مهي فنا 


لی 51 © غ 7 @ شس انيبن © ل يس آلا © ل م الاخ ©4 


لما ذكر تعالى فال السابقين وهم المقربون»› عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار» 
ياوه اعون ال اي ¿ فقال: #وَأحبُ لن مآ أَححَبٌ 
ع یږ 409 أي: أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم. ثم فسر ذلك فقال تعالى : 
74 يدن تحصو © قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن الأحوص وقسامة بن زهير 
ل ي وال وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وان حزرة وغيرهم: هو الذي 
رن ف 

وعن ابن عباس: هو الموقر بالثمرء وهو رواية عن عكرمة ومجاهد””"» وكذا قال قتادة أيضاً : 
كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك به”*'» والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير 
القوك :فلل القيرة نون اا عة عل الك من هاا لا شتوك افيه وليه ار الكو الذي قن ال 
املف كم تان العانها أبو بكر أحمد بن سلمان النجادء حدثنا محمد بن محمد هو البغوي» 
حدثني حمزة بن العباس» خدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المباركء أخبرنا صفوان بن 
عمرو» عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله ية يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء 









)١(‏ السفر بن نسير كذا في الطبري وترجمته في التقريب ص٤۲‏ وفي الأصل: «السفر بن قيس»). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه هناد (الزهد رقم ٠۹‏ 1۰( 
والطيرق د مضع عن طربن ج بن آي ا يعن كرما وا الطري ا صجيع من ريز 
عورف الأعرابي عن قسامة بن زهيرء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

(۳) أخرجه آدم ر بن أن اباش والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





و الوأوة) 70. )1١‏ 


لا نا لا 0 0 ا 0 0 0 0 نا [] 0 0 0 ا لا ا لا [1 [! 0) (ا لا (] 0 0 نا 0 0 0 0 ذا لا 0 0 [] [] 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 () لا 0 0 نا ا 0 0 0] 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


فقال رسول الله : «وما و قال: السدر فإن له شوكاً مؤذياً. فقال رسول الله يَكلِ: «أليس الله 
تعالى يقول: #إفى سِدْرٍ ضور 269 *؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرةء ت فإنها ات 
ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام» ما فيها من لون يشبه الآخر»" 
طريق آخر: 
قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثني 
یحیی بن حمزه؛ ES‏ ال ا ا ا ا 
a‏ أكثر شوكا e‏ اا ا له : «إن اله يجعل مكان كل 
9 
ا ال لي > فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون 
الآخر)””" . 
وقوله: #وطلم م منود 49 الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة. وهو شجر كثير الشوك. وأنشد ابن جرير لبعض الحداة : 
بمشرهادليلهاوقالا غداًترينالطلح والجبالا 
وقال مجاهد: #مَضُو 4 أي: متراكم الثمر يذكر بذلك قريشأً لأنهم كانوا يعجبون من وح 
وقال السدي: ##مََضصُورٍ © مصفود. 
قال ابن عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل» قال الجوهري: والطلح لغة 
قال: سمعت عليا يقول هذا الحرف في طلح منضود» قال: طلع منضود» فعلى هذا يكون من 
صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضود» وهو الذي لا شوك له» وأن طلعه منضود وهو كثرة 
و والله أعلم. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية» عن إدريس» عن جعفر بن 
إياس› عن اتی نضرة» عن أبي سعيل #وطلج منضود 59 قال : ا قال وروي عن ابن 
)۱( أخرجه الحاكم من طريق بشر بن بكر عن صفوان بن عمرو به عن أبي Î‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(0) أي: الخصوة الضخمة التي عند التبس المكتنز باللحم. 
(۳) أخرجه الطبراني من طريق يحيئ بن حمزة به (مسند الشاميين رقم ۲۹۲) وكذا أبو نعيم (الحلية )٠١7/5‏ 
قال الهيثمي : ورجال الطبراني رجال الصحيح. (مجمع الزوائد .)٤٠٤/١‏ 
(1)5 اسهد نه الطبرى فلا مض جا عن محر نين الم ماز القرآن رة 
)٥(‏ هو من أودية الطائف المشهورة. 
(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» والسدر هو شجر النبق. 
(۷) سنده ضعيف لجهاله الشيخ الهمداني» ويتقوئ بشواهده السابقة. ظ 
(A)‏ سئذهة صحيح . 





سى واف 70 0 ) 
عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك" وبه قال 
مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: أهل اليمن يسمون الموز: الطلح”'". ولم يحك ابن جرير غير هذا 
اقول ظ 
وقوله تعالى: لوطل مَدُور 46 قال البخاري: حدثنا علي بن عبد اله حدثنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» يبلغ به النبي بيه قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». اقرأوا إن شئتم وَل مَدُور 4)3" . ورواه 008 من 


حديث الأعرج به 3ك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سریج» حدثنا فليح. Ea‏ ماسر أن 
عمرة» عن 5 هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام» اقرءوا إن شكتم لوطل دور 4@3». وكذا رواه البخاري عن محمد بن سنان» عن فليح 
به" وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة"» وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة”” . والليث بن سعد» عن سعيد المقبري» 
عن آبيه» عن أبي هريرة: وعوف» عن ابن سيرين» عن أبي ر 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» عت آنا ااا 


يحدث أبا هريرة» عن رسول الله که آنه قال : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 


أو مائة - سنة هي شجرة كينا 


وقال ابن 75 حاتم : خا اجون بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله ييل قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعها»ء واقرءوا إن د شئتم ول دور 463 ''. إسناد جيد ولم يخرجوهء وهكذا رواه 
ابن جرير» عن أبي كريب» عن عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو به» وقد رواه الترمذي من 


)١(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق من خمسة طرق كلها عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس» وأبو سعيد سكت 
عنه ابن أبي حاتم والبخاري» ويشهد له سابقه ولاحقه» وأخرجه آدم , بن أب إياس والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن كسامة بن 
زهيرء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن أبن زيد. 0 

(۲) أخرجه الطبري بالسند المتقدم الصحيح عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب #وظلٍ مدو 49 [الواقعة] ح١588).‏ 

62 يح سا صفة الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها. . (ح518751). 

(0) أخرجه الإمام أحمد سئده ومتئه. (المسند ۲/ ۲ وسنده صحيح . 

68 صحيح البخاري»› بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح۲٣۲).‏ 

(۷) مصنف عبد الرزاق 5١7/١١‏ رقم ۲۰۸۷۷. 

(۸) (المسند 5597/7). 

(9) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۳۷/٠١‏ ح٠4۸۷)‏ وقال محققوه: صحيح دون قوله: شجرة 
الخلد.اه. أي: أنه له شواهد يتقوئ بها دون قوله: شجرة الخلد. 

)٠١(‏ جود سنده الحافظ ابن كثير. 
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١ .‏ 
حديث عبد الرحيم بن سليمان به 
وقال ابن جریر: دتا انن ميد عدا مهران» دتا [(سماغيل تن أبى غالد عن زياد 


مولى بني مخزوم. عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام 
اقرءوا إن شئتم: «وَظِلٍ مَدُوِر 469 فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمد» لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دارَ بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى 
يسقط [هرماً]"» إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحهء وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما 
في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة”" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن منهال الضرير: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي بيه في قول الله تعالى: ##وَظِل مَدُور 9©)»* 
قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»“. وكذا رواه البخاري» عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد , ر > وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دوار 


القطان. عن قتادة به» وكذا رواه معمر وأنو هلال» عن قتادة و 


د 
إن في الجنة سجرة ر شیر الراكب الجواد المضمر السريع د 5 0 ا حديث 
ثابت» عن رسول الله ڪيا بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه وقوة 
أسانيكه وثقة ,رتحاله. 
ام ابو مسقاو بن بردو حدئنا أبو كريب؛ لي سوا ا 
أبو هريرة قال : إن في الجنة شجرة يسير بر الراكب في ظلها سبعين عام نال أو صالع) 
EE TT‏ ان هريرة ولكني أكذيك أنت» فشقٌّ ذلك على القراء يومعز0» اقلت" 


فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله كَل . 
وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزازء عن أبيه» 


)١(‏ أخرجه الطبري والترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة ة الواقعة ج۲۲۸۸ وقال: جسن = وصححه 
الألباني من حديث أنس (صحيح سنن الترمذي ح٦۲٦۲).‏ 

(۲) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ¿ أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد به (المصنف /١7١‏ 
٥۵‏ وفي سنده زياد لم يسمع من أبي هريرة وسنده ضعيف وقول كعب فيه غرابة. 

. ح۲۹۹۱) وسنده صحيح‎ ۳٤۸ /٥( أخرجه أبو يعلول بسنده ومتنه‎ )٤( 

.)۴٠٠١١ح( سو البخاري» بدء الخلق› باب ما جاء في صفة الجنة‎ )٥( 

(5) سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الواقعة (ح۳۲۸۹) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح5171). 

(0) صحيح البخاري» الرقاق». باب صفة الجنة والنار (ح1007) وصحيح مسلمء الجنة وصفه نعيمهاء باب إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام (ح۲۸۲۸). 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» واستشهد به الحافظ ابن كثير‎ (A) 


ا سر الوا 30 60 ) 





وقال ابن أب حاتم: ادن الحسن د بن أبي الربيع› حدثنا أبو عامر العقدي» عن زمعة بن 
صالحء عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة› عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيهاء مائة عام» قال: فيخرج إليها أهل الجنة 
أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء قال: 00 فيرسل الله ریحا 
من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الد نيأ Ua‏ ثر غریب إسناده جيد قوي حسن . 

وقال ابن أن حاتم: حدثنا انو هيك الأشج. حدثنا ابن يمان»ء حدثنا سفيان» حدثنا أبو 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: #وَظِلٍ مذو 463 قال سبعون ألف سنة""» وكذا 
رواه ابن جرير٬»‏ عن بندار» عن ابن مهدي» عن سفيان مله ثم قال: ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون لوَظِلٍ مدرم 4)2 
قال حا الف يي 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصين بن نافع» عن 
الحسن في قول الله تعالى: ##وَظِلٍ مذو 4*9 قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
ينه له ها 

وقال عوف» عن الحسن: بلغنى أن رسول الله كَل قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها»“ رو جرير". ١‏ 

وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس : في الجنة شجر لا يحمل يستظل به" رواه ابن 
أبي حاتم . ٤‏ 
وقال الضحاك والسدي وأبو حزرة في قوله تعالى: ویر مَدور 462 لا 53 + لسن فته 
شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر. 

وقال ابن مسعود: الجنة سجسج” كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وقد تقدمت 
الآيات كقوله تعالى: لأوَْدْخِلُهُمَ ظِلَا طليلا) [النساء: 07] وقوله: #أَكُلْهَا داي وها [الرعد: 
٠‏ وقوله: ف ظِللٍ وَعْبُونِ4 [المرسلات: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة عن نت طن وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۹٤٠۲).‏ 

(۲( سنده ضعيف لضعف زمعة بن صالح (التقريب ص7١75).‏ 

(۳) سنده مرسل لأن عمرو بن ميمون تابعي . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل لن عمرو بن ميمون تابعي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل كسابقه . 

(”) سنده مرسل ويتقوئ بالأحاديث المرفوعة المتقدمة. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه مرسلاً» وحكمه كسابقه. 

(۸) سنده حسن . ) (9) أي: ظلها معتدل لا ولا برد. 
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وقوله تعالى : وما کي الك قال الثوري : يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى: لفيا أَْبْرٌ من مو عير ءاسن# الآية [محمد: .]٠١‏ بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى : #وفكهة كي © لا مقطوعةٍ ولا نومر 467 أي : وعندهم من الفواكه الكثيرة 
ا ع ا ا ع كو ST LG‏ 
كلا رو اين تة كارا هذا الدى ا عل :ونا بده فتكنيها 16 لمر وای 
يشبه الشكل الشكل ولكرة ارا وفي الصحيحين في ذكر سدذرة المنتهى : «فإدا ورقها 
كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر . وفيهما أيضاً من حديث مالك» عن زيد» عن عطاء بن 
باز عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصلى رسول الله كع والناس معه فذكر الصلاة» وفيه 
الا ارول الث واا بارمصا ا قال: «إنى رأيت 
الجنة فتناولت منها عنقوداً : ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنا»”" 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله» حدثنا 
ابن عقيل دعن جار قال بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله يك فتقدمنا معه» ثم تناول 
شيئا ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة قال أبى ريج کیب يا رسول الله صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه» قال: (إنه عر صت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة. فتناولت 
منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض 

ء۶ )4( 
لا ينقص منه». وروی مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابر نحوه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر» حدثنا هشام بن يوسف» أخبرنا معمر» عن يحيى بن أبي 
فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال : (بعم وفيها شسجرة تدعى طوبى) . 
قال: فذكر شيعا لا أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «لیست تشبه شيئاً من شجر 
أرضك؟» فقال ال ع (أتيت الشام؟» قال: لا. قال: (تشبه سجرة بالشام تدعی الجوزة شت على 
ساق واحدة وينفرش أعلاها». قال: ما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر». 
قال: ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوة 
هرماً» قال: فيها عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم الحبة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط 
عظيما؟» قال: نعم» قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلوا؟» قال: نعم. قال 
الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم وعافة عقي تلق 

وقوله تعالى: لا مقطوعَةٍ ولا مَنوْعََ 46 أي: لا تنقطع شتاء ولا صيفاً بل أكلها دائم مستمر 
بدا مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقذرة الله شىء . 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. (۲) أي: احجمت. 

(۳) صحيح البخاري» الأذانء باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (ح۸٤۷)‏ وصحيح مسلم» الكسوف» باب 
ما عرض على النبي بيه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (ح۷٠۹).‏ 

)4( 0 تخريجه في تفسير سورة الرعد آية .٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۱/۲۹ء ١97‏ ح17547) وقال محققوه: إسناده قابل للتحسين. 
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وقال قتادة: لا ا تناولها عود ولا شوك ولا بعك» وقد E‏ إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت. مكانها أخرى”''. 

وقوله تعالى : ورش مَرَفوْمَةٍ ©* أي : عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عيسى الترمذي : 
حدثنا اس ي حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث› عن دراج کن أبن الهيثم› 
عن ابي سعيد» عن النبي ئي في قوله تعالى: #وؤرش مَرَوْجَةٍ 9©)* قال: «ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام». ثم قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث رشدين بن سعدء قال: وقال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش 
في الدرجات وبعد ما بين الدرجنين كما ب بين السماء والأرض» هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا 

۲( 

من رواية رشدين بن سعد يار امس ور a o A‏ 
أبي كريب» عن رشدين به" 

ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن عمرو بن 
الحارث فذكرهء وكذا رواه اتن أبى حاتم اهنا عن نعيم بن حماد. عن أبن وهب » وأخرجه 
الضياء ليون (صفة الجنة» من حديث حرملة. عن ابن وهب به مثله» ورواه الإمام أعجميل: عن 

ae 1١ 1 

حسن بن موسى» عن ابن لهيعة » حدثنا دراج فذكره 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا اش E‏ حدثنا أبو معاوية [عن در عن ابي 
سهل يعني: كثير بن زياد» عن الحسن #وؤرش م 49 قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل 

E ke 
يه‎ ١ الجنة مسيرة ثمانين‎ 

وقوله تعالى: إا أنَتَأتهنَ إن 67 هی کا © ع ارب €9 لاحب الین 469 جرى 
الضمير على غير مذكور. ولكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها 
اكتفى 0 عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهنَ كما في قوله تعالى: #إِذْ عض عله باعي لصفت 
ید © فال إن ات حير عن ذ ر خخ توارث لساب 59 [ص] يعني : :الم 
Ey‏ المفسرين: ظ 

وقال الأخفش في قوله تعالى : إا أنتأئهن» : أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك . 

وقال انق عبيدة: ذكرن في قوله تعالی : اوحور ين افيه امل الولو ألم کون 5 52 
فقوله تعالی : لإا أنشاتهن» أي : أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز رمصاء صر أبكاراً 
عرباً؛ أي : ا عدن أبكاراً 5 متحببات إلى أزواجهن E‏ والظرافة والملاحة. 


)010 عد تخريجه في تفسير آية ١‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة ت الواقعة ح884) وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي . 

(۳) أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وسنده كسابقه. 

() كل هذه المصادر فيها ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «جوهر». 

() سنده ضعيف لإرساله . 
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وقال بعضهم ع( ا ات 1 قال موسى بن عبيدة الربذي, عن يزيد الرقاشي› ع 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِنهِ: «إا أَنَأتهِنَ4 قال: نساء عجائز كن في الدنيا عا 
رفا ١‏ .روا الترمدى واين رد ا أبي حاتم ثم قال الترمذي: غريب» وموسى ويزيد 
ضعغيفان. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا آدم - يعني: ابن أبي إياس -› 
حدثنا شيبان» عن جابر» عن يزيد بن مرَّة» عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله َيه يقول 
في قوله تعالى: إا أَنتَأتهْنَ إنآة 46 «يعني: الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا» . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا مصعب بن مقدام» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: 
أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا 
تدخلها عجوز» قال : فوت 0 قال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز» إن الله تعالى 
يقول: إا أنسَأتَهنَ إن €9 متهن ابا (@ 4 . 

وهكذا رواه الترمذي في «الشمائل» عن عبد بن حميد 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي› 
أخبرنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن ¿ حسان» عن الحسن» > عن أمه عن أم سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : کر عا © [الواقعة] قال : احور بيض عيين 
ضخا العيون شفر”" الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: أخبرني عن قوله تعالى: كمل لوو 

ون 402 [الواقعة] قال: «صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» 
قلت: أخبرني عن قوله: #فينَ حَيَرَتُ حِسَاقُ 4069 [الرحمن] قال: «خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه» قلت: أخبرني عن قوله: # كين بيص مون €6 [الصافات] قال: «رقتهن كرقة الجلد 
الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقىع» قلت: يا رسول الله اخرلي عن قوله: 

«مم ارب 46 قال : اهن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شمصاًء خلقهن الله بعد 
5 فجعلهن عذارى عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله نساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله یك ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر 


(7) 


.)۳۸۹ /۳ غنجات جمع غنجة وهي الجارية التي تدلل وتتكسر في حركاتها (ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) رمص: جمع رمصاءء والرمص هو الغشاء الأبيض الذي يتجمع في العين ويسمئ: الدمص. بالدال. 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق موسئ بن عبيدة» (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة ح۳۲۹۲). وسنده 
ضعيف لضعف موس والرقاشي . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني من طريق جابر به (المعجم الكبير /ا/ )٤١‏ وسنده ضعيف لضعف جابر كوه يزيد 
الجعفي . 

)٥(‏ سنده مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

)1( أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به (الشمائل المحمدية رقم .)۲۴١‏ وسنده مرسل »› و بالتراهد ا 

)۷( أي : حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. 


).١ 00 كنا‎ ٠ 





وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا نبأس أبدأء ونحن ٠‏ 
المقيمات فلا نظعن أبداً ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداًء طوبى لمن كنا له وكان لنا» قلت: 
يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموتٍ فتدخل الجنة ويدخلون معهاء 
من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاًء فتقول: يا ربٌ إن هذا كان 
أحسن خلقاً معي فزوجنيه» يا امه اع حي الكل ر ال والآخرة»”'' . 

وفي حديث الصور الطويل المشهون أن رسول الله و شم وی کی ا الجنة » 
فيقول الله تعالى: قد شفعتك وأذنت لهم بدخولهاء > فكان رسول الله َه يقول: «والذي بعثني 
بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل 
الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأً الله 
بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل 
باللؤلؤ عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك 
في قصبة الياقوت كبده لها مرآة» يعني وكبدها له مرآة» فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا 
بأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية» فبينما 
هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تَمَلَّ ولا تمل إلا انلك روجا غيرها فيخرج فيأتيهن 
واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت : وال ما في الجنة شيء أحسن منك › وما في الجنة شيء 
اش إلي منك . 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن درّاج» عن ابن حجيرة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ييه أنه قال له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده طا 
ا فإذا قام عنها رجعت طهر بکراً»“ . 
وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم. بن جابر الفقيه البغدادي» حدثنا محمد بن عبد الملك ااي 
الواسطي. حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي› حدثنا شريك» عن عاصم الأحول» عن أبي 
:المتوكلن» عن أن سعيد قال: قال رسول الله ككِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم 5 
أبكارا» . | 


وقال اتو داود الطبالسى:: أخبرنا عمران» عن قتادة» ن انس قال: قال رسول الله عَكَِيهُ : 
(يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا فی الاخ .فلف: یا رسول الله فيطيق ذلك؟ قال : يعطى 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7717/77 ح٠۸۷)‏ وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة 
(مجمع الزوائد /ا/ .)١157‏ 

(۲) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية ۳ 

(9) الدحَم: النكاح والوطء بدفع وإزعاج. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن وهب به (موارد الظمآن ح۲۹۳۳) Se‏ وا 

)٠(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير )41١/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن معلئ بن عبد الرحمن 
الواسطي متهم بالوضع . (التقريب ص١5‏ 6). 


سأ ةافعم ۷ )0 





قوة مائة) . وروأه الترمذي من حديث 5 داود وقال: صحيح و 


وروی أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي › عن زائدة» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء”' قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : 
هذا الحديث عندي على شرط الصحيح.ء والله أعلم. 

وقوله: # عر € قال سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن" ا 
إلى الناقة الضبعة هى كذلك . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: العْرب: ال لأزواجهن وأزواجهن لهن سرد 


وقتادة والضحاك و 


وقال ثور بن يزيد» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس» عن قوله: #عْري» قال: هي اليلقة 
لزوجها"'' . 

وقال شعبة» عن سماك» عن عكرمة: هي ا 

وقال الأجلح بن عبد الله؛ عن عكرمة: هي الشكلة» وقال صالح بن حيّان» عن عبد الله بن 
بريدة في قوله: عا قال: الشكلة بلغة أهل مكة» والغنجة بلغة أهل المدينة . 


وقال تميم بن حذلم: : هي e‏ 
وقال ريك د بن أسلم وابنه عمد الرحمن : العو یات الكلام”' 0 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل بن عثمان العسكري»› حدثنا أبو علي» عن جعمر بن 


010( أخر جه أبو داود الطيالسى سئذده ومتنه الج ص19 ؟ وسنده حسن » وأخرجه الترمذي من طريق عمران به 
وقال: صحيح غريب (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة ح” 017 7) وقال الآلباني: 
CEE‏ ب . صحيح سنن الترمذي (ح۹٥۲۰).‏ 

)۲( أخرجه الطبرانى بسنده ومتنه (المعجم الصغير )© وصححه الضياء المقدسى كما نقل الحافظ ابن كثير 
عه . 

(۳) هذا CGS‏ سا اللفظ . 

00 حدس ا ی‎ )٥( 
: يحيئل بن ان كتير وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ‎ 
(متحببات ا زوا جهن“ وكذا خر جه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير.‎ 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي أويس عن ثور بن يزيد به. 

)۷( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحي بن يمان عن شعبة به. 

(A)‏ آخرجه ا A‏ ا وعزاه السيوطي إلى هناد من طريق الكلبي عن 


الريك 7 )0 
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(1) 


محمد» عن أبیه» عن جده قال: قال رسول الله يكلِِ: «لعْرع#: قال: كلامهن عربي“" 

وقوله: )€ قال الضحاك» عن ابن عباس: يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة" . 

وقال مجاهد: الأتراب المستويات”"» وفي رواية عنه الأمثال“ . 

وقال عطية: الأقران”*'. 

وقال السدي: #ار رابا أي : 5 الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض تخاس 
يعني : لا كما كن ضرائر متعاديات. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا آبو أسامة» عن عبد الله بن الكهف» عن 
الحسن ومحمد ١ع‏ أ6 9©* قالا: المستويات الأسنان يأتلفن جميعاً ويلعبن جميعاً" . 

وقد روى أبو عيسى الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن على َيه قال: قال رسول الله كله : «إن فى الجنة لمجتمعا 
ال الور أصيرانا لم مع الان حا قال لر تحن الجا لدات ف تيده 
ونحن الناعمات اش ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وکنا له». ثم قال: 
هذا حديث غريب . 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا أبو خيثمة» حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
فلان عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالك» عن أنس أن رسول الله يله قال: «إن 
الحور العين ليغنين في الجنة يقلن: نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج كرام”” . 

قلت: إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات. 

وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم» عن ابن أبي فديك» عن 
ان أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع. عن ابن لأنس» عن أنس قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إن الحور يو في الجنة: نحن الحور الحسان» خلقنا لأزواج كرام . 

وقوله تعالى: سحب لين 467 أي : خلقن لأصحاب ا لأصحاب 
الخوا أو زود EE‏ والأظهر أنه متعلق بقوله: ##إِنَا أنتأتهن إن 9 مله بكار 
9 عا آ4 © لاحب ليبن 469 فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا 0 


کے 


)01( دة ضعبف لعن ذكر شيخ ابن أبي حاتم . (۲( سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(۳) عزاه السيوطى إلى هناد وعبد بن حميد. ) 

)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0( يشهد له ما سبق . ) 

7( في اسنده عبد الله ين الكهف لم أجذ له ترجمة؛ وول چا سدق 

)۷( أخر جه الترمذي بسئذه ومتنه وحكمه (السَين صفة الجنة» باب ما جاء في كلام حور e‏ وسنده 
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي (التقريب ص””377) . 

(۸) عزاه الحافظ ابن حجر إلى أبي يعلى (المطالب العالية ٤٠٠/٤‏ ح1584) وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن 
أنس و4 

)٩(‏ سنده ضعيف كسابقه. () زيادة من (حم) و(ح). 


)1١ 270 سو الوق‎ ٠ 





وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد 
دا فجعلت أدعو بيد واحدة» افأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول : يأ 
أبا سليمان أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم منذ خمسمائة سنة. 

م ال اس ب ايبن 467 متعلقاً بما قبله وهو قوله: أرب © 
لاشكن. E‏ البمين + 9 4 أ في أسنانهم. كما جاء في الحديث الذي روأه البخاري ومسلم من 
حديث جرير »2 عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة». عن أب هريرة قال : قال رسول الله ا : 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة» لد يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون› أمشاطهم الذهب ورشحهم 
الحسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستول ذراعاً فى السماء o‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» وروى الطبراني 
واللفظ له من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يل: «يدخل أهل الجنة الجنة جُرداً مُرداً بيضاً جعاداً مكحلين 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع». وروى الترمذي 
من حديث أبى داود الطيالسى عن عمران القطان» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً 
مرداً مكحلين بني ثلاث وثلا نين سنة) ثم قال : حسن ل 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيشم» عن 
ابي سعيد قال : قال رسول الله کل : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار» ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء 
عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث به“ . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا رواد بن 
الجراح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن انم قال: قال رسول الله کا : 
«يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك! على حسن يوسف» وعلى ميلاد 
عيسى ثلاث وثلا نين اه وعلى لسان محمد جرد مرد ١ O.‏ 


.1۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ .)۲۹١‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
وأخرجه الطبراني من طريقه أيضاً (المعجم الأوسط ١8/5‏ ح0577). 

() أخرجه الترمذي عن أبي هريرة محمد بن فراس عن أبي داود به» وقال الترمذي وبعض أصحاب قتادة رووا 
هذا عن قتادة ة مرسلا ولم يسندوه. (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في سنن أهل الجنة ح1540). وسئده 

62 أ الترمذي عن عر بن نصر به. (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من ا 
ح590511). وسنده ضعيف لضعف رشدين وضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . | 

(4) سند ضعيف لعدم سماع هارون من أنسء كما في تهذيب التهذيب» ولبعضه شواهد صحيحة. 


سول ا واف 277 )0 





وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمر» عن 
الأوزاعي» عن او رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييل : «يبعث أهل الجنة 
على صورة آدم في ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين جرداً مرداً مكحلين. ثم يذهب بهم إلى شجرة في 
الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم؟ | 
وقوله تعالى: ل وى الارن © ول من الكت (©* أي: جماعة من الأولين وجماعة 
من الآخرين . ظ ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعودء قال: وكان بعضهم 
يأخذ عن بعض قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله ييه ثم غدونا عليه فقال: «عرضت على 
الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة! والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه 
أحد ‏ وتلا قتادة هذه الآية لش منک را رشي [هود: ۷۸] قال: حتى مر علي موسى بن 
عمران في كبكبة" من بني إسرائيل! قال: قلت: رب من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران ومن تبعه من بني إسرائيل! قال: قلت: ربٌ من هذا؟ قال: أخوك موسى بن عمران ومن 
تبعه من بني إسرائيل! قال : قلت رب فأين أمتى تي؟ قال : انظر عن يمينك في الضراب قال : فإذا 
وو الان قال ا أ رضيف ؟ ول فلك من رضت وتو فل انظ إلى الا غ مارا 
فإذا وجوه الرجال قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رب. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب)»). قال: وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد فال سيفن وكات يدري 
قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: فقال: «اللّهم اجعله منهم» [قال أنشأ رجل 

خر]”" قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» قال: فقال 
8 الله ية : «فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا 
فكونوا من ا الشات و فكوفوا س أصحاتع الأفق انى ترايت اناما كرا ود 
تأشبوا حوله ‏ ثم قال: - إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة) فكترنا ثم قال: «إني لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة» قال: فكبّرنا قال : 'إني لأرجو أن 0 نصف أهل الجنة» قال فكبّرناء 
قال: ثم تلا رسول الله يكل هذه الآية: ثل مى لأر © ول يِن الآخرت 469 قال: فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذي ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. قال: [فبلغه]”* 
ذلك فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»””'. وكذا 
روان حرس مو طقن اخريق هو قاد نه نجوه > وها الخديف له طرق كثيرة من غير هذا 
الوجه في الصحاح وغيرها. | 


+ جاع ضام فن الناسن‎ ١ © سنده ضعيف لعدم سماع هارون من أنس.‎ )١( 

فرة كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل بياض . ):١‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل اض : 

0( سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب» وكذلك الحسن البصري لم يسمع من عمران بن 
الحصين (جامع التحصيل ص90١).‏ 

() أخرجه الطبري من طريقين كلاهما عن الحسن البصري عن عمران بن الحصين به. وسنده ضعيف كسابقه. 


سی الوق (£1 › 5ه) 





وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء» حدثنا مهران» حدثنا سفيان» عن أبان بن ابي عياش » عن 


سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ئل م الارن © وله ين الآحتَ (©* قال: قال 
رسول الله ي : «هما جوا من امتي»“. 


حلكد «وَآحْحبُ امال مآ اصعب امال () فی سور ویر 6 وَظِلَ من ٤‏ 


yr‏ وستت 


36 کاوا قبل ذلك مترفیت (ت) واا على لث المي "ييا 


وا عونو © أ او ونون @ فل لت الأول والآخرت 
معو م سا اكز © کی بد کر ی کر 09 تاد 
ا کے 629 شروت شرب لمیر 9© هدا رفم بی لن 69 * . 
لما ذکر تعالى حال أصحاب الیین عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال: # راصن السّمَالٍ 
مآ حصب حب التَمال 69 * أي : ا ا ين ##فى سور 
وهو الهواء الحار #أوَحمِيرٍ4 وهو الماء الحار #وظل مْن وم 4062 07 ابن عباس: ظل 
الدخان”''» وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة ا وغيرهه”"» وهذه كقوله تعالى : 
#انطيفواً إل م مَا كر يو تكو €9 اطیفرا ِل ظل ذى كلت شب © لا یل لا ين يِن اللهب © 
لتا ری بشرر لقص © کنو جملت صفر © ول يَوْمَيِذٍ لِشَكرْبينَ 409 [المرسلات] ولهذا قال 
ههنا: #وظل من حموير 2 © وهو الدخان الأسود لا برد وَلَا كر 9©* أي: ليس طيب الهبوب 
ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة: رلا كَيرٍ4 أي: ولا كريم المنظر . 
قال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريه””'. 
وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا العام ن را د 
هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة". وكذا رواه ابن جرير 
من آخرين عن قتادة به نوه" . 
ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى: # إت كنا ل ذلك مترفيت ل6( أي: كانوا في 
ف منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسل #أواوأ رر أي : 
يقيمون ولا ينوون توبة ##عَلَ الحنث ٠‏ اللي وهو الكفر بالله وجعل الآرناة دو الا تداق أرمانا من 
دون الله. 





)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبان بن أبي عياش متروك. (التقريب ص85). 

(۲) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه أيضاً الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : «من دخان جهنم». 

(۳) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سماك عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(1) ذكره الطبري بلفظ: «والعرب تتبع كل منفي عنه صفة حمد»» نفي الكرم عنه. 

(۷) أي: الرواية السابقة بلفظ : 9 الدخان». 





)57 50 سو لواف‎ ٠ 

قال ابن عباس :لن الْمَظِيم4: الشرك'''. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
والبندى 3 | 

وقال الشعبي: هو اليمين الغموس” " #وكانوأ يقولوست أَيِذَا مستا وكا رابا وما أن لمعو © 
و 31012 الولو 5 يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالى: 
فل لت الْأولِينَ للخت © لمرو إل منت يرم بم 46 أي: أخبرهم يا محمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحداًء كما قال تعالن : ولك 
م حم له الاش ودرك مشود €9 وما ورم إلا أجل دودر © يوم يات لا يكلم شس 
إل يونط فش كو ا :9 > تمرح نوتهنا فال حهكا اع ِل سيقت يم َم © 
أي : عن يرحت بوقت محدودء لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص . 

3 د 0 ك ب الصَّالُونَ الم کدونَ (0) کون من سجر من 6 2 فاون مها الْبَطُونَ 4 وذلك اتيم 
قبضون ويُسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم» شرو عليه ن لیے 0 
رون شرب أَهْيرِ 469 وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة : الهيم» الإبل العطاش 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم الإبل المراض تمص الما مضا ولا E‏ 

وقال السدي: #افير4: داء يأخذ الإبل فلا ترو أبدا حت تمرت» فكذلكف أهل -+ جهنم لا 
يروون من الحميم أبداً . 

وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا . 

- قال تعالى: #هذًا نز 1 لين 9©* أي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهمٍ عند ربهم يوم 
حسابهم : كما قال تعالى في حق المؤمنين: ل ان امنأ ويلا لصحت كانت هم جت الْفْردَوْسٍِ 
رلا 409 [الكهف]» أي: ضيافة وكرامة. 


عع لنت مدل سيفن | © ارس ا تمنو © ءَأَسْرٌ فوته أَمّ تحر د 69 نحن 
ن 7 0 نا کن تب © عل أن د تكح نیعم ف ما لا ملت (© قد نظ 
ّمه الوك فو و 49 . 

يقول تعالى مقرراً للمعاد» ورادًا على المكذبين به من أهل الزيغ» والإلحاد من الذين قالوا: 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ِ 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الذنب» وكذا أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ : «الذنب العظيم» . 

. عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن الشعبي بلفظ : «الكبائر)‎ ) (٠ 

0 سه لاس ا ا ا وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة» وأخرجه آدم وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الوبل الهيم». 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عن عكرمة. 








سی ا وان 7 ٤‏ ۷) 
ءا متا وه ف حك انا و وَعِظمًا ون ٠‏ [المؤمنون: ۸۲]؟ وقولهم ذلك صدر منهم غ وجه 
التكذيب والاستبعاد. فقال 0 لضن حَلَفْنَكُم4 أي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا 
قال: فلولا تُصَدَفوْتَ* أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله: # أفرم ما تمنو 
6 اس اقوت أ تحن للق ( © *؟ أي : أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهأ أم الله 
الخالق لذلك؟ ثم قال تعالى: # ن فَدَرَنًا بتک الْمَوَتَ م أي: صرفناه بينكم . 

وقال الا 0 فيه بين 0 السماء والأرض” . #وما ن بِمَسْبُونَ# أي: وما نحن 
i‏ فى م ا ا أي: من الصفات والأحوال. 


ر شم جيه 


ثم قال تعالى : #وقد عمد لماه الأول فلولا بذكو ©* أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد 
أن لم تكونوا شيعا قور ب وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة» فهلا تتذكرون 
وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة» قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة 
رور ره وح 2 ير رر رر 22 ور رس #4 


بطريق الأولى والأحرىء» كما قال تعالى: رر الى يبدو الْحَلْقَ ثم يدو وهو أهوث عه 


[الروم: ۷] وقال تعالى: #أول يدك لإشْنُ أنا خلقكة من قبل ول يك َا 9 * الما 


رەو اس 


ر الان کیا ا 5 وى علقم کال من 


اليكل رھ ريسم © فل يها آل أننأها فل مر وو يكل ڪي ی ©4 امس وقال 
تعالى: وام ا ن ر شك © أل بك له ۴ بو ننق © م 16 ع مک صق @ ر 


رر م خا الك 


مه اَن اَذَك والأنق ل الس ذَلِكَ عدر عل ى لرك 29 * [القيامة]. 















LA‏ ديم 1 ا 9 © اث رہ 8 ن ارغ (© کر ناه ملت خا طا 
تي © 4 ت © بن : ن تر © ايش اله آلرى نة (© عانم لَه ين الفزن 
ن نف 2 7 اء بَعَلَتَهُ اجا لرک يت 9 © اور ألَارَ ۴ 1 2 @ اشر انتا 
اوا @ عن سمل تلك رتا تيد © مخ بان به البو @4. 


يقول تعالى : ایم ۶ ا تروت 4 وهو شق لوقن وإثارتها والبذر فيها ءاسم تورعوتة ا 
اف ليتوه في ا 7 س 








عن آرت ا 0 نحن ن اللين نقره قراره وننبته في الأرض 


e E‏ > عن هشام» فود عن ان عرد الال قال رسول الله يلق: رل 


٣ يم‎ 


تقولنٌ: زرعت. وف E‏ ألم تسمع إلى قوله تعالى : أف ما عزوت 


۶ > ہے ر رر 


9 عانم تزرعونه: 1 ضح ألرَرِعُونَ | 1ع . ورواه البزار» عن محمد بن عبد ا جن مسلم 


. عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ‎ )١( 
أخرجه الطبري بسنده ومتنه» في سنده مسلم بن أبي مسلم الجرمي نقل الحافظ ابن حجر في ترجمته عن‎ (۲( 
.)77 7/5 البيهقى هذا الإسناد ثم قال: غير قوي . (لسان الميزان‎ 


يكن 5< .»0 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء» عن 
أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا: حرئنا””“. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا 
قرأ انش روتء أمّ عن الزرِعُونَ 469 وأمثالها يقول: بل أنت يا رب" ". 

وقوله تعالى : #لو ناء لَجَعَلْسَهُ حطمًا» أي: نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة 
بكم بل ولو تات لجعلا خطاما »> أن : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده #فَظَلئْرٌ َفَكهُون4 ثم 
فسر ذلك بقوله: #إتا لَمُْرَمُونَ © بل خن عرو (69* أي : لو جعلناه ا کے رد 
المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون؛ أي: لملقون. 

وقال مجاهد وعكرمة: إنا لمولع بنا“ . 

وقال قتادة: معذبون وتارة يقولون: #بل حن عرو 69* . ظ 

وقال مجاهد أيضاً: إت لمغْسةَ )4 ملقون للشر"“؛ أي: بل نحن محارفون» قاله 
قتا دة" ؛ | انيت لكا هال ول ينتج لنا ربح . ) 

وقال مجاهد: #بَل ن عَروبُونَ 9))؛ أي : محدودون“ يعني: لا حظ لنا. 

وقال ابن عباس ومجاهد: لتر تهون تعجبون . 

وقال مجاهد أيضاً: َكل نک تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعک ٩‏ و 
يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهمء وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال عكرمة: مَطَلْتْرٌ تَمَكَمُونِ4 تلاومون"'. 

وقال الحسن وقتادة والسدي : ا کون ون ومعناه: إما على ما أنفقتم أو 
على ما أسلفتم من الذنوب. 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۱۲۸۹) وسنده كسابقه. 

(۲) سنده حسن . ظ ظ ظ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 2424057 والحاكم كلاهما من طريق معمر عن شداد بن جابان عن 
حجر بن قيس المدري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك ۲/ ). 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن مجاهد» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد. 

20 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)0( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس » E‏ 
عن قتادة. ا 

)٠١(‏ هذا قول الطبري ثم أخرجه بنحوه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسندين قد يقوي أحدهما الآخر. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه ال د ا ائ رجاء عن 
الحسن . 





م الوق 57 074 
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قال [الکسائی]“: تفكه من الأضدادء تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى 
ی 
ثم قال تخالل وا 0 لَنِى ريون ا ءآ الرلتموة ين لمرن يعني : السحابء قاله ابن 
7 ومجاهد وغير واحد" 


سر سم 


لآم نحن الْملُونَ»* يقول: yT‏ لو اء جَمَلنَهُ لُمَلجَاك أي : 55 مرا لا يصلح 
لشرب ولا زرع افولا وت4 أي : فهلا E‏ إنزاله المطر عليكم عذباً 
زلالاً ولک يِنهُ سرت وین جر فو یشو © بث لک بو لر وة ِي والب 
ومن ڪل التّمرات إِنّ فى ذلك ية رم سرد ©4 [النحل]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي“ حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فضيل بن مرزوق» م 
جابر» عن ابي جعفرء عن النبي ٤‏ أنه كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً 
فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحا أجاجا E‏ 

ثم قال: اف سر ألثار أل روت 0©9* أي: تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها 
ءاشم أنتأثم سَجَرََآ ام كن لش 9 أي: بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. 
وللعرب شجرتان (إحداهما) المرخء (والأخرى) العفارء إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك 
أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. 

وقوله تعالى: #حن جعلننها د تَذْكرَة» قال مجاهد وقتادة: أي تذكنالتان ال قال قتادة: 
ESSE‏ ديا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
قالوا ار لم قال: «إنها قد ضربت بالماء ضربتين - أو مرتين - حتى يستنفع 
بها بنو آدم ويدنوا يا . وهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا 
سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ميه قال : «إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»”". 

وقال الإمام مالك: عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «نار 
بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» 
فقال: «إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً)”” . رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من 
حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة 


)01 اي ج و(ح)» وفي الأصل بياض. (۲) ذكره البغوي (معالم التنزيل .)۲۸۸/٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما أخرجه آدم والطبري بسند صحيح . 

)٤(‏ سنده ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه آدم بن أبي أياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) الحديث تتمة للأثر السابق لكنه مرسل ويشهد لشقه الأول الحديث التالي . 

| . أخر جه الومام عفدل بسنده ومتنه (المسند ۲/ 755) وسنده صحيح‎ (Vv) 

(۸) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء كتاب جهنم» باب ما جاء في صفة جهنم» ۷١۹/۲‏ ح١).‏ 


وسئده صحيح . 





)۷ £ 57 سا وا2‎ e 


0 وفي لفظ «والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل e‏ 

وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدثنا معن بن عيسى القزار» عن مالك» عن عمه أبي السهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي شين سواداً من 
ارک ييه ا 

قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب» عن مالك» ولم يرفعه وهو عندي على شرط الصحيح . 

وقوله تعالى: #ومتعا لِلَمْقّوينَ4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: 
يعني بالمقوين: المسافرين“» واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها . 

وقال غيره: القي والقواء: القفر الخالي البعيد من العمران. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي ههنا الجائع” 

وقال ليث , بن أبي سليمء > عن مجاهد: وما لِلَمُقُوينَ*»: للحاضر والمسافر لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار"2» وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد""' . 

وقال ابن ا نجيح › عن مجاهد: قوله: ما لِلَمُقُونَ 4 يعني : المستمتعين من الناس الي ا 
وكذا ذكر عن عكرمة» وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع 
محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع› ثم من لطف الله تعالى أن 
أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» 
فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى» 
واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات» لهذا أفرد المسافرين وإن كان ذلك عاماً في حق الناس 
كلهم! وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ات خداش حبان بن زيد 
الشرعي الشامي» عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله َيه قال: «المسلمون شركاء في 
ثلاثة: النار والكلاً والماء)”'. وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة 8 وصحيح 0 الجنة وصفة 
نعيمها» I LS‏ بت فا 

(۲) المصدر السابق .)۲۸٤۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۳۰۰/1 (A>‏ ويشهد له ما سيق في رواية مالك 
والشيخين» وقال الهيثميى: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .0781/٠١‏ 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من | 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

)00 فى سنده ليث فيه مقال ويخالف ما صح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري من طريق سفيان بهء وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي‎ (V) 

(۸) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) (المسند )۳٣٤ / ٩‏ وسئن 5 داود» البيوع ) باب في منع الماء )ح (۳٤۷¥‏ وصححه د في صحيح سنن 
أي داود (ح19118١).‏ 





سوا و (۷› ۸1) 
رسول الله ية: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار)"'' وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل 
هذا وزيادة: وثمنه حرام ولكن في إسناده عبد الله بن حراش بن حوشب وهو ضعيف › وال 
أعلم . ظ 

وقوله تعالى : لصي يأسير ريك العظيم ( 509 ا الذي بقذرته خلق هذه الأشياء المختلفة 
المتضادة: الماء الزّلال العذب البارد ولو شاء لجعله ولا أا كالبحار المغرقة» وخلق النار 
المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم وزاجراً لهم في 
0 
المعاد 












ر 
2 


حلط «© كلا آقیے يموق الور © وئ لتت لو سَلَئْنَ عط © إن ا ر 
2 © لا يمَشْمه إل لْمُطْهَرونَ 9© تَزِيلٌ ين رت الْعلِينَ 9© ادا أَخْرِيثِ أن 
تعن © رلو نك كي كز @4. 
قال جويبر» عن الضحاك : : إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به 
)۳( 
كلامه” "2 وهذا القول ضعيف» والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقهء 
وقول SEG‏ لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم. 
ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبیر”“ . ويكون جوابه #إِنَمُ تيان كيم 409 . 
قال آخرون: ليست لا ذائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كنا مقسما به على 
عاك كب ابد ود رديه E e e‏ 
کی 
وقال ابن جرير: ا معنى قوله: # قلا فلآ أَقَيمٌ4 فليس الأمر كما تقولون 
ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل : ا “. واختلفوا في معنى قوله: يموق التجوم # فقال 
حكيم بن جبير : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : يعني : : نجوم القران فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه 
تعدا 
الآية 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 







0010 سنن أبن ماجه» الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث 37 1( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه o)‏ 

(۲( المصدر السابق (ح۷۲٤۲)‏ وصححه الألباني دون قوله: وثمنه حرام صحيح سنن ابن باجا 1157 

© ستده شعيف جدا لأن جويبر متروك كما في التقريب. 

62 أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف› ولفظه : ا 

(٥)‏ أخرجه البخاري (الصحيح». الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ح۲۷۱۳). 

() ذكره الطبري بلفظه. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما من طريق حكيم بن جبير به وسنده ضعيف لضعف حكيم 
(التقريب ص176١)‏ ويتقوى برواية عكرمة عن ابن عباس المتقدمة في تفسير سورة الإسراء آية .٠١5‏ 





٠‏ سوا وى (ه/ا. ؟4) 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على 
محمد ككل عشرين سنة فهو قوله: ## هَل أَقَيِمُ بمواقع لجر 40 نجوم القرآن'' » وكذا 
قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو ا 

وقال مجاهد أيضاً: مواقع النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها . 

ااال الحسن وقتادة”*' وهو اختيار ابن جرير. 

وعن قتادة: مواقعها منازلها . 

وعن الحسن أيضاً : أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة"'' . 

وقال الضحاك: #9 فلا تل أَقَمِمْ يموق الجر 4069 يعني: بذلك الأنواء التي كان آهل 
الجاعلية إذا انوا الوا فظرنا ينوع كذا وكا 

وقوله: نَم لَقَسَمٌ أو تعلَمُونَ عَظِيِمُ 406 أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم 
عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه ©#إِنَّمُ قران كم 4*9 أي: إن هذا القرآن الذي 
نزل على محمد لكتاب عظيم #في كتنب تَكُنون 463 أي: معظم» في كتاب معظم محفوظ 
موفر. ظ 

وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى: أخبرنا شريك» عن حكيم هو: أبن جبير» عن 
ا خوش اله عنام و دك 9 مهرون 469 قال: الكتاب الذي في السماء”" . 

وقال العوفي. عن ابن عباس: لا يمس إِلّا الْمُطْهَروتَ 469 يعني: الملائكة"“. وكذا قال 
أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد؛ واو تياك والسوف 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم"' . 

وال بن رن مدقا ابن عبد الأعللى » حدقا ا رر عدتنا مخمرة عن فاد الول يمس 
إل الْمَطْهَرُونَ 69* قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس 
الج e‏ الرجس» وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: «ما يمسه إلا المطهرو e‏ 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ويشهد لبعضه ما قم في تخريج الرواية السابقة. 

)۲( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة. 

) )۳( أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ان أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير (التقريب ص6 .)١7‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالآثار التالية. وأخرجه الطبري من قول جابر بن 
زيد وأبي نهيك وعكرمة» وفي أسانيدهم ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويتقوى بما 
ا ظ 

(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بأسانيد من طريق 
الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير» والربيع لم أجد له ترجمة. [ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده إلى قتادة صحيح» ولكنه منقطع عن ابن مسعود لأن قتادة لم يسمع منه. 


© سيوك ا واک (AY «¥o)‏ 
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وقال أبو العالية: ل#لَا يمس إلا امهرد 09» ليس أنتم» أنتم اضحات ل 

وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا 
يمسه إلا المطهرون '' كما قال تعالى: وما ّت يد شين © وما يَبتِى لم وما يَسْتَيُوَ 
ِنَم عن السّمْع لَمعَرُولُوَ 4©7 [الشعراء] وهذا القول قول جيد» وهو لا يخرج عن الأقوال التي 

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به" . 

وقال آخرون: للا يمس إل الْمُطَهَرونَ 9©* أي: من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف» كما روى مسلم» عن ابن عمر أن 
رسول الله ب نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو”*“. واحتجوا في ذلك 
بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ي لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر” . 

وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت فى صحيفة عند 5 گر ی 
محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله يل قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهرا"“. وهذه وجادة 
جيدة قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغى الأخذ به» وقد أسنده الدارقطنى» عن عمرو بن 
حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وق إستاة کل هما نظ" والله أعلم . 

وقوله تعالى: نَل مّن رت ملين 9©* أي: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس 
هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق 
نافع . ظ 

وقوله تعالى: قدا الِب نمم مُدَهُِونَ (©0* قال العوفي» عن ابن عباس: أي مكذبون غير 
مصدقين”*". وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي. 
وقال مجاهد: #8مُرْهِنُونَ* أي : تريدون أن تمالئوهم فيه ورتوا لني لوعو رفك َك 
َكَدْوْنَ 4©9 قال بعضهم : معنى وجلو زنک بمعنى شكركم أنكم تكذبون [أي تكذبون بدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )٥٤۸/١١‏ والطبري بسند حسن من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) ذكره الفراء (معاني القرآن ۳/ 170). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (الصحيح» الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 
بأيديهم ح1879). 

(5) الموطأء القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ۱۷۷/١‏ ح١.‏ وسنده مرسل . 

)03 أخر جه أبو داود وقال: روي هذا الحديث ا ولا يصح . (المراسل ح45). 

(0) سنن الدارقطني» الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآن ۲۲/١‏ (ح٥)‏ وألمح الحافظ ابن كثير إلى 
تضعيفه» وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)٠١۸/١‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


سی أو (۷°› ۸۲) 
الشكرء وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون 6 ييا 
سيأتي وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما 
لكر ول 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن أبي 
عبد الرحمن»› عن علي ڪي ضيه قال: قال رسول الله يا : ار رزقكم يقول: شكركم أنكم 
تكذبون» وتقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا ركنا . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن 
أبيه» عن مخول بن إبراهيم النهدي» وابن جرير» عن محمد بن المثنى» عن عبيد الله بن موسى, 
وعن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بكير» ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعاء وكذا رواه 
الترمذي» عن أحمد ربعن صين بو e‏ وادوور كن كروي 
وقد رواه سفيان الثوري» عن عبد الأعلى ولم يرفعه 0 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
عن چا و خی غر اتن عا ل ل ا ا 
بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون)'. وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس . وقال مالك في الموطأ : عن صالح ب بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية في أثر 
سماء كانت فى الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) 
قالوا: الله 00 أعلم» قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي ومؤمن بالكواكب»"'". أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي» كلهم من حديث 
مالك o‏ 






وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد» حدثنا عبد الله بن وهب» عن 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي» وهي قراءة شاذة تفسيرية» وأخرجه الثوري عن عبد الأعلى به (ينظر: سنن الترمذي» التفسيرء باب 
ومن سورة الواقعة بعد ح077946. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس». 
وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي . 

(۳) ذكره الطبري بلفظه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ا ٠١/5‏ ح۹٤۸)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

(5) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة (ح٠۳۲۹).‏ وأخرجه الضياء المقدسي من طريق حسين بن 
محمد به (المختارة ١94١/7‏ ح١۷٥)‏ وحسن سنده محققه» والراجح وقفه على علي صب . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(۷) الموطأء الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم ١7١/١‏ (ح٤).‏ 

(۸) صحيح البخاري» الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم م2847 وصحيح 57 الإيمان» باب كفر 
من قال: مطرنا بالنوء (ح6؟5١).‏ 


(AY « ¥0) FEI 0 





عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه. عن أبي هريرة» عن رسول الله كي أنه قال: «ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ل ل 
وكذا"''. انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث ا عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «إن الله 
ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين» يقولون: مطرنا بنوء كذا وکذا»» قال 
محمد: هو ابن إبراهيم» فذكرت هذا اود وو بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي 
هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب به وهو يستسقي» فلما استسقى التفت إلى 
العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله : E‏ الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها 
تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاًء قال: فما مضت سابعة حتى مُطروا" . 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك 
النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده» وقد تقدم شيء من هذه 


و رع مر رر 6 


الأحاديث عند قوله تعالى : نّا يفتح اله لتاس مر ين َم ما مني له [فاطر: 7]. 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» عن اف ا فيها أحسبه أو غيره أن 
رسول الله يك سمع رجلا ومُطروا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسدء فقال: «كذبت بل هو 


حل ا لاسي و أ ر عن النبي ول قال: a‏ 
اصع قوم بها كافرين» ثم قال: رماو كم کر ا يقول 28 E‏ 
مطرنا بنوء لىجدي 0 | 


وقال مجاهد: # ولون ردک >9 © قال: قولهم في الأنواء مُطرنا بنوء كذاء 
وبنوء كذاء يقول : قولوا هو من عند الله TT‏ 5 وهكذا قال الضحاك وغير واخ ظ 


وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا 


)010( أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (المصدر السابق» الحديث الذي بعده مباشرة). 

(۲( خر جه الطبري بسنده ومتنه› وأخرجه الحميدي من طريق سفيان به (المسند 677/7 ح4۷۹( وسنده ضعيف 
لعنعنة ابن إسحاق . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› تكله شعت لا ا وتردده . 

)٠٤٠١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن جعفر بن الزبير متروك. (التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ هو اسم نجم من النجوم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد طبه مرفوعاً. (المسند ٩۵/۱۷‏ ح57١1١1).‏ وحسنه محققوه. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوى بسابقه. 





سا وى( 1و 
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التكذيب” ٠"‏ فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ولهذا قال 

Î N “|>‏ 2 ها به ER‏ ا سك ب جح سح 4س N A‏ ۰ 










حلع ھول إذا بلقت لقم © وا حِيَذْ تظروة © ون اب إل يم وکن لا یرون 
يقول تعالى : فلولا إِدَا بلغت أي: الروح الَف 4 أي: الحلق وذلك حين الاحتضارء كما 
قال تعالى: اک إا بعت التاق © بقل من اق 9© ی ان آنا © ولي الاق بَا © إل 
ريك يوم لْمسَافٌ 29 [القيامة] ولهذا قال ههنا: روانش ا نظو 509 أي : إلى المحتضر 





ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وهو القاهر قوق عادو ورل ليك حفظة 
خی لدا جك حدم الموت توفته رسا وهم لا يِقَرَطونَ € شم ردو إلى أنه مولنهم ألْحَيّ آلا له اكم 
و اس سيين 4€ [الأنعام]. 

وقوله تعالى: قول إن كم عير مي (©) جرا ) معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين. 

قال ابن عباس: يعني محاسبين”''» وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي واي حزرة ل 

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري: اول إن كم غَيرَ م )4 غير مصدقين“ أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. ظ 

وعن مجاهد: عر مريك غير موقنين . 
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وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. 





















كسد يجب @ إا مدا كو حل القن @ تبن بات ريك فيلو ©4. 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون 
ممن دونهم من أصحاب اليه وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين 


! 9 


e‏ 07 - م 2 ARS‏ ی ره و ر عر م a ES‏ ا 5 6ح سر rc‏ ا 

حلط وا إن کان ين الْمَقَرْنَ © فرق وان وَحَنّتْ يو © اما إن کان مِنَ أضكب لين 
کی دس ہر وو 4 2 نر مر جر ر سے ار و سات - سر سوبت عر کم و > ص rS‏ 
9ع لام لك من حب اليمين وأا إن کان من كزين الضالين فنزل من ميم 





وتصلية 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. ‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


سو | لواف (۸۸ › 1 )٩‏ 





الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات . 
رو وران وَحَنَتُ يم 5 أي : فلهم روح وران وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت 

كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة ا تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان”'' . 

قال علي ٍ ا طلحة» > عن ابن عباس وروح 4 يقول: راحة» وريحان يقول: مستراحة 
وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة ". 

وقال أ رة ا ا الدذنا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح”* . 

وعن مجاهد: #فروح وران جنة ورخاء. 


8 
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وقال قتادة: فروح فرحمة . 

وقال اتن غاس ومشجاعد وسشعية.نن خير وريجان: وررق ٠‏ وكل هده الاقوال متقارية 
صحيحة» فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاأستراحة» والفرح 
والسرور والرزق الحسن» ##وَحَنَتْ يير#. 

وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض 
و اه 

وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل 
النار» وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: ليست اله الت امنوأ 
بألْقَولٍ الات [۲۷] ولو كتبت ههنا لكان حسناًء من جملتها حديث تميم الداري» عن النبي کيا 
قول #يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى [فلان فائتنى به فإنه قد جربته بالسراء 
ا رخا ج اح ا كلذ ريه فال: RE‏ لت ونع کا 
من الملائكة معهم أكفان وحنوط من 005 ومعهم ضبائر الريحان - أصل الريحانة واحد - وفي 
رأسها عشرون لونا لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك““ . وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا هارون» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 


.۲۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير. 
(٥)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(1) تقدم تخريجه بالأسانيد المتقدمة في الروايات الأربع السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(۸) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ۲۷. 


و ا لواف (۸۸ ۰ )۹٩‏ 


و ا o‏ 





و ىو سے سمي © سل 


شقيق» عن عائشة أنها سمعت رسول الله بي يقرأ فَرُوحٌ وَرَيْحَانَ» برفع الراء'''» وكذا رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث هارون» وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي : لا نعرفه إلا 
من حديثه " . وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرءوا ##درَوَحٌ وران بفتح الراء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل أنه سمع [دَرَة1'' بنت معاذ تحدث عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله كلِِ: أنتزاور إذا 
متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله كَلِِ: «يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها»“ . هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن» ومعنى يعلق يأكل» 
ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه الإمام أحمدء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام 
مالك ر عن انس عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك٬‏ عن أبي» عن رسول الله اة 
قال : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»””' . 
وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. 

وفي الصحيح أن رسول الله ية قال: «إن أرواح اء ت حرا الور ع صر اي 
رياض الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث"'' . 

وقال الإمام اخ حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمار» وهو يتبع 
جنازة فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله َه يقول: «من أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأكبٌ القوم يبكون» فقال: «ما يكيكي؟ 
فقالوا: إنا نكره الموت» قال: «ليس ذاك ولكنه إذا احتضر فما إن كان من الْمقرَّبِينَ 9©) درو 
وران وح تيم ( يشا فإذا يُشْر بذلك أحيٌ لقاء الله ټك والله یك للقائه أحت وما إن كن 

من لكين اسان @ مل مَنْ َير © وَتَسِيَةُ جر @4 ل الت ا الله والله 
تال اللقاقة و ا رواه الإمام أحمدء وفي الصحيح عن عائشة وي وا شاهد لمعناء“ . 

وقوله تعالى: وما إن كان مِنْ صب ايبن 6©9* أي: وأما إذا كان المحتضر من 
أصحاب اليمين صلم لك مِنْ أَححَي اين ©4 أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5٠١/5٠‏ ح14707) وصحح سنده محققوه. والقراءة متواترة. 

(۲) سنن أبي داود» الحروف والقراءات (ح۳۹۹۱)» وسنن الترمذي» أبواب القراءات (ح9١١؟)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي بعد (ح٠7154).‏ 

(۳) كذا بالذال كما فى المسند وترجمتها فى الإكمال وتعجيل المنفعة» وفى الأصول الخطية بالدال: «دره). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸۳/٤١‏ ح۲۷۳۸۷) وقال محققوه: صحيح لغيره. ولو قالوا: 
حسن لغيره لكان أضبط» ويشهد له ما يليه. ) | 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 058/70 ح19717/8) وصحح سنده محققوه» ومن قبلهم الحافظ 
ابن كثير . 

(7) صحيح مسلم» الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح۱۸۸۷). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١7/7١‏ ح۱۸۲۸۳) وحسن سنده محققوه. 

(۸) صحيح مسلم» الذكر والدعاء» باب من أحب الله أحب الله لقاءه (ح5585). 


و ا لواف 24 )۹٩‏ 
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لأحدهم: سلام لك؛ أي: لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 
وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلّمت عليه ملائكة اله كما قال عكرمة:. تسلّم 
عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن» ويكون ذلك كقول الله تعالى: 
د ليست لوا ر اله ثم اقرا ترد بهم لهڪ آلا لا افوا ولا روا وأشرا بالمتَة 
کشم ودود 67 ن أولياوكم فى الْحَيَررَ آلدَيا وني رة کک فھا ما قت انشسکہ 
كم فيها م لغ © ت ف عر جم 409 انصلدا.. 

وقال البخاري : سكم لك » أي : سل لك انك #من أحئب اين وألغيت إن وبقى معناها 
سي او اوسا اود دم وقد يكون كالدعاء له 
كقولك: سقياً لك من الرجال إن رفعت السلام» ا الدعاء"» وقد حكاه ابن جرير هكذا 
عن بعض أهل العربية ومال إليه والله أعلم ". 

وقوله تعالى: نا إن كن می المَكَيِْينَ السالن ©) زل رل ين حي | © وَضَيَةٌ حير 469 أي : 
وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى جا ا فضيافة من حير # 
وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود #وَتَصَلَةٌ جير 469 أي: وتقرير له في النار 
التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: #إإنَّ هدا هو حَقٌّ اين 46 أي: إن هذا الخبر لهو 

حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه ضيح ينم رَيْكَ العم 49 9 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي 
إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله 45 صي نم رَيْكَ 
العظم @ قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت #امَيّح أسْمّ رَيْكَ الل 409 [الأعلى] قال 
رسول الله کل : «اجعلوها ل را وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
المبارك» رو ا 

وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الصواف» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يا : 
امن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث 
روح» ورواه هو والنسائي أيضاً من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن 
النبي بيا به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير”''. 


نت 
a‏ 
5 سے 


%4 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲) ذكره البخاري بلفظه (ينظر فتح الباري 8/ 0؟5) وهو منقول عن الفراء في (معاني القرآن ١1/7‏ ). 

(۳) أي: نقله عن الفراء أيضا. 

.)0 وفي سنده موسول بن أيوب: مقبول (التقريب ص54‎ .)٠٠١ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

(5) سنن أبي داودء الصلاة»ء باب ما يقول الرجل في ركوعه (ح859) وسئن ابن ماجهء الإقامة» باب التسبيح 
في الركوع والسجود (ح۸۸۷) وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه . 

() سنن الترمذي» الدعوات» باب فضل سبحان الله (م7550) والسنن الكبرى»ء عمل اليوم والليلة (ح5757١٠)‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۷٥۲۷).‏ 


«A^) FEI e‏ 5و) 





وقال البخاري فى آخر كتابه: حدثنا أحمد بن أشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
ار ين الفا عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: «كلمتان خفيفتان ‏ 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»”'' . 
ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده 1 

آخر تفسير سورة الواقعة» ولله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيد» قول الله تعالى: وع لزي الط لور الْقيمَةِ»# 
[الأنبياء: ۷ (Voz‏ . : 


٠‏ (۲) صحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ح5195). 


° ل م 
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خالد بن معدان» و بلال» عن مراف ين ام أنه 8 أن 8 الله كل كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرفد وقال: (إن فيهن آية أفضل من ألف ا وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. 

وقال الترمذي : حسن ا ورواه النسائي› عن ابن أبي السرحء عن ابن وهب » عن 
بعارة و ضاخ عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله م فذكره 
مرسلاً» ولم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا ra‏ بن سارية» والآية المشار إليها في 
الحديث هي والله أعلم قوله تعالى : هو الذرل ١‏ ر خر اهر وَالبَاطن وه هو يکل ت شىء عم | @{ 
كما سيأتي بيأنه قريباً إن شاء أ لله تعالی»› ونه الثقة [وعليه e‏ وهو حسبنا ونعم 


الوكيل]9©). 
DANA‏ 


رصح ر مر ى 


0 ب 2 ألْعَسِرٌ عم م مَك لسَّموْتِ والارض بحىء و 





هر لرل ار اللي بلاط وه د توه عَلِمْ 4©9. 


تال في الآية الأخترى: شی 2 ایت الث وك جود د د د ت ل 


مويو ر شم و E‏ 


لفقهون لََبِيِحَهُمْ إن 36 عا عو 4 [الإسراء]. 

وقوله تعالی : وهو الْعير» أي : الذي قد خضع له كل شيء لك في خلقه وأمره وشرعه 
#لم ملك أسَمْوْتِ وض ني ويي أي : هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي 
من يشاء ما يشاء لوَهْرَ عَكَ کل نَىْءِ مير أي: ما شاء کان وما لم يشأ لم يکن . 


. وسنده ضعيف‎ )١78/85 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود» الأدب» باب ما يقال عند النوم (ح0051» وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب رقم ۲١‏ 
ح۲۹۲۱)» والسئن الكبرى للنسائي» باب عمل اليوم والليلة (ح559١٠)‏ وضعفه الآلبانى في ضعيف سنن 
أبي داود )ح۱۰۷۳( 

( :اسن الكيرىه عمل اليوم والليلة (ح١١٠١٠٠٠).‏ 

)٤(‏ زيادة من (ح). 


ىلر 01م 
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رر وه ر Si‏ 


وقوله تعالى: #هو الأول والآخر خر والظهر اط € وهذه الآية هي المشار إليها ا 
عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. 

وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد» حدثنا عكرمة؛ ‏ يعني : 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من 
ذلك أحن» قال حتى أنزل الله تعالى: این کت فى سَّكِ مما ارلا لک فس ایت يرود 
ا ين يك لهذ ا د الحو من رَيَلَكَ» الآية إيونس: 44]» قال: وقال لي: إذا وجدت في 
نفسك شيعا فقل : #هو الأول والآخر والظهرٌ TT‏ يڪل َء عَم 4"' وقد اختلفت عبارات 
المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قول 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيءٍ علما . 

وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه «معاني القرآن)"" 
وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن 
عياش › عن سیل بن آي تالخ + عن أبيهء عن ابي هريرة أن رسول لله يل كان يدعو عند النوم 
«اللّهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن ليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر». 

a aE‏ حدثني زهير بن حرب» جنا سرير عن سيول 0 كان أبو 
ماج يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: اللّهم رالات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم› ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى› ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» الهم أنت الأول فليس 
قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس 
دونك ی اقض عنا الدين» ا من الفقرء وكان يروي :2 عن اب خودرة ا ف 
الف و 

وقد روى الحافظ أبو يعلى رصل في مسنده عن عائشة نشة أم المؤمنين نحو هذا فقال: حدثنا 
عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة أنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن› الأدب» باب في رد الوسوسة ح١١١0)‏ وحسن سكدة الالبائى في 
صحيح سنن أبي داود (ح15517). 

(۲) ذكره البخاري بلفظ (الصحيح.ء التفسير سورة الحديد بعد ح١588).‏ وهو منقول عن الفراء كما يلي : 

(۳) معاني القرآن ۳/ ۱۳۲. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤١/۱١‏ ح9478417). وصححه محققوه. 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح.ء الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
ح۲۷۱۳). ) 


. لوط كم 





قالت: كان رسول الله ية يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى 
ثم همس ما يدرى ما يقول» فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللّهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . الهم أنك الأول :الذئ لبس كيلك شى ونت الاخر 
الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عا الدين وأغننا من الفقر»"''. السري بن إسماعيل هذا هو ابن عم الشعبي» وهو: ا 
والله أعلم . ظ 

وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد 
قالوا: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن»ء عن قتادة قال: حدث الحسن» عن 
أبي هريرة قال: بينما نبي الله بيه جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله كللِ: هل 
تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا 
يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرفيع 
سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع سماوات ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما 
الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت 
ذلك. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى 
ظ عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال : او اصوو ا 
دليتم حبلا إلى الأرض ااا ا اا : لهو الأول والآخر والظهرٌ اط وهو پل 
ته عم ©4. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويروى عن أيوب ويونس؛ يعني: ابن 
عبيد وعلي بن زيد وقالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو 
على العرش كما وصف في كتابه”"'» انتهى كلامه. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج» عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي كَل فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام 
وقال: لو لبتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخرٌ 
(۱) أخرجه أبو يعل بسنده ومتنه (المسند ۸/ 7١١‏ ح٤٤۷٤)‏ وسنده ضعيف لکن يشهد له سابقه. ) 
(1) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه وحكمه. (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الحديد ح۳۲۹۸). وسنده 

ضعيف» لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة. 






242 سرا‎ e 

0 تن ع © 4< '. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر 
الرازئ؛ عياب عن الحسن» عن أبي و ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره» 
وهو قوله: لو دليتم بحبل وإنما قال: وض اويا وباي هدب مياسن 
ثم تلا لهو الأول وخر هر وان وهر يخ )4 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبي يي إلا أبو هريرة. 

ورواه ابن جريرء عن بشر» عن يزيد» عن سعيدء عن قتادة ف اول وال وَالظهرٌ 
ا4 . و أن نبي الله ية بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال: هل 
ون E‏ ؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي 2 إلا أنه I‏ الوجه» ولعل 
هذا هو المحفوظ والله أعلم . وقد روي من حديث أبي ذر ر الغفاري 5 وله وأرضاه» رواه البزار فى 
مسنده والبيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات»“» ولكن فى إسناده نظر وفي متنه غرابة وا 
وال 8# أعلم. ٠‏ 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى : ون لاض ْلَه [الطلاق: :]١١‏ حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال 
بعضهم لبعض : من أين - جئت؟ قال أحدهم : أرسلني ربي كك من السماء السابعة وتركته ثم . قال 
الآخر: أرسلني ربي من الأرض السابعة وتركته ثم . لان أرسلني ربي من المشرق وتركته 
ثُمّ. قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم “. وهذا حديث غریب جداً» وقد يكون 
الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روي ههنا من 4 والله أعلم . 
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يخبر تعالى عن خلقه السموات ا وما بينهما في ستة أيام: ثم أخبر تعالى باستوائه على 
العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف" بما أغنى 


عن إعادته شهنا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۷١/۲‏ وسنده ضعيف كسابقه» وقال ابن الجوزي حديث منكر 
العلل )۲۷/١(‏ . 

(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ۲۸۹/۲ وسنده ضعيف كسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

)٤(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص٦٠٠‏ وقال الجوزقاني: حديث منكر (الأباطيل ۸/۱( وضعفه الحافظ ابن 
كثير سنداً ومتناً . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل ومثله لا يؤخذ إلا من الوحي لأنه من الغيبيات . 

050( في ال 





و ل 05.25 


يس 


ليعَلَرٌ ما يلح في الأرْضٍ» أي : اكوا bel‏ مم أ ري ينا) من نبات 


ses‏ كما فال E‏ 9 وعدم مقا ألمب لا يَعَلمُهآ إلا هو وَيَعلدٌ ما فى ار وال 
وم 4 5 من وَرَقَةَ 21 عَلميًا و حَبَة فى ظلمت لْرضٍ و وک یاس 1 ف : هين 469 
[الأنعام] . 


وقوله تعالى: #ومًا زل من السَما» أي: من الأمطارء والثلوج والبرد والأقدارء والأحكام مع 
الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك 
يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: وما يحرم بعرم فبا أي: من الملائكة والأعمال كما جاء فى ي الصحيح : ایرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار ا النهار قبل اليل" . 

وقوله تعالى: “وهو مَك أَبْنَ ما ا کشم وال يما مو بيرك أي : رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم براً أو بحرأء في ليل أو نهار في البيوت أو القفارء الجميع في 
غلمه غل السيواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم كما 
قال تعالى: ألا يم يلو شوشر لشفا نه ألا جي يتفش هَابَجْرْ ينل ما شرت وما يلون 
ِنَمُ عليه بِدَاتِ الصُئور ©4 و 

وقال تعالى: سوا منک من اسر اقول وَمَن جَهَرَ یو ومن هو سحن بالل سارت بالتَار 
3© [الرعد] فلا إله غيره ولا رب سواه؛ وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ياء قال لجبريل : 
لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة: 
حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل 
إلى النبي ييه فقال: زودني حكمة أعيش بها فقال: الاستح الله كما تستحي رجلاً من صالحي 
عشيرتك لا يفارقك» ‏ . هذا حديث غريب. 

وروی أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عا «ثلاث من فعلهنٌ فَقَدَ طِعِم 
إن عَبّد الله وحده» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا 

ا ولا الشّرط اللئيمة“ ولا المريضة» ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه» وقال رجل : 
0 الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان)0©. 


)010( صحبح مسلمء الإيمان» باب في قوله ع : «إن الله لا ينام (ح۱۷۹). 

6 تقدم تخريجه . 

(۳) عزاه الحافظ ابن كثير إلى الإسماعيلي من حديث ابن خزيمة بن جنادة به» وقال: إسناده غريب. (مسند 
الفاروق د المؤمنين عمر بن الخطاب وي 509/7). وخرّجه الألباني من مصادر أخرى وحكم بجودة 
السند. (السلسلة الصحيحة ۲/ ٦‏ ح۷). 

(5) أي: الجرباء. (6) آي: رذال المال. 

(0) أخرجه أبو داود (السئن» الزكاةء باب في زكاة السائمة ح087١)‏ والبيهقي من حديث عبد الله بن معاوية 

الغاضري (السنن الكبرى 45/5) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٠٤٠).‏ 


. لیر (۱۱۷)( 





وقال نعيم بن حماد ينا : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» عن محمد بن 
مهاجرء عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيشما كنت6'' غريب. وكان الإمام 
أخمل وحمة الله تعالى ينشد هذين البيتين : 

إذاينا تلوت التعر يوقا فل تقل: لوت ولكين قل على رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة ا سي ويد 

وقول ر م 0000 انفيض وَل أله َم لأر (©* أي: هو المالك للدنيا 

ا اخ والو © هن الخد على ولك ها فال 

تعالى : اشر أ | لْحَمْدُ في الأول والكخرة€ [القصص: ]۷١‏ وقال تعالى: امد 
نه الى لم ما فى السَموب دا فى ا ض وله اند فى الآ وهو كم لير 409 [سبأ]ء فجميع 
ما في السموات والأرض ملك له» وأهلهما عبيد عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى : إن 
ڪل من فى السَّموتٍ والأرض لل ان امن عبدا © ) قد صم َه عدا © © كه ءات يوم 
اقيم هَرَدّا > 1مريم] ولهذا قال: #وَإِل أله مجم الأمرُ» أي: إليه المرجع يوم القيامة فيحكم 
في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة 
واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها #وَيْوّتِ من م 2 أب عو [النساء: ]٤٠‏ وكما قال تعالى : 
ال وضع لْموزينَ الْقِسَط لور الِْيَمَةَ فلا طلم فس نفس سينا ون كات يقال حب من حَردلٍ يبنا يا 
وک با حلسييت © [الأنبياء]. ) 

وقوله تعالى: يلج أل في لار ولح ألَبَارَ في ايل أي: هو المتصرف في الخلق يقلب 
اليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاءء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس» وتارة 
يتركهما معتدلين» وتارة يكون الفصل شتاءً ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاًء وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريدة يخلقة وهو هو طلم نات َلصّدُورٍ * 7 يعلم السبرائز وإن دقت وخفيت . 
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حل یئا پائ وریہ اشوا ا جک تتف ذه 16 
© وما لد لا ومون باه والرسول يدعو موأ 6 وقد اند شفک | 
رل عل صرت ين بن لمعك ن الك إل ر 7 ل یکر َم نَم €9 وما کک ألا 

تفقوأ في یل ای ويه میٹ السَمَلوَاتِ 7 لك شرق مر من 1 | 


ر اللا 32 f‏ 2 چ 2 ع سر ل - 2 2 8 عه ور 
درجة من ال انفقو من بعد واوا وک ا ما نملو حي € من د زی يقرض 
آله ا سا يِه لم وله عه 5 ©2. 


تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكملء والدوام والثبات على ذلك 
والاستمرار» وحتٌ على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه؛ أي: مما هو معكم على سبيل 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط 75/8 ح٦۸۷۹)ء‏ وأبو نعيم (الحلية 5/ )١75‏ كلاهما من طريق نعيم بن 
حماد به» ونعيم بن حماد صدوق يخطي كثيراً (التقريب ص55 26). 
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. ولك )١١(‏ 
العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد الله تعالى إلى خسان 
استخلفتم فيه من المال في طاعتهء فإن تفعلوا وإلاا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه. 

وقوله تعالى: #اهِمًا جَعَلْكرٌ فين ف فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعل وارثك 
ArT‏ ا E Ny‏ أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في 
معاونته على الإثم والعدوان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني 
ابن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله ي وهو يقول: «ألهاكم التكاثر 
يقول ابن آدم : مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمنظبيثك؟1 + ورؤاه سك مو سديف شعية به وراد وما ستوى :ذلك فذاعب وارك 
ا 

وقوله تعالى: فالس امنوا مک ا كير ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة 
ثم قال تعالى: #وما لک لا وو باه والرسول يدعو ومنو بريد أي: وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به. 

وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخاري» أن 
رسول الله كلك قال يوماً لأصحابه: «أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: 
وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركي؟ ولكن حب السو | بناناً 
قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها”". وقد ذكرنا طرفاً من هذه الرواية في أول 
سورة البقرة عند قوله تعالى: * ان َم ليب [البقرة: *] . ظ 

وقوله تعالى : وذ عد فک كما قال تعالی: طوَااكُرُوا َة او کم وميك الى 
وَانْفَّكُم بوه لد فل سَيعنًا وأطعناً» [المائدة: ۷] ويعني: بذلك بيعة 0 كد . 

وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صيلين آدم وهو مذهب 
مجاهد”*'. فالله أعلم . ظ 

وقوله تعالى: هر الى يل عل يو ءإيتِ ببسب أي: حججا ريات ودلائل 50 
وبراهين قاطعات # مک ص الظلمت إک الور أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيما 

لود أنه بك روث بحم أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل 
وإزالة الشبه. 





010( أخر جه الإمام أحمد بسنده وة اله /٤‏ €( وسئده صحيح . 
فق صحيح مسلم» > كتاب الزهد والرقائق (ح۲۹5۸) . )۳( تقدم تخريجه في تفسير سورة ا 
642 أ خر جه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حتّهم على الإيمان وبيّن أنه قد أزال عنهم موانعه حتّهم‎ 
أيضاً على الإنفاق فقال: #ومًا لَك ألا تفقوا في سيل آله وه مرت موت وَالْأَرّضِ»؟ أي: أنفقوا‎ 
ولا و ففرا وإقلالاً فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك کک والارض وبيده مقاليدهما‎ 
وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى. وهو القائل #وما أنْفَقثر مْن شَىْءٍ هر ملم وشو‎ 
[النحل: 945] فمن توكل‎ NESE OE یر لقب [سباً: ۳۹]ء‎ 
على ا أفق ولم بخن من في العرش إقلال. وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى : ول‎ 
وذلك أن قبل‎ E RT : ن أن ين بل اتح وككل» آي‎ E 
فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن يؤمن حينئذٍ حينئل إلا الصديقون. وبابد نح فإنه ظهر الإسلام‎ 
اوك أَعَظَم د عن الف‎ ٠ ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين الله افا . ولهذا قال تعالى:‎ 

أنفقواً من بعد وقتاوا وک و وعد لَه الس * والعمهوو على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة. 

وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية» وقد يستدل لهذا القول بما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد ادر حدثنا 4. خا :ا > عن أنس قال: 

0 بن e‏ 
3 9 سبقتمونا 59 فلا أن ذلك ذكر للنبي عل فقال: «دعوا لي 598 فوالذي نة نفسي 
بيده لو أنفقتم ل اح اوهل الال دعا ما بلغتم أعمالهم. 

ومعلوم أن إسلام خالل ر بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. 
وكانت هذه امساح كيه تررس عد الذين بعث إليهم رسول الله ية خحالد بن الوليد بعد 
أسر منهم› فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء تاحتصم خالل ويك E‏ ْ 
ساك والذي في الصحيح عن رسول الله ا أنه قال: «لا تسبّوا أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم فلاخ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»“. 

وروى ابن جرير وابن ن أبي حاتم من حديث أبن وهب ۾ أخبرنا اود 007 
الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله كك : مراك أن 71 قوم تحقرونٍ ااا 
أعمالهم» فقلنا: من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: «لا ولكن أهل اليمن ا أفئدة 2 
قلوباً» فقلنا : أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان لأحدهم ا فأنفقه ما أدرك 
مُدَّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس إلا يسوی منك مَنْ أَنمَىّ من قَبَلٍ الْمَنْح 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۱۹/۲۱ ح۱۳۸۱۲) وصحح سنده محققوه. 
(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا (الصحيح› الأحكام» باب إذا قضئ الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهو رڈ ح89١7).‏ ) 
0( صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب قول النبي كلِ: «لو كنت متخذاً خليلاً» (77177) وصحيح 
مسلم» فضائل الصحابةء باب تحريم الصحابة و (ح١155١).‏ 
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ع € سر ر 


ور ويك عَم ا آل فقا ا عد ولوا کو أله ی و هما و E‏ 
وهذا الحديث غريب بهذا السياق الان قي اہین من و le E‏ 
عن أبي سعيد ذكر الخوارج: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية“" . الحديث» ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر 
فقال: حدثني ابن البرقي» حدثني ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر»ء أخبرني زيد بن أسلم. 
عن أبي سعيد التمارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: «يوشك أن يأتي قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: من هم نأا سوك الله؟ قريش؟ قال: «لا ولكن أهل اليمن 
لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا» وأشار بيده إلى اليمن فقال: « هم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقلنا: يا رسول الله هم خير منا؟ قال: «والذي نفسي بيده. لو كان لأحدهم جبل 
م اي د ا به ادك ولا نصيفه؛ ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال: «ألا إن هذا 
ا E‏ 2 لعي وباك ابي وياد 
اف و ا تتكاوة: 1042 نهذ ااافا للب فد 
الحديبية› MAUS‏ أنزل قبل الفتح إخباراً عما بعده كما في 


قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل ورون قلون ف سیل € الآية 
[. فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذهء والله أعلم. 


2 


وقوله تعالى: وا وَعَدَ 5 ببس لای بل اح رد کان ان اراب ان 
عملواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى : لا د شوى لوو من امن عي 


ولي أَلصَّرَر الهو ف سيل الله بأمَوْلِهمَ دارم َل له لمهي بأتولئ: واش عل اليرت درج وک 
وعد الله لسىئ وص اكه الْمَهدنٌ عل الْفَعِدِنَ أا عَظِيمَا (©)4* [النساء] 00 الحديث الذي في 
الصحيع: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير“ . وإنما نبه 
بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم 0 ذمه» فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه» ولهذا قال تعالى: #وَنَّهُ يما تَعَمَلُونَ یر4 أي : فلخبرته فاوت 
بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول 
وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق» وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف)"'' . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ماوق 0 رجا ورمي م (التقريب 
ص 7/ا0) . 

(؟) صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 56 
وصحيح مسلم» الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح54١1).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو سعيد التمار ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت 
به . 

)€( زيادة من (ح) و(حم). 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذبْه كاملاً. (الصحيح» القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز ٠‏ 
ح5514). 

(7) أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة ذه وتتمته: قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق - 
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ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر طب ه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد‎ - 
من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء تنه افك ماله كله ا و اللا : قا ولم يكن لأحد عنده‎ 

نعمة يجزيه بها . ) ) 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد» أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بق نوسن حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي عن ابن عمرو 
قال: كنت عند النبي كله وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال» فنزل 
جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي 

قبل الفتح» قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم 

ساخط؟ فقال رسول الله ككِتةِ: «يا أبا بكر إن الله يقرا عليك السلام ويقول لك: أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكر ول : أسخط على ربي يِكَ؟ إني عن ربي راض" 3 
الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم. 

وقوله تعالى: ن دا لی يقرض الله وه وا حا كال عير رين ا هو الإنفاق في 
سبيل الله» وقيل : هو النفقة على العيال. والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله 
بنية خالصة› وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال ا #ئّن ذا الَنِى رض الله 
ضا حَسَنًا يوقم ول4 كما قال في الآية الأخرى: «دْمَاةً رة [البقرة: 145] وله أجر 
كريم أي : جزاء جميل ورزق باهرء وهو الجنة يوم القيامة . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 


عر مي م 


عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نولت هذه الآبة كن 5 الى بخ لك كي 
حَسَنَا فِصْعِقَمٌ لم قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول اللهء وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم 
يا ابا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله . قال : فناوله يله. قال : فإني قد أقرضت ربي 
حائطي » وله حائط فيه ستمائة نخلة» وأ الدحداح فيه وعيالها . قال: فجاء أبو الدحداح فناداها يا 
آم لاوسلا قالت: لسك قال : اخرجي فقد أقرضته ربي 5 وفي رواية أنها قالت له: ٠‏ ربح 
بعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها وأن رسول الله َة قال: «كم من عذق رداح في 
الجنة لأبي الدحداح“. وفي لفظ رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة». 


. هذا 


كك ادا واف رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها. (السنن» الزكاة» باب جهد 
المقل )۹/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۷٦۲۳).‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي. (السنتدرك 2517/١‏ 

00 أخرجه البغوي دسنده ومته (معالم التنزيل /f‏ 40( وسنده ا وفيه العلاء بن عمر الفزاري وهو 
متروك» واتهم بهذا الحديث بأنه كذب. (ينظر: لسان الميزان )١86/5‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲( سنده ضعيف لضعف حميد الأعرج» وأخرجه أبو يعلى من طريق خلف بن خليفة به (المسند ۹/۸ 
ح1485) وضعفه محققه. وأعله الحافظ ابن حجر بحميد الأعرج (المطالب العالية المسند ۲۹٤/٤‏ - 
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7 ترف الْمُؤْمنِينَ والْمُؤْمِتِ ي ينعن ونم بن ايم بلس جنيك مجنت برك من 7 
لأر حلي فا دلت هو التو لمطم 9 بن ينول لتقن لفقت لذت اا أنظرونًا فيس 

ورک فقيل e‏ ور نورا 0 لهم سور م ب ب باطنۂ فيه الرحمة له وظلهرم يِن قَبِلِهِ اس © 
ام الم نکن مک قاو ب وك متش شك وَيْضَم وار رركم الأمان ١‏ ا َه 
ورم امد امور ١‏ 0530-7 ود نکم ييه ولا يي الي کٿروا مونم آلا هى دكم وپش 


لْمَصِيرَ 4. 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة» بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ##يسعئ نورهم بين 
م 4 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره 
مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتّقد مرة ويطفاً 
ف ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله بيا كان يقول: «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضيء ء نوره موضع ا 

وقال سفيان الثوري: عن حصين» عن اهن عن جنادة بن ات ا قال: إنكم مكتوبون 
عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلالكم ونجواكم ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة» قيل: يا فلان 
هذه نوركء يا فلان لا نور لك» وقرأ ليتع دهم بين دِيم 4. 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 
المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا: 
ربعا انيم لا © [التحريم: ۸]» وقال الحسن: ليتع رشم بين دِمَ 4 يعني : على الصراط . 

وقد قال ابن أبي حاتم ك#: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» أخبرنا عمي. عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث. أنه سمع أبا 
القوداع واناد يخبران عن النبي كَلٍِ قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء وأول من 
يؤذن له برفع رأسهء فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين 
الأمم» فقال له رجل : يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: 
لأعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم 








= ح44٠1).‏ ولبعضه شاهد من حديث أنس َيه أخرجه ابن حبان (الإحسان 1١١/15‏ ح۹٥۷۱).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن 
ابن مسعود. (المصنف ۲۹۹/۱۳) وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبى شيبة به وصححه ووافقه الذهبي 

(۲) أطرجه الطبري بسند رجاله ثقات إلى قتادة لكنه مرسل . 

(۳) رجاله ثقات لكن جنادة مختلف في صحبته (ينظر التقريب ص57١)‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور بنحوه 
ونسبه إلى ابن المنذر. 
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بايمانهم › واعرفهم بسيماهم في وجوههم. وأعرفهم بنورهم يسعى بین أيديهم'‎ 
# وقوله: # وبا4 قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم كما قال: #فمن اون تلب يمين‎ 
. ۷۱ [الإسراء:‎ 


وقوله: #بشركك ألو ج کٹ کی ين كني ا أي : قال لهم : بشراكم اليوم جنات ؛ أي: لكم 
البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خرن فيا أي: ماكثين فيها أبداً للك هو الْمَودُ 
تی 

وقوله: لب يفول لفقو وَالْمتَِقَتُ للت اموا أظرونا قيش ين رک 7 إخبار منه تعالى 
عمًا يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وأنه 
لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمروء 
حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى 
على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أو آنا أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى 
القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى 
مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله ٠‏ فتبيض وجوه 
وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشىٍ الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم يقسم النور فيعطى 
المؤمن ر ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شیا“ وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه 
فقال: طاو کلمت فى جر لي قله مرح : ين فوقو مج بن فوقو ب ب ظلمت بعضبا قوق بَعْضٍ 
إا لمي یکتم ل يكذ بها وين ر صمل َه ل ويا ا أو ين َر 46 [النور] فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء ء الأعمى ببصر البصيرء ويقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا 9# أنظرويا قيس يِن و قيِلّ اتجعوأ 6 فالتيسوا ورا 4 وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين 
حيث قال: # تيعون الله وهو حَيعهم) [النساء: ]١47‏ في رجعون إلى المكان الذي قسم فيه 4 
لا يدون شا ء. ف رفون لبهم وقد ضرب بينهم «يئر ل باب بَاطِنْمٌ فه أليَمَهُ وظهرم من 
الْعَدَاث # الآية7" . ) 

يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق 
والمؤمن”*'. 


ثم قال: حدثنا أبي ؛ حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا ابن حو حدثنا أرطأة بن المنذر. حدثنا 


(المستدرك 5 . ٠‏ 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه بلفظ: «كتبهم قال الله : اما م من أو كليم ين OR‏ 
[الانشقاق: ۷]». 
)۳( خر جه Ee‏ صموأآن بن عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك د _ 1*(. 
)٤(‏ هذا القول تتمه لرواية ابن أبي حاتم لم يرد في رواية الحاكم . 


01 س‎ e 





يوسف بن الحجاجء عن أبي أمامة قال: يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر یری 
كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون: #أظرونًا نفس 
و . ظ ظ ظ 

وقال العوفي والضحاك وغيرهماء عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا 
قلما :راف المؤمتون الون 'توجهوا نجوه وكا الور دللا من الله إلى ا | رآی المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا: حينئلٍ #أظروًا قش ين رك فإنا 
كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: #ارجعوا و4 من حيث جئتم من الظلمة امم هنالك 
ا 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسن بن عرفة بن علوية القطان» حدثنا إسماعيل بن عيسى 
العطار» حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة» عنخا ا عن ابن ابي ا عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلل : «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم بعر مه على عباده» وأما 
عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراًء فإذا استووا على الصراط 
سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: #اأظرُوئ تقبس من رك وقال المؤمنون: 

رسآ سآ اتمم لا نا ورتا [التحريم: ۸] فلا يذكر عند ذلك أحد E‏ 

وقوله تعالى: #فضرب ينيم سور 0 ب باطنم فيه اة وظهرم ين نتف 0 قال الج 
وقتادة: هو حائط بين الجنة وال 

وقال عبد الرخلق بن يدن اسل هو الذى قال اه الى ك ع اعرف 
7] وهكذا روي عن مجاهد ه01 وغير واحد وهو الصحيح باط فيه ألَمَة* أي : الجنة وما 
فيها «##وَظَههرُمُ يِن قِبَنِهِ الْعَدَابُ» أي: النارء قاله قتادة وابن زيد وي 

قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا 
ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد» عن عطية بن قيس» عن أبي العوام مؤذن 
فيك المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكره الله في القرآن #فضربَ 
دهم سور م باب بطم فيه اليه وَظلهِرُمُ ين قِبَلِهِ الْعَدَابُ* وهو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه 
وظاهره وادي جن ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي برخ الحسين رين 


2 


)۱( يوسف بن حجاج لم أعرف من هو؟ ويتقوى بسابقه» فإنه طرف من سابقه . 

030 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به وطريق الضحاك عن ابن عباس منقطع لأنه لم يلقاء؛ 
ولكن يشهد له ما سبق. 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۱۲۲/۱۱ ح7147١١)‏ وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر 
متروك (مجمع الزوائد .)596/٠١‏ 0 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

0300( أخر جهما الطبري بالسندين المتقدمين الصحيحين عن قتادة وابن زيد. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس به وصححه = 


(۱ ۱۲( لالط‎ ٠. 





العابدين نحو ذلك وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك لا 
أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجدء وما وراءه من الوادي 
المعروف بوادي جهنمء فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل 
سافلين . 

وقول كعب الاجا إن الباب المذكور ذ فى القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجد» فهذا من إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين 
المؤمنين والمتافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب 
وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل 
وشك وحيرة. 

لادوم ألم كن مَك أي : ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا 0085 في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات ونصلي معكم الاعات ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات ونؤدي 
معكم سائر الواجبات؟ #قالوا ب أي: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا 
ولک نہ ت تضم بسر وركم الاما قال بعض السلف: أي: فتنتم أنفسكم 
باللذات والمعاصي""' . والشهوات وتربصتم ؛ أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة: #ورسَح# بالحق وأهله #وردٌ4 أي : بالبعث بعد الموت #وعرنكم الاما 4 
أي: قلتم: سيغفر لنا وقيل: غرتكم الدنيا حى جاه تم آل4 أي: ما زلتم في هذا حتى جاءكم 
الموت وعركم باه الْعَرورْ» أي : الشيطان قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا 
عليها حتى قذفهم الله في النار' . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا؛ 
أي: بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا 
تذكرون الله إلا قليلاً . 

قال مجاهد: كان المنافقون م مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا 
معهم أمواتاً ويعطون النور جميعا م القيامة» ويطفاً النور من المنافقين إذا تلغوا السور ويماز 

E 


= ووافقه (الفستدرك ۰1/٤‏ ۰( واج ان هذا الخبر من الزاملتين اللتين u‏ عبد الله بن عمرو بن 
العاص وليه وفيها ما فيها من الإسرائيليات» وسيأتي ما يؤكد ذلك . 

6 أخرجه الحاكم من طريق محمد بن ميمون عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة بن الصامت . 
بنحوه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل منكرء وآخره باطل لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله يل هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر عن سعيد عن زياد بن أبي سودة 
قال: رئي عبادة على سور بيت المقدس يبكي وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله يي رأى جهنم. فهذا 
المرسل أجود. (المستدرك ۲/ 64( . وأخرجه الطبري من قول كعب الأحبار وهمو معروف برواية 
الإسرائيليات» وقد أكد الحافظ ابن كثير إنه من إسرائيلياته . 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بالسند الصحيح السابق . 

62 أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قوم 9 أخبر الله تعالى عي حي ارت وهو 
أاضدن القادل: «ك یں بنا کیت بيا © قصب لين © في جت يسان © عن الْمْجرمِنَ 
© نا متكك ف تر © كلا کر كك مه بت انت © وک لك لها ایتک @ رسكا عش 
ال © 5 ن يوم آلئين ( © ع أن انث ©* [المدثر] فهذا إنما خرج منهم على وجه 
التقريع لهم والتوبيخ. . 

ثم قال تعالى : تا 1 عه سَمَعَةُ اسمن 49 [المدثر] كما قال ههنا: َل لا يُؤْمَدُ منک 
ا ولا من ا الد م اى وب أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ا ی 
عذاب الله ما قبل منه. وقوله: #ما مَوَسَكُهُ اار4 أي : هي مصيركم وإليها منقلبكم . 


وقوله: #هى ردك أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. 


g$%» AA‏ 3 َل يان لذن موا أن ن حسم م فلو إزحكر أللّه وما 


3 ن ل ی الام مس ت و 2 وکر من ل 

يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا [صالح 
المري]”'''؛ عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 


و سح صاصر 


ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال: ألم بان ليت ءامو أن عَمْمَمَ وم لِنِكَر ل4 الآية» رواه 
ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن حسين المروزي» عن ابن المبارك به" '*. 
ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن ابي هلال؛ د ٠‏ يعني : الليثي»ء عن عون بن عبد الله» عن أبيهء عن ابن مسعود #85 
ذال :ها E‏ عاتبنا الله بهذه الآية ألم ان لِلَدِنَ اموا أن حْسَمَ فلوم لزڪَر 
أ الآية» إلا أربع سنين"» كذا رواه مسلم في آخر الكتاب» وأخرجه النسائي عند تفسير هذه 
الآية عن هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب به . وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن 
يعقوب الزمعي» عن أبي حازم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه مثله» فجعله من 
مسند ابن الزبير» لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب» عن أبي حازم» عن 





)1( كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : صالح المدني . 

)۲( سنده ضعيف لضعف صالح المري» وقتادة لم يسمع من ابن عباس 3 ووت لا ي اا 
٠ :‏ كها يلي . 

(۳) أخرجه اا ا ومتنه (الصحيح› التفسير» باب في قوله تعالى : ألم يان لذي ءامنا ات 
لوم َر آل [الحديد: ]۱١‏ ح۳۰۲۷). 

.)١1558ح(‎ » . . . السنن الكبرئ» التفسيرء باب قوله تعالى: ألم يان لِلَِتَ اموا‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» الزهد. باب الحزن والبكاء (ح۱۹۲٤).‏ و -حستةه الالباني في مح سنن ابن ماجه 

(ح۳۳۸۰). 


)7 1 سا‎ e 


نا ذا ل لا لا 0 0 ذا 3 )ا 0 ل لا () لا [ا لا [ا فأ () [) () لا لا ذأ ل ذا لا نه ل لا لا لا لا لا ل لَه لا لا لا [) لا ذا لا ثا لإ نا لا لا لا لا ذا لا لا ل نأ لا لا لا لا ذا لا 3 ل () نا لا لا ا لا لأ ذا ذأ 0 لا لا ذا 0 0 0 0] لا 





4 عن ابن مسعود. e‏ 


فقالوا : ا 12 الله [فأنزل الله تعالى : 4 ا كك اخ لقص ا س [r‏ قال : 
مرا ا ا دتا .نا :سول اا فلت 7 ل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: يم 
فقالوا: حدثنا يا رسول الله» فأنزل الله تعالى: 5 يان لذي ٤امنوا‏ أن نسم فلوم لزڪر 
آل 4 . 
وقال قتادة: ألم أن للَدِنَ اموا أن َضْتَم فلوم زر آلو ذكر لنا أن شداد بن أوس كان 
يروي عن رسول الله کل قال : «(إِن أول ما يرفع من الناس الخشوع“. 
وقوله تعالى: #ولا كوتو ادن أو التب من َل فطال عم الأمد فقس ده نهى الله 
تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارىء لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلآً ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا 
على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
ش أربابا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
كيت مهم قفوت أي: في الأعمال فقلربهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى: #فيِما 
9 لهم لمهم ماتا مُلُوبَهُمَ يڪڌ يروت الڪ ڪن نَوَاضِي وتوا حا مْنَا 
E 6‏ [المائدة: ]١١‏ أي: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا 
SS‏ ن e e‏ قال : ا 
ي سئي لما طال عليم لامد فقت قاري عي كيم مد الب متيو تارم 
ل ا إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا 1 7 ومن 0 أن يتابعنا ان 0 ذلك وكان 
فيهم رجل فقيه» فلما را ما يصنعول عمد إلى ما يعرف من كنات الله فكتبه في شسيء لطيف ثم 


)١(‏ مسند البزار 715/5 ح١٤٤٠‏ وأخرجه الحاكم من طريق موسي بن يعقوب به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤۷۹/۲‏ 

(۲) زيادة من (حم) و(ح). 

000 الوه ان صا اي برو و ا الور لح ا بلجا ل ا ده 
المسعودي به. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. (التقريب ص٤٤").‏ | | 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو الشيخ من طريق قتادة عن الحسن عن شداد 
(طبقات أصبهان ”/ )١174‏ وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من شداد. 
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أدرجه» فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنكم ا القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليه کتابکم» فإنه إن تبعكم 
فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه» فدعوا فلاناً ذلك الفقيه قالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذاء 
قال: وما فيه؟ اعرضوه عليّ؟ فعرضوه عليه إلى آخرهء ثم قالوا : أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: 
نعم آمنت بما في هذاء وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه ا ذلك القرن» 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة» 
فافترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين ملة» وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن» قال ابن 
وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونها لا تستطيعون 

لها غيراًء فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره”''. 

وروى أبو جعفر الطبري» حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكرء فقال عبد الله. هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه منكراً . 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهمء وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب» فمن آمن به 
تركناه» ومن كفر به قتلناهء قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين 
و فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به ويومئ إلى القرن بين ثندوتيه» وما لي لا 
أؤمن بهذا الكتاب؟ فمن 2 اليوم ا 

وقوله تعالى: #عَلموَا أن أله عي الأرض بعد موا قد بيا لك الْآبنتٍ لَعَلّكُمْ َيون 402 فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي ل يه ويفرج ا 
شدتهاء فكما يحيى الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائلء ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الضلالء والمضل لمن أراد بعد الكمالء» الذي هو لما يشاء 
فغال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 







حك إو المْصَّدَوِنَ مَلممَيْكَتِ ا | أله e‏ بسحف لهم وَلَهُمْ اجر كريد وتن 
م 0 


امنوأ أله ورسليه وك هم لصِدِيفُونَ وا وداه عند عند يم لهم جره 0 اليرت کفروا وكزووا 
ابا وليک اصن ار لق 


يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 


)١(‏ في سنده هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص۷۳٥)‏ وشهاب بن خراش: صدوق يخطئ. 
(التقريب ص559). 
(۲) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل وردت من غير نقط» والثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وضعف 5 
معشر وهو نجیح . 


ه ورڈ کل (1۸. ۱۹( 





طفضا اله قرسا حسًا أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاءً ممن أعطوه 
Eee E EIT‏ لهم أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف» وفوق ذلك وهر اجر كريمٌ4 أي: ثواب جزيل حسن ومرجع صالح 
ومآب كريم . ا 

ول الى وار اموا باه شاه ا هم الصَدَفُون 4 هذا تمام لجملة وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : الین امنا پار وشي أك حم الفِيَشن4 هذه 
مفصولة # اداه عند رَيهِمَ لهو 8 وم4 . ) 

وقال أبو الضحى: اوک هم لدش4 ت العا الكلام فقال: #والشہداءُ عِندَ Min‏ 
وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهي”" 

ا عن أبي الضحى› > عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : 
وليك هم ان وداه عند د ت 0 " ثلاثة أصناف7؟ : يعني المصدقين والصديقين 
والشهداءء كما قال تعالى: ومن بطع الله وَالسُولَ كَأوْكَيِكَ مم اَن هم آله علهم من اليس 

وَالصِدبِقِينَ برآ والح 4 [النساء: 59] ففرق بين الصديقين 00 فدل على أنهما صنفان 
ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيدء > كما رواه الإمام مالك بن أنس سه في كتابه 
الموطأ عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ئة قال : 
(إن آهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قال: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آر أمنوا بالله وصدقوا ال ات تفق البخاري ومسلم على 
إخراجه من حديث ا 

وقال آخرون جل الجر دمن فونه عات لأوْلَيِكَ هم ليون واش ند مم4 فأخبر عن 
اي ا امي "'. ثم قال ابن جریر: 
حدثني صالح بن حرب أبو معمر» حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن زيد , بن أسلمء 
عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «مؤمنو أمتي شهداء» قال: ثم تلا النبي و 


و بد 0 ر 


ظ هذه الآية #وَالَدِنَ اموا أله 4 ورسليه ويك هم لصِدَيفُونَ والشداء عند ا لبد هذا حديث غریب . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد المتقدم ذكره قبل الرواية السابقة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عن مسروق» a‏ فيك ده إيهاع شيخ 

2 سئه صحيح . ظ )2 سئده صحيح . 

00 صحيح البخاري› بذء الخلقء باب 7 جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ( ح٣٣۳۲(‏ وصحیح مسلمء الجنة 
وصفة نعيمهاء باب ترائي اهل الجنة أهل الغرف. . ( ح۲۸۳۱( . 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «بالإيمان على 
أنفسهم بالله) . 

.)١١١ص سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن يحيئا . (التقريب‎ (A) 


(T1 ١١ و رز‎ e 


لا لا ذا [أ لا نا لا لا لا نا ذا لأ ذا لا لا ل لا لا 0 لا ثا [) لا لا ل (ا نا ثأّ لا ل كا لا (ا (ا لا © ا () لا [) [) نا لا لا ذا نأ نا لا () لا لا () 0 نأ لا (ا ل لا لا () لا لا لأ نأ [) ذا لا لا (ا لا 0) 0 (] 9 ثا 0) لا لا 0 0 لا نا 





وقال أبو إسحاق: عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: ##وَالَدِينَ ا باو ورسليه أك هم 
لفون اشام عند رَه م هر جرش وو 4 قال: يجيئون يوم الا بها كاضر 

وقوله تعالی : #وَاَشْبَنَُ عِندَ َ4 أي: في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: إن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم E‏ تلك القناديل فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك 
فنقتل كما قتلنا أول مرةء فقال: إني قد قضيت أنهم إليها ا 

وقوله تعالى: #لهر اجره رش 4 أي: لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم 
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمدء حدثنا 
يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت 
فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «الشهداء 
أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا» 
ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ييل أو قلنسوة عمرء «والثاني: مؤمن لقي العدو فكأنما 
يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية» والثالث: رجل مؤمن 
خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة» والرابع 
رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة" . وهكذا رواه علي بن المديني. عن أي ذاوة الاي عن اين العيارك» عن ابن 
لهيعة» وقال هذا إسناد مصري صالح”'" 0 ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن 
1 ع2 
غريب . 

وقوله تعالى: #ولریت كفروأ وكَزَاْ ايا وليک أَحَْبُ جير 4 لما ذكر السعداء ومآلهم 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. ) 











صو ره چ CN‏ -ه 7 ر سخ ررر | اک و ر ر و 
حلط طاغلموا أنََا كليرةٌ لديا ليب وو وزيتة تفاخ بم E‏ ل وَالْأولد صُثْلٍ عَْثِ 
ودس اک مخ ين ل ع بے وہ بی م سك س * د عط دس 
حب ألْكفار م ی تلن نضا م يكو خلا من لير عذابُ 2226 ومغفرة ونا ا وما 

4 ملع الشرور اه ساد مرا ِلك مَعْفْرقٌ من من رت 1 وة عرضها عرض اسما رض عدت 


لدب اموا أله زل ذلك ف فضل الله ؤه م کا را ذو َلْفَضْلِ لْعَظِي 49 


يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها : تا اليو لديا ليب ذفنو وزيئة وتقاخر يكم 


م ور رو کے 


وکاڈ فى الول والأرر 4 أي: إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال تعالى: يی لاس 
آ مرو 


اشكر 






ټ 


لشهوات مرج لبس وَاَلْسَنِينَ والقتتطير المقنطرة مرج ألذَّمَبٍِ والفصحة ََلْحَيْلٍ اة 


.۸٩ تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية‎ )١( 

(۲( أخرجه الإمام حوره تدده وطعتة" (النسعةت ۲۹۲/۲ ح١16)‏ وضعف سنده محققره» لجهاله ا يزيد 
الخولانى. 

(۳) أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة به (الجهاد رقم .)١١١‏ 

(6) سنن الترمذي» فضائل الجهادء باب ما جاء في الشهداء عند الله (م555١).‏ 


(° ` ةلك‎ ٠ 





انكرت ترك مم الكيزة ا ندم مس اماب 46 [آل عمران] ثم ضرب تعالى مثل 
الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: ر َيب وهو المطر الذي يأتي بعد 
قنوط الناس كما قال تعالى : أ يرل أَلْعَبَتَ مِنْ بَشْدٍ مَا فَتَطُوا© [الشورى: ۲۸]. 


وقوله تعالى: أب الْكُفَارَ يلم4 أي: يعجب 5 نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار» فإنهم أحرص شيء عليها وأميل 


ر کر لے 


اناس إلبها 46 يبع كر شف م بكر حطسا أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان 
خضراً نضراًء ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً؛ أي: يشميو وما ا اا الا ا تكون 
أولاً شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزاً شوهاء. والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طرياً لين الأعطاف» بهي المنظر» ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه» 
ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى» قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير كما قال تعالى: 
89 ال الى لفك تن صَعْفٍ ٿر جَعلَ بن قد صف فة ر عل ين بد فوم IS‏ يحلقَ 


ما يا وهو ألْعَلِيم الْقَرِير 49 [الروم] ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها 
ور لا محالة. وأن الآخرة كائنة لا محالة» خلا من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال : 


# ونی اة ”خذاب دد وة من لله NU,‏ لدي | ا م ملع رور # ا ولیس فين 
الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وام هذا: إما عذاب شديدء a‏ مغفرة من الله ورضوان. 


وقوله تعالى: ##ومًا الوه لديا إلا مع لْشُرُور» أي: هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه» فإنه 
يغتر بها e‏ لا 1 - ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة ا دار 
الآخرة. 

قال ابن جرير: حدثنا علي بن ج الموصلي› حدثنا المحاربي› حدثنا ماه عمرو» 
عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكة: اموضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيهاء اقرؤوا: #وما ألو الا ا مع ألْعُرُورٍ ٠4‏ 0 هذا الحدريثف ثانت في الصحيح 
بدون هذه الزيادة والله أعلم . 


وقال الإمام أحود: جا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش» عن شقيق» عن يك الل 
قال : قال رسول الله كله : «للجتة أقرت إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك" . انفرد 
بإخراجه البخاري في الرقاق من حديث الثوري» عن الاعش به" . 

ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك فلهذا 
حثه الله تعالى على المبادرة إل الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه 


* 2 س پاس 2ے 5 کے سے رای 
الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى : #سابموا إل معفهرة من من رب وجنة 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه دون الزيادة فى قوله: اقرؤوا وا آلا ايا إلا مته ا وهو حديث 

صحيح تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 6 . 
(۲( أخر جه الإمام مد بسئلذده ومتنه (المسند ۱( وسنده ج 
)۳( صحبح البخاريء الرقاق» بات الجنة أقرب إل أحدكم من شراك نعله. . (ح۸۸٤1).‏ 





م يق 77 £ ) 
عرضا ٠‏ كرض الل لض » والمراد جنس السماء والأرض كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
*& وسارعوا إل مَعْفِرَةَ ص ين ريڪ وة عضها الوت ورش دت ِلْمتَّقِينَ €6 [آل عمران] 
وقال ههنا: + ادت لے 2 منوا باه شك ذلك صل أ ته من يمه واه ذو لْمَضْلِ لْعَظِي * 
ای : هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومته عليهم وإحسانه إليهم. كما قدمناه ذ في الصحيح أن 
فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
قال : «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق»› 
ويعتقون ولا نعتق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلا ثلاثاً 00 
قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله يل : «ذلك 
فضل الله يوتيه a‏ 





۵ اشک ای في الفاق رفي أنفسك إل ي كتب من فل ن نرا # أي: من قبل 
أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. 

وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس 

وقيل: عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال 
ابن جرير: حدثني يعقوب». حدثني ابن علية» عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا 
الحسن فقال رجل سلهٌ عن قوله تعالى: 3ا ااب من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ وآ ف اشک إلا فى 
ڪب ين بلي أن بها فسألته عنها فقال: سبحان الله ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين 
السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة”" . 

وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض قال: هي السنون يعني الجدب #ولا ف 
أنفْسِكْم 4 يقول: الأوجاع والأمراض”". قال: وبلغنا اموي ا سك 
قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكه (4) 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانيع 


(1) صحيح البخاري» الأذانء باب الذكر بعد الصلاة (ح847) وصحيح مسلمء المساجدء باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة (ح096). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده -حسن . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) الأثر تتمة لسابقه لكن هذه التتمة فيها ضعف لأن قتادة. رواه بلاغاً . 





لز 00 
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الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: 
سمعت رسول الله يلك يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
نة . ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد» 
ثلاثتهم عن أبي ها تة :وزاة ابن وهب توكان عرشه غلى الما :وروا العرمدي قال 
حسن صحيح” " . 

وقوله تعالى: #إنَّ للت عل أله سر4 أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها 


طبق ما يوجد في حينها سهل على الله وبنَ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يکن» ولو كان 
كيف كان يكون. ظ 

وقوله تعالى: لکلا تأسأ عل ما اك ولا قرا يمآ تنكم أي: أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان ولا 
قروا يمَآ اتن أي: جاءكم» وتفسير آناكم؛ أي: أعطاكم وكلاهما متلازم؛ أي: لا 
تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكمء وإنما هو عن 
قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبّطراً تفخرون بها على الناس» ولهذا قال تعالى: 
لاله لا يحب كل تال تحور # أي : مختال في نفسه متكبر فخور؛ أي : على غيره. 

وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً”*'. 

ثم قال تعالى : ادن يبَكَنُو وأو الاس بِابْمْمْل4 أي: يفعلون المنكر ويحضون الناس 
عليه #وَس بول أي: عن أمر الله وطاعته ي أله هو القن ايد4 كما قال موسى فكلا : 


ج 


#إن تمر أن ومن في الْأَيْضٍ جیما إت أله َف يد4 [إبراهيم: ۸]. 


مر 
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يقول تعالى: #لقد رملا e‏ اليب 4 أي : بالمعجزات› والحجج الباهرات» والدلائل 


سے سے چ سے 


القاطعات وألا مَحَهُمٌ الْككبَ* وهو النقل الصدق #وَآلْيرَآنَ* وهو العدلء قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما 
قال تعالى: افش کن عل َة ين ريد ولو شاه مَنْهُ> [هود: ۱۷] وقال تعالى: 9فِْطْرَتَ اله 
لت فطر الئاس عيبا [الروم: ]۳١‏ وقال تعالى: «والسما مها وَوَصّمَ ارات 469 [الرحمن] 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)١697/7‏ وسنده صحيح. 

() صحيح مسلمء القدر» باب حجاج آدم وموسىل يلك (ح ٦٥۳‏ !؟) . 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق حيوة به (السئن» القدر» باب رقم ۱۸ ح١١٠۴). ٠‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن سماك البكري عن عكرمة عن ابن عباس (المصنف /١7١‏ 
۳ ) وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبي شيبة به» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٤۷۹/۲‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
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ولهذا قال في هذه الآية: لموم الاس بالف 4 أي: بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما‎ 
: أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به » فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي لیس وراءه حى كما قال‎ 
أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأزافير‎ ]١٠١ كت کلمت رك صد ]4 [الأنعام:‎ 
والنواهي. ل يقول المؤمنون إذا تبوأوا عرف الجنات». والمنازل العاليات». والسرر‎ 
المصفوفات: للد ی الى هدا لھا وما کا ہیی کوک أَنْ هدت أله د + جات شل ريا بلي‎ 
[۳ 
وعانده بعد قيام ا ا ولهذا أقاء ر ل ثلااث عشرة سنة توحى‎ 
إليه السور المكية. وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد تتاف ودلالات› فلما‎ 
قامت الحجة على من خالف» شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام‎ 
لمن خالف القران وكذب به وعانده» وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن‎ 
ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية› عن أبي المنيب الجرشي الشامي. عن ابن عمر قال: قال‎ 
رسول الله ار : «بعثت عد بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحله لا شريك له وجعل رزفي‎ 
2000 
. تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم»‎ 
ولهذا قال تعالى: لبه بَأْسُ سَدِيدٌ4 يعني : السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال‎ 
والدروع ونحوها #ومنليِع لاس4 ا في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل‎ 
والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبزء وما لا قوام للناس‎ 


بذونه وغير ذلك . 
قال علباء بن انف ٠:‏ عن عكرمة. عن ابن عباس قال : ثلا ئة أمتناء ولت مع آدم : السندان 
والكلبتان والميقعة يعني E‏ وروا ان رد وات ٠‏ أبي حاتم" » وقوله تعالى : (تيعلم أله 


2 وور وو 


1 : هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس. ey‏ 
3 سات 2 سے صر صر سے ا ۾ الک وو رم ر 2 س < ل 
0 مك ييا وم سلتا فى متها اف ر لكب يهم مهنو وڪي عنم 
ينو © م ع َانْترهم برسلتا قفتا وی أبن ر i:‏ لجل وَجَعْلْنَا فى ۱ 

0 ال أو راف وره وا اوها ما بها عليه إلا ياه رِصُونِ أنه هَن 6 
خی رعَاِيِها فاا الدب اموأ نم جره وكرت وه كبري 4©9. 
ITE E TS‏ ## لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته وكذلك 
إبراهيم #4 خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من 


















010 تقدم تخريجه في تفسير سورة سورة البقرة آية .٠١5‏ 
)۲( أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر به ا ا نه 


الرازي : ضعيف . 
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بعده إلا وهو من سلالتهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وبجَعَلْنَا فى درَيتَهِمَا ال الک4‎ 
حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه‎ 
عليهماء ولهذا قال تعالى: م ميا عل َانَْرِهِم سلتا ومسا بعسى أبن مریم وءَانيسه‎ 
لْإجِلٌ4 وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه «وَبَمََنَا فى فوب الت أيمْهُ» وهم الحواريون‎ 
. ارَأقَةُ» أي: رقة وهي الخشية وة بالخلق‎ 

وقوله: #ورهبائة أبتَدَعُوهَا» أي : ابتدعها أمة النصارى م کیا عت أي: ما شرعناها 
لهم وإنما فم اا من ان أنفسهم . 

وقوله تعالى: إلا بَا رِضُوانِ أل فيه قولان : 

(أحدهما): أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة 

(والآخر): ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقوله تعالى: مما رَعَوْهَا حى رِعَاَهَا» أي: فما قاموا بما التزموا حق القيام» وهذا ذم لهم 
عن وجفين: ) 

(أحدهما) : في الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله . 

(والثاني) : في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله 35 . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن انف حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السري بن 
عبد ربه» حدثنا بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» عن جده ابن مسعود قال : قال لي رسول الله لله ل : «يا ابن مسعود) قلت : لبيك 
يا رسول الله. قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منها إلا 
ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم #4 فدعت إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريمء فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة 
بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت 
بالمناشير وحرقت بالنيرات فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم 
قط لم بالقسطء فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى: ##وَرَهبَانَة 
درشا ما كينها َه 004" . 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا 
داود بن المحبرء حدثنا الصعق بن حزنء حدثنا عقيل الجعدي. عن ا اا الهمداني» عن 
سويد بن غفلةء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «احتلف من كان قبلنا على 
ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم» وذكر نحو ما تقدم وفيه فاا أَلَدِبنَ اموأ 
متهم هر 4 هم الذين آمنوا بي وصدقوني #وَكيرٌ مِنْهُمَ فَسِفُونَ4 وهم الذين كذبوني 


(1). 


0010( أخر جه عبد الرزاق والطبري سنك صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(۲) في سنده بكير بن معروف وهو: صدوق فيه لين. (التقريب ص18١)‏ ويتقوئ بالروايات التالية على رأي 
الحافظ ابن كثير كما قله 
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وخالفوني». ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث» 
ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن به مثل ذلك فقوي 
الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا الحسين بن حريث» حدثنا 
الفضل بن موسى» عن سفيان بن سعيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ويا قال: كان ملوك بعد عيسى 42 بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرأون 
التوراة والإنجيل» فقيل 0 ما نجد شيئاً أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرأون: ##وَمَن 
لم يتك يما أَنْرْلَ اله مَأَولتِكَ هم الْكفِرونَ4 [المائدة: 44] هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من 
أعمالنا في قراءتهم فادعهم 0 كما نقرأ وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم 
القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعوناء 
فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا 
نرد عليكم. وقالت طائمة : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش» فإن قدرتم 
علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنو لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول 
عي ددا ل د ل ل ففعلوا ذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : #ورَهبَانيَة ابدعوها ما كينها هر إلا اقم ونون اضر ها ھا کی را 

والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان ونسيح کما ساح فلاق و نقذ دورا كما اتلد فلن 
وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهمء فلما بعث الله النبي ية ولم يبق إلا 
القليل انحط منهم رجل من صومعته» وجاء باح د ساح وصاحب الدير من ديره فآمنوا به 
وصدقوه فقا الله كق: «ايأمًا لن اموا اموا الله !موأ سول بوک کن من تَحَيَوء# 
[الحديد: ۲۸] أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد و 
apn‏ به قال: #ويجحل أ نورا تَمْشُونٌ به [الحديد: 18] القرآن واتباعهم ال قال : 
8ل عل أَمْلُ الكتب» الذين يتشبهون بكم «الا يدرو ڪل نئو من فصل آنل وَأَنَّ أَلَْصْلَ يد أله 
والله ذو الْمَضْلٍ 
غير هذاء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى. حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سفل ين أبى أمامة ده آله دحل عو بوأبوه على اتن بن 


مر 


يني من و چ هذا الاق غا وان فر هات الس ع 


010( أخرجه الطبري سنئذده ومتنه» وسئده ضعيف لضعف داود بن المحبر› وضعف عقيل الجعدي› ولكن داود بن 
المحبر توبع كما سيأتي ويبقى ضعف عقيل» فقد أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن المبارك عن 
الصعق بن حزن عن عقيل به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عقيل الجعدي منكر الحديث. (المستدرك 
.(A* /۲‏ 

(؟) وفي سنده أيضاً شيخ الصعق وهو عقيل. 

(۳) أخرجه النسائي والطبري بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير» سورة الحديدء» ح١٠١٠١).‏ وفي سنديهما 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أميرء وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر 
أو قريباً منهاء فلمًا سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها 
المكتوبة وإنها صلاة رسول الله تك ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنهء إن رسول الله يل كان 
يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكمء فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ثم غدوا من الغد 
فقالوا: نركب فننظر ونعتبر» قال: نعم. فركبوا جميعاً فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا 
وفنوا خاوية على عروشهاء فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل 
الديار أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني» والكف تزني» والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمرء حدثنا عبد الله» أخبرنا سفيان» عن زيد العمي. خرن أبن 
إياس» عن أنس بن مالك أن النبي 6 قال: «لكل نبي رهبانية ورهبانية لوا الجهاد في 
سبيل الله ك" . ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله بن محمد بن أسماء» عن عبد الله بن 
المبارك به ولفظه : 0 أمة رهبانية ورهبانية مذ الا الجهاد في سبيل الله" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعنى: إسماعيل» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مُدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري ول أن رجلا 
جاءه فقال: أوصنىء فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كَل من قبلك» أوصيك بتقوى الله 
فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في السماء وذكرك في الاش تفرد به أحمدء والله أعلم . 


AR‏ ا لي ا درا 5 وا لله وما برسولوء بتک كين 
تشون و ر واا له عفر حم 69 للا يله ل آهل اکب ) 


تمشون ابه وتغفر لک وده 


ون الفضلَ بيد الله بوتيو من 6 واه ذو لْمَضْلٍ العيلم ©4 . 





قد تقدم في رواية النسائي» عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما فى الآية الى فى القضف 7 وكما فی حديث الشعبي› عن أبي بردة» 
عن أبيه» عن عن موسى الأشعري قال : قال ول علد : لاه يؤتون أجرهم مرتین : رجل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 750/7 ح٤۹٦۳)‏ وحسنه محققهء وات أبو داود من طريق 
عبد الله بن وهب به. (السئن» الأدب» باب في الحسد ح5405) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(ح A‏ ۳). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7177/7١‏ ح۷٠۱۳۸)‏ وضعف سنده محققوه لضعف زيد العمي . 

(۳) أخرجه أبو يعلى من طريق زيد العمي أيضاً (المسند ۷/ ٠٠١‏ ح54١57)»‏ فسنده ضعيف» وضعفه محققه . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱۸/ ۲۹۸ ح٤‏ ۱۱۷۷( وضعف سنده ا لأن عقيل بن مدرك لم يدرك 
أا مع 


.٥٤ آية‎ )٥( 


م ل 01 
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من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله 
أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» أخرجاه في 
الصحيحي: ”2 ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن ابي حكيم رها وو 
اختيار ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه 
هذه الآية في حق هذه الأمة: یا لذبن ا ت لله واا وا ويک کل ع 
ضعفين #ين يَحَيّه4 وزادهم #وجمل لَك ورا تَمْسُونَ بو.) يعني : هدى يتبصر به من العمى 
والجهالة ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه 9 3 عنه" . 

وهذه الآية كقوله تعالى : ایام الت َامَنُوَا إن قو آله يجمل لَك راا وکر نڪ 
سیتاتک وطْفرٌ 0 َألَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 469 الأنفال] وقال سعيد بن عبد العزيز: ا عمر بن 
الخطاب حبر من أحبار الود كم نشل ما شتفت لكم حسنة؟ قال كفل الاما ومسي 
عو ارو ع سر ري ثم ذكر سعيد قول الله کې : يوک كين من 
EE E‏ والكفلات فى الجمعة تل درك '» رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
3 الإمام اخ حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال 


رسول الله لا : «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود» ثم قال: من يعمل لي من 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي 
a‏ ألا فأنتم الذين عملتم» فغخضب 
النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: 
لاء قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء)””' . 

قال أحمد: وحدثناه مؤمل» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر نحو حديث نافع 
عنه'' ' انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب» عن حماد» عن نافع به» وعن قتيبة» 
عن للبت هران غ . 


وقال البخارى : حدثنى محمد بن العلاء» حدثنا انو أسافة: عن رين ]40 عن ابی بردة» عن 


.۲۸۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

02( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك. 

)۳( أخرجه الطبري مطولاً بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن عبد العزيز زلم يدرك عمر به وهو من الطبقة 
السابعة وقد اختلط (التقريب ص778). 

(60) أخرجه الإمام أخمة سد وة ال 0/١‏ وسنده صحيح . 

0 المد ۲/۴ 60: 

(۷) صحيح البخاري» الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار (ح۲۲۹۸). 

(۸) کذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري»› وفي الأصل صحف إلى : «يزيد». 


017 سار‎ e 
ابي موسى. عن النبي وو قال : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل يا‎ 
يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار 0 لا حاجة لنا‎ 
في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلء فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا‎ 
أجركم كاملاً» فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت‎ 
لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي‎ 
جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا. فاستأجر قوماً أن‎ 
يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمس» فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما‎ 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور». انفرد به البخاري ولهذا قال تعالى: لل يعر هَل‎ 
لكب ألا مدن عل کر ين ل ا أى : ليتحققوا الى اكدررة على رذع اماد الله ولا‎ 

إعطاء ما منع الله وان لْفصْلٌ بيد الله يُوَئِهِ من ا واه ذو الْمَضْلٍ ال4 . 

قال ابن جرير: إلا يَعَلَمَ اَهَل الكتبٍ» أي : بعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها (لكي 
يعلم)”'' وكذا خطاب بن عبد الله» وسعيد بن جبير””". قال ابن جرير: لأن رس ا 
صلة في كل كلام دخل في أوله الاك مصرم فالسابق كقوله: #ما مَتَعَكَ ألا جد 
[الأعراف: ]١١‏ لوم م نهآ إذا جات قري 





و 


4 


لا يُؤمِئُونَ* [الأنعام: ]٠١4‏ بالله وء عل فَرْبّةٍ 
أهلكنهآ ا | نهم لا ريجعورت. o a‏ [الأنبياء] . آخر تفسير سورة الحديد. 


.)7717١ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى الليل‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري بنحوه» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله» وأخرجه أيضاً بسند 
صحيح من طريق أبي المعلى عن سعيد بن جبير. ظ 

. ذكره الطبري بنحوه‎ )٤( 


6 را اد ١‏ ( 
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وهي مدنيه 


اق 


ار 


فی رَفجِها ونتک إل الله واه له السمع 6 





قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
ئشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت ت المجادلة إلى النبي بي تكلمه 

أن في تاحية الت ما اسع ما تقول فأنزل الله كيك : قد سَيِمَ آله قول ألَى ماك في رَفجهًا) 
إلى آخر الآية'''» وهكذا رواه البخاري فى كتاب E‏ فال و فال الا ع عن 
تمي بر حل رط OE Ee‏ وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن 
جرير من غير وجه عن الأعمش به" . وفي رواية لابن أبي حاتم» عن الأعمش» عن تميم بن 
سلمة» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يو وهي تقول: يا 
رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي افر و 
الهم إني أشكو إليك» قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية #قد سَمِمَ أله ول ألّى ماك 
فى زفجها» قالت: وزوجها اوس روه الضافة: 

وقال ابن لهيعة». عن أبي الأسود. عن عروة هو أوس بن الصامت: وكان اوس ارا به لممء 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته» وإذا ذهب لم يقل شيئاً فأتت رسول الله َكل 
تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله قد سَيِعَ آله قول الى محدلكَ في رفجها ونتک إل 

ألم # الآية. وهكذا روى هشام بن عروة» عن أبيه أن رجلا کان به لمم فذكر ل 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن 


000 أخرجه 0-0 حوبت دسنده ومتنه (المستد (1/٦‏ وسنده e‏ 
بسند وخ طريق لامر به . (تغليق التعليق 0 4( 
u‏ ال من عدة طرق . 
62 أخرجه الطبري من طريق أبان العطار عن هشام بن عروة به ويشهد له سابقه . 


e‏ سوك ادات (۲ » ئ( 





حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة» وهو يسير ‏ 
مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه» ووضع يديه على منكبيها حتى قضت _ 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز, 
قال: ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من قوق سبع 
سات عدو كر ا ت ا E‏ با واه ا وي واو Se‏ 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها'''. هذا | منقطع بين 
يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى» حدثنا زكرياء عن عامر 
قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت» وأمها: معاذة”" التي أنزل الله فيها 


تر 


را رهوا أ يوم م عى ليغا لن أددن س [النور: Ory‏ صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 













حلط ایی يظهرُونَ سکم ن نيهم یا هت امنور | ا 
سير بر سم و سا سس 2 1 0 واس درب 2 2 امورو ب 7 
ليفولون منحكرا من القول وزورا وَل لَه عر عقو © وب عو بن يوم 3 بعودون ل 8 
ESS‏ و وا له بن تتم يد 7 شن لز يذ ميا 0 


مَتَايمينِ من ّل أن تاتا قن ل تیل َِطعَامُ سيب سكا كلك منوا 3 ورسولوء وَيَألَت خود 


بعال 


اه وََِكَفينَ عَدَاب أ 9@). 





قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت 
تعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده 
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه» قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت على 
كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قالت: قلت: كلّاء والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمهء قالت: فواثبني» فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجت حتى جئت 
إلى رسول الله كد فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خلقه. قالت: فجعل رسول الله ية يقول: يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه . 

قالت: فوالله ما برحت حتى نزل فيّ قرآن» فتغشى رسول الله 4ة ما كان يتغشاه ثم ري عنه 
قال لى : ايا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا»» ثم قرأ عليّ قد سَِعْ أله قول لبي 
دك في رفجها وَتَنت إل آنه واه يمم اوكا إن أ ه سي بصب 402 [المجادلة] إلى قول 


)١(‏ سنده ضعيف لأن أبا يزيد لم يسمع من عمر وط 
(۲) قال الحافظ ابن حجر: وتسمية أمها غريب. (فتح الباري 7175/11 . 


فو سئذدهة مرسل . 






 )؟‎ 0 س ا‎ ٠ 
تعالى : #وللگفرن عَذَابُ آل قالت: فقال لي رسول الله يكِ: «مريه فليعتق رقبة» قالت: فقلت يا‎ 
رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين» قالت: فقلت والله إنه لشيخ كبير ما‎ 
به من صيام قال: «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر» قالت: فقلت والله يا رسول الله ما ذاك‎ 
عنده» قالت: فقال رسول الله ي: «فإنا سنعينه بعَرّق من تمر» قالت: فقلت يا رسول الله وأنا‎ 
سأعينه بعري آخر قال: «قد اضت واشت فاذهبي فتصدفي به عنه ثم استوصي بابن عمك‎ 
. خيراً» قالت: ففعلت”2'‎ 

ورواه أبو داود فى كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به" » 
aay‏ لعل o‏ وله بعك با لاق ون E‏ فبلا ل لوو ل 
منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه 
السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في 
هذه السورة» من العتق أو الصيام أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن 
صخر الأنصاري قال كنت امرا قك.أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك 
إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء 
فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي ييا 
فأخبره بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو يقول فينا رسول الله َه مقالة 
علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع ما بدا لك. 

قال: فخرجت حتى أتيت النبى بيه فأخبرته خبري فقال لى: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك 
فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا ناك قال: «أنت بذاك» قلت: نعم» ها أنا ذا فأمض في 
حكم الله كك فإني صابر له قال: «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق» فقلت: والذي بعثكَ بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها 
إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: 
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله كيا 
السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلى" وهكذا رواه أبو داود وابن 
ماجه واختصره الترمذي وحسنه» وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/140 ح۲۷۳۱۹) وضعف سنده محققوه لجهالة معمر بن 

)۲( سنن أبي داود» الطلاق» باب في الظهار (ح٤۲۲۱)»‏ وسنده كسابقه» وحسنه الآلباني في صحيح سنن أن 
داود ( ح٤‏ ۱۹۳). 

)۳( أخرجه الإمام أخجمة دة و فة ( المسيل 714-75 ح1171١)‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده. 


(e) اذ‎ o 
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الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. 

قال خصيف: عن مجاهد» عن ابن عباس: أول من ظاهر من امرأته اوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامت» وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاًء فأتت رسول الله كلل فقالت: يا رسول اللهء إن أوسا ظاهر مني› وإنا إن افترقنا هلكنا 
وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته. وح تشكر لات رركي وتم حر جام في CE‏ 


فأنزل الله تعالى : قد سيم أله قول ی راک في رفجها وَتَسْتَحَ إِلّ آله [المجادلة: ]١‏ إلى قوله 
تعالى: # وَلِلْكفِيتَ عَذَابُ 4 فدعاه رسول الله ب فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها)»"'' قال: لا 
ول ذا رتسو ل اف ها افر غلها. فال فجمع له رسول الله ئ حتى أعتق عنه ثم راجع أهله ٠‏ . 
رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس لخاره إلى ما قلناه والله أعلم . 

فقوله تعالى: الین يُظهِرُونَ منکم ين فا إبهم) أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أن عليَ كظهر أمي ثم في الشرع كان 
الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه 
الاو فيه كار ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهلیتهم» > هكذا قال غير واحد 
من السلف؛ 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن 
انق عباس قال كان ا قال لامر انه بے الجافاية انت غا کی أل خمد عليه ان 
أول من ظاهر في الإسلام أوسء وكان تحته ابنة عمّ له يقال لها: خويلة بنت ثعلبة» فظاهر منها 
فأسقط في يديه. وقال ما أراك إلا قد حرمت على وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى 
رسول الله ڪل فأتت رسول الله له فوجدت عا ا ف رآ فقال: «يا خويلة» ما أمرنا 
-- بشيء» فأنزل الله على رسوله فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيراًء فقرأ عليها #قَدَ 
3 قول الى مَك في رَيْجِهَا ونتک إل أله 1 مم اورا 4 [المجادلة: ]١‏ إلى قوله تعالى : 
2 الوأ هرر رَو ين مي أن يماسا قالت: وأي رقبة لنا 
eer‏ قن لر د مام شن مساب عبن قالت : والله لولا أنه يشرب في 
اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال : كس ر ينتطع ظمَامُ ِي كتا( قالت: من أين؟ ما هي 
إلا أكلة إلي مثلهاء قال: فدعا بشطر وشق ثلاثين , صاعاً وال عون اغا فقال: ليطعم ستين 
ل وهذا إسناد قوي وسياق غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذا . 


0072 سنن أبي داود» الطلاق» باب في الظهار (ح۳٠۲۲) وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب في الظهار‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۹۳۳)» وسنن الترمذي» التفسير باب ومن سورة المجادلة‎ 
ئ‎ e 
أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي عن خصيف به» وفي سنده عبد العزيز الأموي‎ )۲( 
وهو متهم (ينظر الجرح والتعديل 88/0") لكنه يتقوئ بما سبق من الشواهد.‎ 
أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ثابت بن أبي صفية وهو رافضي أيضاً.‎ )۳( 
(التقريب ص177١). وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١٠١٠) وقال البزار: وأبو حمزة لين‎ 
الحديث» وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار. ظ‎ 


0 و اماد (4۲( 
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وقال ابن ابي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن [الهروي]”''. حدثنا علي ن العاصم»ء عن 
داود بن أبي هند» عن أبي .العالية قال: كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار» وكان 
ضرير البصر فقيراً سيء الخلق» وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال: 
أنت علي كظهر أمي» وكان لها منه منه عَيّل أو عَيِّلانَ فنازعته يوماً في شيء فقال: أنت علي كظهر 
أمي» فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي ييي وهو في بيت عائشة» وعائشة تغسل شق 
راس فقدمت عليه ومعها عَيّلهاء فقالت: يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له 
سيء الخلق› وإني نازعته في شيء»ء فغضب فقال: أنت عليَ كظهر أمي ولم يرد به الطلاق» ولي 
منه عَيّل أو عَيّلان فقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 

فقالت: أشكو إلى الله ما نزل فى أذ وصبيتي » قالت: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه 
الآخرء فدارت معها فقالت: يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عيل 
أو عيلان وإني نازعته في شيء فغضب وقال: أنت على كظهر أمي ولم يرد به الطلاق» قالت: 
فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي أنا 
وصبيتي قال: ورأت عائشة وجه النبى ية تغيرء فقالت لها: وراءك فتنحت» فمكث رسول الله يلا 
في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما اتقطع الوحي قال: يا عائشة أين المرأة فدعتهاء فقال لها 
رسول الله عه : أذهبي فأتني بزوجك» فانطلقت تسعى» فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير 
البصر فقير سيء الخلق . ظ 

فقال النبي ي : «أستعيذ بالله السميع العليم لسر الله أَليَحْمن ليحي © #قد سيمع أله قوز 3 
يلك في رَبْجِهَاك [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: ون يَظَهِرُونَ من ايهم ثم يعودونَ لِمَا قَالُوأ» قا 
النبي وي : «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها» قال: لاء قال: «أفلا تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟» قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم اکل المرتين والثلاث يكاد يعشو 
بصري. قال: «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لاء إلا أن تعينني. 0 فأعانه 
رسول الله ككل فقال: «أطعه ستين مسكيناً» قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهارا”» ورواه ابن 
جويو: عن ابن المثني ] عن عبد الأعلى» عن داود سمعت ابا العالية فذكر نحوه بأخصر من 
هذا السياق”"» وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله 
الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة» رواه ابن أبي حاتم بنحوه» وقد استدل الإمام 
مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور 
بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» واستدل الجمهور عليه بقوله: #من» على أن الأمة 
لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقوله تعالى: ما ه شرج انير إن ههر إلا لى وَلدْنَهُرَ 4 أي : لا تصير المرأة بقول الرجل 
انت علي كأمي أو مثل آمي أو كظهر اي وما أخنو اكه لا ضر امه الك اتنا أمه التي 


010 زيادة من (ح) و(حم). (۲) سئله مرسل ويشهد له ما سبق من الصحيح . 
(۳) أخرجه الطبري عن ابن المثنل به» وحكمه كسابقه. 





ی سی اا (f)‏ 
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ولدته» ولهذا قال تعالى: ##وَإِتَهُمْ ولون كت تن اتن رو 4 أي : كلاماً فاحشاً باطلاً َلك 
اه لعفو عفر أي: عما كان 3 5 حال الجاهلية» وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان» 
ولم يقصد إليه المتكلم» كما رواه أبو داود أن رسول الله ئة سمع رجلاً يقول لامرأته يا أختي» 
فقال: «أختك هي؟» فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده» ولو قصده 
لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة 
وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى: وين يَظَهِرُونَ من نِم ثم مودو لما قاأوأ4 اختلف السلف والأئمة في المراد 
بقوله تعالى: م بَعودُوتَ لِمَا قَالُوأ4 فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره» 
وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود» وحكاه أبو عمر بن عبد البرء عن [بكير]'' بن 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل : جر اديوه إلى الجاع أو ردرع علبدواد كل اللا حتى كن بيد 
الكفارة. ظ 

وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك» وعنه أنه الجماع. ‏ 

وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى 
ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن 
سعل . 


لسع بو مسر 


وال ابن لبعد جتنت عاب عن ا او جر يو ِا فوأ يعني يريدون أن 
يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسه 

وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج»› Leis‏ أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن e‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» اا اي لين قبل أن متا والمس : النكاح”*؟: وكذا قال 
عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن 

وقال الزهري : PO‏ 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله» قال: 
انت خلخالها فى ضوء القمر. قال: «فلا : تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عيق2)*0 وقال 


 )1(‏ كذا في (ح( و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «بكر). 

(۲( سنده حسن لأن ابن لهيعة يرويه من نسخة عطاء بن دينار لتفسير سعيد بن جبير . 

فر أخرجه الطبري من طريق أشعث عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق من طريق هشام عن الحسن بنحوه» 
وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. مطولا . 

(0) سنن أبي داود» الطلاق» باب في الظهار )ح «(YY‏ وسئن الترمذي» الطلاق» باب في E‏ = 


03 سڈ اا (۲ 6( 





الترمذي : حسن غريب صحيح› ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة رتلا قال 
النسائي: وهو أولى بالصواب. 

وقوله تعالى: #فتحرير رَقَبَةِ* أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي كله ما أطلق ههنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن 
معاوية بن ن الحكم السلمي في قصة الجارية الشؤذافة. وان رسول الله ي قال : «أعتقها فإنها 


مؤمئة») وقد رواه كود في مسئذده في 22 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسی› حدثنا عبد الله بن نميرء عن 
إسماعيل بن يسارء عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس : قال: اتی رسول الله کل 
جل نكال اي ظاهرت من اراي ثم وفعت عليها قبل أن اکر فقال رسول الله مي : «ألم 
يقل الله تحال : وين مب أ 0 قال : اغجبنني؛ قال : الما و ثم قال 
ل ب بكفارة واحدة. 

وقوله تعالى: دلگ وعَظوت يو أي : تزجرون به وله يما سَمَنُونَ َير أي: خبير بما 


يصلحكم عليم بأحوالكم . 


وقوله تعالى: صن لم يد مْصِيَامُ سَمَرَينِ ماعن ين قبل ل يتنا من ل بتكي هلم م سين 
يريا قد تقدمت الأحاديث الآمرة N‏ نسي كنا انق e‏ في 0 


جامع امرأته في رمضان” ". 

ذلك نموا ياه ورَسُولد:» أي: شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: وينت حُدُودُ أل أي : 
محارمه فلا تنتهكوها . | 

وقوله تعالى: #وَلِلْكَفِينَ عَدَابُ ألم أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم؛ أي: في الدنيا 
والاخرة. 


E =‏ وسنن النسائي» الطلاق» باب الظهار 11۷/٦1‏ وسنن اش ماجهء الطلاق› باب المجامع يظاهر 
قبل أن يكفر (ح٠٠٠۲).‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري )٤۳۳/۹‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ا داود (ح۳٤۱۹).‏ 

244/0 الموطأء العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (۲/ 0946 ح۸) والمسند‎ )١( 
.)٥۳۷ح( مسلم» المساجد». باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته‎ E 

30( أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل ہن مسلم به » وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بإساعين وقال 
الذهبي : إسماعيل : وأو. (المسكد.ك ٠5/١‏ °( 

)۳( أخرجه الشيخان من حديث 5 هريرة به به (صحيح البخاري»› الصوم. باب إذا جامع في رمضاد ولم يكن 
له شيء وتصدق عليه فلیکقر ح1975) وج مسلم»› الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم (ح١١١١).‏ 


(e RE 


ر م رم م 4 سام ررس کا ص وص اس 
دون آله وَرَسُولِمٌ کیا كا کت أل ب ين لهت ود رلا e‏ 


ا مهي ع لَه جیما به يما ع ا ا واه ڪل کل سيو يد 
0 1 938 

© 0 0 9 لَه يعم يعلم ف لسوت وما فى لْأرضٍ من وی اة إل هو و ایھر وا 

07 ساسم ول 9 و و معي أن م كام م يهم با عيلوا بوم 


يسا 


اله كل توه عَم 462 . 


يخبر تعالى عن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه كوا کا كت أل من كله أي : 
ا اوا کا عن SS E‏ ااا أبنت بيب أي : اموا 
يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر # كفن عَذَابٌ مهي أي : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله ای و لديه . ) 1 

ثم قال تعالى: يوم نهم | لَه جا وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والأخرين في 
E‏ غر با عاي أي : : فيخبرهم بالذي ا ا #أخصنة أله 
وش أي : ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما کانوا عملوا #والله عل کل سء کي 
اع لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شیتا ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلتء 
es i‏ كلامهم. ورؤيته مكانهم حيث كانوا .وأين كانوا فقال تعالى : الم تر أن 
اه عَم ما فى لسوت وما فى الأرض ما يَكُوبٌ من جو َة أي : من سر ثلاثة ٿة إلا هو رَابِعْهُم 
وا َس إلا هو سادش رل دف من كلك ولا أك إلا هو معهر أن م (E‏ أي: مطلع عليهم 
بسع كلامهم وهم ونجراهم ورسله بض مع ذلك تب ما تاجو به مع علم ابه وس 
له كما قال تعال.. : 0 ع pe e E FER‏ جرم رک اله عَلَّدمٌ الْعْيُوب ©4 
[التوبة] وقال: #آمْ بوت أن ع فوج ب[ وفنا 1 لدم ينبو 469 [الزخرف] ولهذا 
حكى غير واحد و المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك» 
ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم محيط بهم وبصره ناف فيهم فهو يه مطلع على خلقه لا يغيب 
عنه من أمورهم شيء» ثم قال تعالى : 3ے يتنِتهُم با ياوا بم الْيَمَةِ إن 0 : يكل ىء عل . 
وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. 





0 7 حودون ! عله 

اسوك وَإِذَا جاو ر 2 2 لَه وقولون ف ا ل 

يصَلوئها فس المَصِير 007 ا إا تسم فلا ا م ولوف موا الل را 

تجو ن ليحرت ان اموا وا 
ECE‏ 

TE a‏ ادبن مُأ عن التَجَوَى ثم عدون لما لما نوأ عَنَهُ»# قال 

اليهود"''» وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي به وبين اليهود N‏ وکانوا اذا مر 


يصلو. 








اذل 0 ١‏ 
بهم الرجل من أصحاب النبي ي جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو 
بمايكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم» فنهاهم النبي ئي عن 
النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوئ, فأنزل الله تعالى: طلم تر إل لَب وا عن لجو ثم مودو نا 
وأ عَنُْ2'54. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي» حدثني سفيان بن 
حمزة؛ عن كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جده قال : 
كنا نتناوب رسول الله َه نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة فلما كانت ذات ليلة كثر 
أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث» فخرج علينا رسول الله بيه فقال: «ما هذه 
النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟» قلنا : تبنا إلى الله يا رسول الله » إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. 
فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟» قلنا ابلى نيا رسيو ا قال: لو اد 
أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل»'. هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعقاء. 
وقوله تعالى: وون بني وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتٍِ اسول أي : يتحدثون فيما بينهم #بالائي # 
وهو ما يختص بهم والعدونِ» وهو ما يتعلق ع1 ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون 
عليها ويتواصون بها وقوله تعالى: #ولدا جَآمُوكَ حو بِمَا لر مَك به ال4 . 
7 ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن نمير» عن الأعمش» عن مسروق» عن 
ئشة قالت: دخل على رسول الله بي يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: 
ا السام قالت: فقال رسول الله كلم «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
قلت: ألا تسمعهم يقولون ل عليك؟ كان رسول الله كله : «أو ما سمعت أقول وعليكم» 


فأنزل الله تعالى: #ولدا جايوك حَيَوكَ يما بد أسّهُ4”"'. وفى رواية في الصحيح أنها قالت 
لهم: عليكم السام والذام الل 7 بويا الله ية قال: «إنه يستجاب لنا فيهم» ولا 
يستجاب لهم فينا). 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله 5 بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي. فسلم عليهم فرَّدُوا عليه فقال 
نبي الله يَ: «هل تدرون ما قال؟» فالوا : سلّم يا رسول الله. قال: «بل قال: سام عليكم» أ 
تسامون دينكم. قال رسول الله 5 (رذوه) فردوه عليه فقال نبي الله «أقلت : سام عليكم؟» قال : 
نعم» فقال رسول الله ية «إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك“. أي: عليك 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو معضل. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق كثير بن زيد به (المسند 7805/١1‏ 00 م707١١)‏ وضعف سنده محققوه 
اح حو دار بق ددا لسن 

)۳( سنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق مسلم أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح› السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ح785١5).‏ 

٦۳۹٥ح أخرجه الشيخان بدون لفظ : والذام. (صحيح البخاري» الدعوات» باب الدعاء على المشركين‎ )٤( 
.)١٠١٤ح( وصحيح مسلم» السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ 

(5) سنده صحيح . ش 






و ا 0م06 
ما قلت» وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح"'“. وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة 
او ْ 

وقرله تعالى: 7 ن اشم لو يرما َه يما فول أي: يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون 

من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن»› ومع هذا يقولون في أنفسهمٍ لو كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسره» فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن 
يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا"» فقال الله تعالى : حه 4 أي: جهنم كفايتهم في الدار 
الآخرة «يِصَلوَبًا نى الْمَصِرُ4. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن أنةة عن 
عبد الله بن عمرء أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ية : سام عليکم»› E‏ 
لولا يعذينا الله بما نقول؟ فنزلت هذه الآية : ل اتوك حو ينا ل مك يذ أله وولو ف سيج 
لزلا وديا الله هما ا لمطية 4ه جنا و مش الْمَصِرُ 4 . TEE‏ ظ 

وقال العوفي» عن ابن عباس #وإذا جَاءُوكَ حَيَوَكَ يما لر ميك به أ4 قال: كان المنافقون 
يقولون لرسول الله ية إذا حيوه: E‏ ظ 

r ET‏ ع اللو 

ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: باجا اليب 
اموا ذا مجم : فلا تجو بالاثر والعذون وَمَمْهِيتٍ سول » أي : كما يتنا جى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين وجا بلي قوی ونوا لله اليئ ليو رد4 
أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» عن قتادة» عن صفوان بن محرز قال: 
كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله كلِ يقول في النجوى يوم 
القيامة؟ قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
و ا ا وام الكقاد لتر فيقول الأشهاد: #هَوْل الدرت كديأ على 
ريه ألا لَعَنَةَ أن و عل لیبن [هود: 0ع( . أخرجاه في الصحيحين من حديث قتا دة . 


)١(‏ صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي. . . (ح1957). 

(۲) تقدم تخريجه عن عائشة في الروايات قبل السابقة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ »)۱۷١‏ وحسن سنده الحافظ لابن كثير. وقال الهيئمي اشتاده ٠‏ 
جيد (مجمع الزوائد .)١01//1‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۷٤/۲‏ وسنده صحيح . 

(3) صحيح البخاري» التفسيرء باب #وَيِقولُ الْأَسْهند تولا اليرت كُنَبوأْ ...» [هود: ]١18‏ (ح4185). 
وصحيح مسلم» التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (ح51/58). 


سد ااا )1١‏ 





4و 


ثم قال تعالى: ##إِتَمَا الى مِنَ لبن لحرت لذن ءَامَنُوأْ ولس بِصَارَهمَ سا إلا 1 
ل ا كتير د €9 أي : إنما النجوى وهي : المسارّة حيث يتوهم e‏ 
الین لحرت لذبن ءَامَنُواُ# يعنى: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه 
لحو الي ءامنوا أي : و ان ذلك بضارهم شيعا إلا بإذن الله.» ومن أحسٌّ من ذلك 
فيا قلت بالله. ولبتركل على ان فإنه لا يضره شيء بإذن الله . 
وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن» كما قال الإمام 
ایل حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله بل: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه»'. 
أخرجاء من ليف الأعيش""' ...وال هين« الرزاق: تحدثكنا مغمر» عن آرت عن امن مير 
قال: قال رسول الله ية إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك 


يحزنه»” ". انفرد بإخراجه مسلم» عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيد» عن 


١ حْ‎ 5 
١ 
"للم‎ 


بن ءامنا إا يل ّ 0 ف میں اا سح اه لک ودا قل أنشُزوا 
ت ءامنا نکم ودن اونا الور دحت واه يما تعمل َيدٌ 40> . 
يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن ١‏ بعضهم إلى بعض في المجالس: بايا 
لذت ءامنا إا فيل لكم مسحو ف ألْمَجَللي€ وقرئ (في السجد ا 
فاضسحوا شس ن نک 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح : 





ابو E E‏ وفي الحديث الآخر: اومن يسر على معسر 


يسر الله عليه في الدنيا والآخرةء ا العبد ما كان العبد في عون آش وا اشا 
كثيرة» ولهذا قال تعالى: #فاضحو فسح اه لک قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء 
وذلك أنهم كانوا إذا رأوا e Ek‏ الله كلل فأمرهم المي 


ا لي E‏ 
وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة» e‏ الله َيه يومئذ في الصّفة 


)١(‏ أخرجه الإمام جمد ةوفه (المسين 0 ١١‏ ) وده چ 

(۲( صحيح البخاري» الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمستارة والمتاحاة (ح 1۲۹۰( ر 
مسلم» السلام» باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه (ح٤۲۱۸).‏ 

)۳( أخر جه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۲٣/۱۱‏ رقم 14۸°( وسنده صحيح . 

00( صحيح مسلمء الباب السابق (ح۲۱۸۳). (6) وهي قراءة متواترة. 

() أخرجه البخاري ومسلم من حديث عثمان وله (صحيح البخاري» الصلاة» باب من بنى لله مسجداً 
ح٠45»‏ وصحيح مسلم» المساجدء باب فضل بناء المساجد والحث عليها ح077). 

(۷) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح» الذكر» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
ح51994). 

(۸) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده مرسل . 





01 س ااا‎ e 
وفي المكان ضيقء وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدر وقد‎ 
سبقوه إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله ية فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله‎ 
وبركاته. فرد النبي بي عليهم. ثم سلّموا على القوم بعد ذلك فردُوا عليهم. فادرا ولي بعلي‎ 
ينتظرون أن يوسع لهم. فعرف النبي يك ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم». فشق ذلك على‎ 
النبي بي فقال: لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا‎ 
فلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر» فشق‎ 
ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي ية الكراهة في وجوههم› فقال المنافقون: ألستم‎ 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء» إن قوماً أخذوا‎ 
مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه» فبلغنا أن رسول الله كل قال:‎ 
«رحم الله رجلاً يفسح لأخيه» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم» ونزلت‎ 
هذه الآية يوم الجمعة"''. رواه ابن أبي حاتم.‎ 

وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله َي قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا». 
وأخرجاه فى ي الصحيحين من حديث نافع به" . 

وقال الشافعي : أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريع قال ل يي 
عبد الله أن رسول الله كلو قال : ابيص اح لاتير لجيه راك لال ب 
على شرط السئن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا فليح. عن أيوب» 55000500 
أبي صعصعة» عن يعقوب بن أبي كن أبي هريرة» عن النبي و قال «لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يه يفسح الله لكم)”* قوواء ا 
يونس اب ا دلا يقوم الرجل للرجل من مجلسهء ولكن 
افسحوا يفسح الله لکم». تفرد به أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام وا إذا جاء على أقوال: متب من رخص في ذلك 


) ) . عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريء الاستئذان» باب لدا قِيلَ 3 سوا ف المجناس فاضا . . .4 [المجادلة: ]١١‏ 
(ح٠1۲۷)‏ وصحيح مسلمء السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (ح۲۱۷۷). 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي (المشستنك رقم (17۵٥‏ وفي سنده سليمان بن موسئل صدوق في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته. (التقريب ص 55050) وخالف ما في الصحيحين بتقييده بيوم الجمعة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٥۳/١١‏ ح7175١1)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 

(5) سريج: كذا في المسند وفي النسخ الخطية صحف إلى: «شريح». 

(5) أخرجه الإمام ا جد عن ر 0 فليح به (المسند ١857/١5‏ ح11 )٠١‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» 
وهذا إسناد حسن» وأخرجه أيضاً عن يونس عن فليح به (المسند ١177/١5‏ ح1۲٤۸(‏ وقال محققوه: إسناده 


حسن . 





9 رو اا (11( 


ديكا بحديث : (قوموا ا ا ومنهم من منع من ذلك تا بحديث : هن أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)”'' ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من 
سفر وللحاكم في محل ولايته» كما دلّ عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي حاكما 
في بني قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله 
أعلم. فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول اللّه عه وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته الا 

وفي الحديث 0 لي سي ولكن 
OPES‏ ع ماران لاه حال e‏ 
عن أبي مسعود أن رسول الله بيه كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين 
يلونهم. لم الذي يلون“ . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليهء ولهذا 
ليأخذ البدريون من العلم نصيبهمء كما أخذ أولئك قبلهم أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن الأعمش»ء عن عمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود قال: كان رسول الله َيه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : (استووا ولا تختلفوا 
0 اللي سحي اولر الالخلام والنهى ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهما قال أبو 
مسعود 000 اليوم أشك اختلافا 0 وكذا و الشكة 5 الترمذي من طرق عن 
الأعمكن نه ا" وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة ة أن يليه العقلاء ء منهم والعلماء ء فبطريق الأولى 
أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

وروی اك داود من حديث معاوية بن صالحء > عن ابي الزاهرية. عن كثير بن مرة» عن 
عدن الله من ر أن وسول الله ية قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل 
ولينوا بأيدي إخوانكم 2 تذروا فرجات للشاطين ومن es‏ الله » ومن قطع صفاً 
1 ولهذا كات ابن عن كن م ال إذ1 ايى إلى الف الارن ا جه ريما 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ولي . (صحيح البخاري . الجهاد. باب إذا نزل العدو على 
حكم رجل ح۳٤۳۰‏ وصحيح بو الجهاد» باب جواز قتال من نقض نقض العهد ح1778) . 

() أخرجه أبو داود من حديث معاوية و (السنن» الأدس»ء باب في قيام الرجل للرجل ح9؟057)., وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح48017) . 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أنس َيه (السننء الاستئذان» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل 
لمن وصححه الالبانئ في 0-5 سنن الترمذي (ح۲۲۱۱). 

00 أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود و نه (الصحيح» الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها . 0 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )١77 /٤‏ وسنده صحيح . 

. مح مسلم» الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح؟57)‎ (٦) 

0ت( سنن أبي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف 0152 وصححه الآلباني في صحيح سنن ين داود 2 05 


مر[ سرو اذاي 01 





يكون من أفناد الناس”» ويدخل هو في الصف المتقدم ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى»”'' وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 
عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه» ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج 
المتعلق بهذه الاية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع 

وفي الحديث الصحيح: بينا رسول الله ييه جالس إذ أقبل ثلاثة نفرء فأما أحدهم فوجد فرجة 
في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً فقال رسول الله 6ه : 


«ألا أنبئكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله» وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله 


منه »› وأما الثالث فأعرض فأعرض الله OE‏ 


وقاك الاما اد جره عاب بن زناه أخير نا اغد ا خرن أا بن زيدء عن عمرو بن 
سر اه نويا لديا عد ا ميا لله ويه قال : «لا يحل لرجل أن يفرق بين 
ثنين إلا ا . ورواه أبو داود والترمذي من جوت اسا بن زيد 0 به» وحسنه 
١ ) 08‏ 

وقد روي عن ابن 00 والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : 1 قل ل 
تش فك TE‏ ْم اه نكم € يعني : في مجالس الحرب"''. قالوا: ومعنى قوله: 
#وإذا قل أنشروأ ا 7 انهضوا للقتال. 

وقال قتادة: وا ميل أنشُرُوأ تأنشُرُوأ» أي : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا” 

وقال مقاتل : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبي ييه في بيته فأرادوا الانصراف» 
أحبّ كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده. فريما د 0 يشق ذلك عليه» 000007 
الحاجة فأمروا أنهم ا اروا بالا سراف أن هو كقوله تعالى: ون قي لَك انعا 
اجر [النور: 78]. 


22 إفناد الناس: أي فرقاً من الناس ا بلا إمام. (النهاية‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه قبل روايتين. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي واقد الليثي وف ووه . (صحيح البخاري. العلم» باب من قعد حيث ينتهي به 
المجلس حاا» وصحيح مسلمء السلام» e‏ ار جا فوجد فرجة فجلس فيها م5115). 

)€( أخر جه الإمام انخمك بسنده ومتنه (العسكل 15 OVV‏ ح144۹( وحسن سنده محققوه 

() سنن أبي داودء الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (ح5845)» وسنن الترمذي» الأدب» باب ما جاء 
٠ (o‏ 
57 ا 

)۷( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

. أخر جه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن وهب عن أبن زيد بنحوه. وسنده ضعيف لأنه معضل‎ (A) 


)۱۳ 17 سس اا‎ e 
تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج. أن يكون ذلك نقصاً‎ 
فى حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله الله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا‎ 
والآخرة. فإن من تواضع 0 الله رفع الله فذره ونشر ذكره. ولهذا قال تعالى : ليع اه الذي‎ 
اموأ نكم ونين أونوأ الول يحت وله يما مون حير أي: خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا‎ 





بستحمفه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل 
مكة» فقال له عمر: من استخلفت على آهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من 
مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم 
بالفرائض قاض» للد ا أما إن نبيكم يي قد قال: «إن 1 يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين»! “. وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به » وروي من غير وجه عن 
عمر بنحوه» وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد فى ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح 



















هط دیا لذن امَو ذا َم الرسول هَقَدْمُوا بين يى وسكي صَدَقَدَ ذ 


يدوا قن اه عفد يحم 09 ا ا ف 
الصَّلَرة افا الركرة راا ا وه حي بنا سملو 43 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد حدم أن يناجي رسول الله كلِِ أي: يسارّه فيما بينه 
وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا قال 
تعالى: 5لت 52 ل رالد ثم قال تعالى: طتن لو 4 أي: إلا من عجز عن ذلك لفقر. 
وين آنه عَْرٌ م فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: سفق أن تُمَيْمُوا بن يدَىَ 
حور صَدَقَتِ» أي : أخفتم من استمرار هذا السك شاك ور وجرت لصدقة قبل مناجاة الرسول 
ليد لر سَعَلوا وتاب آنل علي اموا الصّلاة واوا الرکوة وَأَطِيُوأ آنه رسو وه ی يما سملو فنسخ 
وجوب ذلك عنهم. وقد ره زه لم يعمل lg Ec E o‏ 
قال ابن أبي نجيح»› عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي إلا حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا 
ال DRG‏ ا ابي ea‏ 
الك ال '"'» وقال ليث بن أبي سليم: عن مجاهد قال علي ذه : آية في كتاب الله ك لم 
يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. مقو تا ا AS‏ فكنت إذا 





010( أ خر جه الإمام | سئده ومتنه . (المسند )9”6/١‏ وسئده صحيح . 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه (ح۸۱۷). 

)۳( أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به بدون: فسأله عشر خصال» وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع 
a‏ بالرواية الموصولة التي أخرجها الحاكم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن علي وه صوبه بنحوه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك ۲/ (AY «A!‏ . 


)۱۳ 1 م ااا‎ e 





EE اوس مير مود‎ <br 
a بعدي » ثم تلا هذه الاآية: یناما لذ أذ ن ءامنا ذا تم الرسول فقدِموا بن يدَىٌ ون‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن عثمان بن المغيرة» 
سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي ذه قال: قال النبي عَلةِ: ١‏ 
ترى» دينار؟» قال: لا يطيقون. قال: «نصف دينار» قال: لا يطيقون. قال: «ما ترى»؟ قال: 
شعيرة. فقال له النبي كَةِ: «إنك لزهيد» قال: فنزلت امسقم شْمَقَكُ أن موا بن يِدَىْ ویک صَدَقَتِ # 
قال علي : فى راا ع د 

ورواه الترمذي عن سفيان , بن وكيع»ء عو نحي ان ا e‏ عن سفيان 
الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعدء عن علي بن علقمة الأنماري. 
عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت # يناما أَلَذِنَ اموأ إا يم الرَسولَ ل كَقَدْموا بين يدَى ون 
سَدَكَد4 إلى آخرها قال لي النبي يك: «ما ترىء دينار» قلت: لا يطيقونه وذكره بتمامه مثله» ثم 
قال: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» ثم قال: ومعنى قوله: شعيرة» يعني : 
ون شهيزة عن ذهب > رزواة اول عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحبى بن آدم به“ . 

وقال العوفيء عن ابن عباس في قوله تعالى: ييا اذب وَأ إذا تينم الرسول هَعَدْمُوا بين يد 
وکر صَدَقَةَ 4 إلى لفان أله عور رم4 . كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما 
نزلت الزكاة نسخ ا" 

وقال علي , بن أبي طلحة. عن ابن عباس ۰ #فقدموا بين يذَىٌ ون صَدَكَةٌ 4 وذلك أن 
العسلمين اكوا المسائل على رسول الله ية حتى شقّوا عليه» فأ فأراد الله أن يخفف عن نببه ۰8# 
فلما قال ذلك جين كثير من المسلمين وكموا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا مقع أن َيِا بي 
َدَىْ يحوي صقت فد لر تفعلوا وتاب اه عك َأَقِمُوأ اللو وءاثوا ألركرة فوسع الله عليهم ولم 


CD 


+ ww 


وقال عكرمة والحسن البصري في قوله ا #فقدموا ب يدَىٌ Ev:‏ صَدَهَة 4 نسختها الآية 
التي بعدها اسف أن تُمَيْمُوا بين دی يوك صَدَقَتِ . . .€ إلى آخرها”" . 
وقال سعيك بن ل عروبة» عن قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله كيو حتى أحفوه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث به» وفيه العلة السابقة وليث فيه مقال» ويتقوئ برواية الحاكم السابقة 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن علقمة: مقبول (التقريب ص5 »)1١‏ وسنده ضعيف . 

© الاي مف رت (الستن». اتر بات ومن بور اباد :068 ورت كنا قد ورد 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح107) . ظ 

(:) مسند أبي يعلئ ۳۲۲/۱ (ح٠٠٠)‏ وفي سنده أيضاً علي بن علقمة 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم في رواية الحاكم» وما يليه. 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

0( أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي : ا ا ره 
الجوزي فقد أخرجه بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . (نواسخ القرآن ص414). 





)۱۹ 15 سو اشا‎ e 


بالمسألة فقطعهم الله بهذه الآيةع فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله كيه فلا 
يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك 
تن ل يدوأ ن آله عَفُورٌ وم 74 . ظ 


ر ساس تر مم ري عر ا 


وقال معمرء عن قتادة إا َي الرَسول ا صَدَقَدَ ‏ إنها منسوخة ما كانت إلا 
ساعة من نهار" . وهكذا روى عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد قال علي: ما 
عمل بها اعد غير ى نسحت واه قال وما كانت إلا سا" 
















حلع چ ار ر إلى سوا سس ی لم و و 
تلن © أن که م عا كيبا إتت عه کا متتل © ان 4 تن ج شا عيد لر 
فهر عاب مهن ® أن تی عن عم امو و اشم ت لله كب ويک حص أَلَّر 2 هم فا خَلِدُونَ 9© 
تیر لله کیا نی 3 كا بی نک وی أ ۽ عل س ع آل إا گی اتو عة 
الَيطنْ الهم وم آله وليک جرب ليطن آل ل حَرْبٌ ب سين م 2 © . 
يقول الله تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن. ا 


معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى: فتكي جا نك 5 إل کل قلا إل کول ومن يُضْلِلٍ 





ا کی ی ا سيا ©6* [النساء] وقال ههنا: #ألر تر لى الس تر 
اليهود الذين كان المنافقون يمالؤونهم ويوالونهم في الباطن. 

ثم قال تعالى: ما هم مَك وا مم أي: هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها 
المؤمنون» ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود» ثم قال تعالى: لوَكَِمُوْنَ عل الْكَذِبِ وهم تلو » 

يعني : المنافقين يحلفون على الكذب» وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين 
الغموس» ولا سيما في مثل حالهم اللعين 19 بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله إنهم مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما 
حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقاً. ولهذا شهد الله 
ميد في أيمانهم وشهادتهم لذلك. 

ثم قال تعالى: امد أله هم عَذَبَا سَدِيداً إِنَهْمَ سه ما كنا يتمَْونَ 406 أي: أرصد الله لهم على 

هذا اال العذاب الأليم على e‏ السيئة وهي رالا a‏ ونصحهم ومعاداة المؤمنين» 
وغشهم› ولهذا قال تعالى: ادوا أي جه دوا أ عن سيل آله أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بهم» فحصل 
بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس #لَهُرَ عَنَابٌُ مهن أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف 
باسم الله العظيم في الأيمان الكاذية الحانثة. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورجاله ثقات لكنه مرسل وذكر الرخصة يتقوى 
بسابقه» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل» وسنده معضل . ظ 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق دسنده ومتنه» وسئله صحيح . 


)۱۹ ۰ ۱٤( سس اذاي‎ ٠ 





ثم قال تعالى: #لن تى عه أمَواُم ل أَوَلَدُمُ يِنَ أله سيا أي: لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا 
جاءهم اوک صب الَا هم فا لئود ثم قال تعالى: ليم َعم اله يا أي: يحشرهم 
يوم القيامة عن آخرهم فلا يخادر منهم أحداً کنیا كا بی تک وای لي عل کن أي : 
يحلفون بالله كك أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من 
عاش على شيء مات عليه وبعث عليه؛ مع ا سام FEE‏ 
الناس» فيجرون عليهم الأحكام اندرا ولهذا قال: «اوَحَمَبُونَ أ عل ىء أي: حلفهم بذلك 
لربهم ك . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم: ا ا م الكيثة» فأكّد الخبر عنهم بالكذب. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن 17 حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني 
سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه أن النبي بيه كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال: اإنه سيأتيكم اسان ظر بی فان فإذا أتاكم فلا 
تكلموه» فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه فقال: «علامٌ تشتمني أنتّ وفلان وفلان» نفر 
دعاهم بأسمائهم . قال: فانطلق اد فدعاهم > فحلفوا له واعتذروا إليه» قال فأنزل الله كلك : 
یہ لل كا يفن لک ویو يم عل 5 ب 71 ِنَم هم الْكَنِبون4" . 

وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به» ورواه ابن جرير» عن محمد بن المثنى» 
عن عن قعبة + عن سماك مه تموه» وأخرجه أيضا مو حديث سفيان التوري»: عن سمال 
بنحوه ' . إسناد جيد ولم يخرجوة. GPR SS‏ 

و تمم إل أن كلأ واو ریا ما كا مفركين © أظر کیت كوا ع شيم وسل عنم با 

كوا يفون د [الأنعام] . 

ثم قال تعالى : 9 استحود ليهر لطر“ الهم وم 00 أي : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى 
أنساهم أن يذكروا الله كك وكذلك يصنع بمن ا غلبةغ ولهذا قال انو داو 0 
أحمد بن يونس» حدثنا زائدة» حدثنا [السائب بن حبيش] ٠"‏ عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» 
عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما ١‏ يأكل الذئب القاصية» قال زائدة: 
قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة“ . 

ثم قال تعالى : لأأوْلَيكَ حَزْبُ ليطن يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
ثم قال تعالى: ل إن جرب اشن م يرون . 


)١(‏ سنده حسن وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سماك به (المسند ٤۸/٤‏ ح715417) وحسن سنده 
محققوه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرة لا 
6 أخرجه الطبري من هذه الطرق› وحكمه كسابقه . 
(9) كذا في (ح) و(حم) وسنن أبي داودء وفي الأصل صحف إلى : «السائب بن حنيس. 
62 أ خر جه أبو داود بسنده ومتنه . (السدن» الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة ح۷٤٥)‏ وحسته الألباني في 
- صحيح سنن أبي داود (ح۱۱٥).‏ ظ 


)۲۲ ٠ سس اسا‎ ٠ 





مسو بكو aS E AA‏ م م 
و ف الاذلين و ڪب الله 


eg‏ ر 


فوم E‏ لله ولور الأخر دوادو من اد أله 
A 0 352 + -"‏ 
1 إخونهر 5 عشج أؤليك كتب فى فلوم 4 
م م هو سس رو مجر ا ج ار 


کے سے مل 
جنب ری من با الأنهدر خَدرِيِينَ ف 10 a‏ 
هه اقل @4. 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادّين لله ورسوله؛ يعني: الذين هم في ت 
والشرع في حدّ؛ أي: مجانبون للحقٌ مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية #أَوليِكَ ف 
لْأَدلَنَ4 أي: في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب الأذلين في الدنيا والآخرة. 
۾ ڪب کا لح أن ورسشل € أن : قل حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا 
يخالف ولا يمانع ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده ان في الدتنا 
والآخرة وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: #إًا تنص شنا وات امنا فى اموم 
لديا ووم يفوم الأشهند | © : ت ألمي تند ليم ا ويه 34 أَلدَّارٍ 
9©* [غافر] وقال ههنا: he‏ کب آله ر آنا وسل ت الله 3 عير 09* أي: كتب 
القوي العزيز أنه الغالب لكات 0 قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. | ظ 

ثم قال تعالى: فالا ميحد فوم سوست يا لَه وَالْمَوَوِ الآخِر يوآادُورت من اد الله وَرَسُولَةٌ ولو 
ڪاو ابَآءَهُمْ أو أَنَآءَهمْ أو لوه ع 2 أي: لا يواڏون ا ولو كانوا هه 
الأقربين كما قال تعالى: #الَا يتَّهِذِ يذ الْمؤْمُون الكنفريى أوليَآ من مِن دون الْمْؤْمِنِينَ وسن يفص للف فيس 
مرج أله فى سَىْءِ إل أن كَنَّفُوا مله 06 ر 1 11 كك تق الآية [آل عمران: ۲۸]. 

وقال الله تعالى: قل إن کان اوک رواسا کم ولون وأنونفؤ وی وأتوال افاوشموما 


مه سر ر کے کے ل أ 22 ا ذه 41 أت ار 7 رر ر 
کک 2 دها و کن روه | 1 مرب الله يولي وَجِهَادٍ فى سبيله. 


سے د ع سے 





ger 


حي أت ل باتو وه لا يبَدى ل لکت سيك ©©)) [التوبة] وقد قال سعيد بن 
عبد ا وغيره : أنزلت هذه الآية «لا جد 2 يموت الَو لوم الآخْر 4 إلى آخرها في 
أب عبيلة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم رم ولهذا قال عمر 5 
الخطاب وليه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة و#ن: ولو كان أبو عبيدة حياً 
لاستخلفته . 

وقيل في قوله تعالى: وَل انوا ابَآءَهُمْ» : نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر أو 
أبنَآءَهُ4 في الصديق هم يومئذٍ بقتل ابنه عبد الرحمن #أوٌ إِخْوَتَهْرَ 4 في مصعب بن عُمير» قتل 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أ بي حاتم عن ابن شوذب» وسنده معضل وكذلك رواية سعيد بن عبد العزيز» 
وأخرجه الطبراني ا الكبير ١65/١‏ ح٠٠)‏ والحاكم في (المستدرك )۲٠٤/۳‏ كلاهما من طريق 
عبد الله بن شوذب . وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب .(الإصابة 
(AF /V‏ ولكنه منقطع في عدم ذكر شيخ ابن شوذب ومن يليه . 


)۲۲ ۰ ۲۰( سسا ال جلي‎ ٠ 





أخاه عُبيد بن عُمير يومئذٍ أو عيرم في عمر قتل قريبا له يومئذٍ أيضأء وفي حمزة وعلي 
وعبيدة بن الحارث قتلوا غتبة وشيبة والوليد بن غتبة يومئذِء فالله أعلم. 
قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله المسلمين في أسارى نلق فاشاز الصديق بان 
يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة. ولعل الله تعالى أن 0 
وا لا أرى ما رأى» يا رسول الله هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله. O‏ 


, علياً من عقيل وتمكن فلاناً من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين القصة 
)1( 
Re‏ 


اليو الو HE‏ ا ا باو اي يا قله الا ey‏ كن 


له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. 

قال السدي : ڪب فى قَلُوييه م الإِينَ» جعل في قلوبهم الإيمان. 

وقال ابن عباس: #اوَأَيَدَهُم بروج ين4 أي : قواهم. 

وقوله تعالى: تات م جر ين كزين لتَهرُ حَددِينَ فيه رضت أله عنم ورسُوأ عَنْذ4 
کل هذا تقدم تفسيره غير مرة» وفي قوله تعالی : #رضی الله عن ا عن ر بدي وهو أنه لما 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه یما أعطاهم 
من النعيم المقيم والفوز ا والفضل العميم. 

وقوله تال رليك عت أن أل إن مورت ب أل هم للحن أي : هؤلاء حزب الله؛ أي 
عباد الله وأهل كرامته. وقوله ا م إِنَّ حرْب آله هم الْفْلِحْنَ# تنويه بفلاحهم رخ 
ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال: #آلآ إِنَّ 
جرب الَبِطن م" للود . 

وقدداقال این أبى شام * حدقا عاررن بن خمد الراسلى اها القفل بن عة عن وجل 
قل سماه فقال: هو عبد الحميد بن سليمان - انقطع من كتابي - عن الذيال بن عباد قال : كتب 
أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه 
لأوليائه» وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهمء ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله كَل : 
«إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يدعواء 
قلوبهم نابج الهدى SS‏ كل لد لوا 0 فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين 
قال الله : EE,‏ حر ال آلا | ت ب الله هم المفْلحونَ4 . 
ey‏ جح ف عن الحسن قال: قال رسول الله كه : 
«اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة» فإني وجدت فيما أوحيته إلى لا َد 


)21 تقدم تخريجها في تفسير سورة الأنفال آي . 
(۲) سنده ضعيف لإرساله» ولبعضه شاهد في صحيح مسلم بلفظ : «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». 


| (صحيح مسلمء الزهد والرقائق 5 ح1956). 


© سے 20 
e‏ 2 
تير 3 أي ر 
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حبر و 


فوما يموت باو وَالْوْوِ الآخر ودوت من سحاد لَه وَرَسُوإَةُ24'“. قال سفيان: يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان. رواه أبو أحمد العسكري. ظ 

أخر تمسر ,سنؤرة المتجادلة» اوك الخمد والمنة. 

وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه آمين. 


(1) نة صحف الارمتالة ايها 
(۲) سنده ضعيف لأنه معضل . 
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وهي مدنية 


[وكاة ان عافن ول وة اش ان 

قال سعيد بن المنصور: حدثنا هشيمء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : قلت لانن 
عباس سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير"» ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن 
هشیم ولاج ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير: قال: قلت 
لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير“ . 


Oar 


فى الأدض و الْعزِيرٌ کک ١‏ 9 هو أأزى 
لول ار ّ 5 و أن ا و م 
ف ا رون یوم ا 4 الْمُؤْمِنِينَ 


E‏ ف لديا و فى الكخرة ا 


ص 


َه َي لتاب ١‏ © ما طشر ين ية أو 





ظ بخبر تعانى أن جميع ما في السلوات ردا في الأرض من شي 
ويصلي له ويوحده كقوله تعالى: #سي له الوت السَبعْ وَالْارض ومن ون نعود للا شبح عدم 
ولَكن لا كَفْقَهونَ تَسْبيِحَهُم 4 [الإسراء: 44]. 

وقوله تعالى: #وَهُوَ لْمرِيرٌ * أي : الجناب #االَكيِمْ © في قدره وشرعه. 

وقوله تعالى: هر الى ا الي مِنْ اَهَل الْكِتبٍِ# يعني: يهود بني النضير. قاله ابن 
عباس ومجاهد والزهري وغير أ کان رسول الله یو لما قدم ا هادنهم وأعطاهم 
عهداً وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم 
بأسه الذي لا مرد له» وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدّء فأجلاهم النبي ئي وأخرجهم من 


. زيادة من (حم). (۲) سنده صحيح‎ )١( 

() صحيح البخاري» المغازي» باب حديث بني النضير (ح4078). وصحيح مسلم» التفسير 7 0 

0 المصدر الشابق من سج الخاري 42 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ae‏ ل الا 
صحيح من طريق معمر عن الزهري . 


e‏ م كن 1١‏ ه) 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها رات ا 
عنهم من الله شيئاً وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» ور سول ال E‏ 
المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام» وهي أرض المحشر والمنشرء 
ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم» فكانوا يخربون 
ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهمء > ولهذا قال تعالى: # عزوت بوهم 
اريم وْدِى الْمؤْمِنِينَ دروأ يول الْأْبّصَرٍ4 أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف 
رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 
العذاب الأليم. ظ 





قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود وسفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري› 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي كه أن كفار قريش كتبوا إلى 
[ابن أبي ومن]'" كان معه يعبد الأوثان من الأوسء والخزرج» ورسول الله كل يومد بالمدينة 
قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءکم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان 
أجمعوا لقتال النبي يي فلما بلغ ذلك النبي بي لقيهم فقال: القد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما 
سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : 
إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم شيء وهو الخلاخل» فلما بلغ كتابهم النبي بيه أيقنت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا 
إلى النبي يَلِ: أخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون [حبراً حتى نلتقي 
بمكان النصف» وليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بيكَ]"" . 

فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله ية بالكتائب فحصرهم فقال لهم: «إنكم والله لا تؤمنون 
عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك»» ثم غدا من الغد 
على بني قريظة بالكتاتب وترك 7 النضير ودعاهم ع9 أن يعاهدوه فعاهدوه. فانصرف عنهم وغدا 
إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الحا فت رد التشير و احلا ما اقلت 
الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير اول لله ية خاصة أعطاه الله ٠‏ 
إياها وخصّه بها فقال تعالى: #ويا أنه اله على ر a‏ هم فما أَوَجَفْسْمَ عليه َليهِ مِنْ حَيْلٍ ولا راب #4 
[الحشر: ]١‏ يقول بغير قتال» فأعطى النبي كك أكثرها لوار انها يني رقم ا ا 
من الأنصارء وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله کل 
التي في أيدي بني فاطمة“ . 


)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: اوسرهم». 

(۲) كذا في (حم) وسنن أبي داود» وفي الأصل خرف إلى: «ابن أم رب». 

(۳) كذا في (حم)ء وفي الأصل بياض. ) 
)€( أخرجه او داود بسئذه ومتنه. (السين ‏ الخراج والإمارة. باب في خبر النضير ح٤٠٠)‏ وصحح سنده = 





م ا2 
© سو إل (5»ه) 


ا 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 ا 0 0 ] ] 0 8 9 0 8 0 0 0 0] 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0) [] 0 0 ] (ا ا 0 0 ] 0) 0 0 0 0 0 8 0 0 0) لا 


ولنذكر ملخص غزوة ب بني النضير على وجه الاختصار وبالله ا 

رکف س الك فيا دكن اضحات المغازى والعبير آنه لما ل اتات ر معونة من 
اجات رسول اله 15 وكاتوا موه واف متهم عرو ين أ الفطوي» افلم كان في اا 
الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من رسول الله َة وأمان ِ 
لم يعلم به عمروء امي اع يس ا يعي 7 لله ة: «لقد قتلت رجلين 

لأديّنهما""'' وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد» فخرج رسول الله اء إلى بني النضير 
ا ا ذينك لرجلين. وكانت منازل بني النضير ظاهر اا ا شرقيها. 


oH E N‏ يو e‏ ياود 
واب E AEE A E a r‏ 
بو اا ا لم خلا حش يعن ا O‏ 
مثل حاله هذه - ورسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم - 
فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحش بن 
كعب أحدهم فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله َيه في نفر من 
أصحابه فيهم | أبو بكر وعمر ويك وين فأتى رسول الله ية الخبر من السماء بما أراد القومء فقام 
فلا اتيت ابي ل أصحاب قدا في طبه ات ع اي اورجه فقال 

يهود أرادت من الغدر به وأمر رسول الله ڪي بالتهيؤ لحربهم والخسير إليهم» ثم سار 00 
e‏ منه 2 کک اا a‏ فيهاء 0 أن يا 
E a.‏ الخزرج منهم عبد الله بن أبي أبن 52000 ووديعة» 
ومالك ر ا قوقل» وسويدء» وداعس قل بعثوا إلئن بني التضعر أن اثبتوا وتمنعواء فإنا 0 
نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم› وإن خرجتم خرجنا معكم» ٠‏ فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله ية أن يجليهم ويكفٌ عن دمائهم على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبلء فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيبرء 
حي يشاب فتلسمينا عق الحو اجر الأولين دون الأتصارز إلا سيل بن خديف واب دجا 


= الألبانى ف صحيح سنن ابی داود (ح5696). 
(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 0/7 1. 


ل ( ه) 
سماك بن خرشة ‏ ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله يله قال: ولم يسلم من بني النضير إلا 
رجلان: : يامين بن عمرو بن كعب عم عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما 
فأحرزاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى بعض آل يامين أن رسول الله ي قال ليامين: «ألم تر ما لقيت 
قال ن ضيه بني النضير سورة الحشر باس 4 وهكذا روى يونس بن بكير» 





لتر . 
#كرية, عا عا ال بو ملتادنى أن ار تعر ا _. يعني : الشام فليقرا هذه الاأية 


لهو الى أ الذِينَ كفرا من هَل الکتب من يبرم اول لتر 4 نإل لے وسر اا لله علا : 
«اخرجوا» قالوا: إلى أيه؟ قال: «إلى أرض الو 0 

وحدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا أبو أسامة» عن عوف» عن الحسن قال: لما أجلى 
رسول الله ية بني النضير قال: «هذا أول الحشر وأنا على الأثر)”". ورواه ابن جرير» عن 
تدان عن ابن أبي عدي» عن ف عن الحسن 0 

وقوله تعالى : ما ظتنث أن غاي أي: في مدة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة 0 
شدة ا ومنعتهاء ولهذا قال تعالى: #وطوا تهر مَإنعجَهُرَ خصوئهم ن اله ائنهم أله 

ستا4 أي : : جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال كما قال تعالى في الا 

اعرف لق محكرّ لدت من لهد أف اله متهم ير اك لين 
فَوْقِهمْ وَأَتَلهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا سرون 469 [النحل]. 

وقوله تعالى: #وتَدفَ في فلوم ألرْحْبَ» أي : الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه؟ 

وقوله : # عون بوهم دِيم وى الْمُوْمِنِينَ4 قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتَحَمّلها على الإبل» وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم وغير واحد“ 


5 E 2 : 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية ۲/ ۰۱۹۰ .١14١‏ وسنده معضل» وله شواهد تأتي ذ في الروايات التالية. 

(۲) سنده ضعيف لضعف أبي سعد وهو البقال» (مجمع الزوائد 1/1( 

(۳) رجال ثقات لكنه مرسل . )٤(‏ أخرجه الطبري عن بندار به» وسنده كسابقه . 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عرويه عر اده وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهذه 
المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 





٠‏ م !ةن (1› ه) 

وقال مقاتل بن ۽ حيان: كان رسول الله و يقاتلهم فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال» وکات اليهود إذا علوا كان أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم 
حصنوها ودبروهاء يقول الله تعالى: #فاعتروا اولي الام 4 . 

وقوله: #ولولا أن كب آله بهم الجلاء لَعَذَّبهُمْ ذ فى الات أي: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو 
ذلك» قاله الزهري» عن عروة والسدي وابن زيد"؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . 

قال ابن اتی حاتم : حدثنا بي“ حدثنا عبد الله 0 صالح كاتب الليث» حدثني الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة 
من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم 
رسول الله بي حتى نزلوا على الجلاءء وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة 
وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله بي قبل الشام» قال: والجلاء كتب عليهم في آي من التوراة» 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء ا ديق وأنزل الله فيهم سبح لَه ما 

ف لسوت وَمَا فى لبس 4 إلى قوله: ماوَلُخرَىَ الْفَسقِيتَ04. 

وقال عكرمة: #الجلاءً# القتل»› وفي رواية عنه الفناء . 

وقال قتادة: لكآ خروج الناس من البلد إلى البلد؟. 

وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء» فهذا الجلاء. 

وق قال الخافظا ابو كر ال اح ةا ان عدا احا اخ احمد ين كاملن 
القاضي» حدثنا محمد بن سعيد العوفي» حدثني أبي» عن عمي» حدثنا أبي» عن جديء عن ابن 
عباس» قال: كان النبي يل قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد منهم 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهمء وأن 
رهم إلى 2 زس وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء» والجلاء إخراجهم من - 
إلى أرض آخری“ 

وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن إبراهيم بن جعفر» عن محمود بن 
محمد ن [مسلية]" دعر اة عن جده» حاتجي يج سا رسا ب ردي 
النضير» وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة يام . 


)01 أخرجه البيهقي عن مقاتل بن ¿ حيان. (دلائل النبوة )۳١۸/۳‏ وسنده معضل . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري. 

(۳) سنده حسن لكنه مرسل ويتقوى بالسابق واللاحق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة / 709) وسنده ضعيف . 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «(مسلم». 

(۷) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ٠/۳‏ )اي تاق ا ا ا ي حاتم. = 


e‏ 7 (5.»ه) 





وقوله تعالى : # وي فى لحرو علا تار أي: حتم لازم لا بد لهم منه. 

وقوله تعالى: للك شاا أنه ورو أي: إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله 
وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله ل مين في البشارة 
بمحمد يل وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: #ومن ياق آله قن 
الاب . ظ 

وقوله تعالى: ما فَطْعَثر ِن َة أو سما كَأيِسَدَ عل أصولها هدن أله ولرى الْقَسيقِينَ ©4 
اللين نوع من التمر وهو جيد. 

قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. 

وفال كفيرو امن المفبيرين : اللينة الوان التو سيوف العمد ”7 

قال ابن جرير: هو جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو ٠‏ البويرة أيضا :+ وذلك أن وسول الله كله 
لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم» فروى محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن رومان» وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: [فبعث بنو النضير]”*' يقولون لرسول الله كله : 
ال بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي : ما قطعتم 
من لينة وما تركتم س ادر فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره e‏ وفيه نكاية بالعدو وخزي 
لهم» وإرغام لأنوفهم ٠‏ 

وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع التخل» و وقالوا : إنما هي مغانم المسلمين 
فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه"» وقد 
روي نحو هذا مرفوعاًء فقال النسائي: أخبرنا الحسن بن محمد» عن عفان» حدثنا حفص بن 
بح الس لك و صا ور م ¿ عباس في قوله : تا طشر ين لس 

أو رڪسوها امه علخ أَصولِهَا ذب اله وَلِخْرِىَ اَنِب ©4 ال بتارو هو من مخصوهم وأمروا 
بقطع النخل» فحاك في صدورهمء فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله وك 
هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله ما مَطْعَّم من ة4" . 


= الج والتعديل 8/ ۲۹۰). 

.)١057/7 ذكره أبو عبيدة. (مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري وابن E‏ 220 

)۳( ذكر الطري CS‏ طرين انز الى تيح عن تجاه يلفط نخلة» قال: نهل 

بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل. 

© كذا في () واخ وي الأصل نامل . 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة »)١9١/”7‏ وأخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن حزم (دلائل النبوة ”/ .)٠١‏ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل وهذان 
المرسلان يقوي أحدهما الآخر. ظ 

030 تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. | 

(۷) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن اله التفسيرء باب #وليرى الْفَسِقِنَ4 [الحشر: 5] ح٤۷١١١١)‏ 
وسنده صحيح . 






)٥۱( سو إلى‎ ٠ 
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وکيع» حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن‎ 
سليمان بن موسى» عن جابرء وعن أبي الزبير» عن جابرء قال: رخص لهم في قطع النخل ثم‎ 
شدد عليهم؛ > فأتوا النبي بل فقالوا : يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركناء‎ 

فأنزل الله كك: ما مَظَعَثّم ين لِْنَةَ أو وها قايمة ل ولا مَإِذْنِ ّ4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله ية قطع نخل بني النضير وحرّق'"» وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية 
موسى بن عقبة بنحوه”"» ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن | 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومَنَّ 
عليهم حتى حارب قريظة» فقتل من رجالهم وسبى وقسم ا وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي كله فأمتهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع› 
وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة“» ولهما أيضاً عن قتيبة» عن 
الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول لله ية حرق نخل بني النضير وقطعء وهي ٠‏ 
[البويرة]» [فأنزل الله كك فيه «امَا َطْعَشّر من ية أو تسوا امه ع3 أصولها لذن اله لى 
الْمسِقِينَ @ 4“ . 

وللبخاري 4 من رواية جويرية ابن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر ويا أن رسول الله يا 
حرق نخل بني النضير وقطع البويرة]”'' ولها يقول حسان بن ثابت طبه : 

وهان على سرراةبني لؤي تحريق بالبويرة مستطير 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 


أدام الله ذلك من صنتنيع وحرّق في نواحيها كويد 
ستعلمأينا ف واه وتعلمأي أرضينا نضير بي 


كذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق . 
وقال محمد بن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


)١؟6‎ /۷ ح۲۱۸۹) وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وفيت الزوائد‎ ١175/5 أخرجه أبو يعلئ (المسند‎ )١( 
وفيه مخالفة لرواية الصحيح في قوله : ثم شدد عليهم.‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۷/۲) وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» الجهاد» باب حرق الدور والنخيل (ح0"071)» وصحيح مسلمء الجهاد» باب جواز قطع 
ابتار الكفار (ح11/557١/‏ 00 . 

.)٤١۲۸ح( صحيح البخاري» المغازي» باب حديث بني النضير‎ )٤( 

. كذا في (ح) و(حم) وصحيح الببخاري»› وفي الأصل صحفت إلى : «البريدة»‎  )٥( 

() صحيح البخاري» التفسيرء باب ما قَطْعَتُم ين ية [الحشر: 5] (ح٤۸۸٤)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد 
والسيرء باب جواز قطع أشجار الکفار (ح19/11557). 

(0) زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) أخرجه البخاري من طريق حبان عن جويرية بن أسماء به. (الصحيح» المغازي» باب حديث بني النضير 
ح۲ (. 


o ب‎ 
CD سول‎ © 





EEE EEN EES 
وذلك أنهمكفراا تت‎ 
اا ام افه مهارف اها‎ 
تيز ضادق أذق 5 انا‎ 
فو لر اماتخ افر فسدق‎ 
وال ا اراد ك حا‎ 
فل هاات رغ رارك ا‎ 
أوق اا بے راق ميدق‎ 
o ICL a GS 


فغودر متهم وكعب Eee‏ 


على الكفينئثموقدعلته 


امير ع دة فسن ا 
فما كره PS IEE SE E‏ 
غ اة اتاهء وفى الزحف 
وغعسال ا ج هة موازروه 
0 ل ١ ١‏ 7 2 و 1 
فذذاقواغ بٌأمرهم 


قال: وكان مما قيل من الأشعار فى بنى النضير 


بحر بن طريف › قال ابن هشام الأشجعي : 
يه ا و لعضة 
ا فى الوغر 
كا ر ا ا ت و 
فمن مبلغ عني قريشا رسالة 


ككزلك الدهر ذو صرف يدور 
2 عظطيم أمره أمر ل 10 | 


وجل بهم عن الحق النفور 
وكکان الله SS aS‏ لا ي جور 
وکال نصيره د تعمالنصير 
فذلت بعلا مصرعه الت ير 
ER EEE E E‏ 


ومحمود أخحوثئقة جسور 
رهوا رسول الله ا 
على الأعنداء وهو لهم وزي 
SE ET‏ أمرهم كلدت ورور 
ET‏ لكك قلات متهن e‏ بعير 

7 1 4 20 
وغودر من همون خل ودور 
قول ابن القيم العبسي »› ويقال: قالها قيس بن 


اجا المهوة نا بے اھ 
وبدلوا أهيضب عوداً بالودي المكمم 
روا هني اله ويرمرم 5 
عدوا ما حي صديق كمجرم 
يهرّون أطراف الوشيج" المقوم 
تورئن من سا و ف 
فهل بعدهم في المجدمن متكرم 


0030 أي : علماء اليهود. (۲( ات سيوف مسلولة من أغمادها . 
(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «وحالة» . 

() ينظر السيرة النبوية لابن هشام )١( .٠۹۹/۲‏ أي: صغار النخل . 

(1) الصلا ويرمرم: موضعان. (۷) أي: الرماح. 
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]ا 0 [! ذا لا ذا ذا لا 4 0 ( لا لا لا لا (! لا نا ا نا ذا لا لا لا ذا لا لا () نا نا لا لا لا نا 


بأن أخاكم فاعلمن E‏ 
فقد كان في بدرلعمري عبر 
في الخزرجية عامد 


° 
کو 
| 


غداة أتى : 


EE‏ بروح القدس بي علوه 


تليدالندى بين الحجون وزمزم 


E | TE EE ولا‎ 


کر ا واي اماب 


رامن ال و ا ها 
لاسباا سو a‏ 
علواً SE RT TEE,‏ 


أرى أمسره يزداد في كل موطن 

وقد أورد ابن إسحاق كاه ههنا أشعاراً كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصةء 
تركنا افيا اختصا را .واكتقاء برها ذكرثاة» يول اللحمد. والمنة: 

00 ل عن عرو u‏ قال: كانت وقعة بني النضیر؟" بعد بدربسنة 


ا 
اشهر 


AA‏ َه آله على رولو منم فا أوجَفْثْمٌ ڪيه مِنَ حَيْلٍ 0 ب وتكن الله ساط رسلم 
CPT‏ ا و فير () نآ آفاء آله عل رسولوء من هَل الى م ولول وَلِذِى 
مو ےر رور ر َيل يل ك لا یک 0000 3 ES‏ 

ك اا لْعِقَابِ 409 . 

WOOT TET‏ فالفيء: كل مال أخذ من الكفار من غير 
ال وا اجات ل را ركات» اران ي ال هة اها عا ل برج الارن عا 
بخيل ولا ركاب؛ أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يِه فأفاءه على رسوله» ولهذا تصرّف فيه كما يشاء 
فردّه على المسلمين في وجوه البر ولا التي ذكرها الله كك في هذه الآيات فقال تعالى : 
وما أفاء الله على رولو 2 ائ شر اتير مآ أَوَجَفْسُمَ عَلَيْهِ مِنْ َيل ولا ركاب 4 يعني : 
الإبل #وَلكنّ آله سط رسلم عل من يام و له عل ڪل ىو ي4 أي: هو قدير لا يغالب ولا 
و 

ثم قال تعالى: #تا أف أله على رَسُولِهء مِنَ أَمْلٍ ألقرى) أي : جميع البلدان التي 5 هكذا 
فحكمها حكم أموال بني النضير ولهذا و 0 ليله ولرل ولذى القرف ولس والمسدكين ابن 
التل.::) إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 


اقرف والس اک وان 


رر .م رور مم رو ۶ ر 


N ١ 





عنه فانئهوا قرا 20 ل 


() المصدر السابق 145/7. O‏ سن انوك" 


00 3 البخاري معلا وقال الحافظ ابن حجر: وضله عبد الرزاق. في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من 
هذا. (فتح الباري 4/۷ (TT‏ 


00 ١ ساتم‎ 


نغ 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 3 ا 0 0 (ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 لا نا لا ا 0 0 0 نا نا نا لا (ا 0 ا ا نا 0 0 نا 0 0 0 0 0] 0 نا 0 نا 0 0 ذا ا 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 2 نا 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 





قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو ومعمرء عن الزهري» عن مالك بن اوس بن 
الحدثان» عن عمر وله قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لو يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله لله كله خالصة› فكان ينفق على أهله منها نفقة 
سنته» وقال مرة: قوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله کل" هكذا 
أخرجه أحمد ههنا مختصراً» وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن 
عمرو بن دینار› عن الزهري ل وفل رويناه مطولا . 

5 فو داود كانه : حدثنا وي د و ل ار 2 0 فالا : 
ووو بالج الا بي ا مفضياً إلى 
رماله'''» فقال حين دخلت عليه: يا مالك إنه قد دف“ أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم 
بشيء فاقسم فيهمء فلت : لى ات غيري ندل فقال: خذه» فجاءه 5 فقال: يا 
أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي 

فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال: 
1 اذ ليها فدخلا فقال الع 5 أمير امون اقض يني وبين هذا يعني 0 فقال 
ا افر لذلك» فقال عمر | اتئدا ثم أقبل 8 أولئك ا فقال: أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ييه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ 
قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمان أن رسول الله مي قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ فقالا: نعم. فقال: إن الله خص 
رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس فقال تعالي: #ومآ فاه آله على رَسُولكء من هما أوْحَفْثمُ 
َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وتكن آله ساط رَسْلَمٌ عل من ياء واه عل ڪل مىر َير 9©* فکان الله 
تعالى أفاء على رسوله أموال بني النضيرء فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم» فكان 
رسول الله ية يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة» ويجعل ما بقى أسوة"'' المال. 

ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 


)2000 أخرجه الإمام أخَحَونك بسئذه ومتنه (المسند 0/۱( وسنده خم : 

(۲) صحيح البخاري» الجهاد» باب المجن ومن يترّس بترس صاحبه (ح٤۲۹۰)‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب 
حكم الفيء ء (ح۱۷0۷()» وسنن ا داود» الخراج» باب في صفايا رسول الله كك (ح 1٥‏ ۲۹)» وسنن 
الترمذي» الجهاد» باب ما جاء في الفيء (ح۹١۱۷)»‏ وسنن النسائي» قسم الفيء .٠۲/۷‏ 

)۳( أي : موصلا جسده إلى رماله. ساك السرض : ما ينسح في وجهه بالسعف . 

20 أ جاءوا مسرعين . ٠‏ )2 هو اسم غلام لعمر طبه . 

أ يجعله لا ينفرد به أحد. ٠‏ 





007/7 م‎ e 
والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله ية قال أبو بكر: آنا ولي‎ 
رسول الله تكله فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت میرائك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث‎ 
امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر َبْه : قال رسول الله ييه : «لا نورث» ما تركنا صدقة» والله يعلم إنه‎ 
لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر» فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله ية وولي أبي بكر‎ 
فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيهاء فقلت إن‎ 
شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله ية يليهاء‎ 
فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي بينكما بغير ذلك‎ 
حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فردّاها إلى . أخرجوه من حديث [الزّهري]"' به"‎ 






قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: أخبرنا معتمر سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن 
مالك» عن رسول الله ييه قال: إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى 
فتحت عليه قريظة والنضير. قال : صبعل و قال : وإن أهلي أمروني أن آني النبيّ ب 
فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه» وكان نبي الله ككل قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله 
قال: فسألت النبي ب فأعطانيهن, فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا 
والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن» أو كما قالت» و «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: كلا والله. قال: ويقول: «لك كذا وكذا» قال: وتقول: كلا واش قال: 
شرل لك كا وكا قال: حص أغطاها حسيية أنه قال عشيرة أهاله أو قال قفرا من خدرة 
أمثاله» أو كما قال“ . رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر” به. 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة» وقد قدمنا 
الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن ادا ولخي 

ق وک ل کک ف بت ليت عم اغلا هذة المصارف نال لي كيلا 


إلى الفقراء. 
4 : ر م 1 7 رك ا 37 
is‏ عالى NOE E‏ ا هھ اھا أي : مهما أمركم به فافعلوه 


ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» ا 


03 أخرسة ابو ؤارة عه و الي الا .و رار اب فى عنقا يا ترسوك اله" ع 016700 و 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «الترمذي». 

(۲) صحيح البخاريء فرض الخمس» باب فرض الخمس (ح٤۹٠۳)‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب حكم الفيء 
(ح۱۷0۷)» وسئن الترمذي» السير» باب ما جاء في تركة رسول الله كل (ح۱۰١۱)‏ والفن الكيرى 
للنسائي» التفسير» باب (ما أفاء على الله مع رسوله) (ح١١١٠١).‏ 

. وسنده صحيح‎ )7١9/7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب مرجع النبي بيه من الأحزاب (ح١7١5)‏ وصحيح مسلمء الجهادء باب 
رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر. . . (ح١لالا١).‏ 


8 و ا 5 ¥( 





قال ابن ا حاتم : حدثنا يحيى بن ابی طالب» حدثنا تمد الوهاب». حدثنا سعيد» عن قتادة» 
عن الحسن العرني» عن يحيى بن الجزار» عن مسروف قال: جاءت امرأة الف ان مسعود قالت : 
بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشىء وجدته فى كتاب الله تعالى أو عن رسول الله كلار؟ 
ا ا ول ل U} Ag‏ اک اول ذو و 
رر سيا 2 
بدك ع و الت على .قال قات سحت رسؤل: الله كلل بهي عن الواضلة والراشة 
والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك. قال: فادخلي فانظري› ا 
قالت: ما رأيت بأسأء فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح #أوَمآ ريد أن احالف لل ما 


هڪم 6" رو ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور» عن علقمة» عن عبد الله 
هو اب مسعوة قال لعن :الله الواشهات: والمستوشمات والمتضات: والمعنلحات للحسة) 
المغيرات خلق الله كك قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها: أم يعقوب» فجاءت إليه 
فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت» قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله يه وفي كتاب الله 
قات إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته» فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت 
وما ادم السو فخ دوه وما تینک عَنْهُ اترا ؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله بلا نهى 
عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه» قال: اذهبي فانظري e o‏ و 
نابت فا انوا نت ی :قال لو كان كذ لجنا ان أخرجاه في الصحيحين من 
خديك سفانت اوري" 


وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: (إذا مراكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم» وما نهيتكم 0 


وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن سعيد. حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن 
A BE e‏ اح بعلي E PY A‏ 
والتقیر والمزفت. ثم تلا رسول الله :وما الك اسو فشو وما تلك عَنْهُ ان . 


وقوله تعالى : #واتقوا 2 21 لله 252 الاب * أى : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره. 


ع 


فإنه شديدك العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب مأ عنه رجره ونهأه. 


(5) التتشه اقطان ماد ال مروت ويك لها له 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند e‏ 

(۳) صحيح الباري التفسيرة بات ويا عاك الول فَحُْدُوهُ4 [الحشر: 7] (ح٦۸۸٤)‏ وصحيح مسلمء 

اللباس» تحريم فعل الواصلة. والمستوصلة (ح70١5).‏ 

62 صحيح البخاري. الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله کيا (ح ۷۲۸۸ء وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
توقير رسول الله كيد ح۱۳۷ ) . 

() أخرجه النسائي بسئده ومتنه. (السنن الكبرئء التفسيرء باب #وما ءاكذ الول ذر4 ۱۱0۷۸( 
وسلده صحيح . ٠‏ 


(۱ ٠ cA) IG @ 





م ۳ 2 ص 4 
ففرا م 2 : > 2 ر اا ا 7 سے سس سر مر وو سب 
دام E‏ وا من ديا هم با ورضونا وسصروب 
امن عر سا ر مو 


7 و م وليك هم الصَنْدِفونٌ © ل َد وليم من قله 2 من 


عدون فى وره اة يا 5 ويؤْيْرونَ عل اش 


رھ ی م 


اوليك هم الْمميحونَ 9 وال جاو من بعدِهِم 2 رمنا مير نا 
بالإيمكن ولا يَحْسَل فى فوا غلا للذ امنوأ ربا إِنّكَ روف رج € . 
يقول تعالى مُبيّناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم ارين رجا من وره وَأمْولِهِمَ 
تفوت فطللا من لله مضنا أ : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
وسنصرون أله ا ويک هْمُ لصَّيفونَ* أي : مود اين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحاً للأنصار ومبيّناً فضلهم وشرفهم وكرمهم» وعدم حسدهم 
وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى: ##وَالَدّنَ كرو ألدَّارَ وليم من يهر أي: سكنوا دار الهجرة 
من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. ٠‏ 
قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم 
كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن 
يعفو عن مسيئهم'''. رواه البخاري ههنا أيضاً. 
وقوله : بيو من اب لم4 أي : من كرمهم وشرف أنفسهم داب ويواسونهم بأموالهم . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حميد» عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كفونا المؤونة 
وأشركونا في المهنأ.ء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم . لم أره في الكتب من هذا الوجه. 
وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد. بحلثنا فان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي اة الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا إلا 
أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال: (إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي 
أ 0 . تفرد به البخاري من هذا الوجه. 
وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال: قالت الأنصار كر بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: لا. فقالوا: أتكفوننا المؤنة 
ونشرككم في الثمرة. قالوا:. ميعن وا تفرد به دون مسلم. 7 دوت فى صدورهم 





]4 ألدَارَ ابسن # [الحشر:‎ E أخرجه البخاري بسئده عن عمر طايه . اد التفستير + باب وا ازن‎ (١) 
ح4188).‎ 

)۲( أخرجه الإمام احم سئده ومتنه (المسنك ° CTT‏ ۱ ح1۳۷0( وصحح سنده محققوه . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» مناقب الأنصارء باب قول النبي ية للأنصار: «اصبروا حتئ 
تلقوني على الحوض» ح٤۳۷۹).‏ 


0 ) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الحرث والمزارعة» باب إذا قال: اكفني مؤونة الا غير 
31736 ). 
3 


006١ 0 ا‎ e 
حَابحةٌ مِمَآ وا4 أي: ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة‎ 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة.‎ 

قال الحسن البصري : وک عدون 2 صِدُورِهمَ اج # يعني : سينو مما أ اور . 

قال قتادة: يعني : فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن E‏ 

ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن أنس قال: كنا جلوساً مع رسول الله يكل 
فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه 
قد علق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال رسول الله كلِ: مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى» فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله ب: مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل 


على مثل حاله الأولى» فلما قام رسول لله يك تبه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني 
)۳( 





لاحيت”' أبي» فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثأء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 
[فعلت]““ قال: « اانعم) . ٠‏ 

aca 
غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله : غير أني لم‎ 
أسمعه يقول إلا خيراًء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبد الله لم‎ 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله ييه يقول لك ثلاث مرات: «يطلع‎ 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما‎ 
عملك فأقتدي به» فلم أرك تعمل كبير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله كلِ؟ قال: ما‎ 
هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد‎ 
من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك‎ 
ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن‎ ٠ وهي التي لا تطاق‎ 
معمر به" وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن‎ 
. رجل عن أنس”". فالله أعلم‎ 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم في قوله تعالى: وک يدون فى صَدُورِهمٌ ا 
أُوبُوأ» يعني : مما أوتوا المهاجرين» قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في 


(۱) أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن . 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أي: نازعت. (:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)2 سنده صحيح وصححه الحافظ این کر 

000 السنن الكبرى» عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا i a‏ (ح1949١1).‏ 

)۷( قال الحافظ ابن حجر . ودر البيهقي في «الشعب) : أن شیا روأه عن الزهري› حدننی من ليا اتهم» عن 
الم . ورويناه في «مكارم الأخلاق» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق. وقد ظهر أنه معلول. e‏ 
الظراف .)24/١‏ 





(0 ٠ cA) سو ا‎ © 


الأنصار فعاتبهم لله في ذلك فقال تعالى: وما أف ل 1 رولو نهم فا افم ڪيه مِنْ حَيْلٍ 

وکا ركاب ویک الل ساط رسكم عل من ياء وله ع ڪل ىر َر 4*©9 قال: وقال 
رسول الله ب : «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم) فقالواء أمنوالنا سا 
قطائع» فقال رسول الله كَلِ: «أو غير ذلك» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا 
يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر» فقالوا: نعم يا رسول ا 

وقوله تعالى: #وَيؤْشِرُونَ عل انش ولو کان بهي حَصاصة َة يعني : حاجة؛ أئ: يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل»”"' وهذا المقام 
أعلى من حال الذين وصف الله تعالى: ##وَطهِمُونَ الطعام على خْيَو © [الإنسان: ۸]. 

وقوله: #إوَءَانَ الْمَالَ عَنَ خُيّيء# [البقرة: /ا19] فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا بهء 
وقد لا كرا حاط درا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم 
إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام تصدق الصديق به بجميع مالهء فقال له رسول الله ك: «ما 
أبقيت لأهلك؟» فقال وهه : أبقيت لهم الله ورسوله”"» وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة 
وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى 
الماء» فردّه الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا يعم ولم يشربه أحد منهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم. ) 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حدثنا أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعي» عن أبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله بيه فقال يا رسول الله 
أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال النبي كَكلِ: «ألا رجل يضيف هذه 
الليلة ل“ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا 
ضيف رسول الله ية لا تدخريه شيئاًء فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت ثم غدا الرجل على 
رسول الله بي فقال: «لقد عجب الله ك - أو ضحك - من فلان وفلانة» فأنزل الله تعالى: 
ودۇشرون عل اش ولو کان د م خصاصة چ . وكذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم 
والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان“» وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زید؛ وسنده ضعيف لأنه e‏ وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف. 

)۲( أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي (السكن : الصلاة ح559١)‏ وصححه الالبانئ في 
ت سنن أبي داود ا 
rc‏ و حسنه ج اللاي في ضحم سكن الترمذي ۰( . 

(54) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب #ووثِرون عل ج ش4 (ال 4[ (EAA‏ 

(5) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب قول الله کك: وشرو عل اشم (ح۳۷۹۸) وصحيح مسلم» 
الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (ح٤٠٠٠/ .)۱۷١‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة 
الحشر (ح۱٠۰١۴۳)ء n‏ الكبرئ للنسائي» التفسيرء باب #وؤثِرون عل ج ش4 (ح1587١).‏ 


3 سڈ ب cA)‏ 1°( 


() لا نا 0 0 نا 0 0 0 ا نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 9 0 0 0 نا نا نا ذا نا 0 8 5 0 8 ا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 لا نا لا نا 0 0 0 6 0 0 ا 0 





بأبي طلحة ولي . 

وقوله تعالى: #وَمَن بوق شم فيي فوهك هم الْمُئْمُنَ4 أي: من سلم من الشح فقد أفلح 
وأنجح. قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ل داود بن قيس الفراء» عن عبيد الله بن مقسم» 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يه قال : «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشحّ فإن الشمّ أهلك مَن كان قبلكم حملهم على أن 0 دماءهم واستحلوا محارمهم)”". 
انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي» > عن داود بن قيس به“ 

وقال الأعمش وشعبة: عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأقمرء عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككِة: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا) ورواه أحمد وأبو داود من 
طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش» كلاهما عن عمرو بن مرة ا 

وقال الليث: عن يزيد : بن الهاد» عن سهيل بن أبي صالح› عن صفوان بن ابي يزيد» عن 
ساو ام اب لي «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبدأء ولا يجتمع الشمَّ والإيمان في قلب عبد أبداً)”'. 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا أب حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا 
المسعودي. عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله : وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: 

ومن بوق شح نفس اولك هم لم المقلحون# وأنا E‏ أن أخرج من يدي شیا“ 

فقال عبد الله : ليس ذلك ال الذي ذكره الله في القرآن» إنما الشح الذى ذكر الوم أن 
تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل . 

وقال سفيان الثوري : عن طارق بن عبد الرحمن» غن سنن ود خر عن ا ي الهيّاج الأسدي 
فال كدت أطوف بالیت فرأيك رجلا يقول: الل ق ي الا دد على ذلك فقلت لهء 
فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن 


(۱) صحيح مسلمء الباب السابق (ح٤۷۳/۲۰۵١).‏ ظ 

0( أخرجه الإمام حك سئده ومتنه (الهسكل ۳/ (YY‏ وسئده صحيح . 

)۳( صحيح مسلم» ليو والصلة. باب تحريم الظلم (ح۲9۷۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن أبى عدي عن شعبة به كاملاً. (المسند 71/١١‏ ح۸۷٤1)‏ وصحح سنده 
محققوه» وأخرجه أبو داود السدوة الزكاة. باب في الشح (ح۱1۹۸)» و صححه الألباني في م سنن 
أبي داود (ح۸۹٤۱)‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسيرء باب #وَمن بوق شح نقيبي) [الحشر: 4] 

)۱۳/۷ أخرجه النسائي من طريق الليث به (السنن» الجهاد. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه‎ )٥( 
.(VY /۲ 


() سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق المسعودي به 





(0 ٠ cA) سو م‎ © 


1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8] 0 0 0 0 0 0 9 0 8 8 0 0 0 0 0 
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/ عوف یه “وكين ر‎ 


وقال ابن جرير: : حدثني محمد بن إسحاق»› حدثنا لمان بن عبد الرحمة التعشقن» حدثنا 
إسماعيل بن عياش »› حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمة. : يزيد بن جارية› غرن ا 
مالك» عن رسول الله يو قال : «بّرئ من الشحٌ من اذى الزكاة» وقرى الضيف› وأعطى في 


1 تعالى : «وايت جاو من بََدِيم بغرت كه لارا ) الك مفو ,لكان 
ولا َمل فى فلاا غلا لاد اموا رتا إنك روف جم ©4 هؤلاء هم: القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم: المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما قال 
في آية براءة #والسيفون الْأَوَلُونَ من الْمُهنجنَ والأتصار وازن اتبعوهم بحسن رض الله عَنْهُمْ ورضوا 
عه [التوبة: ٠‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحويكة وأوصافهم الخسلة 
مر لهم في السرٌ والعلانية» ولهذا قال تعالى في هذه الأية الكريمة: «والدرت جاو هن 

مِم قولوت أي: قائلين ربا أَغْفِْرَ آنا لاوا الدت سفوا اين ولا عل في كُلُوبنَا 
4 أ ضا وحسدا لان اموا ر إنك يبوث ا وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك يه من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبب الصحابة ليس له في مال 0 نصيب » 


ى ه 


لعدم ا ا ريا أَغْفِرَ أنا وَلحِخينَا سے ا سبقوتا بالإيمّن و 


ر به ه 


ساك لي 


تحْعَلٌ ف فُلوبمًا غلا ا اا انك توق رح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن عبد الرحمن م حدثنا محمد بن بشر» حدثنا 
ثم قرأت هذه الآية 220 او من بِعْدِهِمٌ و اقرا جرا الد س 
لاسن 4”** الآية 

وقال إسماعيل ب بن علية» عن عبد الملك بن عمير» عن مسروق» عن عائشة فكة E‏ مرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمد ب فسببتموهمء سمعت نبيكم الا يقول : دلا تذهب هذه بير 


يلعن آخرها أولها» رواه البغوي 0 
وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن الزهري قال: قال 
عمر يبه : اوا أف أله عل رولو مهم فما افم عَلّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب [الحشر: 1] قال 


)010( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

٠‏ ) كذا في (ح) والطبري وفي الأصل بلفظ: «النابية». 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن غياش الحمصي صدوق في روايته عن آهل 
بلده» مخلط في غيرهم. (التقريب ص9١١٠)‏ ويروي هنا عن ٤‏ غير أهل بلده وهو مجمع بن جارية وهو من 
المدينة ولي من حمص . 

62 سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم. وأبوه فيه لين . (التقريب ص95 وص١50١١٠).‏ 

(0) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عَليّة به. (معالم التنزيل 075١/54‏ ولشطره 0 الموقوف شاهد في 

صحيح مسلم (الصحيح» التفسير ح۲۲*). 





0 لش 11 0017 
الزهري: قال عمر ذاه : هذه لرسول الله ييل خاصة وقرى عربية فدك» وكذا مما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى» فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء 
المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ولب تيمو اداد لبن ين َ4 وات 
جاو من مده ا هذه الآية الناس فلم E‏ المسلمية إلا له قيا حح قال 
الوت اف قال: - إلا ون سن م" كذا رواه ابو داود وفيه انقطاع . 
عكرمة بن خالد. عن مالك بن اوسن بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب: # نما َلصََدَقَتُ 


تراه ال تک الي ا re‏ ثم قرأ لاطو 


ثم قر 8 3 له ع کی رسولوء من ن أل 531 لَه 0 لِك 1 [الحشر: ۷] حتى بلغ 9( 


«وَالْدنَ بمو الدَارَ ی من هر «والدست جَاءُو يِنْ بَعْدِهِمَ# ثم قال: استوعبت هذه 
المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو جمير 
: : 00 4 
نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه . 


AA‏ «ة َ تر إل ألمت افقو يف 
رج مع 5 TET‏ كر 1 
ڪون مهم وين 7 وکين نَمَ 


76 يت ير 6 


رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم من و وَل نهم قوم لا 


17 ورو 


وراء جد 





يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير 0 
لري e‏ فقال تعالى: أل EN EJ‏ 
امسر خر مَعكمٌ ولا نيم فيك أحد دا بدا ون هوي ص4 قال 
وال ند 8 لكاذبون فيما وعدوهم به إما لآنهم قالوا لق و 0 
لا يفوا فياه وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه» ولهذا قال تعالى: # وکین فوتلوا لا يتصروييم * 
أى : لا يقاتلون معهم *#ولين َصَرُوَهُمَ # أى: تاتلوا معهم إو ا و( 
وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء كقوله تعالى: م اشد رَهْبَهَ في صَدُورهِم ة ِن ٍَ4 أي : يخافون 


)1( أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئة 6 الخراج والإمارة» باب في تدوين العطاء ح955؟) وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح٠۷٥۲)»‏ وفي سنده الزهري لم يسمع من عمر طبه كما قرر الإمام أحمد بن 
حنبل (ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١1١)‏ وهذا التصحيح لعله بالشواهد والطرق. 

(۲( سنده ضعيف لضعف عكرمة بن خالد وهو ابن سلمة بن العاص المخزومي . (التقريب ص795). 


من 11 ۱۷) 





و 


منكم أكثر من خوفهم من الله لدا وق من تون الاس ية أله أو أَسَدّ حَشْية 4 [النساء: ۷۷] 
ولهذا قال تعالى: لك پام رم لا طْتَْون» ثم قال تعالی: «ل رارم يما للا ف فك 
ة حصن أو ون وراه جدر) يعني: أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 
بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

ثم قال تعالى : # اسر a.‏ أي : ep eg rr a a‏ قال اي 

ويز بعص بأس بعل [الأنعام: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: ظحَحسَبِهُمْ جيعا لوبهم سى( أي : 
ا وهم مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين ذلك باتهم فوم لا يَعَقِدُرت* ثم قال 
تعالى : 2 لت من لهم قرسا ١‏ وبال مره م وم عاب لم 49 

قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: يعني كمثل ما أصاب كفار رین يوم ا 

وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود , : بني قينقاع"' .كنا قال قتادة ومحمد بن 
إسحاق» وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله ية قد أجلاهم قبل 
هذا . 

وقوله تعالى: کل لطن إِدْ قال للإنين فر فنا کا گی كال إن رت يلت ي 
مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم لئن 
قوتلتم لننصرنكم»ء ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلكةء » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما 
سول له تبرأ منه وتنصل وقال: إن أخاف اله رب لين . 

وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثلء لا أنها المرادة 
وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لهاء فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن 
أسلمء أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال : 
سمعت علياً وليه يقول إن راهباً تعبّد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة 
فأجنهاء ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويهاء قال: فجاؤوا بها إليه فداواها 
وكانت عنده» فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتهاء 
فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت 
بك» فاسجد لي سجدة» فسجد له» فلما سجد له قال: ا ن 
ل فذلك قوله: # کنل الین إِدْ ال لان أَكَفْرٌ فنا كَثَرَ ال إِننْ بترم سك إن 
أ رب لاان 7 409 . ) 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( أخر جه الطبري بسند فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابي إسحاق به» وسنده صحيحء وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد الرزاق به وفيه ورد اسم حميد بن عبد الله بدلا من عبد الله بن نهيك وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. (المستدرك ٤۸٤/۲‏ 586). ظ ْ 





6١1 ف‎ 

وقال ابن جرير: : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي» حدثنا اه عق ابه عن جده» عن 
الأعمش› ا 0 0 > عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية # كَل 
لشَّيِطَنِ إِذ قال لانن أَكْفْرٌ فنا كَثَرَ قال إن رم سك إن أف لَه رب الْعَلِيِينَ ©4 
قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» 
قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت» فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام» فقال لهم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكمء فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما 
أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا : 
بل قصها علينا. قال فقصّها فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك فقال الآخر: وأنا والله لقد 
رایت ذلك» قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» 
فأتوه فأنزلوه ” ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان». فقال: إني آنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه 
غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال: فسجد لهء فلما أتوا به ملكهم 
تبرأ منه وأخذ فقتل . وكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» واشتهر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا. فالله أعلم. 

وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد فإن جريجاً اتهمته امرأة بغي بنفسهاء وادعت أن حملها 
منه ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: ما لكم 
ما لكم؟ قالوا: يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذاء فقال جريج: اصبروا ثم أخذ ابنها وهو 
صغير جداًء ثم قال: يا غلام من أبوك؟ قال : ا اا وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت 
منهء فلما رأى , بنو إسرائيل ذلك عظموه ه كلهم تعظيماً بليغاً. وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب› 
قال : ليل ا ر ظ 


6 54 


وقوله تعالى: #فکان عتقبتهما أَتَہسّا في آلَّارِ لدی فا أي : فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل 
له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها لوَدَِكَ َر اقلت أي: جزاء كل ظالم . 


جا سب 


3 
س و 72 


حلط «يكأما الت اموا افوا آله ولتنطر شن ما دمت لِمَدِ و 


له © بک كله تا ك اتم شتا لهه م اشن 8 


لار وأحمث r Ee‏ الج هم الَْابِرُونَ 4 . 





ال الإنام اح حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جحَيفة» عن 
المنذر بن جرير» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله یا فى صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مُضّر بل كلهم من مُضَرء فتغير وجه 
رسول الله ية لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة 


6 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» اي 
)۲( 2 البخاري من حديث 5 هريرة طلذبه . . (الصحيحء أحاديث الأنبياءء باب قول الله : ودک فى الكتب ‏ 
مم إذ د ادت من ن¿ أهلها» [مريم : 17[ (eT‏ وهذه القصة غير القصة السابقة. 





e‏ ىا (1۸› م 
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فصلى ثم خطب فقال: لیتایا الاس اتقو ریک ای حلقک من میں وَِدَوَ . . .€ [النساء: ]١‏ إلى آخر 
الآية» وقرأ الآية التي في الحشر #ولتنطر نَفْسٌ ما َم ت لک تصدق رجل من ديناره من درهمه 
من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: «ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» 
حتى رأيت رسول الله بي يتهلل وجهه كأنه مُذْهَبة فقال رسول الله ية : ا 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص اا شىء" . 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مله فقوله تعالى: ا یاا الست ءَامنُوا اموا الله 
a A‏ 

وقوله تعالى: ##وَلْتَنظرٌ نفل ىا هَدَّمَتَ إِمَدِ» أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا ادخرة الاك نالعال وك م معادكم وعرضكم على ربكم لواد فا آ4 کد 
ٿان ## إن اله حي بنا تَعَمَلُونَ* أي : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم» واي مم 
منكم خافية ولا يغيب من أموركم جليل ولا حقير. 

وقوله تعالى: ولا نكا كان دنا أله ماهم اسب أي: لا تنسوا ذكر الله تعالى: 
فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكمء فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا 
قال تعالى: «أوْلهك هم الْمَسِفُونَ» أي : et‏ عن طاعة الله الهالكون وم القافة الكاسوون 
يوم معادهمء ‏ كما قال تعالى: ااا الي مثا لا نهک اولك ول أوَلَدُكُمْ عن ذڪر اله ومن 
يَفَْلٌ ذلك اولك هم م الخسرون 59 u‏ ) ) 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]" الحوطي» 

e‏ حلفا چرنر بن مان عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق يديه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم» تمن اطع أن يقضي الأجل 
موسا ع0 ولن تنالوا ذلك إلا بالله کن إن قوما جعلوا آأجالهم لغيرهم 
فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم #ولا نكا كلدِينَ وا اله اسه اش أين: من تعرفون من 
إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم لا اة ولا وام الجبارون الأولون 
الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار» هذا كتاب الله لا تفنى 
عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه» إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل 


7 1 رر 


بيته فقال تعالى: لهم حاو رغوت ف لحرت دفو رمیا وربا وڪاو لا 


خشویت) [الأنبياء: ]4١‏ لا خير في قول لا يُراد به وجه الله TT‏ 


سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه» OI ty‏ هذا 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/8/54) وسنده صحيح‎ )١( 

9 فح ماركا ات السك على المتدقة ولو حى رة را 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «محمد) . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7٠ /١‏ ح4”) وقد حكم الحافظ ابن كثير بجودة سنده. 
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إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات» وشيخ جرير بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا 
إثبات. غير أن ابا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات. وقد روي لهذه الخطبة 
شواهد من وجوه لخر والله أعلم . 

وقوله تعالى: لا سوئ أحَحَبُ أ لتر أب نة أي : لا مسترى هزؤلاء وهولاء في 
حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال تعالى: 9 حب الان ا الات :أن ا کا 
٠‏ موا وولو الصلحت سوا عه وما سا ما كمون )€ [الجائية] وقال تعالى: #ومًا يسوی 

عَم والبصير والدنَ اموا ويلا للحت ولا اش يي يلا ما تَدَكَيُونَ @4 ار 

«آر جل لذن َامَنُوأْ ومسلو السبلحت لیر فى لاض أ عل الَف كنار ©4 
[ص] في آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجارء ولهذا قال تعالى ههنا 
#أْضَحَبُ لْجَنَّدِ لجنة هم لْمَابِرُونَ * ا الناجون المسلمون من عذاب الله ك . 


سر 2 


حء «لر آلا هذا المُرْءَانَ عل جل نَّ حَشْيَةَ أله وَيَزْلَى الْامْسكلُ 
or‏ ص ت 00 ي ا 8 سم ب يذ وج ي ب سے سر م رست 
نضريها لتاس لعلهم کرت e a e‏ 


آي 


أليَصِم © هو آله الد زد 
َكب بحن أله جك : © 1 لن ا الس 5 ا الك جيم م 
ي والارض وهو العزيرٌ ليكو 49 . ظ 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبيناً علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند 
سماعه» لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: #لو زلا هدا آلْفُرَءَانَ عل جل راسم حَشِعًا 
مُتَصسَدْعا مَنْ حَسْيَةَ لَه أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله كلق فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتصدع من خشية الله e‏ أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالی : # وتات امل 
شرا دين ملد يتوت 

قال العوفي» عن ابن ر تعالى: لو آنا هلا لقان عَلَ جل رينم حًا 

مص عا إلى آخرها يقول: لو أني أنزلت هذا a GS‏ 

ثقله ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليه م القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة E‏ 
ثم قال تعالى: رتت لمل ضرا لاس لَعَلَّهُمْ وت4 وكذا قال قتادة وابن جرير”” . 

وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله ييه لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد. ا ا ا ا a‏ 
جاور الج إلى N‏ لان دن الجاع وجول يكن E‏ يئن الصبي الذي يسكت لما 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده ٠‏ ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد 





. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه.‎ )۲( 
. 46 «OAT أخرجه البخاري (الصحيحء المناقب» باب علامات النبوة‎ (۳) 


)۲ £ 271 مث‎ e 
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إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله بيه من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت 
وفهمتم؟ وقد قال تعالى: #ولو أن ۹ راتا شارت بد الخال ا 56 بد الاش أو عليه َلْمُوْقَ 4 


الآية [الرعد: .]۳١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك؛ ؛ أى : لكان هذا الا وقد قال تعالى: ##أوَإنَّ م 
الخاد u‏ يه الك ااا من الما وَل ينها لما به e‏ 


[البقرة: .]۷٤‏ 
ثم قال تعالى: هر ال اَلَرِى ‏ إل إلا هو علد الب اسهد هو اَم اليد ©4 
أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه» وکل ما يعبد من دونه 
فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة؛ أي : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذرٌ في 

الظلمات . 

وقوله تعالى: #هوّ اا الح قد تقدم الكلام على ذلك في وَل التفسير نهنا أخترن عن 
إعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: #وَيَحَمَتٍ وَسِيِعَتَ کل شَىَو4 [الأعراف: ]٠١١‏ وقال تعالى: 
« كنب ریک عل نيه الْيحْمَة4 [الأنعام: ]٠٤‏ وقال تعالى: فل بل لل ويي ملك روا 
هو حير مسا يجمعون © اورا 

ثم قال 9 لَه ای | لآ لله لَه إل هو الْمَلِكَ 4 أي : المالك لجميع الأشياء المتصرف 
فيها بلا ممانعة ولا مذافعة. 

وقوله تعالى: #الْنْدُوس» قال وهب بن منبه : أي الطاهر. 

وقال مجاهد وقتادة: أ ي: الا ) 

وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام سكم أي: من جميع العيوب والنقائص لكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى: ٍأأَلْمُوْمِنُ» قال الضحاك عن 5 عباس 1 أي :: [أمن خلقه بكار ن يظلمههو”” . 

وقال قتادة: أمن بقوله أنه حق”*' . 00 
وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به“ 
وقوله تعالى: #الْمَهَبمِنُ. 
قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد على خلقه بأعمالهو”"'. بمعنى هو رقيب عليهم 


)00( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. (۳) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

69 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الشهيد» . 
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Ares 307 


ل غيم سد [البروج: 48]. وقوله: م 2 شَبِيدٌ عل ما يفعلو بعلو * [يونس: 5] 


کقوله: وة ع م 
وقوله: #أقْمنٌ هو هر قاد عق كل تين بمَا كسبت# الآية [الرعد: #"1]. 
وقوله تعالى: #العر نان الذي قد عر كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته 
وعظمته وجبروته کا ولهذا قال تعالى: #الْجَبَارَ ك4 أي: الذي لا تليق الجبرية إلا 
له ولا التكبر إلا لعظمته. بعري سو (العظمة إزاري اکر ای لعن تارعني 


١ 
0 أا منهما عذبته)”‎ 


وقال قتادة: #الْجَبَّارٌ» الذي جبر خلقه على ما يشاء" . 

وقال ابن جرير: : #الجَبارُ» المصلح امور خلته Ss‏ فيه صلاحههو"" . وقال 
قتادة: # لَب يعني : عن كل شر“ ثم قال تعالى: لعا لاسرم وقوله 
تعالى: لهو أله الْكَِقُ البارئ لتر الخلقا التقدير والبرء هو [الفري]” ٠‏ وهو التنفيذ وإبراز 
ما قدره وقرره إلى الوجود ولیس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله كبك . 
قال الشاع © يمدح آخر : 

ولأقتك 5 فى القت وبجض القوم يخلق تملا نترئ 

أي: أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق التقدير 
والفري التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى ؛ أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريده. 

وقوله تعالى: الْحَِقُ البارئ الْمْصَرَدٌ 4 أي: الذي أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي 
يريد» والصورة التي يختار كقوله تعالى: #ف أَيَ ضورق مَا سه رَبك 4069 [الإنفطار] ولهذا قال: 
#الْمصود 4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها . 

وقوله تعالی : له اسما الي 4 قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف”" . ونذكر 
الحديث المروي فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول الله ية : إن لله تعالى تسعة وتسعين 
امتا فانة إل ا من أحصاها د الجنة وهو وتر يحب الوتر». وتقدم سياق الترمذي 
وا بن ماجه له عن أبي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر». واللفظ للترمذي: 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمنء المهيمن. 
العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورهء الغفارء القهارء الوهاب. الرزاق» الفتاح. 
العليم» القابض» الباسطء الخافض» الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكمء العدل. 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» 


)١(‏ أخرجه مسلم (الصحيح» البر والصلة» باب تحريم الكبر ح5570). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
)۳( ذكره الطبري . 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «الذي». 

(1) هو زهير بن ابي سلمى يمدح هرم بن سنان» والبيت في ديوانه ص٤٩۹‏ . 
(۷) آية .١18٠‏ 
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الحسيب» الجليلء الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع»ء الحكيم» الودودء المجيدء الباعث. 
الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميدء المحصي» المبدئ» المعيدء المحيي» 
المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الصمد القادرء المقتدرء المقدم» 
المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء 
الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع» الغني» المغني» المعطي› 
المانع» الضارء النافعء النورء الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». وسياق ابن 
ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير» وقد قدمنا ذلك مبسوطأ مطولاً بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
إعادته ا" 

وقوله 0 یح 0 فى لسوت والارض 4 0 تعالى: سیم ل 8 السَبع وَالْأَرْضُ ومن 
فين ون ين سء للا سي ون لا نََفَهُونَ نَنِحَهُمْ ِنَم كن حَليمًا فوا 469 [الإسراء] وقوله 
تعالى : 7 لْعِيِرُ 4 أي : فلا يُرام جنابه #الَلْكِمْ 4 في شرعه وقدره. ‏ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد يعني: ابن طهمان [أبو 
العلا ]° الخفاف. حدثنا نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسارء عن النبي يله قال: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من 
آخر سورة الحشر وگل الله به سبعين آلف مَلَّك يصلون عليه حتى يُمسي» وإن مات في ذلك اليوم 
مات شهيداً» ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة“ . ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان» 
عن أبي أحمد الزبيري به. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”. 
آخر تفسير سورة الحشر. 


.18٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أبو المعلا». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 471/7 ح705١3)‏ وضعفه محققوه لضعف خالد بن طهمان. 

(4) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» ثواب القرآن» باب فضل آخر سورة الحشر ح۲۹۲۳) وسنده ضعيف . 
كسابقه . 


و ا 1 )` 
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ي عرو سر سے سے 0 مساو rak e‏ 014 
دوا عدوى ودوك اولي ور 8 الْمُودةٍ وقد توأ أ يما جاه من 


لحن : ور و أن وما با ریک إن کم ee‏ ف سبيلي واا سان 0 


_/ يي 


م رلو اا أ جا لخ ون ق ہی لہ مك ع عل م كيل © إد يت 


EES‏ ل 1 البق يل ونا 3 کے © ل تک اگ 16 4 ب5 
0 بعتا تتم ِد ©@4. 





كان سبب نزول صدر هذه السورة ا ا بن أبي بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا 
كان رجلاً من المهاجرين» وكان من أهل ENS‏ وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من 
قريش أنفسهم› Se‏ 
العهد. فأمر النبي وه المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال : «اللّهم عَم عليهم خبر نا» فعمد حاطب 
هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكةء يعلمهم بما عزم عليه رسول الله ملل من 
غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم يداه فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله ية استجابة لدعائهء 
فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمهء أخبرني حسن بن محمد بن عليء أخبرني عبد الله بن 
أبي رافع وقال مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علياً وَدُبْه يقرل: بعثنى رسول الله کیا 
أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”" فإن بها ظعينة”؟؟ معها كتاب فخذوه 
منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتاب» قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: فأخرجت اياعم 
عقاصها”*'. فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله ية فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة› يخبرهم ببعض أمر رسول الله وء فقال رسول الله ل . «يا حاطب ما هذا؟» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير )٤١/۲۳‏ بسند ضعيف فيه يحي بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد )١717/5‏ والقصة سردها ابن هشام (السيرة النبوية 5/ 8605). 

(؟) روضة خاخ: موضع على اثني عشر ميلاً من المدينة. والميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع. 
(المقادير في الفقه الإسلامي ص *۷). 

(۳) أي: امرأة. )٤(‏ أي: من ذوائبها المضفورة. 





ee 
E قال: لا تعجل عليّ إني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم»‎ 
المهاجرين لهم :قرابات يحمون أهليهم ة٤ فا یت إذ لا فض و أن أتخذ‎ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضأ بالكفر بعد‎ 
. الإسلامء فقال رسول الله ية : «إنه صدقكم)‎ 
فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله يكِِ: «إنه قد شهد بدراً وما‎ 
يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئ: هک کک وهكذا أخرجه‎ 
: وزاد البخاري في كتاب المغازي‎ 3 ٠ الجماعة إلا ابن اج من فر وجه عن مقا بن عا‎ 
فأنزل الله السورة يا الدِنَ اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ودوك و74" وقال في كتاب التفسير: قال‎ 
عمرو: ونزلت فيه يام الْدِنَ ءامنا ا تَتّهِدُوا عَدُوَى ألا وقال: لا أدري الآية في‎ 
الحديث أو قال عمرو””*". قال البخاري: قال علي يعني: ابن المديني: قيل لسفيان في هذا نزلت‎ 
#لا مََحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ أوَآ4 فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمروء ما تركت‎ 
را ولا أدري أحداً حفظه غيري!")‎ 
وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن. عن سعد بن عبيدة» عن أبي‎ 
عبد الرحمن السلمي: > عن علي قال: بعثني رسول الله َه وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا‎ 
فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من‎ 
: حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله إلا فقلنا‎ 
الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله كل‎ 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك» فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء‎ 
فأخرجته» فانطلقنا بها إلى رسول الله بيه فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين‎ 
فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي ئي ية : «ما حملك على ما صنعت؟» قال حاطب: وال ما بي إلا‎ 
أن أكون ا بالله ورسوله ڪاه أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن آهلي ومالي‎ 
أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله» فقال: «صدق‎ 6 
تقولوا له إلا خيراً) . ظ‎ 
فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه» ال «أليس من أهل بدر؟‎ 
فقال: لعل الله قد اطلع إلى آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت‎ 
لكم -» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله. ا هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر.‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۷۹/١‏ وسنده صحيح. 

آهل بدر وين .)١55945(‏ 

)۳( د البخاري » 0 باب عد ۰ € ار 

)٥(‏ المصدر السابق بعل 0 رقم 20 ا 

(1) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن به (الصحيح» المغازي» باب 
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وقد روي من وجه آخرء عن علي قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن [الهسنجاني]'› 
حدثنا عبيد بن يعيش › ا إسحاف بن ملا الرازق غو آی سانا ھر سی ين سان عن 
عمرو بن مرة الجملي» عن أبي البحتري الطائي» عن الحارث» عن علي قال: لما أراد النبي ييا 
أن يأتي مكة أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتعة» وأفشى في 
الناس أنه يريد خيبر» قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله َه يريدكم. 
فأخبر رسول الله ي قال: فبعثني رسول الله ييه وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس 
فقال: «ائتوا روضة خاخ» فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها). 

فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله ية فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما 
معي كتاب». فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرثد: لعله أن لا يكون 
معهاء فقلت: ما كذب رسول الله كيل ولا كذبناء فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت: أما 
تتقون الله! ألستم مسلمين! فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلهاء فأتينا به رسول الله ي فإذا الكتاب من 
حاطب ر ا بلتعة» فقام عمر فقال: يا رسول الله خان الله ورسوله. فائذن لي فلأضرب عنقهء» 
فقال دن الله ع : (األيس قد شهد بدراً؟» قالوا: بلى» وقال عمر: بلى ولکنه قد نكث وظاهر 
أعداءك عليك» فقال رسول الله يل : «فلعل الله الع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني بما 
تعملون بصير» ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم فأرسل» رسول الله 7 حاطب 
فقال: «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟) فقال: يا وسول الله إنى كنت امرأ ملضقاً في 
قريش» وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ومالهء 
فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله» فقال رسول الله كهِ: (صدق 
حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا کا ل فأنزل الله تعالى: #يأيهًا الَذنَ ءامنا 
لا تَنَحِدُوا عَدُوْى ومدوكم أوؤلية تلقو إلتهم بِالْموَدّة4”'' . الآية وهكذا رواه ابن جريرء عن ابن 
حميد» عن مهران» عن ابي سنان سعيد بن سنان 3 مثله”" . 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله يلا 
المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله كك من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن جعفر أنها من مزينةء 
وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها جعلاً على أن تبلغه لقريش» فجعلته في 
رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت بهء وأتى رسول الله وَل الخبر من السماء بما صنع 
حاطب» فبعث علي , بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
كتاباً الى فن يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». 
)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: صحف إلى : «الهجاني». 


(؟) سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب» ولبعضه شواهد تقدمت في الصحيح. 
)۳( أخرجه الطبري عن ابن حميد به وسنده كسايقه . 
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فخرجا حتى أدركاها بالحليفة» حليفة بني أبي اس ود اكه انا فالتمسا في رحلها 
للم يهنا قافتال لها على بن امن طاليها إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبناء 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجدَّ منه قالت: أعرض» فأعرض فحلّت 
قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه» فأتى به رسول الله كلل فدعا رسول الله َا 
اطا فال لها ععاطي ما لك على ا فال :نا :ردول الك انا الله رقي الرس بالل 
وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب 
عنقه فإن الرجل قد نافق» فقال رسول الله ية: «وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله كك في حاطب: ياي 
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دب اموأ لا تَنَحِدُوأ عذوى ودوك أولياه تلقو للم المد إلى قوله: َد alse‏ س ڪڪ 
ف وان معد إِذْ الوا لومم إِنَا برا منک ويا عيدوت من دون آله كفا يك ويدا يبنا يتك العداوة 
راتا بدا حقٌّ ویوا بال دم إلى آخر القصة» وروى معمر» عن E‏ عن 50 
ذلك وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة 
مولاة بني هاشمء وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن سرك الله عن بعث في أثرها عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وا فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم ". 

وعن السدي قريباً منه» وهكذا قال العوفي» : عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه 
الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة“ . 


فقوله تعالى : کا ی موا کا تیدا عثری رمثم ار ثرت إتيم پالتوئ وقد گنروا ينا جم 
ين ألْحقّ4 يعني : المشركين والكفار ان جم ماو ق راه وللمؤمنين الذين شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى : اا لذ ٤امنوا‏ لا 
سدوا الود والتصارئ زل بطم لوه بصن مص يه 7 م کم وم تو من [المائدة: ]0١‏ وهذا تهديد شديد 


وقضيك أكيل وقال تعالى : يلما اَن اميا لا دوا لذن ادوا ویک هرو وا من آل لكب من 
دوسا و سيا اما لح وس ا لبا سارو 


Ese 


3 


تاه 


الْكفْرنَ أيه م من دون د الزن ارود أن لو یل ر ميڪ سُلْطدنا متا | 9 [النساء] وقال 
تعالى: #لا يذ الْمرْمِنونَ )أ رین اوی مِن دون آل 9 وَس قعل ذل فيس م يرت الله فى شَىْءِ کک أن 


ع وم ا ف او 21 0 [آل عمران: ۲۸] ولهذا قبل رسول الله 8 عذر حاطب لما 
ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 
ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام 010 حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح. 


. أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وذكره ۰ (السيرة النبوية 808:/5) وسنده مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري من طريق معمر به» وهو مرسل أيضا 

(۳) سنده معضل . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما سبق» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه» وسنده مرسل ويتقوئ بما سبق . 
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قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن خراش سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ية أمئالاً‎ 
واحذا وثلاثة وخمسة وسبعة وسحة وأتحد عقر قال فضربه لنا منها مغلا وترك سائرها قال:‎ 
إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا‎ 
. إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم»› فاسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه)”'"'‎ 

وقوله تعالى: # عزن الرسول ربا هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده» ولهذا قال تعالی : #أن باه و ریک ا ولحي وده ذنب إلا إيمانكم بالله رب 
العالمين كقوله تعالى: وما قن مم إل أن يمو بال التريز اليد ®6 [البروج) وكقوله تعالى : 

لذن مر مِن وبلرهم يه عير حق ل أت يَقولُوا رسا ا a e‏ 

وقوله تعالى: إن کم حر ها فى سيل َع سا4 أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم» فلا توالوا أعدائي وأعداءكم 
وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطا لدینکم . 

وقوله تعالى: ِرون الهم الود واا اا ميم و َا مآ َم أي: 0 ذلك وأنا العالم 
بالسرائر والضمائر والظواهر لوي بقل كح قد صل سو الیل (© إن تت بكو لك اد 
Reg‏ کک ا والستتم ا أي : لو قدروا عليكم لما اتقوا 2 من أذى ينالونكم به 
بالمقال والفعال ذا لو تَكُرُوتَ4 أي: ويحرصون على أن لا تنالوا خيرا فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا فيج على عدارتهم أيضاً . | 

وقوله تعالى : کن تتقمك رامک وله افد بن اتبامة قصل ینتک وم ينا سما بيد 409 
أي: قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم 
بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله» ولا ينفعه 
عند الله قرابته من أحد» ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. 

قال الإمام أ ا ا ید ع اک و اسن أن وجلا قال: یا رسول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار»» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار». ورواه مسلم وأبو 
داود من حديث دك O‏ ظ 


جا س ف لوی کال مك إذ كلأ تيم إن وا منک وی 
ن ا کی کی ا ا و د يآ 


e “< 


و و ت 


اننيس]ء آبدا حى ويوا پالله وده إلا قو 3 


من 


ست لك وب انإ ا عداو ع امو اي يود يرا 
فة لَلَدِنَ روأ وأعْفر لنا رب ى أت : أذ فكو © قد کن ل ين ألا حت فى عن ته 


0 


لله ايوم الي ومن 7 ان لله هو لع اید 9 





يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم مشار الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 


(۱) أ خر جه الومام اخم بسنده ومتنه (الممستل 128 (TTT‏ وضعف سئذده محققوه . 
(۲( أ خر جه الإمام ويد بسنده ومتنه المد 8/7 وسئده 
(۳) صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (ح51؟). 


(“< ا قان ر‎ e 


لا لا ذا 0 لا لا لا لا نأ 





منهم: 9د كات لم أَنوة حَسَةٌ ف إِرهِمَ ليت مم أي: وأتباعه الذين آمنوا معه #إذ قال 
عم إا برو نک أي : تبرأنا منكم «وَمِنًا بدو من دون آلو فر يك» أي: بدينكم وطريقكم 


رتام سر رر کے 


وا 0 ويتَي العدوة الما بدا يعني : : وقد شرعت العداوة والبغضاء E‏ الآن بیننا وبينكم . 
ناح على ga‏ نتبرأ منكم ونبغضكم #حق توا بال ود4 أي: إلى أن 


توحدوا الله فتعبدوه و حله ا شريك له وتخلعوا ما تعبدول معه من الآأوثان والأنداد. 


a‏ صم جو ص 


وقوله تعالى: ٠‏ م إلا قول انهم لاه لأ لا سا رن لك اف لكم في إبراهيم وقومه ا 
تتأسون بها إلا فون استغفار إبراهيم لابه 0 انما كان عن موعدة وعدها إياه. فلما ت له أنه 
لله تبرأ منه» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستخفرون 9 ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله كك : 6# کات لمي ولت 
اما أن كفا نورا انرک ود ڪا آل فك ما بتر ا E‏ جير € رما 


0 << تجو 


راك لس 02 
ن له انم عدو ل تا ا 


1 ا ر 


اه ةل ع عا وعدا إِيََاهُ فلم 


ک 


کت 1 
هيم لوه ؟ ل 49 [التوبة]. 

وقال تعالى في هذه الآية: ظاقَد كات لَك أسوة حسكة ف إِيهيم لذن مع | 
برا مك4 إلى قوله: ل وَل هم لديو لأسن ك مآ َي ك من لَه ين مى أي: ليس 
لكم في ذلك أسوة؛ ا في الاستغفار 1 هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد”''. 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه 3 فارقوا قومهم وتبرءوا منهم› e‏ 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: #أرَيَنا عك نوكا وليك أا وليك الْمَصِيرٌ4 أي : توكلنا عليك في 
جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير؛ أي: المعاد في الدار الآخرة 
را لا جلا فة لذن كفروأ». 

ل معنا لذ نينا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لوكا عر على عن 
ما أصابهو"' "هدام ودا قال الشاك 


وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنونا الله يرون ا ظهروا علينا لحق هم عليه" 
بسر 

وفال علي بن الوسسعرو ابن عاد لا تسلطهم علينا فیفتنون(“ 

وقوله تعالى : 0 ر تا را نك أت لمرد آل4 أي : واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها 


فا نيتنا وفك د نت مد4 أي : الذي لا يضام من لاذ بجنابك #الَكِمٌ» في أقوالك 


بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۲) أخرجه آدم والطبري كسابقه. 
0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


0030002000 

وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى: ظلْقَد کن لک فم اسر وة تة لمن كن بوا أنه ولو 
ل 4 وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أ لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأول 
زرل ال عزني 07 ا تهيبج إلى ذلك لكل مُقر بالله والمعاد» وقول 
تعالى: #وس برل أي: عما 5 الله به ن أله هو الْمَقٌ اليد كقوله عالق #إن ككفرواً َنم 


03 2 وو 


ومن في الْأَرْضٍِ جِيمَا إت اله َع حِيدٌ4 [إبراهيم: ۸]. 

وال على بن أنى فت .عن :اين جا الكت اللي فد ك ف ان .وهو ا حا 
اي إلا له ل ورل ا بسحن ا لنواز اا ا 
خلقه؛ أي: هو المحمود في جميع آقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه. 





َه أن عل ت لذبن دسم مم مود واف 7 واه عفور رحم © 1 


جوک جو من ديرم أن ترو هر وَتقَسِطُواً ا ل الله يحب 


٠‏ الزن ن ولڪ من درا وظهروا عل إ ایک أ أن ووه 





ر 
ص سس ر ب وس ثم 


يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: #حَى الله أن > ر وين الذي 
عاديتم منم کر أي: محبة بعد البغضة» ومودّة بعد النفرة» وألفة بعد الفرقة 7 َه مَرِدٌ * أى : 
على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف بين ا بعد 
العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: #واذكروا يمت الم 
یکم إذ کن أعَدَآه كلك بن مويك ضحم بنعميدء لخو وکن ل سما حفر يِنَّ اللا 0 ا 
الآية [آل عمران: ]۱٠۳‏ وكذا قال لهم النبي يي : «ألم ٣‏ لالا فهداكم الله بي“ 
متفرقين فألفكم الله بى؟2002 وقال الله تعالى: #هو ر اى يدك صو وَبالْمَوْمِيِينَ بن © © ولت بیت علوي 
لو أَنقَقَتَ يم ا ألَنْتَ بيت قُلُويهمْ وَلحكل أ َه أت ت ينبن" إِنَمُ عر حكبة ©4 
[الأنفال] وفي الحديث: «أحبب حبيبك هوناً ماء فعسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض 
بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك یوما ما»". ظ 


وقال الشاع < 
تعالى : #واله عم َو تيد أي : يغفر للكافرين فر إذا تابوا منه وأنابوا 5 


)۱( تقدم تخريجه في سورة التوبة 1 أية 

(۲) أخرجه سا PIP‏ حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجه» وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذاء رواه الحسن بن 5 جعفر بإسناده عن علي عن 
النبي كَل والصحيح عن علي موقوف قوله. (السننء البرء باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض 
ح1998١).‏ 


(۳) هو قيس بن الملوح كما في ديوانه ص6١".‏ 





)٩ › ۷( سو ىىى‎ e 
واسلموا ال وهو الشون ارم یکل من تاب الد من آي ذب كان‎ 

وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب» فإن رسول الله اة 
تزوج ين 5 هذه موّدَّة ما بينه وبينه» وفي هذا الذي قاله مقاتل نظرء فإن رسول الله اة 
تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح: وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف''', 
وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرى على محمد بن عزيزء حدثني سلامةء 
حدثني عقيل» حدئني ابن شهاب أن رسول الله ئة استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قبض رسول الله بيه أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً فقاتله» فكان أول من قاتل في الردّة 
وجاهد عن الدين» قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه عى آله أن جحل يتك ن اليس 
رُم نہ ر4 الآية ظ 

ا e‏ سفيان قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن قال: 
انعم) قال: تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: 0 قال: ومعاوية تجعله 
كاتا نن يديك قال: «نعم» قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان 
أزوجكها"" الحديث»ء وقد تقدم الكلام عليه . 

وقوله تعالى : «لا بتھنگ آل عن آل آم یلوگ ف الین وَل گر ين دیرگ أي : يعاونوا على 
إخراجكم؛ أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
قطن . 

قال الإمام اخ حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروةء 57 بنت المنذثرء عن 
أسماء بنت أبي بكر وا قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأنيت 
النبي ك9 فقلت : نا وشو آل إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال : انعم صلي أمك»“. 
أ . وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» حدثنا عامرين عد اله بن الزبير عن أيه قال قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر بهدايا ضبًاب TES‏ وسمن وهي مشركة: فابت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها . 
فسألت عائشة النبي يكل فأنزل الله تعالى: ##لَا نهن أله ء ي الي أ يلو في أَلينِ» إلى آخر 
الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها" . 
وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به" » وفي رواية لأحمد 


. سنده معضل . ) (۲) سنده مرسل‎ )١( 

)۳( مجح ج فضائل الصحابة» با معن ا بي سفيان بن حرب (ح۰۱ (0٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد عن سفيان عن هشام به (المسند ٤۸۲/٤٤‏ ح۲۹۹۱۳) وسنده صحيح 

(5) أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة عن هشام به. (صحيح البخاري» الهبة» باب الهدية للمشركين 
ح1170١)‏ وصحيح مسلم» الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (ح١٠٠٠/١٠).‏ 

(51) هو ورق یدبغ به. ) 

9( أخرجه الإمام حورن بسنده ومتنه وزيادة في بيان نسب قتيلة. (المسند 77/177 ح١١١١١)‏ وضعف سنده 
محققوه لضعف مصعب بن ثابت . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مصعب» وحكمه كسابقه. 





. ئا ‹. 11°( 


ولابن ره داب ا ل سيرك وزاد ابن أبي حاتم 
في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله اة . 

وقال ابو بكر أحييد بن خهرو'بد عبد الخالق البران+ دنا غيل اليه فب تخدثنا ابو 
کر كن أبي شيبة» حدثنا نا أبو 5 فتادة e‏ عن ابن أخي الزهعري . : عن الزهري. يه عن 


رسول الله كله وبين قريش فقلنا : يا رسول الله إن أمنا قدمت عن ا وهي را أفنصلها؟ 
قال : انعم فصلاها؟) ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
إلا من هذا الوجه”" 

قلت: وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي: أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم أسماء 
غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إنَّ أله يحب لْمْقسِطِينَ4 قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات وأورد الحديث 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم 
37 ل 

وقوله تعالى: ##إِنَمَا هدک أله عَنِ ) لن دوک في ال وڪم ين درک وظنهروأ عل حراج أن 
ووم أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا 
على إغراجكم ينهاكم الله كك عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم 
فقال: ومن بوك وليك هم اطَمْنَ» كقوله تعالى: #7 يام يي ءامثواً لا تدوأ أليهود والتصرئ 
وي م وليه بعْضٍ ومن بتو كح م ام عنم مهم لن َه كا يهَدى الْقَوم أَلظلييَ © [المائدة]. 


- سر اہ سن IIo‏ ع 


e 3‏ سے اس 

0 نا لد سوأ إذا کک مت مهلجرت فامتجنو a‏ فإن ع مؤصات 
س رر ر 4 2 ر ر ا نحو هن ا5 
2 فقوأ ولا جناح کڪ ن کک 


مي كد کا يعم الكاز تتا قۇ کک لذ م جك اد 
وا اتک و من ار i‏ نار فعا 5 000 هبت أَرُونِجَهُم مَثْلَ ما 


: ليت نمم پو مُؤْمنونَ © 
تقدم فى سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله ميه وبين كمار فريش 
فكان فيه: على أن لا يأتيك مِنَا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفي رواية: على أنه 
لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن 
رید والزهري ومقاتل بن ۽ حيان والنينوى > فعلى هذه الرواية تكون هذه الآنة سمخضضة لل 





)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر ونقل عن الهيثمي قوله: حديث أسماء م 
وأم عائشة غير أم اسا I a a‏ :01706271177 : 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية 4. 

)٤(‏ أخرجه الطبري والبيهقي (السئن الكبرئ ۲۲۸/۹) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير» 


E ١( سى لمي‎ 





وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله ك أمر عباده المؤمنين 0 
جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن 
وا ااي عن مجعم اخ ا کک وآ ليان عن جد اين أبن 
أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عَقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها غمارة والوليد 
جن فنا على ربوك الله كني تجلماء فيها أن يردّها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين 
فی النساء خاصة› فمنعهم أن يرذُوهن ال الحشر كر وأنزل الله آيات الامتحان 0 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان امتحان 
رسول الله لله ية النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بعض زوج › وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إن أرض» وبالله ما خرجت التماس دنياء وبالله ما حرجت إلا 58 لله ولرسوله. ثم 
رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به" وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان 
يحلفهن عن أمر رسول الله يلل له عمر بن الخطاب . 


وقال العوفي› عن ابن عياض فى وله تعالى : 5 ا ال امنوأ إذا جاه ڪم لْمْوْمِنت مهدجت 


7 20 


وكان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن ا غ الله ورا 
وقال مجاهد: ا اھ عا جا بهن › فإذا كان جاء بهن غضب على أزواجهن 
1 ا . )€( 
أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . 
وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله» وما جاء بك عشق رجل منا ولا 
فرار من زوجك فذلك قوله : 004 


وقال فتادة: كانت ین أن يستحلفن بالله ما ارچک النشوز وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه» فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن”"". 


= وهو مرسل وأخرجه ابن سعد من قول الزهري. (الطبقات الكبرى 24> وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوهء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاً. 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ۲٤۳/۷‏ وأخرجه ابن الأثير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم به 
سك الغابة ٩۷/٣‏ ) وسندة: ضعيف لضعف: عبد العزيز بن عمران: (التقريب ض758). ) 

(۲) أخرجه الطبري بسنديهما ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا نضر الا ميدى: مجهول (التقريب ص۷۸٦‏ ). وهو لم 
يسمع من ابن عباس» فقد أخرجه البزار من الطريق نفسه» وصرح الحافظ ابن حجر بالانقطاع. (مختصر 
زوائد مسند البزار ۲/۲ ح7١16١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)6( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 


69 اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





5 سرو ال )05١59٠١(‏ 


وقوله تعالى: إن طنشو مزيتي كلا ْم إل الكار4 فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً. | 

وقوله تعالى: إلا هَن عل لخَّْ ا هم بر هل هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على 
المشركين وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنةء ولهذا كان أبو العاص بن 
الحم رج لاسي 9 ررس وا قد كانت مسلمة وهو على دين قومه» فلما وقع في 
الأستاوض يوم بدر , بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها 
رسول الله ية رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: إن دأية يتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا» 
ففعلوا فأطلقه رسول الله ية على أن يبعث ابنته إليه» فوفّى له ؛ بلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى 
رسول الله ية مع زيد بن حارثة ولي" فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. وكانت سنة اثنتين 
إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردّها عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث لها 
صداقاً . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
الحصين» عن ابن عباس أن رسول الله بيه رد ابنته زينب على أبى العاص» وكانت هجرتها قبل 
اانه بسك سايق علق ا الأول رل ,ودف شاد را هذا نا رورا أبو يدا رورا ماف 
وابن ماجه. ومنهم من يقول بعد سنتين» وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات 
على المشركين بسنتين وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء 
من حفظ داود بن الحصين» وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن 
إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله يه رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديدء فقال يزيد: 
حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن ا ثم قلت : وقد روى 
حديث الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب الإمام اخم والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام 
أحوك وغير وار والله أعلم . 

راجا اللجمهور عن عدت ابن عاس ان دات كان تف عن يل اال تتن عدا 
منه لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. 

وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار» إن شائت أقامت على النكاح واستمرت» وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس» والله أعلم . 


)1( أخرجه الإمام اح (الحسكك آ/ (Y٦‏ وأبو داود من حديث عائشة نا ا e‏ باب في فدأء 
الأسير بالمال ح۲۱۹۲). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (7741). 

)۲( أ خر جه الإمام أحمل بسئده ومتنه (المستدك (YT 1z 1۹0/٤‏ وحسن سئذه محققوه 5 

(۳) سنن أبي داودء الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (ح٠1١5١)‏ وسنن الترمذي» النكاح»› 
باب ما جاء ذ فى الزوجين المشركين يسلم أحدهما a‏ )) وسنن ابن ماجه» النكاح. باب 
الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (ح۲۰۰۹)» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه فلا 

04 (المسند ۲/ »)۲١۷‏ وسنن الترمذي (ح٤٤۱۱)»‏ وسئن ابن ماجه ره ا 






وقول تعالى : و ا اسشا د يعني: أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي 

غرموه عليهن من الأضدقة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. 

وقوله تعالى: وا جْنَمَ ع أن تومن إا ومن لبون 4 يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانکحوهن؛ أي : ر بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. 

وقوله تعالى: 9 تُتيكاأ بوصم الكو 4 تحريم من الله كك على عباده المؤمنين نكاح 
المشركات والاستمرار معهن. 

وفي الصحيح عن الزهري» عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله و لما 
عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله ويك : ييا الي ءامنا إِذَا 
جم الْمُؤْمتُ مُهدرتٍ4 إلى قوله: ولا تنيكوأ بعصم الْكوا 4 فطلّق عمر بن الخطاب يومئكٍ 
امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن .قان والأخرى ا 

وقال ابن ثور: عن معمرء عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله بيه وهو بأسفل 
الحديبية حين صالحهم» على أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال: #ولا تتيكيأ بعصم أ آلکراز 4 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان 
a‏ ا [ 0 

وقال محمد بن إسحاق. عن الزهري: طق عمر يومئذٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة. 
فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي هي أم عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن 
حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهماء وطلّق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» فتزوجها بعده خالد بن تيعية وذ العاف 7 

وقوله تعالى: #أوَبَكَلُوأ ما قم وسكا مآ افأ أي : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي 
يذهبن إلى الكفار إن ذهبن وليطالبوا بما ت على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله تعالى: لک حك اله ك بتك أي: في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه َه عَلِمٌ حكية» أي : عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك . 

ثم قال تعالى: #وإن اتک و كن أو إل آالکتار ر فعاقم َعَانواأ ارت a EG‏ جهُم ثل 
| تقفو فَأ قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا َرَت ٠‏ ام امرأة 7 لفغو 

إلى زوجها شيئاً: فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة 


.) 37 000١ 
أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور به» ورجاله ثقات لكنه مرسل. ويتقوى بما سبق.‎ )۲( 
. أخر جه الطبري بسند رجاله ثقاتء لكنه معضل ويتقوى بما سبق‎ 0 
. ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ع 74°( وسئده مرسل‎ 0 


سو اى )1١‏ 
إليهم مثل نفقته عليه . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري قال : أقرٌ المؤمنون 
بحكم الله فأدوا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم. واس الو ونان يقروا بحكم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين”''. فقال الله تعالى للمؤمنين به إن إن اتک ىء من 
اروج إل الختار ر معام اا الي ذهبت أزوجهم مَل ا انفقو واش آله رى أ نم بو مُؤْموتَ 409 . 

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى ا رد المؤمنون إلى 
ب-7 النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أل يودوة عل المثم كير هد 

تهم» التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنَّ وهاجرن» ثم ردُوا إلى المشركين فضلاً إن كان 

بقي ود والعقب ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن. 

وقال العوفي› عن ابن عباس في هذه الآية؛ يعنى: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار أمر له رسول الله ية أنه يعطي مثل ما أنفق من الغنيمة» وهكذا قال مجاهدا'': 
معام 4 أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم # فاا ررح دهت روجهم مَل ا نما 4 يعني : مهر 
مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري 
أيضا””“. وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من 
أيدي الكفارء وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير» ولله الحمد والمنة. 





حلم یا أتئ | إِذا جا ك ألْمُومِسَت عك عل أن لا شر بل سیا ولا رض وا مين وَل 


ولا أي بهن عرسم و i‏ ول صك فى مروف شِايعهنّ وَأسَتَغْفرٌ 92 


سح ل« مر ارده ول 
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قال البخاري : حدتثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي 2 شهاب» عن 

عمه قال: أخبر ني عروة أن عائشة دی النبي بيا أخبرته أن رسول الله یی كان يمتحن من هاجر 

0000 بهذه الآية اما أل إا جك الْمُؤْمِتُ ببايعتك) إلى قوله: عفد نحم قال 

: قالت مر أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله: «قد بايعتك» كلاما 

والله ما منت يذه يد امرأة في المبايعة قطء وما يبايعهن إلا بقوله : لاقل بايعتك على 
ذلك“ . هذا لفظ البخاري. 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند 

ظ صحيح من طريق ابن أمن عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق مسلم بن صبيح عن مسروق. (المصنف 7/7 417) وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ظ 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #إدًا كم الْمُؤِْتُ مجرت [الممتحنة: ]٠١‏ 
ح١8951).‏ 





2232-0 سروك اح‎ e 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن‎ PEN وقال الإمام‎ 
EN أمبمة نت زفقة قالت: أتيت رسول الله بيه في نساء لنبايعه» امي ل ا‎ 
بالله ا الآية وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا* : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: ا‎ 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة‎ 
2030 


۱ مرأة) . هذا إبناد e‏ وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن 


عيينة"» والنسائي أيضاً من حديث الثوري ومالك , بن أنس» كلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
به» وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وئ وة او ا 
من حديث محمد بن إسحاق» E a‏ ا 
وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المتكدر به" 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي - جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر» حدثتني ا فك 
رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكر ٤7,‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق› حدثني ملظ يخ اوتا بخ 
الحكم بن سليمء تن | نه ما بردت ف وكانت إحدى خالات رسول الله كع وقد صلت معه 
القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت: جئت رسول الله َة نبايعه في نسوة من 
الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيديئنا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال: «ولا تغششن أزواجكن» قالت: 
فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله وَل ما غل أزواجنا؟ قالت: 
فسالئة فقال : “تخد ماله فتحابي به غيره)”"' . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن ا العباس» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن 
محمد بن حاطب» حدثني أبي» عن أمه عائشة بنت قُدامة يعني: ابن مظعون قالت: أنا مع أمي 
رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي ى يبايع النسوة ويقول: «أبايعكن على أن لا : كن الله قينا 
ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن»› ولا 
تعصينني في معروف _ قلن : نعم فيما استطعتن») فكنَّ يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي : أي 
بنية: نعم» فكنت أقول كما يقلن" . 


)01 احرج الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١۷ /٦‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) سنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في بيعة النساء (ح1091١)‏ وسنن النسائي» البيعة» باب بيعة النساء ۷/ 
86 وسنن ابن ماجه» الجهاد» باب بيعة النساء (ح٤‏ ۲۸۷( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح٠‏ ) وصحيح سئن أبن ماجه (ح11771). 

(۳) (المسند 701//7). )0 أخرجه الطبري من طريق موسئ بن عقبة به. 

(0) قوله: من فيها إلى فيّ» اصطلاح يدل على ضبط السماع ثم ضبط الأداء. 

(7) سنده ضعيف لأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ . ظ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٠١5 - 7٠١/50‏ ح۲۷۱۳۳)» وضعف سنده محققوه. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 718/557 ح۲٦٠۲۷)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. والأضبط 
أن يقال: حسن لغيره . لأن سنده ضعيف كما ذكروهء وبالشواهد والطرق يرقيل إلى الحسن لغيره. 


لان 





وقال البخاري : حدثنا أو تعمر» جتنا عبد الوارية»: حدثنا آرت قن خنصة نت :سيرية» 
عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله كي فقرأ علينا الا شر يله سَينَا4 ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتتن فلانة فأريل أن أجزيهاء فما قال لها رسول الله َة شيئاء 
فانطلقت ورجعت فبايعها"''. a‏ 

وفي رواية: فما وفّى منهن امرأة غيرها وغير ام سليم ابنة ملحان» وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله َل عند البيعة أن لا ننوح» فما وقّت منا امرأة غير خمسة نسوة 


وام 


سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة ا 
وقد كان رسول الله ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد» كما قال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جريجح أن الحسن بن 
مسلم أخبره عن طاوس» عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله كَل وأبي 
Sal CSS‏ فنزل نبي الله به فكأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده» اقل رشقي حت اتن الصاء مع يلال قال «يأمًا اَی إدَا ج11 
لْمُؤْمتُ ببايعتكَ عل أن کے باه سا ولا رق ولا مي ولا يفن أوْلْدَهْنَّ ولا ياين بيهن 
ل ورهن ولا عمك في مَعَرُوفٍ» حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: 
«أنتنّ على ذلك؟”" فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله» لا يدري الحسن 
من هي» قال: فتصدقن» قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» و ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا ترقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى» . 

وقال الإمام اخ حدثنا سفيان» عن الزهري› عن أبي ا ورين الخولاني. عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا عند رسول الله َيه في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التي أخذت على النساء: لذا جال ك الْمُؤْمِسَتُ» فمن 
وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه''2. أخرجاه في الصحيحين””" . 


)000( أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح» التفسيرء باب # إا جال لْمُؤْمِسَتُ بَأَبِعتَكَ ك4 [الممتحنة : ]١17‏ ح۹۲٩۸٤).‏ 
(۲( صحيح مسلمء الجنائزء باب التشديد فی النياحة ( ح٦‏ ۹۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب #إدَا اق ا عك ح18940). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۳۷/۱۱‏ ح0٠586)‏ وحسن سنده محققوه. 

)05( أخرجه الإمام | حل بسئده ومتنه (المعقتك اوقل ٢ة (YY TVA‏ وصحح سنده محققوه . 


(۷) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به (صحيح البخاري» الإيمان باب رقم ١١‏ ح۱۸) وصحيح مسلمء 
الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها (ح۱۷۰۹). 





سول م 17) 

وقال محمد بن إسحاق: عن يزيد د بن آبی حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني› عن أبي عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي› عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» 
وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله ي على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفرض الحرب على 
أن لا نشرك بالله شيعاً ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا . 
اجار ف فى ری ل و تلع ا روا انق | ا 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس أن رسول الله ئي أمر عمر بن الخطاب 
فقال: «قل لهنَّ إن رسول الله کیہ يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا» وكانت هند بنت عتبة بن 
ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني» 
وإنما تنكرت قَرَقاً”'' من رسول الله كله فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت 
هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ 

ففطن إليها رسول لله ييو وقال لعمر: «قل لهنّ ولا يسرقن»2 قالت هند: والله إني لأصيب من 
أبي سفيان الهنات ما أدري أيحلهنّ لي أم لا؟ قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد 
بقي فهو لك حلال» فضحك رسول الله عَلِةّ وعرفها فدعاهاء فأخذت بيده فعاذت به فقال: «أنت 
هند؟» قالت: عفا الله عما سلف» فصرف عنها رسول الله كلل فقال: «ولا يزنين» فقالت: يا 
رسول الله » وهل تزني امرأة حرة؟ قال: «لا والله ما تزني الحرة»ء قال: ولا يقتلن أولادهن» 
قالك م انت و بد بدر فأنت وهم أبصرء قال: #ولا يات بِبْهْسَنِ يفريم بين اين 
وَأتَجِلِهِنَ* قال: #ولا يِحْصِسَكَ في مغروفي) قال: منعهن أن ينح وكان أهل الجاهلية يمزقن 
الثياب ويخدشن الوجوه 5 الشعورء ويدعون بالويل والثبور”". وهذا أثر غريب وفي بعضه 
نكارة والله أعلم» فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله يخيفهما بل أظهرا الصفاء 
والودّ له» وكذلك كان الأمر من جانبه 1 لهما. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح» بايع رسول الله بلا الرجال على الصفاء 
وعمر بايع النساء تحتها عن رسول الله بيه فذكر بقيته كما تقدم وزاد: فلما قال: ولا تقتلن 
أولادكن. قالت هند: ربيناهم ضارا فقتلتموهم كباراً: فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
رواه ابن أبي حاتم“ . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثتني غبطة بنت 
سليمان» حدثتنى عمتى» عن جدتهاء عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله عه 
لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك 
على أن لا تشركي بالله شيئاً» فبايعته وفي يدها سواران من ذهب» فقالت: ما تقول في هذين 
السوارين؟ فقال: اجمرتان من نار E‏ ظ 
(1) ذكره ابن هشام (السيرة 1187 وكرت اميل 
( أ :رة 


فرة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به . 
)€( سنده ضعيف لإعضاله . 


(4) أخرجه أبو يعلى من طريق نصر بن علي به (المسند ۱۹٤/۸‏ ح47554) قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهن. - 


0 سی ا ن )1۲( 


نا لا لا لا 0 0 ا 0 نا 0 0 0 نا ذا ذا لا 0 0 لا 0ا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا لا 0 0 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 8 0 0 0 0 ] 0 0 80 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 نا ا نا نا 0) 0 0 0 0 (ا نا نا لا لا لا لا 0 نا نا 





' وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله بيه النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال» وكان بعد ذلك إذا جاء النساء 
يبايعنه جمعهن فعرض عليهنَّ» فإذا أقررنَ رجعنً(" » فقوله تعالى: يا الى إِدَا جاك انمث 
ك4 أي: من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها «عك أن ل يشر باق ينا ولا 
ّرف أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله 
بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان من غير علمه عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل 
عليّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله كَلِةِ: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك» أخرجاه في الصحيحين”'' . 

وقوله تعالى: ولا نه كقوله تعالى: #ولا فر لز نَم كن َحِمَّهٌ وس سيد ©4 
[الإسراء] وفي حديث سَمرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيو”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله ية فأخذ عليها أن لا ينر بال سا ولا سرف 
ولا مِرْننَ# الآيةء قال: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: 
أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذاء فبايعها بالآية“ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا بن فضيل» عن حصينء» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله َه النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء 
يبايعنه جمعهنَّ فعرض عليهنٌَ» فإذا أقررن رجعٌ . 

وقوله تعالى: #وَلا يقلن أَوَلَدَهنَّ»# وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق ويعمٌ قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها 
لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 

وقوله تعالى: لو ياين بهن يفريم بين ِن وَََعْلِهِنَ4 قال ابن عباس: يعني لا يلحقن 


بأزواجهن غير أولاده.” . وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 


= (مجمع الزوائد )5٠/5‏ وأخرجه أبو داود من طريق غبطه به مختصراً (السنن» كتاب الترجل» ح560١4)‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح845). 

)١(‏ سنده ضعيف لإرساله. 

)۲( م البخاري» البيوع. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ( ح۲۲۱۱( وح مسلمء 
الأقضية. باب قضية هند (ح9/15١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري مطولاً. (الصحيح» التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح۷٤٠۷).‏ 

. وسنده صحيح‎ .)٠١١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)2 سنده ضعيف لإرساله . 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 






)1۲( و ىى‎ e 
أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. حدثنا عمرو يعني: ابن الحارث» عن ابن الهاد» عن‎ 
عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يل يقول حين نزلت‎ 
آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله‎ 
الجنة» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين‎ 
الاي‎ 

وقوله تعالی : لوا عمك في مروف( يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر . 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعت 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: وا بَتَصِِنَكَ في مَعَرُوٍِ4 قال: إنما هو 
قرط تبره الله لياع 

وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة. 

وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف”" 

وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد: 
نهاهن يومئذٍ عن النوح”*'. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً . 

واقال اب جير دا بشرة دتا ريد حلثنا سعيد» .عن فاده فى هله الابة ذكر الا أن 
النبي كله أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن LET‏ بحرن :اننا له عي الرسدن بن 
عوف: يا رسول الله إن لنا أضيافاً وإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول الله #45: «ليس أولئك 
طت لسن اولك ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى الفراءء أخبرنا ابن أبي زائدة» 
حدثنى مبارك» عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبى يلل ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
508 فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي د e‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء جدثتا هارون» عن عمروء عن عاصمء عن ابن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله من المعروف حين بايعناه أن لا 
ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم » فانطلقت فأسعدتهم 
ثم جاءت فبايعت» قالت: فما وف منهن غيرها ور امس ا ملحان أم أنس بن مالك" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء E‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح۹۷٤).‏ 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب إا جاه الْمَؤْمَِتُ يِبَايِمتكَ4 [الممتحنة: ]۱١‏ ح”5897). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ماصع من طريق 
مور عن سام بن أبن الجعد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل › لأن قتادة لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. 

(5) سنده حسن . 

)۷( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام ا هشام وحبيب عن ابن سيرين به (المسند /٤٠٠‏ 
TAY‏ حم (TV‏ وصحح سنده محققوه. 






سو ا Hl‏ (۱۳ ( 


0 

وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين› عن أم عطية نسيبة 
الأنضازية وا و موقو زو نحو من وجا الغو اشا قال ان جر جا اوک ته بختنا 
أبو نعيم» حدثنا عمر بن فروخ القتاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً 
لنا كانت فيمن بايع رسول الله كوه قالت: فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحن» 
فقالت عجوز: يا رسول الله إن أناساً قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال: «فانطلقي فكافئيهم) اي فكافأتهم ثم إنها أتته 
فبايعته» وقال: هو المعروف الذي قال الله كك : ولا يِحَصِِنَكَ في معرو 7#" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القعنبي» حدثنا الحجاج بن 
صفوان» عن أسيد بن أبي أسيد البراد» عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا 
رسول الله ككلِ: أن لا نعصيه في معروف أن لا نخمش وجهاء ولا ننشر شعراًء ولا نشق جيباًء 
ولا ندعوا نا 


وقال ابن جرير: حتدتها انو که حدثنا وكيعء عن يزيد مولى الصهباء. عن شهر بن 
00 عن أم سلمة› عن رسول الله َيه في قول ألله تال : ولک سْصَِكَ في مروف( قال: 
النوح > ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» عن أبي نعيمء وابن ماجه. عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع كلاهماء عن يزيد بن عبذ الله الشيباني مولى الصهباء به وقال 

22 : : 

5 اين حخرير : حدثنا محمد بن سنان القزاز. حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إسحافق بن 
ري e a‏ لما قدم 
بعل فيا ررد أو فرددنا ا E‏ آنا سيول وتتيول الله 1 قات فقلنا : ا 
برسول الله وبرسول رسول الله فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين› 
قالت: فقلنا نعم قالت فمدَ يذه من خارج الباب أو العيت ومددنا ندا من داخل الت ثم 
قال: الله اليد الت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيِّض والعواتق قى ولا جمعة عليناء 
n‏ الجنائز قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله تعالى: ولا بيك في معروفٍ» 

KI 

قالت : النيا 


)١(‏ تقدم في تفسير هذه الآية من رواية الشيخين. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ده ضعيف لجهالة مصعب بن نوح الأنصاري . (الجرح والتعديل .)5١//8‏ 

)۳( سنده ضعيف لأن أسيد بن أبي أسيد لم يسمع من الصحابية. 

)0 5 الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف شهر. 

)0( سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الممتحنة (ح5١7؟)‏ وسنن ابن ماجهء الجنائز» باب النهي عن 
النياحة (ح۷۹٥۱).‏ وحسنه اللاي في صحيح سنن ابن ماجه ( ح۱۲۸۳( . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: مقبول (التقريب 
ا بومحون و و ج( ف | 


2) E 2 س‎ e 





وي الستجبعين من طريق لاعس عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله َة : اليس منا من ضرب الخدود وشقٌّ الجيوب ودعا بدعوغ' الاعلة . 

وفي ا أيضاً عن أبي موسى أن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقة 
اة 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا يحيى بن أبى كثير أن 
زيداً حدثه أن أبا سلام چ أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ميه قال: «أربع فى اش من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الميت» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب“ . ورواه مسلم في صحيحه منفرداً به من حديث أبان بن يزيد العطار به" . 

ون آي سيل آذ .رسرل اله كلل ان الا والمستمفة» رواد اوو 


ودود 


کے ایا الین اموا لا ولو وما عضب ا ھر قد شرا ین الآخرة کا بيس الْكَنارٌ من 


أب القبور 409 . 

ينهى. تبارك 0 الكادوين فى آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال 
تعالى: اا لرن اموا لا تولو هرما عضب الله َيه يعني: اليهود والنصارى وسائر الكفار 
وااو واستحق من الله الطرد والإيعاد. فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله كك؟ 

وقوله تعالى: # كا يبس الْكتارٌ من حي الور فيه قولان : 

أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن حبر بهم بعد ذلك 
لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا 00 مالي م الو لح 

قال العوفي» عن ابن عباس: أا أن اموا لا ولوا هرما عضب الله عليه إلى آخر ‏ 
ا جا ابو ا وبي أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله کبک 





)010( صحيح البخاري»› الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود (ح۱۲۹۷) وصحيح مسلمء الإيمان» باب 

)۳( مح البخاري» الجنائز» باب ما ينهل عن الحلق عند المصيبة (ح٦۱۲۹7)‏ وو مسلمء الباب السابق 
ار ظ 

62 أخرجه أبو يعاين پیات ومتنه الك e‏ وسنده جيجح 

(5) أ جه ا داود عطية اله مید ال > الجنائز» باب ال ۸( و 
جر وو ريق في عن بي 3 في 1 
ضعيف لضعف عطية. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 





® سرا امح )1۳( 


وقال الحسن البصري : # كا بيس اكمار من أب امور قال: الكفار الأحياء قد يسوا من 
الأموات”'؟. 

وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا”'“. وكذا قال 
الاك >١‏ روان ابن خر ظ ظ 

والقول الثاني : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خيرء قال الأعمش: عن 
أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود كنا بيس الْكْتَارٌُ من أب امور قال: كما يئس 
هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه“ وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد 
والكلبي ومنصور”**. وهو اختيار ابن جرير كُلَنْهُ. 

آخر تفسير سورة الممتحنة» ولله الحمد والمنة. 


010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 
(۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بما سبق. 
(5) شندة صحيح . 
(المصنف ۳( () وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


ا أ م 
٠‏ سا2ا 








< خ 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
کر غناي فة ,وغ عطاة ين يسان عن أبي سلمة» > عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا 
أيكم يأتي رسول الله کف فيسأله أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل 
رسول الله به إلينا رجلاء فجمعناء فقرأ علينا هذه السورة يعنى: سورة الصف كلها" . هكذا 
رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الولية بن مَرْيد البيروتي قراءة» قال 
أخبرني أبي» سمعت الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء 
حدثني عبد الله بن سلام أن أناساً ا وسل الله ككل قالوا: تارسح إلى رول الله 
نسأله عن أحبٌ الأعمال إلى الله كك فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك» قال: 
فدعا رسول الله ية أولئك النفر رجلاً رجلاً حتى جمعهمء ونزلت فيهم هذه السورة سبح لو # 
الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله ية كلها . 

قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها . < 

قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن 
أبي كثير كلهاء قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي كلهاء وقد رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» حدثنا محمد بن كثيرء» عن الأوزاعي» عن يحيى بن ابي كثير» عن أب 
سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ية فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم 
أي الأعمال أحبّ ٠‏ إلى الله كك لعملناهء فأنزل الله مالي سبح ر راق الاق اا 
وهو الم كلم 0 يلما ليبن «امنوأ للم تولو ما لا فكلو ©4 قال عبد الله بن سلام: 
فقرأها علينا رسول | الله 4 قال أبو سلمة: ê‏ علينا ابن سلام» قال يحيى: فقرأها علينا أبو 
سلمةء قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي» قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير"". ثم قال 
الترمذي› وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك 
عن الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونةء عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلاه”" ) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۵/۳۹ ح۲۳۷۸۸) وصحح سنده محققوه. 

(۲( سنده صحیح وأخر جه الإمام أحمد عن يعمر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي بف المد ۲۰١/۳۹‏ 
ح۲۳۷۸۹) وصحح سنده محققوه. 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الصف (ح٠٠۳)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
سني 


نا 0 0 نا 0 ذا 0 1 0 8 نا نا نا 0 0 لا 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا نا نا 0 0 0 0 0 0 نا 8 ا لا 0 لا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 8 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 نا نا ذا لا 

قلت : وهكذا رواه الإمام أخمك: عن يَعمرء عن ابن المسبارك 6 قال الترمذي وروی 
الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي لحو رواية محمد بن كين 
| قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيد» عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. 

قلتٌ: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة 
عليه» وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُنْجَا عبد الله بن عمر بن اللتي» أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
الداودي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسى» أخبرنا عيسى بن عمران 
السمرقندي. أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي لكر بإسناده مثله» وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي 
العباس e‏ ۳ و 5 كان أمياً 0 ليا 0 ا إياه ولكن أخبرني الحافظ 
اا 0 الشيخ ابي عمرء ٠‏ أخبرنا أبو الا بن ال ى ك 0 لي من ا 
وقرأها على بكمالهاء ولله الحمد والمنة. 


e 


ص سر صر cd‏ عل ر 
ار ما فى رض وهو 


© ڪي مف عند أله أن تَفُولُوا ما 

. 49 ص‎ TE 
على قوله تعالى: سب يِه مَا في لسوت ف 0 - ا لير‎ eT قد تقدم‎ 
لذي اموأ .لم تقول لا تَفْعَلُونَ‎ a FE غير مرة بما أغنى عن إعادته . وقول‎ *09 
إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به. ولهذا !. استدل بهذه 7 596 من‎ 9 
ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لاء‎ 
واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ب قال: «آية المنافق ثلاث: إذا‎ 

وعد أخلف» وإذا حدث كذبء. وإذا أؤتمن نخان)”" 
وفي الحديث الآخر في الصحيح : «أربع من كن فيه كان افا خالا ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد“» وقد استقصينا الكلام 





. تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي به. (السننء الجهادء باب الجهاد في سبيل الله أفضل 
الأعمال 7/ ١٠٠)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/14) قال 
الحافظ ابن حجر: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده 
صحيح . (فتح الباري .)55١/8‏ ظ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لا/ا١.‏ 

= أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وء (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة‎ )٤( 





و ا لص ١)‏ €( 


على هذين الحديثين في أول شرح البخاري وله الحمد. واليئة» وليذًا أكد الله 90 هذا اجار 
عليهم بقوله تعالى: ڪر مَقَنَا عند أله أن فووا ما لا نزت ©4 . 

وقد روى الإمام ا وأبو داود» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله كلا 
وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعالَ أعطك. فقال لها رسول الله كلا : 
«وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة»"''. 
وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به 
كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك؛ لأنه 
تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أنه لا نفب ملفا + وحملوا 
الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالى : 


«ألرَ ترَ إل ألَدِنَ قل 2 کنا ایک َلَقِمُوأ الصاو واوا أَلرَكَِة فاا کیب ڪلم الْقَِالُ لدا وق مهم يحْسُونَ 
الاس نة اله أو امد َيه َالو رسا ل کیت عستا اتال لو ل أجل رب قل مك لديا 

ھر وهر 7 ر 0000 دگ 2 ق 1 ر ےرل 
لیل ویره حي لسن اتی ول ظلمُونَ يبيل © یتما تکووا يدرك المت ول كم فى شج ميد 
[النساء] . 


سے ص ار بر کے ي م 


وقال اتعالى : يل الذوت مرا لزلا درك ف انرك س تک وک فا لقتال مت 
اليب فى مُلُوم مر ينظو ليك نظر الْمَمْنَِ عَيّهِ من ألْمَوْتِ4 الآية [محمد: .]٠١‏ وهكذا هذه 
الآية معناها كما قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: اا الزن انوأ لم 
قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 9©* قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله كك : دلّنا على أحبٌ الأعيال إليه فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحبٌ الأعمال إيمان به 
لا شك فيهء وجهاد آهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم قروا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
ناس من المؤمنين وشنٌّ عليهم أمره فقال الله : ليما أذ الین موا لم قوی کے ما لا تَفْعَلُونَ 
©4" وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به فدلّهم الله 
عان ا 8 نّ آله يحت الدب يبترت فى سیل صََاك فبيّن 00 
4 أحن رذللك: فولوا عن النبي ية مدبرين» فأنزل الله في ذلك : يابا لن اموأ .لم تقو 

لا تَفْعَلُونَ4»: وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي ٠.‏ ) 

- ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتالء يقول الرجل : e‏ وطعنت ولم يطعن› 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر 0 

وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ولم يكونوا 


= المنافق ح4"» وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان خصال المنافق ح5١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب في التشديد في الكذب ح١44141)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح2)5115 وأخرجه الإمام أحمد (المسند ٤۷١/۲٤‏ ح١٠۷١٠)‏ 9 محققوه: حسن لغيره. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإعضاله. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 





(٤ 1( از‎ 9 


فعلوا ذلك . 

وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم 
الف 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم: للم تقو 0000 قال: في الجهاد ". 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: 2 4 عون إا قوله: کنر بين 


الح وس واي ويد EE E ar le‏ 
الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت فأنزل الله تعالى هذا فيهم. فقال عبد الله بن 
رواحة: لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى أموت» فقتل شهيدا” '. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابى: حدثنا فروة بن أبي المغراءء حدثنا على بن مسهر› عن داود بن 
أبي هند. عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء آهل 
البصرة» فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل كلهم قد قرأ القرآن» فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم . 
0 كنا نقرأ وي رو حم RE‏ لذن 

منوا لم تقو تَفُولُوت لا لون 49 فتكتب شهادة في ا فتسألون عنها يوم القيامة» ولهذا 

سارو ا ت النمت رر ف دا هذا کد ر 0 نهدا امار 
ا ب صفوا ما جين ع الل فى کو ارا 
سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هى العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 0 اللهء حدثنا هشيم» أخبرنا مجالد» عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد الخدري وي طبه قال: قال رسول الله عله : ل ا الرجل يقوم من 
الليل» والقوم إذا ۴ للصلاةء والقوم إذا جا لن" ا ابن لت 
مجالدء عن أبي الودّاك جبر بن نوف به“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا الأسود يعني: ابن 
وين ا واي ياي لساري ل ا كان يبلغني ای 

شتهى لقاءه فلقيته» فقلت: يا أبا ذرّ كان يبلغنى عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك» فقال: لله 

ارد اجيم رو فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله ية حدثكم أن الله 
يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة» قال: أجل فلا إخالني أكذب على خليلي ية قلت: فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله كك؟ فقال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل وأنتم 


)010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه » وأعرهة اشا تكد ف 
)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبن وهب عن ابن رید بنحوه. 

Ea سئذه‎ 22 

(0) سنده صحيح . 

00 0 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸٤/۱۸‏ ح١١۷١١)‏ وضعف سنده محققوه «لمحت ا 

)۷( سنن ابن ماجه» المقدمة»› باب فيما انكرت الجهمية 0١‏ وسئده كسابقه. 


(€ ١ ا‎ e 





ف سر م 


موس اساي EN‏ سن نا PA‏ 


06 


صو 


َرصوص )€ . وذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق» وها 
الفا وا وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة» عن منصور ! بن المعتمر» عن 
ربعي بن حراش » عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرٌ بأبسط من هذا السياق وأتم"' وق أوردناه في 
موضع آخر ولله الحمد. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد ييل : «عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة. 
وهجرته بطابة. وملكه الشام» وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال» وفي كل منزلة لهم دوي 
كدري اللبجل في سكو ao‏ يوضون اطرانيع ونا زرون علي a a‏ ا 
. مثل صفهم في الصلاة» ثم قرأ #إِنَّ َه ب اليت بقیلوت فى سيرو. صَدا ا 
e e GRD 20‏ '. رواه ابن أبي حاتم . 
وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ل6 اله یب الت لیت فى سِلِه. صَنَاك قال: كان 
رسول الله و ا ''. وهذا تعليم من الله للمؤمنين. . قال: وقوله 
تعالى : « كلهم بث مَرصُوضٌ» أي : ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. 

رال فا نح جار ا عقي إلى 0 

وقال ابن عباس : « كنَّهُم بكي مَرَصُوضٌ» مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض 
وقال قتادة: ٠‏ تمر شن بين مَرَصوص ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف 
ينانه؟ فكذلك الله يق لا يحب أن يختلف أمره وإن الله صك المؤمنين في قتالهم؛ وصفّهم في 
صلاتهم. فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به" » أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن يحيى بن جابر الطائي» عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيلٍ 
ويستحبون القتال على الأرض لقول الله وك : #إنَّ آله يحب الزت بيلوت فى سيل ا 
اتهم بيك مَرَصوص 402 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجئوا“ 


05 


0 


050 


0 


1 (۱) 

(۲( سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ثلاثة يحبهم الله (ح۷۰٥)»‏ وقال الترمذي : والصحيح ما روي عن شعبة 
ل را 00 وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ح۷۱٤).‏ 


)۳( سنده ضعيف لإرساله ولأوله شواهد تقويه . 20 سنده ضعيف لإرساله. 

)0( معناه صحيح . (0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن اف حاتم . 
)۷( 6 الطري ريس صحح من ظريق سيد ينابي عروبة عن قتادة. 

(A)‏ : ادفعوا. 


8 الطبري سنده ومتنه» دسي شين الى ا (التقريب ض١‏ : 


0 لز‎ ٠ 


مر سے سر ٤‏ 


L1 01 2‏ 
کی لوو يفَو 2 تُؤْدُوتَن وقد تَعْلْمُورَت أله لحم فلمًا زاعو 
د الوم الفسِقين © َد مَالَ یس أبن اسيل إن رسو أنه لک 
مھ وا يبول باق يذ بتدى اتثة كمد ا اش بانب الوأ هذا ي ميد 409 . 





2 


Eg SR E E‏ ول تؤذوننى 

وقد بعلمو أن رَسُولُ أل كحك »# أي: لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جئتكم به 00 . وفي هذا تسلية لرسول الله كلل فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم› 
وأمر له بالصبر ولهذا قال: «رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)"'' وفيه نهي 
للمؤمنين أن ينالوا. من النبي كل أو يوصلوا إليه أذى كما قال تعالى: #يتاما ألَدبنَ ءامنا لا كرا 
رين اد مُومَئ قبا آله هنا الا أ وان عند آله ويا 469 [الأحزاب] وقوله تعالى: فما رَاغَْأ 


راع َه له و أي: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع 0 5 أزاغ الله قلوبهم عن الهدى 
وأسكنها الشك والحيرة والخذلان كما قال تعالى: «وقلب أفدم وابصرشہ كما ل 0 بود أَوَلَ 


مو ae‏ في طفيكنهم يَعَمَهُونَ 09 * ار وقال تعالى : ارده باقن ا و نی 
له الهدئ و ِم عير سيل اا وا ل و وسات مَصِرَا (9) 4 [النساء] ولهذا 
قال تعالى في هذه الآية لوال لا يَهدى لقم َلتَسِوِينَ» . 

وقوله تعالى: ##رَإذ مَالَ ٠‏ یی بن مم يلب إِسَررّدِيلَ إن رسول اله لكر مُصَيْكا لما بين يى من الور 


® 


s2 2r‏ وو 


ومشرا رسو ياق من بعرى اسه ر يعني : التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا 
مبشر بمن بعدي sS‏ النبي الأمي الغربي المكي احمد:. . فعيسى نَل هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنساء والمرسلين الذى 
لا رسالة بعده ولا نبوة» وما أ ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يو يقول: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله به الكفرء 
را العاف اللي بو الان على فد واا العاقبا د رورو فل :من جد الرهرى به 
a. )‏ | 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» ن أب عبيدة» عن ابي 
موسى قال: سمى لنا رسول الله َي نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال: «أنا محمد وأنا أحمد 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة»”” . ورواه مسلم من عدية الاعسكن فن 
عمرو بن مرة به 0 وقد قال الله تعالى: 0 رن يعو أ اسول سول الى المح أََزِى دونه منوا 
0 فى اورب الله الاية [الأعراف: »]١٠١۷‏ 4 ول د أله 0 ا لم 
ابت ون کب ماخر م رشو شر 1 تم اليش يي اتش 16 16 


e «أقرر‎ 


٤ TT تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية ۹ () تقدم‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه بدون نبي الرحمة (المسند ص1۷ رقم »)٤۹۲‏ وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق الأعمش به وفيه «نبي الرحمة) ل من نبي الملحمة». (الصحيح› الفضائل» باب 
في أسمائه يو ح٥‏ ۳۵ ۲) . 





5 › ٥( ساو‎ | 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ل ل لا ا 0 0 0 0 0 0] 0 00 0 5 نا ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 نا 0 1 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 ا لا 0] 0) 0 0 زا 


ر کہ صا فرت مسر عد ع السره م م 


وَأَحَدْتمْ عل دَلِكمَ إِصرى قالوا أفررنا قال ادوا وأنأ معكم يِن سهدي 49 [آل عمران] قال ابن 
عباس : تايمك الك ل ا عله الا ,يرث مخ وهو بع اله ر غات أن اج 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله کی 
أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم› ور عسي .وراك أمي 

4 | .ا‘ of‏ ِ , أ 0 )۱( : : 

حين حملت بي كانه 00 منها نور أاضاءت لَه فقصور بصرى من ارض الشام)»”' . وهذا إسناد 
جيد وروي له 00 من وجوه أخر فقال امايو خمد حدثنا عرد 3 بن مهدي حدثنا 
له اناك بأول ذلك دعوة ای ا وبشارة عيسى بي ورؤيا 5 0 رأت» وكذلك 
اھات ل 0 

وقال أحمد يا : حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج بن فضالة. حدثنا لقمان بن عامر قال : 
خت :انا أمادة قال: قلت يا رسول الله ما كان بلع 00 قال: (ادعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عدى ا ا أنه يخرج منها نور قفاوت له فور الشام»”"" 

وقال 206 أنشا : حدثنا حسن بن موسی» سمعت ا أخا زهير بن معاوية. عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله ىة إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلاً منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن [عرفطة]”*؟ وعثمان بن 
مظعون وأبو موسى» فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» فلما 
دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفرا من بني عمنا 
نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال: فأين هم؟ قالا: هم في أرضك فابعث إليهم فبعث 
إليهم. فقال جعفر : آنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له: ما لك لا تسجد 
للملك. قال: إنا لا نسجد إلا لله كك قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا 
نسجد لأحد إلا لله كك وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفوك في عيسى ابن مريم» قال: ما تقولون فى عيسى اف 
مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله وِبْقَ: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
يسمها بشر ولم يعترضها ولدء قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية )٠١7//١‏ وجود سنده الحافظ ابن كثير وساق له بعض الشواهد» وأخرجه 
الحاكم من طريق ابن إسحاق به» وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك ”5:7 ), 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١77/54‏ وفي سنده سعيد بن سويد ونقل الحافظ ابن حجر عن 
البخاري إنه لم يصح حديثه» أي هذا الحديث» وعن ابن حبان والحاكم أنهما صححاه. (تعجيل المنفعة 
ص )۱٥‏ . ويشهد ما يليه . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 040 ح۱٠۲۲۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف .اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. وحسنه الهيثمي بالشواهد (مجمع الزوائت 0/۸( . 

)٤(‏ كذا في المسندء وفي الأصل (ح) و(حم): بياض. 


)۱۳ سال /ا.‎ ٠ 





والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذاء مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث 
شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئهء وأمر بهدية 
الآخرين فردّت إليهماء لي بي بدراء وزعم أن النبي يي استغفر 
ا 
قد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة ويا وموضع ذلك كتاب السيرة والمقصد أن 

الأنبيا تك لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» 
وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل 
مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم» وكذا على لسان عيسى ابن مريمء ولهذا قالوا: أخبرنا عن 
بدء أمرك يعني في الأرض قال: «دعوة ا إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي 
رأت»؛ أي : ظهر في آهل مكة أثر ذلك» [والإرهاص ”") فذكره صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله تعالى: ها َه ليت ملوأ هدا سر من قال ابن جريج وابن جرير : لقلا بش 
أحمد؛ أي : المبشر به في اا المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة. لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون: كا يتر مد4 . 


© #وس تار مس أن عل لَه ا ر لا بى الم شي‎ a 
رون ليطفتوا ور ا د فهو وه ورو ولو ڪر ای ارس رسولم بالمدئ ودن الي‎ 
. 4069 طهر عل لين کي ولو كه المشركرة‎ 

يقول تعالى: #ومن أظك ممن أفرَك عل ال الكذب وهو بذع إلى الاسر 4 أي: لا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب 0 الله وجل له ادا اة رف يدهي إلى ٠ار‏ خد وال اض ودا قال 
تعالی : وله لا لا یی الم اشن ثم ال تعالى : يريت لبط ر لَه باهم أي : يحاولون أن 
يردُوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا 
مستحيل كذاك ذلك مستحيل» ولهذا قال اتعالى : ر هد مم ورف وڙ كرة الک ل هو الْرِىَ 
ازس سوم ادى وون أي لظهن عل الدب كله کیہ ولو که الْمتْرو 402 وقد تقدم الكلام على هاتين 





سے د عر 


الآيتين فى سوره ه براءة یما فيه كفاية» ولله التخمد والمنة. 






عاد 5 21 اموا هل اذل عل تحر شیک يِنْ عاي 1 © شن بر - ب ل 
OT CEE EO‏ کم شک © ينيز كم و وکر جلت من ا لهذ 
تس ا فى + جب عدن ذلك الور عم €3 ) وی ت ر وح و وسر 0 49 . 


تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة ور أرادوا أن يسألوا رسول الله بي عن أحبّ 





)۱( أخرجه الإمام أخمد بسئذه ومتنه (المسند (t> 4 ٤٨۸/۷‏ وضعف سنده محققوه» وحسن سنده 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري // 1۷۹( وجود سنده الحافظ ابن كثير (البداية 14/۳( . 


© ا وق الأصل ا 


1 از‎ e 

00 0 0 0 0 8 8 0 ا ا لا ا ] ا 8 نا 8 لا 0 ا 0ا 80 8 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 ا 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 8 نا )ا 0 نا 1 0 0 0 ا 0 8 نا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ) لا نا 0 0 0 0 0 0 0 
٠ 4 0‏ ا ٠ت‏ . ن a 5 ٠‏ ر مس س 

الأعمال إلى الله كك ليفعلوه» فأنزل الله تعالى هذه السورة" ومن جملتها هذه الاية ##يكأما الْدِنَ 

مصعم لع كوس سل سس بج سخ لح ىم Sf‏ 5 ل أله ل 2 Oz boll‏ ع الاك 

اموا هل ادل عل تحر شیک من عناب ألم 469 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور» التي 





هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى: «ومون باه ورسوله هدو في سل امه اوی 
أشي دل حر لد إن كم ك 406 أي: من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدهاء ثم 
قال تعالى: يفف لك دُوْيخٌ »4 أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات 
وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات» ولهذا قال تعالى: ویلک جَنَّتٍ 
ری ين كبا لكر وسكي طبه فى جت ع كلك اْتَْرُ النيله» ثم قال تعالى: «رترئ برا أي : 
وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها وهي طتَمْرٌ يِنَ أله ددم ر4 أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم 
دينه تكفل الله بنصركمء قال الله تعالى: «یاا ارين ءامنا إن تصروا آله صر وت افا ©4 
[محمد] وقال تعالى : # ينص آله من يضر إت لله لقو عررّ 4 [الحج: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: 9وَيَدْمٌ وَج أي: عاجل» فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن 
أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تعالى : وير الْمَوْمنَ4. 

حر E‏ فنا 211131 4 نبي ا ته لق ل 


ل ر لوه سك r‏ 


2 م 2 1 77 ود و ر ر 32 ا 5 
نحن أنصار أنه فامتت طايقة من بيت إسرويل وكفرت طإيفة هيدنا الذي -امنوأ على عدوم 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: #مَنْ 
ضار إل أنه أي: من معيني في الدعوة إلى الله كك؟ َل َلْوَاريْتَ4 وهم أتباع عيسى #4 
لمن سار ألو أي: نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك» ولهذا بعثهم دعاة 
إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين» وهكذا كان رسول الله ييه يقول في أيام 
الحج: «من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي»“ حتى 
قيّض الله كك له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن مر 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه» وفوا له بما 
عاهدوا الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. ) ظ ظ 

وقوله تعالى : امت اة َنْ بت إتروبل كرت عة أي: لما بلغ عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وآزره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائم› وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى 


أصبعوا ور 





)١(‏ تقدم في بداية تفسير هذه السورة الكريمة. 
(۲) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله وط (السنن» السنة» باب في القرآن ح1417754) وصححه 
الألبانى في صحيح سنن أبى داود (ح١٠595)‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 575/”7) 





)١5( سا‎ ٠ 


رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه 
ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس» ومن قائل: إنه الله» وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة 
النساء. وقوله تعالى: ميدن لني اموا عل عل عدوم 4 أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق 
0 

2 بحا هرن أي : عليهم . وذلك ببعثة محمد يكل كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير كله : 

حدثني 5 السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› > عن المنهال يعني ابن عمرو» عن سعيد بن 

جبير» عن ابن عباس وا قال: لما أراد الله كك أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه 
وهم في بيت اثنا عشر رجلاً من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي 
اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» قال: ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 
درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام 
الشاب فقال: أناء فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء فقال: نعم أنت ذاك. 

قال: فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى ## من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا به» 
فتفرقوا فيه ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. 
فتظاهرت قات سني اليه ل الم طامساً حتى بعث الله محمداً ل 
#فامتت طَأيفَة 2 مَنْ بوس إِسَرِيلَ كت اة يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن 
عيسى» والطائفة التي امدتة فى زین عيسى و ال اموأ ع عدوم أصبحوا عهرك) بإظهار 
معي TT‏ 7 ناصحو موأ هرك هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية 
الكريمة» وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من سننه عن 55 كريب محمد بن العلاء» عن 
أبي ا مكلك ر ا ی ترز الوذ فل اشيرق غ حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم 4 كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح» والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

[آخر تفسير سورة الصف] " . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف )055/١١‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية به» وصحح سنده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية .)1١8/5‏ 

(۲( - الكيزىة ا باب قوله تعالى: امت طايفة من بت لتيل . . .4 [الصف: ]۱٤‏ (ح۹۱١١٠١)‏ 

)۳( ا 


(4 01 ا‎ ٠ 





۹ خ 
و | 
! ْ درا نار 


وهي [مدنية“ 


عن ابن عباس وأبي هريرة وء أن رسول الله ية كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين › روا مسلم في صحيحه” '' . 


ار کر © هو ازى بعت في 


eT‏ قرا علية انلف 520 هم الْكتبٌ 21 کا من مل لَنى صلل مُبينٍ 


sS‏ مُأ يي قر لمر لكين © © لك شل لله بيه من سام واه ذو الْمَضَلٍ 
لْظِيِ ©4 . 





يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدهاء كما قال تعالى: #وإن ين سىء إلا سبح رو4 [الإسراء: ]٤٤‏ ثم قال تعالى: اليك 
لْمُدُوسِ ‏ أي : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه»ء وهو #االْمُروسِ»#؛ ای 
المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال «االْمرِرْ لكر تقدم تفسيرهما غير مرة. 

وقوله تعالى: #هْرٌ الى بَعَتَ فى متم رَسولا مني # الأميون هم العرب» كما قال تعالى : 
لوقل لَب تا الكتب لای كتنر کین كَسْكئوا کد أفكدوأ وين ووا إا عت الك واه 
بصي بِالْعِبَادِ# [آل عمران: ]٠١‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم. ولكن المِنّة عليهم 
أبلغ وأكثرء كما قال تعالى في قوله: ونم رر لك وليك4 [الزخرف: 44] وهو ذكر لغيرهم 
يتذكرون بهء وكذا قال تعالى: #وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ الأقرييست 469 [الشعراء] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله 
تعالى: لفل انها لاسن إن رَسُولُ اله لڪ ّيا( [الأعراف: ]١58‏ وقوله: الا بد 
و بل [الأنعام: ۱۹] وقوله تعالى إخباراً عن القرآن #ومن يَكْمْرٌ به مِنَ الاُحزاب فَلثَارُ e‏ 
[هود: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه عليه» إلى جميع 
الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث 
الفيحييكة ةرا ليت ول 

وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم. حين دعا لآهل مكة أن يبعث الله فيهم 


1010 زياف من CS‏ 
(۲) صحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة (ح۸۷۹» *۸۸). 





2121 م م‎ e 
رسولاً منهمء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعثه الله 4 وله الحمد‎ 
والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله‎ 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب؛ أي: نزراً يسيراً [ممن تمسك]' بما‎ 
بعث الله به عيسى ابن 57 4 ولهذا قال تعالى: مُرٌ الى بَمَتَ فى الْأَمِنَ سرلا منم ينارأ‎ 
عَم يد ورگم مهم الْكِنب لك والكة ر د كا ين ل لن كل بين 40 وذلك أن العرب‎ 
كانوا قدیما سين يق اا بم الخليل تښ فبدلوه وغيّروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا‎ 
بالتوحيد شركاً وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتاب قد بذّلوا‎ 
كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل‎ 
شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهمء‎ 
والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهمء والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله‎ 
تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع» وجمع له تعالى وله‎ 
الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحدا‎ 
من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين.‎ 


وقوله تعالى: ظوَءَاحَرينَ مهم لَمَا بلْحَهُوأ بهم وهو الْعرِيرُ لفكي 49 قال الإمام أبو عبد الله 
البخاري رحمه الله تعالى : ال ا ل 
أبي الغيث» عن أبي هريرة وه قال: كنا جلوساً عند النبي بيه فأنزلت عليه سورة الجمعة: 
ڪين منم لما يلْحَمُوأ مړ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سُئل ثلاثاًء وفينا 
سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ية يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء”'*. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم 
- 0 5 ٍّ 20 ا 7 )۳( 4 
وابن جرير من طرق» عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة به ء ففي 
هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مذنية وعلى مر بعثته ييو إلى جميع الناس ؛ لأنه فسر 
قوله تعالى : 0 يا بفارس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأممء 
يني تار ا ت هم الأعاجم وكل من صدق الني ف من خير لمر 


حي ا وس EN E E‏ قال 


. كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة ال الا 

)۳( صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل فارس ج57 10) وسنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة 
الجمعة (ح77201) وتفسير الطبري . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ : «الأعاجم)ء وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن ا امن ردف الإسلام من الناس كلهم)». وليث فيه مقال والرواية 
الأخرى تقويه. 


100 ا‎ e 


0 0 0 0 0 لا 0 0) 0) 0 0 نا ا 0 ذا 0 0 0 نا نا نا لا 0 00 0 نا نا 0 لا لا نا 0 0 0 0 0 ذا 0 ل لا نا لا 0 0 نا 0 ) لا لا 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 نا ا 0 ا 0 0 ا 0 0 0 4 0 0 0 8 8 8 80 8 0 نا 0 





رسول الله ل : «إن فی أضلات أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم قرأ : ورن متهم لا يصقأ بهم يعني بقية من بقي من أمة محمد ل وقوله 
تعالى: وهو الْمَرِرٌ اک أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره» وقوله تعالى: #ذلك فصل 
اله بوه من يكام وله ذو الْمَضْلٍ الْعظِيو 4029 يعني : ما أعطاه الله محمداً ك من النبوة العظيمة» 


وما خط به أمته من بعثته لل إل 0 


حط تل آل اوا الور م کم یلوا کنل الْحِمَارٍ يِل اشقا ينس مكل لقو | 


م م ا موارور ور 75 ا ر چو ص عز a: e E‏ 
الذي کكذواً بات آل واه لا يهى القوم الین © قل اا الذِبت هادوا 1 6 أ 

که ساكو ٤ ٠‏ > 200 2 5-7 م اک e‏ سير رما f, o er‏ 
أوْلِيَآءٌ لو ين دون لتاس فتمتوا أَلْوَتَ إن كم صَدِقِنَ ل وا موت أبدا يما فدمت أيدِيهم وألله 


14 و 201 2< جه 4 ت د .0 22 ْ + لير 0-000 1۶“ 2 ر و 1 7 21 
يم بالظليين 9© قل إنَّ أَلْمَوْتَ الى مروت ينه ِنَم لق ثم دون إن علو الغمّب 
ل کے و 7 ع علوم 

وال شَهدَدَوَ ميتم يما تعملون 409 . 


يقول تعالى ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في 
ذلك كمغل الحجان يعمل انتقارا؛ أ كل الضمار.إذا حمل كتا لا يدري ما فبها فهو 
يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه» وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه 

لفظأ ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاهء بل أوّلوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن 
الحمار لا فهم له» وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: #أأوْلتِكَ 
امير بل هم أل ولك هم التفاوت» [الأعراف: ]١79‏ وقال تعالى ههنا: ##يتّس مَل الْمَوَمِ 7 
كدو بات اه وله لا يبَدِى لْقَوم الاين . وقال الإمام أحمد ُأَنْهُ: حدثنا ابن نميرء عن 
مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يية: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة». ثم قال 
تعالى: ##قل بام الذرت ها هادواً إن رَعمْسُمَ تک ول ۶ لھ من نون الاس هَتَمنًَا الوت إن كم ميقن 
© أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدى» وأن محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت 
على الضال من الفتتين إن كم سر أ فا عة 

قال الله تعالى: #إولًا بتو أبدا يما مَدَّسْتْ أدِيِهِرٌ * أي : بما يعملون لهم من الكفر والظلم 
والفجور ##وَألنَهُ َك طم امین وقد قدمنا لكلا في سورة البقرة على هذه العامة يهود حيث 
قال تعالى: #فل إن كاك لم الدَارٌ اجره عِنْدَ آله حَالِصَة ين دُونِ الاس فتمتوأ اموت 
e‏ اويا tg ege ha Dy e o‏ اله عي بقلي © رجام لني 
ألنّاس ل عبوز ون ال انكل 22 تق أذ A A A E‏ أن در 
وله بصب يما يلوت 469 [البقرة]» وقد أسلفنا الكلام هناك» وبينا أن المراد أن يدعوا على 


م ر 


الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران (كم ۾ اك فيه س 


Ee 


200 ار e‏ رامين مع a E‏ الكو ۰۱/٦‏ ۰) قال الس إسناده جيد (مجمع 
(۲( أخرجه الإمام انمد بسنده ومتنه (المستدد )655/١‏ وسنده ضعيف . 


8 سی ا ةو )٠١‏ 


لا 0 ا 0 نا 0 0 8 0 ذا 0 ا ا ذا 0 ذا 0 نا لا نا 0 9 ا لا نا لا نا ذا لا ذا لا ذا لا لأ ذا نا ذا لا لا لا لا 0 0 نا 0 8 نا لا 0ا 8 0 0 0 0 ا لا نا لا 0 0 8 0 0 8 ذا 0 0 0 0 0 8 0 98 0 0 0 0 0 0 0 ا 





بعد ما ج42 من الولو فقل تمالا ندم بنا واتار وسكا ويک راشا واشگ ثم با 
es‏ تل لشت لل عل زوك €6 ل سراد وباهلة المشركين في سورة مریم ل م ةف 
الا نة 11 30 ف لبم مدآ [مريم : [v٥‏ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي» أبو زيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمدا عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله ل : «لو فعل لالت الان E‏ 
ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولد خرج الذين يباهلون رسول الله كَل 
لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً"''. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» 
عن معمر» عن عبد الكريم». قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمرو» عن 
عبد الكريم» n‏ عه ارجا بح عريد !4 العليو > عن عبيد الله بن عمرو 
الرف به ات . 

وقولة تعالى:: كل إن الم الزف: ر ينه فن ماق د ون إل عار الق واه 
یگ با کم من 409 كقوله تعالى في سورة النساء: «ایتتا فكوا نرم التزث کا کم ف 
2 مكدو [النساء: [VA‏ وفي معجم الطيرا ب من حديث معاذ بن محمد الهذلي› عن يونس» عن 
الحسن» عن سَمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرٌ من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء 
يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج له حصاص» 
فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات)29) 









0 4 


حك کیا ایی ٤میا‏ إا زوت ل ين ر ل سی دیک 
0 نر 0 © دا فيب الصَلؤةٌ فَأَنتَشْروا فى الْأَرَضٍ وابئغوا من فصل الله وأذكوأ 


إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع 
مرة بالمعابد الكبارء E‏ اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض» وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه سر منها وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 

لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصور» عن أبي 
معشرء عن إبراهيم» عن علقمة»عن قرثع الضبي». حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم كلِةِ: ١‏ 
سلمان ما يوم الجمعة؟» قلت : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله ع4 : يوم الجمعة يوم جمع الله 






)22320 أخر جه الإمام أجل دسنده ومتنه (المسند (YA/1‏ وسئده 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء باب ك ن لر نه لتقم بلَاصِيَهَ 69 . . . 4 (ح4408) وسنن الترمذي» التفسيرء 
باب ومن سورة ورا باس ريك # (ح ٤٥‏ ۳۳( السن الكبرئ الهس باب سورة العلق (ح186١1).‏ 

)۳( أ خر جه الطبراني دسنده ومتنه (المعجم ال ۷/ YA‏ ح14۲۲( وضعفه العقيلي (الضعفاء الكبيز / °( 
وابن الجوزي (العلل المتناهية ۲/ .)٠٠١‏ والهيثمي (مجمع الزوائد ۲/ ۳۲۳). 





ىلىق 7 0١‏ 
فيه أبواكم ‏ أو أبوكم E‏ وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم. 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة: يوم العروبة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنهء 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم» واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه 
الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله كَلِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا 
والنصارى بعد غد»”“. لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق»” " . ظ 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى: يتما أل ءامنا إا وو 
لِلصَّلَوَ من وم الْجْمْعَةَ َسْمَوا إل ذو نو أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء وليس 
المراد بالسعي ههنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: 9وَمَنْ أراد الْأيْرَة وَسَعَ 
لما سعيها وهو مويل [الإسراء: 14] وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود ويا يقرآنها فامضوا إلى 
ذكر الله“ فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي 
هريرة» عن النبي كله قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا 
تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»” لفظ البخاري. 

وعن أبي قتادة قال : ال ال 
شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم و 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”" أخرجاه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 98 هريرة وه 
قال: قال رسول الله كَِِْ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون» وعليكم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق مغير عن أبي معشر به بنحوه. (المسند ۱۳۳/۳۹ ح۲۳۷۲۹) وصححه 
محققوه › وأخرجه 2 من طريق منصور به و صححه ووافقه الذهبي . (المستدرك ٠ .)/١‏ 

)۲( أخرجه البخاري مختصراً على مطلعه (الصحيح» التسبير عبات النفخ في المنام ح75١٠7)‏ وأخرجه مسلم 

كاملا عت ال رات عدار ها ليوم الجمعة ح808). 

ء)٠١۷/۲ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي 2 عن عمر ظا حي ابن أبي | شيبة (الصمنف‎ )٤( 

۰ مسعود. . والقراءة شاذة تفسيرية . ا ا 

)0( صحيح البخاري› الأذان» باب لا يسع إل الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (ح571) وصحبيح مسلمء 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (ح۲*٦).‏ 

)7( صحبح البخاري»› الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (ح (1۳١‏ وصحيح مسلم» الباب الباق (ح1017). 


0١ ل‎ 





السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا""''. رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق 
كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري»ء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة بمثله"" . 

قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع"". 

وقال قتادة في قوله: #فسعَوا إل ذم أللّهِ4: يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي 
إليها'“ ٠‏ وكان يتأول قوله تعالى: فما بلَمّ مَعَهُ الّعَىَ4 [الصافات: 1٠١١‏ أي : المشي معه» وروي 
عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما 000000 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد اله بن حمن أن رسو ماه «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)'' . 

ولهما عن أبي سعيد ويه قال: قال رسول الله كَلةِ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
معتلم "روصن أب عون قال :قال سيول ا وی ا على كل س ااج في كل 
سبعة أيام» يغسل رأسه وجسله» رواه مسل . 

وعن جابر ول قال: قال رسول الله كلْهِ: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم 
وهو يوم الجمعة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله يل يقول : 
«من عسل واغتسل يوم الجمعة ا وابتكر ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ 
كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها» ''. وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد أخرجه 
آهل "الستن الأربعة:وحندته الترمزة. ”7 


)01 0 عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۲۸۸/۲ رقم )15٠5‏ وسنده صحيح. 

© .ستن التوملقء الضلاة».باب ها جا : في المشي إلى المسجد. (ح۳۲۸) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي سج 2171/٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن (المصنف 15/7). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم . 

)05( صحيح البخاري» الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (ح/الا1م) وصحيح مسلمء الجمعة (ح855). 

(۷) صحيح البخاري» الباب السابق (ح۸۷۹)» وصحيح مسلم» الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل 

- بالغ من الرجال (ح855). 

(۸) صحيح مسلم» الجمعةء باب الطيب والسواك يوم الجمعة (ح۹٤۸).‏ 

(9) (المسند »)۳٠٤/۳‏ وسئن النسائي» الجمعة» باب إيجاب الغسل يوم الجمعة 4۳/۳ والإحسان ۲٠/٤‏ 
ح۱۲۱۹ ويشهد له سابقه. | 

[ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 45/77 ح1717177) وصحح سنده محققوه.‎ )9١( 

= سنن أبي داود» الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (ح۱۸) وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في‎ )١١( 


200١ 0 ا‎ 
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وعن أبي هريرة ذَبْه قال: إن رسول الله بي قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة› فادا جرچ الإمام حضرت الملائكة يستمعولن 
E‏ 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتنظف ويتسوك وينتظف ويتطهر. 008 

3 0 أحمد: حدثنا اا حدثنا 9 عن محمد بن إسحاق» e‏ محا 
م اه لله يكل يقول : ا اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 8 إن 75 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدأء ثم أنصت 
إذا خرج إمامه حتى يصلي كافك كنا رة لما ا وني الجا الا“ 

وفي سنن أبي داود وأبن سساو ريج و ل لضو هه 

00 

وعن عائشة يل أن رسول الله كل خطب الناس و الجمعة» 557 النمار فقال : 
«ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مها روزا ابن ماله 

وقوله تعالى: #إذا نووم للصَّلْرْةَ ين يوم الْجَمَعَةِ* المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
كان يفعل بين يدي رسول الله ب إذا خرج فجلس على المنبرء e‏ 
فهذا هو المراد»ء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان نْهء فإنما كان هذا 
لكثرة الناس كما رواه البخاري شه حيث قال: حدثنا آدم ‏ هو: ابن أبي إياس -» حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد رسول الله يه وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد 
النداء الثاني على الزوراء . يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع دار 
بالمدينة بقرب المسجد. 


= فضل الغسل يوم الجمعة (ح547) وسنن النسائي» الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة ۳/ 246 وسنن ابن 
ماجهء الإقامة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (ح۸۷٠۱)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح١891).‏ 

)١(‏ صحيح البخارى: الجمعة» باب فضل الجمعة (ح١۸۸)‏ وصحيح مسلمء الجمعة» باب الطيب ا يوم 
الجمعة (ح١٠86).‏ 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤۷/۳۸‏ ا وقال محققوه: صحيح لغيره. 

9 سنن ا داود» الصلاةء باب اللبس للجمعة ( ح۱۰۷۸( وسئن ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء ف واي 
يوم الجمعة (ح946١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۹۸). 

(:) المصدر السابق (ح1٦۰۹‏ 0 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۹٩۸۹).‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجمعةء باب الأذان يوم الجمعة ح١١4).‏ 


0١ ىىى‎ e 
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وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا ای حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولي» عن 
مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد» حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء 39 
يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي بهء فأمر عثمان وله أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع 
الاضس :ونا دمر قزر الخ الال ال حار درن الحا وال اء و لفان ودر 
المسافر والمريض وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى : ودرأ ليم أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا 
اتفق العلماء وؤ على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ 
على قولين: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: لک حي لَك إن كر تَعَلَمُونَ4 أي: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم؛ أي: 007 والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: إا قْضِيَتِ الصَلَرةُ # 
أي: فرغ منها #فانشروا Me Ia El‏ 
وأمرهم بالاجتماع عي بمو ابر والابتغاء من فضل الله کما کان 
عراك بن مالك كله طبه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: الهم إني أجبت 
دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتتي فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين» رواه ابن 


ابي حاتم . 
SESSILIS EE‏ 
ب ا ek‏ الله تعالى : و فَضِيَتِ الصاوة فَانتَشِرواأ في الأرضٍ واسغوا من فصل أله وقوله 


KEF 
تعالى: #وأذكيوأ اله کا لعلک ن یر5 أي : بت ف ل و وأخذكم وإعطائكم‎ 
ادکروا الله 0 ا ولا تشغلکہ الدنيا عن الذي ينفعكم فى الدار الآخرة» ولهذا جاء فى‎ 
الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك‎ 
. الحمد وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة ومُحي عنه ألف ألف سيئة”"‎ 
وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً» ومضطجعاً.‎ 


6 


م 
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رة س2 ا ا م له 2 5 1 01 سوقط الى جا e‏ 7 عن اع اس رع 
هط «وَإِدًا روا تحترةٌ أو هوا انفضوا للها تروك يما فل ما عند أله حَبْرُ من الله ومن التجحرة 


وله حَيْر الْررْقِنَ ©4 

يعاتب تمأ تبارك وتعالى على ما كان وفع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إل التجارة 
الى فت الاه رت قال فال وا اا ع ا ا 4 أي : 
على ال تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين»؛ منهم أبو العالية والحسن وريد ن 





)۱( سنده حسن . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر طبه . (المسند 51١١/١‏ ح۳۲۷) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداًء 
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير منكر الحديث.اه. ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (السئن» الدعوات» 
باب ما يقول إذا دخل اوق E‏ وابن ماجه (السنن» التجارات» باب الأسواق ودخولها ح٣۲۲۳)»‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي باب مسروق بن المرزبان ليس بحجة. (المستدرك .)٥۳۹/۱‏ 


)1١ سى‎ e 





أسلم وا 

وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلمء وكان معها طبل 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله يي قائماً على المنبر إلا القليل منهم" ٠‏ وقد صح بذلك 
الخبر"" فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» عن خصين» ا بن أبي الجعد» عن جابر 
قال : ا المدينة» ورسول الله ميل يخطب فخرج الاج وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت 
les ga OI E‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا م حدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن أبي 
الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي بي يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير 
إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله ية حتى لم يبق مع رسول الله ل إلا اثنا عشر رجلا 
فقال رسول الله مي : RS‏ | اس ار ببق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً) 
ونزلت هذه الآية #وَإِدًا رَأوَأ رة أو هوا أنفضّا ليها يد أ» وقال: كان في الاثني عشر 
الذين ثبتوا مع رسول د اپو بكر وعهر و . 

وفي قوله تعالى: وروک م4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً 500 
يجيج ةاعر جار بن سوال كانت لله لجان لی اد اق انا ولق ا 
ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله بي يقدم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل» حدثنا محمود بن خالد» عن 
الوليد» أخبرني أبو معاذ بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله هة يصلي يوم 
الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والنبي يي يخطب» وقد صلى الجمعة» فدخل 
رجل فقال اجعا نحن الم يجارد يبي : فانفضًوا ولم يبق معه إلا نفر يسير 0 

وقوله تعالى: لفل ما عند آله أي: الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة 
ومن اليْجَرةَ وله حر رو4 أي: لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 
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ار كرك 
خير من اللهو 


سے 


0010 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن, > وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرحجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وع عن :ابن ازيد:ين أسلم 
وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

6 أخرجه الفديطى بح ضغيت منص هر مشائل ون متيام (الجامع لشعب الإيمان رقم 06) وهو 
مخالف لما سيأتي ذ في ا ا ر 

)۳( ا الخبر الذي بردعن الغتتانى جابر طب التابعين وليس عن مقاتل بن حيان وهو من اتباع الشابعيزة: 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ۳/ ۳۱۳) وسنده ا 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب قول الله تعالى: وود ر رة أو € [الجمعة: ]١١‏ (ح1444) 
وصحيح مسلم» الجمعة» باب في قوله تعالى: #وَإدَا رَأوَأ تة أو 4 4 O‏ 

(5) أخرجه أبو يعلول بسنده ومتنه (المسند ل 

(۷) صحيح مسلم» الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة (ح857). 

(۸) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المراسيل ص؛ ٠١‏ رقم ٦۲‏ وسنده ضعيف لأنه معضل). 
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مر و 2 و 


حط #إدا جاك المتففون الوا فشہد إتك أرسول ا لم واه شبد إن المفقيتَ 


سے سے 


عدوت © عدر 0 5 جه سدوا عن سل آلو ل تج سه ها 6 كفا يَعْمَلُونَ © ذلك ا تم امنا ثم 
كرأ قطي ڪل فلو را کت © © :8 تل شج تبك أجْسَا جَسَامَهُم ون يفولا س لتو 


کی خش تست ی کل می علي غ2 المد درق كلك ا ن ئة @4. 





يقول تعالى كيرا عن المنافقيه أل إنما يتموهون بالإسلام إذا جاءوا النبي ا فأما في 
باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك ولهذا قال تعالى: «إنا جك الْمَتَفُْنَ 6الرا 
سهد إِنَكَ لرسول آنه أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا نقد لك ولس كينا 
يقولون. ولهذا اعتررض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال : وا يعم إِنَّكَ سول . 

ثم قال تعالى : ##والله ينهد إِنَّ الْمَتَفْقِينَ لَكَدْبوْنَ4 أي : فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج؛ 

نيا لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقهء ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

وقوله تعالى: #أخحْرْواً اسهم جُنّهَ هَصَدُوا عن سيل سَ4 أي: اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفان الآئمة ليصدّقوا فيما يقولون» فاغترٌ بهم من لا يعرف جلية أمرهمء فاعتقدوا أنهم 
مسلمون» فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شانهم انهم كانوا في 
الباطن لا يألون ا وأهله خبالاء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا 
قال تعالى : ذا عن سيل أله آله لهم سآ ما كنأ يَمْمَلُوَ4 ولهذا كان الصعاك ين راحم يقرؤها 
اتخذوا إيمانهم جنة"' 0 أ" اسه الظاهر جنة؛ اع" تقنة يتقو الف ٤‏ والجمهور 
يقرؤها # اسم جمع يمين. [وقوله]" : ': لك 0 تی امثوأ دم كفا مَطْيمَ عل لويم فهر هر لا 
يفمهونَ 4)3 أي : إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبدالهم 
عو يا وا ين د بقن اع وول اى و بعلا ود 
يخلص إليها خيرء فلا تعي ولا تهتدي 


(0) قراءة لإيمانهم» شاذة تفسيرية. 
(۲( خر جه الطبري بسند فيه إبهام شيخه » عن الضحاك بنحوه . 
(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 





« مو افقو (° › ۸) 

وقوله تعالى: ولا راهب e‏ مهد ا E‏ َم لتو * أت وكائوا أشكالا ا 
وذوي. فصاحة وألسنة» Na‏ 000 قولهم ا وهم e‏ 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال تعالى : مسبو کل صَيْحَةٍ نعط عي أي كلما 
ل عي اس EGS‏ ا یک 7 0 
لوق انتم تھ طروت ليك تدور ا رِى شئى علو بن لْمَوبٌ فا دَعَبَ لوف ف لوڪ الي أ 
ڪداد ا ا ل كل ويک لر غا کا أده َه اهم ن 0 سيا 50 [الأحزاب] 
فهم مامات ره ا ولهذا قال تعالى: #هر الْعَددٌ درم ماھ ن أَنَّ ومن »4 
أي: كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجمحي. عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة َيه أن النبي كَل قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا و المساجد إلا مُجراًء ولا يأتون الصلاة إلا 
دراه تکرب ا لفون ولا يؤلفون. حب باللا م :شخب بالنهان» وقال بريد بن هيرة: 


ل أل لّوا روم وام م يدون وهم مُستَكُبرونَ 
ر کم کے کل اه م ل آله لا يَدِى القَوم 


ELS‏ ا الات 
wool 7‏ سے و 6 
وَاَلْرَضٍ 0 ألمكَفْقَينَ آ َا إل الْمَدِسَةَ رج اليد ينبا الأذل ولل 
رَه ولرسوله ول َمَومِنِينَ ¢ . 


00 #وَإدًا ل هم تمالا : عفر لک رَسُولٌ 
أنه ووأ رووس أي: صدوا الفا ار ا ا ل 
ا قال ر ورام مايه بم 2 رد ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى ‏ سوا 
ڪيه ْتَغْتَرَتَ هر آم م سََتَغْفْرَ هم أن بَغْفْرَ فر الله هم إِنَّ أله لا يهى الوم ية 4©9 كما 
قال في سورة ة براءة» وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية فال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان. لوو م 
فال اين اي جو وحوّل سفيان وجهه على يمينه ونظر شزرا ثم قال: و" كر شير 
سد لاسا O‏ مساو الى سار E‏ مروف بار 
شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما قدم 
رسول الله ية المدينة؛ يعني : مرجعه من أحدء وكان عبد الله بن ابي بن سلول كما حدثني ابن 
لاو ا الوا جر مر را رس و ب وكان فيهم شريفاً. 





)1( أخرجه 007 مد بسئده e‏ (الل (f E‏ اه ۲ ۹ وضع سنده محققوه ه لضعف 
)۲( قبع فى عردو التوبة آية ۳ f‏ 3 سنده صحيح . 


اانه (0.) 
إذا جلس النبي ييه يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله كَل بين 
أظه ركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس حتى إذا 
صنع يوم أحد ما صنع؛ يعني : مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس. قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس› أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد 
أمره» فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب 
علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني » لكأنما قلت بجراً أن قفمثت أشده امه فالا 
ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله بل فقال: والله ما أبتغي أن سس ي 

وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن 59 وذلك أن غلاما من قرابته انطلق 
إلى رسول الله ياء فحدثه بحديث و دنك دعا رسول الله كَل فإذا هو يحلف بالله 
وا من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه» وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لعدو الله : لو :اتيك رسول الله كيه فجعل يلوي رأسه؟؛ أي : لت غ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
أيوب» عن سعيد بن جبير أن رسول الله كَل كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه» فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذلء فارتحل قبل 
أن ينزل آخر النهار» وقيل لعبد الله بن أبي : اكت اد وجو الولو a‏ 
«إا ج ث4 إلى قوله: اوا ل مم تال َم کک رشو أف لوأ وس4 وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجید فۈن 
عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش» وإنما 
المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق» فبينما رسول الله ية مقيم هناك اقتتل على 
الماء جهجاه بن سعيد الخفاري» وكان أجيراً لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال 
سنان: يا معشر الأنصار» وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند عبد الله بن أبي» فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه 
إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 

ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: ما صنعتم بآنفسکم» أحللتموهم بلادكم» باس 


)١(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية ۲/ »)٠٠١‏ ويتقوئ بالمراسيل التالية. 
00( 0 ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل› وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري 
بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء 
ويتقوئ أيضاً بالروايات المرسلة والموصولة التالية. 
(۳) رجاله ثقات لكنه مرسل» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 









) .0( لفيا‎ ٠ 
45 أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم‎ 
فذهب بها إلى رسول الله ككلهِ: وهو غليم عند عمر بن الخطاب وليه فأخبره الخبرء فقال‎ 
عمر طبه : يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه» قال رسول الله يَكهِ: «فكيف إذا تحدث‎ 
الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه لاء ولكن ناد يا عمر الرحيل» فلما بلغ عبد الله بن أبي‎ 
أن ذلك قد بلغ رسول الله لله به أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال» ما قال عليه زيد بن أرقم»‎ 
وكان عند قومه بمكان فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال‎ 
الرجل . ا‎ 

وراح رسول الله يله مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير كه فسلم 
عليه بتحية النبوة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول الله كَل : 
«أما بلغك ما قال صاحبك ابن ا زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل» قال: 
فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول الله» فوالله لقد جاء الله بك 
وإنا لننظم له الخرز لنتوجّهء فإنه ليرى أن قد سلبته ملكاء فسار رسول الله َة بالناس حتى أمسوا 
وله شعن اما وسدريوت وى ات لفتحي ات N‏ ضما اكلا من 
الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا ر ا رض فاا ر ت سورة الاقف 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا 
بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمر بن دينار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كنا مع رسول الله بي في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار: فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله 5 «ما بال دعوى 
الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة) . 

وقال عبد الله بن ا وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله له تم كدر 
المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي ئي ية : «دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل ا ورواه الإمام أحمد» عن حسين بن محمد المروزي» 
عن سفيان بن عيينة» ورواه البخاري» عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي ‏ شيبة وغيره عن 
سفيان به نحوه " . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله يكل في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أبي : لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأتيت النبي بي فأخبرته» قال: فحلف 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحي . (دلائل النبوة 0 07) وذكره ابن هشام في 
السيرة ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲. وسنده مرسل لكنه ورد عن عدة رواة ويتقوى بالروايات الموصولة التالية. 

(۲) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة /٤‏ 07) وسنده صحيح . 

() مسند الإمام أحمد ۳/ ۳۹۲» وصحيح البخاري» التفسير باب «يفولون ين يَبَمََآ إل آلْمَدِيسَةٍ 0 الخد ينها 
آلأذلّ € [المنافقون : ۸ (ح۷٠۹٤)‏ وصحيح مسلم» البر والصلةء باب نصر الأغ ظالماً أو مظلوماً (ح5584). 


° ۋلا( 





عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك»ء قال: فلامتى قومي وقالرا: بها آرذت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقت فنمت كتيباً حزينئاً: ال فارسل الي تي اث لله اة فقال: «إن الله قد أنزل عذرك وصدقك» 
قال: فنزلت هذه الآية طاهُمُ أل يعوو لا 5 و يوا عل من عند رول لل ی ينض حتى بلغ 
لين جا إل لْمَدِينَةِ رج 9 ما ادل د وا البخاري عند هذه الآية» عن ادم بن 
أبي إياس» عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش. عن عمروء عن ابن أبي ليلىء 
عن زيدء عن النبي کيا" ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة به . 

طريق أخرى عن زيد: 

قال اا اة : طحاو رم ويحيى بن أبي بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقمء وقال ابن أبي بكير» عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي 
وو وي O‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله ع 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله کا 
فأرسل إلي رسول الله ي فحدثته. فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما 
قالواء فكذبني رسول الله هة وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط» وجلست في البيت فقال 
عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ية ومقتك! قال حتى أنزل الله #إدا جَاءَك الْمتَفِفونَ» 
قال: فبعث إلي رسول الله يكل فقرأها رسول الله كك ثم قال: «إن الله قد صدقك». 

ثم قال أحمد أيضاً : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن 
أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله كله فى سقر فاصاب الناس شد فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله كَل حتى ينفضوا من حوله» وقال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فأتيت النبي بي فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي 
فساله» فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا: كذب زيد يا رسول الله » فوقع في نفسي مما قالوا فأنزل الله 
تصديقي إا جاءَك الْمَتَفِقُونَ4 قال: ودعاهم رسول لله يك ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله 
تعالى: كم حب مُسَئَدَهُ 4 [المنافقون: 4] قال: كانوا رجالاً أجمل شيء» وقد رواه 
البخاري ومسلم د زهير ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل 
كدعا عن أبن اماق صمو ون عيل الله التي الان الكركن »عن و 


٠ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 758/5) وسنده صحيح.‎ )١( 

(۲) صحيح البخاريء التفسير» باب قوله: #دَلِكَ باهم ءامنا ٿه كفا . . . 4 [المنافقون: ۳] (ح4407). 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون (ح٤٠١۳).‏ والسئن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة 
المنافقون (ح٤۹١٠١١).‏ ) 

. وسنده صحيح‎ )۴۷۳ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۳۷۳) وو 

(5) صحيح البخاريء التفسيرء باب #ولذا راهم تُمَجِبْكَ لَحْسَامْهُمَ . . . 4 [المنافقون: e )٤۹۰۳ح( ]٤‏ 
مسلم» صفات المنافقين (ح۲۷۷۲)» ر الكرى 8 التفسيرء باب #لين َجَعْنَآ إل الْمَدٍ 
رج ال متها الال 4 [المنافقون: ۸] (ح۹۸١۱۱).‏ 






« َو افقو (° › ۸) 

طريق أخرى عن زيد : 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السدي» عن أبي سعيد الأزدي» قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله يكل وكان 
معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه فسبق أعرابي أصحابه ليملاً 
الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل اللبلع عليه تح ي أصحابه» قال: فأتى رجل من 
الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقتة ل به فاب أن يدعه فانتزع حجرا فغاض الماءء فرفع 
الأعرابي خشبته فضرب بها رس الأنصاري فشجه› ا كيك الله و ای را المنافقين فأخبره» 
وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنه تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله؛ يعنى: الأعراب» وكانوا يحضرون رسول الله ية عند الطعامء فقال عبد الله 
لأصحابه: إذا لفحو من عند محمد فاتتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن معه» ثم قال 
لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. 

قال زيد: وأنا ردف عمي»› قال فسمعت عبد الله بن أبى يقول ما قال: فأخبرت عمي 
فانطلق فأخبر رسول الله ييه فأرسل إليه رسول الله كك فحلف وجحدء قال فصدقه رسول الله ا 
وكذبني» قال: فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله ييو وكذبك 
والمسلمون» قال: فوقع علي 200 ما لم يقع على أحد قطء قال: فبينما أنا أسير مع 
رسول الله يي في سفرء وقد خفقت برأسي من الهم» إذ أتاني رسول الله ييو فعرك أذني 
وضحك في وجهي» فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال: 
ما قال لك رسول الله كللِ؟ قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهيء فقال: 
أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكرء فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله بيه سورة 
المنافقين"" . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ 
البيهقي» عن الحاكم [عن أبي العباس محمد بن أحمد. المحبوبي» عن سعيد بن مسعود عن]”" 
عبيد الله بن موسى بهء وزاد بعد قوله سورة المنافقين إا جاك المتفقونَ الو ل تلك ارول 
ا € اا ]١‏ حتى بلغ م لذن ولو ل لا تفقوأ 32 مَنْ عند رسول آله حون عش 
حتى بلغ رج الك ينبا الْأَدلّ 4 . 

زد بوي عبد این ایت عن آي الاسر مرا ال فى ااي وكذا ذكر موسى بن 
E‏ أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله و كلام 
عبد الله بن أبي بن سلول إنما هو أوس بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج» فلعله مبلغ آخر أو 
تصحيف من جهة السمع والله أعلم . 


وقد قال ابن أبي حاتم كُأَنْهُ: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيل» 


)١‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح7717) وصححه الألباني في 
م سىن الترمذي 0 وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسئل به وص حححة ووافقه الذهبي. 
(المستدرك 588/7 - )٤۸۹‏ وأخرجه البيهقي عن الحاكم به (دلائل النبوة .)٥٤/٤‏ 


(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض . 





« انها 0 2) ` 
أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري"'' أخبراه أن رسول الله يلا 
غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله بي فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل 
وبين البحرء فبعث رسول الله ميه خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في غزوة 
رسول الله يك تلك أحدهما من المهاجرين والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصارء فاستعلى 
الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصار» فنصره رجال من 
الأنصارء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين» فنصره رجال لد 
أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حجز بينهم فانكفاً كل 
منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول فقال: قد كنت ترجى وتدفع 
فأصبحت لا تضر ولا تنفع. قد تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة 
الجلابيب» فقال عبد الله بن بي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. 


قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين: ا 0 
حتى ينفضواء فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله بي فقال: يا 
رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقهء OT‏ 
فقال رسول الله ية لعمر: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال عمر: نعم والله لعن أمرتني بقتله 
لأضربن عنقه» فقال رسول الله يلل : «اجلس» فأقبل 500-60 أحد الأنصار ثم أحد 
بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله بي فقال: يا رسول الله اتذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس أضرب عنقه» فقال رسول الله يَكِ: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال: نعم والله 
لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه. فقال رسول الله يَِ: «اجلس» ثم قال 
رسول الله كَك: «آذنوا بالرحيل» فهبجّر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار» ثم نزل ثم 
هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله ية : «أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟» قال 
عمر: نعمء فقال رسول الله كَلِ: «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله 
امتقلو ةه فكخلية: النا بن آي قد وت على ااي ادي صبراً» وأنزل الله ك: اهم لذبن 
موو لا فقوا عل مَنْ عِندَ رسول آلو حى فصوأ إلى قوله تعالى: #بَفُوُونَ ين يَجَعْنَآ إل 
لْمَدِيسَةِ4 الآية'"'. وهذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عدا ين أ انيه لكك ع فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 


.)5١9ص كذا في الأصول. قال الحافظ ابن حجر: صوابه عمر بن ثابت الأنصاري (التقریب‎ )١( 
سنده ضعيف لإرساله ولبعضه شواهد تقدم ذكرها.‎ )0( 


« سى إِلْنَافْفو (9. )١١‏ 





ل يا ا SS‏ 
النار» فقال رسول الله ية : «بل وزنن e a‏ 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة» واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن 
ای قال اله انق" ورا ا فال ما ك وات فان راف ا تر من ا خی یادن لك 
رسول الله ب فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله بيه وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه 
عبد الله بن أبي ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له 
رسول الله يه فقال: أما إذا أذن لك رسول الله يكل فجز الآن". 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا مان E‏ حدثنا أبء و 
الندتق قال لطبك ا ای ين سلوك لأبية؟ :واه لا تذل المديبة أبذا خت تقول: 
رسول الله لا الأعز وأنا الأذل» قال وجاء إلى النبي بي فقال: يا رسول الله 4 اك 
أن تقتل أبي فوالذي بعثك بالحق» ما تأملت وجهه قط هيبة له ولغن شعت أن آنيك برأسه 
لأتيتك فإني أكره أن أرى قاتل أبي” ". 


2 آل 





يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره» وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن 
ذلك» ومخبراً لهم بأنه من الْتَهَ بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» 
فإنه من الخاسرين الذين يخسرون ا وأهليهم يوم القيامة. ل ا لي 
r‏ #وَأئفِقوا من ما ررکم مّن E‏ دك أل فقول ر ا إل أجل وريب 
فت وکن ين الصَّيلِصِينَ 0 فكل سقرط بشع الاستفيا رويس ن رل الحقة وزو ا 
10 ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهاتء» كان ما كان وأتى ما هو آت» وکل بحسب 3 
أما الكفار فكما قال تعالى: اندر النّاس يوم يانم الْمَدَابُ يمول لزي لمو را رتا إل أل 
دريب يحب دَعْوَبكَ رج اا ت e‏ من قبل ما من روا 000 (إبسراهيم] 
وقال تعالى: حو َه إا جا أحدَهُم اموت قال نك تعطق © كن الكل ا د 


ر 


2 ر سم ورا ص 
اظِمَة هو قَايلها ومن ورآيهم برع تخ إل يوم سعتوى )€ [المؤمنون]. 


(۱) ذكره ابن هشام وسنده مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية (السيرة النبوية ۲/ ۲۹۲). 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهذه 
المراسيل تتقوی ببعضها وبما سبق. 
(۳) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند 578/7 ح0٠781١)‏ وسنده مرسل» ويشهد له ما تقدم . 





موك امنأ فقو (5. )١١‏ 

ثم قال تعالى: 9إولن يور أله فسا OA A‏ خير بمَا تََمَلوْنَ 4)6 أي: لا ينظر 
أحداً بعد حلول أجله. وهو أعلم وأخبر بمن يكون ا في قوله وسؤاله ممن لورد لعاد إلى 
شر مما كان عليه ولهذا قال تعالى: #واله حر بما تَعَمَلُونَ» . ظ 
وقال أبو عيسى الترمذي : em‏ اا عفر مه عون حدقا انو ات 
الكلبي: et‏ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو 
تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت»› كال روسل : يا ابن عباس اتق الله فإنما 
سيان الرجعة الكفارء فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً «إيكأيا الدِبنَ امنأ لا ھک اموک و 
رکڎڪم عن ذڪر اه ومن يفل تلك دأوْلَيِكَ م ۾ الْكَيِرُونَ © وفوا من مَا ررکم مّن َب أن 
ا اعد الو يول ر لَك لح إل أجل رب َد وَأ بِنّ دلب 4 إلى قول 
تعالى: واه حي بمَا تَعْمَلْنَ4 قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداًء 
قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير". 

ثم قال: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حية وهو: 
أبو جناب الكلبي» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبي بيه بنحوه ثم قال: وقد رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب» عن الضحاكء عن ابن عباس من قوله وهو أصح. 
وضعف أبا جناب الكلبي"'" . 

قلت : ورواية الضحاك» عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم . 

وقال ابن 5 حاتم: حدثنا بي » حدثنا ابن نفيل» حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة 
الجهني» عن عمه يعني: أبا مشجعة بن ربعي ؛ عن أبي الدرداء ڪه قال: ذكرنا عند رسول الله ا 
الزيادة في العمر فقال: «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلهاء وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله 
العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره) 0 

اجر لفسير سور المنافقين . 

ولله الحمد والمنة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء آمين. ‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح771) وسنده ضعيف لضعف 
أبي جناب الكلبي» والضحاك لم يلق ابن عباس وا . 

(۲) الحديث تتمه لسابقه. 

(۳) سنده ضعيف جداً فيه سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب» ومتنه مخالف لما في الصحيح 
أن الزيادة في العمر غير ما ذكر في هذه الرواية. 


2)» 1١( و لانن‎ e 
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وهي مدنية [وقيل: مكية] 


قال الي اع ا ب E‏ لد ا 50 ا 
من سورة اطي ' أورده 7 عكر في رة لر ب مال و وهو غريب مين 


8 


فى ألسَّموْتِ 
از وین 


أن مر 39 لي © ي الوت والْارضٍ 





هذه 0 م e‏ وقد ۳ 0 على سبیح اا 35 ومالكهاء 
يخلق ويقدره. 

وقوله: وهو ءل ع کل ىء َرِيرٌّ * أي: مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم 

وقوله: اهر اَی قد فک كاز وک ي 45 أي : هو الخالق لكم على هذه الصفة 
وراد منكم ذلك فلا ب من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق 
الضلال وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتمّ الجزاء» ولهذا قال: #واله يما تعملونَ 

ظ رر ر e e‏ ا 
ثم قال: #خلق ألسَموتٍ وَالْأيّسَ بال أي : بالعدل والحكمة» ر صوَردُ قاحس صُورَف 4 أي : 
أحسن أشكالكم كقوله تعالى: 55 ] لضن ما عرد ربك اللكَرمٍ © الى حلقك فوك هَعَدَكَ 


)١(‏ زيادة من (ح). 

)۲( أخر جه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ح۳۲۹۰) وسنده ضعيف جداً لأن الوليد بن الوليد يروي عن 
ابن ثوبان الغرائب والعجائب . (ينظر المجروحين لابن حبان 7/7 )۸١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه ابن عساكر من طريق الطبراني به (تاريخ دمشق ۱۷/ ل۸۳۱) وسنده كسابقه . 


ڪا ( ۱۰( 





© ف أي مور تا سه رَبك 509 ا وله واف الف حل كه رض 
0 اء وَصوَركْمْ اخسن صُوَرك ردك مِّنّ اَلطَيْبتِ4 الآية [غافر: 14] وقوله: 07 
لم42 أي : المرجع والمآب . 

3 ار تعالى عن علمه بجميع الكاثنات السمائة والأرضية والنفسية فقال: د م فى السموت 


رھ ےھ لے ع رر س 


والأرض يغام ما يرون وما عون وله َل بدَاتِ ألصّدُورٍ 4)9 . 













a‏ رس ور 


حط الو ایی بو الین کقرا من قبل دامر ويال 2 وه عاب 
تي تشذهر الین قفالا أ بوتا مكفرا ووا وََنتَنْق ل واه ع خد @4. 

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق فقال: E:‏ اک توا لَذِنَ کا قبل ا E‏ وما كان من أمرهم 
#هداقوأ وَبَالَ 0 أي: وخيم تكذيبهم» ورديء أفعالهمء وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة» 
والخزي وهم عا 5 أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذا ا فقال: 
للك يانم ,كات انهم رُسُْهُر بيتك أي: بالحجج والدلائل والبراهين «قَقالوا سر هونا أي : 
استبعدوا أن تكون له في ا وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم مكدرو 1 ا 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل طرَأنْتَدْىَ َه أي : عنهم وال عن حِيد4. 























سم د E‏ , 5 و + برس مسر ص جو سرس م ص کے سد ر 
حلط ونم ای كزوا أذ SCTE‏ وکل على آمو شِيدٌ © كاوهأ 
باو ورسوله- و ا ارا الله يما نحم د خد 09 يك يوم مع لور اع ذلك 6 اين ومن ومن بألله 
مَكَكَلْ ا ا ا ا ج ی مق اا خلت 1 ا أمظ 


ر۶ ہے سے 


() ولیت كهروأ o E‏ لار وار لْمَصِير ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين نهم يزعمون أنهم لا يبعثون قل بل و 


ل 

و ِل أي : لتُخبرنٌ ؛ بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ##وَدَّلِكَ عل 
سر أي: بعثكم ومجازاتكم. 

وهذه هي الآبة الثالثة التي فيو الله رو أن عقسم برك ك على وقرع المعاد ووجوده 

فالأولى في سورة يونس : #3 نونك احق هو فل ى ورف إِنّمُ حى ومآ شر بمعْجِرِين 49 

والثانية في سورة سبأ #وقال الس كفروأ لا تأي ا ايك والآية الثالثة هي هذه 

لوم لت کفروا أن لن بعتو فل بل ودي مشن م ليرد يما یا ولك ع له جر ©4. 

ثم قال تعالى : «قَامِنوا لَه وَرَسُولو. والثور ألَرِى ارلا يعني : القرآن وول با سملو حير أي : 
فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. 

وقوله: و م جک لموم ت4 وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون 

في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى : 4 بوم يموع له الاش وَدَلِكَ 

بوم مهود [هود: ]٠١"‏ وقال د لفل إت الأول والآخرت 69 لمجموغو إل ميقت يوم علوم 


©4 1 [الواقعة]. 








هه 





)1" 0311١ مو انار‎ ٠ 


د ا مت ا 0 


الجنة يغبنون أ النازء وكذا قال قتادة ly‏ 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجن ويذعب بالك إلى الثار. 
قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى: الو ا ول مرت ل رن وا بكرن جنمق 
یری من ا الأنهر حييت نبا ا لت لمر لمم © ولت کفروا رَكَذَنوا 3-5 
< سا 2 ره ب 2 
اؤلتيك أضحبٌ ألنَّارٍ خَللِدنَ فما ويس ألمَصبر 49 وقد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة. 





0 لط بتر أ بها ال e‏ م اساب e hy a rt‏ 
لا فى ڪي يِن َل أن يناه € [الحديد : ۲ وهكذا قال ههنا: ##مآ ر 

لد قال ابن عباس : بأمر لله يعني : عن قدره و 1 ) | 
لوس بين بال بد هلبم وال يكل سىء عَلِيةٌ4 أي: ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما ا ل هدى في قلبه 
ويقنا ضادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه. 


ج ني سه 


قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس ومن يوين بال د لبم يعني : ا ار د 
ا و | حطاء الم يكن ي 

وقال الأعمش : عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية #ومن يُوْمِنْ يانه يهد 
للم 14 بقل عن ك قال قو لجل سس نمي عم a‏ ا م 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: #ومن يُوْمِنْ يأل د ي بسي : يسترجع يقول: إت 
لله وبا له زجعن [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته 
ضراء ارح رات ورد لسر بور ا ا 
للمؤمن»”' . 


E‏ يم 
٠‏ ) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق e‏ عباس بمعناه. 
0 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أ بى طلحة عن ابن عباس . 
(5) أخرجه عبد الرزاق لطر م e‏ الأعمش به. 
(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 40. 





)1821١5( مو | ركنن‎ ٠ 
وقال أحمد: جنا حسن »› حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد وحن علي بن رباج انه‎ 
سمغ جاو ين ای اة يقل سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى رسول الله کل‎ 
فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله». قال:‎ 
أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: «لا تنهم الله في شيء قضى لك به . لم يخرجوه.‎ 
وقوله : #وَأَلِيعوأ اله وَأَطِيِعُوأ الرَسُولَ» أمر بطاعة ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما‎ 
عنه نهى وزجرء ثم قال: إن تور وَإنَمَا عل رسوا لتا البَلَمْ ألميين» أي: إن نكلتم عن العمل‎ 
فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. ظ‎ 
قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 5 ا التسليم ''. : ا‎ 
4O o اي ل اله لآ | له إل هذ ب اله لڪل الفزيئوة‎ 
6 


فالأول خبر عن التوحيد» ومعنأه لوي أي: وحدوا (لهية له وأخلصوها لديه 0 
عليه كما قال تعالى: رب َلْثْرِقٍ اا 1 له إلا هو اذه وكيلا 02 * الور 


حك کیا اليرت مثو ك عن أَْويكم 00 عدو لحم انرم إن عمو 
و ay‏ ات آله فر رخ © تا أ 1 ولددك فة فة وأسّه ده 0 عظية 


ےس سلس ار 


© ا لله ما الت واشسغوا وأييغا راشا ا ومن يق شم ليد َه 
لْمفْلْحونَ إن فصوا آله قرسا حسنا يضوفه لک وف يعفر لک و وله سَكوْرٌ حَليِمٌ 0 علد 


ميب وَالتَبْدَوَ الْمَرِيرُ لذكر ©4 . 





يقول تعالى مخبراً عن الأزواج 00 دع ا ل الزوج والولد بمعنى أنه يلتهي به 

عن العمل الصالح كقوله: كايا الَدنَ ءامنا لا نھد مول و وَلَدُكْمْ ڪن ومكر الو ومن 
يفل ذلك ولك هه حون 4 aw‏ ولهذا قال ههنا: اا 

قال ابن رید : بع على د 

وقال مجاهد: #إرك مِنْ ا ورڪ عدوا ك4 قال: يحمل الرجل على قطيعة 

ء : 5 5 )4( 

الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا 
إسرائيل › حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة. عن ابن عباس وسال رجل عن هذه الآية ام 


221 أخر جه الإمام دسنده ومتزه )0 لد ۷ ۰ ح۲۲۷۱۷) قال محققوه : حديث محتمل للتحسين › وهذا إسناد 
ضعيف من أجل ابن لهيعة. 
«النوادر»» ومن طريقه الخطيب» قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبي ية : «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفي آخره بلفظ: «إلا أن يقطعه». 





)18015( مو لانن‎ e 


لا لا لا 0) ذا 0 0 لا (ا 0 0 0 0 ذا نا (ا () 0 ثا 0 0 0 0 () 0 نا 0 0) نا نا 0) لا لا 0 0 ذا 8 ل( 0 () 0 0) لا نا 0 ذا نا 0 ا 0) 0 0 0 ا 0 0 0 ) 0 0) 0 ا لا 0 لا نا 0) لا لا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 


ليرت اموا رك من أَرْوسك ورڪ عدو ّم مدرم قال: فهؤلاء رجال أسلموا من 
مكة. فا فأرادوا أن يأتوا رسول الله د فأبى أزواجهم وأولادهم أن يلعوهم » فلما أتوا رسول الله لله ع 
رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وإن تعقوأ وتصفحواً 


+ و ص 


- 


تعفرو تارك الله عن ا وركذا رواه الترمذي» عن محمد بن يحيى» عن الفريابي وهو 
ا به. وقال حسن صحيح ورواه ابن جرير والطيراتى هن ديت إسرائيل 0 
وروي من طريق العوفي› 0 عباس نحوه' ”' وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. 

وقوله تعالى : إا أمولکم وَأولذك فة واه منك لَب عَظلِيعٌ @) يقول تعالى: إنما 
الأموال والأولاد فتنة؛ قي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. 
وقوله: #وأله عند أي : يد القيامة أجر عظيم كما قال: رين لتاس حب اهوت ت السا 
بدن والقتطير المقنطرق يرت اذهب وَلْنِصةٍ وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةِ المت وَالْكرْث ديلت مصخ 
اسياق ادن أله نكم سن الْمَمَابِ 402 [آل عمران] والتي بعدها . 

قال الإمام اید حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 
سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله بيه يخطب فجاء الحسن والحسين ويا عليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يو من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
«صدق الله ورسولهء #إنّمآ ولک لد كر و نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي 0000-0 ' ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به» وقال 
الترمذي: .خسن غريية إنما نعرقة من سعديقة”* , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان» حدثنا هشيم»ء أخبرنا مجالد» عن الشعبي» 
حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله ية في وفد كندة فقال لي : 000 
قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جَمْدء ولوددت أن بمكانه سبع القوم. فقال: الا 
تقولن ذلك» فإن فيهم قرة عبن باجنا إذا قبضوا»» ثم قال: «ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة 
محزنة" '» إنهم لمجبنة محزنة»”"". تفرد به أحمد. 


0 


€ 


: اوم 


000 ل 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة التغابن (ح77114) والمعجم الكبير للطبراني Vo‏ 
(ح770١1١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1547). 

(۳) سنده ضعيف ويتقوى بسابقه فقد تبع العوفي في الرواية السابقة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۹۹/۳۷ ٠٠١‏ ح579446) وقال محققوه: إسناده قوي . 

)٥(‏ سنن أبي داود» الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة (ح9١1١)‏ وسنن الترمذي» المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين (ح٦۳۷۷)‏ وسنن النسائي» الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ٠۹۲/۳‏ 
وسنن ابن ماجهء اللباس» باب لبس الأحمر للرجال (ح٠٠٠).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 


ماجه a‏ 
69 قال البغوي : أراد أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاء عليهم . وجبن عن الحروب استبقاء لنفسه . (شرح 
OA‏ ) 


)۷( أخر جه الإمام اجهل بسنده ومتنه (المسند 111/7 (1A4‏ وقال محققوه : حديث 2 - وهذا إسناد - 


)1 81 سو لانن‎ e 


لا نا لا لا نا 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 لا نا ا 0 ا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 0 0 لا 0 0 نا 0 0 0 0 8 8 0 0 ] 0 0 0 0 ا نا نا 0 نا 0 0 نا ا 0 0 0 ا 





وقال الحافظ أبو بكر البزار: TT‏ حدثنا أبيى» عن عيسى» عن ابن أبي 
ليلى» عن عطية. عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَكِنْة: «الولد ثمرة القلوب» وإنهم مجبنة 
محزنة». ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد”'" . 

وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» 
حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» أن رسول الله ييه قال: 
«ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن الذي لعله عدو لك 
ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الى مات ك7 


2 س ہ1 ء۶ . 5 5 5 

وقوله تعالى: «فاقوا أله ما أسْنَطعِْ»# أي: جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمء وما نهيتكم 
عله فا وقد قال بعضص المفسرين كما رواه مالك› عن رید بن أسلم إن هذه الآ 
ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله: «إيايا لدي اموا اتا الله حى تفا وله عو 1( واش 

مُسِْمُونَ © 4 [ال E‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني ابن لهيعة› 

1 0 : م مير ايه وي َو 4 
حدثني عطاء هو ابن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: #اتقوا له حى مَل ولا مون إلا وام 
ملوك قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت 
جباههم» فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين: «فانقوا أله ما أسْتَطعَ4 فنسخت الآية 
الم 

م 

وروى عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل د بن حيان نحو 
لاف 

وقوله: #وأسمعوا أ وأطيعوا# أف كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسولهء ولا تحيدوا عنه 

يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا ب ا ل ل ل ولا يام 

زجرتم . 


وقوله: #وأنفقواً حرا را فيڪ ای ل الله على الأقارب والفقراء 


= ضعيففء مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ضعيف . اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن . 

)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند 757/7 ح۱۷۹۷) وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 
(مجمع الزوائد .)١158/4‏ 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير / 44 (to‏ وسنده ضعيف لضعف رواية شما غيل : بن عياش عن أبيه 

- كما في التقريب. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحشر آية ۷ 

. من المراسيل‎ E سند ساسح‎ )٤( 

(0) سنده حسن لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل السابقة واللاحقة. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل» وبقية الآثار عن أبي العالية والربيع بن 
| نين ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي تقدم ذكرها في تفسير سورة آل عمران آية ٠١۲‏ . 





)181١5 سوق | لانن‎ ٠ 
والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» يكن خيراً لكم في‎ 
الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة.‎ 

وقوله: لإومن د يوق شح فش اوک هه المفيلحون 4# تقدم تفسيره في تعزرة السف 3 نوكر 
الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة. 

ودوله تفال (إن قا آل وكا ڪا متيف لک ووِر 4251 أي : مهما أنفقتم من شيء 
ET‏ سناكم مع کي کا جاو ر16 جرا اوی 9 ينه في اام 
أن الله تعالى يقول: «من بفرض غير طلوم ولا عديم)»' "“ ولهذا قال تعالى: #يصنعفة لي كما 
تقدم في سورة البقرة #إضسليقة له اضعا رة 4 [البقرة: 45؟]. 

ويغفر لكم أي: ويكفر عنكم السيئات ولهذا قال: واس سَكوْرٌ» أي: يجزي على القليل 
بالكثير #حَلِيمٌ» أي : يضح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب و والخطايا والسيئات 
عدم الْعَبِبِ وَالتَبْدَوَ لر كد 69 »* ا يق 

از سير سور التغاين» ولله الحمد والمنة. 


.4 في الآية رقم‎ )١( 
 ركذلاو (؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وله . (الصحيح». صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء‎ 
.)۱۷۱ آخر الليل ح17/58/‎ ) 


سڈ الا (۱) 
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وهي مدنية 


م0 


مي ر م عد 
a‏ ا 26 إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ ليد Ae‏ 
ویر س 


1 


ر م 


من وهن ولا مرن | أن اتن بفحتة فة ولك حذود أله 
2 


2ح سل كر 2 


نَقْمَمٌ لا تَدْرِى لعل الله يمحرث د بَعَدَ ذلك أ 463 . 





خوطب النبي كل أولاً تشريفاً وتكريماً» ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: يا أ 
طلقم لبه NS‏ لِعِدَّتبِنَ # وقال ابن 75 حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد ê‏ 

حدثنا أسباط بن محمد» عن سعيدء عن قتادة» عن أنس قال: طلق رسول الله ل حفصة فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى: ييا الى لذا لقثم اليس لون لِعِدَّتبِنَ* فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في 0 . ورواه ابن جرير» عن ابن بشارء» عن 
عبد الأعلى, عن سعيد» عن قتادة فذكره وات . وقد ورد من غير وجه أن رسول الله کیا 
طلّق حفصة ثم راجعها. ) 

وقال البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب» اخري 
سالم أذكي الدين عدن N‏ له وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله هة فتغيّظ 
رسول الله ٤ه‏ منه ثم قال له: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدة التي أمر بها الله كك“ . هكذا رواه البخاري 
ههنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء»”*؟. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طريق متعددة وألفاظ كثيرة ومواضع استقصائها 
كتب الأحكام . 


)01( في سنده أسباط بن محمد ثقة لكن فيه ضعف يسير (تهذيب التهذيب 0١‏ وقد أخرجه من هو أوثق منه 
مرسلاً كما في رواية الطبري التاليةء فقد أخرجه عبد الأعلئ بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرسلاً» 
وهو أرجح. 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن بشار به» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

)۳( اب البخاري بسنده ومتنه تصن التفسينة :صورة اد باب ع 6)). 


{۷۱ 
CC 


و لآ )١١(‏ 





مس لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج» أخبرني 7 الزبير» أنه 

سمع عبد الرسكن بن أيمن مولى عرة يشال اين عمر وأبو الزبير بسمع فلك كيف ترى في 
ا حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته يا نظي على عهد رسول الله وء فقال 
رسول الله كلم «ليراجعها). فردّها. وقال: إذا ا و قال ابن عمر: وقرأ 
النبي ككل 0 اللي إدَا طلَقثم السا مَطْلْمُوهْنَ لِمِدَّمِنَ74''. 

وقال الأعمش: عن مالك بن oT‏ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله في قوله: 
فطلفوشن لِمِدَِّنَ4 قال : الطهر من غير جماع". وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن عكرمة 
ا ظ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: تَطَلْعُوْنَ ِِدتِينَ4 قال: لا يطلقها 
وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فيه» ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
ا ٠‏ 

زقالهكزنة* ر 65 العناة: الطهر والقر: النحيفية أن بطاقها حبلى :مسعبينا 
حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا 

ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق ال أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يطلقها في حال 
الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها وتحرير د وما يتعلق به مستقصى 
في كتب الفروع والله 3 أعلم. | ظ 

وقوله: حص اليد * أي : احفظوها 5 اداه اندحا للا رل العدة على 
المرأة فتمتنع من الأزواج آذآ اله رڪ 4 ای لك 

وقوله: «إلا روشق من من متهن ولا رح 4 أي: في مدة العدة لها حق ۳ على ريه 
ما دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً بيده لأنها معتقلة لحق 
الزوج أيضاً . 

وقوله : « إلا أن يتين بِفَحِمَةٍ مد4 أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن EERIE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به بلفظ: «أو ليمسك؟. الصحيح» الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح١۷١٤۱/٤٠).‏ | 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن الأعمش به. 

(۳) قول ابن عمر تقدم مرفوعاً» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
ابن آبي شيبة بسند صحبح من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود (المصنف 27/60 وأخرجه ابن أبي 
شيبة أيضاً بسند حسن من طريق هشام عن ابن سيرين والحسن. (المصدر السابق »)۲/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 





00 
المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين e‏ ا تن وأبو صاله 
والضحاك وزيل ١‏ بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال 0000 


وتشمل ما إذا نشزت ا أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله 
ای ی کت وا ا '' وعكرمة وغيرهم. وقوله: #ويلك حدود آل 4 أي : شرائعه ومحارمه 
#ومن يعد حدود الله آي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه؛ أي : 
بفعل ذلك . 

وقوله: لا تذرى لعل الله يحْدِتُ بعد ذلك أا أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في 
ملع الخد لعل الزوع ددم على طلدقيها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر 
وأسهل . 

قال الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: لا سَدْرِى لعل اله 
حت بعد ذلك أا قالت: هي الرجعة"". وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن 
حيان والثوري”*'. 

ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى 
إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة؛ أي: المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضا 
على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات 
وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال: 
والله ليس لكي علينا نفقة» فأتت رسول الله كلل فقال: «ليس لك عليه نفقة» . ولمسلم ولا 
«(سكنى»» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند 
ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» الحديث”"' . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال: حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا مجالده 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه الحاكم من قول ابن 
عمر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 2»)491/7 وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اتن ان عروبة عن قتادة» 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ا ابي عروبة عن قتادة عن الحسن» واخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي وهب عن ابن زيد» وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند ضعيف من طريق صالح بن مسلم 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /٤‏ )2 والطبري بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم عن ابن عباس . 
°( ظ 

0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن علية 
عن أيوب عن عكرمة» (المصنف (YY /o‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب عن الحسن . 

.)٤١/١٤۸٠ح أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» باب المطلقة ثلاثاً‎ )٥( 

() المصدر السابق .)٤١/۱٤۸١(‏ 





٠‏ انلق 0م 

حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد 
النبي كَل فبعثه رسول الله وك في سرية قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن 
لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله كل فقلت: إن فلانا 
طلقنى وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة فقال 2 «ما لك ولابنة آل قيس». قال: يا 
ين الله إن أخى طلقها ثلاثاً قالت: فقال رسول الله كله «انظري يا بنت آل قيس إنما 
النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعةء فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة 
SG E‏ «إنه يتحدث إليها فك قدي ف نلك فإنه 
أعمى لا يراك . وذكر تمام الحديث. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التو حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف» حا کر نون نكا و حدثنا سعيد بن يزيد البجلي› حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» 
فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئاً ولا أوصانا به» فانطلقت 
إلى رسول الله ية فقلت: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فسألت أولياءه 
السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله كَكهِ: «إنما 
السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 

نفقة لها ولا E‏ وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي› عن أبي نعيم 
ال بن .دكين عن ةن ا .وهر اا خض ال الك ال ا ر هة الرازي ١‏ رفو 
شيخ يروى عنه. 





يقول تعالى: إذا بلغت المعتدات أجلهن أي: شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم 
تفرغ العدة الكلية» فحينئٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه 
والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف؛ أي: محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 6/7/7 وسنده ضعيف لضعف مجالد» ويتقوئ بالشاهد الصحيح 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۳۸۲/۲١‏ ح۸٤4)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن دكين عن 
سعيد بن يزيد به. (السنن» الطلاق» باب الرخصة في ذلك ١44/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي ح۳۱۸۸). 


(۳) الجرح والتعديل .۷٤/٤‏ 


° نوق 0 © 





على مفارقتها بمعروف؛ أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل 

وقوله: #وَأَسْهِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ مک4 أي : على الرجعة إدا عر ميتم عليها كما رواه أ داود وابن 
ماجه» عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها 
ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنةء وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها 

20 

ولا تعد 
طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله كك إلا أن يكون من عذر. 

وقوله: #ذَلِحكم بوعظ بد من كن يوين باه وَالبوّر الآ » أي: هذا الذي أمرناكم به من 
الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخرء وأنه شرع هذا ومن يخاف 
عقاب الله في الدار الآخرة. ظ 
ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في 
ابتداء النكاح. وقل قال بهذا طائفة من العلماء. ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة ا نصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها . 

وقوله تفال «ومن بن الله يكل له ,عا وَيردْفَدُ مِنْ حَيْثُ لا حتت أي : ومن يتق الله فيما 
أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبب؛ أي : : من جهة 
ددا 
م جعل سول لله که یلو عل هذه الآبة وتن ين ل يتل أ لعو لو ال 

يب حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم». قال: 

000008 ويرددها على حتى عست » ثم قال: «يا أبا در كيف تصنع إدا ات من 
المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إذا 
خرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة قال: «وكيف 
تصنع إذا خرجت من الشام؟» قلت : اذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي . قال: «أو 
خير من ذلك؟» قلت: أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع و ا عدا ج 

وقال ابن أبى حاتم : حفل 5" | خود بن منصور الرماديى. حدثنا على بن عبید» حدثنا زكرياء عن 
عامر» عن [شتير]” ' بن شّكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن 


010( سنن أبي داودء الطلاق› باب الرجل يراجع ولا يشهد )ح۱۸1( وسنن ابن ماجهء الطلاق» باب الرجعة 
(ح75١5)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح116١).‏ : 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5757/78 ح11001) وضعف سنده محققوه لأن أبا السليل لم 
۴ .2 1 

يدرك أبا ذر. 


(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «شتل»2. 


7 و لان‎ ٠ 





وفي المسند: حدثني مهدي بن جعمرء حدثنا الوليد بن مسلمء ل 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه»ء عن جده عبد الله بن عباس قال: قال 


رسول الله كَلةِ: « وکر ا عمل الل لدعمو كل يم ارجا ون كل البق مرا 
٠ ۳‏ 


ورزقه من حيث لا ب 


ا ل عن ابن عباس #وَمن بن لَه عل له ,را يقول: ينجيه من كل 
كرب في الدنيا والآخرة وره ِن حت لا ت 0 


وقال الربيع بن ححثيم : : #يجعل له ,محرا 4 أي : من كل شيء ضاف على الا 
0 عكرمة: من طلق كما أمره الك د له م وكذا روي عن ابن عباس 


سر عي كبر 


ا ابن مسعود ومسروق : لوس بسن لَه يجعل لَه ,ًا يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء 
روچ هم ره (۷( 
منع #ورقة مِنْ حت لا متيب ِت أي : ا ١‏ 


و سورعو o‏ 


وقال قتادة: #ومن بن ى أَلَّهَ بعل له ,حا وة من حي لا بتي أي: من شبهات الأمور 
والكرب عند الموت». yS‏ سيف a‏ يأمل . 

وقال السدي: #ومن يتن أله يطلق للسنة ويراجع للسنة وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله بي يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن» وأن المشركين أسروه فكان فيهم› 
وكان أبوه يأتيى رسول الله بي فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» فكان 
رسول الله ية يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجاء فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن 
انفلت ابنه من أيدي العدوء فمر بغنم من أغنام العدو فاستقاها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه 
[بغنم]” قد أصابه من المغنم» فنزلت فيه هذه الآية #ومن بسن الله يجعل له ,عا ردقه مِنْ حَيْتُ 
كا تح رواه ابن جرير. 


)١(‏ سنده جيد. 

030( أخرجه عبد الله اق الإمام اا ا ی د (المسثك ٠ ٤/٤‏ ح4؟؟1) 
وضعف سنده محققوه لجهالة الحكم بن مصعب. 

)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )۳۷١/٠١‏ والطبري من طريق الربيع بن المنذر عن آبيه عن الربيع بن خنيم: 
وال من ال ترسكت عن لجار وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له ما يليه. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً. وأخرجه الطبري بسند صحيح من 

< طريق أبي الضحى عن مسروق. 

(۸) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل . 


° ات م 





وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه”'". ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي 
الجعدء عن ثوبان قال: قال رسول الله يكِ: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد 
القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر”'' رواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان 
وهو :الور ب" 

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله ية فقال له: أسر ابني عوف. 
فقال له رسول الله يللم «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله»» وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح 
القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة! فقالت أمه: واسوأتاه وعوف [كيف يقدم]”” ' بما هو فيه من القد؟ 
فاستبقا الباب والخادم فإذا هو عوف قد ملا الفناء إبلاً» فقصّ على أبيه أمره وأمر الإبل فقال 
أبوه: قفا حتى آتي رسول e‏ عنهاء فأتى رسول الله كَل فأخبره بخبر عوف وخبر 
الإبلء فال له وول الله : اصن به نا اعت وها کت صان مالك ورل ورن من أله 


ر و ر و رودو 


يجعل له ,حرجا وَبَررقَه مِنْ حت لا ت4 رواه ابن أبي حاتم . 

قال ابن أبن حاتم : اا خان بن اتيت حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يَليْهُ: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا 
يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها» . 

وقوله: و كل عل اد ي قال الإمام أحمد: حدثنا ليث» حدثنا قيس بن 
الحاج. عن حنش الصنعاني» عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله يوماً 
فقال له رسول الله : «يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


10) أخرجه الطبري من طريق عمار 0 الجعد» وسلده مرسل . وأخرجه الحاكم من طريق 
کر 2 (المستدرك ۲/ 14(. ) 

(۲( أخرجه الإمام اخ بسنده ومتنه (المسند (YA ٦۸/۳۷‏ وقال محققوه: : حسن لخن دون قوله: «إن 
e‏ ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) . 

)۳( سنن ابن ماجه» الفتن› باب العقوبات AT)‏ و حسئه اللا في می سىن اين ماجه )حEA‏ ۲( 
وعزاه المزي إلى النسائي في السنن الكبرئ» كتاب الرقاق. (تحفة الأشراف ۲ وأخرجه الحاكم من 
طريق الثوري به كما في رواية الإمام أحمد السابقة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المسعدرك /١‏ 
۳( ض ظ 

(5) سنده ضعيف لانقطاعه بين ابن إسحاق ومالك الأشجعي . 

SS 03‏ الأشعث. ٠‏ امجن الزوائد ۰/۰ ۰( وأخرجه الطبراني من طريق E‏ 


(0< ٤( ارف‎ © 





تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن طارق بن 
0 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكلِِ: «من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان 

کون" أن لا تسهل حاجته» ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل» ". ثم 
بعالا عن فا0 عن يشير + هن سار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب. 00 
ا الحكم لم ي يحدث عن طارق . 

وقوله: إن له بيع أمْر» أي : منفذ قضاياء وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه قد جَعَلَ 


e 


ا ل ل شىء درا كقوله : #وكل ڪل شَءِ عنده م دار4 [الرعد: ۸]. 


6 .م 









حط #والتى پس من من ساپک إن اريس فيدتهن فة نهر وألتى لر يِحِصَنْ وأؤلت 
1201001 06 يا چ ساسح سس وروی رر سه ع مه 0 رسو ساس 
اوو وی لك أمر أله أنزله إل ومن 


ت - 1 5 


ق الله که 


ا ئة أشهر غوضا 
عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلّت على ذلك آية البقرة“ كذا الضغار اللاي لم يبلغن 
سن الحيض ؛ أي : عدنهن كعلة الأيسة ثلا ئة ئة أشهر ولهذا قال تعالى : وای ر يصن . 

وقوله: “إن رتسم فيه قولان: 

أحدهما : وهو فون ا و ا وابن زید؛ ا إن رأين دما وشككتم 
في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فی“ 

والقول الثاني : إن اتر في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن 
سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واختج عليه بما رواه عن عن ابي كريب 
وابن السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» أخبرنا مُطرّف» عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن 
كعب: يا رسول الله إن عِدَداً من عِدَد النساء ء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار واولات 


IAI‏ تة أشْهْر 


الأحمال قال فأنزل الله كلك : لوی بيس مِنَّ الْمَحِيضٍ م : من ساي إن ار 2 بحر لعدون الله 


00/٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية ۳۸. © أ مكتيرا  حطر اا‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 775/5 ح75947) قال محققوه: إسناده حسن على خطأ في اسم 
أحد رواته» سبار هذا هو أبو حمزة..اه. وقد نبه الحافظ ابن كثير على ذلك بعد الحديث مباشرة. 

(4:) آية رقم 78. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والعري ويد مسحي من ردم ابن 2526 سيط الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهريء وأخرجه ا بي ف كن ابن وهب عن 
ا 


« ةا ار (:ه) 
الى لضن وا الكعال علو أن د ع وروا ابن اب جنات بابسط مر هة 
السياق فقال: حدثنا ای الحو بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن مَطَرّف» عن عمر بن 
سال" » »عن ابي ابن کپ قال قلت لرسول الله كليهِ: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه 
الآية التي ف فى البقرة ا النساء قالوا : لقد بقى من عدة النساء عدد لم يذكر في القران الصغار 
والكبار و منهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى : 
لوی بن می الْمِضٍ ين نایگ إن بر فمن تة اهر وال ر يسن" . 


وده هود a‏ ا سس ےر سروس واي 


u‏ 37 لمال أجَلَهِنَ أن يِصَعَنَ حَمْلَهُنَ 4 يقول تعالى ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه» 
ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق [ناقة]““ في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: كما 
هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبويةء ا عباس و 
أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتدٌ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملاً بهذه 
الآية والتي في سورة البقرة”” . 

وقال البخاري: حدثنا [سعد]'' بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيى» قال أخبرني أبو سلمة 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة و 
بأريغيق لله فقال ابن غاي أخر الأ جل قلت آنا: ورت الان لي أجلن أن يصن لَه 4 
قال آبو هريرة: ا اک بيعتن اا مله تارمل ابن کان عاد کر إلى اء سا الا 
فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فولدت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله ية وكان أبو السنابل فيمن خطبها" . هكذا أوردٍ البخاري هذا الحديث ههنا 
مختصراء وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر". 

وقال الإمام احين > تحعدتيا حماد بن أسامةء أخبرنا هشام . عن أبيه؛ عن المسور بن مخرمة أن 
سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعت» فلما تعلّت من 
نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله ية في النكاح› فأذن لها أن تنكح فنكحت” . ورواه البخاري 
في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه من طرق عنهاء كما قال مسلم بن الحجاج : 
حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت 
الخارة الا ية كباس ون وی بيار اا اس و حابن مويو 





)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عمرو بن سالم ذش انو ععيان الأنصارى: مقبول (التقريب 
ص )٦٥۷‏ ولم يتابع » وسنده ضعيف . 

(۲) قيل عمر بن سالم وقيل عمرو بن سالم (التقريب ص/1607). 

(۳) سنده ضعيف كسابقه. (5) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض . 

(6) آية ۲۲۸. 

() كذا في صحيح البخاري» وفي الأصل و(ح) صحف بلفظ : اسعيد». 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب ولت الكَقال أجَلْهُنَّ أن يِصَعْنَ حه اهن ) 
[الطلاق : ]٤‏ ح۹ 14١‏ ). 

(۸) سيأتي أحد الوجوه بعد الرواية التالية. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 770/١‏ ح۱۸۹۱۸) وصحح سنده محققوه. 


الاق 0 › 





عبد الله يخبره أن سُبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرأً» فتوفي عنها 
في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح! 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت 
علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ييه فسألته عن ذلك» فأفتاني بأنيى قد حللت حين وضعت 
حملي وأمرني بالتزوج إن بدا ند هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً ثم قال البخاري بعد 
روايته الحديث الأول عند هذه الآية: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء 
عن آيوب» عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان 
أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث» عن عبد الله بن عتبة قال 
فضمز”'' لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إنى لجريء أن أكذب على عبد الله وهو 
في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك» فلقيت أبا عطية مالك بن عامر 
فسألته فذهب يحدثنى بحديث سبيعة فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند 
عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى ولت الْخْمَالٍ مال أجلن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 74" ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة 
وإسماعيل ابن علية» عن أيوب به مختصراً ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن خالد بن الحارث» عن ابن عون» ee‏ ا 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثني ابن شبرمة الكوفي» عن إبراهيم؛ عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن 
مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت ##وأوْلَتُ الَدّمَالٍ جهن أن يَصَْنَ حمَلَهُنَ 4 إلا بعد آية المتوفى 
عنها زوجها قال: مس ل م يريد بآية المتوفى عنها زوجها 
والس يوقوت منكم ويذرون أزوجا يريصن بأنفسهن أزيمة أه شر وَعَثْرا 4 [البقرة: ]۲۳١‏ وقد رواه 
النيا ومن هن ای م 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن مَنيع» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن خالد» عن 
الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الاية التي في 
النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشرء ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها"''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 


)000 أخرجه مسلم دسنده ومتنه (الصحيح › الطلاق› باب انقضاء عدة المتوفئ عنها زوجها ح584١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب ولت الال جهن أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] 
ح١٠44).‏ ) | 

() تفسير الطبري والسنن الكبرئ للنسائي» التفسيرء باب 8وَالَذِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ أَوبا4 [البقرة: 74؟] 
(ح .)١1١ ٤۳‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أبي مريم به (السنن الكبرى ح7١/اه)‏ 
وسئده صحيح . 


000 أ خر جه الطبري بسنده ومتنهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 


00. الوق‎ e 





سفيان» اا عن أبي الضحى»› عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا لي وَيِدْبه يقول: 


آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته فإن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة #وأُوْلَتُ لمال 
أله أن يِصَعْنَ لمن 4 ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي معاوية» عن الأعمش”2'. 
وقال عبد الله ابن الإمام خود" حدئني محمد بن أبي بكر المقدمي› أخبرنا 2 الوهاب 
الثقفيء حدثني المثنىء > عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء ع غيد الله بن ر عن أبي بن كعب 
ت 2 مح قود و rere‏ سير 
قال: قلت للنبي كله : فلت الال أله أن س عل »ا المطلقة ا او المترق عا 
زوجها؟ فقال: «هى للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها) . هذا حديث غريب جداً بل منكر لأن في 
إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولک رواأه ابن ای حاتم تسكل ار فقال 
حدثنا محمد بن داود السماني» حدثنا عمرو بن خالد يخي الحراني» حدثنا ابن لهيعة» »> عن 
ا 6 وس N‏ عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال 
سے a‏ 
لرسول الله ا : لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟ ا لله له : «أية آية»؟ قال: #الَلْهنَّ أن 


عن 4 المتوفى عنها والمطلفة؟ قال: : انعم ". وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كريب» 
عن موس كفن داوف عن ابن لفيعة ها '. ثم رواه عن أبي كريب أيضاً عن مالك بن إسماعيلء 
عبن ابن عبيتة ءا عن عبد الكريم بن ابي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال: فتاكت 
رسول الله ية عن ووت الال جهن أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ * قال : أجل كل حامل أن تضع ما في 
بطنها»”” . عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبياً . 


ر صر 00 


وقوله: #ومن بق ا أله ٥‏ جعل و فن امو Us‏ يسهل له أمره ويبسره عليه ويجعل له فرجاً 
قريباً ومخرجاً عاجلا . 0 #دَلِكَ أمر أله أنزلم إ4 أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسول الله عَككِيْدِ : چوس د سق أله يكت عله عله سيكاته. وتعظ 3 4 أي : يذهب عه المحذور ويجزل 


ا على ا اا 


a‏ 2 © ممم ع و 5 و“ وے سیو ر و لے 
N 08 - i‏ ت کے الى سے ر 4 7 - 61 س ر ےہ 2 
علدّين حیٰ لصعن نن جلو إن 016 7 6 اف 7 مروف اس فسا ر 


ل 


+ 2 مر اس ج < رم ړو . 2 O‏ 2 ار 0 
أخرى € لفق ذو سَعةٍ من مَعَيَهُء ومن فر َه ررقم ففق يما ءائله ر ل نف انه 


مس 


انها مَيَجْعَلُ اله بد عر شر »4 
e 0‏ 2 ا لسر سما . 





يقوؤل تعالى امرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال: 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب في عدة الحامل (ح۷٠۲۳)»‏ وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب الحامل إذا 
توفي عنها زوجها (ح ۰ ۰ ) وصححه الألباني في صحيح سنن 1 داود (ح ۰۲۲ ۰ 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند 5/8" ح8١1١7)‏ وضعفه محققوه 
لضعف المثنئ بن الصباح . 

(۳) سنده ضعيف بسبب ما قيل في ابن لهيعة. )٤(‏ أخرجه الطبري عن ابی كريب به» وسنده كسابقه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عبد الكريم به (المصنف رقم ۷ وسنده منقطع لعدم سماع 
عبد الكريم من أبي 5ه . 
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وقوله : #ولا تضاروهن للضيفوأ أ عبن قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
وقال 57 عن منصور» عن أبي الضحى ولا تضاروهن للضيفوأ َ4 قال: يطلقها فإذا بقي 
ا" 
يومان راجعها 


وقوله: ان کو او عل فقوأ لین حى د دضع سن يلو قال كثير من العلماء ء منهم: 
عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه ف البائن إن كانت ام ا حتی 
تضع حملها“ قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً . 

وقال آخرون: بل السياق كله فى الرجعيات” » وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن 
كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النصٌّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع 
لئلا يتوهم آنه إنما تجب النفقة بمقدار ملة العدة. 

ثم اختلف العلماء فل لقنن ها E LIS‏ 
الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. 

وقوله: قان أَضَعنَ 2 أي : إذا وضعن حملهن وهن طوالق فل بن بانقضاء عذتهن 2 ولها 
حینئد أن ثر ضع الولد ولها أن دمتنع منه» ولكن بعل أن تغذليه اللا وهو باكورة اللبن الذي لا 
قوام للمولود غالا إلا به » فان أرضعت اس فت اجر مثلها › ولها أن تعاقل أباه أ وليه على ما 
لقان غه اجر وليقا فال شاك عات الست 1 CE‏ 

وقوله: #وأيمرواً شك مروف 4# أ ولتكن أموركم فيما يكم e A‏ غير إضرار ولا 
مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة: #لا تُصَسَآدَ وده بولدها ولا مَولُودٌ لم يوَرِو» [0؟]. 

وقوله تعالى: #وإن اسر فاضم له اى أي : 0 اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة 
في أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه فليسترضع 
له غيرهاء فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. 

وقوله تعالى: لفق ذو سعة 007 سَعَيَةٌ# أي : لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرة 

وسن ر عله رقم ميق يآ عا ا كلك آل تنما إلا مآ تنه كقوله: 9 يكيف آله 
فسا إلا وصمها » [البقرة: .]۲۸١‏ ظ ) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس » ويتقوئ بخبر مجاهد الذي أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبريئ ب جح عن طريق معدن عن قاد 

(۳) سنده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي بنحوه. 


0 ١ Nl o 





عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينارء 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب 
الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية لينف ذو سَعٍ من سعيّدء ومن 
ر عله رمد تلفق ا ٤ا‏ ي . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد الطبراني» حدئنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني آبي» أخبرني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد بن 
أبي مالك الأشعري واسمه: الحارث قال: قال رسول الله كِلَِِ: «ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة 
دنانير» فتصدق منها بدينار» وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية» وكان لآخر مائة أوقية 
فتصدق منها بعشر أواق»» فقال رسول الله علا : الهم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله»» 
قال الله تعالى: لفق ذو سَعَوَ ين مَعَتِقُ4”''. هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله: #سیجعل الله بعد عسّر اه وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذا كقوله تعالى: 
«بِنَّ مم لسر يتم © ل مم لد ضما 2 * [الشرح]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذكره ههنا فقال: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في 
السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته 
مسغبة شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم أبشر أتانا رزق الله» فاستحثها فقال: 
ويحك ابتغي إن كان عندك * شىء » الف اعم جيه لوجر SSE‏ عليه الاو 
قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت فقالت: نعم الآن 
نفتح التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان فقامت 
إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده هو قول محمد كه لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة” ". 

وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو بكرء عن هشام» عن محمد وهو: 
سيرين» عن أبي هريرة قال : با سا ALE‏ 
قلما رآتة امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته» ثم قالت: اللهم ارزقناء»ء فنظرت 
فإذا الجفنة قد امتلأت» قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً: قال: فرجع الزوج فقال: أصبتم 
بعدي شيئاً قالت امرأته : نعم من ربنا فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنبي يا فقال النبي كلل : أما إنه 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لعدم سماع 5 سنان من عمر ذه : زا ام ا 
حميد الرازي: ضعيف . 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۳۳۱/۳ ح74784) وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن 
إسماعيل بن عياش عن أبيه كما في التقريب (وينظر مجمع الزوائد ”/ .)١١5‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7757/١6‏ ح4554). وضعف سنده محققوه لضعف شهر بن 


2 


x 


و ا ل (۰۸ ؟١١)‏ 


ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 5 0 0 0 )ا ا ا ا ذا 0 لا نا لا لا لا لا لا لا لا 0 ( 0 لا ذا 0 0 (ا نا 0 0 نا نا ا 0 لا نا نا 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 1 0 


لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة"". 





00 کیان َرَيَةٍ عت عن ا 5 ورسلهو‎ Aa 
ea 1 مر صر سر ےت ره‎ 


به كك عن به شر © ند کم عدا ردا افو 


ذا © يما ينا علد يني ر و 


ومن بألله ه وتعمل صللا لخلد حت 





ا 
السالفة بسبب ذلك فقال: وكين : من قَرَيَةٍ عََتَ عن مر 5 وَرَسُلِو »© أي : تمردت وطغت ال رك 
غن انا أمن الله وا ر سيدا وَعَدَّسَهَا عَدَيَا تك أي : . فدات 
وال ايها أي: غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم #وَانَ عة أا خت م أعد آله لج عدا 
سَدِيدًا 4 أي: في الدار الآخرة م a sS‏ 

ان as aS‏ اقرا ) َه يؤل الأ أي : الأفهام المستقيمة» لا 
لاح سا أولي الألباب الب اما أي : صدقوا بالله ورسوله قد آَل 

َه ل دكا يعني : القرآن كقوله: إا حن برلا لذَكْرَ وَل آَم فظو 406 [الحجر]. 

وقوله: رسلا تلوأ عكر ايت آلو ميټ قال بعضهم رسولاً منصوب على أنه بدل اشتمال 


بدت لأن ار هو الذي ك3 لتر 


ا ا يڳ أي : ي حال كونها بي وامحة جيه ل ا ا و اي 


ر م مغر د 2 سے و 


مِنَ الظامتٍ إلى 7 كقوله : ٭# ڪت رلته إلَكَ لخر آلا عن المي إلى ألثُور» [إبراهيم: ]١‏ 
وقال تعالى: الہ ول الذرت اموا يخْرجهُم ص الظتمت إل ألثور * [البقرة: /151] [أي: من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلمء وقد سمّى الله تعالى الوحي الذي أنزله :نورا لما ary‏ 
من الهدى كما سمّاه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب» فقال تعالى: #وكدلك أَوْحنَآ إِلَكَ رو 

آنا ما کت يك م الككبُ ولا یمن ولكن جعلت ورا تَبْدى ہی کن تاھ من ياو و دى ل 0 
مسقم 469 [الشورى]” " وقوله : ومن یوین باه وحمل مَلِسًا يطل جت تحر من تمتها لتر حاار 
یا تع أ ہر قد تدم تفسير سل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادق. ظ 


ر مه 2 رو م 


موت هن الأرض نهن بزل الاش بيهن لعا أن 





ي ينا ©40. 


قول تعالى مخبراً عن قدرته النامة وسلطاته العظيم ليكون ذلك باعتا على تعظيم ما شرع من 


ج 


)١(‏ أخرجه الإماء أحمد بسنده ومتنه (المسند .)57١7/7‏ وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش فيه مقال: (ينظر 
ميزان الاعتدال 5/ .)3:٠١‏ 

(۲) ذكره الطبري بنحوه. 

CC ER (۳)‏ ركد ]سيقت من افاي ان امات ب لجار 
الب ال لم أظفر بها 






1١ انلق‎ 


ل ا يي ي يي 


الدين القويم #أّهُ الى ري رشان اراح ا الاك ارم لار توا کک 
خلق الله سبع سَمْوتٍ طا 469 [نوح] وقوله تعالى: شيم 
[الإسراء: .]٤٤‏ 

وقوله: ومن الْأرْضِ هن4 أي: سبعاً أيضاً كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع وي وفى صحيح البخاري «خسف به إلى سبع أرضين»”'' وقد 
ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع». وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند» وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله: لهو لرل و لخر وَالظهرٌ َنبا 4 [*] ذكر 
الأرضين ين السبع وبعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام» وهكذا قال ابن مسعود 
وغيره» وكذا في الحديث الآخر: «ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن فى في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة)0" . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وکی؛ حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: سيم سَوتٍ وَمنَ لاض ْلَه قال: لو حدثتكم بتفسيرها 
لکفرتم» وكفركم تكذيبكم بها . 

وحدثنا ابن حمید» جرت NIG GE LEE‏ 
المغيرة ة الخزاعي» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : اه الى لق سن سوب ومن 
لْأَيْضِ هَن الآية فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكف © . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمروو بن على a‏ ين الى فاو بحرا عمجمل بن تعره حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرةء عن أبي الضحىء عن ابن عباس في هذه الآية آله الى لق سبع سبع 
وات ومن لار تْلَهُنَّ* قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من من 
الخلى. 

وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهي 

وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أخبرنا علي بن 
حكيمء حدثنا شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحىء عن ابن عباس أنه قال: ##أآلَه 





لسعو ا ساس 


له لوت لَب والارض ومن فين 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة ويا . (صحيح البخاري» المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً في الأرض 
ح157؟7) وصحيح مسلم» البيوع» باب تحريم الظلم وغصب الأرض (ح١١١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا (الصحيح, الباب السابق ح54014). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية ۲. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال (التقريب ص45). 

)0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 

000 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق آدم بن أب إياس عن شعبة به» وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟7/ 497). وصححه البيهقي كما سيأتي بعد الرواية الآتية. 


° انو 0 


0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





4 
مم ج 


لِك حََقَ سم موت وين لاض ِعْلَهُنَ4 قال : بع این في كل اغ نبي کي وآدم کآدم» 
ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى"'' . 

ثم رواه البيهقي من حديث شعبة» عن عمر بن مرة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في 
قول الله وَبْك: ##أله : يك علق س سمرت وين الأ ينين قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم #4 . ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي 
u‏ والله أعلم . 

قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار»: 
حدثني إسحاق بن حاتم المدائني» حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال : 
بلغني أن رسول الله ی انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون فقال: «ما لكم لا تتکلمون؟) 
فقالوا: نتفكر في خلق الله كك قال: «فكذلك فافعلوا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه» فإن 
بهذا المغرب أرضاً بيضاء نورها بياضها ‏ أو قال: بياضها نورها ‏ مسيرة الشمس أربعين يوماً بها 
خلق من خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط». قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما 
يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق»» قالوا: أمن ولد آدم؟ قال: (لا یدرون خلق آدم أم لم 
يخلق)”'. وهذا حديث مرسل وهو منكر جداً وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن ابي حاتم في 
كتابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاصء وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم 
الطائفي واب بن المبارك سمعت أبي بقول ل : 


آخر ل سير ف الطلاق . 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (الأسماء والصفات رقم )۸۳١‏ وسنده ضعيف فيه شريك وعطاء بن السائب 
e‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (المصدر العابق رقم 26 وتقدم تخريجه وتصحيح الحاكم والذهبي قبل الرواية السابقة. 

(۳) ضعفه الحافظ انق کر ندا ومتناً: وقوله : «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا ا اا ا 
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)0( زيادة من (ح). 


° از ١ه‏ 













ا ا يد ا کے کی کا ر 


ا 


قر أ کیم َك کا وى مل ی ت ات و ا من أَباكَ هذا قال بان ليم الحَبيرَ 
© يد نهآ بل له فد صت كفك إن هرا عل 00 ا 
مله بَعَدَ دَلِكَ ظهر 00 عم نك إن طق 3 يك لتنا عا یک شی تُزمكك کیت 


| 


سے a‏ کت 2 
لبلب عَئِدَاتٍ مسحت : 4000 . 
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اختلف في سبب نزول صدر هذه 0 فقيل: نزلت في شأن مارية وكان رسول الله ٤ة‏ قد 


حرمها فنزل قوله: يكام الى لى ك ا أل اله لك بی مات زنک4 الآ 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمدء حدثنا أبي» حدثنا حماد بن 
صلم A‏ لون ارس ا ويرام E‏ يو 
حتى حرمهاء فأنزل الله كك : لاما اَن لِمَ رم مآ أل َه ك. . .€ إلى آخر الآية"''. 

وقال ابن جرير: ل حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا أبو غسان» 
حدثني زيل , بن أسلم أن رسول الله علو أصاب أم a,‏ ب اواو بي أي 
رسول الله في بيتى وعلى فراشي؟ فخغلها عليه عراماء قالت: أي رسول الله كيف يحرم عليك 
sS‏ فأنزل الله: #أيكأيها الى لم لہ عم مآ أل اه ل قال زيد بن 
أسلم : فقوله : أنت على حرام لخو" “» وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه”" 

فاك این حرس اشا خدتا يوت حدقا ابن وتء عن سالك عن ربك EE‏ قال 

لها : أنت علي والله لا أطولك . 


)١(‏ أخرجه النسائي لومت (البقن الكرى: القن باب فر تقال 2 ا لر شم مآ سل له لك 
[التحريم: ]١‏ ح۷٠١٠١)‏ وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٤۹۳/۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال زيد. 





٠‏ ا 1ه 

وقال سفيان والثوري وابن علية» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي› عن مسروق قال: الى 2 
رسول الله يه وحرّمء فعوتب في التحريم. وأمر بالكفارة في اليمين'''. رواه ابن جرير وكذا ‏ 
روي عن قتادة وغيره الي نفسه”" وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن 
وقتادة ومقاتل بن حيان» وروئ العوفي عن ابن عباس القصة مطولة "". 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» 
عن هين الله ون عد الله هر أبن عباس قال فلك تعسو بن الطاب من الجر انان كال 
عائشة وحفصة» وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية أصابها النبي ب في بيت حفصة في 
نوبتها فوجدت حفصةء فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري وعلى فراشي» قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء 
وقال لها : a‏ فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: لاما اتی لِمَ 
رم مآ ا أنه ل الع مات اوک4 الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله له كفر عن نمه 
اا ا 

وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك , ب ا حدثنا مسلم بن 
ا عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال: قال النبي 55 
لحفصة: «لا تخبري أحداء وإن أم إبراهيم علي حرام »". فقالت: أتحرم ما أحل لك؟ قال: فوالله 
لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة > قال: فأنزل الله : لیذ فض الله لک حل 
ايميك . وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه من أحد من امعان الكقب الستة :وقد اختارة 
الضياء المقدسي في كتابه المستخرح". ٠‏ 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليه حدثنا هشام الدستوائي» 
قال: كتب إليّ يحبى يحدث» عن يعلى بن حكيم. ٠‏ عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول: 

في الحرام يمين تكفرها قال ابن عبان د كن کہ في رول لهو أسو َة [الأحزاب: 
1و بعش + أنه ر الله ل حرم جاريته فقال الله : #: ا LA‏ لكك إلى 
قوله : 59 2 آله لك لَه ايميك فكفر يمينه فصيّر الحرام يميناً. ورواه للد عن معاذ بن 
بعالم عن مشا هر لتر ا دن بص كو انا E E‏ يعلى؛ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : في الحرام يمين تكفر. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال مسروق. 

(۲) أخرجه الطبري وهو مرسل أيضاً . 

(۳) أخرجه ال دت ق العوفي به. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق‎ )٤( 

(5) في سنده عبد الملك بن محمد الرقاشي صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد (التقريب ص7"150). 

(5) أخرجه الضياء المقدسي من طريق الهيثم بن كليب به. (المختارة 2597/06 146 6 ). 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق ابن عَليّة به (الصحيح» الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق ح577١).‏ 





اا (1 › ) 

: 1 2 ا ف 71 هو ل رک 0١1)‏ 

وقال ابن عباس: #لقَد كن رَسُول الله أسوة حَسَئَة4 ٠‏ [الأحزاب: .]۲١‏ ورواه مسلم 
من حديث هشام الدستوائى ب 

وقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدثنا مخلد هو: ابن يزيد» حدثنا 
سياد عن سادمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي 
عليّ حراماً. قال: : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلى هذه الآية: 3 أا الى لم رم 20 
ك4 عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة”” . تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ . 


وقال الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل؛ > عن مسلم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : ایا أل لِمَ عم م1 أل َه لك قال : حرم رسول الله وا و 

ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال: بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو 
زوجته أو اها أو راا اميا أو شیا من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 

وذهب الشافعي إلا أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم ها ان اطلق 
و في قول» فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني› أخبرنا حفص بن عمر العدائى: أخبرنا 
e‏ أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ايها آلنَنّ لر غرم مآ أعلّ 

أنَهُ َك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي 16 . وهذا قول غریب . 

والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن 
موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة 
قالت: كان النبي كله يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة 
على أيتنا دخل عليها فلتقل له: : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافيرء قال: دي 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له ا و بذلك أحداً»”"” تی 
مَرَضَاتَ زوک 4 هكذا أورد هذا الحديث ههنا بهذا اللفظ . 

وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج 
قال : "زعم عطاء انه سمع غيل بن عر سمعت عائشة تزعم أن رسول الله ٤ة‏ كان يمكث 
E ROE Rh‏ ا 


4... أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب ##يآايها ألنَىّ لِمَ محرْمْ مآ أل أنه لك‎ )١( 
.)91١١ح‎ ]١ [التحريم:‎ 

(۲) تقدم عزوه قبل الرواية السابقة. 

0 أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الطلاق» باب تأويل قوله ك لر غر رم مآ ما لحل أله ك 5/) 
وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 85/١١‏ ح۱۱۸۳۰) ا ابن 
كيسان الضبي زو عن مجاهد» وروی عنه إسرائيل . (تهذيب التهذيب .)١1760/٠١١‏ 

2( سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» باب اا آل لر شرم مآ لمل أنَهُ لك . ...4 (Tz‏ 


م 





٠‏ ا (09.ه) 
فلتقل : ني أعد ينك ريع معائير أكلت ماي فدخل على إحداهما ا 
فقال: «لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن اعود له)ء فنزلت: کا RE‏ 
َنَّ َه ك إلى «إإن توآ إل آل قد صَعَتَ رکا TEER‏ لو A‏ 5 
روچو َدِيئًا4 لقوله: بل شربت عسلا . 

وقال إبراهيم بن موسی› عن هشام : ران اعرد لك وقد لقت قلا تخري بلك أن" 

وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه N EE‏ . ثم قال : المغافير شبيه بالصمغ 
يكون في الرمث فيه حلاوة. أغفر الرمث إذا ظهر فيهء واحدها مغفور ويقال: مغافير"» وهكذا 
قال الجوهري قال: وقد يكون المغفور أيضاً للعشر والثمام والسّلم والطلح قال: والرمث بالكسر 
مرعى من مراعي الإبل» وهو من الحمض قال: العرافط: شجر من العضاه ينضج المغفور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج» 
عن ابن جريج» أخبرني عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في 
الأيمان والنذور”*'» ثم قال البخاري في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا 
علي بن مُسهرء عن هشام بن عروة» عن اسه عن عائشة قالت: كان رسول الله َك يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فَعغرّتٌء فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها 
امرأة من قومها عُكة© عسل فسقت النبى يل منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له فقلت لسودة 
بنك زمعة إت سيدتى منك فاا دتا مك فقولى 4 أقلت مقا قير :قإنه«سيقول الك لأ افقرلي اله ما 
هله الريح ا ا فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي: جَرَّسَت نحله العُرفظ» 
وسأقول ذلك» وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على 
البات» فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقاً فنك فلما دنا متها قالت له سودة: نيا سول الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل). 
قالت: جَرّست نحله العرفط» فلما دار إليّ قلت : نحو ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك» فلما دار إلى خنفضة قال له نارول الله ألا أستقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه». 

تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي . وهذا لفظ البخاري وقد رواه مسلم 

عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر به» وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر 
ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة به. وعنده قالت: وكان رسول الله ٤‏ 


)۱( أ خر جه البخاري بسنده ومتنه الل الان ولور باب إذا حرم اا ح1191). 
(؟) صحيح البخاري» الطلاق» باب لر غرم م مَل نه ك4 [التحريم: ١]؟‏ (ح۲۹۷٥).‏ 
)۳( هذا النص لم أجدة في صحيح e‏ 


)4( أخر جه مسلم بسئده ومتنه . و الطلاق. باب وجوب الكفارة على من 0 امرأته ولم ينو الطلاق 
n‏ 


)0( : الإناء. | ) 
000 ا البخاري بسئده ومتنه (الصحيح› الطلاق› باب ولم کر 2 5 ۴ 0 أ لك كك ؟ ح1 0۲) . 





« مو تيرم (١.ه)‏ 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح الخبيثة. ولهذا قلنّ له: أكلت مغافير لان ريحها فيه 
شین یال الب كوبت عساذا اقل سيت ا ا رصت تله تدر 
العرفط الذي صمغه المغافيرء فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته . 

قال الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته» ومنه قيل: للنحل جوارس 

قال الشاعر : | 

تظل على الثمراء منها جَوارس 

وقال: الجَرْس والجرس: الصوت الخفي» ويقال: سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت 
مناقيرها على شيء تأكله» وفي الحديث فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي كنت في 
مجلس شعبة قال: فيسمعون جرش طير الجنة بالشين» فقلت: جرس . فنظر إلىّ فقال: خذوها 
عنه فإنه أعلم بهذا من" . 

والغرض أن هذا ا 
أبيه» عن خالته» عن عائشة وفي طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن 
زينب بنت جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم. 

وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بُعد في ذلك إلا أن كونها سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر والله 
أعلم . ٠‏ 

ومما يدل على أن عائشة وحفصة ويا هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده حيث قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثورء عن ابن عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبي به اللّتين قال الله تعالى: #إن لوي 1 إل لله لد ت ارا حتى حم عمر جت 
معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرّز ثم أتاني فسكبت على يديهء 
فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي ييه اللتان قال الله تعالى: #إن تنوب 
لإ أنه فد صَكَتَ قلويكا 4؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس . قال الزهري: كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه قال: هي عائشة وحفصة. ظ 

قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن 
زيد بالعوالي» قال: فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما 
تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله بي ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله كلِةِ؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلکت» لا تراجعي رسول الله يو ولا 
تسأليه شيئاً وسليني من مالي ما بدا لكي ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم؛ أي: أجمل 





٠‏ م لجنم (1› ه) 
وأحب إلى رسول الله ية منك يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول 
إلى رسول الله ية ينزل يوماً وأنزل يوماًء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال: وكنا 
نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني 
فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم فقلت: وما ذاك أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك 
وأ طول لق وسول الله له نساءه» فقلت: كن شتات سقاصة وعسرت قن كنف اظن هذا كائناً 
حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: 
أطلقكنّ رسول الله ككِةِ؟ فقالت : لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة» فأتيت ت غلاماً له أسود 
فقلت : استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال: اه فصمتء. فانطلقت حتى اتك 
المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست عنده 5 قليلاً ثم غلبني ما أجد» فأتيت الغلام 
فقلت: استأذن لعمرء ا يا ميت ol‏ 
المنبر ثم غلبني ما أجدء فأتيت ت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك 
له فصمت. فوليت مرا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك» فدخلت فسلمت على 

رسول الله و فإذا هو متكئ على رمل حصير. 
قال الإمام أحمد: وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال: Saa‏ 
فقلت: أطلقت يا رسول الله نسائك؟ فرفع إلىّ رأسه فقال: «لا». فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا 
رسول الله وکنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وا رفا تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي ييه ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» 
فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله 
فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله َيِه فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا 
يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله بي منك» فتبسم أخرى فقلت: 
امعا سن دنا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت 
شيئاً يرد البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على 
فارس والروم» وهم لا يعبدون الله فاستوى جالساً وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك 
قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا 
يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهنّ حتى عاتبه الله کل . 

وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به" . 
وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس 
قال: مكثت. سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى 
خرج حاجاً فخرجت معه» فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال: 


)21 خر جه الإمام حمل بسنده ومتنه وطوله (المسند TEE ٥١ 2550/١‏ وصحح سنده محققوه. 
)۲( صحيح البخاري» المظالم» باب الغرفة 6 المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها (ح558") 
وصحيبح مسلمء الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيير هن (ح۷۹4٤۱/٤۳).‏ 





(© ۱) PIE e 


فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي كَلِةِ؟ هذا 
لفظ البخاري ولمسلم من ار اللتان؟ قال الله تعالى: #وإن تظهرًا عَلَيَّهِ* قال: عائشة 
وحفصة . ا ل | بطول e‏ 
عمار»› OE‏ اه ا نين العلا 16 
لما اعتزل نبي الله ييو نساءه دخلت المشتحد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق 
رسول الله يِه نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب» فقلت: لأعَلَمِن ذلك اليوم فذكر الحديث في 
دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله ووه 
على أسكفة المشربة فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله بي فذكر نحو ما تقدم إلى 
أن قال: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك› وقلما تكلمت وحمي الله بكلام : 
0 أن يكون الله يصدق قولي فنزلت هذه الآية آية التخيير: #عمى ریه e‏ 57 
اروا حب ی #وإن تظهرًا عليه فن اله هو مَولله وَجِبْرِيلٌ وصيلح المومنينَ لڪه بعد و 
ات أطلقتهن ؟ قال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى es‏ 
نسساءه ونزلت لوالا ودا جاءَهم | مر ر من الأمن أو ألْحُوفٍ أذاعوأ بد ا ردوة إلى ل اسول 
ول ت أل لمر مهم لله الَدِبنَ سارو [النساء: ۸۳] فكنت أنا استنبطت ذلك ون 3 
بكر وعمر: زاد الحسن البصري : وعثمان . 

وقال [ليث بن أ ا عن مجاهد و e‏ قال علي اي الى 
ل اله کل في اقول وراه 00 قال : ل Ce‏ اناده ضعيف وهو 
کر جدا: 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشيم» عن حميد» عن أنس قال: قال عمر 
اجتمع نساء النبي بي في الغيرة عليه فقلت لهن: «عى ره إن علق أن يله أَزوتمًا حب ى 
ل 

وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول الحجاب» ومنها في أسارى بدر» ومنها 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسيرء باب بى مرت أَْوْهِكَ . . . 4 [التحريم: ]١‏ (ح4417) وصحيح مسلمء 
الباب السابق (ح41794١/‏ 077 . 

(۲) المصدر السابق ح519١50/1.‏ (۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)٤(‏ في سنده ليث فيه مقال. 

(5) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي وء وضعفه الحافظ اكير 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب #عميئن ريه إن طَلْفَك . . . © [التحريم : 1١‏ 1 





سو انيم .٠(‏ ه) 





0 رس يج‎ TTT 


قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى: ويدوا من مَنَامِ برهم مَل € 
[البقرة: .]١756‏ ظ 

وقال ابن أت حاتم : حدثنا ہی۰ حدثنا الأنصاري». حدثنا حميد» عون ان قال: قال عمر بن 
الطاب باتني شيم کان ن بین أمهات المؤميين و و اللي كه فاستقریتهن ۳ عن 
عدر آنا كن وول انا عط تیاب جي تليق 220 فأنزل الله كك : و 
طَلَقَ أن ا رَو i‏ 06 مَسَلِماتٍ مُؤمِئتٍ يت كك عبات سبحت تت كرا 4 . 

ب اباباي وا جا جلا لي وبا ای نايا و ا 

0 الطبراني : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني, حدثنا ادا البجلي» حدثنا أبو عوانة. 
عن أبي سنان» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله: ولذ اس اَی إل بعض وجو ين 
قال: دخلت حفصة على النبي إلا في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسول الله 856: ١لا‏ تخبري 
عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا متّ»ء فذهبت حفصة 
فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يلل: من أنبأك هذا؟ قال: اتن الْعَلِيمٌ الْكِيرٌ 4 
فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى: ي ایا أل لر رم 
إسناده فيه نظر › وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله: # سامت مهتت 
قت تكب عَيِنَاتٍ# ظاهر . 

وقوله: 2 3 يحب أي : صائمات» قاله 57 هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبي مالك وإبراهيم 

(۳) 

النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم . 


وتقدم فى حديث مرفوع عند قوله: #الستيحونَ€ فى سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة 
( ظ ) 
الصيام 


فت 


ا a SS‏ س حت أي : مهاجرات وتلا عبد الرحمن: 
و [التوبة: 00]117 . أي: المهاجرون. والقول الأول أولى» والله أعلم . 


)١(‏ هذا السند فيه اضطراب أرئى فيه انقطاعاً بين الأنصاري وحميدء واء 5 حاتم ليس كعادته أن يذكر الرجل 
بنسبة مبهمة كذكر الأنصاري دون ذكر اسم . 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 5 -17140) وسنده ضعيف لان 55 عباس»› 
وإسماعيل البجلي ضعيف (مجمع الزوائد 7/6 .)١81١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة بلفظه . وتقدم تخريجه عن جمع من السلف المفسرين في تفسير سورة التوبة آية 
۲-. ) 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١١7‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بنحوه. 


اا سا )< (RN‏ 





وقوله تعالى : تَيْبّتٍ وبا أي : منهن ثيبات ومنهن أبكاراً ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن 
التنوع يبسط النفس ولهذا قال: 8تَيَبَتٍ وأبكارا). 

وقال أبو القاسم الطبراني فى معجمه الكبير: حدثنا أبو بكر بن صدقة» حدثنا محمد بن 
محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن أب أمية» حدثنا عبد القدوس › عن صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة عن أبيه تيت وَأَمكرا # قال: وعد الله نبيه 2 في هذه الآية أن يزوجه بالئيب آسية 
امرأة فرعون». وبالبكر مریم بنت عمران"'' . 
صالح بن عمرء عن الضحاك ومجاهد» عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله َة فمرت 
خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد عن اللهب لا نصب 
فيه ولا صحب » من لوْلوة [ جوفاء ]مت درن عمران وت اسا بت مرا 

لاود ب BAA‏ رايا E‏ ا ا 
بايد قبلى؟ فال : لاا ولكن الله روجنی مریم بنت عمران وا امرأة فرعون وكلثم أخت 


Tar حينم‎ O) 


وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم ابن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يوسف بن 
شعيب » ناين امام قال: قال رسول الله لار : الأعلمت أن الله زوجني في الجنة مریم بست 
عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون»» فقلت: هنيئا لك يا رسول الله. وهذا أيضا 
ا 3 ٤‏ 00 
ضعيف وروي مرسلا عن ابن ابي داود” 


AA‏ يام لي اموا فوا اشک اقل ناش س الجا عا یگ قط سَدَاة 
ری e‏ س0 بروسير خر ون 4 م2 
امرش وَيفْعَلُونَ ما ما مرون : دعنذروا الوم إِنَّما ن مأ کم 


سر رو 6 ا رح سے ساس سر سس سوس ل . 
يت “تنا ها لل ال قي شد د عن مک دل 
مخ چم و روم م ر سا ت ل ۵ رم ريارس ور 
: ها الانهدر يوم لا واليين ا دورهم يس بيرت 
5 ولاس 22 


راتک ولون بَا 2 لنا نورنا وأعفر ءِ قير 9 * . 





قال سفيان الثوري»› عن منصور» عن ¿ رجل › عن علي ويه في قوله تعالی : را ا 


.)۳۸٦/٤ سنده ضعيف لضعف صالح بن حيان وهو القرشي الكوفي روى عن ابن بريدة. (تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) زيادة من طبعة البابي الحلبي التي اعتمد فيها نسخة دار الكتب. وفي الأصل و(حم) بياض. 

(۳) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق» تراجم النساء ص787) وسنده ضعيف لضعف سويد بن سعيد (تهذيب 
التهذيب ۲۲٠/٤‏ - ۲۷۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر (المصدر السابق ص٤۳۸)‏ وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك كما في 
التقريب . وضعفه الحافظ لفن درد 

(0) سنده ضعيف جداً لأن عبد النور كذاب (الضعفاء الكبير للعقيلي 5594/5). 


سا سبو انچر (ND‏ 


ü.‏ 0 ا 0 () ذا نا ذا 0 ذا لا لا لا ا 0 ( نا نا لا ذا لا لا نا نا لا 0 فا 0 لا ا لا نا نا 0 لا ا ذا نا 2 ) 0 0 ذا 0) 0 [) [] 2 نا نا لا () 0 ) لا ا 0 نا لا 0 لا لا لا فا 0 ا ا 0 0 0) 0 ا لا نا نا لا 0 0 0 0 0 لأ 


ولیک 4 يقول: أدبوهم وعلموهم'" 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: قو ا اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي الله وأمروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار" . 

وقال مجاهد: #فواً أَنضَك وَأَهْلِيٌ نَارَا» قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوی اش" 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله» وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل : 
حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه“ . 

وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككِ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بغ سبع 
سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» هذا لفظ أبي داود. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن ب" 






وروی أبو داود من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جلده» عن رسول الله وي مثل 
CU eit:‏ 
ول © 


قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريئاً له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانية المعاصى وترك المنكرء والله الموفق. 

وقوله: وها آلاش َا وقودها: أي حطبها الذي يلقى فيه جئت بني آدم «وَلفْجَرَة» 
قيل: المراد بها: الأصنام التى كانت تعبد لقوله: « إِتَحكم وما تعدو من دون اه حصي 
ر و ر 2 Part‏ 


جهنم انتم لها وردو 4 [الآنبياء] وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي : 
هى ججارة من كبريت”» زاد مجاهد: أنتن من الجيفة. 


[وروى ذلك ابن أبي حاتم كله قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري]» 
حدثنا عبد العزيز يعني: ابن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله کل تلا هذه الآية: ليام الزن 
اموأ فوا أَنشْسَي وهلي تارا وَفُودُهَا الاش وَللْبَارَهُ» وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ : 
نا وقول الله ا ان الدنيا؟ فقال النبي ا : «والذي نفسي بيده لصخرة من صخر 


)۱( ا الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ذَبْهء وقد 2 الحاكم 
و من طريق ربعي عن علي وصححه ووافقه الذهبي ا ۲/ 545). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)(٠‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

60 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه ا SS‏ بن الربيع به وحسنه محققوه. (المسند 1/4 
)1١ 079‏ وأخرجه أبو داود (السنن» الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ح545) والترمذي (السئن » : 
الصلاة» باب متئ يؤمر الصبي بالصلاة ح/401) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح550). 

(5) المصدر السابق (ح546). (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٤‏ 

(۸) زيادة من (ح) و(حم). 


لز .م 





جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها». قال: فوقع الشيخ مغشياً عليه» فوضع النبي كَل يده على 
فؤاده فإذا هو حي فناداه قال: يا شيخ قل: لا إله إلا اللهء فقالها فبشره بالجنة قال: فقال 
أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: «نعم يقول الله تعالى: #ذلك لمن حافت مقابى وََافَ 
وميد [إبراهيم: »]١5‏ هذا حديث مرسل غريب. وقوله: علا ميه فلا سداد أي : 
طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين باه #شداد4 أي: تركيبهم في غاية 
الشدة والكثافة والمنظر المزعج كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول آهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربع مئة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من 
قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم 
لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم 
سبعون خريفا ثم يهوون من باب إلى باب خمس مئة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما 
وجدوا على الباب الأول حتى يتتهوا إلى آخرها”"' . 

وقوله: 327 يعصونٌ َه مآ مره وَيِفَعلُونَ ما دورو أى : مهما أمرهم به تعالى يبادرون إليه لا 
يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله 

وقوله: «يتيا اين كتروأ لا دوا ألم إلا جروت ما كم ملو 469 أي: يقال للكفرة يوم 
القيامة لاا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون اليوم 
بأعمالكم . 

ثم قال تعالى: يتما لذت ءامنا ورا إلى آله تَوْبَةٌ توا أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما 
قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
الان بن تقر خط سحت شور و الطاب ك قول انا الريك انا د ال أله 
(r‏ 


ص 
الست 22 


د كفن 1 5 4 
دوبه نصو ا قال : يديب الذنب ثم لا يرجع فيه 


وقال الثوري: عن سماكء عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم 
لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود ا 


وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك» عن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن 
يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبداً” . 


(۱) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(0؟) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان. (التقريب ص۸۹). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما ثبت عن ابن مسعود ليه . 

(4:) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ۲/ .)٤4٥‏ 
(5) أخرجه الطبري من طريق أبي الأحوص به وسنده حسن . 
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وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله: #قوبة ا قال: 
5 ا 

وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام لحيل في عن إبراهيم ف 
أبي الأحرص› عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلْة: «التوبة من الذنب يتوب منه ثم 
لا يعود فيه" . تفرد به أحمد من طريق ابراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف 
صح › والله أعلم . 

ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف 
منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي ردّه إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن [عبد الله بن 
معقل ۱ قال : دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي كه يقول: «الندم 
توبة؟“ قال: نعم. وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندمة توبة»”*“. ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمارء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن بكير أبو خباب» عن عبد الله بن 
محمد العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن زرٌ بن حبيش» عن أبي بن كعب 
قال: قيل: لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو 
أمته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح الرجل الرجل 
وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله 
ورسوله نطقت الله عليه ورسوله: وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة 
وا قال + فقلت: ان بن كج فما التوبة النصوح؟ فقال: الت :ومنتو ل :ال له مي عن 
ذلك فقال : «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا 


تعوف زليه بد“ . 


وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أ حدثنا عمرو بن علي» حدثنا عباد بن عمروء خا أ 


عمرو بن العلاءء سمعت الحسن يقول : التوبة | لنصوح أن تبغض الذنب كما أحببته ؛ وتستغفر منه 
إذا ذكرته" فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجبٌ ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم من طريق عباية الأسدي عن ابن 
مسعود وصححه» قال الذهبي : عباية لا ذكر له في الكتب الستة (المستدرك ؟/ 548). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۹/۷ ح17554) وقال محققوه: إسناده ضعيف وقد روي مرفوعاً 
وموقوفاً. والصحيح وقفه. 

. كذا في المسند و(ح)» وفي الأصل صحف إلى : «عبد الله بن مغفل»‎ )٠ 

0 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ ۳۷ 0078 وحسن سنده محققوه. 

(5) سنن ابن ماجه (الزهد» باب ذكر التوبة حج4707) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۹٤۳)»‏ 
وصحح سنده البوصيري (مصباح الزجاجة 008/9 . 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر وقال: ف و ا 

(0) يشهد له ما ثبت من الروايات الصحيحة قبل السابقة. 


عبيون سوال (65م) 





الصحيح: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها»”'. 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي 
الأثر: «ثم لا يعود فيه أبداً» أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي E‏ 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله 4#: «التوبة تجب ما 
قبلها؟» وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: ١‏ ا ال و ا 
في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو 
أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. 

وقوله: #عىى ی تک لن یگنر عن سیایکم وڪم ويڏخلڪم + جت يَحْرى من نها الأنهدر » وعسى 
من الله موجبة وم لا زی لَه لب وََلَدِينَ 50 0 3 يخزيهم معه يعني يوم القيامة 

شم بت ين أيهم وأيكنرة) كما تقدم في سورة الحديد: طبَتُونَ را أي لا رتا واغفر 

ا نك عل ڪل سىء َير قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: [هذا يقوله)" 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفى”“ . 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
ابن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذرٌ وأبا 
الدرداء قالا: قال رسول الله كَكلِِ: «أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة. وأول من يؤذن 

له برفع رأسهء فأنظر بر بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم. وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من 

بين الأمم» وأنظر عن شمالي د أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف 
ا بين الأمم؟ قال: «غرّ محجلون من آثار الطهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك 
غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم»ء وأعرفهم بسيماهم في وجهوههم من أثر السجود 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم»”” 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني - جتنا اتن الميا ركو عن بی د 
حسان» سيد صليت خلف رسول الله َة عام الفتح فسمعته يقول: 
«اللّهم لا تخزني يوم القيامة»” 


.۸ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية 78. (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

(9) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الحاكم والطبري 
من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة الرهاوي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (المستدرك 7/9 552): 

(5) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة رقم )١‏ وسنده حسن لأن الراوي عن ابن لهيعة هو أحد 
العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به دون ذكر 
أبي ذرٌ. (المسند 95/ 76 ح۲۱۷۳۷) قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «وأعرفهم أنهم يؤتون 

RET‏ اه 
وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 
. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0947/74 ح18007) وصحح سنده محققوه. 


سوال د (۱۰۹) 


رس ع 


حلط ييا ابی جهد الْحكتار ليقي وأفظط علوم موه 
صرب الله مثلا ماک للدت کفرواً َرَت ف وَأَمرَأَتَ ت لوط حاننًا قب نحت عبد 


ر صر ا اص ڑچ م 


. * 02 ينيا عنما من اله سسا وَقِيلَ أذ ألَارَ رَ مَمَ لالت‎ 1 AS 





تقول تال اموا رسوله ل بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة 

الحدود عليه : #واغاظ عل کر ای فی الدیا ووا نة وی ا أى: ر 
ثم قال تعالی: رب آ٥‏ َه ت رت كَمَررا) أي: في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم 

أن ذلك لا يجدي عنهم شيا ولا يتفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم؛ ثم ذكر 
المثل فقال: لأمرأت فوج قرات لوط كاننًا صت عِبْدَيْنِ من عِبادنا صَلِحَيّن4 أي : نبيين رسولين 
عندهما في صحبتهما ليلا ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
#فخاتاشا# أي: في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يجد ذلك 
كله شيئاً: ولا دفع عنهما متحذورآاء: ولهدا فال: عونك شا عنهها من آله سا ا لكفرهما 
#رَقِيلَ4 أي: للمرأتين: «ادَخُلَا الاد مَمَ الك وليس المراد بقوله: «فحَاَاشا) في 
فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا 
في سورة النور. ) ظ 

قال سفيان الثوري: عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنّةَ سمعت ابن عباس يقول في 
هذه الآية: ونناتاثا» قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة 
افرآة لوط فكات:تدل قومها على ضاف 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على عَورتيهما فكانت امرأة نوح 
تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به» وأما امرأة لوط 
فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء". 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط إنما ا 
وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك”*' وغيرهم. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس : 
«من أكل مع مغفور له غفر له» وهذا الحديث لا أصل له» وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين 
أنه رأى النبي © في المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت: «من أكل مع مغفور له غفر له؟) 
قال: لا ولكني الآن أقوله"” . 


(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية 4"5. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك بهء والضيجالة لم يلق ابن عاس 

(5) أخرجه الطبري بسندين عن عكرمة يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه أيضا الطبري بسند جيد من طريق أبي 
معاوية البجلي عن سعيد بن جبير. 

(6) ذكره ابن القيم وقال: موضوع (المنار المنيف ص )١5١‏ وأيده الألباني في السلسلة الضعيفة ۳۲٠/١‏ (ح90١71).‏ 


مم (11 › 1۲) 
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م ار سے 1 رس ر ت سے سے ساح سر :0 ممت سبانس 
حك کے آنه مک للب ا اتر إذ هو ب أبن : تا فى الجنة 


ge‏ سے ا سے ر یر و 


ا ا ص e SS‏ کک 
ونی من فرعون وعمله ونجنى من لممين ارال 00 أبنت 7 فرجها فلفخا 
سر سے بے رص 


فيه من رُوحِنَا وصدقت د کلمت 


کے من 





وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين م رمم مخالطة ا كانوا محتاجين إليهم كما 
قال بعالا لا يِذ لْمَؤْمِنُونَ الكفرينَ ا َك ين دون الْمْؤْمِنين وسن يَقَصَلْ دلت فش يرح أله في ىء 
إلا أن كتا مته نة تكد 4 [العمران» 5-7 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعدهء فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين 
أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه. 

وقال سوير حدقا [ميماعيل بن حقصن الأب لتنا مجموءرن عفرف عن ميان الي 
عن ابي عثمان النهدي» عن سلماة قال كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس» فإذا انصرف 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة"'“. ثم رواه عن عبيد بن محمد 
المحاربي». عن أسباط بن محمد» عن سليمان التيمي ا" ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: كانت امرأة 
فرعون تسأل من غلب فيقال: غلب موسى وهارون فتقول: آمنت برب موسى وهارون» فأرسل 
إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن 
رجعت عن قولها فإنها امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرت بيتها في الجنة 
فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح“ فقولها: #ربٌ أبن 
لي عِندَكَ بيا فى الْجَنَةِ4 قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدار» وقد ورد شيء من ذلك في 
حديث مرفوع: «ونجني من فرعون وعمله» أي: خلصني منه» فإني أبرأ إليك من عمله ##وَيحَي يِن 
ود وحمل وي من الَو ادن وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم وأنا. 

وقال أبو - جر لازت عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون» وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها 
فقالت: تعس من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون: ولك وب غير آي قالت: نعم ربي ورب 
أبيك ورب كل شيء الله. فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون 
فقال: تعبدين ربا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فعذبها فرعون 
وأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات» فكانت كذلك» فأتى عليها يوما 
فقال: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله. فقال لها: إني ذابح ابنك في 
فيك إن لم تفعلي. فقالت له: اقض ما أنت قاض» فذبح ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها 


)۱( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق ا ا التيمي به وصححه. 
ووافقه الذهبي . (المستدرك ؟/595). 

(۳) أخرجه الطبري عن عبيد به. 

)€( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 








ميرم (11 › ۱۲) 

فقال لها: أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء فصبرت ثم أتى عليها فرعون 
يوماً آخر فقال لها مثل ذلك فقالت له مثل ذلك» فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضاء 
وقال لها: اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء قال: وسمعت امرأة فرعون 
كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعونء 
وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا 
ويقيناً وتصديقاً» فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملا: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ 
نأثنوا عليها. فقال لهم: إنها تعبد غيري! فقالوا له: اقتلها فأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها 
فدعت آسية ربها فقالت: ري أبن لي عك بِيْنَا في آلْجِنَّةٍ4 فوافق ذلك أن حضرها فرعون 
فضحكت حين رأيت بيتها في الجنة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي 
تضحك» فقبض الله روحها في الجنة وتا . 

وقوله تعالى : ##وميم أبنت عَمَرنَ الي ا حصت ها أي : حفظته وصانته والإحصان هو العفاف 
والحرية فنفخنا فيه من روحنا أ بواسطة الملك وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في 
صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في 
فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى ##”. ولهذا قال تعالى: فقا فيه من رتا وَصَدَّفَتَ 
بَِكَلِمتِ ريب مشو * أي : عدو وشرعه وات من الْفئِينَ4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن علباء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله ي في الأرض أربعة خطوطء وقال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم . فقال رسول الله ية : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد» ومريم أبنة عمران» es,‏ امرأة فرعون)” 

ل ی ی 57111111 عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي بي قال: «كمُل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت E‏ وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام)”". 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم يل في 
كتابنا البداية والنهاية“» وله الحمد والمنة وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية 
بنت مزاحم من أزواجه ت في الجنة عند قوله تعالى: تيت وَأبكوا 4 . 

أ مس سور التحريم» ولله الحمد. 


220 سئدهة - ضعيف لإرساله. 

62 أخرجه الإمام امل دسنده ومتنه (المسكد ٩ /٤‏ ° ح51148) وصحح سئذده محققوه 2 وأخرجه الحاكم من 
طريق داود بن أبي الفرات به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 00 

(۳) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب وضرب آله ملا للت ءامنا مرت فَرَعَوَنَ»* [التحريم: ١‏ 
(ح١41”)‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ووب (ح١1517).‏ 

)6( 00/۲ 8 ه. (6) آية ه من هذه السورة الكريمة. 


e‏ موك ا 
سے 7 ص 





قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر؛ قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عياش الجشمي» عق أبئ هريرة » عن رسول الله ياي قال : «إن سورة شین القرآن ثلاثين آية شفعت 
لصاحبها حتى عفر له: برك الى بيد الْفلك2©002#. ورواه أهل السئن الأربعة من حديث شعبة 


به» وقال الترمذي: هذا حديث حسد”"' . 


وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين» عن ثابت» عن أنس 


قال: قال رسول الله يَكللةِ: «سورة فى القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: #تبرك 
ِى بدو الملك4)”" . 

وقال الترمذي : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب». حدثنا یحیی بن عمرو بن مالك 
النكري» عن أبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي يي خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي يلا 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا إنسان يقرأ سورة الملك 
تر # حتى ختمهاء فقال رسول اللّه كيد : لهى المائعة» هى المنجية تنجيه من عذاب القبر)ا. 
ثم فال هذا غلبيف غريس من هذا الج وف الات عن أبن سر 


ثم روى الترمذي أيضا من طريق ليث بن ابي سَليمء عن أبي الزقيرة عن جابر أن رسول الله یا 
كان لا ينام حتى يقرأ ال (© نَنيلُ» [السجدة: ١ء‏ ۲] و#تبرك الَدِى بيده لمك . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/١5‏ ح8777) وقال محققوه: حسن لغيره.اه. وصححه أحمد 
شاكر (المسند ح۹٥۸۲).‏ 

(؟) سنن أبي داود» الصلاة» باب في عد الآي (ح400١)؛‏ وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب ما جاء في 
فضل سورة الملك (ح۲۸۹۳)؛ والسنن الكبرى للنسائي» التفسيرء باب سورة الملك (ح١١١١١)؛‏ وسنن 
ابن ماجه» الأدب» باب ثواب القرآن (ح7787)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳٥۳۰)؛‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق قتادة به؛ وصححه ووافقه الذهبي (المشتدرك 2917/5 ): 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الصغير ١/77١)؛‏ والمقدسي من طريق سلام به (المختارة ١١4/8‏ ح۷۳۸١)‏ 

| وحسنه محققه. وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ ۱۲۷). 

.)۲۸٩۰ح أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ثم ضعفه بقوله: وروئ زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر» فذكر هذا 
الحديث. فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان؛ وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن 
أبي الزبير عن جابر. (المصدر السابق ح58947). 
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وقال ليث: عن طاوس يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة"''. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحسين بن عجلان الأصبهاني» جتنا" م مخ م 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيهء E‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيِه : 
«لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني نے : ## تمارآ ك الى يده لمك 4 هذا حديث غريب 
وإبراهيم ضعيف» وقد تقدم مثله في سورة يس . 

وقد روى هذا الحديث عَبْدُ بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا إبراهيم ابن 
الحكم» عن أبيه عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: 
بلى. قال: اقرا ترك الى بيده ألْتلك» وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك؛ 
فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم الات حكن رسا لقاركها » وتطلي له[ أن ها 
من عذاب النارء وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله كل : «لوددت أنها في قلب 
كل إنسان من أمتي». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي 
النيسابوري المقريء الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير 
الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربويه 
وخلق سواهمء ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائتب» عن الزهري» عن اس :بق :مالك قال: 
اسه لله كلل : (إن رجلاً ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا «تبارك»). 

فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه»ء فقال لها: إنك من كتاب الله وأنا أكره 
مستا ء تلك وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضراً ولا نفعأء فإن أردتِ هذا به فانطلقي إلى الربٌ 

تبارك وتعالى فاشفعي له» فتنطلق إلى الربٌ فتقول : يا رب إن فلاناً عمد إلىّ ما بين كتابك» 
فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا فى جوفهء فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من 
كتابك» فيقول: ألا أراك غضبت فتقول: وححُقٌّ لي أن أغضب. فيقول: اذهبي فقد وهبته لك 
وشفعتك فيهء قال : ي الملك فيخرج خاسف البال لم يحل منه بشيء قال: : فتجيء لبن 
على فيه» فتقول مرحباً بهذا الفم فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدر فربما وعاني» ومرحباً بهاتين 
القدمين فربما قامتا بي وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه). قال: فلما حدث بهذا رسول الله كه 
لم يبق صغير ولا كبير ولا حرّ ولا عبد إلا تعلمها وسمّاها رسول الله تل: المنجة . 

قلت: وهذا حديث ملكر خا وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين 
والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من 


)١غ(‏ أ خر جه الترمڏذي› وسئده مرسل . (المصدر الفعايق بعد ح۲۸۹۲). 

(۲( ره الطبراني 0 لد وسنده ضعيف لعف إيراهيم بن الحكم بن أباذ كنا 

)۳( ف 05 وفي الأصل بياض . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق ۲/ ل07١)‏ وسنده ضعيف لضعف فرات بن السائب كما قرر ونقل الحافظ 
ابن كثير . 


٠‏ سا اڭ 0ه 
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قوله مختصراً وروی البيهقي في كتاب (إثبات عذاب الق“ عن ابن مسعود موقوفاً وفرفرها ها 
يشهد لهذاء وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ولله الحمد والمنة. 
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م لد ور 


الدنيا بمصبيح وجعلتها يُجومَا ليطي واد هم عَذَا 

يمجد تعالى نفسه الكريمةء REWS‏ ق هن الا ی سين اترات 
بما يشاء؛ لا معقب لحکمه» ولا يسال عما يفعل لقهره وحكمته وعدله» ولهذا قال: ##وَهُوٌ ع 
کي ىو َي . 

ثم قال: ای حى ألموت وَللْيَوة# واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه 
مخلوق» ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من | العدم ليبلوهم؛ أي: يختبرهم أيهم أحسن عملاً كما 
قال: # كيف تکفروت يأ لَه وَكُنتْمْ نوا ايڪ [البقرة: ۲۸] فسمى الحال الأول وهو العدم 
موتاً» وسمى هذه النشأة حياة» ولهذا قال: ثم بعكم ثم يكم [البقرة: 18]. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا خليده عن قتادة 
في قوله: الى حل اموت ية قال: كان رسول الله ية يقول: «إن الله أذلّ بني آدم بالموت» 
وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء». ورواه معمر» عن 





قتا د" , 
وقوله: لبو اک لَحْسَنُ عملا أي: خير عملاً؛ كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر 
عملا . 


ثم قال: ##وهو عير الغفور 4 أ هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره وإن كان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز. 

1 1 17 سیر ال لي 1 

ثم قال: لدی خلق سبع سوت افا أي: طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء؟ 

فيه قولان: أصحهما الثاني كما دلّ على ذلك حديث الإسراء وغيره. 

وقوله: ما ترئى فف كلق ليحن مِن تفوت أي: بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفاً مختصراً؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
5ه2,؛؛؛ وآخرجه البيهقي من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً (إثبات عذاب القبر رقم 918). 

(۲) سنده ضعيف لإرساله. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق معمر به» وسنده كسابقه. 





اتن (1 › ه) 
تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ ولهذا قال: فرع الِصَرَ هَل رى من مُطُور» أي : 
انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً؟ ‏ 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى: اتج ابَصَرَ هَل ترا 
فُطُور € : أي شقو 0 

وعن السدي: هَل تر يِن فُطُور» أي: من خروق. 

وقال ابن عباس في رواية: لين مُطُور» أي: من وهاء”". 

وقال قتادة: هَل تر من فُطُور # أي : هل ترى خللا يا ابن آده””2؟ 

وقوله: لات انيع الْصَرَ كرس قال قتادة: مرتين. 

اَمِب لك لر اا قال ابن عباس: ذليلا* . 

وال ماد ا 

وهو > حي قال ابن عباس يعني : وهو كليل. 

وقال مجاهد وقتادة والسدي: الحسير: المنقطع من الإعياء”'. 

ومعنى الآية: أنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصر خاسئاً 
عن أن یری عيباً أو خللاء زهو سر اى ا من الإعياء من كثرة التكرر» ولا يرى 

ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: وقد را الس آلدَنيًا يمصَدِيحَ 4 
وهي الكواكب التي ولعت فيها هن السبارائغه والرابت: 

وقوله: وَجَمَلَئَهَا مْبوُمًا لِلشَيطين# عاد الضمير في قوله: #وَجَعلتهَا# على جنس المصابيح لا على 
عينها ؛ لأنه لا يرمي 0 ل في السماء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها والله 
أك 

وقوله : لود هم عَدَابَ اتير 4 أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم 
عذاب السعير في الآخرة كما قال تعالى في أول الصافات: لإا ريا لماه لديا َة ل 2 
مَحِفَظا من کک و مارر 629 ا مو إل الملا الال وعَدَفُونَ من 3 جاب 6 ر و 5 
صب © إلا من حف الَْطْفَد كَنبَعُمُ شاب اقب 402 [الصافات] قال قتادة: إنما علقت هاه 
النجوم لثلاث خصال : خلقها الله زينة a‏ و لاطي وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولكن لم أجده في الطبري. 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

بلفظ: الوهئٌ. والوهي هو: الشق. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

62 ا و ا ا N‏ 

)٥(‏ خر جه الطبري رع الرراف بساك مجع من عرو عير 6 اده 

68 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : معي . 


1 © و Yi‏ 
راء 
يل ي 


اا ای يي ن ا ا و ر ا 


رواه ا وان ابي حاتم . 


حل لای كينا روم عا و ) إا ألقوأ و ا ر تور ©© 


"اع ا سے 
م ا 


تك كمد بن التي كا ای e‏ کے عل کر أد :11 کے © 4106 کے ج کی نكت ق 


1 ا 0 / 5 م‎ e َد نه لإ 1 . ص‎ e 
جعي لسعير‎ 7 Fr 2 من شىء‎ 


وعد فأ ال اښ 





يقول تعالى 0 أعتدنا E e 0 a‏ آل أفق: يكس امال 
والمنقلب. #إا الوأ نينا ها سَبِيقَا© قال ابن جرير: يعني الصياح . 


Prag gy 
وقوله: نكاد كمي ين المي أي : نكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم‎ 
وحنقها بهم کا أل فبا موي سا رتبا الت يليم ِبر © الوا ب د هيا لد مكنا ولا ما‎ 
رل آله من ىء إن أَشْرٌ إلا في صلل كبر ©4 يذكر تعالى عدله في خلقه؛ ا‎ 
وا کا كه‎ e e لاي ا‎ 
وقال تعالى: حى إا جاوما فحت أبوبها وقال لَهُمْ حرا ريا آم ایک‎ ٥ سوا [الإسراء:‎ 
لداب‎ e الوا بی ول‎ a رل ن ب تون يکم ايت يکم ومنزويكم لاء يويك‎ 
وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة ا‎ ]۷١ م کی [الزمر:‎ 
و كا َس أو تقل ما كا ف أي انعر أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو‎ :| 
من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم‎ TAET 
يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لتا عقل يرشدنا إلى اتباعهم؛ قال الله‎ 
. 409 تعالى : «فأعَكفوأ يديهم حًا لأسب التمير‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري 
الطائي 0 ال سمعه من رسول الله يل أنه قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من 
أنفسهى)”" 

وفي حديث آخر : لا يدخل أل النار إلا وهو يعلم أن النار أولى ؛ به من ال 


)1( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 7 عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۲/۳۰ ح۱۸۲۸۹) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه أبو داود من 
طريق شعبة به (السنن»› الملاحمء باب الأمر والنهي ح۷٤‏ 17) ؛ وصححه الألبانى فى صحبح سنن اش داود 
؟/ 48٠٠١‏ و حسله البغوي (مشكاة المصابيح ؟/ ١575‏ ح0155)؛ وحسله السيوطي (الجامع الصغير ه/ €‘ 
01717917 . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة َيه مرفوعاً بلفظ : «لا يدخل أحد الجنة إلا أرئ مقعده من النار لو 
أساء» (الصحيح» الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح5079). 


061 و تللق‎ e 


رو ررر ور 


بذَاتِ أ اشم © ألا کک ت عق يقر ی ليد © 5 ای 


0 لور @4. 


و لذبن يحْسُونَ رهم بِلْعَيبِ لهم معفرة 
1 





يقول تعالى مخبراً عمّن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس فينكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات حيث أا انعد ال اه ال ان له معقرة واحر كتين آنا تكد که 
ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحين «سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا دعنه امرأة دات منصب وجمال فقال : 9 أخاف الله غاا 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا الحارث بن عبيد» عن 
ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره! 
قال : «كيف انتم وربکه؟» قالوا: الله ربنا فى السر والعلانية. قال: «ليس ذلكم النفاق». قال 
البزار: لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما : 

ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر: ويروأ قول أو أجهروا بوه إنم علِيما 
ذَاتِ ألصُدُور €6 أي: بما يخطر في القلوب ps‏ : ألا يعلم الخالق وقيل: 
معناه ألا يعلم الله مخلوقه. والأول أولى لقوله: هر الطيف اله 0 


ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا 

تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون. وملك :من السل» وسا فيها 
من المنافع ومواضع الزروع والثمار فقال: هو الى جص لكم الأرْصَ دلولا اشوا في متاكيبا» أي : 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء نايدا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» 
واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن ييسره الله لكم ولهذا قال تعالى: 9وَطُواً مِن 
ررق فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هُبيرة يقول أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول أنه 
بع عدون الخطاب شرل الا ممع e a‏ تتو کلون على الله حق توکله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطاناً»”". رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث ابن هبيرة. وقال الترمذي: حسن صح . 


)000( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آبية .۲۷١‏ 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه وقال الحافظ ابن حجر: والحاويف له ساكو وإن أخرج له في الصحيح 
(مختصر زوائد مسند البزار 2557/١‏ ۷ ح١٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳۲/۱ ح6١73)‏ قال محققوه: إسناده قوي. 

(5) سنن الترمذي» الزهدء باب في التوكل على الله (ح77565)؛ وسنن ابن ماجه»ء الزهد» باب 0 واليقين 
(ح175١5)؛‏ وصحجه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح077094 . 


سو التق ١١١‏ املد 





فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق مع توكليا غك الله كفن برقو السك اليد سكن 
ويه شور 4 أ المرجع يوم القيامة. 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: -- أطرافها وفجاجها ونواحيها!9. 

وقال ابن عباس وقتادة أيضاً: #متاكيا» : الجبال" . 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا أبي . حدثنا عمرو بن حكام اه حدثنا شعبةء» عن قتادة» 
عن يونس بن جبير» عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية #فامشوا سوا فى متاكبا» فقال: لام ولد 
له: إن علمت ما مناكبها؟ فأنت عتيقة. فقالت: هي الجبال» فسأل أبا الدرداء فقال: هي 


هه صور € أ نتم من في ألْسَمَكِ أن برل 


عه لین َك كن تر © ایک ينا بل 
بذ ©4. 





وعدا اا ET‏ يتن SIR GEE‏ ال ا 
ETN‏ ۰ له کاس يما كسَبوا 
ما ترلىك عل ظهرها من داب ولحكن e‏ کے أجل شس دا ججآء أجلم قت لله كان 
ا [فاطر] . 

وقال ههنا: أي من فى َلشَمَهِ أن ْيِف حسف بكم رض اذا همح هو تور #9 أي : تذهب وتجيء 
وتضطرب #أَ أ نتم من في أَلسَمَك أن سل یکم اوا) أى: ال 
ل َس ك نی ب جا 21 أذ ن سل يڪم -َاصبًا ثد لا يلوأ لك وڪيا 69 4 
[الإسراء] وهكذا د ل بقوله: فَسَتَعَلمونَ ٤‏ يي ذه ر# أى : كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
E‏ يا < 

ثم قال تعالى: وقد كدب ال ين ل4 أي: من الأمم السالفة والقرون الخالية فكت كن 
7 ا فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم ؟ أي : غا شديذا أليماً . 

ثم قال تعالى: د ذا إل الطيرٍ مَفَهُرَ صقت وفيض أي: تارة يصففن أجنحتهن في الهواء 

وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً ما ينكين أي: في الجو #إِلَّا امن أي: بما سخر لهن 


E e‏ و ل ڪل شي صر # أي : بما يصلح كل شيء من مخلوقاته › وهذه 
يا ألم ب / ا ار و س التسماء ما نهن إلا أ إِنَّ فى ذلك ليت لور 


() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؛ ويتقوئ بما أخرجه آدم والطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۳( سنده ضعيف لضعف عمرو بن حكام (لسان الميزان 5/ 0755 . والتفسير يتقوى بسابقه. 


(Ve ١ 1ن‎ 8 


1 ر 


ظ 0 وير قليلا ا © 4 ه ّى ا ف 
لو ر ع 
الْأرّضٍ وله ني © ر م سيقت 2© فل إن الع عند اله 


جنع عدج معيو ر ددع 


بين 9 ما رأوه رَلْفَة سيت ١:‏ نے کف با ی هذ أل م بی دون 49 . 





يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ورزقا منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال : اس هنا لز هو ف جد لک يعر من دون 


ال أي: ليس من دونه من ولي ولا واقي ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال: #إن الكيرون إلا في 
رور . 


ار 00 


ثم قال: ام هدا الى برف إن أَمَسَكَ نَم أي: من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه 
يرزقكم بعده؟ أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله کک وحده لا شريك له؛ 
أي: وهم يعلمون ذلك ومع هذا دون غر ولا قال ويل لاك أي : استمروا في طغيانهم 
وإفكهم وضلا لهم الف عر ونور # أي : في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق له 
يسمعون له ولا يتبعونه. 

ثم قال: ##أفن د e‏ آل تقوو قن اتن E‏ »درم سحل 
قري الله ن و د فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكباً على وجهه؛ أي : 
يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه؛ أي: لا يدري أين يسلك؟ ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر 
ضالٌ أهذا أهدى أن يِمْثِى موي أي: منتصب القامة لعل يرط مسقم أي: على طريق 
واضح بيّْن» وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في 
الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاءء وأما 
الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم & حشرا | ال ظلمُواأ . | رجهم وما کاو ا ون 
© ين هن لل نئوم إل مط للم © قش م تتفل © نا کک د تا © يل ر 
لوم مسي )€ [الصافات] . 

قال الإمام أحمد كَنْهُ: حدثنا ابن نمير» حدثنا إسماعيل» عن نفيع قال: سمعت أنس ابن 
مالك يقول: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم 
على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم“""؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
طريق ايونس بن محمد» عن شيبان» عن قتادة» عن انين به ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳۱/۲۰ ح۱۲۷۰۸) وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف جداً! ولو قالوا: متنه صحيحء أو له شواهد لكان أحسن. 

(۲) في الأصول الخطية بياض (السارد و الس al‏ الشيخان من طريق يونس بن محمد به. 
(صحيح البخاري» التفسير» سورة الفرقان باب الزن تروت عل وهه إل جَهَتَمَ . . .4 [الفرقان: ]۲١‏ 
(ح4175)؛ وصحيح مسلم» > صفات المنافقين» باب يحشر الكافر على و e‏ 
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وقوله: قل هو الى اساك أي: ابتداً علدك بع أن لم OR IFC‏ 
ألسّممَ لبمار والكيرة» أي : العقول والإدراك #قيلا ما تَتَكْرُونَ» أي: قلما هذه القوى 
التي أنعم ا وامتثال أوامره وترك زواجره. 

لفل هو الى رام في آلأرضٍ) أي: بثكم ونشركم في اقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف 
ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم # وو سرود أي: تجمعون بعد هذا 
التفرق والشتاتء يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. 0 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: #وَيَتُوْنَ مى هذا اوعد إن كث 
َدقِنَ 9©* أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ «قَلَ إا العام 
عند أل أي : ا ا ان دَء لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن 
وواقع لا محالة فاحذروه #وإِنَمَآ أا ِبر مين أي: وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالى: كما روه رُلْفَهٌ سنت وجوه الرت كُقَيُوا4 أي: لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباً لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنهء فلما وقع ما كذبوا به 
ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر أي : اا و للك امم لا الم 
يكن لهم في بال ولا حساب ٭ویدا لم ت اله ما لم يووا يتيبو © ودا هم سات م 
ڪسبوا وَحَاقَ بهم ما كانوأ يو يسْتَمْرِهُونَ 469 [الزمر] ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ : هدا الى کم بوه َدَعُونَ# أي : تستعجلون . 


حلط فل مر إن هلك آله وس تی او متا مسن مج الْكفنَ ين عَدَاپ ایر @ فل هْرَ 
ا بی لد 3 تتتلئرة من هو في كل ين © قل ایی إن أنج عازف عو هد بای 
عن 43 . | 
قول تعالى : #قلّ» يا محمد لهؤلاء المشركين بال الجاحدين لنعمه #أرشر إن أهلكى الله ومن 
مى او يمنا فمن مجير الْكفْرينَ يِن عَدَابٍ الي أي : لصوا آنفسکم» فإنه لا منقذ لكم من الله إلا 
التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء 
عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 
ثم قال: «قل هو الرمن ءامنا بو ولیه و أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه 
في جميع أمؤزنا كما قال #ماعيرة وركل ملد اعرد 18] ولهذا قال فلن من 
هو في صلل مين أي: منا - ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة؟ 
ثم قال: قل ريم إن أَصْبح سبح ماو عورا أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس 
الجداد ولا السواعد a‏ والغائر: عكس النابع ولهذا قال: قن بيك بمو ممن أي : نابع 
سائح جار على وجه الأرض؛ أي: لا يقدر على ذلك إلا الله ك فمن فضله وكرمه أن أنبع 
لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة. 
فله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة الملك.. 
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AA‏ والقلو وما د 
FEE‏ تیر 0 کاب ینہ © بای انق © ا 
یلد کر أ لر © 





قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى: #ت# كقوله: 

ص» )4 ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور» وتحرير القول في ذلك بما 
أغنى عن إعادته ههنا . 

وقيل: المراد بقوله: ت4 حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين 
السبع كما قال الإمام ابو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان هو: 
الثوري, حدثنا سليمات هو. الأعمش› عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خحلق الله 
القلم قال: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة» ثم خلق النون ورفع بخار الماء» ففتقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر 
النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها رای ا رف د وكذا رواد 
ابوالى هات من عمد ين يدانا من ابي معاوية. عن الأعمش به" “. وهكذا رواه شعبة 
ومحمل بن ۀ فضيل ووکیع › > عن الأعمش به. واکان وا ا :نزت ولق كما ينتوم 
4“ وقد رواه شريك› عن الأعمش. عن أبى ظبيان أو مجاهد» عن ابن عباس فذكر 
خو وروأه معمر» عن الأعمش أن ابن عباس قال: فذكره ثم قراً: إت والقلر وما س طرونَ 
9 ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميك ) حدثنا جرير »› عن عطاء» عن أبي الضحى › عن 
ابن ان قال: إن أول شيء خلق ربي كن القلم» ثم قال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن 


000( أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ام من طريق جرير عن الاخ به؛ وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك ؟598/7). وفيه غرائب وخصوصاً في آخره» ولعله من أخبار أهل الكتاب المسكوت عنها 

(0) سنده ومتنه كسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري من هذه الطرق وبهذه الزيادة عن شعبة. 

)€4( أخرجه الطبري وسنده ومتنه كسابقه . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر به» وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من ابن عباس . 
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تقوم الساعةء ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه . 

وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال: حدثنا أبو حبيب [زيد بن]" المهدي المروذي» حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي الضحى مسلم بن صُبيحء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِِ: «إن أول ما 
خلق الله القلم والحوت. 0_7 للقلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة 
ثم قرأ ات وَلْقَدمِ وما يَنطْرُوتَ 462 فالنون الحوت» والقلم القلم»””". 

حديث آخر في ذلك رواه ابن عساكر» عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة سمعت رسول الله كل يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق النون وهي: 
الدواة ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق 
أو أثر أو أجل» فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله: إت والقلو وما سسْطْرُونَ €6 ثم ختم 
على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل» وقال: وعزتي لأكملئك [فيمن أحببت» 
ولأنقصئّك ممن أبغضت])9©) 

وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
العظيم الذي تحت الأرض السابعة” . 

وقد ذكر البغوي كاه وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ 
السماوات والأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن 
وما بينهن"“. والله أعلم . 

ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل» حدثنا حميد» عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله كله المدينةء فأتاه 
فسأله عن أشياء قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال: 
أخبرني بِهنَّ جبريل آنفاًء قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المخرب» وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت»› 
وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ومتنه؛ وأخرجه آدم تود إياس من طرق ورقاء عن عطاء بن السائب به؛ وأخرجه 
عبد الله بن الإمام اح من .طرق جر ال رقم .)47١‏ وسنده حسن» ويتقوى بسابقه . 

(۲) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

)۳( ارت الطبراني (المعجم الكبير ٤۳۳/۱١‏ ح177717) في سنده مؤمل 5 وكلاهما فيهما مقال. قال 
العيكهى : وقول كدير لطا (مجمع الزوائد .)١١١/۷‏ 

(5) في الأصل بياض والزيادة من رواية ابن عساكر (تاريخ دمشق 17١/ل‏ 597) وهو حديث ضعيف قال ابن 
القيم: أحاديث العقل كلها كذب. (المنار المنيف 85). 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده ضعيف لإرساله» وهو من الإسرائيليات. 

() ذكره البغوي (معالم التنزيل )۳۷١ /٤‏ والخبر من الإسرائيليات الغريبة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸۹/۳) وسنده صحيح . 
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ورواه البخاري من طرق عن حميد'''. ورواه مسلم أيضاً وله من حديث اد مولى رسول الله ئا 


نحو هذاء وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان أن حبراً سأل رسول الله كَل 
عن مسائل» فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟ ‏ يعنى أهل الجنة حين يدخلون الجنة ‏ قال: زيادة 
كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا . ود المراة تولك 
ات4 لوح من نور. 

ل ر ا O‏ 
أبي الفرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله 8 : «ات وَل وما سنَطْرُونَ 02 » 
لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة”'". وهذا مرسل غريب. 

وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نون طوله مئة عاء©2. 

وقيل: المراد بقوله: (ت4 دواة #والقلر) القلم. 

قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا أبو ثورء عن معمر» عن الحسن وقتادة في قوله: 
ت» قالا : هي الدواة””'. 

وقد روي في هذا یت مرفوع غريب: جدا فقال ابن أبي حاتم: حدثنا 2 حدثنا هشام بن 


خالد» حدثنا الحسن بن يحيى › حا اوغ اا مرل ی ات عن أبي صالح› عن ا 
هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «خلق الله النون وهي : الدواة»”''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد». حدثنا يعقوب» حدثنا أخي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت 
الثمالي» عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون» وهي الدواة» وخلق القلم فقال: اكتب. قال: 
وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر أو فجور أو رزق 
مقسوم حلال أو 0 ثم الزم كل شيء من ذلك من شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم؟ 
وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزاناًء فالحفظة ينسخون كل يوم من 
الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزانة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيء. فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا”' قال: فقال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: إا كا 
یځ ما کشر تَمَمَلُونَ 9 [الجائية: ۲۹]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ 


)۱( اا ا أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته e‏ 
8 کک 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعف الحافظ ابن كثير لإرساله. 
00( سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يصرح بسنده . 
(( أخرجه الطبري دسنده ومتنه» وسئله صحيح . 
)0 استغريه الحافظ ابن كثير جداً وذكره بصيغة التمريض لضعفه . 
(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ثابت الثمالى. (التقريب ص177١).‏ 
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وقوله تعالى : #والقار * أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: افا وك الام © الى 
َل باقر 9© عر اسن ما ل يل 46 [العلق] فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به 
عليهم من تعليم الكتابة بها تنال العلوم ولهذا قال: #أوما طروت قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة يعني : واک 

وقال أبو الضحى» عن ابن ۴ #وما يسَطرُونَ# أي: وما يعملون. 

وقال السدي: #يِسَظرُونَ* يعنى : الملائكة وما تكتب من أعمال العباد"'. 

وقال آخرون: بل المراةعنينا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام. 

وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم: حدننا أن سخا 
يحيى بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا 
عبد الواحد بن سليم السلمي» عن عطاء هو: ابن أبي رباح» حدثني ارقي غا الصامت 
قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول: «إن ول ما خلق الله 
القلم قال له“ اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال : اكتب القدر وما هو كائن إلى aT‏ 
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به“ . وأخرجه 
الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به وقال: حسن صحيح غريب» ورواه أبو داود في كتاب 
المع بر مساو عن يحيى بن حسان» عن أبي رباح» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة» عن أبي حفصة واسمه خنيش بن شريح الحبشي الشامي» عن عبادة فذكره”*) 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله الطوسىء حدثنا على بن الحسين بن شقيق» أنبأنا 
عي ال ين لفارت حا وباح دين کا بحن عدر بق ج عر اا دن أ د عزن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ية قال: إن أول شيء خلقه الله 
القلم» فأمره فكتب كل شيء. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد وٍ4 يعني: الذي كتب به الذكر. 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/444)؛ وأخرجه 
الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند مجع عن معمر عن قتادة. 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم به (المسند ص١۷‏ رقم ۷))؛ وأخرجه الإمام أحمد والترمذي 
من طرق أخرى ترق إلى تحسين الإسناد كما سيأتي . 

(5:) أخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة به (المسند ۴۷/ ۳۸۰» ۳۸١‏ 
ح151707) وقال محققوه: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. 

(5) سنن الترمذي» القدر» باب رقم (۱۷) (ح00١)؛‏ وسنن أبي داودء السنة» باب في القدر (ح١٠57)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۹۳۳)؛ وصححه الحافظ ابن حجر (ينظر كشف الخفاء ۱/ .)۲١۳‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة لكن يشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقوله تعالى: #وما سطرون# أي: يكتبون كما تقدم. 

وقوله: #ما أنتَ بِعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجَنُونْ 06* أي: ولست وله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون #وَإِنَّ لك لَأَجْرًا عَيرَ 
مَمَنوْنِ 9©* أي : بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم . ) 

ومعنى #عيرٌ مَمَنْونِ# أي : ودر كقوله: #عطاء عار ر جوز [هود: ۸ قله أجر 
مون 4 (العين ٣‏ ا غير مقطوع عنهم 

وقال مجاهد: عير مَمْنُون» 4 غير محسوب"» وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله تعالى: #وإنك مَل حلي عَظِيمٍ 469 قال العوفي عن ابن عباس: «وإنك لعلى دين 
عظيم» وهو الإسلام وكذلك قال مجاهد وأبو مالك السدي والربيع بن أنس وكذا قال الضحاك 
(). 


سم 


وابن زيد ) 

وقال عطية: لعلى أدب 3533 

وقال معمرء عن قتادة: سئلت عائشة عن خلق رسول الله لله ية قالت : اا ا يقول 
سعيد: تقول كما هو: في القرآن“ . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة : قوله : #وَإِنْكَ لعل حل عَظِيمٍ ر 469 ذكر لنا أن سعد بن 
هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله كل فقالت: ألست : تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن 
خلق رسول الله ي كان القرآن . ظ 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام قال: 


ع 


سألتٌ عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله ي فقالت: أتقرأ القرآن؟ 
فقلت : نعم . فقالت: كان خلقه القرآن" . هذا مختصر من حديث طويل وقل اه الإمام 


مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله وسيأتي في سورة ال إن شاء الله تعالڵی › وره 
الثقة. ) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سئلت عائشة عن خلق 


)01( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ا ل ل 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «دين عظيم»» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي ‏ 
نجيح عن أبن عباس بلفظ : «الدين» . ظ ) 

(۳) أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم ۷۸٦)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية. 

)€( أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق معمر به وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من عائشة؛ وأخرجه 
الحاكم متصلاً من طريق قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 599/7). 

(108 اشر الطبري من طريق سعيد به» وفيه انقطاع وقد تقدم وھ 

000 تقدم تخريجه في رواية الحاكم قبل الرواية السابقة. 

(۷) سيأتي في تفسير سورة المزمل آية -١‏ 4. 


(¥ <۱) ذال‎ e 





رسول الله ية . فقالت: كان خلقه القرآن' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد 
قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله يي . فقالت: أما تقرأ القرآن #وَإِنَكَ لعل حي عَظِيمٍ 
©*؟ قال: قلت: حدثيني عن ذاك. قالت: صنعت له طعاماً» وصنعت له حفصة طعاماًء فقلت 
لجاريتي: اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعامء قالت: فجاءت بالطعام 
قالت: فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت» وكان نطعٌ قالت: فجمعه رسول الله كَل وقال: 
اقتصوا أو اقتصي - شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك» قالت: فما قال شيع . 


وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم , ا آياس» حدثنا آٻي٬‏ حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن سعد بن هشام قال: لع eh‏ أخبريني بخلق 
النبي كَللِ. فقالت: كان خلقه القرآنء أما تقرأ تلك لعل حلي عَظِيرٍ ©)4؟ 

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الح تعر 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية› 
عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة راء فسألتها عن خلق رسول الله بي . فقالت: 
كان خلق رسول الله ية القرآن”*'. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه النسائي في 
التفسير عن إسحاق بن منصور» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح به . 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبعه وترك 
طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فَعَله» ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 
العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين 
عن أنس قال: خدمت رسول الله ية عشر سنين» فما قال لى: أفي. قطء ولا قال: لشىء فعلته 
لج فغك ولا شىء ل أقعلة ألا فمك وكان كله أحسن الاس حلفا رلا ممست عا ولا 
اا ی ا ی ا امريد ون عرد 
رسول الله ياد . 

وقال البخارئ: حدتنا [أحخمه ين سةك أبنو داكا عدا إشسحاق بن متضور» ددا 


0010( 22 الإمام أحمد بسنده ومتنه (الهمشنل / ١6‏ کک e‏ حديث صحيع ؛ وهذا إسناد 

)۲( ا الزمام أحمد بسنده ومتنه (المسند A/6۱‏ اه (TEA:‏ وضعف سنده محققوه لإبهاء لاوت عن 
عائشة وتا . 

)۳( أخر جه الطبري يسنده ومتنه » وتقدم تحريج الحاكم وتصحيحه قبل خمس روایات . 

)0( أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسئدله صححيح . 

)0( (الج 47 (YootVz For‏ وصححه محققوه؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرعة التفسيدن: 


(ح۱۱۱۳۸). 
() أخرجه مسلم من حديث أنس َيه بنحوه (الصحيح» الفضائل» باب كان رسول الله ية أحسن الناس خلقا 
ح۲۳۰۹). 


69 زيادة من صحيح البخاري . 
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إبراهيم بن يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله َكل 
أحسن الناس وجهاً. وأحسن الناس لما ليس بالطويل ولا بال ٠‏ 
والأحاديث فى هذا كثيرة ولأبى عيسى الترمذي فى هذا كتاب «الشمائل» وقد قال الإمام 
احم حدثيا خد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ما ضرب 
رسول الله ی بيده خادماً له قطء ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله 
5 خر بین شيئين قط إلا کان e‏ ا ارا i‏ إثماًء 7 كان د کان أبعد 
يق ل 35 
ينتقم لله 9 ظ 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْةِ: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق)” ". تفرد به. 
وقوله تعالى: تبص ورون © ایی المقتون 0 ائ فستعلم يأ e E‏ 
مخالفوك ومكذبوك من المفتون يمو GE‏ سان عدا من الْكَدَاتٌ 
لْدَيْرُ 46 [القمر] وكقوله: وتا أو يڪم لعل هى أَر في صلل ش4 اا اول 
جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيا . 
وقال العوفي» عن ابن عباس: #يأبِيك الْمَنبُونُ (6©* أي: الجنون”*'. وكذا قال مجاهد 
(VO ٠.‏ 
وغیره" . 1 
وقال قتادة وغيره : بای المفتون 20 أى: أولى المطان . 
ومعنى المفتون 0 أي : الذين قد أفتتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: 
ایک4 لتدل على تضمين الفعل في قوله: #صبصر ويرو 462 وتقديره: فستعلم ويعلمون 
أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون. والله أعلم . 


ثم قال تعالى: إن ريك هو أَعَلَمُ يمن صل عن سيلب وهو أُعَلَمْ بِالْمَهيَيِيَ 9©* أي: هو يعلم 
تالو أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق. 


.)٠٠٤۹ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» المناقب» باب صفة النبي كلل‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۰۹/٤۳‏ ح70405) وصحح سنده محققوه. < 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 017/١5‏ ح8407) وصححه محققوه وقالوا: وهذا إسناد قوي. 

. سنده منقطع لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف من طريق 
ُصيف عن مجاهدء وفي السندين ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ‏ 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 


)1١ ›۸( مالل‎ e 


ا ملم گید 5 وا كو تدم يدهن ©6 ؛ 
لحن ر را اص 


کر © كلم لخر ت الا ی 
۴ 
عو يننا قال أسنطيرٌ لبن © عة َل اشر ©4 . 


سے 





| يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم 5# نيع المكريين 
) ود لو ندهن دهن ( 4 قال ابن عباس: لو ترخص لهم ار 

وقال مجاهد: ردو لو هن4 تركن إلى آلهتهمء وتترك ما أنت عليه من الحق”'. 

ثم قال تعالى: ول طط كَل لاني مَهينِ 9©* وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي 
بأيمانه الكاذبة التي يجتريء بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. 

قال ابن عباس : المهين: الكاذب”) 

وقال مجاهد: هو الضعيف القلي”؟'. 

وقال الحسن: # كَل لاف مكابر مهين ضعيف”"' . 


وقوله : لاز4 قال ابن عباس وقتادة: يعنى : الاغتياب00) 
۰ کي يغ الذى شى ن الاس ويخرش مهم .ويتقل الحديت لفسا ذات البين: 


ل عن طاوس» عن ابن عباس قال: مر رسول الله لا 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر 
كان بشي اله اديك ر ختريحه تة التجواعة في كه س طرق عن ماهد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» أن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «لا يدخل الجنة قنّات)”". رواه الجماعة إلا ابن ماجه من 
طرق عن إبراهيم به 

وحدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: 


)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه ا ا بلفظ : «المهين» : الكذاب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق لحرن ا طريق معمر عن الحسن بلفظ : «كل مكثار في الحلف» مهين 
ضعيف) .. 

69 أ خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 

)۷( صحیح البخاري» الوضوء. باب ما جاء فی غسل البول (ح18١5)؛‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب الدليل 
على نجاسة البول (ح۲۹۲) . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٩‏ ۳۸۲) وسنده صحيح . 

)00( صحيح البخاري› الأدب» باب ما يكره من النميمة (ح6056)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان غلظ 





)1١ ›۸( مالكل‎ e 
0 : سمعت رسول الله ب يقول: «لا يدخل الجنة قتّات)؛ يعني‎ 

وحدثنا يحيى بن سعيد القطان ‏ أبو سعيد الأحوال -» عن الأعمش»› حدثني إبراهيم منذ نحو 
ستين سنة» عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراءء فقال: سمعت رسول الله يه يقول أو قال: قال رسول الله كَل : «لا يدخل الجنة 
TE‏ 

وقال أحمد: حدثنا هشام» حدثنا مهدي» عن واصل الأحدب» عن أبي وائل قال: بلغ حذيفة 
رجل أنه ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله ية قال: «لا يدخل الجنة E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن ابن حُثيم» عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن» أن النبي بي قال: «ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله وِبَدَء ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة المفسدون 
بين الأحبة الباغون للبرآء العّّت» . ظ 

ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن سليم» عن ابن حُشيم به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حسين» عن شهر بن حوشب؛ عن 
عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي كَلةِ: «خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله 
المشاءوف مال المقرقرة ا حا 0غ 


e 


وقوله: لاع للْمَبْرٍ مُعْمَدِ أَئِرٍ (©6) أي: يمنع ما عليه وما لديه من الخيرء مد4 في تناول 

ما أحل الله له؛ يتجاوز فيها الحد المشروع #اأَبْرِ» أي: يتناول المحرمات. 

وقوله: عل بعد ذلك ريي ©6 أما العتل فهو: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سميانء عن معبد بن خالد» عن حارثة بن 

5 قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم على الله 
واي ا سو ام رمه 00 

وقال وكيع : كل جواظ جعظري مستکبر". آخر ا ّ في السححين رح الجمافة رد أبا داود 

لير ا وروا ا 

وقال الإمام خوك انها :جاتنا أو عي الو اتا موس يق على .قال سيعت ابن 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 784/0؟) وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0184/0 وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )194١/0‏ وسنده صحيح . 

42 5 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۷۷/٤٥‏ ح717501) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

.)۲۷۳/۳ سنن ابن ماجهء الزهدء باب من لا يؤبه له (ح9١١5)؛ وحسنه البوصيري ر الزجاجة‎ )٥( 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 07١/594‏ ح۱۷۹۹۸) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1077/5) وسنده صحيح . 

(۸) صحيح البخاري» التفسير» باب عل بَعَدَ ذلك َير ©4 [القلم] (ح19418)؛ وصحيح مسلم» الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون ( ح0۳ ۲۸) . 


)1١ 4 مالكل‎ ٠ 

يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبى ية قال: عند ذكر أهل النار: «كل جعظري 
جرا سكي سباع ع ,روه اخ اا ال اللي ال ا 
والجوّاظ: الجموع المنوع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الحميدء عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن ظبن غنم قال: سئل رسول الله ية عن العتل الزنيم. فقال: «هو الشديد الخلق 
المصحح» الأكول الشروبء الواجد الطعام والشراب» الظلوم للناس» رحيب ا 

وبهذا الإسناد قال رسول الله عَيَلِهِ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري والعتل الزنيم 4 
أرسله أيضاً غير واحد من التابعين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله وَليْهِ: «تبكي السماء على عبد أصح الله جسمهء وأرحبّ جوفهء وأعطاه 
55 الذنا مقضيا فكان للناس ظلوما قال: فذلك العتل ا . وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
من طريقين مرسلين. ونصّ عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
وغيرهم أن العتل هو: المصحّح الخلقء الشديد القوي في المأكل والمشرب» والمنكح وغير 
ذلك . 





وأما الزنيم فقال البخاري : حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله عن إسرائيل › عن 5 حصين › 
في ا > عن ابن عباس : عل بعد ذلك َير ©4 قال: رجل من قريش له زنمة مثل 

E‏ ا ومعنى هذا: أنه کان ورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتهاء 
5 الزنيم في لغة العرب هو الدّعي في القوم قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة قال: ومنه 
قول حسان بن ثابت؛ يعني : يذم بعض كفار قريش : 


وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القّدَّح الفرو“ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١45/١1١‏ ح5080)؛ وصحح سنده محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 517/759 ح7/441١)؛‏ وضعف سنده محققوه لضعف شهر بن 
حوشب . | 

(۴) المصدر السابق» وحكمه كسابقه. ويشهد له ما رواه أبو داود من حديث حارثة بن وهب وله (السنن› 
الأدب» باب في حسن الخلق. ح١01٠48)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5017). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن بلفظ : «هو الفاحش اللئيم الضريبة»؛ أي : السجية . 
وهكذا أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق منصور عن أبي رزين بلفظ : «الشديد»؛ وأخرجه ار سند صجيع ان طرين ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بلفظ: شديد الأشَّر وأخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير بلفظ : 
«الأكول الشروب القوي الشديد». 

(5) الزنمة: شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاً. (لسان العرب ز ن م). 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب عل بَعَدَ دَلِكَ ريي 409 [القلم] ح۹۱۷٤).‏ 

(4) استشهد به الطبري» وهو في ديوان حسان ولیه ص۱۱۸ . 


« سال ev )1١8(‏ 
وقال آخر: ظ 
ا و ا 2 1 5 . 5 .۰ )۱( 
زنيمليس يعرف من أبوه بغ ٌالأمذو حسب ليم 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة» 
عن ابن عباس في قوله: #رَنِمٍ * قال: الدع الفاحش اللئيم" . ثم قال ابن عباس : 
زنيم تداعا هالرجال زيادة او ی الأكارع 
وقال العوفي» عن ابن عباس: الزنيم: الدع ويقال: الزنيم: رجل كانت به زنمة يعرف بها. 
ويقال هو: الأخنس بن شريق لتك هد وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم 
امود بن مدر يخوت الزهري ولش روات 
000 


)ام ` 


ّت سرب سل سس 


SNIPE up See 
قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس من“‎ *© 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا عقبة بن: خالد» عن عامر بن قدامة قال: 
سل عكرمة»عن الزنيم قال: هو ولد الزن“ . 

رفا لمتكم ين ات خی را في ر انی . لعل بعد ذلك َير 409 قال: يعرف 
المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها . 

وقال الثوري» عن جابر» عن ع الحسن» عن سعيد بن جبير قال: ا لل تق 
تعرف الشاة بزنمتها””'"» والزنيم الملصق. رواه ابن جرير''''. 

وروی أيضاً من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: نعت 
فلم يعرف حتى قيل: زنيم قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها" . 


)١(‏ استشهد به الطبري دون أن ينسبه إلى أحد. 

(۲( سئذه حسن » وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام عن عكرمة بلفظ : «الدعي) . 

)۳( ا الجلد. 

62 الأكارع : جمع كراع وهو في الدواب ما دون الكعب (لسان العزب ك رع)ء والبيت عزاه ابن منظور إلى 

() أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي عبد الرحمن عن ابن عباس. (المصنف 7/5 »)١87‏ وأبو عبد الرحمن لم 
أعرف من هو؛ وورد في المصنف عن شيخ يكن أبا عبد الرحمن ) 

(1) أخرجه ای من ری اوی عن ابن اند 

397( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

0 69 اعلبري عن يونس ۽ به » لا كسس‎ 5 (A) 
) (444/۲ الذعبي‎ 

(۱۲) أخرجه ل ا وة كس : 


(۱٦ cA) مو ار‎ 6 





ؤقال اون2 کان غ 

وقال ابن جرير: حدثنا د کریب» حدثنا ابن إدريس» عن أبيه » عن أصحاب التفسير ا 
هو الذي تكون له زنمة الشاة"'' . 

وقال الضحاك: كانت له زنمة في أصل أذنه”" 

ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب”*' . 

وقال أبو إسحاق: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: هو المريب الذي يعرف بالشر”“. 
وقال مجاهد: الزنيم يُعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة"'' . 

وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر”" . 

وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها“ . والأقوال في هذا كثيرة 
وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس» وغالبا ما 
اد بي لول عت Rss ar‏ ا على لير اليا اين 
الحديث: «لا يدخل الجنة ولد زنا“" . وفي الحديث الآخر: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل 
يعمل أبو 0 ال 

وقوله: #أن کان دا مال وَبَيِينَ © إِذَا تل عو اننا قال سط الْأَوَلنَ ©©4» يقول تعالى هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبقية 0 الله كك وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب 
مأخوذ من أساطير الأولين كقوله: ##دَرْفٍ ون علقت تيد 6 ا مَمَدُودًا ل( وبنين شپودا 

سان راع د سارك شاه ل © عل سمه © ر 

e‏ م ل کف ر 4 © 2 عن د © نح أَبرَ وأشتكيرٌ © قال 
إن هذا إلا عر نر © إن هدا إل قول 0 46 [المدثر] قال الله تله سر ©4 
[المدثر] وقال 0 9 : تيمم ل لطر 49 . 

قال ابن جرير: سنبيّن أمره بيانا ا N n ey‏ 
عليهم السمة على الخراطيه'''» وهكذا قال قتادة: سيم عل لور © شين لا يفارقه 


)۱( تقدم تخريجه عن ابن عباس . ۰ 0( أخرجه الطبري سئده ومشنه » وسئده حسن . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. )٤(‏ تقدم تخريجه عن سعيد بن المسيب. 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبى إسحاق به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن عكرمة. ظ 
°۳( وسنده ضعيف لجهالة جابان قال الذهبى : لا يدرى من هو (ميزان الاعتدال y/1(؛‏ وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات (۳/ )١١١‏ . 

(۱۰) أخرجه الإمام اس من حديث عائشة ويا (المسند 7/41 ح6 (۲٤۷A‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف | 
جداً . 


(0) ذکره الطبري بنحوه. 


e‏ مالل اك مم 





وفي زوائة غه 4 سما على أنفه'"؟.وكذا قال الندف: 
وقال العوفي» عن ابن عباس: لمت عل ييه ([©4 يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال . ) 
بالخرطوم وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير”"» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه 
في الدنيا والآخرة”*'» وهو متجه. ظ 

وقد قال ابن اب حاتم في سورة #عم يِتَسَاءَلُونَ ( 0 [النبأ]: حدثنا اب حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث. حدثني خالد بن سعيد» عن عبد الملك بن عبد الله ق 
و sS‏ ا 6 لله 5 أنه ا أحقانا ثم 
ا ومن مات اا لاا لقا 0 ا 5 00 القيامة أن يسمه الله ا اا من 


كله اله 5 ° 


حلط إن وهر ابقل 2 اضما ا 
ی © اکت کے 9 تا ية © ل © أن انا عن یگ ! 
ر اث بتكت © د لا يتلق 6 3 تک @ و کر و 09 2 


االو 9 بل ن روموت 3 كَل ل ام ار أفل لک رک شب شون © 6لا سڪ سحن ريا إِنّ 
اقب بع عل بض و ١‏ ال بو را إا © ٤ a‏ ی ا 
© كنك اسنات وکا 1 5 ا ا ا 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من ٠‏ اللعمة 
الجسيمة» وهو: بعثة محمد وَل إليهمء > فقابلوه بالتكذيب والردٌ والمحاربة ولهذا قال تعالى: ##إنّ 
وهر أي : ا # كنا بوتا حب ل4 وهي : : البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
#إذ أفموا لصرمتها م مُصِْحِينَ 4 أي : rl E‏ 
ليتوفر ثمرها ولا يتصدقوا منه بشي ء ووا لشو نون 59 اع فيما حلفوا به» ولهذا حنثهم الله 
في أيمانهم فقال تعالى: #ظطاف عا طايث ين ريک وهر يو ©4 أي : e‏ آفة 
فأصبحت كالصريم قال ابن عباس أي: كالليل الأسود”. 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) هذا لفظ الطبري؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح بلفظ : «سنسم على أنفه». 

(۳) ذكره الطبري بنحوه ونسبه بقوله: وقال بعضهم. «(5) لم أجد هذا عن الطبري. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق الليث به» ثم قال: لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به الليث. (ينظر مجمع البحرين 07775 . 

(1) أخرجه الطبري بسند فيه رجل مجهول. 


سال 7ك سس 





وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد؛ أي : e e‏ 


0 4 أبي 0 N‏ 06 أنبأنا روات عن عمر بن صبيح؛ 
و إا ليذنب لذن يحرم به رق د كان څيه له تم تا سول الله عليه : 


مطاف عا طایٹ من ریک ور تیو © ضحت لصم )4 قد حُرموا خير جنتهم بذنبهم»”"' . 


تادا مُصَيِنَ €6 أي: لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ؛ أي : 
القطع #أن اغدوا عل ریک لن کم صر 9 أي : تريدون الصرام . 

قال مجاهد: كان حرثهم '' عنباً طلقا وهر يَتَحَمَْنَ 46 أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا 
يسمعون أحدا كلامهم ثم فسر الله 3# عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى : 
#نانطلفوا وهر يتَحَمَنونَ 6 أن لا يدحا ل عي يَسَكينٌ 09* أي : يقول بعضهم لبعض : لا تمكنوا 
اليوم فقيراً يدخلها عليكم . 

قال الله تعالى: #وغو عل عَرْر »© أي: قوة وشدة. 

وقال مجاهد: #ودو على رر أي: جد" . 

وقال غك عل غ 

وقال الشعبي : عل عر على المساكي. 

وقال السدي: لعل حر أي: كان اسم قريتهم حردء فأبعد السدي في قوله هذا. قَرِرِن» 
أي: عليها فيما يزعمون ويرومون فلما رأوها قالوا: يا رما فالأ إا َصَالُونَ» أي: فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله كك قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة 
وكثرة الثمار إلى أن صارت ردا دلي ل مها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق 
ولهذا قالوا : إا أسالود أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره''. 
ثم رجعوا عما کانوا فيه و تيقنوا أنها هي فقالوا: #بل ن عَرومُوتَ 9* أي : بل هي هذه ولكن نحن 
مح اننا لا ی فن او ی و و د 

كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة: أي أعدلهم وخيرهم #ألر أقل لک لزلا ش4" . 


(۱) ده فغيفن: جدا لأن ابن أبي حاتم لم يذكر اسم شيخه» ا حمر بن ضيح ررك كدب 
حاف بن راهويه:. (التقريب من 4314). 
(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جهالة الراوي عن مجاهد» ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق أبي رجاء عن الحسن البصري. 
)٤( -‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 





) £ * سوال (؛‎ e 


BODOCOUUUUTLBCOOODOININCTGHGDDOOOIOGGNICDDODODONAGIDOOOOONOON0SOEONONOOGOOCOANOOONONOLADOOOONOONOGOOONONOGG 


قال مجاهد والسدي وابن جريج : لزلا ضيح أي : لولا تستثنو 
. قال السدي: وكان استثناؤهم.في ذلك الزمان: تسبيحاً . 


وقال ابن جرير: هو قول القائل: إن شاء الله وقيل: معناه ل أوسطم لر أ ماد زلا شحو 
29 أي : فهلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به به عليكم ##ةلوأ س سحن رينآ إا كا 
إن كا 


بيت 69* أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ولهذا قالوا: 3 
ليت اقل بحسم عل بعض يلو 2 * أي: يلوم بعضهم يعضا على ما كانوا أضروا عله من 
نفع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. 
وقلا بوا إا كنا طَِنَ (9©* أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا 
أن بيا حب ينآ إا إل را ربوك قيل: رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل: احتسبوا 
ثوابها في الدار الآخرةء والله أعلم. < 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن؛ قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية 
يقال لها: «ضروان» على ستة أميال من صنعاءء وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما 
يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل» فلما مات وورثه 
بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
عليناء > فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم› فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال 
والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء» قال الله تعالى : # كِكَ مان أي : هكذا عذاب من خالف 
أمر الله» وبخل بما أتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله 
كفراً # وكاب الج عد زو ما بعلمو أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشقٌ. 

وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
غلی برخ ابى طالب» عن أبيه» عن جده أن سود 51 حبى عن الجدار بالليل والحصاد 
ا 


ص سے ص 


کت د تتت و ETT‏ 
4 فلاا | ركبم م إن 53 للقن 4 . 





ETE‏ الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله كل 
وخالفوا أمره بيّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا 
م ِ عر | 
(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


)۲( الطبري بنحوه . 
)۳( أ خر جه البيهقي من طريق جعفر بن محمد به الي الكبرى 2/6 وسنده ضعيف لإرساله. 


س الل (147. 17) 
م قال تعالى : #أأَسْجَمَلُ يلين كلْبروِينَ 469 أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا 
ورب الأرض والسماء ولهذا قال: هأرما لي كت تك ©4 أي: كيف [تظنون]'' ذلك؟ ثم 
قال: ام لک کنب فد درسو © إنَّ لك يه كا َه 409 يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من 
السماء تدرسونه وتحفظونه اجر بعرصوه اسم ارس pe‏ بول A‏ 
١ن‏ لويد ت 152 (© 3 کر بك کا ب إل ير الفط إن نک © تئ @4 أي: أسعكه 
عهود منا ومواثيق مؤكدة او أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون سنه 
يمم بلك كَ نم )€ أي : ga‏ شكه» أي: من 
الأصنام والأنداد ملأو بش و( مهم إن انوا رقن . 













ت 
2 


حلط ووم بَكْمَفُ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إل الشجود ا بسكيو 7 خليمة رم ترحقهم ذل وقد كنأ 
وه مهو ٠‏ اعمس يس 7 ما عملم رر 6 7 م 
يدعونَ إلى لجو وم وت يذب ڌا ليت سشسديجهم من حَيَتُ لا يعلمون © الي للم 
إن كدى می © ام نھر لا فهر ن مرم مُنقلو 9© ام َم الب قم يكبن 469 . 


PO E | 1 1 0 TET‏ يرم يُكْمَفُ 
عن ساق ودعو إلى السُجُود ذلا يسْتَطِيعُتَ #9 يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل 
والبلاء والامتحان والأمور العظام. 

وقد قال البخاري ههنا: حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي يلا 
يقول: «يكشف ربنا عن ساقه» لسجداك كل مرمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا طنقا راخدا وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي 
غيرهما من طرق» وله ألفاظ وهو حديث 525 مشهور . 

وقد قال عبد الله بن المبارك, عن أسامة بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس وم يكف عن 
ساني قال: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير”” . 

ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن مسعود 
أو ابن عباس الشك من ابن جرير - يوم يُكْمَّفُ عن ساقي قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر : 

وكيناهسين السرب غ ساق 
نا ان سي و ساد بوم يكف عن ساي قال: شدة الأمر 





)١(‏ كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل بياض. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح› التفسيرء باب يوم يَكْمَفُ عن ساق [القلم: ؟5] ح5519). 

(9) أخرجه عبد الله بن المبارك (الزهد رقم 76١‏ من زوائد نعيم)؛ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك 2449/9 .)٥٠١‏ ظ 

(4:) أخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس من غير شك وبمتنه» وسنده ضعيف لضعف شيخ الطبري» وإبراهيم لم 
يسمع من ابن عباس . ويتقوى بسابقه . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 








(Vc EY) و ال‎ © 
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وقال ابن عباس: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: يوم يَكْمَفُ عَن ساي قال: شدة الأمر وجده 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: يوم يَكْمَفُ عَن ساني هو: الأمر الشديد 
الفظيع من الهول يوم القيامة”") 

وقال العوفي» عن ابن عباس قوله: يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ# يقول حين يكشف الأمر وتبدو 
الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شيبة» بدا هارون بن عمر 
المخزومي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن 
عبد العزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيهء عن النبي بيه قال: يوم يكف عن ساق 
يعني : عن نور عظيم يخرون له سجدا . ورواه ابو يعلى عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلم به وفيه رجل ا والله أعلم . 

وقوله: #حشمة ابرم رحفهم € آي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا 
بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلا متهم كذلك 
عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب كك فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداًء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 

ثم قال تعالى: رف ومن يُكَذِبٌ ذا لَلَرِيتِ» يعني : القرآن» وهذا تهديد شديد؛ أ ي : دعني وإياه 
مني ومنه أنا ا وأمده في غيه» وانظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ولهذا قال 
تعالى : #سَسسَدْرجِهُر يِّنْ حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ4 أي : وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو 
فى نفس الآمر إهانة کیا قال: صب فون ن نما تمذهر وه به گل َي @ شيم كز ف للب ی ل منت 
469 [المؤمنون] وقال: قلا شو مَا ذ ڪرو بو فتحتا عليه بوب ڪل تنء ڪي ل حأ يمآ 
كر أحَذْنَهُم بَعْنَهَ دا هم ملِسُونَ ( و اي ولهذا قال ههنا : #وأئلي هم إن کدی مين ( ©4 أي : 
وأؤخرهم وانظرهم وأمدهم. وذلك من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: ن کدی 4 9 
عظيم لمن خالف آمري» وكذب رسلي» واجترأ على معصيتي. ٠‏ 

وف الصحيحين عن رسول الله عي أنه قال: «إن الله تعالى ليملي 00 حتى إذا أخذه لم 


ساح ايو ماس ا 


يفلتهء ثم قرأ #وگلت أذ ريك إذآ كَمَدَ الشرئ وى لبا ِنَّ ده ألم سَدِيدٌ 7469" [هرد]». 


(۱) 


5 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» ويتقوى بسابقه. 

)۲( أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما سبق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن روح بن جناح ضعيف وقد اتهمه ابن حبان. (التقريب 
ص١١١).‏ 

. مسند أبي يعلئ (729/17 ح۷۲۸۳) وسنده ضعيف كسابقه‎ )٥( 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .١٠١7‏ 






e‏ مالل (4۸ » ؟ه) 
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وقوله: ا له تلهم لجرا فهر من مرم مقون @ آم عندهم لْغيبٌ فهم يبون 40 تقدم تفسيرهما 
في سورة الطو”1 5 والمعنى فى ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله ك بلا أجر تأخذه منهم بل 


خلا مر يك ریک ولا تک کسصاجب الوت إذ نادئ وهر مكظوم (2) لوا أن درک مه ين ربو 


ب 


د العا 0 مذموم 2 )1 فاجلية 2 ص ا للحن 2 وإن د أل گا رلوك ى ابم برهو م لما سمعوأ 
سر ر ر 22 7 59 
ال ويقولوت إِنَّمَ جوت( وبا هو إلا كر نعي . 


يقول تعالى: فاصبر يا محمد على قومك وتكذيبهم لك» فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل 
العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ولا تكن كَمَلِبٍ أَلْوْتِ» يعني: ذا النون وهو: يونس بن 
متى ## حين ذهب مغاضباً على قومه: فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليمء وبا e‏ ال فيه 
للعلي القدير الذي لا يرذ ما أنفذه من التقديرء فحينئذٍ نادى في الظلمات ##أن 5 إل اله نت 
سیک لإ كنب من اليك [الأنبياء: ۸۷] قال الله تعالى: #تَسْتَجبَنا 2 ف لكر 
وَكَدللك شی الْمُوْمِنِينَ 5*9 [الأنبياء] وقال تعالى: #اَلوْلَا انغ كان من بع © 05 فى بطيوء 
ا ١‏ 509 [الصافات]. وقال ههنا: ##إد تادئ وهو مَكْظُوم» قال ابن ا ومجاهد 
والسدي: وهو مغموم” '" . 

وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. 

وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: 000 21 إل أن سُبْحبَكَ إِنْ كنت ين الطدليين» 
خرجت الكلمة تحفٌ حول العرش فقالت الملائكة: يا رت هذا صوت ضعيف معروف من بلاد 
غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يا رب 
عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان 
يعمله في الرخاءء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء”'' ولهذا قال تعالى فاجتباه 
ربه فجعله من الصالحين . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله 





ت 


إلله 


55 5 ن رس مسن 8 8 ( 

قال: قال رسول الله عله : «لا ينبغي لاحد أن يقول: ا حرفن ی ا ا . ورواه 
(U. 22) e+ e ٠‏ 

البخاري من حديث سفيات النورى” . وهو في الصحيحين من حديث اف هريرة . 


(۱) الاية 5 و١6.‏ 

)۳( تقدم ن ر الأنبياء آية „AV‏ 

: وسنده‎ )۳۹۰ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري . أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإِنَّ يوس لين الْمَرَْاِنَ 9©)* [الصافات] تا 
(0) المصدر السابق ( ح٦۱٤۳(‏ وصحيح مسلم. الفضائل› باب ذكر يونس تجلا ( ح٦‏ ۲۳۷). 






e‏ ىالل (£۸ › ؟ه) 

وأو إن پک أي كرو شوك رور قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: وز 
لينفذونك بأبصارهي'' ؛؛ أي : يعينونك بأبصارهم بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كك كما وردت بذلك 
الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. 

حديث أنس بن مالك زلا : 

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدثنا شريح» ح وحدثنا العباس العنبري» 
حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي قال العباس: عن أنس 
قال: قال رسول الله ع : «لا رقية إلا من عن اررحم ايام ا العباس العين . 
وها اط ساماد" . 

حديث بريدة بن الحصيب ولب : 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
أبي جعفر الرازي» عن خصين» عن الشعبي» عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله 4ل : 


مه به (TD) a ٣‏ 05 
«لا رقية إلا من عين أو حمّة)”' هكذا رواه ابن ماجه. 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصورء عن هشيم» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن عامر الشعبي» عن بُريدة موقوفاً. وفيه قصة””'» وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» 
عن بريدة قاله الترمذي””'. ظ ) 

وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل › وأبو داود من حديث مالك بن 
مغول. والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» لتحي من ا عن عامر الشعبي› » عن 
عمران بن حصين موقوفا"" . 

حديث أبي ذر - جندب بن جنادة - طايه : 


قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» عن ابن البرند السامي› 


a (۱)‏ بي طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق علي بن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطب باب ما رخص في الرقي ح۳۸۸۹)؛ وضعفه الآلبانئ في 
ضعيف سنن أبي داود (ح۸۳۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب ما رخص فيه من الرقي ح۳٠١)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۸۳۲). 

(:) أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور به مطولاً. (الصحيح» الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 

ظ المسلمين الجنة بغير حساب ح٠۲۲).‏ ) 

(6) سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (ح/017 ٠‏ ). 

03( و البخاري» الت باب من اكتوىا أو كوف ره (ح۷۰0٥0)؛‏ وسنن 5 داود» الطب»ء 5 ما جاء 
في الرقئ (ح 07885 ؛ وسنن الترمذي» الباب والحديث السابق . 


مو سوك الكل (oY cA)‏ 
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حدثنا ديلم بن غزوان» حدثنا وهب بن أبي دبي» عن أبي حرب» عن أبي ذرٌ قال: قال 
رسول الله كله : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله» فيتصاعد حالقاً0"©, ثم يتردى منه». إسناد 
غريب ولم يخرجوه. 

حديث حابس التميمي : 

لله رمام احم حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب» حدثنا يحيى ؛ بن أبي كثير» حدثني حية بن 
حابس التميمي› أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله َة يقول: «لا شيء في الهام والعين حق»› 
وأصدق الطيرة الفأل)0"؟ ., 

وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي» عن أبي غسان يحيى بن كثير» عن علي بن المبارك» 
عن يحبى بن أبي كثير به ثم قال: غریب . . قال وروی شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن حية بن 
حابس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 86 ". 

ولت كذلك رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسى وحسين بن محمد» عن شيبان» عن حية 
حدثه» عن أبيه أب هريرة أن رسول الله کيل قال: «لا بأس ذ في الهام. والعين حى> وأضدق 
الطيرة الفاأل»““ . 


حديث ابن عباس ل : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن 
ثوبان» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 45: «العين حق العين حق حتى 
تسل الا غريب: 

طريق أخرى: قال مسلم في صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي ي 
قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا اغتسلتم فاغسلوا)"' انفرد به 
دون البخاري . 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» - عن منصور» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعوذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة»» 


)000 أخرجه الإمام أ بسنده ومتنه وزيادة: ثم يتردى تة (العستل AEE YA /To‏ وضعف سنده 
محققوه؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بأن رجاله ثقات. (ح۸۸۹). ظ 

(۲( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المشيد )5١ TA‘ YA* /T€‏ وقال محققوه : صحیح لغيره . 

)۳( أخرجه الترمذي بسلذده ومتنه وتعليقه (الستنء الطب» باب ما جاء أن العين حى والغسل لها ح۱٣۲۰‏ 
007 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح۸٥۳).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام الخو بسنده ومتنه (المسند ۲۸۱/۳٤‏ ح۲۰۹۸۱) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(6) أخرجه الإمام الحيد تسده وة (الميتند 2187/5 (TTA‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 


EEG ((‏ مسلمء السلامء باب الطب والمرض والرقي (ح۱۸۸). 
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ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعوّذ إسحاق وإسماعيل لكك" . أخرجه البخاري [وأهل 
ا سوا اك 

حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف طن : 

قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا سفيان» عن الزهري» عن آبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرَ كاليوم ولا جلد 
مخبأة» فما لبث أن لبط“ بهء فأتي به رسول الله بي فقيل له: أدرك [سهلاً صريعاً]”'. قال: من 
تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال علامَ يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه؟ 
فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ. م عا و ا قو 
إزاردة. وا أن ف عله قال فان قال هخر عن الرعرف .واس أن كنا الاي حاف 

وقد رواه الات ين E‏ بوانت بن أنس كلاهما عن الزهري به. . ومن 
انت سان ين عة يه أيضا عن :قمر عن الزهري» عن أبي أمامة: ويكفاً الإناء من خلفه. 


ومن حديث ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» عن أبيه به 
ومن حديث مالك أيضاً عن محمد بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه به" . 

حديث أبي سعيد الخدري : 

قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي س الخدري قال: "كان رسول الله ئ يتعوذ من أعين 
الخاد عون ااي قلينا ات ال نان ا نييما وتاك عن “سيوف دك ".فووا اى 
والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري به. وقال الترمذي حسن ٠."‏ 

حديث آخر عنه : | 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن 
صهيب» حدثني أبو نضرة» عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي ية فقال: «اشتكيت يا محمد؟. 
قال: ا قال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس وعين يشفيك› 


(۱) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۷/٤‏ رقم (VAAA‏ وسنده صحيح . 

(۲) كذا فن (ح) ج وفي الأصل بياض . 

(۳( چ البخاري» أحاديث الأنبياء» باب رقم ٠١‏ م۷( 

() أي: ضرع وسقط إلى الأرض . (النهاية .)۲۲٠/٤‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العين ح7”009) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ج5818). 

(۷) السنن الكبرى للنسائي» الطب» باب وضوء العائن (ح/ا١الاء .09751١9‏ 

(۸) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب من استرقى من ات افد وصححه عه الألباني في 
e‏ سنن ابن ماجه (ح 07587١‏ . 

(4) سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء ف في الرقية بالمعوذتين (ح۹٥۲۰)‏ وسنن النسائي› الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من عين الجان .۲۷١/۸‏ ) 
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بسم الله أ رقيك)” ورواه عن عفان » عن عبد الوارث 0 وروأه مسلم واهل السنن إلا ابأ 
اود فزن ديق يل وارك يه 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله ل اشتكى» فأتاه جبريلٍ فقال: «بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك» من كل حاسد وعين الله يشفيك”*' ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» عن داود» عن اي نضرة » عن أبي سعيك 0 

قال أبو زُرعة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد ا عن أنس 
في معناه. وكلاهما صحيح. 

حديث أبي هريرة وليه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة» عن رسول الله ا قال: «إن العين حق20 أخرجاه من حديث عبد الرزاق”"". وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري» عن مضارب بن 
حزن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «العين حق”'' تفرد به» ورواه أحمدء عن 
إسماعيل بن علية» عن سعيد الجريري”'' به 


وقال الإمام أحين: حدثنا أبن نمير » حدثنا ثور يعنى : أبن يزيد» 520 عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «العين حق» ويحضرها د وحسد ابن آدم)”'''. 


وقال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن قيس سئل أبو هريرة هل 
سمعت رسول الله ية يقول : الطيرة فى ثلاث فى المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت إذا أقول على 
رسول الله ِ ما لم يقل» ولكني سمعت رسول الله ية يقول: «أصدق الطيرة الفأل» والعين حق»*''. 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۸/۳) وسند صحيح‎ )١( 

(0) المسند ”057/7. 

)۳( صحيح مسلمء السلاب» باب الطب والمرض والرقي (حج185١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۲۳۹/۱۸ ح۱۱۷۱۰) وصحح سنده محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱۱۱/۱۸ - ۱۱۲ ح007١١)‏ وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )7١19‏ وسنده صحيح . 

(۷) صحيح البخاري» الطب» باب العين حق (ح٠٤۷٥)؛‏ وصحيح مسلمء السلام باب الطب وال 
والرقیٰ (ح۲۱۸۷). 

(۸) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» الطب باب العين (ح۷٠٠)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح٣۲۸۲).‏ 

.)٤۸۷ /۲ (المسند‎ )9( 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 417/1١6‏ ح4578) وضعف سنده محققوه للانقطاع بين مكحول 
وأبي هريرة» وأن قوله: «العين حق» فقط صحيح . ) 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳/ 770 ح۷۸۸۳) وضعف سنده محققوه لضعف أبي معشر وهو 
نجيح بن عبد الرحمن السندي. 





ه مالل (4۸ › 0۲) 

حديث أسماء بنت عميس : ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة 
الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: 
انعم». فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين''. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
سفيان بن عيينة به" ورواه الترمذي أيضاً والنسائى من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب» عن عروة بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح” ". 

حديث عائشة وتا ٠:‏ 

قال ابن ماجه: حدثنا علي , بن أبي الحصيب» حدثنا وکیع› 0 ا 
خالد» عن عبد الله بن شداد» عن عائشة ويا أن رسول الله ية أمرها أن تسترقى من العينت”'. 
ورواه البخاري» عن محمد بن كثير» عن 50 عن معبد بن خالد به 1 

وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلاهما عن معبد به" . 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا وهيب» عن أبي 
واقد» عن آي ٠‏ ن عبد الرحمنء عن عائشة قالت: قال رسول الله كَللِْةِ: «استعيذوا بال 
فإن العين E‏ ود ظ 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا.الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه المعين)”” . 

قلت: كذلك رواه أحمدء عن جهن د ترم سين بن ا عن ا أن ابن حيّة 
حدثه» عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله 2 قال: «لا باس في ]' 5 الهام. والعين حق› 
وأصدق الطيرة الفأل». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/5405 ح٠717417)‏ وحسن سنده محققوه. 

)۲( سنن ن الترمذي؛ الطب». باب ما جاء و وار العين م °( وسنن ابن ماجه. الطب» باب من 

62 أخر جه ابن اه سئده ومتنه الال 57 ا 00 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه 
(ح۲۸۳۱). 

0( صحیح البخاري› السلام» استحباب الرقية من العين (ح۲۱۹۰). 

)۷( اخ ر جه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن » الطب» باب العين A‏ 0( وصححه الألبانئ في صحبح سنن ابن 
ماجه 1۸۲۷. 

(۸) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطب» باب ما جاء في الطب ح ۳۸۸۹( وصححه الألباني في 
ا سنن أبي داود (حج57185). 

09( كذا في المسند كما تقدم بعد حديث حابس التميمى فقد جاء بالإسناد ay‏ سواء» 
وفي الفا حاضن: 
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قال الإمام ون اا حسين بن محمد» حدثنا أبو أويس». حدثنا الزهري› عن ایی أمامة 0 


سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله ية خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب 
الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد» فنظر إليه 
عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط 
سهل» فأتي رسول الله ييه فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا 
يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله ية عامراً 
فتغيظ عليه» وقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له 
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب ذلك الماء 
SE‏ ران وكيريي E‏ يونا SG‏ وناك مرا يدول يع 
الناس ليس به بأس . 

حديث عامر بن ربيعة: 

قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيغ: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن 
أمية بن هند بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف 
يريدان الغسل قال: فانطلقا يلتمسان الخمر قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه 
فأصبتّه بعيني» فنزل الماء ليغتسل قال: فسمعت له في الماء فرقعة فناديته ثلاثاً» فلم يجبني» فأتيت 
النبي كَل فأخبرته قال: فجاء يمشي فخاض الماء. فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فضرب 
صدره بيده ثم قال: الهم اصرف عنه حرَّها وبردها ووصبهاء قال: فقام فقال رسول الله كه : 
لإذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك» فإن العين حق*. 

حديث جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو داودء حدثنا طالب بن 
حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري - ويقال له: ابن الضجيع ضجيع حمزة وه -» حدثني 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن أبيه قال: قال رسول الله كلل : (أكثر من يموت من أمتي 
بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس» قال البزار يعني: العين. قال: ولا نعلم يروي هذا 
الحديث عن النبي بي إلا بهذا الإسناد " . 

قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
الهروي المعروف «بشّكر» في كتاب «العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة: حدثنا 
الرهاوي» حدثنا يعقوب 55 حدثنا علي بن أ علي الهاشمي. حدثنا محمد بن المنكدر. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 057/156 ح٠6948١)‏ وصححه محققوه. 
(۲( 3 الإمام أحمد بسنده بلفظ : فليبركه» فإن العين حق» (المسند /۲٤‏ 25506 ماع اروك وقال 
ه: العين حق صحيح لغيره؛ وهذا إسناد ضعيف . 
)۳( ا البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار ٤ 2557/1١‏ ح155١١)‏ قال الهيثمي: رجاله 
رخال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمروء وهو : ثقة (مجمع الزوائد ٥‏ / 1°( . 


رع يو الكل (54 2 (oY‏ 





عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله اة قال: «العين حق لتورد الرجل القبر والجَمل القِدرء وإن 
أكثر هلاك أمتي ذ فى العیں' . ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» 
ال ره عن جابر قال: قال رسول الله ية : «قد تدخل الرجل العين في القبرء 
وتدخل الجمل القدر" وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. 

حديث عبد الله بن عمرو: ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن 
أبي رقية» ا قال رسول الله عة : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
حسدء والعين حق "1 تدرو يه EE‏ 

حديث عن علي : 

روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ. حدثنا عبيد بن محمد 
الكشوري» حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري» عن أبي رجاءء عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» [عن علي“ وله أن جبريل أتى النبي بي فوافقه مغتمأ فقال: يا محمد 
ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال الحسن والحسين أصابتهما عين. قال: صدق بالعين» 
فإن العين حق أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللّهم ذا السلطان 
العظيم [والمن]”' القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف 
الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس» فقالها النبي ييه فقاما يلعبان بين يديه اد 
النبي ييو : «عوذوا أنفسكم ونسائكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله)” 

قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبد الله الحيطي من أهل تستّرء ذكره 
ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. 

وقوله : #ويقولوت ِم جوت 4 اق يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألستتهم 22 2 جو أي 
لمجئيه بالقرآن. قال الله تعالى: لا هر إلا دك عْكه ©€. ٠‏ 

آخر تفسير سورة نونء وله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي من طريق علي بن ابي علي به» وأعلّه بعلي لأنه يروي أحاديث مناكير عن جابر. (الكامل 
(1A0 /‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي من طريق شعيب بن أيوب» وقال: غريب من حديث الثوري» E:‏ 

CE ) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 551/١١‏ ح۷۰۷۰) قال محققوه: صحيح دون قوله: حسد) 
وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: بن علي" . 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض . 

(5) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 8/ل007) وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو و الأعور 

ش الكوفي الهمداني (التقريب ما 
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الا ع 


لحاقَةَ # من أسماء يوم القيامة + لأن فيها .+ يتحقق الوعد والوعيد» ولهذا عظم الله أمرها 
فقال: وما أدْريكَ ما لاف 402 ثم ذكر تعالى إهلاكه ر المكذبين بها فقال تعالى: لاما تَمُودُ 
هڪ بلطَاغِيََ 4*9 وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهمء هكذا قال قتادة 
الطاغية: الصيحة ٠‏ وهو اختيار بن جرير: 

وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب”'"'. وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان» وقرأ ابن 
زيد #كَذَبتَ مود بطغونهآ 27409 [الشمس]. 

وقال السدي: هَل طايه قال: يعني عاقر الناقة. 

E EL‏ بريج صََصَرٍ€ أي: باردة. قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري: 
#عَيَةٍ © أي: شديدة الهبوب” . 

قال قتادة : ا ا 

وقال الضحاك: #صَرْصَر © باردة عَايَة # عتت عليهم بغير رحمة ولا برک . 


a (۱)‏ ا 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
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' وقال علي وغيره: عتت على الخرْئّة''» فخرجت بغير حساب'' 

«#سَكَرَهَا عَيَبِمْ4 أي: سلطها عليهم #سَبمَ َال وََمِِيَةَ أَمَامِ حًا أي: كوامل متتابعات 
مشائيم . 

قال ابن مسعود وابن عباس ا وعكرمة والثوري وغيرهم: : #حمومًاً » متتابعات 

وعن عكرمة والربيع بن خثيم : مشائيم عليهم كقوله تعالى: #ف: ماف ساب * [فصلت: .]١5‏ 

قال الربيع: وكان أولها الجمعة“. وقال غيره: الأربعاءء ويقال: إنها التي تسميها الناس 
الأعجازء وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: ##مَرَى لموم فبَا صرعن 3 اعجار نل 
اوي وقيل: لأنها تكون في عجز الشتاءء ويقال: أيام العجوز لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت 
سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن» حكاه البغوي”*؟» والله أعلم. ٠‏ 

قال ابن عباس : لحَاوِيةَ * خربة" وقال غيره: بالية؛ أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتاً على اَم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرّت بلا 
أغصان . 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي» حدثنا ابن 
فضيل › عن مسلم» عن مجاهدء عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «ما فتح الله على عاد 
من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض» فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة»“ 

وقال الثوري: عن ليث» عن مجاهد: الريح لها جناحان ودُنّب'*'. 

لفل ری لهم َل بابز ©4 أي : هل تحسٌ منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم 
بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً . 


oro,‏ كل 7ع 


ثم قال تعالى: اء فرعون ومن لم 4 ری" 


بكسر القاف؛ ای ومن عنده ممن في زمانه من 

)0( أ : من الملائكة. 

)۲( خر جه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن علي ڪل . 

)۳(٠‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرصة غد ال راف والطرق »سعد 
جع من طريق بي معمر عن ابن مسعود؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
0۰°( وأخرجه أو الشيخ (العظمة رقم 1م دي اف 2 ب ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة. 

(4:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . )٥(‏ ذكره البغوي بنحوه. (معالم التنزيل .)۳۸١/٤‏ 

(5) 'غوّاة:السيوطي إلى ابن المتذر: (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية 4. 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن فضيل به (المعجم الكبير )57١/1١7‏ وسنده ضعيف لضعف مسلم 
الملائي. (ينظر: مجمع الزوائد .)١١١/۷‏ 

- (9) سنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سَّلِيمء ومتنه فيه غرابة. 

)٠١(‏ القراءتان متواترتان. 
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أتباعه من كفار القبط» وقرأ آخرون بفتحها”''؛ أي: ومن قبله من الأمم ال ال 

وقوله: وَلْمويِكَتُ4 وهم الأمم المكذبون بالرسل اة بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما 
أنزل الله . 

قال الربيع : ##يلخايلئة© أي : بالمعصية. 

وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا قال تعالى: #فعصو رسول رَمّ# وهذا جنس؛ أي : اك 
رسول الله إليهم كما قال تعالى: #عُلّ كدب لش حى وعد [ق: ]١4‏ ومن كذب برسول فقد كذب 
بالجميع كما قال تعالى: # كت َم نج الْمرْسَلِنَ 2©) [الشعراء] كدت عاد لسن ©4 
[الشعراء] 9 كذبت تمود الْمَرسَلِينَ €6€ [الشعراء] وإنما جاء إلى كل او واد لهذا ول ا 

فعصوا رسول ريم فأحدهم أَعْدَةَ رأة €6€ أي : عظيمة شديدة أليمة. 


لاغ 7 ب 7 شديدة”؟ . 

وقال السدي: مهلكة. 

ثم قال تعالى: إن لن ألما أي: زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. 

وقال "امن عباس وره ام شر" وذلك بسبب دعوة نوح :84 على قومه حين 
كذبوه وخالفوهء فعبدوا غير الله فاستجاب الله له» وعم آهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح في السفينة. فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» لتنا نهر انه عن ابي سنان سعيد بن سنان» عن غير واحد»ء 
عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك» فلما كان يوم نوح أَذِن 
للماء دون الخُرَّان''. فطغى الماء على الخُرَّانَء فخرج فذلك قوله تعالى: إا لما طعا ْمل أي : 
زاد على الحدّ بإذن الله حلت ف لبي ولم ينزل شيء من الريخ إلا بكيل غلى يدي ملك إلا يوم 
عاد فإنه أذن لها دون الخُرَّان فخرجت» فذلك قوله تعالى: #يريج صَرْصَرٍ عَاتيَة4 أي : عتت على 
الخُرّان”*'» ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس: و ليا ع الماك حك فى لر 9 9 وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #لَِجَمَلَهًا لَك كر عاد الضمير على الجنس لدلالة المعني عليه؛ أي : 
وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار كما قال: ولي افك 

مَأ كبو لرا سوا عل طهورف ر تذكوا نمه ريك ذا 37 عجو [الزخرف]» وقال تعالى: ##أوءَايةٌ 
لم أن لتا ربمم في السك المشخون 9 وَعَلقنا هم ين ما مكبو €6 [يس] وقال قتادة: أبقى الله 
السفينة حتى أدركها أوائل اوا ا و قال تعالى: وتيا أن وَعِيدَ * أي : 
وتفهم هذه النعمة وتذكرها او 


(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(4) أي: الملائكة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده ضعيف لوبهام الراوي عن علي ف‎ )٥( 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.‎ 69 
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قال ابن عباس : حافظة» سامعة" . 


ویو لم ر 


وقال فتأدة : #اذن واعية # عقلت عن الله فانتفعت بما 1 من كتاب ا 


وقال الضحاك : ۲ أل یا مته ند رمتا ؟4 آی: . من ا ا 
ق Ga‏ 
الدمشقي› ا Su yT‏ لال 
رسول الله ا #وتعيبا أذ وعد قال رسول الله عد : «سألت ربي أن يجعلها أذن ع 

قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله ية شيئاً قط فنسيته» وشا روا 
ابن جريرء عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب» عن مكحول به» وهو 
حديث مرسل . 

وقال اب أي حاتم أب دشا عفر بن محمد بن عام e‏ ا 
بريدة الأسلمي يقول: OF 1 E Ne‏ أن أدنيك ولا iE‏ وأن أغعلمك» 


2 رورسم 0 وعية 


عة 


وأن تعي ؛ ولك أن تعي) قال : فنزلت هذه الآية لوت . ورواه ابن جرير» عن 
محمد بن خلف› عن بشر بن آدم به. ثم روأه لي ااي ا e‏ 


عن بريدة به» ولا يصح أيضاً . 


خلط «هذا ع في اشر فة ويد © وت الاش بال دكا مه وْحِنَةٌ ® مَوْمِذٍ وَقَمَتِ 


ر ~ ا ر رت م 


و e‏ ا آرجايها وڪيل عش ريك فوقهم بومبز ية 
مذ تعرضون لا تخ نکر ية @4. ) 

5 اك = يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين 
والبعث والنشور وهي هذه النفخةء وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع 
ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد”" . 





. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(0) سنده ضعيف لإرساله. ومتنه فيه نكارة. 

(1) أخرجه الطبري عن علي بن سهل به» وحكمه كسابقه. 

(۷) سنده ضعيف لضعف أبي محمد عبد الله بن الزبير والد أبي أحمد الزبيري؛ (الجرح والتعديل 05/0؛ 
وميزان الاعتدال ۲/ 577)غ وأكد الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله: لا يصح. 

(۸) أخرجه الطبري عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به» وسنده كسابقه. 


)1۸ › 1۳( فلي‎ e 
وقال س : هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناهء ولهذا قال ههنا: #وَحماتٍ‎ 
9 م مک ودا 59 أي : فمدت مد الأديم ا م الأرض عير الأرض‎ 
القع €6 أي : قامت القيامة وسقي السماء فهى بوم واهية 9 قال سماك: عن شيخ من‎ 
. بني أسدء عن علي قال: تنشق السماء من المجرة"''» رواه ابن أبي حاتم‎ 
. وقال ابن جريج : هي كقوله: لأوَفْيْحَتٍ الما كات أب 4)9 [النبأ]‎ 





پا مر عرص ٭ ر ار 


E 


وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها“ #ولمَلك عل أربايهاً4 الملك اسم جنس؛ أي : 
الملائكة على أرجاء السماء. 
قال ابن عباس : على مالم يه منها ؛ أي 7 افا وكذا قال سعيد بن جبير 
)2 
والأوزاعي” . 


وقال الضحاك: أطرافها. 

وقال الحسن البصري: أبوابها . 

وقال الربيع بن أنس في قوله: وَلْمَكُ عل أزبايهاً) : يقول: على ما استدق من السماء ينظرون 
إلى أهل الأرض"'' . 

وقوله تعالى: لوَحَحِلُ عرش ريك فوفهم يومينر ية أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة» ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم 
القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. 

وفى حديث عبد الله بن [عميرة]”". عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب في 
5 أنهم ثمانية أوعال'" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
السمح البصري» حدثنا أبو قبيل حيي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش 
ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام"'. 00 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» 
حدثني آبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
قال: قال رسول الله 4: «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه 
وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام“ وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات» وقد رواه أبو داود في 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام الشيخ من بني أسد. (۲) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(0) ينظر سابقه. (1) نسبه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(۷) كذا في ترجمته وسنن أب داود» وفي الأصل : «(عمرة؛ وفي (ح) و(حم) : «عمر) وكلاهما تصحيف. 
(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة غافر آية ۷. 

(0) الخبر ظاهره من الإسرائيليات المسكوت عنها 

)١(‏ صححه الألباني بدون قوله: «بخفق الطير» كما سيأتي في الحديث التالي. 


)1۸ 215 فلي‎ e 





كتاب السنة من سننه» حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان› 
عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يه قال: «أذن 
لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
. مسيرة سبعمائة عام) هذا لفظ أبي ا ظ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى د بن المغيرة» حدثنا جرير › لوي 
عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ويل ع ريك وهم بومينر ية € قال: ثما 

د اس وس ..(7) .- ٠. 00 ٠ 5 ٠‏ 0 3 0 
وكذا روى السدي»› عن [أبى]”"ا مالك» عن ابن عباس : ثمانية فو وكذا روى العوفي 


(o). 
. سه‎ 


وقال الضحاك» عن ابن e‏ الكروبيون ا ا ده منهم بعدة الإنس والجن 
والشياطين والملافكة" . 

وقوله تعالى: يومد نعْرَصُونَ لا ضفن منك حَافَةَ 49 أي: تعرضون على عالم السر والنجوى 
الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» ولهذا قال تعالى : 
«لا خن مَك عة وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيلء أخبرنا سفيان بن عيينة› 
عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب ويه : حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء. وزنوا ا فإنه eS‏ غداً أن تحاسبوا أنفسكه 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومد عضو لا ن كر عة 469" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا على بن رفاعة؛ عن الحسن» عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله كَكلِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما 00 فجدال ومعاذيرء 
وأما الم ا a‏ فاخا تمه واخة كيال" وروا آنه اجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» ا . وقد رواه الترمذي؛ عن ابي كريب» عن علي بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» السنة» باب فى الجهمية ح۷۲۷٤)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح۳٣۳۹).‏ ) 

(۲) سنده ضعيف لإرسالهء ويشهد له ما سيأتي من قول ابن عباس . 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض . 

0( أخر جه الطبري من طريق السدي به ¢ وأخرجه من طريق العوفي وعكرمة عن 7 عباس ١‏ وهذه الطرق يقوي 
بعضها شا 

(5) تقدم في سابقه. 

(7) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

)۷( أخرجه ابن آي الدنيا e‏ ال ا 

(۸) أخرجه الإمام أ (4ez RARE CE CTE‏ وضعف سنده محققوه لأن الحسن لم 
يسمع من أبي موس . 

)4( سنن ابن ماجه.» الزهد. باب كر البعث (ح۲۷۷٤)»‏ وسنده كسابقه . 


) £ › 1۹( في‎ e 
. علي» عن الحسن» عن أبي هريرة به“‎ 
وقد روى أبن جرير» عن مجاهد بن موسى»٬ عن يزيد» عن سليمان بن حيان» عن مروان‎ 
الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان‎ 
معاذير وخصومات» والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله"» ورواه‎ 
. سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا مثله‎ 














- كي 69 إن عتنث أن نكن حسية © فهر فى ميتو 
ّ 3 ر 2 0 2 سر م اا AS‏ ره فرح ر 7 ر رسع لخر 5 مح وم e‏ >ى کی 
رضي © فى جك عاي © قطوفها داية © موأ وأمْرَبوا مَنِيا يمآ أَسْلفثر ف الأياو ليه 4)2 . 
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سوال ہے ےھ هه 7 2 رسد ور 
حط فما من أوق کہ یی فقول هام ارا 


م اص 








يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه: #هاؤم افوأ كتبيّة# أي: خذوا اقرؤوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
محضة» لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات”" . 

قال عبد الرحمن بن زيد: معنى ##هاوم اروا ككبية# أي : هاقرؤوا كتابيه وا زائدة كذا 
قال“» والظاهر أنها بمعنى : هاكم . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ 
سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه. ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات› 
قال: فعند ذلك يقول: ##هاوم اوا ككبية 7# . 0 ظ 

وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة 
فيبدي؛ أي: يظهر سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي ربٌ» 
فيقول له: إني لم أفضحك بهء وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: «هاؤم قروا ككبية € إن 
تمت أ مُلَقٍ حِسَايَةَ 49 حين نجا من فضيحته يوم القيامة" . 

وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله وله 
يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك» قال الله تعالى ني 


)١(‏ سنن الترمذي» صفة القيامة» باب ما جاء في العرض (ح74717)؛ وضعف سنده الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وذكره الدارقطني من حديث أبي موس مرفوعاً وموقوفاً ثم قال: الموقوف هو 
الصحيح. (العلل ۷/ )٠١١‏ فيكون هذا الموقوف الصحيح شاهداً لرواية الطبري. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه . 

)٤(‏ لم يقل به عبد الرحمن بن زيد» وقد أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بلفظ : «تعالوا». 

(0) سنده ضعيف لإرساله. 


(5) سنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي. ولإرساله. 


)١؟5‎ ›1۹( لفان‎ e 
0 





فيقول الأشهاد : sea‏ 2 الله ٣‏ ا [هود: : A‏ 

وقوله: کن كنك أن و سي © أي : ای کد أن هذا اليوم كائن لا 
- محالة كما قال: ##الْذِينَ يَظُونَ أنم ملوأ رََبم [البقرة: 41] قال الله تعالى: #ثْهُوٌ فى عِسَّةٍ رضي 
(©* أي: مرضية #في جك عالق ©( أي : رفيعة قصورهاء حسان خورهاء نعيمة دورهاء 
ائ اخورهاا. 
دادم حبور 

0 م جدثنا ايء حدثنا د لوو علي بن يسم e‏ حدثنا 
أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 0 e‏ ويسلمون عليهمء ولا ل ل الدرجة 
السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم» ". ظ 

وقد ثبت في الصحيح: (إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
وقوله تعالى: #قطوفها ية )4 ل ارم أي : قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على 
ویره > وکا قا هيو اعد 

قال الطبراني» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد د بن زياد بن أنعم» عن 
عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله ككل «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية». 
وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» نكاد التيمي» عن ابي عثمان 
النهدي. عن سلما ن 6 عن رسول الله ٤‏ 2 َيِه قال : (يبعطى المؤمن ازا على الصراط: + اسيم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيد الحكيم لفلدن أدخلوه جل عالية قطوفها دانية)" , 

وقوله تعالى: هوأ ونا بَا يمآ أَتَلَفثُرٌ ف لامر ليج 46 أي: يقال لهم ذلك تفضلاً 
عليهم وامتناناً وإنعاماً ا الا فقد نبت في الصحيح عن :رصول الله كك أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً منكم لن لن يدخله عمله الجنة» قالوا. : ولا انك ا :سول الله ؟ 


1 


.۱۸ تقدم تخريجه في الصحيحين في تفسير سورة هود آية‎ )١( 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «حورها». 

© مدو فرعت" فت مجو وی ی ر 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 47. 

)0( ع رد و إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق الثوري عن أبي إسحاق به (ينظر فتح الباري (1/٨‏ 

(1) أخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق به. (المعجم الكبير ١707/7‏ ح7477) سيد شيف لفيييك 

: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . ) 

)¥( أخرجه ابن الجوزي من طريق سعدان بن سعيد وأعله به لأن سعدان بن سعيد مجهول. فال اتاد ۲/ 
1( ` 


(FV « o) س اقل‎ 8 
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ت ی کت ينلد ن يكو کر أت كنية © © وك تر 
و 


ص SS‏ سي ريه ر و 7 
لم مساب سيا سياد 


يليا درعها ت ل املكو ِنَم کان لا 
4 آم مهنا جم © لا عم إلا ين نيبو © لا 

وهذا إخار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئظٍ يندم غاية 
الندم فقول يكن ل أُوتَ كِتبَِةَ ور ادر ما جساية © يشا كنت الْفاسِيَةَ 49 قال الضحاك: يعني 
موتة لا حياة بعدها”''» وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي. 

وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه”" اما أَمْق عن مايه © هلك 

عى ساطنية 4 أي : لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله ع بل خلص الأين إلى 
Sl‏ فعندها يقول الله كق : عدو عة © 2 لحم صله 4069 أي : 
يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر فتغله؛ أي: تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياها؛ أي : تغمره فيها . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملك إن الملك منهم ليقول 
هكذا فيلقي سبعين ألفاً في النار”” . 

وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقى شيء إلا دقهء فيقول: ما 
لي ولك؟ فيقول: إن الربٌ عليك غضبان» فكل شىء غضبان عليك. 

وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الربٌ ڪك: #خذوه علو © ابتدره سبعون ألف ملك أيهم 
يجعل الغل في عنقه د لحم صله 4*6 أي : اغمروه e‏ 


وقوله تعالى: ##ثدَ في سیل ذَرَعُها سبعون ذراعا فأسلكوة ©* قال كعب الأحبار: كل حلقة منها 
0 ! 





قدر حديد الدنيا 
وقال العوفي» عن ابن عباس وابن جريج : : بذراع الملك0©. 
وقال ابن جريج: دفر ار ا لامر اما كر مر و قر صر 
فيها كما ينظم الجراد في العود حين يُشوئ”". 


.05- 0١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الدخان آية‎ )١( 

(۲) أخرجه هناد بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك (الزهد رقم .)5١15‏ 

0 خر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. سنده ضعيف لإعضاله. (0) سنده ضعيف كسابقه‎ )٤( 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء والخبر من الإسرائيليات . 

)۷( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» و افك أن ابن جريج لم يدرك ابن عباس وَهُيا . 


(۳۷ « °) اقا‎ e 





وقال العوفي» عن ابن عباس: يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي 
السمح» عن عيسى بن هلال الصدفي› عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلهِ: «لو أن 
رصاصة مثل هذه - وأشار إلى جمجمة - أرسلت من السا إلى الأرض› وهي مسيرة WE‏ 

4 بلغت الأزفى قل .الل ولو أنها اوسا من راسن.الملسلة ارت ار حرا اللبل 

د أن تبلغ قعرها أو أصلها"''. وأخرجه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 
العبارك يد وقال :هذا حدق ا 

وقوله تعالى: للم كن لا يوين بل لير €9 ولا حش عل طَعام م الس 9 أي: لا يقوم 
بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم› فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى» ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وفيض النبي ية وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكي . 

وقوله تعالى: طلس لَه الوم ا ع © رلا عَم إلا من عملي © ل اك إل ايل ©4 
ا r RET‏ الأ عم يعر e O‏ ولا 
طعام له ههنا إلا من غسلين. 

قال قتادة: هو شر طعام أهل النار . 

وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهن 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحمء حدثنا أبو سعيد المؤدب» عن 
خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما آدری ما الغسلين؟ ولكني أظنه الق 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الغِسلين: الدم والماء يسيل من 
لحومه.'* . 

وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل النار. 


() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲( أخرجه الإمام أحمل بسئده شعن ت اعلا على قعرها. (المسند ٤٤٤ ٠٤٤۳/١١‏ ح1٥1۸٦)‏ وحسن 

(۳) سنن الترمذي» صفة الجنةء باب ذكر السلسلة بالنار (ح۹۱١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك ولب (السنن» الوصاياء باب هل اض 00 الله كله 
ح۲۹۹۷)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 01//7)؟ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (ح۲۱۸۳). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(5) قول غريب والصحيح أن الزقوم هي شجرة في جهنم . 

(۷) سنده ضعيف لأن خصيف سيء الحفظ» وهو يخالف الروايتين التاليتين الثابتتين. 

(۸) سنده حسن» ويتقوئ بما يليه. 


)ه١‎ ›۸( لوقن‎ e 





عي و 


حال چ قم يما بنا صروت (0) وما لا سرون © ِنَم لقول رسول @ 





: يه © :ا بطل کی کیاد ۶ نا دون © ترب ين َي أ ن 49 


يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه ون المقنيات عنه 3 : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى: ل اق ا يما صروت 69 
رما لا صروت © إِنَهْ لول رسول كير 9)* يعني : محمداً كَل أضافه إليه على معنى التبليغ ؛ لأن 
1 من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي #إِنم 
قل ينور كد 09 نك ف من يك اتيف تكن © فلع ت أبنو 40 وهذا جبريل ف ثم قال 
رما صگ بِمَجَبوْوْ ©4 يعني: محمداً وقد اه يلأ اين لْبينِ (©4 يعني: أن 
محمد رای جبريل على صورته الي حل اھ مایا( عر عل التي يقي 4 اي بمتهم› 
وما هو يمول شيل ر ©* [التكوير] وهكذا قال ههنا: رما هو بقول ساعر قيلا ما ینو 9 ولا 


برل هر کیلد م رون 09* فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول 
الشرى؛ ا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وکلامه» ولهذا قال تعالى: لیل 
ا 


خلفه. لامو E‏ به el‏ هذا والله ا 


قالت قريش› قال» فقراً لاتم قول ضر @ وما هو يقولٍ شاعر تيلا ما لومون © قال: فقلت 
کاهن؛ قال: فقرا يلا يول کیو كيلا کر @ تیل ن رب الْعلِينَ © ور نول عتا بعص 


الأقاريل @ كذ مِنهُ لين © ثم لقعا ينه الوت © د ا ی ين كي عه کی ١‏ 4 إلى مر 
السورة قال : فوقع الإسلاء في قل كل و 

نهذ من ا و مزارة في ا رن الخطاي 9و كما 
أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» ولله الحمد. 


طلا #ورٌ قول علا بعص الأقاويل © اذا مه بال م 


رمه یی © م ل تين © Sl SLE‏ 
@ ولم احق البقين رت سي فيح بات ريك تير 469 . 


ےھ سے 





يقول تعالى : ور فول عَيّن4 أي: محمد يي لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ثابت من طريق على به. 
(۲( أخرجه الإمام خو بسنده ومتنه (المسند ۲٣۳ 2757/١‏ ح۱۰۷( وضعف سنده محققوه؛ لأن شريح بن 






e‏ مو كفي (5:. 8ه) 
ندا مه ت ای ©4 یل معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا 
قا ينه الْوينَ ©4 ال ار غا وف اغ ٠‏ .زهو العرق الدى اا 
معلق فيهء وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك» ومسلم البطين وأبو صخر 
e‏ 

وقال محمد بن كعب: هو: القلب ومراقه وما يليه. 

وقوله تعالى: #قْما مك يِن َد عه حجن 0©9* أي: فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه 
إذا أردنا به شيئاً من ذلك . ا ل سر وي ب 
عنه 00 له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . 

ثم قال تعالى : ولتم یدک مين 4*9 يعني : القرآن كما قال تعالى : ل( هر ا 


هی رشا * ولد کک منوت ف ءَاذَانِهمْ وقر وهو عليه ی [فصلت: ]٤٤‏ ثم قال تعالى : 
وتا علد أن منك مَكَذَينَ ©* أي: مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. 
ثم قال تعالى: وم لح عل الكيَ 469 . 

قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة”". وحكاه عن قتادة بمثله . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» عن أبي مالك 9وَلِنَمُ لحم على الكفنَ 4)6 يقول: 
ادام ويحتمل عود الضمير على القرآن؛ أ وإن القران والإيمان به لحسرة في نفس الأمر 
على الكافرين كما قال تعالى: # كلك سلکتۂ في فلو المخرييت € لا ومنو ب [الشعراء] 
وقال تعالى : #وحيل بيهم وين ما ما يشتونَ# [سبأ: ]٥٤‏ ولهذا قال ههنا : ا م حى لبقن € أي : 
الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب» ثم قال تعالى: اتم ريك العَظيوٍ 
©* أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


ار تسيو وة الحاقة. ولله الحمد. 


منه بیمینه لثم 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد حسان وأسانيد يقوئ بعضها بعضاًء وأخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ: «حبل 
القلب).» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 201/1 )). 

(۲( أخرجه الطبري بسندين عن سعيد بن جبير يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجة ا 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخر جه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن 
حمكد. 


)۳( ذكره الطبري بلفظه . 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «ذاكم يوم القيامة». 
)0( سئذه حسن »© ومعناه جح : 


007 . 1( بو الاق‎ e 
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سال مَل بِعَدَابٍ اقم 4*2 فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر: استعجل سائل بعذاب 
ر رورو لے 


واقع كقوله تعالى: # ويستعجلونك پالعڌاب و طف 20 وعدم *# [الحج: €۷[ أ وعذابه وافع له 


خا 1 

قال النسائي: حدثنا بشر بن خالد» حدثنا أبو أسامة» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: سال سيل يداب اق 
© قال: النضر بن الحارث بن كلدة"'"2. وقال العوفي عن ابن عباس : #أسَأَلَ سيل بعَدَاِ واقم 
9©* قال: «ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله» وهو واقع ب" قال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله تعالى: #سأل سيل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو قولهم: أله إن 
كانت دا هو لی من عَندِكَ انر عتا حجار ين الل أو اقتا بداب أير4 [الأنفال: 
۲ وقال ابن زيد وغيره: #سال سيل يعَدَابٍ راقم € أي: واد في جهنم يسيل يوم القيامة 
الات وهذا القول ضعيف بعيد عن المرادء والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. 

وقوله تعالى : اقم اه لَلَكَفْرِنَ# أي : مرصد معد للكافرين. 

وقال ابن عباس : لواقم 4: جاء. ليس لم دافم أي: لا دافع له إذا راد الله كونه ولهذا قال 
تعالى: من اله ذى امارج 4*0 


قال الئوري» عه الاعمش: عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء سورة المعارج ح570١١)؛‏ وأخرجه الحاكم من 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ) 

00 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن وهب عن ابن زيد قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنم يقال 
له: سائل . ظ 








سو للق ١١‏ ۷) 
#ذى الْمَمَايج# قال: ذو الدرجات”'» وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ين أنه ذِى 
لْمَمَارج 409 يعني : العلو والفواضل”''. 

وقال مجاهد: #ذى الْمَمَارِج4 معارج السماء”". 

وقال قتادة: ذي الفواضل يسرم 

وقوله تعالى: ثي لكك رَد يوك قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة طمن 

وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناسا. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد به: جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العام 
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه 
حك ا وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
المنهال.» عن زاذان» عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله في قبض ارح الطيبة قال فيه: «فلا يزال 
يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله»” '' والله أعلم بصحته» فقد 
تكلم في بعض رواته ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن سعيد بن 
يسار عنه» وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعةء وقد بسطنا لفظه عند قوله 0 # ينبت الله 
آل َامَنُوَاْ بالْقَوَلٍ ألنَّابتِ في اميوق الاو اا ويل أ مين مل آنه ما يما 
© [إبراهيم]. ظ 

وقوله تعالى: #فٍ يور كن فدارم حمسي أل صََةِ» فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض 
السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 
السابعة. وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة. وإنه من ياقوتة 
حمراء''' كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش». 

وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا حکام» عن عمر بن معروف» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعالى: #في 
ور کن مِقَدَارمٌ حمَسِينَ أل س4 قال: منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسين ألف سنة . 


. أخرجه الطبرئ من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لجهالة * شيخ الأعمش‎ )١( 
as زف‎ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ۲۷. (5) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ۲۷. 
- (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية لا. ظ 






6 وك للق (1/ 


ال ذخا امم 


ر سر صن لسر 


لوت وما عند ريك كلت ده ست هما تعدو 4 [الحج : ۷ يعني : بذلك حين ينزل الأمر من 
السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك E‏ لف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام . 

ا 000 عن حكام بن سالم» عن عمر بن معروف. عن ليث» 

5 ابن بق حاتم : حدثنا أبي : حدثنا علي بن محمد الطنافسي»ء حدثنا إسحاقف بن منصور» 
حدثنا لوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه ع عن ابن عباس قال: غلظ كل أرض 
خمسمائة عام وبين السماء ال السماء خمسمائة عام» فذلك أربعة ألف 0 وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام» فذلك قوله تعالى: #في يوم کن مِعَدَارُمٌ حَسِينَ 
از ی 
ألت سند 

القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة» قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعةء أخبرنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن 
جريج» عن مجاهد في قوله تعالى: #ف بوم کن مِقَدَارمٌ سين أل سََةٍ» قال: الدنيا عمرها 
0 ألف سنه » وذلك عمرها يوم سماها الله ك : و ترح لْملَيِكة وألروح له ف بوم 

O E 

أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وعن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة: #ف بوم كن مقدارو حسين ألت سََةِ* قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف 
سنة لا يدري أحد كم مضى؟ ولا كم بقي؟ إلا اله کو“ , 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جداً. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا موسى بن 
عبيذة » أخبرني محمد بن كعب: #في بوم کان مقدارم مسین أل ست 4 قال : هو يوم الفصل بين 
الها وال ع 0 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطيء عدا ع رحن i a‏ ادم عن عكرمة» عن ابن عباس 
#ف بوم کان ار ن ات ست قال : يوم الفا . لإ e‏ > وروأه ا 


0010( في سنده ليث وهو ابن أبي سَّلِيم فيه مال وقد وصله هنا إلى ابن عباس» وفي رواية الطبري التالية بدون 
ذكر ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده كسابقه . 

(۳) سنده ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد وهو ابن جبير. 

00 سنده ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وبسند حسن من طريق معمر عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة. 

)00 سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة وهو الربذي. )۷( صحح سندذه الحافظ ابن كثير . 





007 › 1( سو كلاق‎ ٠ 


1( 1 0 نا 0 لا ذا لا ذأ ذا نا نا 0 ا (ا ا 0 أ ا لا لا () (ا (ا ذا () (ا ذأ (ا ا ا ) (ا ا (ا © 2 0 0 0 ) () () ١ 0 ١‏ © [ ا () () 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 (] 1 0 (] (ا (ا ]ا 8 0 0 0 ]ا 8 0 18 0 0 0 8 0 0 





ای هه نتن فک نة ون در كدر حي الك ا جوع الا ما وكا قال 
الل وا و 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: # ترج الما که والح ليه في بوم 
کان مقدارم حمسي أل سق 5*0 قال : ا يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
حيسي EE‏ وقد وردت أحاديث في معنى ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله كلهِ: 
لف يوم كان فدارم حمسي أل سَ4 ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله : #والذي نفسي بيده أله 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفت عليه من صلاة مكتوبة يصليها ET e‏ 
جرير» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به" "©, إلا أن دراجا وشيخه 
أبا الهيثم ضعيفان» والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العٌداني 
قال: كنت عند أبي هريرة قمر وجل من بتي عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري مالآ 
فقال أبو هريرة» ردوه إلىّ فردوه فقال: نبئت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله إن لي 
لاف بحمرا ‏ وفائة او الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل» فقال أبو هريرة: 
إياك وأخفاف الول وأظلاف النعم» يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال: ما ذاك 
يا أبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها"" 
ورسلها»”” قلنا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: «في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم 
القيامة 7747 ما کات و اکور اسه و کرو قم بے لها بتاع ق فط بأخفافهاء فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره» ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل 
ذات قرن بقرنهاء ليس فيها عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله» وإذا كانت له غنم لا يعطي 
حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع 
قرقر فتطوه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء لر افيه عقا ولا 


. سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بسابقه‎ )١( 

00 أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه؛ وأخرجه الطبري بد جج ,من طريق ابن وهب عن ابن 
رك 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”7/ ١۷)؛‏ وسنده ضعيف كما قرر الحافظ الخ کر بوظيوة.: 

)٨(‏ أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده کسابقه. (۷) أي: الشدة. 

(۸) أي: التأني. (9) كأعَلٌ: من الأغذاذ: أي: أسرع وأنشط . 

)٠١(‏ أي : المكان المستوي . )١(‏ أي : الملتوية القرن. 





0 ول كلق .1١(‏ ۷) 
EY,‏ إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها لف بوم كن مِنَدَارمٌ حمَيِينَ أل مََةِ.» حتى 
يفضى بين اساي فيرى سبيله) فال العامري : وما حى الإبل يا أبا ی قال: أن تعطي 
الكريمة» وتمنح الغزيرة''' وتفقر الظهر”". وتسقي الإبل وتطرق الفحل”“. وقد رواه أبو داود 
من حديث شعبةء والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة 6 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أخمد ذا انو كامل. حدثنا حمادء عن سهيل بن 
أبن صالح. عن أبيهء عن أبي هريره یه قال : قال رسول الله عليه : «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». وذكر بقية الحديث فى الغنم والوبل كما تقدم» وفيه: «الخيل لثلاثة: لرجل 
أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخره“» ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون 
البخاري من حديث سهيل › > عن أبيه» عن أبن شرو وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في 
كتاب الزكاة من كتاب الأحكام. والغرض من إيراده ههنا قوله: ااحتى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) . 

وقد روى ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة 
فال .شال رجل ابن عباس» عن قوله: لف بوم كن فدارم سين ألفَ سََةٍ# فقال: ما يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة؟ قال: فاتهمهء فقال: إنما سألتك لتحدثني» قال: هما يومان 
ذكرهما الله» والله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعله”" . 

وقوله تعالى : #فاصيرٌ 0 صَيْرا جملا ( © أي : امبر ا حار عا اكد رف قومك لك واستعجالهم 


العذاب استبعادا لوقوعه کول و یل ايها ادت لا و بها لے اموا فف ا 
م 4 [الشورى: ۱۸] ولهذا قال: م تروت بيدا 509 اق وقوع العذاب. وقيام 


الساعة 8 9 ة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع #وَتره َا 9©* أي: المؤمنون يعتقدون 
كونه قريباًء وإن کان له أمد لا يعلمه إلا الله ويك لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا 
محالة . 


(0: ١ى‏ المكنيووة الفون: 

(۲( ا الكثيرة اللبن. 

(۳) أي: تعيره للحمل والركوب. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۰۲۳۰/۱٢‏ ۲۳۱ ح70١٠1)»‏ وقال محققوه: صحيحء وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة أبي عمر الغداني.اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. ) 

)٥(‏ سنن أبي داودء الزكاة» باب في حقوق المال (ح577١)؛‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس 
الزكاة ١/١٠؛‏ وحسنه الألباني بما بعده. صحيح سنن أبي داود (ح5757١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند ۷/۱۳ - ٩‏ ح7077) وصحح سنده محققوه. 

(۷) صحيح مسلمء الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (ح/941). 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 







وك لىج (۸ » ۱۸) 
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چس لس ا 932 7 محر ير > رك ساس ره بويع 
حاط یوم تكون یو پک ی ی 
لْمْجَرِمُ لو يْتَيى من عذاب ومين بيه 039 وَصَحبَيهء ود 9 ويله ا لق شوو © ومن فى 

ی س ص چ 2 O‏ ر ہس بے سے رر ع ۴ 
لاض جیما ثم يجيه 2© كلا لل © 2 سی €9 تع من ر ورل 69 وعم وى 469 . 
يقول تعالى العذاب واقع بالکافرین : وم تكن آلا سما كالمل ( 0 قال ابن E‏ ومجاهد 

)۱( س ل 17 
وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد: أ كدردي الزيت # وکن 












اال كلمن 
409 أي : كالصوف المنفوش» قاله مجاهد وقتادة والسدي" وهذه الآية كقول تعالى : 

وتكن الجسال ڪالمهُن المنفوش 590 [القارعة] . 

وقوله تعالى: و يل جيم حِيمَا © رو4 أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو 
يراه في أسواً اا ا 

قال العوفي» عن ابن عباس : ج ا ا سي 
بعد ذلك يقول الله تعالى: #لکل أنري نهم بومینر اه بيني 7469" [عبس 

وح ال ے الكربية کت فقوا باي لمان 5 E‏ وول ا لا يحرف وال ص لد ولا 
موود هو جاڑ من الد سا 5 ود ألو € القنمان: 1۴۴ وكقوله تعالى: #وإن ب e‏ 
حلها لا مَل من سىء ولو كن دا فريك [فاطر: 1۸] وكقوله: مدا شح في ا اش ی 
يهر ومین ولا ينالو 406 [المؤمنون] وكقوله تعالى: يم فر اَل ِن لِد 9 َم @ 
ویب ويه( لکل رې نهم بوميذر َأ ييه €6 [عبس]. 

وقوله تعالى: ود الم لو يَفْتَيى من عاب بوم نيه وصحيِء وه 9 وَقَصِيلتِهِ ألو 
توو © ومن في لاض جما 0 نجه 0 4 أي: لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعرٌ 
ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهباًء أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم 
القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 

قال مجاهد والسدي: 83 وة فة ورعش , 


E‏ س 
وقوله 9 4 4 لاود وشدة حرها # عة سی 509 قال ابن عباس ومجاهد: جلدة 
؟ (o0)‏ 1 ش 
ا 
سل 


5١‏ س 


)01( عدم تخريجه في تفسير سورة e‏ ۹ وسورة الدخان آية 54؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
(۲( ان ا ا ند المتقدم عن مجاهد ؛ Ew‏ والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن 
قتادة . 
)۳( ا TS‏ حح 
a‏ ات ابی E eg‏ اأعشيرته . 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: لجلود الرأس 


)1۸ › ۸( بو اج‎ e 
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ا کر -« 


وقال العوفي» عن ابن عباس رَه شوى 409 الجلود والهام' 

وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحه”'". 

وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب . 

وقال أبو صالح: رَه شوى 69©* يعني : أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضاً نراه لِشّوى 
© ) لحم الساقين”” . 

وقال الحسن البصري وثابت البناني: رَه سى 69* أي : مكارم وجهه. 

وقال الحسن أيضاً: تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح . ٠‏ 

وقال قتادة «انَرَاعَة لَِسَّوَى 092 4 أي: نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه”'. 

وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شیئ" . 

وقال ابن زيد: «الشوى»: الأراب العظام”''» فقوله: «نزاعة» قال: تقطع عظامهم ثم تبّدل 
جلودهم وخلقهم . | ) 

وقوله تعالى: غا من مر ويل (© دح تأي (©4 أي: تدعو النار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لهاء وقدّر لهم أنهم في الدار 0 يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبّء وذلك أنهم كما قال الله وَيَك : 
كانوا ممن أذ ورل أي: كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه ركم نأو 69©* أي: جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج 
الزكاة» وقد ورد في الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك» . 
وكان عبد الله بن عكيم لا یربط له كيساً ويقول: سمعت الله يقول: وم فی 49 . 
وقال الحسن البصري: يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت ا 
وقال قتادة في قوله: رمم تأ ©4 قال: كان جموعاً [قموماً]”''' [للخبيث]”''. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به» ويشهد له ما يليه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق قرة عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 19. 

(9) أخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى 5/5١١)؛‏ والطبري كلاهما من طريق أبي قطن عن المسعودي عن 
الحكم عن عبد الله بن عكيم. 

| . كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل بياض‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في تفسير الطبري فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وفي الأصول 
الخطية صحف إلى : «الحديث». 


٠‏ لاق (ونهمم) 





دع #8٠‏ 94 لسن یق َا (© إنا مه لر جز 9© وَإنَا مه أي ا سيا 
لْمصَلِينَ © النبنَ م ل ص يمون © ولب ن اويم عن مَعَلُومٌ © سابل 0 ) ونين 
ب ُْ 


ع 2 


يصلفون سو ألدين @ رل م من عڌاب رتهم مسفقور مُمْفِقَونَ © له مذاتَ رهم ”7 ر مأمون 9 
اشيم عيطي © إلا ع ایت و نا تكد كت کے فية © فو هق 


ر 


هر اعادو € ول لايم هيم وغوت © لنب مم يديم ین © لئب م عل صلم ج 


چم 4 
© ایك فى د في جني 2 2 e‏ 


50 6 ثم فسره بقوله: 22 ا أل ا ©4 أي أي : إدا مسه افر فزع e‏ 
قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير وتا مَنَهُ َي منوا 6* أي: إذا 
حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رباح» سمعت أبي 
يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : ت آنا هريرة يقول: قال رسول الله لله ا : 
«شر ما e e‏ لت وجبن خالع»”" ۴ ورواه أن داود» عن عبل الله بن الجراح. عن أبي 
عبد الرحمن المقري به . ولیس لعبد العزيز اشا 

ثم قال تعالى: إلا ألمْصَلنَ 469 أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من 
عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. 

لشن هم عل صَلَاهِمْ َآبمُنَ 4*6 قيل: معناه يحافظون على أوقافينا وواشباتيا»+ فال ات 

ا 

مسعود ومسروف وإبراهيم ا | 
صو کنو شعن © [المؤمنون] قاله عقبة بن عامر” : ومنه الماء 0 وهو بوني الراكد: 
وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإ الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم 
على صلاته ؛ لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. 

وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن 
عائشة وتا“ عن رسول الله ا أنه قال: الأحب الأعمال الك الله أدومها وإن 3 '' وفي لفظ: ‏ 





)2 أخرجه الإمام آي بسئده ومتله (الجدحد 14 ح1 (A1‏ وصح سئدهة محققوه . 

(۲) سنن أبي داود» الجهاد باب في الجرأة والجبن (ح١551)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۲۱۹۲). 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

62 وات الو او ا ا /١‏ 0۰( اا 

)0( م ا بى الخير» وح عرق موعن ين نانم التو 

(WD‏ صحبح البخاري› اللباس› باب الجلوس على الحصير ونحوه (ح0851). 


ه بو كلق (و ىك هم) 





5 )۲( : 0 
«ما دام عليه صاحبه قالت: وكان رسول الله كه إذا عمل عملاً داوم عليه" وفي لفظ 
ا 
وقال قتادة في قوله تعالى : ان هم عل صلا بسن €3 €: ذكر لنا أن دانيال ## نعتَ أمة 
محمد َيِه فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما 0 أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة» فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن”*'. 


وقوله: # وال ن اويم حى معا علوم 9 ساي الور ©4 أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات» وقل تقدم الكلام على فی سوره الذاريات. 


وقوله: ولش يِصَرَكُونَ سوم الزن 2 أي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: وین م من عَدَِ ريم سوه 6 * 
أي : خائفون وجلون #إنَّ عذاب ريم عر ممن ©0* أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا 
بأمان من الله تبارك وتعالى. 


وقوله: وين مر ليوجِهمَ حيو @) أي: يكمُوها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في 4 
ما أذن الله فيه؛ ولهذا قال تعالى : اللا عل روجهم أو ما ملكت أ سم أي: من الإماء ل 
مَنوِْينَ © فن اس ور لك اوک هر ألما لعادون 4 وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة <3 أ 
لْمَؤْمْونَ €6 [المؤمنون] بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: وَل م لاشم َهَيمْ رَعْنَ 469 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم 
يغدروا» وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح: «اية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن ا ' وفي رواية: (إذا حدث 
كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر" . 


ر 


وقوله تعالى: ولتت م تم کون © أي : محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون 
منها ولا يكتمونها #ومن يَكتْمهَا َه َم * يدري [البقرة: ۲۸۳]. 


ثم قال تعالى: #أوَِيَ م عل صَلاتّ اظ 9©* أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
اس اتان فافتتح الكلك م بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء ندل على الاعتناء بيا والب 0 
كما في أول سورة فد قد فلم لْمؤْمنْونَ 9©* سواء ولهذا قال هناك: اوك هم الور 9 


لست یرون الفردوس هُمْ فا حَدُوكَ 46 [المؤمنون] وقال هنا : اوليك في جت شمو 2 
ای مكرمون بأنواع الملاذ eT‏ 


(1) صحيح البخاري» الإيمانء باب أحب الدين إلى الله أدومه (ح٤).‏ 

)۲( صحيح البخاري» الصوم» باب صوم شعبان (ح۱۹۷۰). 

(۳) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ح١٤۷/١١٤٠).‏ 

() صحيح الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الصف آية ؟. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية ۸. 


)£ £ ."5( سالاق‎ e 
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حلط ثَالٍ لز كرا ملك مي © عن ان ص لمال ع © اطم ڪل أئري من 
ند ج تیر @ كنآ إا علقتهم من بت © فآ أ بن الترو لتر إن لقيضة 9© ت أد 
ا کا کے غ تعدا © قت عزنا نلا ع ان ييل که فل © جز ب ب 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن النبي ية وهم مشاهدون له ولما أرسله الله 
به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات البالعر انغ ثم هم مع هذا كله فارُون منه ا 
عنس ادوا ا وشمالاً فرقاً فرقاًء وشِيعاً شِيعاًء كما قال تعالى: #كَمَا لح عن التَذْكروَ مغرو 
9 كانم حمر مُسَتيفرة 3© فَرَّتَ ين صَسْوَرَمٍ 469 الآية [المدثر] وهذه مثلها فإنه قال تعالى : 3 
ان روأ مرك ممْطعيت © أي فا لهؤلاء الكفار الذين عتدك يا محمد مهطعيق؟ أي مسرغين 
نافرين منك» كما قال الحسن البصري : «مهطيك) أي : منطلقين'. 
#وعن اليمين وعن الشَّمَالٍ عر العا واحدها عزة؛ أي: : متفرقين» وهو حال من مهطعين؛ أي : : في 
حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: او ا ر 
في الكتاب متففون جلى ميخالعة الكتاب . 
وقال العوفي» عن ابن عباس لثالٍ الي كرأ يك 55 46 قال: قبلك ينظرون لعن لين 
عن التَالٍ عِرنَ )€ قال: العزين: العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 3 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عامرء حدثنا قرَّة» عن الحسن في قوله: عن 
لين ومن التَالٍ عِرِنَ 4069 أي : متفرقين يأخذون يميناً وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل”"؟ 
وقال قتادة: #مهطِيينَ# عامدين #عن امن عن َلتَّمَالٍ عرِنَ © أي فرقاً حول النبي ل لا 
يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه 8 . ظ 











وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمل بن و فضيل ووكيع وبحيى القطان 
وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش»› عن المسيب بن رافع»› عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة 
أن رسول الله بي حرج عليهم وهم جلق فقال: «ما لي أراكم عزين؟2 رواه أحمد ومسلم وأبو 
22( 
داود والنسائي› وابن جرير من حديث الأعمتن نه : 
وقال ابن جرير: حائنا eC e‏ 
عمير ©» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ل تیه أن رسول الله ية خرج على أصحابه وهم جلق فقال: 
«ما لي أراكم عزين؟2''. وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي عامر عن قرة عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (”) أخرجه الطبري عن ابن بشار به» وسنده جيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) المسند ه/ 97؛ وصحيح مسلمء الصلاة. 

(1) في سنده مؤمل وفي روايته عن سفيان مقال ولكنه توبع في الرواية السابقة من طرق أخرى» فيتقوى ولهذا 
حكم عليه الحافظ ابن كثير بأن إسناده جيد. ' 


)٤ ٤ ۰ ۳۹( و كلق‎ 


(ا لا 0 نا 0 نا نا نا نا 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 نا ذا نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 82 2 0 0 0 0 0 0 0 ل نا ا 0 ذا ا 0 0 0 0 8 نا نا 0 0 لا نا 0 ا نا زا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ذا نا لا لا ا 





ر سے 4-0 


وقوله تعالى : ْم ڪل أتري منم أن يدَسَلَ جَنَةَ يي © € أي: أيطمع هؤلاء والحالة هذه 
من فرارهم عن رسول الله لا ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم جهنم . 

ثم قال تعالى مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلاً 
عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى: إا خلقتهم نَا يعلمُون» 
ق فين المت الضعيف» كما قال تعالى: #ألٍ لق م ماو هين #09 [المرسلات] 1 
تیر لاضن یم خْقَ 2© بق ين متو داق © ج ن بین سب شای 9© ل عد یی قد © 
بوم بل سير 2 قا لم من وو 7 ع €3 [الطارق] . 

ثم قال تعالى: 5# أَقيمُ رب ألْسَرق 4 أي: الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقاً 
ومغرباً وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة» ولهذا 
أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام وهو الرذ على 
زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة» وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجماذات» وساف صرف الموتعوذابقه لهذا قال ال >« لكاي ات 0 أكير من 


94 0 0 ر ر کے 


لني الاس وَلَكنَّ تر الاس لا يَمَلَمُونَ 467 [غافر] وقال تعالى: ##أوَلَرْ يروا أن أ ألِى حَلَقَ 
لسوت لاض َم تى قهن يمد TEYE‏ 
[الأحقاف] وقال تعالى في الآية الاخرى وکس الى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرْصٌ بقير ڪل أن لق 
لهم ب وو لی اتيز @ اتا تہ بذآ وہ كبن أن یشو أ کن یکرت 4 ابس 
وقال ههنا: ل قم 3 لسر ورب إِنَا لقي © عل أن َيل حرا ا 4 أي: يوم القيامة نعيدهم 
بأبداد خير من هذه فإن و صالحة لذلك وک ن بِمَسَبُوقِينَ# أي : بعاجزين كما قال - 

سب اهلخ أل يم معان (© کے یری عل 3 رى بام O‏ [القيامة] وقال تعالى: حن قذر 

م 5 © ع1 أن بل اشک ومح فى ما لا َل ©4 [الراقعة] واختار 


این جرير 5 أن وَل سا ا ين أي : أمة د تطيعنا ولا ر تعصينا و جعلها a‏ وب ولوا ندل 
وس ب 3 IRE‏ 4 اخ :]| والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه» 


د 
6 
عابي 
١ > 11‏ 

وا 
2 
i‏ 


ضام 


7 رکه ق 
والله أعلم . 
وعنادهم حى ا مشر الى 0 أي : 0 غب ذلك 5-07 وال رجو ن 
الان ا كانم إل صب بسو ©4 أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الربٌ تبارك وتعالى 
لرك الاب يتوقيرة سراغا كا إلى صب رة 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : إلى علم يسعو 0 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق 


والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 





ه مو التق ٠١‏ £ £) 

وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها"''. 

وقد قرأ الجمهور «إلى نضْب» 0 النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب. 

وقرأ الحسن البصري انَضُب) , بضم النون والصاد” "“ وهو الصنم؛ أي: كأنهم في إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا في الدنيا ا إلى النصب إذا عاينوه» يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول» 
وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أن كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بخ انس وأبي 
صالح وعاصم بن بهدلة وابن زي وغيرعن ”17 1 

وقوله تعالى: #حَيْمدٌ أصَرْمْ © أي: خاضعة #ارَمَتُهْ ذل أي: في مقابلة ما استكبروا في 
الدنيا عن الطاعة E?‏ ل 5 كوأ عدو . ظ ظ 

اشر ر جووة مال مال ا ال و 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف› وهو الأعرابى» عن أبى العالية؛ وأخرجه الطبري اشا نال 
حسن من طريق أبي عمرو عن يحب بن أبي كثير. 

(؟) القراءتان متواترثان.. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب » وهو عبد الله عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن» وأخرجه 
ضا سند حك من طرق 3ة عن الحسن» وهو البصري . 

2 زيادة من (ح). 


(4 E 





5 E SEF و‎ 
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وهي مڪيه 
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حلط إا رسلا وسا إل َو أن آنڍر رمك ين قبل أن باهم عاب م 


عا 8 1 3 4 2 
ر مين 1 9 ا لَه تعره ہعول من دوبک وؤ حرم 
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يقول تعالى 7 عن نوح ## أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم باس الله قبل 
حلوله بهمء فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. وللا قال ال2 وان ادر سك سن شل أنه ا 
داب ألم © قل يموي إن لك ندر مين 40 أي: بين النذارة ظاهر الأمر واضحهء أن 
- لَه وقوه أي: اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه لوَأطِيعُون» فيما آمركم به وأنهاكم عنه 
E‏ عفر لک ين دوک أي : إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم 
ذنويكم. ومن - ههنا - قيل إنها زائدة» ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل» ومنه قول 
بعض العرب: قد كان من مطرء وقيل: ا و ا 
واختاره ابن جرير. 
وقيل: إنها اض أي: يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام 
وركم إل أجل مس أي: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما 
نهاكم عنه أوقعه بكم. | 
وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة 
0 ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في الح" وقوله تعالى: لن أجل لله إا جه ل 
1 كسد تَمَلَمُونَ4 أي: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا 
يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيءء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات . 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة وأطول (المعجم الكبير ۳٠۲/۸‏ ح5١40)؛‏ وحسنه المنذري 
(الترغيب والترهيب ۷4/۱( وحسنه | لهيثشمى (مجمع الزوائد 11۸/۳( وله شاهد قق الصحيحين بلفظ : 
«من أحب أن يُبسط له في رزقه» ويُسأله في أجله فليصل رحمه» تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء 
أية 7. 


(۲ 7 5 ا‎ e 





م اا مه رر ر ت 2 م ت وم 
HA‏ ل رب إلى دعوت فو تلا وار 0 هر دعاو ىّ إلا فرارا ( ا وان لا دعوتهم 

سج سس سمس رر لد ر م 1 ب سرح ے9 سس سيوس و رو م oI‏ 
لتغفر لهم جعلوا َي في 3 واستخشوا ابم روا واسککروا ستيار ن e‏ إن وهم جهارا 
© ثم إن امت هم وسرت هم نرا 2 فلت 5-5 ریک اھ کان ن يل ا 5216 


رر ا ار رور 


راا هه a‏ اول ونين او © اک ل دجون لله وقارا 0 وقد 
اا 09 تون بلا © ول القتر فن نا مل القت 


يبا © ون انس ِن الْأيضٍ با © م یدد فا وڪم رج © لَه جَعَلَ [ :5 لاض 
ەر و 
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يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح ## أنه اشتكى إلى ربه ك ما لقي من قومه» وما صبر 
عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماًء يتابن لقوية ووضح ليم 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال: #رَبّ إن دعوب فى للا نهار أي: لم أترك دعاءهم في 
ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاءً لطاعتك لم يهر دعو إلا فر 2©* أي: كلما دعوتهم 
ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه #إوَإِنّ كلا دَعَوْتُهُمْ لتَقَفر هر جعلوا أصَيعَهمٌ في في اذام 
وَأسَتَعْسَوَا يا أي : آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش : 
لوقا لذت كَعَرُوأْ لا معو يا لمران الوا .فيه لع تغلبو 409 [فصلت] . 

واستفشو ا ا قال قال 9 جُريج عن ابن عباس: تنكروا له لئلا يعرفهم '' 

وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لكلا يسمعوا ما يقول' . وار سرا | ای 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع”" . ظ 

#وَاسْتَكبرأ سكا أي: واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ند إني دعوم مادا 02 * 
أي: جهرة بين الناس 2 ف عَلَنتَ کب أي : کلاماً ظاهراً بصوت عال وسرت هب إِسَرَارًا # أي : 
فيما بيني وبينهم. فل عبهم الدغره لتكون أنجع فيهم . 

فلت اسْتغفروأ ركم إن كان عفرا 4©9 أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه 
من قريب فإنه من تاب إليه تاب غل ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشركء» ولهذا 
قال: #فقلت استَعْفرواً ريک ِنَم کان عفار © دسل الس کک درا 509 أي : متواصلة 
الأمطارء ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية» وهكذا روي 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يِه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقراءة 
الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية لقت اسْتَعْفِرُوا ربكم نه كن عَم €2 سل الس عير 
درا 4©9 ثم قال: لقد طلبت الغيث [بمجادح]”*' السماء التي يستنول بها ا 


(۱)( سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن زيد. 

(6) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى : «بمجارح»» ومعناها النجوم. ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق عامر الشعبي عن عمر (المصنف ۸۷/۳ رقم 5407) وسنده منقطع؛ لأن 
المي م يسع من عير 


(۲۰*٥) 2011 چ‎ 





وال این غاس وره يتبع بعضه بعضا . 

وقوله تعالى: # ینید امول وتن وجمل لک جَنتٍ ول لک نر ©4 أي : إذا تبتم إلى الله 
د وأطعتموه ه كثر الرزق عليكم أسقاكم من بركات الما رابع لخنم بل ر 
الأرض وأنبت لكم الزرع. وأذْر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال 
والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة 
بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: تا لک لا رحن به وكا ©©46؟ أي: عظمة. 
قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك"'. ظ 

وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته”"؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته #وقذ حلقک 
أطوارا 40 قيل: معناه: من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة 
ويحيى بن رافع والعدى. وان زيد . 

وقوله تعالى: #الر روا کت حل اله سبع سمو سَمَوتِ افا (©©)€؟ أي : واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات؟ 
فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاً فأدناها القمر فى السماء الدنيا» وهو يكسف ما 
فوقه» وعطارد في الثانية» والزهرة في الشالثةء والشمس فى اانه وال في الا 
والمشتري في السادسة. ورّحَل في السابعةء وأما بة بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
يسمونه فلك الثوابت» والمتشرعون منهم يقولون هو: الكرسي» والفلك التاسع وهو الأطلسء 
والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي 
من المغرب إلى المشرق» وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر 
الكواكب تبعاً. ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق» 
وكل يقطع فلكه بحسبه» فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة» والشمس في كل سنة مرة» وزّحل 
في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. 

ا ا ل ا ES SR GS GS ISS‏ 
وإنما المقصود أن الله يل: #خلق سبع سبع سوب لاف € وَجَعَلَ الْقَمَرَ فن ES IR E‏ 
© أي: فاوت بينهما في الاستنارة a‏ منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار 
بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر للقمر منازل وبروجاً وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم 
شرع في ايى ل ر ابدل على فضي الور وا و ي ES:‏ عل 
الت قر وا ودر ال ا ا ال الا ا أنه تلك إل لق 
صل ليت لموم يَمَلَمُونَ 402 [يونس]. 


)۱( معناه صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوى بسابقه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 98/8١)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

62 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ ؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 






) £ 217 سا‎ e 


لوال أن يْنَّ الْأرّضٍِ ياتا 9©) هذا اسم مصدر والإتيان به ههنا أحسن لت بيد فبا أي : 
إذا متم لوحكم إِخْرَابًا4 أي: يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة ونه جَعَلَ ل الاس 
بسَاطًا 9©* أي: بسطها ومهّدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشّمّ الشامخات لالْتََذْكوأ ينها 
سبلا باجا 4©9 أي : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأراجائها 
وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح ## على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض 
ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء 
والأرض مهاداً وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويُوحد ولا يُشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا كفء» ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو 
العلي الكبير . 


< 7 کے دوم ےل دیرو هو 3 مسو رکو ر 0 سے ر رو د سرت I)‏ 
حلط «تال ف رب إِنَُّمْ عَصَوْفٍ واتبعوا من لز وہ مالم وَوَلدُهه إلا حسارا € ومكزوا ما ڪبار 
رر 


رم جرم بي 3 را اک عمد 0 ركه ع 7 رم 
© وقالوا لا ددرت الھک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا 


ررش کر 7 کت ر د , عه اه 2 
نوت ويعوق ورا وقد أَضْلُوا. كرا ولا زد 
ألظايين إلا ضلا )4 . ) 





يقول تعالى مخبراً عن نوح 4# إنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيءء أنه مع 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوّعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه 
وخالفوه وكذبوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر 
استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال: #واتبعوا من لر ذه مالم وود إلا حَسَارَا» قرئ #وولده» 
بالضم وبالفتح”'' وكلاهما متقارب. 

وقوله تعالى : #ومكروأ مک ڪبارا 

وقال ابن زيد: #كبارا»؛ أي : كبر" ولتت تقول اتر ع وتات غات 
ورل بان واه و مال و حال اف و بمعنى واحد» والمعنى في قوله 
تعالى : #ومكروا مَك بارا 4©9 أي : بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما 
يقولون لهم يوم القيامة بل مَكْرُ الل والتهار إِذْ تاموتا أن تَكثْرٌ بال وحمل ل اداد [سبا: ٣٣‏ 
ولهذا قال ههنا: #ومكروا مک كبارا 9 وقالوا لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخوت ويوق 
سرا 6* وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما وَدّ فكانت لكلب بدومة الجندل» 


6 قال مجاهد: كباراً؛ أي: عظيم” . 





)١(‏ أي: بضم وفتح الواو الثانية» والقراءتان متواترتان. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
0( ذكره الطبري بلفظه . 





(£ 017 سا‎ e 

وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يَغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأًء وأما يعوق 
نوح #4 فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت"» 
وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا" .. 

E o ع 1 ع‎ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح” '“. 

وقال ابن جرير. حدثنا ابن حميذ») حدثنا مهران». عن سفيان» عن موسى › عن محمد بن 
قيس : 9 وَبَعُوقَ ورا قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما 
ماتوا قال: أصحابهم الذين كانوا يقتدون هم لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذکرناهم؛ ا فلم ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم 
ا المطر فعبدوھ ۶ 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث ل من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر 
ومقاتل» عن الضحاكء عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم :2 أربعون ولداًء عشرون غلاما 


وعشرول جارية» فكان ممن عاش م: منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي اة 
عبد الحارث 2 وود وكان ود د يقال له: شيث ويقال له: هبة اللّه» وكان إخوته قد سودوه» 


وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر"'. 

رال ابن ای ات کا آي دا أنو عمرى الور جاتن ار اساد ا 5 
عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن أبي حزرة» عن عروة بن زیر قال: اشتكى آدم #4 وعنده بنوه 
ود ويغوث وسواع ونسر قال: وكان ود أكبرهم وأَبرّهم 3 

وقال ابن أ بحام ادك أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب» عن 
أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد ؛ بن المهلب» قال: فلما انفتل من 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وبلفظ : : وننسخ وهي رواية لجمهور رواة البخاري أما ما أثبته الحافظ ابن كثير 

فهو رواية ا ذر الهروي والكشميهني (فتح الباري ۹/۸ مع صحيح البخاري» التفسيرء باب ودا و 
سكا ولا يموت وَيَعْونَ* [نوح: ۲۳] ح١197).‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسلا بيع ن ن ندر ع كادف وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد مختصراً؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه ويتقوئ برواية البخاري 
السابقة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله ويتقوئ برواية البخاري السابقة 

(0) لم يسم آدم هذا الاسمء وهذه الروايات وغيرها كلها ضعيفة» وهي من الإسرائيليات المخالفة للقرآن 
والسنة؛ لأن هذه التسمية فيها شرك وآدم عليه الصلاة والسلام موحد ونبي مكلم. 

() سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس وها . 

(۷) سنده ضعيف لإرساله. 





0170 Il o 
صلاته قال : ذكرتم يربك | بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله قال : ثم ذكروا‎ 
رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه»‎ 
فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبّه في صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجلء‎ 
فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم» فصوّر لهم مثله» قال:‎ 
ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في‎ 
منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم» قال: فمثّل لكل أهل‎ 
بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون بهء‎ 
قال: وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم ناه حتى اتخذه إلهاً يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم, فكان‎ 

أول ما عبد من دون الله : ا N‏ 0 ظ 


ر 


وقوله تعالى: 5# َا كي يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيرًء فإنه 
استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرت والعجم وسائر صنوف بني ۰ وقد قال 
الخليل #4 في دعائه: لوَأَجَنُبْنِ وى أن َد الكشم © رب له أَصْلَلنَ كيرا من الاس 
[إبراهيم : ٥‏ 5"] وقوله تعالى: #ولا د زد لظظلِِينَ إل م ١‏ سک دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: رسا طوس د ع ع أَمولِهِمَ واشدد عا ل قلويهم ذلا فل 
ونوا حي روا الْعَدَاب الأ [يونس: ۸۸] وقد استجاب الله لكل من لنبيين في قومه» وأغرق أمته 
بتكذيبهم لما جاءهم به. 












شط ییا خيلضيم اروا الوا ارا کر يدوا َم يد : 
کے اک ب کیت 57 © کے بد كت جلا 8 0 اجا كارا 69 رب 


سے صر ار م 0 س ار رص 7 317 ص 
ولا ند : 


أَغْفِرٌ لي ولودی ومن دحل سق مُؤْصا وَللْمَؤْمنِينَ النؤيتت 


يقول تعالى: «مما خطایاهم» وقرئ 4 6 اعرا أ : 0 ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم 7 فوأ أا ارا أي: نقلوا من تيار البحار إلى 
حرارة التار تك ينثا لم ين مون لله اا أي" م يكن لهم معي ول مخيكورلا مجمر 
ينقذهم من عذاب الله كقوله تعالى: لا عام وم من مر أله ِل من تحر © [هود: 4]. 

لوال فح رت لا شر م عق الي الكية َا | 4O‏ ا لا : جرت ريم 5 
أعدذا ولا اذا وهذه من صيعغ تأكيد النفى:. 

قال الضخاك: درا اعدا . 

وقال السدي: الديّار: الذي يسكن الدار» فاستجاب الله له فأهلك جميع من علو جه الأرضن 
من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال : #ساوۍ إل جل يعون م مر الما 








(۱) سنده ضعيف لإعضاله. ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية البخاري السابقة. 
(۲) القراءتان متواترتان. (۳) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


سى ( › ۸) 





12 كر م ر ەر © كيم ار هد تآ سوس وس سح ب بص 7 لے | 
ل لا عاص ألم م من أمْرِ أله إلا من رجحم وحال بننهما الموج کت من المعْرَونَ [هود: .]٤۳‏ 
5 ع وو عِِ ع ۶ 


سعيد» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يْةِ: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
بيدها »› فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة» . هذا حديث غريب ورجاله ا ونجى الله 
أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح 4# وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله تعالى: #إِنَكَ إن رهم اوا عاد # أي : إنك إن اقبت منهم أحداً أضلوا عبادك؛ 
أي: الذين تخلقهم بعدهم #ولا يدوا إلا اجا كََارَا4 أي: فاجراً في الأعمال كافر القلب وذلك 
دحل سق مُؤْمِا © قال الضحاك : يعني مسجنى 77 ولا مانع من حمل الاية على ظاهرها وهو 
أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا 
حيوة» أنبأنا سالم بن غيلان» أن الوليد بن قيس التجيبئ» أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو 
طعامك إلا تقى)”". ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك. عن -حيوة بن 
شريح به» ثم قال الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه“ . 

وقوله تعالى: #وللمۇمنين وَالْمَؤْيتتِ »* دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح ني وبما جاء فى الآثار والأدعية 
المشهورة المشروعة. 

وقوله تعالى: #ولا برد الظَدلِِينَ إلا با قال السدي: إلا هلاكاً. 

وقال مجاهد: إلا ا ا فى الدنيا والآخرة. 
الخر سير منورة وح ا [ولله الحمد والمئة]' . 


)١(‏ لكن رواية ابن وهب عن شبيب بن سعيد فيها مقال (التقريب ص”777)؛ فقد حدث عنه ابن وهب بأحاديث 
مناكير (تهذيب التهذيب 7017/5)؛ وأخرجه الحاكم من طريق موسي بن يعقوب الزمعي عن فائد مولئ 
عبيد الله بن علي بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة. فذكره 
وصححه» وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم وموس ليس بذاك. (المستدرك .)۴٤١/۲‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسندين عن الضحاك» يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱۷/ ٤۳۷‏ ح۱۱۳۳۷) وحسن سنده محققوه. 

90) سن أب داود» الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (ح2۸۳۲)؛ وسنن الترمذي» الزهد» ما جاء في صحبة 
المؤمن (ح۲۳۹۷)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٥٤٠٤).‏ ) 

)0( اخ ر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() زيادة من (حم). 


0070 س لر‎ e 


حك کل ایی إل أَنَهُ أستمع فر ص تى لن مانا ينا ا اتا 2 (© + ر 

بو وکن شرك برآ ا 2 وات تل جد OOS LED‏ 
كا © :6 ك1 ل ل قلا إل ويل 5 کر کے © کے 2 
س لن ادوم رقا © وان ظنَنُ أن أن ْمَك اه ما 462 . 


رور ص 


لز اليم 5 و _ 
ل من الإدس يعوذون 





يقول تعالى آمراً e‏ اد أن الجن استمعوا القرآن» فأمنوا به وصدقوه 
وانقادوا له قفال تنالى: فل أو 4 أنه نه اس تق تقر ن ن فقالوا إا معنا مانا عب 6 هى 
إل الد أي :إلى السذاد والنجاح امنا بده ون 7 رن أا وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى: #وا صرف لك تفر يِنَ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ لمران [الأحقاف: ۲۹] وقد قدمنا الأحاديث 
الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. ) 

وقوله تعالى: وتم َمل جد ريا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : 
جد ينا أي: فعله وأمره وقدرته7© a.‏ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على ل وروي عن 
E‏ جلال ریا" . 

وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته 7 ان 

وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء واه أيضاً وابن جريج: تعالى ذكره 

وقال سعيد بن جبير: لت جد را أي: تعالى ربناء فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» غو شرو عن عطاء» عن ابن عباس» قال: 
الجد أب» ولو علمت الجن أن في الإنس جَدَاً ما قالوا: تل جد رَينَا4. فهذا إسناد جيد» 
ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلامء ولعله قد سقط“ شيءء وال له أعلم . 


)٥( 


TT أخرجه‎ )۱( 

© مه فان اال ل ا عياض 6 و اغ 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أرئ أنه لم يسقط شيء من التفسير» وأن هذا التفسير من ابن عباس وي عَني بذلك: الجد الذي هو = 





ملم 00701 
وقوله تعالى: #ما اد ص ولا وا أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي : قالت ‏ 
الجن: تنزه الربٌ جل جلاله حين أسلموا وامنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة اوه ثم قالوا: 
وام کان قول سينا عَلَ أله سَطْطًا 402 . 
قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي : #سقتًا# يعنون : ا 
#سططا» قال السدي عن أبي مالك : #سططًاك أي : خورا: 
وقال لين ريك أ ظا كرا 
الي أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداًء ولهذا 
: 00 34 0 سا أي : قبل إسلامه لعل أله سَطَطاك أي: باطلاً وزوراً» ولهذا 
ا: #وأنا ظتتاً أن لن فول الاش وَين عل لله كا 46 أي: ما حسبنا أن الإنس والجنّ 
0 على الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به علمنا أنهم كانوا ار 0 في ذلك. 
وقوله تعالى: #أوَأنَمُ 6ن جال من لض عوذون جال > من لبن ادوم رقا © أي: كنا نرى أن 
لنا فضلا على | لا نی لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واكنا أو مکانا موحشا من البراري 
وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهمء كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً؛ أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى 
بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم؛ كما قال قتادة: #ورادوهمٌ رقا أي : - وازدادت الجن 
عليهم جراءة 2 
وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الارض فبنزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتى ي » قال قتادة: فإذا E SSE‏ 
الجنّ الأذى عند ذلك . 
وقال ابن أبيى حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا 
ابي حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس 
منهم أو أشد» فكان الإنس إذا نزلوا واا هرب الجن فيقول سيد القوم : : نعوذ بسيد أهل هذا 
الوادي» فقال الجنٌ: نراهم يمرقون“ منا كما نفرق منهم. 0 من الإنس فأصابوهمٍ الل 
والجنون» فذلك قول الله كك : وان 4 رال م الإ عدون حال م ال ادوه رقا 5*0 


= آبو الأب وهو من جهلة الجن كما ذكر الطبري عن بعض المفسرين. ولكن هذا التفسير الوارد عن ابن 
ولحي السام اجا ا فر اس ا يا فعله وأمره وقدرته» وهو 
المناسب للسياق» وبه قال بعض التابعين كما تقدم» وهو الذي رجحه الإمام الطبري. ظ 

0010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادةء وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف 
فيه إبهام الراوي عن مجاهد. 

030 الا ال ماي و و 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)4( أي : يخافون . 








فلت 2200 
: إثماً. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رمل أي: خوة. 

0 العوفي» عن ابن عباس: ##دَرَادُوهُمَ رَمَمَاك أي : إثماء وكذا قال قتادة”. 

وقال مجاهد: زاد الكفار طغيان©' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن مالك 
- يعني: المزني ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن كردم بن أبي السائب الأنصاري 
قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله كي بمكة» فآوانا المبيت 
إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر 
الوادي جاركء فنادى مناد لا نراه يقول: يا ان أرسلة. فأتى ا ل حتى دخل في 
الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة #أوَأتَمٌ كن رَجَالُ من الإ ودود ال من 
ِن ادوه رَمَقَا 2"4©9. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن 
وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي نحوه . وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل» وهو ولد 
الشاة» كان جنياً حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه 
ويخرجه عن دینه» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #واتہم ظُنوأ كما ار Fo‏ كر © e‏ لن يبعث الله بعد هذه المدة 
رسولاًء قاله الكلبي وابن جرير””) 


بح 


r 72 2‏ ر م م ر د 1 ر کے سے سے لے عا ر 
هط وتا مستا السا فوجدتها مُلِعَتَ ا شی وشا ل واا کا سعد ينا مقلود لسع فمن 


کو ب ر اک > لكوم 2 


تمم الکن يجَد لَه شبابا يَصَدَا 9 وتا لا تدرۍ أسَرّ را EE a‏ كه 4 . 


يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد ئ وأنزل عليه القرآن؛ وكان من حفظه له 
أن السماء مُلئت حرساً شديداً» وحمت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي 
كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيعا من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه 





. سنده مرسل‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» 59 الطبري اشا بسند‎ (۲( 
. صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
E أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ا ال ل‎ (۳) 

hg 

)٥(‏ : الذئف 

0( ایو ا (العظمة ١155/05‏ رقم ه DSO‏ (المعجم الكبير ١9١/١9‏ ح*٠٤)ء‏ والعقيلي 
(الضعفاء الكبير ١‏ كلهم من طريق القاسم بن مالك المدني بهء وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق كما في التقريب» ولضعف أبيه (المجروحين لابن حبان ۱۳۳/۱ وميزان الاعتدال .)184/١‏ 

(۷) القائل هو ابن أبي حاتم فإن من منهجه أن يذكر الموافقين من التابعين بحذف السند. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الكلبي . 


0١ 0 لفن‎ ° 





ا 0 0 سي 52 ns‏ عا شدنا ض 9 @ رانا م 
باعي ا الو ا OR‏ 9 كته 51 ا 
لض اد اد يخ ري ا 400 :اع : هنا ندري هذا الأمر الى قن معدت فى السماف: لا ندر 
أ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم وكيد وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشرّ 
إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله وق . 

وقد ورد في الصحيح: «والشرٌ ليس إليك2”'' وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن 
ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث [ابر: ا بينما نحن جلوس مع 
رسول الله اة إد رمي بنجم فاستنار فقال: «(ما كنتم 3 تقولون في هذا؟» فقلنا 0 يولد 
عظيمء يموت عظيم فقال: اليبس كذلك› ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء» "ودر تمام 
الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه» وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في 
ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله بي يقرأ بأصحابه في 
الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء» فآمن من آمن منهم وتمّرد في طغيانه 
من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله فى سورة الأحقاف: #وإذ صرف إِلَكَ نما 


د وا 2 e‏ 


مَنَ لجن ستمعون القر ان الآية [4؟]. 

ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الإنس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم» كما قال السدي: لم تكن 
السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء فكانت الشياطين قبل محمد ييه قد 
E E AREY‏ وده ا 
عساو اي و N SORTER‏ فقال لهم عبد 
ياليل بن عمير: ويحكم يا معشر آهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم» فإن 
رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماءء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني : 
محمداً کل وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماءء فنظروا فرأوها 00 عن أقوالهم وفزعت 
الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال: ائتوني من كل أرض 
نقيضة موا تات اها ٠‏ فأتوه فشمٌ فقال: صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر من جن نصيبين”*' 
فقدموا مكة فوجدوا نبي الله ية قائمأ يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه. ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله كلو" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين علي طبه مطولا. (الصحيح. صلاة المسافرين» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه ح۷۷۱). 

(۲) كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل صحف إلى : «العباس». 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية ۲۳. 

(4) تقع جنوب تركيا وشمال مدينة الموصل في العراق. (5) رواية السدي ضعيفه لأنها مرسلة. 
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وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من «كتاب السيرة» المطول» وال اعلم. ولله‎ 














حلط اراتا من سلون و دون لِك کا 3 كا طَرابقَ قِدَدَا ل ونا ظَننًا أن ا 
E‏ يو م بی ا ا © ونا مِنَا 
ا ليك ٤‏ ا ر @ کا OEE ET‏ 
استقموا عل آل عد و َيه لگ ذا صدا 40 . 
يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا E ES‏ لرا من لیر وين دون لك 
ای غير ذلك م طرايقّ قدا ای طرائق متعددة مختلفة واراء متفرقة» قال أبن عباس ومجاهد 
وغير واحد: # كا طَرايقَ قِدَدَاك أي : منا المؤمن ومنا الكافر'. 

وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل» حدثنا علي بن 
اون يليان 7 أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم» حدثنا أبو معاوية قال: سمعت 
الأعمش يقول: : تروح | لينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرزء قال: فأتيناهم به 
فجعلت أرى اللّقم ترفع ولا أرى أحدأء فقلت فيكم من هذه الأهواء التي لي قال: نعم . 
فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرن . 

عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي 0 المزي فقال: هذا إسناد صحيح إلى 
الأعمش . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال : معت ييضن الجن وأنا 
في منزل لي بالليل ينشد: 

قلوبٌ بَراهاالحبٌ حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق 
تهيم بحباله والله ربها وح FRA‏ 5 
وقوله تعالی : واا ظا أن لن مَِرَ أَلَهَ ف ال ا ا هرا 69* أي: نعلم أن قدرة الله 
حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب Eb‏ قادر لا يعجزه أحد منا 
إوأناً لَمَا سَمِعَنَا اد ءامسا ب يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. 
وقولهم: #فمن بون بريد فلا حاف بسا ولا رَهَقًا# قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا 
دحا ير سا يي ا : ا تاف انا ولا 
هضمًا» [طه: .]١١١‏ 


e 








E أي‎ 









ا سر سے 
س نھ فيه ومن بره 


)١( ٠‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح وله شواهد تقويه كالآثار 
التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟) سنده صحيح كما قرر الإمام المزي . (۳) تاريخ دمشق (۸/ ل۸۸۷). 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن 5 عروبة عن قتادة. 


من 11 ۱۷) 
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ورا ا الل ويا المَيطظرن 4 أي: منا المسلم ومنا e‏ دعن الجاتر كين الجن 
الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه العادل فمن أسلم قأوليك ك روا رَسَدًا» أي : طلبوا لأنفسهم 
النجاة ##وأْمَ الْفَسِطونّ حطبًا 46 أي: وقوداً تسعر بهم. 

وقوله تعالى: #وألو أسْتَقمُوأ عل الطريمَة اسهم مه عَدَهَا 09 ْنَم فً4 اختلف المفسرون في 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها #الَأْسَقَيَتهُم 
مه عدا أي : كثيرأ» والمراد بذلك سعة 0 كقوله تعالى: #ولو أتهم أقاما التورية والانجيل و 
ال لأسكاا من فَوَقهِرَ وَين كدت أله [المائدة: 55] 78 تعالى: وَلوْ أن اَهَل 
القرئ ءامَنوا وأنقوأ لفتحا علتهم جركتٍ من الما اش [الأعراف: 43] وعلى هذا يكون معنى 
قوله: لم يذ أي: لنختبرهم. كما قال مالك» عن زيد , بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم من 
تس على الدانة عنمن تيرق إلى “القواية 7 

ذكر من قال بهذا القول: 

قال العوفي» عن ابن عباس : #وألو أسْتَقمُوا عل الطَريمَّةِ» يعني : بالاستقامة الطاعة 

وقال مجاهد: ألو أسْتَقَسأْ عل الطَرمَة قال: الإسلام'”. وكذا قال سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي”“ . 


وقال قتادة: رالو استقكموا ع ع الطْرمّة» يقول: لو اهنوا كلهم لأوسعنا عليهم من 

وقال مجاهد: #وألو أسسَمَموا عَلَ الطَرِمَةِ» أي: طريقة الحق” . وكذا قال الحا واستشهد 
على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما ٠‏ وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: لينم فة أي : 
)۸( 

وقال مقاتل : ا ل E‏ سر ون سير 

والقول الثاني : لوألو استقموأ عل عل الطْرمَّة» الضلال أيهم ا َ6 أي : لأوسعنا عليهم 


رر محر ر2 


الرزق استدراجاًء كما قال دا 00 وا ما دحكروا بو فتحنا عليهمٌ ڪل ي ت 
سرحت مر سج سود س ص 


إا خا ب IL‏ لخدتهم بَعْمَهَ دا هم مسون 2 * [الأنعام] وكقوله: #أَسَبون أَنْما يدذهر يه من تال 





(YD. 


۹ 


0 


(0) سنده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح» ويشهد له ما يليه . 

4 د الطبوي اسان BE‏ ع و 

)0( ای اياي 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن مجاهدء وعبيد الله ليس بالقوي (التقريب 
ص۳۷۱) وفيه أبن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف » ومعناه 2 ا 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك بلفظ : «هذا مثل ضربه الله) 0 ثم ذكر الآيتين 
السابقتين اللتين استشهد بهما الحافظ این كير ْ 

(6) هو تتمة للأثر السابق. (9) سنده ضعيف لأنه معضل . 


« لقن 1)` ۳۹۹ 





رر 1 م ورور 6 


وین © شاع م في لخت بل لا عرو © [المؤمنون] وهذا قول أبي ا 

فإنه قال في قوله تعالى: ولو أَسَتَقََمُواْ عل الطْرِمَة4 أي: طريقة الضلالة”» رواه ابن جرير وابن 

أبي حاتم» وحكاه البغوي» عن الربيع بن 0 ونين اتك والكلبي وابن كيسان وله اتجاه""» 

ويتأيد بقوله : 5 فيه © . ظ 
وقوله: #ومن دع E E‏ مَلْكهُ عدَابا صَعدًا»# ى عذانا فقا يدا مرجع ا 

قال ابن عباس ا ب-5- وابن زيد. #عذَابا صَعَدَا» أي: مشقة لا راحة معها”” . 
وعن ابن عباس : جبل في جهنم ٠“‏ وعن سعيد بن جبير: [بئر]“ فيها . 


1 مره 


حط «وأَنّ المساجد دعو مم لله أحدا لھ اتم ا كام عبد الله يذعوة ادوا يَكونونَ عَلَيد 20 


م 


را ا 


ا 50 قد دم 


من الله رلته ومن بعص أله ر لم قان لم 


2 و 2 ساس 


ا كن E SA‏ وال عدا @4 





يقول تعالى آمراً عباده أن يو حدوه في محال عبادته ولا يُدععى معه أحد ولا ا به » كما قال 
فتادة في قوله تعالى : ون ال 55 تعوأ م م أله 6 209 قال: كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باللّه فأمر الله نيه کله أن يوحدوه 0 


وقال ابن ات حاتم: ذكر علي بن الخ : حدثنا إسماعيل بن بنت السدي› أخبرنا رجل 
سماه عن السدي» عن أبي مالك أو أبي صالحء عن ابن عباس في قوله: #وأنَ اَلْمَسَحِدَ لَه فلا 
دعا مم آل سنا €3 قال: وا ا ي ا ا 
و مسجد نلا ميت امقس " 


وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول الله ائذن لنا تجودبياك SS a‏ 
فأنزل الله تعالى : #وان المسنجد لله فلا تدعو مم لہ دا @4 نون ملو لالطو اناس" 

وقال ابن جرير: حدثنا ان حمید» حدثنا مهران» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد. 
00 ا جبير #وأن المسلجد لله فلا تدعوأ مم مم أله لحذا © قال: قالت 
الجن لنبى الله ية كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون؟ أي: بعيدون عنك» وكيف نشهد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حرير عن أبي مجلز. 

(5) ذكره البغوي (معالم التنزيل .)٠٠٤/٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه هناد (الزهد رقم )۲۸١‏ والطبري والحاكم بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ”/ 004). 

() زيادة من (ح) و(حم). (7) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 

)۷( ستده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل . (۸) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «محمول». 


لخ (1۸ › £ ۲) 





الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت #إوَأنَ الْمَِدَ لله فلا تَدَعُوا مَمَ لہ أعدا 74069 . 

وقال سفيان: عن خصيف» عن عكرمة: نزلت في المساجد كلها . 

وقال سيد ين جمر : رلت فى أعضاء السجود + آي هن له فلا تستجدوا بها لغيره: 
وذكروا عند هد ال الخد الصحيح من وو بشاعية اللفين ما Selle‏ 
عباس وا قال: قال رسول الله كَكيةِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ أشار 
بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين» . 

وقوله تعالى: َم کا ام عبد أله يدَْوة ادوا يكو عك لكا 468 قال العوفي عن ابن عباس 
يقول: لما سمعوا النبي كَل يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا 
منهء فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه فل أو إل أنه أَسْتمَمَ فر مِنَّ ان4 [الجن : 
]١‏ يستمعون القران. هذا قول» وهو مروي عن الزبير بن العوام ذه . 

قال الن جر عدو مسد بن یر جا أب و ا عن ای وات فو ابن کر خن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم: 0# قام عبد أله يدعو ادوا يرون علي 
لدًا) قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» قال: عجبوا من 
طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم: لكا فام عبد أله يدعْوة ادوا يكن عي لي5ا4''. وهذا 
قول ثانٍء وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضاً”" . ظ ظ 

وقال الحسن: لما قام رسول الله بي يقول: لا إله إلا الله» ويدعو الناس إلى ربهم كادت 
العرب تلبد عليه جميعا”* . 

وقال قتادة في قوله: #وَأتَمٌ كا ام عبد أله يدعو كاذوأ يكن عليه لا 4069 قال: تلبدت الإنس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأ" . وهذا 
قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد”''“» وهو اختيار ابن 


. أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده خصيف سيء الحفظ» وابن حميد هو 
محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(۳) فيه غرابة» والاستشهاد بالحديث الذي يليه لا يتناسب معه. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن طاوس به (صحيح البخاري» الأذان» باب السجود على الأنف 
ح۰۸۱۲ وصحيح مسلم» الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ح0٠51).‏ 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ) 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الجن ح۳۳۲۳) والضياء 
المقدسي (المختارة )5/٠١‏ كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح75711417). 

(۷) أخرجه الطبري من طريق زياد عن سعيد بن جبير وسنده مرسل ويتقوئ بسابقه. 

(۸) سنده مرسل ويشهد له ما سبق . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى بما سبق . 

)٠١(‏ تقدمت رواية ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


)۲۸ 257 ملقم‎ e 





جريرء وهو الأظهر لقوله بعده: فل إا ادعو ری کل اشر بء لَحَدَا 2©)) أي: قال لهم الرسول 
لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته. 

لا أد عوأ رى أي : إنما أعبد ريي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا اتر بد 
داك وقوله تعالى: َل لني ل مَك لكي ضرا ولا رَسَدَا ©4 أي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم؛ بل المرجع في ذلك كله 
إلى الله قنء ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد 
على إنقاذي من عذابه ##وآنّ ع من دونو ملْتحدًا» قال: مجاهد وقتادة والسدي: يد" 

وقال قتادة أيضاً: #فل لي أن جين من الله أحد ولَنَ أَجِدَ من دونو مُلْمَحدًا 26 أ لا ضير 
و وفي رواية: لا ولي ولا موئل. 


وقوله تعالى: إلا بَا يَنَّ اَن وَرِسَلَيِِ4 قال بعضهم : هو مستثنى من قوله: فل إن لآ ميك لك 
ضرا ولا ردا © إلا بلغا ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: أن بحرن من أله أحد» أي: لا 
0000 


0 منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي» كما قال تعالى: يكام 


بم مآ أَنزِلٌ إِلْلَك من 55 ون شلا ا E RN‏ واه يَتَصِمْلك من ألنّاس* [المائدة: 517]. 


ر سے ري سر 


وقوله تعالى: ##وصن بعص أله ورسولم فَإِنَّ لم تار . جَهَئَمَ حَرين فيا آبدًا# أي: أنا أ 
رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاءً على ذلك نار جهنم» خالدين فيها أبداً؛ أي: لا 
لهم عنها ولا e‏ 

وقوله تعالى: حى إا روأ ما يوذو علوي مَنْ أَضْعَفُ يرا وَأقلّ ددا 4069 أي: حتى إذا 
رأى هؤلاء ا والإنس ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون a‏ 
اضرا وأقل عدداً» هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى؟ اق بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية 
وهم اللا عن ب د ظ 


3 


١ 





وك FE‏ رسوله کل أن يقول للناس إنه لا علم وت اا ول ترس اقرب رفيا 


و عر اک 


أم بعيل؟ قل ِنْ دروت قريب ما 1 ل لم لم رق د €{ أي : مدة طويلة» وفي هذه 
الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي ل کرم الا عرق أنه عليه ال والسلام لا 
يؤلف تحت الأرض”"» كذب لا أصل له» ولم نره في شيء من الكتب» وقد كان بيه يسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا 


ت ور رو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) لا أصل له: انظر المقاصد الحسنة ص٤٤‏ والأسرار المرفوعة ص٠٠"‏ وأجوبة الحافظ لتلاميذه ص7/. 


(YA « Yo) ن‎ 0 





محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”''» ولما ناداه ذلك 
الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟) 
قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا eS‏ «فأنت مع من 
أحببت» قال انس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مضاء» حدثنا محمد بن حمير» حدثني أبو 
بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أ رباح» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ميو قال : «يا بني 
أدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت)”"ا 

وقد قال أبو داود في آخر كتاب الملاحم: حدثنا موسى بن سهل» حدثنا حجاج بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن 
أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يك: «لن يُعجز الله هذه الأمة من نصف يوم . انفرد 
به أبو داود ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن فان خا آمو المغيرة» حدثني صفوان» عن 
شريح بن عبيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي بي أنه قال: (إني لأرجو أن لا تعجز 
أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام . 
انفرد به أبو داود. 

وقوله تعالى: #عَللمُ ألْمَيِبِ فل يظهرٌ عل عيبو لدا © إلا من أَرتضَى من رَسُولٍ هذا كقوله 
تعالى: #ولا يحِطُونَ یو من عیب إلا ّا شا 425 [البقرة : ]٠‏ وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب 
SUDE E a‏ ولهذا قال : 
عدم لَب فلا يظهرٌ عل عَبْبوه لسا © © إلا من أَرْتضَى من رَسُولٍِ4 وهذا يعم الرسول الملكي 
والشرىئ قال تعالى : ا رصا أي : و ات 
الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي اللّه» ولهذا قال: ل أن مد 
الغو رست رمم حاط يما لدنم وخم کل مى عَدَا 468 . 

وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: بعر إلى من يعود؟ 

فقيل : إنه عائد على النبي وَل وقال ابن جرير: حدثنا ا حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: طعَدلمُ ألْمَيِْ فل هر عل عبتيو أعَدَا © إلا من 22 
رَسُولٍ َنَم يسك من بين يديه ومن حَلْفوء سا 4©9 قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ل181. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أنس ذه (صحيح البخاري» الآداب» باب علامة الحب في الله ح١۱۷٦‏ 
وصحيح مسلم» البر والصلة» باب المرء مع من أحب ح5579). 

)۳( أخرجه أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به (حلية الأولياء (41/٦‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن 
أبي مريم. (التقريب ص”577). 

)€( 5-6 أ داود بسنده ومتنه (الشتي الملاحمء باب قيام الساعة ح۹٤4۳(‏ وصححه الان في صحيح 

سنن أبي داود (ح٥٥٦۳).‏ 
(5) المصدر السابق (ح٠٠٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 01م . 
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| گرو ) 52 ۾ e‏ سيره ساس 58 م ان “ري ا م سما يه )0( 
لع # محمد كله #أن قد أبَلعُوأ رسللت رم 0 يمأ لدم وحص 34 سى ا ورواه أبن 
ا حاتم من حديث يعقوب القمى به . وهكذا رواه الضحاك والسدي ويرك بخ أن حبيب . 
- وقال عبد الرزاقء عن معمرء عن قتادة: عر أن كد أبْعوأ رسكت ربج قال: ليعلم نبي الله 
أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها» وكذا رواه سعيد بن أبى 

1 ل ال ا ١‏ 
ڪر وده » عن قتادة واختاره ابن جرير. | 

وقيل غير ذلك كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: إلا من أَرَتضَئ من رَسول فينم لك 
من بين يديو ومن حَلَفِوء رصدَا انق قال : هى معقبات من الملائكة يحفظون النبى وي من الشيطان 
حتى يتبين الذي أرسل به إليهمء وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات 
و وكذا قال ابن ابي لجيح عن مجاهد: بعلم أن قل اا رست ر قال: ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وفي هذا نظر. ظ 

وقال البغوي: قرأ يعقوب اليعلم» بالضم؛ أي: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا”"". 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله وَنْء وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير"'. 


من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات بهم» ويكون ذلك كقوله تعالى: وما جَعَلْنَا الْقبْلَةَ أل 


كنت علا إلا نعم من ي الول يكن بقلب عل عَقبَيوْ4 [البقرة: '14] وكقوله تعالى: يعن 
اله الت امنأ وَليَعْلَمنَ الْمتَفِقِنَ 409 [العنكبوت] إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم 
#0 رس 


الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالةء ولهذا قال بعد هذا: #وأحاط یما لدم احص کل سىء عدا . 
آخر تفسير سورة الجن» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وزيادة: وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. 
وسنده ضعيف لورساله. ) 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(5) ذكره البغوي (معالم التنزيل 505/4). 

(۷) ذكر ابن الجوزي (زاد المسير )۳۸١/۸‏ وذكره أيضاً البغوي كما في المصدر السابق. 


(4< 0 AE ا‎ 
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وهي مڪيه 


قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي› 
حدثنا معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً يصدّ الناس عنهء فقالوا: كاهن. 
قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس يساحرء 
فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي ية فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل 4# 
فقال: كأ َل ©4 يا لبد ()4 [المدثر] ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحممن قد 
حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها"''. 


DOA 


© اله 


ل کے 


رید 69 e‏ ( ل َاسْتَهَ الل هى أسَد 
طويلا 9 واذکر اسم رك وسل لِه ید 2 رب الْثْرقٍ ولغ 





TT إيترك التزمل وهو النطي في الليل. وينهض إلى القيام‎ TFET 
4 ررفتلهم ب فقون‎ O re 3 قال -تغالي: نجاف جوم عن المضاجع دعو‎ 
[السجدة] وكذلك كان بَا ممتثلاً ما أمره الله ال ا الليل» وقد كان واا كله وه‎ 
كما قال تعالى: لون الل فَتَهَجَّد بو فة لك عى أن يبعتك ريك ماما منوا 4069 [الإسراء]‎ 
وههنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالى: يما اميل 9© م آل إل يلا € قال ابن عباس‎ 
. والضحاك والسدي: اما الْمرّمَلُ )€ يعني : يا أيها النائم‎ 

وقال قتادة: المزمل في ثيابه""'. 

وقال إبراهيم النخعي : نزلت وهو متزمل بقطيفة©. 


وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس ييا الْمزّيَلُ © * قال: يا محمد زملت القرآن”*'. 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ۱۱۳/۲ ح1971) وسنده ضعيف جداً لأن معلى بن 
عبد الرحمن متهم بالوضع (التقريب ص١٤٥)‏ وينظر المصدر السابق فقد قال الحافظ ابن حجر: كذبوه. 
وينظر: (مجمع الزوائد ۷/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ل ا ل 

(۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . )٤(‏ سنده حسن. 






1 و سيل‎ e 

وقوله تعالى: #يِضَعَهُ» بدل من الليل #أو أنقص نَهُ فيلا أو زد عه أي: أمرناك أن تقوم نصف 
الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. 

وقوله تعالى: لويل اهران رلا أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليهء قالت عائشة وَْينا: كان يقرأ السورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها . ظ 

وفي صحيح البخاري. عن أنس أنه سكل عن قراءة رسول الله كل فقال: كانت مدا ثم قرأ 
ينر آله ليَحَمنِ ليحر 4 0 بسم اللّهء 5 الرحمن» ويمد E‏ 

وقال ابن جريج» عن ابن أبي مليكة. ٠‏ عن أم سلمة ينا أنها سثلت عن قراءة رسول اله كه 
فقالت: كانت يقطع قراءته آبة آبية یتر ایر اک اچ : © الحمد ب رب اللو © امن 
َير © مديكِ يوم آلب 46 [الفاتحة]. رواه أحمد وأبو داود والترمذي”'' . 

وقال الإمام اخ حدثنا عبد الرحمن» عن سفيانء عن ل عن زرّء عن عبد الله بن 
عمرو› عن النبي وله قال : د لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت تركل لذا فن 
منزلتك عند آخر اية تقرؤها)”") . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به» 
وقال الترمذي : حسن صحي . ظ 

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة 
كما جاء في الحديث: «زينوا القرآن بأص صواتک °۸ لصن هنا فن الم ن بالقرآن)”) و«لقد أوتي 
هذا مزمارا من فرافر ال :داوذ شيعت : آنا موسی اققال ابو موس الو كيت أعلم أنك كنت 
تمع قزاءتق لجرت الك حيرا" . 

وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنفروه فر e‏ ولا ا هذ الشعرء قفوا E‏ 
وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم لخن ال روا الى 
- وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا عة خيثنا عرو بن مرة: سمغت أنا'وانل قال جاء 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير البسملة. ظ (۲) تقدم تخريجه في تفسير البسملة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٠٤/١١‏ ح5744) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(54) سنن أبي داود» الصلاة» باب استحباب الترتيل في الصلاة (ح555١)؛‏ وسئن الترمذي» ثواب القرآن» باب 
الذي ليس في ته قران كالينت الخرت (6١591)؛‏ والسكق الكترى» .فضياتل القرآن» باب الترتيل 
E)‏ وقال الألباني: : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح۱۳۰۰). 

)٥(‏ أخرجه البخاري تعلق ووصله في كتاب «خلق أفعال العباد ص5 ”») من حديث البزار ونه ؛ وكذا وصله 
أت داود (السنن» الصلاة» باب ادات الترتيل في القراءة ح1۸٤۱(‏ وكذا وصله 0 من طرق 
كثيرة عن البراء؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/۷۲٥)؛‏ وصححه الألباني في صحيح ن اني 
داود (ح1707)؛ وأخرجه الدارقطني في الأفراد بسند حسن من حديث ابن عباس . (ينظر فتح الباري 
04/۳( . 

(001 هدم يحريجه فى تسر صرره N‏ (۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية .٠١‏ 

(۸) أخرجه البغوي بن طريق د عن علقمة عن أبن مسعود. . (معالم التنزيل 50/5) ويشهد له حديث 
البخاري التالي . 





0 سو ديل (۰۱ 4) 
رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال هذاً كهز"'' الشعر لقد عرفت 
elb.‏ لأس : E E‏ : 5 5 . و 20 
النظائر التي كان رسول الله ية يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة : 

وقوله تعالى : ون سنلقی عك کرلک قلا 4 قال الحسن وقتادة : أي العمل 0 

وفيل : ثقيل وفت نزوله من یل كما قال زيد بن ثابت لكيه : أنول هلان :ورسول الله E‏ 
وفخذه على فخذي» فكادت ترضٌ فخذي”' . 

ا حدثنا فتيبة ) حدثنا e‏ عن يزيد بن عر سيا اي 
فقال رسول الله ڪيا : 2 واسام سبيت الوا د عي 
ی ف ر تفرك وذ نحم : 

وفي اع البخاري» عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن هشامء عن أبيهء عن 

عائشة وتا : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَل : كيف يأتيك الوحي؟ فال «أخانا يأتي 
في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ييه في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرق هذا لفظه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وبا قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله ية وهو على راحلته فتضرب 

كا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن ثور. عن معمر» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه أن النبي بيه كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
يسرى عنه””'2. وهذا مرسل» الجران هو باطن العنق» واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معاًء 
كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء کا ن اا علبي ی ا 0 


)۱( الهذ: : سرعة القراءة. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادة (الصحيح› i‏ باب الجمع بين السورتين في الركعة ح١۷۷)‏ ولقد 
ذكر الحافظ ابن حجر عدة روايات تفصح عن عن السور النظائر (فتح الباري 509/7). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
أبي رجاء عن الحسن . 

)٤(‏ ورد بذلك عدة أحاديث ثابتة (ينظر: المسند 7577/141١‏ ح۸٦۲۸٤۲)‏ مع الحاشية. 

.46 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )٥( 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند 547/١١‏ ح71١7).‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشورى آية (5). (۸) بكسر الجيم أي: باطن العنق. 

(9) أخرجه الإمام حمق بسنده ومتنه (المسند 7577/4١‏ ح۸۹۸٤۲)‏ وحسن سنده محققوه؛ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)٠٥١١/۲‏ 

(85) ا اى مه وه وعدم تر ود لهسا بق 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


° لال :4 
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وقوله تعالى: إن َيِه أي هى أَسَدّ وا وَأَقوُمْ فيلا 46 قال أبو إسحاق : عن سعيل بن جبيرء 
عن ابن عباس: نشأء قام بالحبشية"'' . 

وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة”'"» وكذا قال مجاهد”" وغير واحدء يقال 
نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاءء وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأو 
حازم ومحمد بن المنكدر 0 

والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وکل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات» 
والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة» ولهذا قال 
تعالى: ##ه أَسَدٌ وا ووم فلا» أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة e‏ النهار؛ لأنه 
وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا إبراهيم بن سعيد اوري خدثنا أبو أسامةء حدثنا 
الأعمش» أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن نَاشِعَة اليل هي اشد وَظئاً وَأَصْوَّبُ قِيلاً» فقال له 
رجل: إنما نقرؤها #وَأَقومُ تيلا فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد . 


ىسيع 


ولهذا قال تعالى: وآ لك في الهار سَبَحَا طول )€ قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي 
مسلم: الفراغ والنوم”'' . ظ 

وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن انس فيان 
الثورى : فراغاً طويلة" . ) 

وال قا وا و ول 

وقال السدي: #سَبْحًا طول تطوعاً كثيراً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم في قوله تعالى: #إنَّ لك فى ألبَارٍ سبحا طول 9©* قال: 
لحوائجك فأفرغ لدينك الليل» قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى 
منّ على عباده فخففها ووضعها وقرأ: ني الل إل يلا 9©* إلى آخر الآية» ثم قرأ لن ريك َر 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد صحيحة من طريق أبي إسحاق به» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود (المصنف // .)١ ١9‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ey‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى "/ )3١‏ بسند حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلزء 

) وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن فتادة» والخرحه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن البصري . 

(5) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۸۸/۷ ح77٠5)؛‏ وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من أنس؛ 
(جامع التحصل ص۲۲۸) وضعفه محقق مسند أبي يعلول» والقراءة بلفظ «وأصوب» شاذة تفسيرية. 

(3) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن 
مجاهد. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





e‏ مور ديل ١١‏ 6 ظ 


لا 0 ذا ذا لا نا نا لا لا لا لا لأ ل لا لا لا لا () 0 () 8 [] 0) () ل لا نأ ا لا 0 لا 0 () () ا نا ل ذا () لا ذا لا لا نا (ا ذأ () () 0 0) 0 0 ذا ا () [) ذا لا ذا ذا لا ذا 0 ا 0 0 0 0 0) ذا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


نك تقوم دَق من ی َي وصمٌ) حتى بلغ فاشو | ما ر ون [المزمل: 3 وقال تعالى: 


لل مهد يو وة لك عى أن يبَعَتَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُودًا 4069 [الإسراء)“ وهذا الذي قاله كما 
قاله. 


والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى ) حدثنا سعيد وهو: ابن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى»› عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت» فلقي رهطا 
من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله يله فقال: (أليس لكم 
في أسوة حسنة؟» فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن 
عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ؟ قال: نعم» قال: 
ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلى فأخبرني بردّها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته 
إليها فقال: ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيها إلا مضياء 
فأاقسمث عليه» فجاء معي فلخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال: نعم. قالت: من هذا الذي 
يعلة؟ قال سعيد بن هشام . قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر: قالت: سل a‏ 

نعم المرء كان عامراً. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلّق رسول الله ؟ قالت: الميث: تقر 
لت بل قالت: فإن خلق رسول الله ية كان القرآن» فهممت أن ارد 
رسول الله ككل قلت : با أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله 216. قالت: ألست تقرأ هذه 
السورة لأا رمل 4*©9؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورةء 
فقام رسول الله كل وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني 
عشر شهراء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار 1 الليل تظوغا من نعل قريضة: 

فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله ڳل فقلت: السرسس E‏ 
رسول الله یه قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم 
يتوضاً ثم يصلي ثمان ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو 
ثم ينهض وما يسلم» ثم يقول ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسنّ 
رسول الله ية وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يا 
بني» وكان رسول الله هة إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل 
نوم أو وجع أو مرض صاى من النهار اثتتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله كك قرأ القرآن كله في 
ليلة حتى أصبح› ولا صام شهراً كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثهاء فقال: 
صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة”''. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه» 
ام ل ب ل 


(۲( ا ے الإمام 58 8 ومتنه (المسند 6/6 hd i‏ 29 محققوه : إسناده صحيح . 


)۳( صحیح مسلم. صلاة المسافرين › باب جامع صلاة الليل (ح1٤۷).‏ 





)٩ › 1( مو لديل‎ e 

طريق أخرى عن عائشة ووا في هذا المعنى : 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» وحدثنا ابن a Ua‏ 
خا واللفظ لابن وكيع › عن موسى بن عبيدة» حدثني محمد بن طحلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وتا قالت: كنت أجعل لرسول الله ية حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به 
فاجتمعوا فخرج كالمغضبء وكان بهم رحيماء فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال: «أيها 
الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير 
الأعمال ما ديم عليه» ونزل القرآن يام المد 9 م الل إلا كيلا 9© يِسَعَدَه أو أنقص يه فيلا 9© 
أو زد عي حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون 
من رضوانه فرحمهم فردّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل”'*. 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» والحديث في الصحيح 
بدون زيادة نزول هذه السورة» وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذا السورة بالمدينة وليس كذلك»› 
وإنما هي مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر . غریب فقد تقدم 
في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. 

رفال ا أ حاتم حدتنا آنو شعي الائ يلاتن آبو ابا عم س عر سباك 
الحنفي» معت دهان قزل أوله ها نول اول المؤمل کارا يقومون حرا هن فام فى 
شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها نپ من س 4 وکا رواةابق جریر» عن أ کریب» 
عن أبي ا 

وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي› سياس سر غ ساك عن ابح غاس كان 
بينهما سنة”*'» وروى ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ل ) 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن قيس بن وهب» عن أبي 
عبد الرحمن قال : لما نزلت اما الْمرّملُ 02 * قاموا ا وسوقهم حتى نزلت 
افوا ما سر ند4 [المزمل: ]٠١‏ قال: فاستراح الناس”""". وكذا قال الحسن البصري والسدي . 

وقال 0 أبي حاتم: خا أبو زرعة» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا معاد بن 
هشام»› حدثنا أبي» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام قال: فقلت - يعني 


)1( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» كما قرر الحافظ ابن كثير في رواية 
ابن أبي حاتم التالية» ويتقوئ برواية الشيخين فقد أخرجاه مختصراً دون ذكر الآية. (صحيح البخاري» 
الأذان» باب صلاة الليل ح٠77)؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم.. 
ح۷۸۲( . ) 

)۲( سئذده صحيح . 

)۳( أخرجه الطبري عن أبى كريب بهء وسنده صححيح . 0( سئذه صحيح . 

00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيبح . 

000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئلدله مرسل ويشهد له ما سبق . 


1 ىا‎ ٠ 
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لعائشة ‏ أخبرينا عن قيام رسول الله كلةِ. قالت: ألست تقرأ ليما الْمَرّيلُ4؟ قلت: بلى» قالت: 
فإنها كانت قيام رسول الله يي وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستة عشر 
هرا تم نول11. 

وقال معمرء عن قتادة: لر أل إلا مي قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سوقهم 
وأقدامهم» فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر» عن سعيد ‏ هو: ابن 
جبير ‏ قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه يكل أي اميل 463 قال : مكث النبي بيه على هذه 
الحال عشر سنين يقوم الليل كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى 
عليه بعد عشر سنين إل ريك يلر أنك شى أَدنّ ين لى الل ونضم ولم وطايئة ين لَب مَك إلى 
قوله: وَأَقِيمُوً ألصَلَةً) [المزمل: ]٠١‏ فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين"» ورواه ابن أبي 
حاتم» عن أبيه؛ عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي به . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ير ايل إلا ميد © بضتهُ, 
َه قيا €6 فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا 
سيكون منک تھی ارون یشرو فى الْارْضٍ بتو ين صل ار إلى قوله تعالى : افوا ما بر نذه 
[المزمل: ]٠١‏ فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق . 

وقوله تعالى: #واذكر سم ريك وَل إِّهِ تيد 42 أي: أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى: #إإذا غت فصب 
9 الشرح] أي: إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال» قاله ابن 
زيد بمعناه أو قريب منه. 

قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي: #وستل إِلْهِ تيلا أي : 
أخلص له العبادة” . 

وقال الحسن: اجتهد وأبتل إليه نفسك””" . 


أو اق 
فلم أن 





)١(‏ أخرجه مسلم من طريق قتادة به بلفظ: «حولاً. بدلاً من ستة عشر شهراً» (الصحيح» صلاة المسافرين» باب 
جامع صلاة الليل م55 7). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويشهد لقوله: حولاً رواية مسلم السابقة. 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وقد 
توبع كما سيأتي في رواية ابن أبي حاتم لكن تبقئ علة الإرسال. 
)٤(‏ سنده ضعيف لإرساله. 
(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
(1) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر ويتقوئ بما يليه» فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
. معمر عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد (كما في تغليق التعليق 59/54؟) وابن أبي شيبة (المصنف /١‏ 
٩‏ بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. | 
(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أشعث عن الحسنء وأشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف 
(التقریب ص۱۱۳ وتهذيب التهذيب ٠٥۲/۱‏ #م"). 





)18١ مل‎ e 

وقال ان جو يقال لاه مكلف ونس الجاع المروى تمن كن الد ي 
الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. 

وقوله تعالى: رب لسر وَالْعْربِ لآ إله م ده وکیل ركد ©4 أي: هو المالك المتصرف في 
المكتارق لفرت الذي لا إله إلا هوء وكما ا ا فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: عبد وَل عد [هود: ]1١‏ وكقوله: #إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ 
َي 469 [الفاتحة] وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه 
بالتوكل عليه. 





شاط اتی عل ما براوق انج جا جلا (© ورن لكبو لي المد وميل كَل 
ن ي نکال ويا © وطعاما 2 صو وعدا ألما ) بوم رجف ارش وَاَيْبَالٌ وك 0 7 
© 1 و 7 رسو د شهدا علبي 5 اسلا إل فون رسوا 2) معصئ فرت الرسول 
مذ آنا ريلا © کک مَل إن 2 EE OLE‏ 


منوا 4 . 


يقول تعالى آمراً رسوله كَلِ بالصبر على ما يقوله مَن كدذَّبِ من سفهاء قومه» ون يهجرهم هجراً 

جميلاً» وهو الذي لا عتاب معه» ثم قال له متهدداً لكفار قومه ومتوعداء وهو العظيم الذي لا 
يقوم لغضبه شيء لرن وَالْكذِينَ أل لم4 أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال 
فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم رول مله فيلا 
أي: رويداً كما قال: نيمهم فيلا ثم ضْطَيُهُمْ إل عَدَاب عَلظٍ 4 القمان]ء ولهذا قال هنا : 
لل ليا أنكالا# وهي 0 قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومحمد بن كعب وعبد الله بن 
بريدة وأبو عمران الجونى وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبى سليمان وقتادة والسدي وابن 
المبارك والثوري وغير اغ ۰ 

وَجَيىًا» وهي السعير المضطرمة #وَطَْامًا دا عَُّةٍِك قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا 
يدخل ولا يخر 

وعدا ايا بم ْف الْأيْسُ وَاَبْبَالُ4 أي: تزلزل رات بال كيا هيلا أي: تصير ككثبان 
الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير 







3 £ أ 


)١(‏ ذكره الطبري وليه أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص وڪ E‏ النكاح» 
باب ما یکره من التبتل ح٤۰۷٥).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۸۸/۸)؛ والطبري بسند جيد من طريق أبي عمرو الملائي عن عكرمة؛ 
وأخرجه آدم ‏ بن أبي إياس والطبري بسند حسن من طريق مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسن البصري؛ 
وأخرجه أبو نعيم بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد (حلية الأولياء ۲۹۸/۳)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الثوري عن حماد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس؛ وصححه الحاكم 
تعقبه الذهبي بقوله: شبيب ضعفوه. (المستدرك 505/7). 


م ليل )18.١(‏ 





الأرض قاعاً ميا لا ترى فيها عوج ؟ أي : واكنا ولا أمتاّء ا رأبية» ومعناه: لا شىء 
ينخفض ولا شيء يرتفع . ظ 

ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر الناس : إت أرسلا كك رسولا شهدا عك * 
أي: بأعمالكم «؟ ارملا إل فوت رسو © مص ورَعَوْبُ السو كمد 000 د © قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري : #أهذا ويلا أي : شنا 3 أي : فاحذروا أنتم أن 
تكذبوا هذا الرسول وم ما أصاب فرعون» حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى : 
#تأهذه آله تال الكو وو 409 [النازعات] وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ لأن 

وقوله تعالى: «فگیف تَتَقُونَ إن إن گت وما عل yt‏ هما 409 يسكمل. آن.يكون يرما 
000 لتتقون كما حكاه ابن جرير عن فراءة ابن مسعود («فكيف تخافون أيها الناس يوما 
يجعل الولدان شيبا» إن كفرتم بالله ولم تصدقوا بها''؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم فعلى 
الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني كيف يحصل 
لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وكلاهما معنى حسن» كن الأول أولىء والله 
أعلم . 

ومعنى قوله: وما نعل لْولدنَ يشما 4 أي : من شدة أهواله YET‏ وبلابله. وذلك حين 
يقول الله تعالى لآدم : ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعولن ا النار وواحد إلى الجنة . 

قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن [أبي مريم]» حدثنا نافع بن 
يزريد» حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني» عن أنيةة عن عكرمةء عن اين عباس و أن 
0 اله كك قرأ 00 ع جل لدان 55 قال : «ذلك 0 القيامة ا 3 0 الله 
وينجو واحد». فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول dl.‏ 2 قال: حين أبصر ذلك 
فى وجوههم (إن ر بني آدم كثيرء وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت م: منهم رجل 
ا ةا لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جُنة لكم)” 1 هذا حديث غعريب وقد تقدم 
في أول سيور ة الحج ذكر هذه ا 5 


ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) ذكره الطبري تعليقاً وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(۳) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى : «هزيم». 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض‎ )٤( 

(9) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۳٦١/١١‏ ح75١2)17‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء الخراساني»› 
(ينظر مجمع الزوائد ا والتقريب ص 7806 وعطاء الخراسانى اختلط. 

() كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض . 
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وقوله تعالى : #ألسَّمَاءُ منفطة و قال الحسن وقتادة: ای بسببه من شدته و 

ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى: [ويروئ عن ابن عباس ومجاهد)]"""' ولیس بقوي؛ 
لأنه لم يجر له ذكر ههنا . 

وقوله تعالى: # کان وعدم متو أي: كان وعد هذا اليوم مفعولاً؛ أي : واقعا لا محالة 
وكائنا لا محيد عنه . 


لخر 


رس رم 


EAE PTE TEE ET 
* شاك و كد کر کن كله اد إل ر سيلا © ٭ ا ريد جد أنك‎ 


7 > جو r‏ مر س صر سے ت م س سك رع م و ج م سر ص 
ا آي يضفم م وطايتة من ألذِنَ مك واه يْمَدَرُ أَللَ وار عل أن أن مص رن كاب اک اقرا ا 
و 


1 مير 9 صرح سر ر او سر و مو ب ص 
ِن اران علم أن سیون نک رض ا يضريون ف لض ون من فصل آله وءاخرون لون 


ف 5 اه افوا ما ر مه يثرا ا واوا اكه واقرشوا آله را سا وما يمأ شك ين حر 
مد نه هو حرا 5 کا اتنا ل إن أ عند ي @4. 


يقول تعالى: ل هلز » أي : السورة E)‏ أي: يتذكر بها أولو الألباب» ولهذا قال 


ق فسن اب اد لر سیا أي: ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة 
د سام أَلَهُ إِنَّ له کان عَلِيمًا حكيما ©4 [الإنسان] . 


تَمَامُونَ ر أن کشا 

ثم قال: لن ريك يعلد نك قم دن من تلق اليل I ENO‏ تحار هكنا . 
وتارة هكذاء وذلك كله من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من 
قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم؛ ولهذا قال: ونه يقَيّرُ الل و أي : تارة يعتدلان وتارة يأخذ 
هذا من هذا e‏ ظ 

#عَلِمَ أن أن حصو أي: الفرض الذي أوجبه عليكم فوا ما ا يسَّرَ مِنَ الْمَرْمان# أي 
غير تحديد».بوقك "أ ولك قوهوا .من الليل .ها تنس وعثر عن الصلاة بالقراءة كما 3 
فى سورة سبحان ولا يَجْهَرَ صَلَائِكَ4 [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بقراءتك #ولا فت ياك 
[الاسراء: LY‏ 


کک 





EY 


وقد استدل أصحاب الإمام اف حنيفة لله بهذه الآية وهي قوله: ا ما E‏ من الان 
على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة بل لو قرأ بها RF EE‏ 
أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن»9©؟) ولعي حجرو حي جاه بن المادت ودر لي المعيجير أيضاً أن 


)2230 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ : ((موقرة مثقلة) ؛ چ الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مثقلة يوم القيامة» . 
٠‏ (2؟) زيادة من (حم). 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: «تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل 
وعرً) ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «مثقلة به» . 
0( أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وإ .(صحيح البخاري› باب أمر النبي ئه الذي لا يت يتم ركوعه 
بالإعادة ح۷۹۲ er‏ مسلمء الأذان» باب وجوب» قراءة الفاتحة 2 كل ركعة ح۹۷( . 


ag 





رسول الله بي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي 
خداج غير تمام» '' وفي صحيح ابن خزيمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تجزئ صلاة من لم يقرأ 
بام القرآن»” " . 

وقوله تعالى: وعم 0 می وَاخرون يَصَرِبْونَ فى رض ينغو من فصل ال وان 
يلون ف سیل اّ4 ات طم نه را هنا BL‏ يل 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين 
مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله» وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم 
يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلةء 
ولهذا قال تعالى: اوا مَا يسَرَ من أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن أبي رجاء محمدء قال: قلت للحسن: يا 
أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ 
قال: يتوسد القرآن لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح: ولم لذو لر لا علَمَسَهُ4 
[يوسف: 18] # ولمم ما ل تملا أَنْرَ وک ءابا € [الأنعام: 0 قلت: يا أبا سعيدء قال الله 
تعالى : #فاقرءوأ ما سر مِنَ لزان قال : نعم ولو خمس آيات”* 

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا 
ولو بشيء منه في الليل» ولهذا ES‏ 
أصبح » فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه)0* ' فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل: عن قيام 
لر وئ الت ارون با آهل القران” وف الجديت الا خر من .لم يور فلبين هاا" 
وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان» 
فا لله أعلم . | 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد فرقد [الجدي]» حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف 
الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس» عن أبيه» عن 


)1( تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. (۲( تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. 

() تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. | 

(6) أخرجه الطبري بسنده بلفظ : «ولو خمسين آيةا . وسنله صحيح . 

)0( أخر جه الشيخان من حديث ابن مسعود طبه . 
(صحيح البخاري» التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ح44١1)؛‏ وصحج لسع » صلاة 
المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حت أصبح ح 0775 . 

(1) أخرجه أبو داود من حديث علي حلب السننء الصلاة» باب استخباب الوتر (ح515١)؛‏ وصححه قر 
في صحيح سنن أبي داود (ح1165). 

(0) أخرجه أبو داود من حديث بريدة ده (السئنن» الصلاة» باب فيمن لم يوتر ح519١)؛‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود؛ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن أبا المنيب العتكي عنده مناكير. 
(المستدرك "06/١‏ . 
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طاوس» عن ابن عباس» عن النبي :قروا ما َر منغ قال: «مائة آية2”6. وهذا حديث ٠‏ 
غريب جداً لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله 0 ظ ظ 

وقوله تعالى: ##وأْقيثُوأ ا واوا لكر أي: أقيموا صلاتكم اة عليكم وآتوا الزكاة 
المفروضة» وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين 
إلا بالمدينة والله أعلم. ‏ ) ) | 

وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الأية 
نسحت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل"» واختلفوا في المدة التي 
بينهما على أقوال كما تقدم» وقذانيت ازي. اف ربيول اله 16 قال لذلك الرتجل * 
اخمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع 5 

وقوله تعالی : وأفرضوا لَه قرسا ڪا يعني : من الصدقات. فإن الله ان i‏ أحسن 
الجزاء وأوفره» كما قال تعالى: #مّن ١ا‏ اَی يقرش ا قينا كا مدیم ]2 آنا كير 4 
[البقرة: 15١؟]‏ وقوله تعالى: ##ومًا قفرمو 550 3 e f‏ € ای : جميع 
ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله ككلِ: «أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «اعلموا ما 
007 قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما 
0 . ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن 
الامش به 0 

ثم قال تعالى: اغفا َه إِنَّ ) أله عَفوْرٌ يح أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم 
كلها فإنه غفور ا ) ظ 

آخر تفسير سورة المزمل» وله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه . 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۲۹/۱۱ 1۰( وقال الهيثمي فيه عبد الرحمن بن طاوس » ولم أعرفه 
(مجمع الزوائد 17/7 . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق 
مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسن» وهو مرسل ويتقوى بسابقه (نواسخ م القرآن ص۹1٤‏ - .)٤۹۸‏ 

(۳) صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (ح47)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام (ح١١).‏ 

. ح0177) وسنده صحيح‎ ٩۷ /٩ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري» الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له (ح1557)؛ وسنن النسائي» الوصاياء باب الكراهية 
في تأخير الوصية /٦‏ ۲۳۷. 
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: : 
رو لكر : 


وهي مكية 


DANA 


€ د د ذ 9© وک مك 9 یب تلود 9 الع افج 9 ولا ص سر 
مذ بم ير ((© عل الْكَيِييَ عو يبر ©4 . 

ايانى مح البخاري من حديت يحيو بن ابي كتين عن أبي سلمة» عن جابر أنه كان 
يقول: أول شيء نزل من القرآن ييا الْمدَيّدُ 9©*. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن 
زولا قوله تعالى: #أثرا بسي ريك الى حَلَقَ 4069 [العلق] كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله 
تعالى . 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير قال: 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يام لبد 46 قلت: افا 
اس ريك ادى عق ©©€6؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما 
قلت لي فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ية قال: «جاوزت بحراء فلما قضيت 
جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًء ونظرت 
أمامي فلم أر شيئاًء ونظرت خلفي فلم أر شيئاً» فرفعت رأسي فرأيت شيئاًء فأتيت خديجة 
فقلت: دثروني وصبوا على ماء بارداًء قال: فدثرونى وصيُوا على ماء بارداًء قال: فنزلت: يأ 
اس © و ير © ورك کر 4 '. LS‏ الوجى. رقن روا كيل لمن 
طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يا 
يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه: «فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت 
بيرق قل السماء فإذا الملك الذي نناءتى راء قاعة على كرسي بين الميماءوالأرض فكت 
منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى : 
اما لمر 02 ف فار 6 إلى هجر قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. ثم حمي الوحي 
وتتابع» هذا لفظ البخاري”"» وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا 









ل 





.)٤۹۲۲ح(‎ ١ أخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح »› التفسير» سورة المدثرء» باب رقم‎ (١1١ 

)۲( صحيح مسلمء الإويمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله کار (ح٦٥۲).‏ ر 

(۳) أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل به. (الصحيحء التفسيرء باب ور اشر 
©> [المدثر] ح5977). 
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لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل حين أتاه بقوله: أف 3 ریک لی حلق 9 
ق ابن ين عل © انأ ر آلا © الى عل باقر 2 عار اسن ما ار ب ©4 [العلق]» ثم 
إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. 

ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه لتوو كما قال الإمام اح 3 ا 
حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال : TEE‏ الاين هرد سين كول 
أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله وك يقول: اثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي 
بعت صر نا تمع الها لوعي سر كل SS‏ فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي 

بين السماء والأرض فجثيت منه فرقاً حتى هويت إلى الأرضء فجئت أهلي فقلت لهم زملوني 
زملوني فزملوني› فأنزل الله تعالى: ا لمر ل © ف در اه ريك فكلا © بابك فَطهرٌ © 
الجر افج 69 )4 ثم حمي الوحي وتتابع» أخرجاه من حديث الزهري به" . 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن بن بشر البجلي» حدثنا 
ا عن إبراهيم بن يزيد : سمعت ابن أبي مُليكة يقول: سمعت ابن عباس يقول : إن 
الوليد بن المغيرة ة صنع لقريش طعاماًء فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم : 
ساحر»› وقال بعضهم: ليس بساحر» وقال بعضهم: كاهن» وقال بعضهم: ليس بكاهن» وقال 
بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال بعضهم: بل سحر يؤثرء فأجمع رأيهم على أنه 
سحر يؤثر» فبلغ ذلك النبي ئة فحزن وقنع رأسه وتدثرء فأنزل الله تعالى : ا لمر € ف مدر 
© دک كد © یا تقر 62 ار نفج (© ولا تنش تئر 69 وَربَكَ تانيز 40" . 

وقوله تعالى: ¥ مَلّذِرَ © أي: شمر عن ساق العزم وأنذر الناس» وبهذا الل 
ا اعون النبوة. 

ورك تكب € أي : عظم . 

3 تعالى : رابك مُطهْرٌ 50 قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه أتاه 
رجل فسأله عن هذه الآية #وَيَبَكَ طهر €6 قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم 
قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : ) 

فإني بحمداللهلا ثوب فاجر SEE ERE EEE‏ 

وقال [ابن جريج]: عن عطاءء عن ابن عباس في الآية #وَيّبِكَ هر 469 قال: في 
كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب"''» وكذا قال إبراهيم 


. أخرجه الإمام أحمد بشسئده ومتنه (المسند ۳/ 20770 وسنده صحيح‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين من الصحيحين.‎ )۲( 
الخوزي‎ a ومتتله ف دا لآن‎ ء)١١١٠١١ح‎ ٠۲٠/۱۱ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير‎ )( 
.)175 /7 متروك. (مجمع الزوائد‎ 
. أخرجه الطبري بعدة أسانيد من طريق الأجلح به» وسنده حسن» وله شواهد تقويه كما يلي‎ )5( 
كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: ابن جرير.‎ )5( 
. أخرجه الطبري من طريق عن ابن جريج به» وسنده حسن‎ )7( 
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iT ا‎ 

وال الثوري؛ عن رجل» عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الآية: وبك طهر € قال: 

من الإثم"» وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد: #وثابك عَطمْرَ )€ قال : E‏ 
ثيابك» وفي رواية عنه 9 طهر 46 أي : عملك فأصلح” ”. وكذا قال أبو رزين”*'» وقال 
في رواية أخرى : 9# بابك طهر 4 ائ لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما ل 

وقال قتادة: ##وَيِّبَكَ غر €6 أي: طهرها من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا 
نكث ولم يف بعهد الله: إنه لدنس الثياب» وإذا وقّى وأصلح إنه لمطهِّرُ الثياب'''. 

كال عة و الفا ۷ تلا على مح اوقل العام 3 : ظ 

إذا المرء لم يدنس ا ET‏ لي بين 

وقال العوفي» عن ابن عباس : ##وَيَّبْكَ َر )€ يعني: لا تكن ثيابك الى تل من مسب 
غير طائب» ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية”"''. 

وقال محمد بن سيرين : «ريلك تور (© 4 I A‏ 

وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيا و77 بهذا 
القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن 5 تطلق الثياب 
عليه كما قال امرؤ القيس: 

أفاطم مهلاً بعض هذاالتدلل وإن كنت قدأزمعت هجري فأجملي 

تك قا اك وي سني فيا ا لا ا 

وقال سعيد بن جبير : ويك طهر 2©* وقلبك ونيتك فطهره""'. 


. أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق مغيرة عن إبراهيم‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاءء ويتقوى بما سبق وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)٥١٦/۲‏ 

© أخرجه الطترى سند به شيخ الظبري وشوة بح ين طا 'البركزطي : لين التحلايث» “(الظريب صن اة 
ولكنه قد توبع بواسطة سعيد بن منصور وعبد بن حميد إذا عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ 
الطبري . 

.)۲۱۷/۸ أخرجه این أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن أبي ررن: . (المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري وابن عبد البر. (التمهيد )۲۳١/۲۲‏ بسند حسن من طريق الأجلح الكندي عن عكرمة» 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(۸) هو: دكين بن رجاءء واستشهد به ابن قتيبة. (الشعر والشعراء ؟/ .)5١7‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له ما سبق. 

. أخرجه الطبري من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين» وبعض رجاله لم أقف على ترجمة لهم‎ )9١( 

(۱۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۱۲) ديوان امرئ القيس ص/". 

(17) ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل 517/5). 
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ال والحسن البصري: وخلقك فحسن”''. 

وقوله تعالى: #ولّرّ هجر 469 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والرجز وهو 
الأصنام فاهجر"» وكذا ا مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان" ". 

وقال إبراهيم والضحاك: وير ْح @4 أي : اترك ال وعلى كل تقدير فلا يلزم 
SS EET‏ تعالى: #يتايها ألَىّ آي اله ولا تلع أ كَفْينَ وَالْمسَفْقِينَ * [الأحزاب: ]١‏ 
#وَقَالَ مُومَئ ليو هدروت انلقن في قوی وَأضصَلِحَ ولا َع سيل الْمَفْسِدِينَ# [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالى: #وَلا ت ن ن 4 قال ابن عباس : كنظ ال ی کر ا ا 
وكذا قال 0 مع رد وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة 
والسدي وغيره”“ 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: r‏ لا 

وقال الحسن البصري : اا ف وكذا قال الربيع بن أنس"» 
واختاره ابن جرير. 

ا دمجا يد فى و ولا ت تتش َر 46 قال : لا تضعفت أن تکار 

من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تَضعّف” '. 

ا اقيق له مدن ا ان" النانى كر بها عة عله رتا من ا ف 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأولء والله أعلم. 

وقوله تعالى : ##وَلرَبَك فَأضيز 62 * أي : اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك ك . قاله مجاهد 
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.)81١/5 ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن إبراهيم بسند فيه ابن حميد شيخ الطبري» وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد 
تابعه عبد بن حميد وسعيد بن منصور كما عزاه السيوطي إليهماء وهما من هه شيوح الطبري» وأخرجه 
SS‏ شيخ الطبري. 

gS (6)‏ ويتقوى بما يليه . 

)05 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمةء وأخرجه ابن أبي شبية بسند صحيح من طريق 
وو ا (المصنف .)١١۱۹ /٩‏ وأخرجه الطبري بد مح من طرين سليه - وهو ابن نبيط - 
عن الضحاك› وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) ذكره الطبري لقا وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سفيان بن حسين عن الحسن البصري . (المصنف .)5١9/8‏ 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

(١)أخرجه‏ الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف: سيئ الحفظ . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





© وكا ابل ر »311١(‏ 0 


0 0 0 0 0 2 نا 0 ا 0 0 ] ذا 0 0 ا 0 0) 0 ١ 0 0 8 0 ١0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) (! 0 () ا ( لا ا لا 0 0 نا نا ا 0 0 0) 0 ا 0 ذا لا ذا 0 0 0 0 0] ف 8 0 8 0 0 0 0 ا نا ( نا 0 0 0 0 0 0 نا 0 


وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله كك . ظ 

وقوله تعالى: ا فر في افر © فلك بَومَيذٍ ينم عييِرٌ © عل الْكَفْرنَ عي ير )€ قال ابن 
عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن 
SS‏ اناور 6 ال 

قال مجاهد: وهو كهيئة القرن" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أسباط بن محمد» عن مطرف» عن عطية 
العوفي» عن ابن عباس #َإدًا نر في الور 69* فقال: قال رسول الله يكِ: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال: قال أصحاب رسول الله كك : 
فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». وهكذا رواه 
الإمام أحمد عن أسباط به» ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن 
مطرف به» ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به“ . 

وقوله تعالى: للك بز بم ص 400 أي: شديد عل الكَفِينَ َو يبر ©4 أي: غير 
سهل عليهم كما قال تعالى: ##بعْولٌ الكفرونَ هذا بوم € [القمر: 8]» وقد روينا عن زرارة بن 
أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى: لا نير 


A 2‏ عور .© سم# ےم م ع رر و م چو ر AS:‏ م يو سات .ت ا )0( 
ف النافور 6 فلك ون بم ع € عل الْكَفْرنَ عَيْدٌ بر ©4 شهق شهقة ثم خر ميتا سل . 
مع ليسي موع و دش ديل چک رر ير اک مسب يم کی ع ارم 8 سداد 2 كع سم ر 
An‏ درف ومن خلقت وح حب دا وجعلت لم مالا ممدودا و وبنين شهودأ و ومهدت لم تمهيدا 
چ 2 7 ۹ء ۾ ES‏ ته 2 2ه ودج ماي 2 م رور مک م کج َم سس م کعی رمخ مه م 
9 م يطمم أَنْ ارد © کہ إن کن لیا تیدا لن سایقم صعودًا ل إن کر ودر 6 یل کف 


اتر © إن هذا إلا قول اشر © مَأصَلِهِ سر © وا ارک ما سر 6 لا بت ولا در 09 لوا 
ر © عا َة عر 4©9. 

يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً 
وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشرء وقد عدد الله عليه نعمه حيث 
قال تعالى: لرن ومن حلفت ودا 069* أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم 
رزقه الله تعالى: هإمَالَا تَنْدُوءًا»# أي: واسعاً كثيراً قيل: ألف دينار” وقيل: مائة ألف دينارء 





. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيد» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس . 

(۳) أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

.١الا“ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم (الحلية 108/7) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 005/1). 

(7) أخرجه الطبري بسندين مرسلين عن مجاهد وسعيد بن جبيرء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. ٠‏ 





e‏ سار 0011م 
وقيل : أرضاً يستغلها"''» وقيل غير ذلك وجعل له لوين سبوا 406 . 

قال مجاهد: لا يغيبون؛ أي: حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهمء وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهمء وكانوا فيما ذكره السدي وأبو 
مالك وعاصم بن عمر بن قتادة: ثلاثة عشر. | 

وقال انق غاس ومجاهل: كاتا ع م 


2 


. وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده ##وَمَيّدتٌ لم 
هيدا 4 أي: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 

43 بطع أن رد © کک نَم كان لميا عدا 09* أي : معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم 
قال الله تعالى: سرهفم س @4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن دراج عن ا الهيشم» عن ا سعيد» 
عن رسول الله 5 قال: «ويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعره» 
والصعود: جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك فيه أبداً»” '“. وقد 
رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى الأشيب به» ثم قال: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة عن دراج» كذا قال» وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن عبد الله بن وهبء 
عن عمرو بن الحارث» عن درَّاجِ”*'. وفيه غرابة ونكارة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلّان المقري قال: 

حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار الدهني» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد عن النبي ككل 
# رطقم صعْودًا 49 قال: «هو جبل في ا يصعدهء فإذا وضع يده ذابت» 
وإذا رفعها 0 فإذا 3 رجله ذابت وإذا رفعها عادت)0* . ورواه البزار وابن جرير من 
حديث شريك به 

وقال قتادة» 0 ابن عباس : #صَعُود4 صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على .وجي 0 
وقال السدي: صعوداً صخرة ملساء في جهنم يكلف أن 0 
وقال مجاهد: ساقم صعْودًا 409 أي: مشقة من العذاب“ 


وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه » واختاره ابن جرير. 


)010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق * شعبة عن النعمان بن سالم بلفظ : «الأرض). 

(۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إسماعيل ؛ بن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد» وإسماعيل , بن إبراهيم هو 
ابن مهاجر وهو ضعيف. (التقريب ص5١3).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ 1/0)» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)٤(‏ سنن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة قعر جهنم (ح۷۹٥۲)‏ وتفسير الطبري» وسنده ضعيف 

(5) سنده ضعيف لاختلاط شريك وضعف عطية العوفي . 

(5) أخرجه الطبري» وأعله الهيثمي بعطية. (مج مجمع الزوائد /ا/ €( . 

(0) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن 0 وعزاه البغوي إلى الكلبي بنحوه. (معالم التنزيل 5/ 510). 

)۸( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ا أبي نجيح عن مجاهد. 

0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


م٠١‎ 1 و‎ e 


لجعت ل ي 





وقول تعالى : لام مَك د (@©46 أي: إنما أرهقناه 2 أي: قربناه من العذاب الشاق 
لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر: اى تروّى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر 
ماذا يختلق من المقال ودر 4 ف نورق #فقل كفت در اليه ثم فل كف َر 52 دعاء عليه ثم 
َر 4*9 أي : أعاد النظرة والتروي #ثمّ عبس أي: قبض بين عينيه وقطب #وَبَرَ 4 أي: كلح 
وكره» ومنه قول توبة بن الحمير: 

وقدرابني منها صدودٌ رأيته وإعراضها عن حاجتي وبُسُورَها 

وقوله: لثم أَرَ ىكر ©* أي: صرف عن الحق ورجع القهقهرى مستكبراً عن الانقياد 
للقرآن لتقل إن نا إل بتر 2# 40 أي : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويسک 

عنهمء ولهذا قال: إن هَدَآ إل مرل لتر ©0* أي: ليس بكلام اش وهذا المذكور في هذا 

د بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا ما 
رواه العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن 
القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر 
ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا 
وقالوا: والله لئن صبأ"'' الوليد لتصبو قريش» فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم ترّ إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ 
فقال: ألست أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة 
لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله يَلْهُ: درن وَمَنْ حَلقَتُ 
مدا 069* إلى قوله: #ل بت ولا ندر 4 . 

وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له 
لحلاوة» وإنه عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه» وما أشك أنه سحر فأنزل الله: #ففيلَ كت 
َدَرَ 09 * الاي“ . 

| م عبس وَبسَرَ €6 قبض ما بين عينيه وکلح. < 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن عباد بن 
منصور» عن عكرمة. أن الو ليق بن المغيرة جاء إلى النبي كَل فقرأ عليه القرآن» اد لف 
فبلغ ذلك أبا جهل , بن هشام فأتاه فقال: أي عمّ إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. قال: 


(۱) 


. والطبري‎ )۲۷٠١ /۲ استشهد به معمر بن المثنول. (مجاز القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وله شواهد ومتابعات تقويه كما يليه؛ 
فقد أخرجه الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥٠۷١ - ٥٠1/۲‏ 
وأخرج الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد أنه الوليد د بن المغيرة 9 دار الندوة وهر مرسل ويتموى 
بالمراسيل التالية . 

. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة ولكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الأخرى ويقويها‎ )٤( 


سو ا 1١م‏ 





الِمَ؟ قال: يعطونكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله» قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا 
قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال: وأنك كاره لهء قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه» ولا بقصيده ولا بأشعار الجن, والله ما 
ال ديقو قينا من هذا والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو 
وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أتفكر فيه» فلما فكر 
قال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثره عن غيره» فلت درن ومن علقت ودا 409 حتى بلغ عة 
عَىَء 2300# , ش 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحواً من هذاء وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في 
دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
عنه» فقال قائلون: شاعر وقال آخرون: ساحرء وقال آخرون : کاهن» وقال آخرون : مجنون كما 
قال تعاكن : اظ من عرو لك الأتال ملا فلا ملو سيبلا @4 [الإسراء] كل هذا والوليد 
نفك فا ل فيه کر وقدر واظر وعيس وبسرء فقال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول 
ال ال الله هال واد 9* أي: سأغمره فيها من جميع جهاته. 

ثم قال تعالى ووم نرک تا سر (©© )4 وهذا تهويل لأمرها وتفخيم» ثم فسر ذلك بقوله 
تعالى : لا بتي ولا َر (69* أي : تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير 
ذلك» وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون» قاله [مزيدة]" وأبو سنان وغيرهم . 

وقوله تعالى: #ألرَّعدٌ بتر 9* قال مجاهد: أي للجلد . 

وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من اللي" . 

وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم ا 

وقال قتادة: #للواعة لتر 26 أي: حرّاقة للجلد”" . 

قال اتن غا تحرف رة اسان 

وقوله تعالى: عا َعَدَ عَثَرَ 9© أ : من مقدمي الزبانية عظيم كلقي 50 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم ف ھی حدثنا ابن أبي زائدة» 
أخبرني حارث» عن عامرء عن البراء في قول تعالى : عا يَتَعَدَ عَكَرَ @6) قال: إن رهطاً من 


)1( أ خرجه الطبري دسنده ومتنه» وسئده مرسل يتقوى بما سبق . 

SS يي‎ 68 

© اف سر الطبري ا ل ا DE‏ 
مزيدة بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن و رر 

69 أخر جه ل ef‏ بن أسلم بنحوه. 

)۷( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ان أبى عروبة عن قتادة. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما سبق . 


و لل قن بام 





البهوة مالو رجلا عد اصهنات رول ا عن خرن جيم ان الله ورسوله أعلم» فجاء 
الرجل فأخبر النبي بي فأنزل الله تعالى عليه ساعتئذ: عا يَنَعَةَ عَتَرَ )4 فأخبر أصحابه 
وقال: «ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني» أما إنها درمكة بيضاء» فجاؤوه فسألوه 
عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال: «أخبروني عن تربة 
الجنة» فقالوا: أخبرهم يا ابن سلامء فقال: كأنها خبزة بيضاء: فقال رسول الله ككلِةِ: «أما إن 

الخبز إنما يكون من الدرماك"»". 


هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور» عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان» عن 
مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله طبه قال: جاء رجل إلى النبى كي فقال: يا 
غلب أصحابك اليوم. فقال: «بأي شيء؟» قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة آهل 
يعلمون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا يك؟ علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله 
جهرة» فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا» وطبق 
كفيه ثم طبّق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه: إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك' 
فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله كَلِ: «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: خبزة يا با القاسم. فقال: «الخبز من الذوملف ا وهكذا روأه الترمذي عند 
هذه الآية عن ابن أبي عمرء عن سفيان به“ وقال هو والبزار: لا يعرف إلا من حديث مجالدء 
وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان بنقصه: الدرمك فقط”. 


حلك را ج اتب لار إلا ملھک وا جنلا. دعم إلا فض زيت كتروأ سيقن لين أونوأ الككب 
ويرداة اش “اموأ إينا ولا اب از اونا الكتب مَلْؤيون وَلِقُولَ آذ فى فلوهم ترش مَالْكفرونَ مانا ار َه يبدا 


0 مر و > مسبيو 


ما كلك بل ا من كاه NEO ASG ELE‏ 
© ويل إذ ار © اشع ب انر 69 ہا إخدى الكير © یا لبر © لمن کا منک أن قم او 
ر كر @4. 





يقول تعالى : «ومَا جَمَلنَ أحَحَبّ اار4 أي : خزانها إلا E‏ زناشة غلاظاً شداداء وذلك رذ 

000( أى: الطحين الأبيض . 

(۲) سنده ضعيف لضعف حريث وهو ابن أبي مطر الفزاري كما في تهذيب الكمال (077/0). وأخرجه البيهقي 
من طريق حريث به وقال البيهقي: حريث بن أبي مطر ليس بالقوي» (البعث والنشورء باب ما جاء في 
خزنة جهنم رقم 009). 

(۳) سنده ضعيف لضعف مجالد. 

)٤(‏ سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المدثر ( ح٤‏ ۳۲(« وسنده كسابقه؛ وضعفه الألباني في ضعيف 

0 ظ 

(©) المسند (۳/ )۳١١‏ وسنده ضعيف كسابقه . 





)۳۷ ›1( ا‎ e 
E حي ا الا‎ 
منكم لواحد منهم فتغلبونهم» فقال الله تعالى: #وًا جملا صب ألَارِ إل € أي: شديدي‎ 
كلدة بن آسيد”"“ بن خلف‎ a الكل لا يتاوموة ولا يغالبوث» وقد فين : إن آنا‎ 
قال: يا معشر قريش اكفوني منهم أثنين› وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان‎ 
ل ا وا ل و‎ E قد بلغ من القوة‎ 
فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه.‎ 

ال ا وهو الذي دعا رسول الله ية إلى مصارعتهء وقال: إن صرعتني آمنت بك». 
فصرعه النبي ية مراراً فلم يؤمن› قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى a‏ 
Eo‏ 
(قلت): ولا اا را و أعلم . 


وقوله تعالى: “وما جلا عدم إل َة ل كيو أي: إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة 
اختباراً منا للناس #8 لِسَبقِنَ أب ووأ الكتبَ» أي: يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة 
ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وراد الذي ءامو )€ أي : إلى إيمانهم ؛ 
أي: بما يشهدون من صدق إخبار محمد کل ولا اب لين أوثوأ الكتبّ امون وقول َي في 
فلويهم ترش أي: من المنافقين ولک ا اد لَه دا متلا أي: يقولون ما الحكمة في ذكر هذا 
ههنا؟ قال الله تعالى: ٭ كلك ا ی کے ۶ دى من بَا أي: من مثل هذا وأشباهه يتأكد 
الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

وقوله: وما يعلد لر جود ريك إلا لد هر اق ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى؛ لثلا يتوهم 
متوهم أنهم تسعة عشر فقطء كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن . الفلاسفة 
اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا صدر 
هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله: وا يلر جود يك إلا مر 

وقد ثبت فى حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله کل أنه قال في 
صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا 


يعودول إليه آخر ما ع 7 

وقال الإمام آاخھد: حدثنا أسود» حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 9 عن مجاهد» عن 
مورق» عن أبي در قال قال رسول الله عَكَلهٍ : اى اق كينا ا تروك وأسمع ما ا تسمعول 
أت“ السماء» وحُقَّ لها أن تئط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم 


. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد بنحوه ولكنه مرسل‎ )١( 
.5٠١/١ الروض الأنف‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 

(5) أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلتها حت أظت 





٠‏ سار كس اسم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الشات ولخرجتم إلى الصُّعُدات تجأرون 
إلى الله تعالى» فقال أبو ذرّ: والله لوددت أني شجرة تعضل'''2. ورواه كم وابن ع ماجه من 
حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ويروى عن أبي ذز موقو“ 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا حسين بن عرفة المصري» حدثنا عروة بن مروان 
الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كك «ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفت إلا وفيه 
ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكعء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك إلا أنا تمرك الس 

وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: حدثنا عمرو بن زرارة» أخبرنا 
عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام قال: 
بينما رسول الله َة مع أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. 
فقال رسول الله كلِ: «أسمع أطيط السماء ولا تلام أن تئط. وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك 
راكع أو ساجد)”*' . 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]” » حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث» عن مسروق بن الأجدع, 
عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ب ما في السماء الدنيا موضع م إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم وذلك قول الملائكة: #وما يا إلا لر مم“ مقام علوم 29 9 ون حن لكان 9 وتا لحن اسبح 
©4“ . وهذا مرفوع غريب خا rih‏ ن آدم» کی ا د 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماء ما 
فبها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ : لوا ل السا €9 و حن انسح 
© [الصافات]”" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٤٠٦/١‏ ح١٠١٠٠١)‏ قال المحققون: حسن لغيره» وهذا إسناد 
منقطع» مورق - وهو العجلي - لم يسمع من أبي ذرٌء وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به وصححه ووافقه 

ظ الذهبي . (المسعدورك .)6١/١‏ 

() سنن الترمذي» الزهدء باب في قول النبي بي: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً. . .© (ح۲٠۲۳)؛‏ وسنن 

ابن ماجهء الزهد» باب الحزن والبكاء (ح5140) وحسنه الألباني دون قوله: والله لوددت. . . فإنه مدرج؛ 
(صحيح سنن ابن ماجه (TVA‏ . 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۱۸٤/١‏ ح١١۷١)»‏ وسنده ضعيف لأن عروة بن مروان ليس بالقوي في 
الحديث. (لسان الميزان .)١55/5‏ 

)٤(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (تعظيم قدر الصلاة 708/١‏ ح١70)‏ وصحح سنده الألباني في السلسلة 
الصحيحة زه ,)1١‏ 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : مهران. 

(0) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح١٠٠).‏ وحسنه الألباني اهت (السلسلة الصحيحة 
ح69١٠).‏ 

(۷) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح564؟) وصحح سنده الألباني كما في المصدر السابق. 








(۷ ال ددس‎ e 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سيار» حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن 
أمهء حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن أيوب» عن 
سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى» حدثني سليمان بن عمرو بن 
الربيع من بني سالم» حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد وقد 
شهد الفتح وما بعدهء أن النبي بي قال : یوما لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: وما 
تسمع يا رسول الله قال ات الماع :وق ا أن طت ليس فيها موضع قدم إلا وعليه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة: وتا لحن أصَآوْنَ 9 وَإَا نحن لحرن كل 
[الصافات]»“ . وهذا إسناد غريب جداً. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة 
ونفر ثلاثة جلوس أحدهم: أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله يي فقام 
اثنان وأبل أبو جحش أن يقوم وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين وأشد مني 
بطشأء فيصرعني ثم يدسّ وجهي في التراب» قال عمر: فصرعته ودسست وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه» فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله و فقال: 
«ما رأيك يا أبا حفص؟ فذكر له ما كان منهء فقال رسول الله كَلِْهِ: «إن [رضي عمر رحمة» 
والله على ذلك لوددت أنك جئتني رامن الخبيث» فقام عمر فوجه نحوهء فلما أبعد ناداه 
فقال: «اجلس حتى أخبرك بغناء الرتٌ تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن لله تعالى في 
السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت رفعوا رؤوسهم 
ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك) . 

فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي 
الك الاك ته آنا اهل السماء الفانية دان اني ال وا لوه اة آهل 
السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت فقلها يا عمر في صلاتك»» فقال عمر: يا 
رول الله فكي بالذي كنت عام وأمرتي أن أقولة فى ضلات؟ فقال: «قل هذا مرة وهذا مرة) 
وكان الذي أمره به أن يقوله : «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بك منك 
جل وخا هذا حديث غريب جداً بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه 
البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني» وقال أبو 


)١(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح2»)5060 ويشهد له ما سبق. 

(؟) زيادة من (ح) و(حم) وكتاب تعظيم قدر الصلاة. 

(۳) أخرجه ار عن مححيد ين رين عن إسحاق بن محمد بن اال الفروي به. (تعظيم قدر الصلاة /١‏ 
0 ح0( فده ف ندا وقد أشار محققه أن عبد الله بن قدامة روى عن عبد الله بن دينار 
موضوعات . (ميزان الاعتدال ۲/ .)٤۷١‏ وضعفه أيضاً الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 


0 ی ابا ور «A)‏ 6( 





حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما [لقن]”'' وكتبه صحيحة» وقال - مرة-: هو 
مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضاء والعجب من الإمام محمد بن 
نصر كيف رواه ولم يتكلم علیه» ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله» غير أنه رواه من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً بنحوه» ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلاً قريباً منه"" . 

ثم قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]”". أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن 
منصور قال: وا د وهو يخطبنا على منبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب 
النبي ييه عن رسول الله َة قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر 
rS‏ و ا وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات 
والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا 
إلى وجه الله كك قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»“. وهذا إسناد لا بأس به. 

وقوله تعالى: #وبًا هى إلا دى ترك قال مجاهد وغير واحد: «وما هي» أي: النار”“ التي 
وصفت ر كر بر4 ثم فال تعالى : كلا والقمر © و إذ ابر 2 © أي: ولى ##واامّبع إا 
اسر 9©* أي: أشرق لتا دى الكير ( © أي: العظائم يعني بلدا قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف ‏ ##نَذيا لبر © لن مك يي أن يقم أو يلر 
©* أي: لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ا ويردّها. 


وا ج سے 2 مس سم لل عر 
حلط ٭ کل نفس ب هد © إل أتتب ا ا ةيسان 
ہے سے رر ل اروم سس داس مول مس . 
ا 


ص 


@ وكا کرب يقد یں © ع كنا ایتا @ نا تتتهر 


ممْرضِينَ 9© انهم حر رة 9 فرت من ورم ل بل ير 
© ا لت ایت © د اہ تیا @ کی 
ر 


سا أله هو أهْلْ النَقوَى وَأَهلُ المغفرة ©4 . 





TFT IEEE‏ بت هة 463 أي : معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض. 

(۲( تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۲٣٤‏ _ ١٠١۲ء‏ رقم (YONA - Y9‏ وفي كليهما ضعف . 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : مهران. 

)٤(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق رقم )756١‏ وحكم الحافظ ابن كثير أن سنده لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن اسن عروبة عن قتادة. ظ 

03( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس م امد ال 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «النار»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح بلفظ: «جهنم»؛ وأخرجه الطبري وابن ¿ أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن سميع عن 
أ زرف (المصنف 8/8١7)؛‏ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري . 


)ه١‎ ۸( سیا‎ e 
e 2 عباس وغيره إل قب لين )€ فإنهم و‎ 
المجرمين وهم في الا وأولئك في الدركات قائلين لهم : #ما سڪ فى سََرَ © فالا لر نك‎ 
مت المصلين 9 ور تك نطهم اليتكي 9©* أي: ما عبدنا الله ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا‎ 
| e : «وَحكنًا وض مم لَفَلضِينَ @4 أي‎ 

و فقتادة: كلما غوى غاو غوينا معه' '. #وكا بكرن يوي لذن © ع أن لبقن #0 

# الموت كقوله تهات : ا ريك حى ايک ليقت 469 [الحجر] وقال رسول الله بل : 

هو - يعني عثمان بن مظعون _ فقد جاءه اليقين و 

قال الله تعالى: فا تَمَمْهُم سَّمَعَةٌ أَلتَِعِنَ (©) أي: ما كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا ينفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً» فأما من 
وافی الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالداً فيهاء ثم قال تعالى: لقا كم عن التذكرة 
مَُرِضِينَ ©* أي: فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين کته 
حمر مستبفرة 29 فرت ين صَسْوَرَمَ (©* أي: كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر 
من حمر الوحش إذا فرّت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه 
وزيد بن أسلم وابنة«عينق الرسف. 5 أو رام» وهو رواية عن ابن عباس“ » وهو قول 
ا 1 َ 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: الأسد 
E TT‏ اننا سات قي وبالنبطية: ا 

وقوله تعالى: بل بد گل أترىه ي أن بوق حًا مدر 469 أي: بل يريد كل واحد من 
هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على التي إل قاله مجاهد وغيره”“ » كقوله 
تعالى: ہو جام ای آلوأ کن ین ی وق شل مآ أو مُشل لله أنه عَم حت مَل 
را4 [الأنعام: 4؟١]‏ وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل" . 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

00( تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر أية 44. 

)۳( ل 0 - وهو جابر ن أب هريره ؟ رارج الظري سات 
من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم ؛ شيعه شري SS‏ محري دن طريق انع ريعب عن عي ريدن رون ريك بو ابم 

(:) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الحاكم عن أبي 
موس وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥١۸/۲‏ | 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق سلم بن قتيبة عن حماد بن سلمة به» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان . ْ 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)¥( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة . 





9 وك ابل ر TA)‏ 6¥( 


فقوله تعالى: و کر بل ل فوت ت و5 أ : انما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم 
2 ) 
لم قال تعالى : حلا ِنَم كرد 9©*» أي: حقاً إن القرآن تذكرة #مَمن سا دك © وما 


دون إل أن يق ا4 كقوله: #وَمَا كَتَآمُونَ إل أن يسا أ4 [الإنسان: 60. وقوله تعالى: له 
هل الَقْوَى وَأَهْلٌ ألْعْفِرَة4 أي: هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 
قاله قتادة”''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل أخو ع حدثنا ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك ي قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية هو أَهْلُ التَتْوى وَأَهْلٌ الْتْفرَةِ» وقال: «قال 
ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله» فمن اتقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر 
له“ . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران» كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي به. 

وقال الترمدئ: جسن غريب وسهيل ليس بالقوي' > ورواة ابن أبي حاتم عن أيه عن 
هدبة بن خالد» عن سهيل بهء وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل 
القَطغى ا 


اا خر هر سر ال ووه الد وا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 4720/19 ح74147١)‏ وضعف سنده محققوه لضعف سهيل أخي 
(۳) سنن الترمذي. التفسير» باب ومن سورة المدثر (ح5770)؛ وسئن ابن ماجه الزهد» باب ما يرجل من 
رحمة الله يوم القيامة (ح۹۹٤)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح77”0١١).‏ وسنده ضعيف كسابقه. 
(4:) مسند أبي يعلى 57/5 (ح۷٠۳۲)؛‏ ومعالم التنزيل للبغوي 5/ )47١‏ وسنده ضعيف كسابقه. 

() زيادة من (ح)» وفي (حم): آخر تفسير سورة المدثر. 


° ايام (1› ۱) 
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EET TY‏ کان مهنا جار الإنباة بل قبن الق اكد الف 
والمقسّم عليه ههنا هو إثبات ا والردٌ على ما الجهلة من العباد ومن عدم بعث 
الأجساد» ولهذا قال تعالى: للا لآ أَقِم يوم القمة 02 و ق لتقي الْرَامَةٍ )€ قال الحسن : 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة”. 

وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاًء هكذا حكاه ابن أبي ع 

وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرءا: لأقسم بيوم القيامة» " وهذا يوجه 
قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه أقسم بهما 
جميعاً كما قاله قتادة ل وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”*'» واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللّوامة فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري في هذه 
الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي» ما أردت بأكلتي» ما أردت ‏ 
بحديث نفسي» وإن الفاجر يمضي قُدُما ما يعاتب نفسه» وقال سوير ا ا عن اخ انه 


س ل سيم 5 


قال في قوله: 1# اقيم لئس لرام 9 قال : ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم 
نفسه يوم القيامة ا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم» عن إسرائيل» عن سماك 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري تعليقاء والقراءة متواترة. ظ 

.)٥١۸/۲ آخرجه الحاكم من طرين سعد بن سجس عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ )٤( 
. عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن ¿ آبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )6( 

(0) سنده ضعيف لضعف جويبر وروايته بلاغاً . 


160 م كيام‎ o 





أنه سأل عكرمة عن قوله: ولا أُقيمُ ليس اَمَو ©©* قال: يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا 
وكذا'''» ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيعء عن إسرائيل به" وقال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا و حدثنا سفيان» عن ابن جريج. عن الحسن بن مسلم» عن 
سعيد بن جبير في قوله: ولا اميم بلقي ألَوَمَهِ ©6) قال: تلوم على الخير والشر""» ثم رواه 
من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم“ . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : المد : المذمومة" . 

وقال قتادة: لامد الفاج 5 

وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم 
صاحبها على الخير والشر وتندم على او 

وقوله تعالى: #أيحْسَبُ الإننُ أأن م نمم عقا € أي : يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها ياي 1؟ لب یرت عل أن شرن يك 407 وقال سعيد بن جبير 
والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله حُمَاً أو حافرا“» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
الاك ابن درو أ ووسهه ان دريو يباه هال لو ا لك فى الاه واا 
من الآية أن قوله تعالى: ##قَدرِنَ» حال من قوله تعالى : 4 أي : أيظن الإنسان أنا لا نجمع 
عظامه؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه؛ أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا بعثناه 


أزيد مما كان او بنانه وهى هي أطراقٍ أصابعه مستوية» وهذا معنى قول بن 3 قتيبة والزجاج 0 
0 


~~} 2 


وقال العوفي» عن E‏ 59 وي 0 يعني : ا ل اياده أعمل ثم أتوب 


() «سنده جن (؟) أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/0:097). 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ات نجيح به‎ )٥( 

)3( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) ذكره الطبري بلفظه. 

(9) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو تتمة لرواية الحاكم السابقة. 

) ٠)أخرجه‏ الي ا من ری النضر» وهو ابن عربي » عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري أيضاً سيد 
مخ من طرين ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجة الظبري أيضاً سند صحيح من طريق آبي برنجاء عن 
الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

.)15١/54 نسبه البغوي إلى ابن قتيبة والزجاج. (معالم التنزيل‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير به؛ وخر جه آدم ب امن إياس بسند صحيح من طريق أبي إسحاق 
الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: يقول: سوف أتوب» سوف أعمل. 





° ساس 6 
قبل يوم القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة17) 

وقال مجاهد: # لف امم ليمضى أمامه راكياً ا 

وقال الحسن: لا يُلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدمأ إلا من عصمه الله 
قي وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعير واحد من السلف: هو الذي 
يعجل الذنوب ويسوف التوية. ) 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن 97 هر اكات كدت بيوم الحساب”*؟» وكذا قال 
ابن زيد“ وهذا هو الأظهر من المرادء ولهذا قال بعده ##يَسَلُ أن َم امَو © *؟ أي: يقول 
متی يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال اشتيفاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى : 
لوبقو رج مقن هذا الود إد ڪشر سیق © فل لک ياد بور لا تة عَنْهُ سَامَُ ولا 
َيه )€ [سباً]. 

وقال تعالى ههنا: إا بق لمر 02* قرأ أبو عمرو بن العلاء البرق» بكسر الراء؛ أي : حارَء 
وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: لا رَد التي 5 راهيم: " *4] أي: بل ينظرون من الفزع 
هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب . 

وقراً آخرون «برّق» بالفتح”' 5 وهو قريب فى المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. 

وقوله تعيالى : و الْقَمَُ 409 أي : ذهب ووه اوش م لقم tO‏ قال مجاهد: 
ا 

وقراً ابن زيد عند تفسير هذه الآية إا مَس کرت © ول الشحوم أ نکد گت ۵ [التكوير]. 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ اوجمع بين الشهمو. والقمر»“ . 

وقوله تعالى: يفول الان وم أبن الك 5*0 أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة 
2 ل يريد أن يفرّء ويقول أين المفر؟ أي: هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: # كا لا و 
© إل ريك ومد الس 59 قال ابن مسعود» وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف: أي : لاجا وهن الآية كقوله تخالى: لما کم ين سلجا يميد وما کم من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه إذ فيه متابعات. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن" ابن زيد. 

(71) وهي قراءة متواترة. 3 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) ذكره الطبري تعليقاً : وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

(9) أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس بلفظ: «لا حصن». وقد ذكر الحافظ ابن حجر ما أخرجه الطبري 
بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «لا حرز»» وذكر أيضاً ما أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ : «لا حصن ولا ملجأ». (تغليق.التعليق ٠٠٤/٤‏ 


اكيام (16209) 





: أي: ليس لكم مكان تتنكرون فيهء وكذا قال ههنا: للا وَرَد» أي‎ ]٤١ [الشورى:‎ e 
لكم مكان تعتصمون فيهء ولهذا قال: #إل رك بس لسر 09 4 أي: المرجع والمصير.‎ 

ثم قال تعالى: ي الإنكنُ يوسن بنا دم وَأغَرَ 09 * أي : N PIE‏ قديمها وحدیشهاء 
أولها وآحرها» صخیرها وكبيرفاء كما قال تعالى: لودو ا ولا يِظيم ريك لحا 
[الكهف: 44] وهكذا قال ههنا: بل الْإنَن عل تيء بَصِيرة © ول أل مَمَاذيرَمَ )€ أي: هو شهيد 
على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء وكما قال تعالى: 1# تأ كتبك کن تفييک آي عي 
حَييبًا 09 * [الإسراء]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : بي آلإ عل تيد بِبرَهٌ ©4 يقول: سمعه 
وبصره ويداه ورجلاه وجوارس؟ 

وقال قتادة: شاهد على نفسه”"'. وفي رواية قال: إذا شئت والله رأيته بصيراً بعيوب الناس 
وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين 
أخيك وتترك الجذل في عينك لا تبصره!”" . 

وقال مجاهد: #ولَو أل مَمَاذِيرَهٌ (62* ولو جادل عنها فهو بصير عليه“ . 

وقال قتادة: وو ق ادرو )€ ولو اعتذر يومئٍ بباطل لا يقبل من“ 

وقال السدي: #ولو أل مَمَاذِييَمٌ ©»* حجته'''. وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم 
e,‏ ) 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس #ولؤ الق مَعَازِيروٌ © يقول: لو ألقى یاب 

وقال الاك .ولو التي ستوره اليمن"» ا العذار. والصحيح قول 
مجاهد وأصحابه كقوله: طمُدَّ كر کن ف إل أن 1 و رين مَا كا رین © [الأنعام] 
وكقوله: لوم عم اله جیما لفون ی او کا ا يد كك 0-7 ع : تنه آلا لإ هم الْكَدبونَ 
9* [المجادلة]. 

وقال العوفي» عن ابن عباس مول أل مدرم 9©* هي الاعتذار ألم تسمع أنه قال: لا يمع 


3 

.)٠١ =‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن ابن مسعود بلفظ: لا 
حصن»2» وعزاه السيوطي إل عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطية وأبي قلابة . 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك . (0) الذي اختاره الطبري هو قول قتادة: «لو اعتذر». 

(A)‏ أخرجه الطبري من طريق خالد بن قيس عن قتادة به بلفظ : الو تجرّد). وفي سنده خالد بن قيس: صدوق 
يغرب (التقريب ص ۱۹۰) . 

(0) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر عن الضحاك . 





)3٠6015( ماقام‎ ٠ 


لا ذا نا ل 0 0 0) ذا ذا 0 ذا ثا ذا 0 ( لا 0 لا (] ثأ لا لا لا لا لا () (ا لا ذا ل  )‏ ذا لا لا ثا ( 3 ذا لا لا لا.لا نا ذا نأ نا لا لا لا ذا لا لا لا نا ! لا 0) لا 0 () نأ لا 0 نا لا () ذا لا 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 نا 0 ذا 


لظيلِِنَ معذ رهم 4 [غافر: 01] وقال: #وألقوا إلى الله يَوْمَبِذٍ السام [النحل: ۸۷] مالقا ألسَلَرَ ما 


ر در 


حكن نحمل ين سوم [النحل: 18] وقولهم : وکو ری ما کا مُتْركين4"'' [الأنعام: ۲۳]. 







7 م ر ار صو رم م ES‏ ساس 3 ad‏ ع دعو کم تي 20 
حط «لا غر بی لساك لعجل يد © لن علا جمعم وشات © ذا قرأته فاع قرءاتم 6 ثم إن 
ا رس ار ”نص ري ”ت یڑ ماس 21 SES‏ 2 صمي عم SS‏ ا 2 ا ر aS‏ ی مل چچ مور 
علِينا بيانم كلا بل نحبون العاجلة ونذرون الآخرة وجوه ومین تاضرة إل يها ناظرة ل ووجوه 
عرس .لم ر SS‏ 2 م وس لاس سا N Hea‏ ش 
يوميل باسرة نظن أن قعل بها فأقره 49 . 


هذا تعليم من الله كك لرسوله بيه في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله كك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن 
يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليهء وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. 
فالحالة الأولى جمعه في صدرهء والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال 
تعالى : 3آ رل 7 لساك لعل بو ©{ أي : بالقران كما قال : و بالقَرءَان من قبل أن 
ا وَل رب رذن عِلْمَاك [طه: ..]1١4‏ | ظ 

ثم قال تعالى: للك عا َعَم أي: في صدرك وات أي: أن تقرأه ذا اه4 أي : 
إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى: لاتيم َنم أي: فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك لاثم ل 
يتا يَائَمٌ 0©9* أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنا . ظ ظ 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ئ يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه 
قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله ييه يحرك شفتيه» وقال لي سعيد: 


و ر ر 


وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه» فأنزل الله ويك : الا غر بب لسانك لعجل بوه 





مر سے ر ر ے رو 


إِنَّ عا جمعم وات 9© 4 قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه لإا قرأته فايع فرام 09 * أي : 
فاستمع له وأنصت م إِنَّ ْنَا بيَائَمُ 469 فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه". 
وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به. ولفظ البخاري: فكان إذا 
أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله كق . ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي 
عائشة. عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس قال: كان رسول الله عة إذا نزل عليه الوحي يلقى 
منه شدة» وكان إذا نزل عليه عرف فى تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتیه» خش آل می 
أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى: لا عر به لسَلَكَ لجل بده 09*”*'. وهكذا قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم عن قتادة. 

)۲( خر جه الإمام 2 بسنده ومتنه (المسئد 9/١‏ وسئده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب إا قرأ هيع فانم €6 [القيامة] (ح۹۲۹٤)؛‏ وصحيح مسلمء الصلاة» 
باب الاستماع للقراءة (ح۸٤٤).‏ 





« مو السام (60015١؟)‏ 

. الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك“‎ ٠ 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس الا عر يو لساك لعجل يده 409 قال : 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه فقال الله ان «لا غر بد لِسَلنَكَ لجل بوه © إن عتا 
َعَم أن نجمعه لك فانم نقرئك فلا تنسى" [وقال ابن عباس وعطية العوفي: لث إل 
عبتا بَاتَمُ €6 تبيين حلاله وحرامه وكذا قال قتادة])“ وقوله: # ا بل عون الاجلة لر ودرو 
لآير 4*9 أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله كك على رسوله ييا 
من الوحي الحق والقرآن العظيم» أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون 
عن الآخرة. 

ثم قال تعالى: وجه مجر ضر (O i‏ من النضارة؛ أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة إل ي 
َاظِرة 6 أى: تراه عياناً كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : «إنكم سترون ربكم 
عياناً». وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في 
الصحيحين أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك». 

وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله َة إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون هذا القمر! ا ا قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلو!)" . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله عة : «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وما ! بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله كبك إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عا ` ظ 

وفي أفراد مسلم» عن صهيب» عن النبي بيه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله 
تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة». ثم تلا 


010( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الشعبي لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد 
لكنه مرسل ؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات 

عن قتادة لكنه مرسل ؛ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاًء وتتقوئ برواية الصحيحين السابقة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتتقوئ بما سبق. 

(9) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح ويتقوى برواية الطبري التي 
أخرجها بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. ) 

.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري (الصحيحء التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يرمز ضر © ل بها نظِرَة 07 * [القيامة] 
( ح۳۷ ۷)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية رح 187). 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .٠١١‏ (۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة أية ۷۲. 


. ایام 01%( 





نا ل لا لا لا نا لا لا ذا لا نا ثا لا لا لا لا ذا 


هذا الآية: لين أَحْسَنُوأ | سی وزیا اتو ف E‏ 


وفي أفراد مسلم» عن جابر في حديثه: (إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك» يعني : في عرصات 
اا واا وی کا ری زی ارات يقري راد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا [عبد الملك بن أبجر)"» حدثنا [ثوير] ‏ بن 
أبي فاخته» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 
ألفي سنة يرى أقصاه كما فرق ادناه ينظر إلى أزواجه وخدمه» وإن أفضلهم منزلة لينظر في 
وجه الله كل يوم مرتين)”* ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير 
قال: سمعت ابن عمر فذكره» قال: ورواه عبد الملك ب بن ابجر» عن ثوير» e‏ غر 
عمرء وكذلك رواه الثوري» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر ولم يرفعه"» ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسئن» ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. 

وهذا بحمد الله مجمع عليه , بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام» وهداة الأنام» ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي: النعم كما قال الثوري› 
عن منصور» عن مجاهد لل يها ميرد )4 قال: تنتظر الثواب من ربها”"» رواه ابن جرير من غير 
وجه عن مجاهد» وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه"» 
وأين هو من قوله تعالى: 6# لِم عن رَه ومين اجو )€ [المطففين]؟ . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه ك ثم قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله كل بما دلّ عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #إِلَّ نيما ناظِرة 469 . 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل ا حدثنا آدم» حدثنا المبارك» عن الحسن 

بره نينر أضِرة 4069 قال: حسنة للل ييا مَيِرَةٌ 2 »> قال : تنظر إلى الالو لها ان 
تنضّر وهي تنظر إلى الخالق”" . 


)۱( تقدم تخريجه في تفسير سورة 5 آية .٠١١‏ 

)۲( ا مسلم (الصحيح» الإيمان» باب أدنو آهل الجنة منزلة فيها ۰)۹1 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «عبد الملك بن الحر». 

. كذا في مسند أحمد وترجمته ثوير» وفي الأصل صحف إلى : يزيد‎ )٤( 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغيرهم (المسند ۸/ ° (ETT‏ 

5) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة القيامة (:8*) . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد» وقد جانب مجاهد ار الهسا له:. 
وخالف جمهور المفسرين. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح» (المصنف ۸/ ١۲۷)ء‏ 
وهذا القول كسابقه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه آدم بن ا إياس عن المبارك بن فضالة به. 






eS 
OREO 

وقوله تعالى: ##ووجرة يوميز بابيرة لو نظن أن يعمل يها قاقر © هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيافة باسرة) قال قتادة: كاليحة90©. 
٠‏ وال السدى: نخر ألوانها: 

وقال ابن زيد: ی أ اش ا 

«تظن» أي : تستيقن أن فمل يا َة قال مجاهد: داهية" . 

وقال قتادة: 0 

وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. 

وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا 00 كقوله تعالى : 1 بض وجوه وود 
وجو E‏ انق تیر شش © کاک تة © تنج بد ع 
رة € مها مره © ايك م الك نة 4 [عبس] وكقوله ی 006 وماج حَسِمَةٌ © 
ی لبد © عل ر 12 26 إلى قوله: اوج بيذ عة @ لسا ِي @ فى جر 
0 9* [الغاشية] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 
















حلع وک إذا بعت التاق © قل من مق © وطن آنه الْعرَافُ © ولس آَلمَاقُ ,َلمَاقٍ 089 
ا د اعد © 5 عل ا سل © کک کن ل @ م نت لے ی تكله © و 


01 2 2 4 مر د / و : و و 5 7 0 e‏ کے ص ر 
ول 01 وك لك اوك 9© أْسَبُ الإضلن أن يرك سى لل أل يك طفة يّن می بی 5 كان علقة 





r24‏ 2 3 ر روء چ ر چ n‏ 2 رص ج ر 
فسوی © بعل يه أَلرَوْبَيْنِ لذ ولان لس ذلك يقير علج أن مى رذ 9 ©4. 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال 
تعالى: #اكلة إا بلقت الاق (©6) إن جعلنا «كلا» رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم هناك 
مي ا NN‏ وإن جعلناها بمعنى حقاً فظاهر؛ أي: حقاً 
إذا بلغت التراقي؛ أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي جمع ترقوة 
وهي : برا التي بين ثغرة النحر والعاتق 0 تعالى : فلولا ذا بت لقم © وأشْر 
حبذ ت © و أت ريد يك رليك ل شیئ © کل إن كم عر ية © تتا 
إن 33 صقن @4 [الواقعة] وهكذا قال ههنا: e‏ إا بلقت اماق ©4 ويذكر ههنا حديث 
بشر بن حجاج الذي تقدم فيي سورة يس [۷۷]. ا جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم 
لوقل من وق 9467 . 


قال عكرمة» عن ابن عباس : أي من راق يرقي"" + بو كذا قال أبو قلابة: ف ا كو 469 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

فرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وليس فيه ذكر ابن عباس ولا 






امام 7 40 ) 
أى مو طيت اف وكا قال:تتادة والضحاك واد زد" : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس #وَقِلَ من تي 69* قيل: من 
يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة” . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: «##وَلَّتِ الاق بلاق 9©* قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة» وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لولف َلاق نَا 9)* يقول آخر 
يوم من أيام الدنيا أول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رَجم ف 

وقال عكرمة : لوَلَشّتِ أَلنَاقُ بلتَا 409 الأمر العظيم بالأمر العظيم"'. 

وقال مجاهد: بلاء بہلاء" , ظ 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: لست أَلتَاقُ لسا ©*: هما ساقاك إذا التفتا"*', 
وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم خاد وقد كان غلهما جروالا وکنا قال عن اب 
مالك» وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن . 

وقال الضحاك : #ولسّي لتاق بآلا ا الناس يجهزون جسده والملائكة 


يجهزولد روحه”' 

وقوله تعالى: ##إِل ك يَرَيِذٍ أَلْسَاقُ 4©9 أي: المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله ويك : ردّوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله ن #وهو القاهر فوق 
مادو ورل یک حَفَظةٌ حو 4 جه ادم الموت نَوفَنْهُ رسا وهم لا يُقرَطون © ثم ردو إلى أله 
موللهم الح ألا له ألم وهو أُسَرعَ اللييِينَ 67 * [الأنعاء]. 

وقوله: ##قلا صَنَّقَّ 5 صل © ولكن كدب ورل €6 هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
الدنيا مكذباً للحق بقلبه غ0 عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال تعالى : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شبيب عن أبي قلابة. (المصنف 000 وأخرجه الطبري من 
طريق شبيب به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
أبي بسطام عن الضحاك؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)۳( أخرجه الطبري من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك به. وسنده حسن . 

. الأثر تتمة لسابقه كما في تفسير الطبري‎ )٤( 

:6( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسئل بلفظ: «الأمر بالأمر». 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيل» وهو القتات وهو ضعيف عن مجاهد. وقد أخرجه 
طروي شح مكح عن Ss e‏ فيا al‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 


6 السام 0 242 





e‏ جذلاً أشراً بطرا 
كسلان لا هِمّة له ولا عمل» كما قال ا #وَإدًا كرا إل أَمْلهمٌ لبوا كهينَ 49 [المطففين] 
وقال تعالى : م کن ف أَهَلِم س © ِنَم طن أن أن ا 59 أي : يرجع بح إنَّ رب كن پوه 
بصِيا 409 [الانشقاق] . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس ' لم َب إل أُمَلو يتم €6 أي: يختال”''. 

وقال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر" . 

قال الله تعالى: ##أَيْلَ لَك 0 © ثم أو لك درك 469 وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى 
للكافر به المتبختر في مشيه؛ أي: يحق لك أن تمشي هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك كما 
يقال في مثل هذا على سبيل وم والتهديد. كقوله: ذف إت أت الْعَرِيدٌُ الكَرغ 4 
[الدخان] وكقوله: كوا وتَنَعُوأ قليلا إن رمن 9©* [المرسلات] وكقوله: كبو ما سِنمْ ين 
دوي [الزمر: ]٠١‏ وكقوله: ##اعملوأ (i‏ [فصلت: ]:٠‏ إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن ا حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي»› حدثنا عبد الرحمن؛ يعني: ابن 
مهدي» عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: ل أو لك کاو 
© ثم أذ لك كنك 469 قال: قاله النبي بي لأبي جهلء ثم نزل به القرآن”" 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة 
(ح) وحدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن لمان حكدنا انو 6 عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : #إَلٌ لك قول 9© م أنك أكَ كي @ قال: قاله 
رسول الله ية لأبي جهل ثم أنزله الله کین . 

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي : حدثنا هشام بن خالد» حدثنا شعيب» عن إسحاق» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: لوك لك مأو 9© ثم أو لك موك 59 زق على اتر وف “كنا 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله ي بمجامع ثيابه ثم قال: «#أوک لك اول 
© م فک لك ا( © فقال عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا 
ربك شيئاً وإني لاعڙ من مشى بين جبليها ” . 

وقوله عالق اسب ألا شان أن يتر سنى © قال السدي : يعني : 0 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

)۳( سنده ضعيف لأنه مرسل لكنه يتقوئ بالموصول عن ابن عباس كما يلي. ظ 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء ح778١١)‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي عوانة به. 
وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟”/ .)0٠١‏ 

() سنده ضعيف لإرسال قتادة . 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن السدي بلفظ : "الذي ل ي 
عليه عمل» ولا يعمل». وعبد الرحمن ضعيف. ظ 


(6*7) ايام‎ e 





)( لا ل‎ GOD ذا لا لا لا‎ ( 0 O Û i 1 ډ‎ i ل نا لا‎ OD 


000 
زالظاهر أن الآية تعم 5959 أي : د الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى > ولا 
يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة» 
والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل gk‏ ولهذا قال تعالى 
مستدلاً ا بالبداءة فقال تعالى : و يك طفة من مي مى 26 00 أما كان الإنسان 
أ : ار علقة ثم مضصعة ثم شكل وتفخ فيه الروح فصاو : خلا ويا ليم الأعضاء ذكراً او ت 

بإذن الله وتقدیره. ولهذا قال تعالى : عل بعل هه مه الوْجَينِ لدد وا 09 * . | 

ثم قال تعالى: #أأَْسَ ذَلِكَ یر ع أن وين لوك ١‏ © أي: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق 
السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه وتناول القدرة للإعادة إما بطريق 
الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله تعالى: #وهو أن دنا الان 3 


عيدو وهو أهورت به [الروم: ۲۷] والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم ' "اله ر 


والله أعلم . 


قال ابن 5 حاتم : حدينا ا بن محمد اا الصباح› حدثنا شبابة . عن شعبة » عن 


موسى بن أبي عائشة» عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ «#أَسَ دل 
مير ع أن بحي لوك 40 قال: سبحانك اللَّهم فبلى» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله كل 
)4( 
يقول ذلك . 


وقال أبو داود كلَنْةُ: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ : لش ذلك بِقدِرٍ ع1 أن مى 
لوت € قال : سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: ي له عل . تفرد به 
أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك. 

وقال أنو داوذ أيضا ER Se‏ ا ان خا اص بن ات 
سمعت آغرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلل : «من قرأ منكم بالتين والزيتون 
فانتهى إلى آخرها #ألسَ أيه مَك كنكمي 409 [التين] فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن 
قرأ : لآ میم َم اة 40 فانتهى إلى قوله : أ کلک ئی ع أ بي آلو )€ فليقل بلى» ومن 
أ : ل والمرسكت# [المرسلات: ]١‏ فبلغ ياي حَدِثٍ بعد يُوَمِبوْنَ 4 [الأعراف: 180] فليقل : آمنا بالله»' . 


6: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) آية ۲۷. ) 
)۳( تاي م و(حماء وفي الأصل ناض )٤(‏ سنده حسن »› ويتقوى بما يليه . 
)6( أخرجه أبو داود بسئذله ومتنه ا الصلاةء باب الدعاء في الصلاة ة ح٤‏ ۸۸)؛ و الألباني في 
)7( الغ الا ا مقدار الركوع والسجود (ح۸۸۷)؛ وضعفه ماني في ضعيف سنن ای داود 
ال(0184). 200 ` 
3 ظ ْ 
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ورواه آحمد» عن سفيان بن عيينة ورواه الترمذي» عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة به 
وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له من حدثك؟ قال: رجل صدق عن أبي 
هريرة”'' . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله تعالى: #ألِيسَ ذلك مدر 
ع أن حى لوك 9©* ذكر لنا أن رسول الله ب كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى)”” . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حلثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه مر بهذه 
الآية: نس ذلك قير ع أن حى لر (©4؟ قال: سبحانك فبلى”©” . 

آخر تفسير سورة القيامة» ولله الحمد والمئة. 





(1) المسند ۴١۲/١١(‏ ح٠۷۳۹)‏ وضعفه محققوه لجهالة الراوي عن أبي هريرة؛ وأخرجه الترمذي الجن 
التفسيرء باب ومن سورة والتين ح۷٤۳۳)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي اليسع عن أب هريرة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ ١١ه),‏ وَلحن يزيد بن عياض كذبه 
مالك وغيره. (التقريب ص504). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. ' 

(۳) رجاله ثقات وسنده صحيح . 





6 سا الا ١١‏ <۳( 
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وهي مكية 


قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة #الرَ (© تيل السجدة و#مّل أن عل الانكن23"4. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد أن رسول الله ييه قرأ هذه السورة: ##هّل أ عل 
لانن حِينُ ينَ ألدّهْرٍ» وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلماء بلغ صفة الجنان زفر فخرجت 
نفسه فقال رسول الله كلِهِ: «أخرج نفس صاحبكم أو قال: أخيكم الشوق إلى الجنة»". مرسل 


غريب . 
Oar‏ 
ن عل اشن حين س ' 


حلط ھل عي ن الدھر لم یکی سیا مدا 9 ل 
ليه فَبَعلئهُ سیا ییا © إِنَا ديه أَلتيِلَ إِنَا سَاكا اين 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال 


0 








أ بر 1 






بے م إن «» 


تعالى: مَل أن عل الإنن جين يِنّ ألدّهْرِ لم يكن سيا مَدوْرَا 9©* ثم بين ذلك فقال: إن 
لْإنسَنَ يِن ُطْمٍَ مساج أي : أخلاط . والمشج والمشيج: الشيء المختلط بعضه في بعض . 

قال ابن عباس: في قوله تعالى : لين تَطْمَةٍ أمَسّاج# يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطاء ثم ينتقل بعدُ من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون””“؛ وهكذا قال عكرمة 
ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو: اختلاط ماء الرجل بماء المرأة“ . 

وقوله: نيه4 أي: نختبره كقوله: 9« لوڪ َنم لَمْسَنٌ عَم [هود: ۷]. 

#فجعلته سَمِيعًا بدا أي : ااا سا رو ا يايو إلا بال 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة السجدة. 

(۲) سنده ضعيف لأنه مرسل» وسيأتي وصله والمزيد من التخريج في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ِ 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «مختلفة الألوان». 

(6) وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق سعيد بن مسروق عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري و 
حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن ايناد وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ ؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 


9 سی الال ١١‏ <¥( 





وقوله: م إِنَا هدينه َلْسََيِلَ # أي : بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله: وما مود هديم 
فأستحبوأً ألمب عل دى [فصلت: ]١7١‏ وكقوله: «وهكيتة اَلتَجَلَيْنِ 40 [البلد] أي: بينا له 
طريق الخير وطريق الشرء وهذا قول عكرمة وعطية وابن رید ومجاهد في المشهور عنه 


)200 
والجمهور '. 
وقوله: ما سَاكْرَا و لما كَفُورا» منصوب على الحال من الهاء في قوله : ل هده أَلسيِلَ 4 
م ا عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله ئة : «كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها) 


ا 
رر ام ضايب سا ر صر س 


وقد تقدم في سورة الروم عند قوله: #فِطرت آلو الى فطر الاس ما ]۳١1‏ من رواية جابر بن 
عبد الله 0 08 رسول الله د , يِه : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا 
وإما كفوراً»”" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال «ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان راية بيد ملك 
وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشيطان حتى 
ال 


2 


اَل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن خثيم» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم»ء ولا يردون على حوضي 
ومن لم يعنهم على ظلمهم› فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي» يا كعب بن عجرة 
الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان» أو قال: برهان» يا كعب بن عجرة إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحت» النار أولى به» يا كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها 


0 و ي‎ O Seh 
. وبائع نفسه فموبقها» . ورواه عن عفان» عن وهيب» عن عبد الله بن خثيم به‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «الشقاوة يي ونسبه 
السيوطي إلى ابن المنذر عن عطية العوفي . 

(۲( أخر جه مسلم بلفظه وأطول (الصحيح› الطهارة. باب فضل الوضوء ح۲۲۳( 

)۳( مدع تحزوييه كن سير شور الروم آية ۰ . 

62 أخر جه الإمام اش بسنذه ومتنه» وحسن سنده محققوه ف“( السك 5/1 AYA‏ 

)0( أخر جه الإمام أ حمد دسنده ومتنه » وقال محققوه : إسناده قوي . الك 73555 ح5551١).‏ ش 

000 (المسند ح٤۲۸١٠)‏ وحكمه كسابقه. | 





ول الال 207١‏ 


aaa 























هط تا انتا لِلْكَفْرينَ سلسلا وَأَغْللَا وسعيا إِنَّ الابرار شرن من كأس کان مِرّلجها 
ڪافورا ( ڪا شرب عباد آله يفجروتها تفَجيرا 0 بن ادر 4 کان سم مستطيرا 0 طون 
Ed‏ کیا © لا لیگ کک زا و ج ولا شرا 9© إت شات بن ي 


عر 0 


عا قا ٩9‏ و أ 0 شر ذلك لوو وهم ره وسزونا 5 0 وجرنهم يما ہما صبروا جنه ودرا (400. 


يخبر تعالى عما أرصده للكافرين مد خلقه من السلاسل والأغلال والسعير؛ وهو: اللهيب 
والحريق في نار جهنم كما قال تعالى: #إذ الْأَلَلُ ف أَعَتَقَهِمَ َيِل مسَحَبُونَ 0 في اميم 
ثُمَّ في لار مُنَجَرُونَ 469 [غافر]. ولما ذكر ما أعدّه لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: ن 
الْدْجَوَارَ ار ق و ين ا كان مِرَِّجْهَا كَافُورًا )€ وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة 
الطببة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: ت ترب يا اد أله يها قرا 
©4 أي: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور اون يقرب بها ایا ی ا ا 
بلا مزج ويروون بهاء ولهذا ضمن یشرب معنى يروى حتى عدَّاه بالباء ونصب عيناً على التمييز. 

قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور. 

وقال بعضهم: هو من عين كافور. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً ب(يشرب) حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير"". 

وقوله تعالى: ##يِعَجَرُوببَا نجرا أي: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين 0 من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى: #وقالوا لن توم لك حی تفج 
نا ين الْأرْضٍ يبوا €6 [الإسراء] وقال: وَج ِلَلَهُمَا ا [الكهف: 8م] قال مجاهد: 
#يعَجَرويبًا جا يقودونها حيث شاءوا"» وكذا قال عكرمة وقتادة" . 

وقال الثوري: يصرفونها حيث شاءوا“ . وقوله: ب يدر ون ينا كن كي مستا ©4 
أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل ا 7 886 على 
أنفسهم بطريق النذر. 

قال الإمام مالك: عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن مالك» عن عائشة ويا أن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» . رواه البخاري من حديث مالك" . ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعادء وهو اليوم الذي شره مستطير؛ أي: منتشر عام على 
الناس إلا من رحم الله . ظ 







)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ‏ 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن إلى عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

)0( أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأ. النذور والأيمان» باب ما لا بحرردسن الور في ممعي الج 
(7) صحيح البخاري» الأيمان والنذرء باب النذر في الطاعة (ح5597). 


0 س ا ل (5؟١)‏ 





قال انق عباس فاضا 

وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السماوات والأرض”'. 

قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطالء ومنه قول الأعشى : 
قفبانتتث وقد ابيارت فى الفؤادت صتعاغلى تايها مسقغطيدر ‏ 
يعنى : ممتدا فاشياً. ) 


وقوله: #وَيطيِمُونَ الطعام عل حب قيل: على حب الله تعالى وجعلوا الضمير عائداً إلى الله كك 
لدلالة السياق عليهء والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: ويطعمون الطعام في حال 
محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتز 7 واختاره ابن جريرء كقوله تعالى وان لمال 0 
خْيّدء» [البقرة: ۱۷۷] وكقوله تعالى: #لن الوا لر حى تفقوأ مِمًا بون [آل عمران: .]٩۲‏ 

وروى البيهقي من طريق الأعمش»› عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء 
العنب» فأرسلت صفية؛ يعنى: امرأته فاشترت عنقوداً بدرهم فاتبع الرسول سائل» فلما دخل به 
قال: السائل السائل فقال ابن عمر: أعطوه إياهء فأعطوه إياه» فأرسلت بدرهم آخر فاشترت 
عنقوداء فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياهء 
فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبدأء ثم 


ارسلت بدرهم آخر فاشترت ا 


وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ 
حيو شیا وا وأَييرا 00 * . 
والضحاك: الأسير من أهل القبلة""' . 
وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذٍ مشركين» ويشهد لهذا أن رسول الله كك أمر أصحابه 
وقال عكرمة: هم العبيد”". واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك وهكذا قال 


سعيك بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. 


010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 

(۳( أخرجه هناد وبسند صحيح من طريق ليث عن مجاهد (الزهد رقم 577) وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال 
ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد» فيكون سنده حسناً لغيره. 

. وسنده صحيح‎ )۱۸١ /٤ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش به (السنن الكبرئ‎ )٤( 

| .١1/ا/ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير. (المصنف 1۸/۳) ولكن ما 
ورد عن الحسن أنه من آهل الشرك فقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عثمان البتي عن 
الحسن. (المصنف )1۸/١‏ ونحوه في تفسير الطبري. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. ) 


)1١؟١‎ 5( مو ا‎ ٠ 





وقد وصى رسول الله له بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث حتى أنه كان آخر ما أوصى 
أن جعل يقول الصلاة وما ا 1 

قال مجاهد: رانو أ يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين 
بلسان الحال #إنًا نک لِوَبْهِ أله أي: رجاء ثواب الله ورضاه #لا رد 3 مك جه للا لا شد أي : 
لا نطلب منم مجازاة ة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى 
عليهم به ليرغب في ذلك راغب" 

لإا حَافُ من رَينا يما عبوسًا قرا 69* أي : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه 
في اليوم العبوس القمطرير. ظ 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #عَبْوْسَا# ضيقاً «قَطررًا © طويلة”*'. 

وقال عكرمة وغيره عنه في قوله: وما بوه با فلا قال: يعبس الكافر يومئذٍ حتى يسيل من 

عينيه ا 

وقال مجاهد: ##عَبوْمًا4ك العابس الشفتين #اقَنَطررًا4* قال: يقبض الوجه بالبسور”'. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول #قَطرا4 تقليص الجبين وما بين 
e‏ [ 

وقال ابن زيد العبوس: الشرء والقمطرير TSE‏ ا العبارات وأجلاها وأحلاها 
وأعلاها وأولاها قول ابن عباس ويا . 

قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد يقال: هو يوم قمطريرء ويوم قماطرء ويوم عصيب 
وعصبصب وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطراراًء وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة ومنه 
قول بعضهم : | 

بتي اهل اکن اا عليكم إذا ماكان يوم قماطر 

قال الله تعالى : #فوقدهم أله سَرَّ ذلك الوم وَلَتَهُمْ ضْرَهٌ وسرو ©©€6 وهذا من باب التجانس البليغ 


00 


(۱) ا الإمام امد من حديث علي 0 و سنده 00 ستل ۲/ ۲٤‏ ح2)086. 

)۳( ا 1م ل e‏ او د 
طريق سالم» وهو الأفطس» عن سعيد بن جبير. 

E 0‏ 
وهو يروي ا سيد لقال وكان كثير الغلط u‏ التهذيب 0 أنه وهم باسم شيخه فإن 
كان أبا سعد البقال فا لسند ضعبف . ٠‏ 

037( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۸A)‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(9) ذكره الطبري بلفظه. 





(۲ ا د‎ ٠ 


قاش 





#ووقهم أله َر ذلك الور أي: آمنهم مما خافوا منه ومهم َه أي: في وجوههم #وسرورا» 
ا : في تلو قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس''“. وهذه كقوله تعالى : 

وجه يوم رة © ساك مُسْتَبْشرَة 409 [عبس]ء وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه قال 
كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله َة إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة 
قمر" . 

وقالت عائشة: «دخل علي رسول الله يلل مسروراً تبرق أسارير وجهه» الحدي ° 

وقوله تعالى: ورتم يما صبروأ4 أي : بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم ج مَعَربرَا» أي : 
منزلاً رحبا وعيشاً رغداً ولباسا حسنا. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني 
قال: قرئ علي أبي سليمان الداراني سورة: هَل أَقَ عل الْإنن» فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى : 
رهم يمَا صَبروا جه مَس 40 قال : بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد يقول : 

كمقتيل لشهوةوأسير أف من مشتهي خلاف الجميل 

شهوات الإنسان تورئهالذل | وتلقيه في البلاء الطويل“ 


rr 2‏ 2 رصح ب رص ر ر ا 7 
حلط مکی فا عل الاريك لا یروت فا سسا ولا مها © وداي مم ظِلنْهًا ودبت فطوفها تيلا 


م و ص 


© لد ع ماد ن فص اواب و کات تاها 9 فايرا ون شر شرا تيلا 9 ) وتو ھا کا 6د 


م e‏ اليه 207 5272 7 وچ 7 8 
راجا یلا ) عينأ ۳ نس سلسبیلا 2 ود ف علوم ودن لدو إذا را 2 1 بتع الولو مورا 
عي را رد س ر و 


2 ى سوه سر مه د î‏ لو > 
ا تما 0 کے © عن بن نف خت ينها وحلواً E‏ ر 


رابا طُهورًا لن دا کان لک جرا وان سک مشا 49 . 


خير تعالى عن أهل الجن وما هم فيه من اليم المقم وما أسبغ عليهم من الفضل المي 
فقال تعالى: كين فا عَلَ آلاريكٍ4» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» وذكر 





الخلاف في الاتكاء 17 هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس؟ وأن 
وقوله تعالى: لا يرن فيا سسا ولا رَمَهرږا) أي: ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي 


عو - ره جر 


مزاج واحد دائم سرمدي الا بو عتا جرلا [الكهف: .]٠١8‏ 

ودَايَةَ عَلَهِمَ ظِلَنُهَا» أي : قريبة إليهم أغصانها ولت قُطُوفُها تذل أي: متى تعاطاه دنا القطف 
إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى: ى الجن دانِ4 
[الرسقة ]ونال ا ل(قطوها داية 4€ [الحاقة]. 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١١4‏ 

(۳) أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» المناقب» باب صفة النبي ی ح٦٥٣۳‏ )؛ وصحيح 2 
باب العمل بإلحاف القائف الولد (ح۹١٤٠).‏ 


(:) ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 85/717. 





)۲۲ ۰ ۱۳( سر الل‎ e 
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قال مجاهد: ## وللت قطوفها نذللا# إن قام ارتفعت معه بقدر, زا تعد لالت لسوت الها 
وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى: #لذزيلا#"''. 

وقال قتادة: لا يرد أيديهم غنها شوك ولا بعد 

وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفنانها 

من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق والثمر بين فمن أكل منها قائماً لم تؤذه» 

ومن أكل منها قاعداً 07 ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه" 
E‏ واف عم َة من صو اراب أي: يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من 

فضة وأكواب الشراب» وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

وقوله: وربا 69 قربا من سَ4 فالأول: منصوب بخبر «كان» أي: كانت قوارير. 

والثاني : : منصوب إما على البدلية او لانه له وله قوارباً م من ضس . 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج. 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج» فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا . 

قال ابن المبارك: عن إسماعيل› عن رجل؛ عن ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة7* '. رواه ابن أبي حاتم. | 

وإقولة تعالى + ا قا أي: على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معوزة لذتكب 
مقدرة بحسب ري صاحبها هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة 
وابن أبزى وعبد الله بن عمير والشعبي وابن زيد» وقاله ابن جرير وغير واحدء وهذا أبلغ في 
الاعتناء والشرف والكرامة. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : درا قيا قدرت للكت" وهكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال الضحاك: على قدر كف الخادم. وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري . 

وقوله تعالى: سقو فہا كسا گان اجه تا 09* أي: ويسقون يعني الأبرار أيضاً في هذه 
الأكواب كما أي : خمراً كن بِرَاجْهَا ريلا فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو: بارد» وتارة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (المصنف ۸/ )٦۷‏ وله شواهد في 
الصحيح وغيره. 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ا 

الحسن. 

. سنده ضعيف لأبهام الراوي عن ابن عباس‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. (المصنف ۲۸۷/۸)» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)۲۲ سر اليل م3‎ ٠ 





بالزنجبيل وهو: حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون 
فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً كما قاله قتادة وغير واحد”''» وقد تقدم قوله جل وعلا: لعا 
بُ يا عاد أ وقال ههنا ميا يا شس سَنتبيكا 469 أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً. 

قال عكرمة: اسم عين في الجنة""' . 

وال مجاهت سعيت: رلك ل يليا وده جا 

وقال قتادة: عيناً فيها تسمى سلسبيلاً عين سلسة مستقيد ماؤها . 

وحكى ابن جرير» عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق” a‏ 
ذلك كله. وهو كما قال. 

وقوله تعالى: #87 وطوف عل م ودن دون إذا را م ساب حبكي اول مشو ١‏ 59 ا يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدان من ال او 4 ا حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون 
عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر 
عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: إا رايم سبد 
ولا َا أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم 
وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراًء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا 
في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه"'' . 

وقوله: ##وإذا رات # أ وإذا رأيت يا محمد t4‏ اق هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها 
وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور لأت نما وملك كيا أي : مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً 
باهرا وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار وا منها وآخر هل الجنة دخولاً 
إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها”” »2 وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه”* فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من 
يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى . ) 

وقد روى الطبراني ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا محمد بن عمار 


(1( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : تمزج بالزنجبيل» . وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : ا(إيشربها المقربون صرفاً: وتمزج لسا ئر أهل الجنة) . 

(0) معناه صحيح . ۰ 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة‎ )٤( 

0( ذكره الطبري ونسبة إلى بعضص نحويي الكوفة. ومنهم الفراء فقد ذكره في معاني القرآن 1۱۷/۳ . 

)7( أخرجه هناد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. (الزهد رقم او سدع 

)۷( أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ڪه به (الصحيح» الإيمان» باب آخر أهل النار و A1‏ 

(۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة آية 77. 


٠‏ سا الل 0 اسم 





الموصلي» حدثنا عقبة بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من 
الحبشة إلى رسول الله ية فقال له رسول الله يك : «سل واستفهم» فقال: يا رسول الله فضلتم علينا 
بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنت بما آمنتٌ به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في 
الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام ثم قال 
رسول الله يكل : «من قال : لذ اله له اين كان لوديا REE‏ ومن قال: سبحان الله وبحمده كتب 
ا القت ج وار وعفيرون الف بح فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟» فقال 
رسول الله ب : «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو 
نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته» ونزلت هذه السورة #أهَل أق عل ألإضّن جين 
ين ألدَهْرِ4 إلى قوله: ملكا كيرا فقال الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم 
فاستبكى حتى فاضت نفسه) . قال ابن عمر : ورات رسول اله كلل زليه فى ره ب 
وقوله : عدي اب سنس حشر وَإِسترف 4 أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو: 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس . 

ولوا أسَاور ين َد 4 و المقربون فكما قال تعالى: وښو فيها من 
ساود من ذهب و ولباسهم فيها حَرِيرٌ € [الحج : 737 ]. 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده: ##وسَفَهُمَ ر 5 سرا طَهُورا أي : 
بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روينا عن أمير 0 
علي بن أبي طالب ويه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما 
ألما ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من الأخرى 
كبرت a Ce i‏ فأخبر 5 بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن . 

وقوله: ل هذا کن کک جر وان سید تنا 4€ أي : يقال لهم ذلك تكريماً لهم وخا 
إليهم كما قال تعالى: #طوأ ورا هنا يمآ أَسْلَنْثْرٌ ف الأو لَقَايَةٍ 09* [الحاقة] وكقوله تعالى : 
ونودو أن ینک ١‏ تة أورنسموها کا يها کر تتسد [الأعراف: 47]. 

وقوله: وان س بتعا أي: جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير. 


شلا إا عن نرا عك لفان تبلا © اضر لو ك ولا ع مم يما 
اتم یك بک ایی @ وين ليل اسهد 3 تسیل يق لري 4 


اش 2 ر وک و 5 


ودروت وراءهم بوا تيلا 9) حن حلقتهم ودد أسرهم ولا شنا بدلا 
ر صم م 4 7 ساس چ9 ساسا 

اک فمن سه اَعَد اک ت سیک ©) ينا تار ر أن ا 

ينل تن يا في َد يي د ك عن أا @4. 


يقول تعالى ممتناً على رسوله يك بما أنزله عليه من القرآن الل تنزيلاً : اضر لَك ك 4 





)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٤۳٦/١١‏ ح17040) وسنده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. (مجمع الزوائد 
T/1‏ والتقريب ص۱۱۸) . 


س اکل (۲۳ ۰ امم 
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أي: كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره #ولا 
ِعْ من اا أو كَمُورا» أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله» فإن الله يعصمك من الناس» فالآثم هو الفاجر في 
أفعاله» والكفور هو الكافر قلبه #وَأدكرٌٍ انم رَيْكَ كه وَأصِيلَا 409 أي: أول النهار وآخره وَين 
لل جذ لم وَسَيَسْهُ ّلا طَوِيلًا (©* كقوله تعالى: #ومر بن الي نهد يو كيه أك عت أن 
بعک ر مما مدا €6 [الإسراء] وكقوله اا لمل © فر كل إلا مید © بصت 
أ أنفْصَ ينه يلا © أو زد عَلْهِ ورل الْفرمَانَ ريلد 462 [المزمل]. 

ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن ا الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها 
وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم : إت هلوي يبون العاجلة ودروت وراءَهم وما ثلا 409 يعني : 
يوم القيامة ثم قال تعالى: #حن حَلْفَتَهُمْ وَسَدَداً سرهم 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد 
يعني : خلقه'. ودا شتا بدلا 1 اكه دیا أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم 
فأعدناهم خلقا جديداء وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. 

وقال ابن زيد وابن جرير : ##وَإدًا شتا بدلا متهم ديلا | أي: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين 
غیرهہ" e‏ ل َأ بتڪم ا الاش ريات ارت ون اه عل كلك ميا 409 [النساء] 
وكقوله : #إن يسا يذْهِنَك: وَيْأتِ لق ديو | © وما ذلك عل أله بعَربزٍ 69 * [إبراهيم] . 

ثم قال تعالى: لد هلز رة يعني هذه السورة تذكرة لس 35 َد 27 د کیک 
اى طريقاً لکا ؛ أي : من شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى: #وَمَادًا عَم لو أله ولور 
الآخ» الآية [النساء: ۹]. 

ثم قال: وما ساود إل أن يس لَه أي: لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في 
الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً #إلَّة أن e‏ أله كان عَلِيمًا حَكيمَا4 أي: عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة ولهذا قال تعالى: لن آله کان عَلِيِمًا حكيما» ثم قال تعالى: يذل من ينه في 
َحمَيودْ وَالطِِمِينَ أَعَدَّ هي دابا ألا ©6) أي: يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فمن يهده فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. 

آخر تفسير سورة الإنسانء [والله أعلم]"". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه» وأخرجه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(۳) زيادة من (حم). 


)١٠١ ١١ و ارلا‎ e 





ا سرو ارلا 1 


وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» 
eas‏ هو ابن مسعود يه قال: بينما نحن مع رسول الله ية في غار بمنى إذ 
E‏ 1 لزنه ریا رای ما من ی ا ا حيّة 
فقال النبي اة : «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال النبي بلي : «وقيث شرّكم كما وقيتم شرها» . 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش"" 

وقال الإمام يكل ثنا سميان بن عيينة» عن الزنهري عن عبيد الله» عن ابن عباس » 507 
أنها سمعت النبي ية يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا”". وفي رواية مالك» عن الزهري» عن 
عبيد الله»ء عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ: «#وَلْدْسَلتٍ عر 09* فقالت: يا بني 
أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ٤‏ سمعت من رسول الله كَل يقرأ بها في المغرب” . 
أخرجاه ذ في الصحيحين من طريق الك ب 


DSA 


ھے اتک © @ اتيك عن © وسرت ا © مقت د 
© © عط او دا 3 إا ون و @ دا التجوم طمست ل ودا السّمكُ فجت لى لذا یز 
صت © لد اسل أَيَنتَ 09 لدی يور ت لوم الْمصلٍ ا وما أدرينك ما وم الْفصلٍ ل وبل 
كدي ©4 . 

قال ابن 9 حاتم : حدثنا أبي» ثنا زكريا بن سهل المروزي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق» 
أنا الحسين بن واقدء ثنا الأعمش» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة: #وَلْسَكتٍ عر 49 قال : 
الملائكة" . وروي عن مسروق فا الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن 


















04 . 
بوميل "ا 





(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب ح٠۱۸۳)..‏ 

)۲( صحيح مسلمء السلام» باب قتل الحيات ( ح٤ .)۲۲٣‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳۳۸/١‏ وسنده صحيح . 

. أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح5١). وسنده صحيح‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» الأذان» باب القراءة في المغرب (ح777)؛ وصحيح مسلمء الصلاةء باب القراءة في 
الصبح (ح557). 


30( أخر جه الحاكم من طريق علي بن الحسن بن شفيق به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك ۲/ 011(. 


ةاون 0 





أنس مثل ذلك”'': وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل”"': وفي رواية عنه: إنها الملائكةء 
وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات: إنها الملائكة. 

وقال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن ا العيدية قال شالت اده 
مسعود عن #ولمرسكتِ عر 469 قال: الريح""» وكذا قال في #اآَلْمْصِمَتٍ عَصَمًا 9 وَلتَسْرتِ كرا 
9 إنها الريح» وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه . 

وتوقف ابن جرير في #ولمرسكت عر ©4 هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف 
الفرس يتبع بعضهم بعضاً أو هي الرياح إذا هبت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً: الرياح 
كما قاله ابن مسعود ومن تابعه» وممن قال ذلك في #اآَلْمَصِنَتٍ عَصَنَا 9©* أيضاً علي بن أبي 
طالب والسدي””'» وتوقف في لوَالَسِرَتٍ َر 2©* هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. 

وعن أبي صالح أن ##وَلئّدِرَتٍ َر 9©* هي : المطر"". والأظهر أن لاوَلمرْسَكَتِ» هي الرياح 
كما قال تعالى: ورسلا اريم لوح [الحجر: ۲۲] وقال تعالى: وهو الف بل ايح ما 
بت يِدَىْ رَحْمَيِوء# [الأعراف: 517] وهكذا العاصفات هي الرياح يقال: عصفت الرياح إذا هبّت 
بتصويت» وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب كلك . 


و 


وقوله تعالى: #أَلْمَرِتِ ف © قلقت وا ) عدا أو نذا 469 يعني: الملائكة. قاله ابن 
مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري› ولا خلاف 
ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدي والخي» والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 

وقوله: #إنما نوعدُونَ لويم 69©* هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي: ما وعدتم به من 
قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء 
ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن لا محالة. 

ثم قال: قدا ألم طيسب 402 أي: ذهب ضوءها كقوله: فوَإدًا ألم نكرت ©4 
[التكوير] وكقوله: ##وإدًا الكواكب انت © [الانفطار]. 

#وَإدًا ألسَمّكُ ميت 407 أي: انفطرت وانشقت وتدلّت أرجاؤها ووهت أطرافها لوا كَل 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم» وهو ابن صُّبيحَ» عن مسروق»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

() سنده صحيح وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق المسعودي عن سلمة بن كهيل به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

(5) أخرجه الطبري والحاكم من طريق خالد بن عرعرة عن علي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 
۲) وقول السدي تقدم ضمن الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. ) 





)۲۸ 215 سی ارلا‎ e 

سدم ا حمس ع 75 5 5 a۶‏ 95 ر N‏ م 2 د > وص ن 
عت 409 أي : ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر كقوله: # ود 2 بال فقل يْسِمُها ر 
سما 9 الآية [طه] وقال تعالى: ووم سير بال وترى الارض باررة وحدرتهم فل ارد منم 
أعذا 469 [الكهف]. 

وقوله تعالى: ##وإدًا الرسل و 500 قال العوفي عن ابن عباس : د 

وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يوم َم لَه که الرس 1 اا ا 

وقال مجاهد: اق ے4 أل 


وقال الثوري : عن منصورء عن إبراهيم : ت4 وعدت“ وكأنه يجعلها كقوله 3 
وريت الْأرْضٌُ ور نيا ووضع الكنت واف ۶ ليحن لَك وَفْينَىَ يَنتيُم يلحي م لا 
ِظلمُونَ 469 [الزمر]. 

لم قال تعالی: ل بير بك (© ير التملٍ (© وبا انرک ما يم انتمل (© كل بز 
لَمَكَرِبِينَ 069* يقول تعالى لأي بوم أجلت الرسل وأرجئ ا 0 و الساعة. كما قال 
تعالى: فلا تسين 1 َه لف وعو رسا 93 7 عير ذو يقاو 29 09 نوم 0 لض 7 
لض واو ويرزوأ ر لود لْمَهَارٍ (©* [إبراهيم] وهو يوم الفصل كما قال تعالى: لور 
لْعَصْلٍ ©4 . 

ثم قال تعالى معظماً لشأنه: را ارک ما بم لتقل © رز يِذ يتَتَكَدينَ ®4 أي: ويل 


لهم من عذاب الله غداً» وقد قدمنا فی الحديث أن ويل واڍ في جهنم › ولا يصح : 


حط ایر یب الائ © 2 ینیم اکر (© كد كنل بالنتررية © ل عبد اتکی 
© أذ شفک ين تار تهين ( © س د قار نكي © يف قر ته © س نم اليف © 
و ل جر لتَكديِنَ ل أل حمل اض كنانًا (0) أحياك ومو © مدا نا ی يكت وا ا 
7 © ويل ومين گی @ 4 . 

يقول تعالى : لر نلك الْأََلِينَ 4©69*؟ يعني: من المكذبين للرسل المخالفين لما n‏ به 
3م ْم اكز ©4 أي: ممن أشبههم ولهذا قال: # كذلك قعل بالمجرمين لا وبل در 
9 4 قاله ابن ا 

ثم قال تعالى ممتناً على حاف وا على الإعادة Er: nl‏ من ماو مَهين 2 * 
أ : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري ك كما تقدم في سورة يس في حديث بشر بن 
جحاش بن آدم : أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل وام 9 فجعلته في قرار نكن 6 يعني : 














)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 
فر أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
0 سنده صحيح › وأخر جه الطبري من طريق سفيان به. 

(©) ذكره الطبري بنحوه . 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية ۷۷. 





سال 1 40 ) 
لا ذا نا ذا نا نا ذا نا لا 0) () 'ا (! 0 0) 0) 0 0 00 0 ا 0 0) () ا 0 ل نا ل [) ) 3] ا 0 ل( نا ا ) ا () ا نا ذا () 0 ذا 0 ذا 0 ( لا نا نا ل 0 (] 0 ا لا (ا لا 0 نا نا 0 0 0 0 ذا 0 (ا ا ا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
جمعناه في الرحم»ء وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه 
من الماء . 





وقوله: إل در مَعَلُورِ ©+ يعني: إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال 
تعالى : #فقدرًا يعم القيرك © ول ينر للتكذيينَ ©4 . 

ثم قال تعالى: ار مَل 0 کات | ©) أيه ونو 469 قال ابن عباس : 8 اتا کا . 

وقال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء" 0 

وقال الشعبي: بطنها م وظهرها لأحیائک» ركذا قال متجاهن وفادة . 

لوجعلا فها روس سمحت يعنى: الجبال أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب «#واسقینكر ما 
ف أي : عذباً من ا أو مما أنبعه من عيون الأرض. ‏ 

ويل يَوْمِذٍ لسكذبن 46 أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها. 
قود تكد E E‏ 


شلك #اطيفوا لل ما كثر بی تَكَدَبونَ (9) اطلفرا بک يلل دی قلت شس 
64 8 ته بكر اتر © 4ت ج اش اا ا 


ل وميد 31 الخو 


5 يذ کہ کف © ا بير 3 © عن يم ا 7 
0 ت ل( ويل مين كبن ( 49 . 


الكرة و ص 





يقول على TS‏ المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم 
القيامة : #انطلفوا إل ما كسم ب تكو د 9) أطيفرا إل ظِلْ ذى كث شب 469 يعني : لهب النار إذا 
ارتفع وصعد معه دخانء فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب لا َيل ولا بي ين لَب 4069 
أي: ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب» يعني: ولا يقيهم حر 


ا 
وقوله: تا تى يشر كلْقَصَرٍ #9 أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن مسعود: 
(o).‏ ) 
كالحصون 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك› عن ريد بن أسلم وغيرهم يعني : أصول ا 


(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بيان عن الشعبي . 

)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن ابن مسعود في سنده خديج بن معاوية وهو ضعيف (ينظر : مجمع الزوائد 
/ا/ (TY‏ . 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه؛ وأخرجه الطبري. بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 





6 و ايلات (۹ )5١٠‏ 


1 ا لا نا ذا ذا 00 (ا 0 لا ا (ا ذأ (ا ذا ذا لا () لا ا () () لآ ذا ا 0 () () () () 0 0 0 لا () ١‏ () 0 ا 0 0 0 0 0 0 () 0 (] 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0) 0 1 0 ] 0 0) () (ا [] 0 0 0 00 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 


كانم جلت ص i‏ © أي: كالإبل السود. قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره 
ابن جرير 20 

وعن ابن عباس ومجاهد ت ابن جبير جلك صُنْدُ4 يعني : حبال السفن"» وعنه أعني ابن 
عباس جلت صر قطع نحاس”"" 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي» خالا شين + أخيرنا فيان دا د 
عابس» قال سمعت ابن عباس: ها تَربى بسرر الْقَصَرِ ©* قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة 
أذرع وفوق ذلك» فنرفعه للبناء فنسميه کک # كانم جلت صف صر ©4 حبال السفن تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال . ول ميد إِلتَكَرْينَ 469 . 

ثم قال تعالى: هذا يوم لا يطقن ( © أي : لا يتكلمون ##وك 1 يدر 6 * أى 
لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول .0 
بما ظلمواء فهم لا ينطقون وعرصات القيامة حالات» والربٌ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة 
وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذِء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا 
الكلام ويل ينر يكزي 4 . ظ 

وقوله تعالى: هدا بوم لقصل عند وا[ ين © إن ٤‏ کک مشن 4*9 وهذه مخاطبة 
من الخالق تعالى لعباده يقول لهم: #هذا لْمَصلٍ معن والأولينَ ١‏ 9 يعني : أنه جمعهم بقدرته 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

وقوله: ین كن لک كد مدن ©©) تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إن قدرتم على أن 
تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنکم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالی: 
مغر أبن وَأَلِاض إن استطعتہ أن تنفدو عِنْ ن أقطار السَموتِ والارش انوا دوت إل سَلَطنِ 
@) [الرحلن] وقد قال تعالى: #ولا سروم سیا ) [هود: .]٥۷‏ 

وفي الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني) 

وقد قال ابن أبي حاتم: ثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» ثنا محمد بن فضيل» 
حصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت 
المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس» 


(٥) 


فقال عبادة: إذا كان يوم الله الأولين ا ينفذهم ويسمعهم 
الداعى ويقول الله: #هذًا بوم الْمَصَلٍ معنن والأولينَ ( © تین كن لك کد دون 469 اليوم لا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن ¿ أبي هند عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطرى عن ور حصي ع يجامله وخصيف سيء الحفظ . 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو جعفر بن 

ظ أبي وحشية» عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

00 أخرجه البخاري بسنده ومتنه ا التفسير» باب «كأنه جمالات صفرا 6 

)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي ذرٌ ضيه مطولاً (الصحيح» البر والصلة» باب تحريم الس 





22١ › £1( م ياي‎ e 
CAF ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو: فإنا‎ 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أ‎ 
. أعرّفُ بهم من الأب بولده» وص الأخ بأخيه لا يغيبهم عني وررء ولا تخفيهم عني خافية‎ 
جعل مع الله إلهاً آخرء وکل جبار عنيد» وکل شيطان مريدء فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار‎ 
, قبل الحساب بأربعين سنة”''‎ 










حع « إن الْمَّتِنَ ف کو شن © عا وروا میا يما كم تتم @ 
إا كلك رى انين © ول ين كني © ا 2 وتمتعواً ليلا إن رمو ل ويل بوس كزين 


@ ولا قل له أرما ل 3 © 5 کد اک @ بان یم م ا 46 
يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات” وترك المحرمات: إنهم يوم 
القيامة يكونون في جنان وعيون؛ أي: بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم» وهو 
الدخان الأسود المنتن. 

وقوله تعالى: #وَفْوكهَ مما شْتَبُونَ 9©)* أي: ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا # كوأ 
افیا یا بے کے ا 7409 أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم ثم قال تعالى 
مخيراً أ مستأنفاً : إا كتك زى الْحْيِينينَ 9©* أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل #ول 
َب لكيس ©©4 وقوله تعالى: کا وسا قلا إن جرب 4 خطاب للمكذبين بيوم الدين 
وأمرهم ار تهديد ووعيد فقال تعالى: # كوأ وتمتعوا فيلا أي: مدة قليلة قريبة قصيرة َك 
رمو أي : ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم يها لول مذ كدت 4©9 كما قال 
تعالى: نهم قلیلا ثم سَنْطَيُهُمْ إل عاب ملظ 26 [لقمان] وقال تعالى: #إرك ال 
تروت عل أله ا اک ا بقلخوت 9© متعٌ ف لديا ثد إت مجه اق اتات الذي 

با كانوا يكفروت 4029 [يونس]. 

وقوله: #9وإدًا قل هم انَكمُوا لا ركن 4*0 أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا 

من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى: #وثلٌ يَوْميذٍ لذبن 
9©* ثم قال تعالى : ياي حَدِيثِ بعكم بوه مون 9©* أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام 
يؤمنون به كقوله تعالى : #إمَِأَيَ حَدِيثِ بعد أله ويي يمون [الجائية: 1]. 

قال این ابي حاتم كنا این أنى عر ها مان عن إسماعيل بن أمية سمعت رجلاً أعرايياً 
بدوياً قول سفعة آنا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا فقراً : فاي حَدِيثٍ عدو ونون 
)€ فليقل آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة . ظ 
آخر سورة المرسلات» [ وله الحمد والمتة]“. 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به. (المصنف 8/ )39٠١‏ وفي سنده حسان بن أبي المخارق سكت 
عنه البخاري (التاريخ الكبير ۳/ *7) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۳/ 770) وذكره ابن حبان في الثقات 
2320© ويتقوى بالشواهد فقد وردت له شواهد في الصحاح والمتن: ْ 

(۲( تقدم تخريجه في سورة القيامة أية .5٠‏ (۳) زيادة من (ح). 


)151( الس‎ e 









نَل لير © الى هر فيه لفون © کا سین © 2 كر 
عون (© أل مَل 2 مهدا © - ر © قن رج 2 لا OEE‏ 
وجا الل لاسا © وب Ciz‏ يد ماما () وتا َك og AA‏ كليركا وماك 0 
وارلا من امعت مك ممما لك ا ©4. 







ہے سرس سرصم کر سے 


يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: عَم يلون 
عن الإ الْعظِير 20 أي : عن أي شيء اء لون عن افر القيامة وهو: النبأ العظيم» يعني : 
الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة وابن زيد: لل الْمَظِيرٍ» البعث بعد الموت" . 

وقال مجاهد: هو القرآن . والأظهر الأول لقوله: #الَدِى هر فيه محلِفنَ ©4 يعني: الناس 
فيه على قولين: مؤمن به وكافر. 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : 3 س ا t+ E‏ 5 تهديد شديد 
ووعيد أكدء ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة 1 خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة 
الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: أل حمل الْأنّصَ مهدا 09 * أي : 
ممهدة للخلائق ذلولاً لهم قارة ساكنة ثابتة ولال أ ©©* أي: جعلها لها أوتاداً أرساها 
بهاء وثبّتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمّن عليها . 

ثم قال: لوقت وا 402 يعني: ذكراً وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل 
بذلك كقوله: وین َيه أن حَلقَ لكر ن اکم أزويمًا لكو اها وحمل بتڪم وده 
[الروم: .]۲١‏ ) 

وقوله تعالى: ولا َم سب (©6) أي : قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 
والسعي في المعايش في عرض النهارء وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان . لوجعلا 
ايل لاسا )€ أي: يغشي الناس ظلامه وسواده كما قال: وَل إا يَنْسَنهَا 462 [الشمس] 
)00( ابو عو CONE he‏ با يي 


)۳( آية ٤۷‏ ظ 


93 وك ألما ١١‏ 1( 





وقال الشاع ° 

فليم ليشن الليل او مين لطت ال ا ارجا 

وقال قتادة في قوله رجت الل سا (406 : 7 5-7 

وقوله تعالى: #وجعلا التَارَ مَعَاسًا 9©* أي: جعلناه مشرقاً نيّراً مضيئاً ليتمكن الناس من 
التصرف فيه والذهاب 0 للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. 

وقوله تعالى: ّتا وق سَبَمًا سداد 40 يعني : السماوات السبع في اتساعها. وارتفاعها 
وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى: #وجعلنا راجا وماج 
49 يعني: الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى: وألا مِنَّ الْمُعْهِرَتٍ م5 نابا 469 قال العوفي» عن ابن عباس : «االْمْعْوِرّتِ 4 
الريح”* . ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيدء ثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : طوَأنرَلمَا ين أَلْمْعَهِرَتٍ4 قال: الرياح . وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أنها الرياح”''. ومعنى 
هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ين الْمُتصِرّتِ» أي: من السحاب”". وكذا قال 
عكرمة أيضاً وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير”” . 

وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال: امرأة معصر إذا دنا 
ا وقد 

وعن الحسن وقتادة: لمن لْمتصِرتٍ » ب يعني : السماوات” ' 

رھدا فول غرم :وال طهر أن الم دایص ات السات كما قال تیل انه اق رل 


.٠١ هو ذو الرّمّة صرح به الطبري في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) خذيت الأذن: استرخت من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه. (لسان العرب: خ ذ ي). 

(۳) استشهد به الطبري. 

)0 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله متابعات كما يليه في رواية ابن ا حاتمء ويتقوى 
أيضاً بالشواهد فقد أخرجه آدم , بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه 
الطري سند سج بن طريق ابن الي غروية كن تكاج وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عن ابن زيد. 

(0) سنده حسن . 

(7) تقدم تخريجه عن بعضهم كما في الحاشية قبل السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 

(9) لم أجده في كتابه «معاني القرآن». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة؛ واخري جد الرران وستاميي عن مم ل 31 


)١521( سالا‎ e 


ركم فنثير e‏ اا ف اسما کف کا ت فر الودق ن و رج ن ن لی [السروم: [6A‏ 
أي : من بينه . | 

وقوله: لماه اجا قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس : يداب منصيًا”"' . 

وقال الثوري: متتابعا”" . 

وقال ابن زيد: کک 

قال ابن جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثجّ» وإنما الج الصبٌ المتتابع 
ومنه قول النبي ية : «أفضل الحج الع والثج»““ يعني : صب دماء البدن'*» هكذا قال. 

قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يي : «أنعت لك الكرسف» يعني: أن 
تحتشي بالقطن فقالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك» إنما أثج ثجا. وهذا فيه دلالة على 
استعمال الثج في الصبٌ المتتابع الكثير والله و 

وقوله تعالى: ل بد حا وتا © وجب ألتما 69 * أي : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب 
النافع المبارك 3#( يدخر للأناسي 7 وتا أي : خضراً يؤكل رطبا لوجت أي 
بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة 
واحدة من الأرض مجتمعاً ولهذا قال: وب ألا 9 * . 





قال ابن عباس وغيره: الاما مجتمعة" . وهذه ٠‏ كقوله 95 وني الأرض فطع جورت 
وجنت کے :3 أتكي تانق بل تة تک متاو تق يطل 6 جد ل بها عل بت و في الأكل» 
الآية [الرعد: .]٤‏ | 


ع را E‏ عه سنا عر عب 

(۲) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0( أخرجه الترمذي من حديث ائ کر جلي ص . (السنن› الحج» > باب فضل التلبية والنحر ح۸۲۷)؛ وصححه 
الألباني في 2127 سنن الترمذي 10 وأخرجه ابن خزيمة. ا 1۷0/٤‏ ح۲1۳۱( ؛ وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)450/١‏ 

. ذكره الطبري بنحوه‎ )٥( 

69 خر جه ا أحمد من حديث حمنة بنت جحش وضعف سنده محققوه. لتك که ¢(TVEVE‏ 
وأخرجه أبو داود. السننء الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (ح۲۸۷) والترمذي 
(السنن» الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة ح178١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح١٠١)؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)177/١‏ وقد ذكر له الحاكم له شواهدء 

07( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؟ وأخرجه ادم والطبري بسئد. صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وات الطبري بسند صحيح من طريق 7 5 عروبة عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


سی الا ١٠م‏ 













حلط لن يوم الْتصل كد یگ @@ يم مت و ف الصور اتوت أفواجا (©) وفحت السماء كانت أو 
ل وسرت بال مات س © إن ج جهن کات ر © لو ا © لبئين فبا تاا 6 ل 
دوقو فیا برا ولا سرا €9 إلا جیا واا © جرا واا (© إت ڪا لا رجو جساب 

وه رر کے ار م سسا 3 
كبوا ايتا كِذَابا (2) وک سىء أ تی ڪا ©) دوذ ن ریک 






ينقص منهء ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله كك كما قال تعالى: #وما 0 إلا لاج 
مَعَدُو 4€ [هود]. 

يوم يقح ف الصور فاون وما 09* قال مجاهد: زمراً زمر 

۳( مە به 

قال ابن جرير: لا ا . كقوله تعالى: يوم نَدْعُوا ڪل اناس 
پاکیم اا 
الأعمشء عن أ صالح› عن ابي هريرة قال: قال رسول الله علد : (ما عر النفختين أربعون» 
ال عون ا ول ا قآلوا* أرعوة شهرا؟ قال يتا قالوا» أريغون سنة؟ 
قال: «أبيت»» قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء 

وفحت أسَّمَاءُ فَكَانتْ بوب (©46 أي: طرقاً ومسالك لنزول الملائكة #وسيرت لْبَالُ فَكَانتَ 
سراب 4©9» كقوله تعالى : #وترى لمال با جَامِدَةٌ وهى تمر مر أَلَسَا# [النمل: 88]ء وكقوله 
تعالى: وتكن ال لجال حَالْعِهَنِ الْمَنفوشٍ )€ [القارعة] وقال شهنا: «#فكاتت سراب أي: يخيل 
إلى الناظر أنها شيء 0 بسي ٠۶‏ هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال : وسَحلويكَ 
ن ابال فل ينيشها ر ّا 9 ) یرما قَاءَا صَقْصَفَا © لا تی فہا عا وک أنتنا 4€ [طہ]ء 


و م وى سے 


وقال: ووم سير ابال وتری آلا 3 [الكهف: .]٤١‏ < 
0 #إنّ - 2 جهنم كانت © 0 0 معذة n‏ : المردة العصاة 


٠‏ وقال الحسن وقتادة فى قوله تمالى : 6 جه ر ت مرصادا (07*: يعني: أنه لا يدخل أحد 
الجنة حتى يجتاز بالنار. فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس 0ك 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) ذكره الطبري بلفظ : «فتجيئون زمراً زمرأء وجماعة جماعة». 

)۳( أ" أن أقول ما لم أسمع . (فتح الباري ۸/ .)٦۹۰‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح» التفسيرء باب يم يتح ف الصور كَتأنونَ ًا 409 [النبأ] ح1975). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن مقتصراً على الشطر الأول؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن بنحوه بشطريه؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحو الشطر الأول. 


« ملكي 0 ١م‏ 
وقال سفيان الثوري: عليها ثلاث قناطر”. ظ ظ 
وقوله تعالى: ليث فبا اقا 3©€) أي : ماكثين فيها أحقاباً وهي جمع حقب» وهو: المدة 
من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره. 
فقال ابن جرير» عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان الثوري» عن عمار دوا عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله 
المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عَشَّرَ شهراًء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألف 
ب وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن 
ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك . 
ون الخ والسدى أرضا » سجرن منة كاك . 
وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهما ابن 





أبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: ذكر لي أن الحقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل 
سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي بن أبي بكر [الأسفيدي]"'» حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي بي في قوله تعالى : 
«لَبئِينَ فا حاب 46 قال: فالحقب شهرء الشهر ثلاثون يوماًء والسنة اثنا عشر شهراً» والسنة 
ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة. 
وهذا حديث منكر جداً والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا سليمان بن مسلم أبو العلاء قال: سألت سليمان 
ای هل رج فن الثاز أحد؟ فقال: حدثني نافع عن ابن عمرء عن النبي ييه أنه قال: «والله 
لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقاباًء قال: والحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة 


ثلاثمائة وستودن و مما دون ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور . 


(1) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم ۰ كلاهما E‏ عمار الدهني ظ 
به» وفي سنده سالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي به . (جامع التحصيل ص۲۱۷). 

)۳( أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق عاصم بن أ بي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة اه 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق آي جعت ازب الريع و ان وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 

) سعيد بن جبير» في سنده جابر بن نوح وهو ضعيف كما في التقريب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري عن الحسن بلاغا بلفظ : «سبعون ألف سنة». 

0( أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن سويد عن بشير به وسنده ضعيف لضعف إسحاق بن مبويد. (ينظر: 
التقریب ص48 - .)٠١ ٠١‏ 

(7) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: الأسعدي. 

)۷( بعد مسح لم ليحر ا امع O‏ حجن , بن الزبير ضعيف . 

(۸) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۹٤۲۲)‏ وسنده ضعيف جداً لأن سليمان بن مسلم ضعيف جدا. 
(مجمع الزوائد .)990/٠١‏ 
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وقال السدي: طالَبِئِنَ فبا أَحْتَابا )€ سبعمائة حقب» كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثمائة 
وستون يوماً» كل يوم كألف سنة مما تعدون. 

وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: مَدُوقا ان يدك عدب ©2274 . 

وقال الد بن معدانة هذه الا وقول تعالى: :إلا ما كه رك اعرد 1۷ في أغنل 
التوحيد””. رواهما ابن جرير ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ظلَبِئِينَ فا أَحتَاباً 9©)) 
متعلقاً بقوله تعالى: ل اا لم 9© ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من 
شكل آخر ونوع آخرء ثم قال: والصحيح انا ل انقضاء 7 كما قال قتادة والربيع بن أنس. 

وقد قال قبل ذلك: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقى» حدثنا عمرو ب بن ابي سلمة» عن 
زهير» عن سالم» مب ليد يسأل عن قوله تعالى: ل«الَبِئِينَ فا أَحْمَابا 46 قال: أما 
الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار» ولكن ذكروا أن الحقب: سبعون سنة» كل يوم منها 
كال س مدا دون 

وقال سعيد» عن قتادة قال الله تعالى: لث فا أَحْقَه ©©» وهو ما لا انقطاع لهء وكلما 
مقي و جا خا يفده و ا أن القت اون 

وقال الربيع بن أنس: 8لَيِدِينَ فا أَحْمَا ©4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله كق وذكر 
لدان 00 الواحد: ثمانون سنة والسنة ثلاثمائة وستون فا كل يوم كألف سنة مما 
دوك '. .زواهها شا ابن جرير. 

وقوله تعالى: و يدُوقونَ فيبا بردا ولا شرابًا ( 29 أي : للا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم ولا 
شراباً طيباً يتغذون به ولهذا قال تعالى: إلا حِيمَا وعَسَااً 4)9 . 

قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق'» وكذا قال الربيع بن 
أنس» فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه» والغساق: هو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم.ء فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من 

وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة ص“ بما أغنى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمنه 
وكرمه. 


. أخرجه الطبري من طريق أبي معاذ الخراساني به» وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق عامر بن جشيب عن خالد. < 

(۳) ذكره الطبري بنحوه ولم يذكر ما بعد الآية مما نسبه الحافظ ابن كثير إليه ولعله لديه نسخة غير التي بين 
أيدينا . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ولم يصرح الحسن البصري باسم شيخه. 

(9) أخرجه الطبري من طريق سعيد به» ولم يصرح قتادة باسم شيخه. 

(7) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يصرح الربيع باسم شيخه. 

(۷) أخرجه هناد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. (الزهد رقم ۲۹۲) وسنده جيد. 

(۸) في الآية رقم 01. ئ 
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قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: لا يوون فيا بردًا) يعني : النوم كما قال الكندي: 

بردت مراف تاغل فصدنى: ععهاوهن تخلاتها الب 

يعني بالبوة: الاس والنومء هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحدء وقد رواه ابن أبي حاتم من 
طريق السديء عن مُرة الطيب”''» ونقله عن مجاهد أيضاًء وحكاه البغوي عن أبي عبيدة 
والكساق أيض]” , 

وقوله تعالى: #جَرَآءُ وِفَانًا 9©* أي : هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم ‏ 
الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتادة وغير واحد . 

ثم قال تعالى: ل يي © أي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا ازول 
فيها ويحاسبون وبا ب ينا كدًاب 463 أي: وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي 
أنزلها على رسله کل فيقابلونها بالتكدينه بوالمعاندة: 

وقوله: # كدًابا أي: تكذيباًء وهو مصدر من غير الفعل قالوا : وقد سمع أعرابي يستفتي 
الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 

لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج قفا ل من فشاو 

وقوله تعالى: 206 عع ا ا ©+ أي: وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها 
عليهم» وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شرا فشر. ظ 


وقوله تعالى: #مَذُوقُواً فلن ردك إل عدَاب © أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن 
نزيدكم إلا عذاباً من جنسه 9و رمن شكلت ازوج م €4€ [ص]. 

قال قتادة» عن أبي ايوب الأزدي» 2 بن عمرو قال: لم ينزل على أهل النار آية 
أشد من هذه الآية دوفو فلن يدك إل غ 9 قال: فهم في مزيد من العذاب و 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري» حدثنا خالد بن 
عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله على أهل النار. قال: سمعت رسول الله كله قرأ: دوا ن يك إل عدا ©4 
قال: هلك القوم بمعاصيهم الله ييق”*". جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. 


.71١ص ذكر الطبري بنحوه» والكندي هو امرؤ القيس وقد ورد هذا البيت في ديوانه‎ )١( 

(۲) طريق السدي عن مرة الطيب حسن. 000 (۳) ذكره البغوي عنهما. (معالم التنزيل .)٤۳۸/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه آدم , بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق اين أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) كذا في تفسير الطبري ومعاني القرآن للفراء ولسان العرب (ق ض ي)» وفي الأصول الخطية بلفظ : 
«قصارها»). 

(1) ذكره الفراء (معاني القرآن ۳/ ۲۲۹) والطبري بنحوه. 

7) أخرجه الطبري من طريق فتادة به ولم أقف على ترجمة لات أيوب الأزدي› وأخرجه الظبرق سند سكيع ظ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. . 
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حلم إن ِلمسّقِينَ مقارًا © عاق وا © )) وكواعب ر © د دافا 9 ا مون 





ولا کد © جره ين رك عطاك جسابا © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن السعداءء وما أعدّ لهم 0 من الكرامة والنعيم المقيم» فقال تعالى : 
إن مسقن مَتَارَا 9* قال ابن عباس والضحاك: متنزهاً”'' . 
)۲( 


وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار 

الأ كينا فقول نابت عار اة قال اا عاق رالا الان م الل وغرها 

#وأعنبا € وكاعِبَ أرب 4€ أي: وحوراً كواعب. ) 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رايب أي: نواهد”'"'. يعنون: أن ثديهن نواهد لم 
يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي: في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني أبي» عن أبي 
سفيان عبد الرحمن بن [عبد اه بن تيم حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي 
عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي › عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي 2 أنه 
قال: «إن قمص أهل الجنة لتبدوا من رضوان الله» وإن السحابة لتمرّ بهم فتناديهم : يا أهل الجنة 
ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». 

وقوله تعالى: لىسا هاا 069* قال ابن عباس : مملوءة متتابعة”'' . 

ا يا 00 

وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: هاا الملأى المترعة”” . 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ هي المتتابعة : 


وقوله تعالى: ##لّا يسع فا لغ ولا كدب 4062 كقوله: #الَا لن فيا ول نام4 [الطور: ۲۳ 
أي: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب بل هي دار السلا وکل ما فيها سالم 
من النقص وقوله: 3 راه ين ريك عطءً ا 56 أا هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به 


(۲( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ااا وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
e‏ 

)€( كذ فى تک دان التي حي تة اباب الي وكذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي 
الأصل و(ح) و(حم) بياض . وورد في تاريخ أصبهان ١/١‏ لأبي : نعيم بأسم : : عبد رب . 

(9) سنده ضعيف لجهالة عطية بن سليمان أبى الغيث. (التقریب ص”797). 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عمر بن عطاء عن عكرمة» وعمر: ضعيف. (التقريب ص56١1).‏ 

0 أخرجه‎ (A) 
yT 
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وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته عطاء اا أي : كافياً وافياً الي كثيراً . تقول العرب: 
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۶ أذ 3 ريف ابا ب 
ا کر CIE‏ عار 4 کی ک2 E‏ ©4. 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رت الجمارات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه 
الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء. 
وقوله تعالى: لا E:‏ يه خا أئ: lS‏ مخاطبته إلا e‏ 
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تعالى : سن دا الَذِى سم عند إِلّا بذك [البقرة: »]٠٠٥‏ وكقوله تعالى: يي يا لا ڪل 
0 ا ذف 44 [هود: .]٠١6‏ | 

وقوله: يم م تيع والتتيكة سن [ متأثرت > . 

اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو؟ على أقوال: 

أحدها: ما رواه العوفي عن ابن عباس: أنهم أرواح بني آدم. 

الثاني: هم: بنو آدم . قاله الحسن وقتادة" . 

وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه"" . 

الثالث : أنهم خلق من خلق الله على صور , ني آم وليسوا بملائكة ولا بشر. وهم يأكلون 
ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش . 

الرابع: هو: جبریل؛ قاله الشعبي وسعيد بن جبير ا "ام سكيد لهذا القول ل 
لرل بد اروم لين © عل ليك لتكرن من الْسَذِيت 69* [الشعراء]. 

وقال مقاتل بن حيان: الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الربٌ كك وصاحب الوحي 

الخامس: أنه القرآن قاله ابن زيد”" . 

كقوله : «وَكََِكَ اوا إِلَكَ رمسا ِن مر الآية [الشورى: .]٠١‏ 





(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن . ۰ 

(۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

00( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل عن أبي صالح. 

(5) عزاه البغوي إلى الشعبي والضحاك. 

68 عزاه السيوطي إل ابن المندر وإلول أ بي الشيخ› وقد أخرجه أبو في (العظمة رقم 1۸( وسئذده 
معضل . 
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والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: يوم يموم ريح قال: هو ملك عظيم من أعظم 
الملاتئكة خلةا”'' . ظ 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح› عن أبي حمزةء 
عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: الروح في السماء الرابعة» هو أعظم من 
السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى من 
كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده''“'. وهذا قول غريب جداً. 

وقد قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب [الله بن روق بن 
هبيرةء حخدثنا بشر بن بكر]”": حدثنا الأوزاعی» حدثتى عطاءء عن عبد الله بن عباس سمعت 
رسول الله ككل يقول: «إن لله ملكاً لو قيل له: التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة» 
لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت6*'. وهذا حديث غریب جداً وفي رفعه نظرء وقد يكون 
موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم. 

وتوقف ابن تخرير فلم يقطلع بواحد من هله الاقرال 5ه . والأشبه عندي والله أعلم : أنهم بنو آدم . 

وقوله تعالى: إلا مَنْ أَدِنَ له اَن كقوله: يوم يَأتِ ٿ لا ڪلم س إلا بإِذْنف» [هود: 
)٥‏ وکكما ثبت في الصحيح: لا يتكلم يومئذ إلا رسا( /! 

وقوله تعالى: وال صوا) أي: حقاًء ومن الحق «لا إِلَه إلا الله» كما قاله أبو صالح 
وعكرمة"''. 

وقوله تفاي 5 لق » أي : الكائن لا محالة #فمن سا LE‏ ري ماب أي : 
مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه. 

وقوله: إا درت عَدَابا مَرِيبَا4 يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً لأن كل ما هو 
قرفت ات آ 

بوم ينظر أَلْمرهُ ما َدَمَتْ يداه أي: يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها 

كقوله: #وَوَبَدُوأ ما عَمِلُوأ حَارا© [الكهف: 44] وكقوله: ي الإ بن با كنم كر 69 4 
[القيامة] . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره فترك. (التقريب ص١١5).‏ 

(۳) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وفي الأصل بياض. وفي المعجم الكبير للطبراني 
بلفظ : «وهب الله بن رزق أبو هريرة» (۱۱/ ١964‏ ح41/5١١).‏ 

(:) أخرجه الطبراني بسنده مع الاختلاف المتقدم وبمتنه. (المصدر السابق) قال الهيئمي: وتفرد به وهب بن 
رزق. (مجمع الزوائد )۸٠ /١‏ وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

(۵) تقدم تخريجه في سورة هود آية .٠٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل - وهو السدي الكبير - عن أبي صالح؛ وأخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات )۲٠١‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن 

عكرمة؛ ويتقوئ بسابقه وبما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه . 
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ع ساو عور أ 


وقول الكو تی کت ربا أي : يود الكافر يومئَكٍ أنه كان في الدار الدنيا اء ولم يكن 
خلق ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله ااا ا 
e‏ الملائكة 8 الكرام البررة: 
العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء مر 0 فإذا فرغ 5 الحكم بينها قال 
لها: كوني تراباً فتصير تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: يل كث رب أي: كنت حيواناً فأرجع 
إلى التراب» وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور"''» وورد فيه آثار عن أبي هريرة 
وعبدل الله بن عمرو وغيرهما. 

اخ تفسين شورة عمء ولله الحمد والمنّة. 


.۷۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 
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۹ 


وب 


٢ اع‎ 


عرص يه سر سح كه رمه کے 4 سه كر 7 سم ص ےّ اکس سل سے کہ 
هح # والترعَت غرة لطت عط 9 E‏ يبعت سبْنّا 69 ارح 


نا © بى جف فة © شما وة © مد وَاجِمّة © أبصرما حم ل يوون 
ون نا لمرو ن لقيو 9 @ 1 23 عا س 0٤‏ أ ك اذا 2 ا @ ب E‏ 
ا 9 فإذا ھ مم اة © 





قال ابن مسعود وار بن عباس ومسروف ولسعيك. بز يرواه صالح وانق الضحى والسدي : 
#وَالئَرِعَتٍ عر 469 الملائكة. يعنون: حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعسر 
فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط› وهو قوله : # وَاَلتشْطْنتِ 
طا )€ قاله ابن عباس ”". 

وعن ابن عباس لزعت هي : أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي 
حاتم . 

وقال مجاهد: ارت 40 الموت" 

وقال الحسن وفتادة: # والسرِعَاتِ 6 9 وَالنَشْطْتِ َا (0* ھی النجوم 2 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله دیا # لزعت » ٍارَأشَيِطّت» : هي: القسي في 
القتال20 , والصحيح الأول وعليه الأكثرون. 

وأما قوله تعالى : شرحت سا 4 فقال ابن مسعود: : هي الملائكة' '“» وروي عن علي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسروق عن ابن مسعود؛ وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر 
عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير؛ وأما قول 
مسروق وأبي صالح وأبي الضحى والسدي فهم دن أسانيد ابن مسعود وابن عباس المتقدمة. ٠‏ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس بلفظ : «الموت»» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدزك ‏ ۲/ 
1۳(. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) عزاه البغوي إلى عطاء . (معالم التنزيل .)55١/5‏ 

() عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 





(16 HEI o 
. ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك“‎ 

وعن مجاهد: ##وَالتيِحَتٍ سَبَعَا 4)3 الموت"" 

وقال قتادة: هي النجوم”". 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن”*' . 

وقوله تعالى: #فلسَيِمَتِ س @{ روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والخسن 
البصري يعني : : الملائكة””". 

كال الج قت إلى ال ان و التصيديق نه 

وعن اه الوت 

وقال قتادة: هي النجوم. 

وفال ظا ا 

وقوله تعالى: ري أ أا 9©* قال على ومجاهد e,‏ وأبو صالح وال وقتادة 
والربيع بن اس والسندى + من جف د زاد التصييرة: فد الاسر من السماء إلى الارن 
يعني : بأمر ربها كن ولم يختلفوا في هذا . 

ولم يقطع ا کر بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه ار في # فَالْمدِراتٍ أن (©* أنها 
الملائكة» ولا أثبتَ ولا نفى”''. وقوله: لي رجف اراجقة © تتبعها ألرَادفةٌ ©6 قال ابن عباس : 
غبا الان الول والفانة”* ا -وهكذا قال مجاه اي 5985 والفحاك وغ وا 


هو 


رعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: يم ك اة 40 فكقوله: ليم يتك اليش 
وبال [المزمل: ]١5‏ والثانية وهي الرادفة فهي كقوله: ولت الاش بال ثا مله َة 62 4 
(NTF.‏ 
[الحاقة] : 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. وهو يخالف ما صح 
عن مجاهد كما يلي . 
(۲( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات وسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل بن السائب عن عطاء. وواصل ضعيف. (التقريب ص078). 
)0( 2 ا a‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن أبي صالح . 
)۷( ا ای س ن فو زا ع 
(A)‏ أخر جه الطري: سيد ضع من طريق مع عن وا وعزاه السيوطي أل ابن 5 و 
(9) قد استدل الطبري بقول قتادة المتقدم. قائلا وكذلك قال أهل التأويل. وكأنه أثبت ذلك ولم ينفه. 
)09١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ أخرجه الطري عند فيت عن الضكاك 0ه إبقام شخ الطري ‏ 
(17) أخرجه ال سن ابر أبي نجبح عن مجاهد وفيه زيادة إذ استشهد 
بقوله تعالى: إا السا أنتَقَتَ 462 [الانشقاق] 





)١5 › 1( ااا‎ e 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابي‎ 
الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء‎ 
الموت بما فيه» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذاً‎ 
يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك”''2. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن ابي حاتم من‎ 
حديث سفيان الثوري بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أب حاتم : كان رسول الله مَل إذا ذهب‎ 
ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت ا تتبعها الرادفة» جاء الموت بما‎ 
00 


وقوله تعالى: شرت يتيز كه )€ قال ابن عباس يعني : خائفة"» وكذا قال مجاهد 


وقتاد و 
#أبصرهًا حَيِمَكَ 9©* أي : أبصار أصحابها وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما 
عاينت من الأهوال. 


وقوله تعالى: #يَفولُونَ ونا لمردودون فى الحافرّ 402 يعني : مشركي قريش . 

ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبورء 
قاله مجاهد””'. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا: #لُودا كتا ظا 
Hé‏ 9 وقرئ ا 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي بالية". قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت 
الريح فيه. 

تلك إذا حَاسرة €6 وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير 

بى مالك والسدي وقتادة: افد الحياة بعد الموت'*) 


0 ابن رید : © الْمافرو »© التار( 0 وما أكثر أسماءها هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية 
والحافرة ولطى والحطمة. 


وأما قولهم: للك إذا كر حامر تال اک قالت قريش: لمن أحيانا الله بعد أن 


0010( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۵ ) وسئله حسن › وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
(0) سنن الترمذي» صفة القيامة» باب رقم ۲۳ (ح/7101) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فة انحتف كلما جديا 

(1) وهى قراءة متواترة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند صحيح من 

طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
٤‏ ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بإسنادين ضعيفين عن السدي ومحمد القرظي ويتقويان بما سبق . 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيك. 





)١5 › 1( مو لاان‎ e 
نموت لنخسرنًث 2 . قال الله تعالى: نا هی َة وَبيِدَءٌ ©@ إا هم بَِلتَاهرَوَ ©4 أي : فإنما هو‎ 
أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيدء فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل‎ 
فينفخ في الصور نفخة البعث فإذا الأولون والآخرون قيام ب بين يدي الربٌ کی ينظرون كما قال‎ 
تغالى م يدعو سب صنيو وَنَظتْونَ إن لتم للا يك © [الإسراء]. وقال تعالى: #وما‎ 
لمج بألبِصَرٍ 2 [القمر] وقال تعالى: ##ومآ 2 ألَاعةٍ إل كلمح لْبِصِرٍ أو هو‎ ١ ا إل ولجدة‎ 

اقرب [النحل: ۷۷]. ٠‏ 

قال مجاهد: #فَإنْما « ف ا 0 ا eT‏ 

وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الربٌ غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 
وقال الحسين البصرئ: زجرة من الغضبه. 

وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي : النفخة الآخرة. 

وقوله تعالى: #قَإدًا هُم بَلمَاهِرَةَ 40 قال ابن عباس: الساهرة: الأرض 0 وكذا قال 
الب ظ 

وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد: الساهرة وجه الأ 5 

رال ماد كاتا باسنا فا رجا إلى أعلةها. 

ال والساهرة: المكان السرى . 

وقال الثوري: الساهرة أرض الشام''. 

وقال عثمان بن أبي الاك اناف رض ت الا" 

وقال وهب بن منبه: الساهرة: جبل إلى جانب بيت المقدس”* 

وقال قتادة أيضاً: الساهرة: جهن . 

وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا 
بشر بن [السريّ]”''©2» حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي #فإذا 


. سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(۲( أخرجه آدم بن ابي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي سنان عن وهب بن منبه . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «السدي». 
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هم بِالْتَاهِرَوَ 69* قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخيزة النقى 7" . 


ولوت ا د ارد لار ( © إبرامب ويقول: «تكلية ن بال ا ی 5 5 
€9 درا قاعا © لا ترك فیا عا و اسا 4)9 (طه]. وقال: لوی e‏ 


م هم 


الارض بارزة 4 [الكهف: 07 وبررت الأرض التي عليها الجبالء وهي لا تعل من هذه الأرض» 
وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة: ولم يهرق عليها دم. 

د اده لواد الْقَدّس 9 أذهبٌ إل ورمون ِنَم می 3 
ريك فخنی 0 ار اليد الگ © © گب مى © 2 f‏ 


كر كت 


آل 9 (59) اده اله تال ألو ذد ® إن فى ذلك لعبرة لمن 


0 
ل تر 


4 





يخبر تعالى رسوله محمد ية عن عبده ورسوله موسى ## أنه ابتعثه إلى فرعونء وأيده الله 
بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وكذلك عاقبة 
من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: “إن فى ذلك لعيرة لن مختى 4Ç‏ 
فقوله تعالى: هل نلك حت موی 4*6 أي: هل سمعت بخبره؟ #إذ اده رم أي: كلمه نداء 
##بالواد الْيَدّسٍ» أي : المطهر #طوى # هو: اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال 
له: آهب إل هو إَِمُ نى 467 أي: تجبر وتمرد وعتا لفل مل لك 3 أن يك ©4 أي: قل 
له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به وتسلم وتطيع؟ #وَأَمدِيكَ إل ريك أي: أدلك 
إلى عبادة ربك #فيختى أي : فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً 
من الخير. 

تاره اليد الكرى 9 يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا 
واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله . 

ركذت ش00 فا الى كاف باحق وخا ما انيه يدبن الطاعة» وال انه كر فل 
فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره» وعلمه بان ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لان 
المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع . 

وقوله تعالى: م أَيرَ يت )4 أي : في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى 2 من المعجزات الباهرات #فَحَثَرَ فنادئ 62 * أي : في قومه قال أن ريم الل 62> . 

قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: لاما عَلِمْتُ كم ين لد 
یری )€ [القصص: ۳۸] بأربعين سنة”" . 
i 010)‏ ا لال يه 
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مو مم 


قال الله تعالى : ده آله كل الك ولق 46 أي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة 
ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا لويرم اليم يس افد لمرد [هود: 44] كما قال تعالى : 
وله أيِنَدٌ تفوت إل الككر ّى الْقِسَةٍ لا يصَرُونَ ©4 [القصص] وهذا هو الصحيح في 
معنى الآية أن المراد بقوله: #كل الَو والأو3» أي : الدنيا والآخرة. 

وقيل: المراد بذلك: كلمتاه: الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. 

والصحيح الذي لا شك فيه: الأول. ظ 


وقوله: إن في ذلك رة لمن بتع ©4 أي: لمن يتعظ وينزجر. 




















حلط لَه اد لا ای اسا بتتها © ری سَمَكهَا سما © واس لھا وا ھا © والارض 
بعَدَ کلک دنا © ان ينا ما وم © بال اس © ت لک رانید 409 . 

يقول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أ أيها الناس «أشد 
حَلْنَا آم ا يعنى: بل العياء أن ا منكم كما قال تعالى: #لحلق السَموتِ رارض 
a‏ من حَلق الاس# [غافر: ]٥۷‏ وقال تعالى: # ولش ای ل الت وَالْدَرَضَ ِقَدَدِرٍ عل 
أن خن لهم ب وهو لَخْلَنْ غيم @) [يس]. 

وقوله: بها فسره بقوله: ر سَمَكهَا رها ©4 أي: جعلها عالية البناء بعيدة الفناء 
مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. 

وقوله تعالى : #وأغطش بها وَلمرَحَ َا 9©» أي: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء ونهارها 
مضيئا مشرقا نيرا واضحا. 0 | 

وقال ابن عباس : #وأعْطش يلَهَا4 أظلمه"» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة 
کون 0 

واج ها أي: أنار نهارها. 0 ظ 

وقوله تعالى: لاض بعد ذلك َا (©)4 فسره بقوله تعالى: انج بها ما وسا © * 
وقد تقدم فى سورة حم السجدة”" أن الأرض خلقت قبل خلق السماءء ولكن إنما ذحيت بعد 
خلق السماء بمعنى: أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنى قول ابن عباس وغير 
واحد واختاره ابن جرير. 








وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني: ابن 
عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
#دحنهَآ» ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۲( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن الضحاك وعن عكرمة» ويتقويان بما سبق . 

(۳) عند تفسير الآية 5. ' 
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والسبل والاأكام '. فذلك قوله: ##والأرض بعد ذَلِكَ دحلها )€ وقد تقدم تقرير ذلك هنالك . 


وقوله تعالى: وبال أَيَسنَهَا 4 أي: قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم 
الرؤوف بخلقه الرحيم 





وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن e‏ ن ابن 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى يلل قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق 
الجبال فالقاها عليها فانشفرت» متحت البالاتقة من على الال فتالت بارت قل من 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم: الحديد. قالت: يا ربٌ فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك 
شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن يال 

وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي قال: لما خلق الله الأرض [قمصت]““ وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون 
علي نتنهم ويعملون علي بالخطاياء فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون» وكان 
أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه . غريب. ٠‏ 

وقوله تعالى: لمكا لد اَي 46 أي: دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء 
وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبّت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء 
كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها 
في هذا الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 















حاط یا جات الا الک © بم در NTO N‏ رك © 5 
من طن وا 3 يود لديا © و الم هى كله © 3 کک م تي : ونھی النفس 
فك © ي َل م اا رك © جن ع الام ان رسا 9© ف أنتَ من رها €9 إل ر 
تا 9© إا أت منز من نشا © کان بم بق 3 CITT‏ 





م یسر ^ 


يقول تعالى: ##هَإِدًا جِلتٍ الطائهُ الكبرئ © وهو: يوم القيامة» قاله ابن عباس . سميت 
بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع كما قال تعالى: السا أده ومر [القمر: 4]. 


(۱) سنده حسن . 

(۲( تقدم في تفسير سورة السجدة آية 5. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۲۷٦/۱۹‏ م7707١).‏ 

. كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي (ح): نقصت» وفي ار بياض‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. وقد استغربه 


الحافظ ابن كثير. 
(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «من أسماء يوم القيامة». 
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لیم يتَدَكَرُ لسن ما سن 4©6 أي: حينئذٍ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال 

تعالى : ومز حر لضن ون له الؤكّى» [الفجر: ۲۳]. 
وبرت اجيم لمن بر 40 أي : أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناً اما من طن (©)»* 

أي: تمرد وعتا 0 ليد اليا 46 أي: قدمها على أمر دينه وأخراه ي لم هى التأرف ‏ 
$€ أي: فإن مصيره إلى الجحيم قب بن التو ودرب من الحميم . ظ 

وما من حاف مقام ريف وتھی النفس عن هوی 0 ی خاف ا بين يدي الله كبْقَء وخاف 
حكم الله فيه» ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها 926 لَه ھی الأو © اق 
منقلبه ومصيره ورجعه إلى الجنة الفيحاء . 


ر صر ال صب يل 


ثم قال تعالى: #يسلوتك عن | اک مس © فم أت ين ويه © إذ يه ت ©> 
أي : ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله ك فهو الذي يعلم 
وقتها على التعيين فت في المَعوتٍ الأ لا تي إلا بق يشتوك كاك عن عَنا فل إِنَمَا لمم 
عند أله 4 [الأعراف : ۷ وقال هاهنا: ¥ إل رك منهنهآ )€ ولهذا لما سال جبريل رسول الله کا 
عن وقت الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»"'' . 

وقوله تعالى: ##إِنَّمَآ أت مذ من يَحْمَدهَا ©* أي: إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابه. فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده أتبعك فأفلح وأنجح. والخيبة والخسار 
على من كذبك وخالفك . ظ 

وقوله تعالى: كم بم بوتا آر يما إلا عثِيَهَ أو مها 49 أي: إذا قاموا من قبورهم إلى 
المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. 

قال جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس : #كَتَممْ بم بوتا لز لبا إلا عديّةَ أو ها (@4 أما 

بين الظهر إلى غروب الشمس «أر مها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار”'" . 
وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة ". 
اخ تفس مدن الاعات [ولله اليد وال 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر زاء مطولاً. (الصحيح» الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
ا 

(۲( سنده ضعيف لضعف جويبر» وكذلك الضحاك لم يلق ابن عباس ويا . 

(۳( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 

62 زيادة من (ح) . 
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هط چس یل () أن بده انی () وما در كَ عَم يك © ا کک ممه یکی @ أن 
ت لتقن © كت 11 شتی © رن عل لذ يي © ونا مد 214 يني (© هو نت (© ات عه 
کی € كلا ا دک ل( فن شاه دكم © د شب کر © تفز نلم © ,فيه ستو @ 

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله کي كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد 
طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديماًء فجعل 
يسال رسول الله كك عن شيء ويلح عليهء وود النبي بي أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من 
مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايتهء وعبس في وجه ابن ن آم 0 وأعرض عنه» وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله تعالى: #عبى برل 69 أن ج٠‏ الك 0 ) وما يدرك كَل يرک © أي : 
يحصل له زكاة وطهارة في نفسه 9أر 1 5 ا 44 7 يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم #أما من سی © مات م د ۵ © أي: أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي 9رما 
د أذ بق ©4 أى: ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة آنا س ج24 يسن 9© دعو يخن 
© أي: يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: لكآت عه ی 40 أي : تتشاغل» ومن ههنا 
أمر الله تعالى رسوله يه أن لا يخص بالانذار أحداً بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف› 
والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال والنساءء والصغار والكبارء ثم الله تعالى يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ) 

قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن مهدي حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا جعمرةء 
عن قتادة» عن أنس ڪه في قوله تعالى : عبس دو 9© جاء ابن أم مكتوم إلى النبي بل وهو 
يكلم أبي بن خلف فأعرض عنهء فأنزل الله : ع مل © 3 ج آلب 9 فكان النبي ڳلا 
بعد ذلك يكرمه. 


قال 0 وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع» ومعه راي سوداء 


يعني ا أم مکتو.. 


)010( أخر جه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 0/ ۳1 ح۳۱۲۳(« وسئده صحيح ؟ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. 


٠ )15 » ۱( سوا عي‎ e 





وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثني أبي» عن هشام بن عروة 
[مما عرضه عليه عن عروة] عن عائشة قالت: ازل ع وراه 409 في ابن أم مكتوم 
الأعمى أتى إلى رسول الله لل فجعل يقول: أرشدني قالت: وعند رسول الله ية رجل من 
عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي ب يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول : أترى بما أقول 
بأساً؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت اعبس ,َيل 402 . 


وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد ين يحيى الأموي بإسناده مثلهء ثم فال" وقد روأه 


بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أنزلت عنس 0 €6 في ابن أم مکتوم› ولم يذكر 
فيه عن عائشة”"'. قلت: كذلك هو في الموطا". ظ 


ار ر م ر 


ثم روى ابن جرير وابن 2 حاتم أيضاً من طريق العوفي» عن ابن ن عباس قوله: اعبس 8 
© أن ده الى ©4 قال: بينا رسول الله ئة يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كيرا ويحرص عليهم أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل 
أعمى يقال: له عبد الله بيخ آم کرم يمشى وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقريء النبي بي آية 

من القرآن» وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله َيه وعبس في 
وجهه وتولى وكره کلامه» وأقبل على الآخرين» فلما قضى رسول الله به نجواه ا ام 
أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه» ثم أنزل الله تعالى : اس ل © أ ٠‏ الق © 
وما يربك للم ييک (© او بذك * ت 2خ ©4 فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله كاد 
وكلمهء وقال له رسول الله كله : «ما 6 ا ل ا وإذا ذهب من عنده قال : 0 
لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: #أما من ست @ ت بم ّى © وم عك أل 
©4” . فيه غرابة ونكارة» وقد تكلم في إسناده. 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا 
الليث» حدثني يونس› عراب جيات ان قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول : 

سمعت رسول الله بل يقول: إن بلالاً يؤذن بليل» > فكلوا aS E‏ أذان ابن أم 
مكتوم» وهو: الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه: #عَبس رل © أن بَدَهُ آل 402 وكان يؤذن 
مع بلال قال سالم: وكان رجلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذن . وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل سقط وورد بلفظ : «عليه. ظ 

(؟) أخرجه الطبري والترمذي بالإسناد نفسه ومتنه. (السنن» التفسيرء باب ومن سورة عبس ح7778)؟ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ وأخرجه ابن حبان. (الإحسان ۲۹۳/۲ حه070). والحاكم كلاهما من 
طريق سعيد بن يحيئ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 5/7١5)؛‏ وصححه الأرناؤوط محقق 
الإحسان. ) 

(۳) الموطأء القرآن» باب ما جاء في القرآن 7٠١7/١‏ رقم ۰۸ لكن سنده إلى عروة وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق العو به» وسنده ضعيف . 

)2( أخرجه الشيهان من خد غائ ا ر لكو دون ذكر أنه عو الذي انول ا ال قد و يو ب اد 


)151( سوا ع‎ e 
زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم"“ والمشهور أن اسمه: عبد الله‎ 
ويقال: عمروء والله ا‎ 

وقوله تعالى: 5# إا کک © أي: هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم. 

وقال قتادة والسدي: # كله إا تذكرة 409 يعني : : القرآن لفن سا دكم 09* أي: فمن شاء 
ذكر الله تعالى في جميع أموره» ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: ف صحف كم © عر مُطْهَرمَ 469 أي: هذه السورة أو العظة وكلاهما 
متلازم 9 جميع القرآن في صحف مكرمة؛ أي: معظمة موقرة # عر أي: عالية القدر 
#مَطْهَرَنَ »* أي: من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله تعالی : یری سرو © 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الملائكة. 

وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد ككل" . 

وقال قتادة: هم القراء“. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: السمّرة بالنبطية: القراء* . 

وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني: بين الله تعالى وبين خلقه. 
ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر: 

وفنا أدع الجبحتيارة بين قوفن ويا أمشس يقش إن م دي 

وقال البخاري: سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوه”" . 

وقوله تعالى : لكام برر €6 أي: خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم انان بارة طاهرة 
كاملة» ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 








00 





= [عبس] وهذه الزيادة يشهد لها ما تقدم. (صحيح البخاري» الأذان» باب أذان الأعمل إذا كان له من يخبره 
ح17١71؛‏ وصحيح مسلمء الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح97١23.‏ 

)١(‏ قول عروة تقدم قبل الرواية السابقة» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك› 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عنه: وقول ابن زيدء اع الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن ابن زيد» وكل هذه الأقوال مراسيل يقوي بعضها بعضاً و تتقوئ جميعها بما سبق . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) عزاه السيوطي إل ابن أبي حاتم وابن المنذر» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(0) ذكره الطبري بنحوه واستشهد بالشعر. 

(۷) ذكره البخاري (الصحيح› التفسير» سورة عبس قبل ح۹۳۷٤).‏ 
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قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا هشام» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام» عن أبيه ؛ عن عائشة و قالت: قال رسول الله يَلةِ: «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يمرؤؤه وهو عليه شاق له أجران)”''. أخرجه الجماعة 
من طريق قتادة ا 


حك ی توء اھ © ين أن ع عت © بعك © 8 اتی 15 © 
وي جه اسيم مسو م كل اه ع 186 


وفكهة واب © مسا لک ی 
؛ © کک وید © 


يقول تعالى ذامّاً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: لفل ا ا ارم € قال 
الضحاك.» عن ابن عباس : ##قئل لاسن لعن الانسان وكذا قال ان مالك» وهذا لجنس 
الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. 


قال [ابن جريج]* : مآ ارم أي: ما أشد كفره“.. 


وقال افر جر ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافراً ؛ ای ما حمله على التكذيب 
بالمعاد"» وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبى". وقال قتادة 6# أكرمٌ) ما ألعنه“. 


ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير؟ وأنه 0 على إعادته كما بدأه فقال تعالى: 
لين أي ىء َلَقَمُ (9)) من تُطْمَةٍ قم فدرم 6* أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد 
ون ليل کم ر €{ قال العوفي. عن ابن اس شم يشر عليه خروجه من بطن أ2 5 
وكذا قال 0 والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي”'''» واختاره ابن چو 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 48/5)» وسنده صحيح‎ )١( 

)۲( ضع البخاري» التفسير» سورة عبس 937087 5 )؛ وصحيح مسلم» > صلاة اجبلا باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي يتعتع فيه (ح۷۹۸). 20 

(۳) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : ابن جريج . 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) لم أجده في تفسير الطبري ولعله في النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن كثير. 

(۷) نسبه البغوي إليهما. (معالم التنزيل 448/5). 

(A)‏ لم أجد من أخرجه. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويتقوئ بما يليه. 

) لا لصح 0 وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن أبي صالح 
والسدي» ويتقويان بما سبق. 

)١١(‏ رجحه الطبري حسب ظاهر الآية. 
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وقال مجاهد: هذه كقوله تعالى: لتا هکیت ألْيَسِلَ ا اکا ونا كرا 4069 [الإنسان]'“ 
أي : بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. وكذا قال الحسن وابن زيد”''» وهذا هو الأرجح. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: لم امام مقرم ©* أي : أنه بعد خلقه له أماته فأقبره؛ أي: جعله ذا قبر 
والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولى ذلك منهء وأقبره الله» وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله 
وبترت ذنب البعير» وأبتره الله وطردت عني فلاناًء وأطرده الله؛ أي: جعله طريداً قال ر 

الراب تة او افا اروك كتيل !الى فار 

وقوله: 3 إا سَاء شرم | © أي : بعثه بعد موته؛ ومنه يقال: البعث والنشور ومن َيه 
أذ 56 ين شاب د إت اشر بسر تیروت 469 [الرماء اظ إل الگا كي 

شر نوما ذه توما 1 حًا [البقرة: 769]. 

is‏ اتن أب حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أصبغ بن الفرج» ا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن درّاجاً أبا السمح أخبره» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي بيه قال: «يأكل 
التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل 
ا وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش» عن أبي صالح. عن 7 
هريرة بدون هذه الزيادة. وله كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه ان 
وقول تعالى: لاعلا لَمَا یق مآ اَمَو 47 قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا 
لإنسان الكافر من أنه قد أذ حت الله عليه في نفسه وماله لا يي 6 أو يقول: لم يؤد ما 
فرض عليه ك من الفرائض لربه كق" . 

ثم روى هو وابن أبي حاتم هن طريق ابن أبي نجيح: > عن مجاهد قوله: ٭ کا لما بق مآ آرم 
©4 قال: لا يقضى أحداً أبداً كل ما افترض عليه" وحكاه البغوي عن الحسن اليا 
من هذا“ ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلكء والله أعلم 
أن المعنى: 2 لذا سه شرم 09 * أي : بعثه # كلا لما فض مآ أَمَرْمٌ ©4 أي : لا يفعله الآن حتى 
تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر 
به تعالى كوناً وقدراًء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير ذ: قال الملك الذي جائني: فإن 


(۲( امس ل lS‏ ا e‏ ل 
ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(۳) ديوان الأعشل ص9١‏ واستشهد به الطبري» وذكر ما قيل عن العرب. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة النبأ آية 1۸. () ذكره الطبري بلفظه. 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۸) ذكره البغوي بنحوه عن الحسن . (معالم التنزيل 558/5). 
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القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلقء فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق. وتمت هذه 
القبور التي مد الله لها انقطعت الدنياء ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت 
القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله ييل أعلم بالصواب. ظ 

وقوله تعالى: #فلتظر الإسن إل طعاميه 09* فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاً ##أناً صا ألم صا 462 أي : 
أنزلناه من السماء على الأرض م سَفَفَْا الْأَرْس سَنَا ©* أي: أسكناه فيها فيدخل في 1 
وتخلل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض انتا فا حا © 
وا وقضبا 4 فالحب كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: ا الي 
تأكلها الدواب رطبة» ويقال لها: القت أيضاًء قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك yT‏ 
وقال الحسن البصري: القضب: العلف" . 


وزينون # وجو مروت وهو آدم» و عصيره أدم وض :ل ونان ين لور € يؤكل بلحاً بسراً 
ورظا ونا ومطبو خا ويعتصر مه رب وخل #وَحَدَايقَ 46 2 أ بساتين» قال الحسن 
وقتادة : # i‏ نخل غلاظ کرام" . 

وقال ابن عباس أيضاً: غ4“ الشجر الذي بستظل ٠‏ ن 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كاين علج © أي : طوال”' . 


وقال عكرمة: {bY}‏ أي: غلاظ الأوساط”" e‏ الرقاب» ألم تر إلى الرجل 
إدا كان غليظ الرقبة ة فيل : والله إنه لأغلب؟ رواه اش أبي حا 


والفرك ابن جرير للفرزدق: ۰ 
عوىق فأثئأر أغلب ا فويل ا || اغة ماا اث اد 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «الغصغصة»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مثله. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس - وهو ابن عبيد البصري - عن الحسن البصري . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «النخل الكرام». وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

030( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة. 

(A)‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة. 

:(9): کا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ضيغما . 

.4 استشهد به الطبري» والبيت في ديوان الفرزدق ص57‎ )١( 
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وقوله تعالى: ##وَفَكهَهٌ وبا (©* أما 0 فكل ما يتفكه به من الثمار» قال ابن عباس : 
الفاكهة: كل ما 0 ا والأس: - انبعت الأرضن نما تأكله الدؤات ولا ناكله الاس" 
وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهاته'" 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك: الأب: الكلة””". 

وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. 

وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب . 

وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب. 

وقال ابن إدريس: عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس: الأب نبت الأرض مما 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس . 

ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس» ثم ئل خا او كونب واو السات قال : 
حا :اي إدرسن .حدقا عبد الملك 4 عن سعد بن جير قال عدا ابن عباس .وقال © الأت: 
ما أنبتت الأرض للأنعام . وهذا لفظ حديث أبي كريب وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت 
الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: الأب: الكلأ والمرعى"» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
وابن زيد وغير واحد". ) 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا العوام بن حوشب» عن إبراهيم 
التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق ذه عن قوله تعالى: #وفكهة وبا (6* فقال: أي سماء 
تظلني؟ وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا اع وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي 

والصديق طك . 
فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ا ابد بشارء حدثنا ابن أبي عدي» حدثنا حميد» عن 


)010( تفسير الأب أخرجه ابن خزيمة والطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس 
(الصحيح / TTY‏ 111 وصححه محققه»› وأخرجه الحاكم من طريق E‏ ووافقه 
الذهبي . (المستدرك )0١‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجرء (فتح الباري ١/١/1‏ ). 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي حاتم . (تغليق التعليق ۳/ )54٠‏ وكذا السيوطي . 

(۳) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن الحسن . 

. تقدم تخريجه قبل ثلاث روایات‎ )٤( 

- (5) أي: عد سبعاً جعل رزقه في سبعة. . ثم ذكر الأب هكذا ورد في رواية الطبري بسند حسن من الطرق 
الثلاثة التي أوردها الطبري . 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن أبن زيد؟ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(A)‏ تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 


)٤۲ ۰ ۳۳( سیا عل‎ e 





أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب ل : لس ورل 40 فلما أتى على هذه الآية #وقكهة وأ 
09* قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف"''. 
فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به» وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
ظ e‏ و ابيا لشي ارام a Gp‏ 
© ا وتنا ©) وبوا ود 9 حابن عب © وَنَكِهَةُ وبا 40 وقوله تعالى: عا ل 
وید ©4 7 کا کی 00 الدار إلى يوم القيامة. 







سن سرح صن سر دجي ساس را نح مور ا 217 02 رص ر رر له بے 
LA‏ 0 جَآدتِ ألصَّلمَّهُ ع - من د 9) ومو ابه 2 وَمََئِدء ونه ام ري 
ارس ڪر aS‏ ی سے رر صر rr‏ کے 
منهم دو مز سان يشّيه يه 9 و يمي E‏ © اک تر 6 ر يميد علبها غيرة 4 ترهقها 


.4©9 اة 1 ا ل ا عَم‎ © 4 fr 


قال ابن عباس: #أصَّلَئَّةُ4 اسم من أسماء يوم الات عظّمه الله 5 عباده" 

قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور” . ) 

وقال البغوي : #الصَلمَهُ ‏ يعني : : صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها : تصخ الأسماع ؛ أي : 
تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يم فر اله من أنه 9) مي وأبيه 9 وصحیب ونه 4 
أف يراهم ويفر منهم ویبتعد منهم› ؛ لان الهول عظيم والخطب جليل”*' . 

قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه آي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل 
كنت» وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليكِ اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي 
أنجو مما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتخوف مثل الذي 
تخاف قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لكء فيثني بخير فيقول 
له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا أبت 
الب ان ار و ا ا م 
لم قر له من لو 69 ) واد ويه © سحب ونيد © 4^“ . وفي الحديث الصحيح في أمر 
الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا 
أسألك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول: لا أسأله اا إلا نفسي» لا أسأله مريم 
التي ولدتني''*. ولهذا قال تعالى: يى ير ال من ل 69 وب ويه © سحب و ©4 . 

قال قتادة: الأحب فالأحب E‏ فالأقرب من هول ذلك اليوم. 

وقوله تعالى : الل لني نهم بوتي مَأ ينبي ©4 أي : هو في شغل شاغل عن غيره. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح»› حدثنا ثابت 





.)091١ص تقدم تخريجه في مقدمة التفسير» وهو صحيح بطرقه. (ينظر: مرويات ابن أبي شيبة في التفسير‎ )١( 
.)556/:5( إفرة ذكره الطبري بنئحوه وأوضح. 00( معالم التنزيل‎ 
.۷۹ سنده ضعيف لأنه مرسل . 1 )03( تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آية‎ (0) 


(f TF) سی عد‎ 9 





أبو زيد العباداني» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا» قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»» أو قال: 
«ما أشغله عن النظر)”'' . 

وقد 7 النسائي منفرداً به عن أبي داود» عن عارم» عن ثابت بن يزيد وهو: أبو زيد الأحول 
البصري أحد الثقات» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس”'' به» وقد رواه 
الترمذي» عن عبد بن حميد» عن محمد بن الفضلء عن ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب. 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى ية قال: «تحشرون حفاة عراة غرلاً» فقالت امرأة: أيبصر 
أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال : ايا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه) . ثم قال الترمذي: 
وهذا حديث حسن صحيح› وقد روي من غير وجه عن ابن عباس وڅ . 

وقال النسائي : أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» حدثنا الزبيدي» أخبرنى الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله َي قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غر ل۵“ فقالت 
عائشة: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)”*". انفرد به 
النسائي من هذا الوجه. 

ثم قال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي» حدثنا 50 حاتم» حدثنا الفضل بن موسى» عن 
عائذ بن شريح» عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة رسول الله ككل فقالت: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به» قال: «إن كان عندي منه علم». قالت: يا 
نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله كيف 
يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: «وعن أي ذلك 
تسالية؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أية آية هي يا 
نبي الله؟ قال: الل اې عنم بومینر اد يفيه 240 . 

وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمة بن ازاف يم الشريحي, أنا اح ل راف 
اللعلبى» أخبرنى الحسين بن عبد اللهء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 
عبد العزيز» حدثنا ابن أبي أويس» حدثنا أبي» عن محمد بن أبي عياش»ء عن عطاء بن يسارء 
عن سودة زوج النبي كله قالت : قال رسول الله که : «يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم 


(۲( ادن الكبرى» التفسير» سورة عبس (ح۸۳١١١).‏ 

(۳) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة عبس (ح۳۳۳۲)؛ وقال الألباني: حسن صحيح. سحي سنن 
الترمذي ح1907١5).‏ 

. ا غير مختومين‎ )٤( 

(0) السنن الكبرى» التفسير» سورة عبس (ح9854١١).‏ ويشهد له سابقه» وأخرجه الحاكم من طريق بقية به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 555/5). 

() سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (الجرح والتعديل )١1/1‏ ويشهد له ما سبق . 


(f o) سوا س‎ ® 





العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شغل 
الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه"'2. هذا حديث غریب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه 
ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي» عن الفضل بن موسى به . 

[ولكن]”" قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف» وفي حديثه ضعف” . 

وقوله تعالى: #وجرة بوز مسر © سك ُسْتبْشِرَةٌ 4*9 أي : يكون الناس هنالك فريقين 
| وجوه مسفرة؛ أي: مستنيرة ت ایگ كدر © أي: مسرورة فرحة من السرور في ارم 5 قل 
ظهر البشر على وجوههمء وهؤلاء هم أهل الجنة . 

وجو بَوْمِذِ علا رة ل رمقها رة 9©* أي: يعلوها وتغشاها قترة؛ أي: سواد. 

ال ان ای ناكد خلا آي خد سهل ن فان السكري» تا ابو علي فيد مرن 
جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ي : «يلجم 
الكافر العرق ثم تقع الغبرة اا ا قال: فهو قوله تعالى: ##وفجرة یوی علا ره 
24 . 

وقال ابن عباس : ##رَعَمُهًا رة 9©* أي: يغشاها سواد الوجوه9) 

وقوله سال اوك و هم لكر الح € أي : الكفرة قلوبهم الفجرة في اعناليب تنما قال 
تعالی : ولا يلد كأ إلا قاجا ل [انوح: ۲۷]. 

ار فسن ,سورة عبس » ولله والحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البغوي بسنده ومتنه. (معالم التنزيل 559/5 )55٠‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
(۲) أخرجه الطبري عن أبي عمار الحسين المروزي به» وحكمه كسابقه. 

(9) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: ومكر. 

.١7 7/17 الجرح والتعديل‎ )٤( 

(4) في سنده سهل بن عثمان OE CO‏ (تهذين التهذيت 5586/4 9), 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أ بي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تغشاها ذلة». 


)1 £ 1 َو تكو‎ e 





۸ م 
سز الک 


ر ر 


وهي مڪيه 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص» أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ككِ: «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ¥ إا التّمْس كَوَرتَ (©) ول إإدًا ألسَّمَآهُ أنمَطرَتْ 429 [الانفطار] 
و#إدًا آلا أَنتَقَتَ ©4 [الانشقا نشقاق]»"“. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم 


العنبري» عن عبد الرزاق به" 
الست 


داع إا اتش کرت 9 دا جوم انكرت © ودا نبال سرت © ولا الْعِسَار عطلَت 
سا مجعو ر و 


0 E Acs FS RR OES ا حشرت پار‎ 9 


أي دش فت © ود i?‏ © ولا الله طت © ل حم 9 @ و فة ألمت 
© عت عامتٌ شر 6 يا لسر 6 

5 ء 5 َو )۳( 

علي بن 0 طلحة . عن ابن عباس : # إا الشمس 53 + يعني : أظلم ` 





رال اف افوا وذهبت" *'. وكذا قال ا 
قال قتادة: ذهب E‏ 

وقال سعيد بن جبير: 77 ت : غورت 
وقال الربيع بن خثيم : کور ت يعنى: رمي بها 


(^A) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند ٤۲٤/۸‏ ح05٠58).‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك 1/57/5ا0). 

() أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم به. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة عبس ح7777)؛ 
و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ح۴٥٦۲(‏ . ) 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ - وهو القتات - عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير : 

)4( أخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم )۳١١‏ بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن خثيم. 





(Nf ١١ وك ا لور‎ ٠ 


1 لا (ا زا (ا () () ا لا لا ذا ا نا لا ذا () ذأ (ا (ا لا ا 0 1 ا لا لأ ذا لا لا نا (ا 9 0 0 ا ا (ا ا 0 () 0 0 ( ذا () () 0 () 0 0 0 ) 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 () 3 ) 0 ا 0) ١‏ 0 0 نا 0 نا () 0 لا ا ا 0 00 0 
قا 2030 4 e‏ 
و ل أبو صالح : : ألقيت » وعله اشا 


وقال زيل د بن أسلم : ل 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن ا بعصة على ن 
ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله تعالى : کرت4 جمع بعضها 
إلى بعض ثم لفت فرمي بها. وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها"". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو أسامة. 
عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : «إذًا امس كورت 409 قال: يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة في البحرء عتا رتا یور ففرا تارا وکا قال غا 
لفغي 

0 ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي . حدثنا أبو صالح› حدثني معاوية بن صالحء 5006 

ا أن رسول الله يك قال: ا © إذًا امس ورت 402 قال : 


0 
اد ا 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حبان» حدثنا درست بن زياد» 
حدثنا يزيد الرقاشي. حدثنا أنس قال: قال رسول الله ية : «الشمس والقمر نوران عقيران في 


النار» 0 هذا حديث ضعيف؛ لان يزيد الرقاشي ضعيف». والذي رواه البخاري في الصحيح 
بدون هذه الزيادة. 

ثم قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا عبد العزيز بن المختارء حدثنا عبد الله الداناج» حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ: «الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة»”' انفرد به البخاري» وهذا لفظه وإنما أخرجه فى كتاب بدء الخلق وكان جديراً أن يذكره 
ههنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار د إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن 
زياد البغدادي» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الداناج قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة» 
وجاة العيون فلي اله تحت وال عزتنا ابو قر ادا ريل الله ا قال :"إن المي 
والقمر نوران في النار عقيران يوم القيامة)» 0 الم وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله كَل وتقول: - أحسبه قال - وما ذنبهما” . ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بدل بن المحبر. (”7) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)۳( أخر جه الطبري بنحوه. 62 سنده ضعيف لضعف مجالد وإبهام شيخه. 

(٥)‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والديلمي عن أبي عردم ؟ وأظنه رسنلا وكتاب الديلمي وهو و الفردوس 

| مشحون بالأحاديث الضعيفة . 

0030 أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وضعفه محققه لضعف الرقاشي وضعف 52 (العسائد A/V‏ 
ح5١١4).‏ 

(۷) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر ح٠٠۲).‏ 

.)١191ا/‎ - ١9 سنده ضعيف لانقطاعه فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة . (جامع التحصيل ص1‎ (A) 





)١15 21 مو لير‎ e 

هذا الوجه» ولم يرو عبد الله 2 عن 7 سلمة سوئ :هذا الحديثة: 

وقوله تعالى: ولا النجوم أنكدرث ©4 أي: انتثرت كما قال تعالى: «#وَإدًا الاک انت ©4 
[الانفطار] وأصل اا اشا 

قال الربيع بن أنس: عن أبي العاليةء عن ابي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض . 

ولا الوحوش حشرت 46 قال: اختلطت لوا السار عَطْلَتَ 40 قال: أهملها أهلها لود 

للِحَارٌ سْرتَ )€ قال: قالت الجن نحن نأتيكم بالخبرء قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تتأجج . قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم'''. رواه ابن جرير 
وهذا لفظه وار تن اع حاتم ببعضه. وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم البصري انو 
صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جلا وعلا: #وَإدًا اجو لنجوم أ نکدرث 500 ای" 
ات : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وإذا للجم أنكدرت 4*0 أي : تغيرت”" . 

وقال يزيد بن أبي مريم» عن النبي بيه : #وإدًا النجوم أنكدرت io‏ قال: «انكدرت في جهنم 
الل ب rE Reh A Age‏ عب E‏ ولو رضيا أن يعبدا 
لدخلاها»”*'. رواه ابن أبي 0 بالإسناد المتقدم . 

وقوله تعالى : ودا بال سرت 46 أي: زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً 
صفصفا. 

وقوله: #وإذا الْعِسَار عَطْلت 44 قال عكرمة ومجاهد: 5 

قال مجاهد: عَيلَلَكْ4 : ثركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها” . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أن الدنيا (الأهوال ص٥۸)‏ كلاهما بسند جيد من طريق الحسين بن واقد عن الربيع بن 
ان به 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر بن يعلى - عن الربيع بن خثيم؛ وأخر 
ا بي يحيى - وهو القتات ادي اي ب رن ايم 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

00 06 الكلام عن سنده قبل ست روايات. 

)٥(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

030( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ - وهو القتات ‏ عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أن الدنيا (الأهوال ص 86) بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب. 
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وقال الربيع بن خليم : لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها"''. 

وقال الضحاك: تركت لا راعي لها" . والمعنى في هذا كله متقارب» والمقصود أن الا 
من الإبل وهى خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر ‏ واحدتها 
عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع ‏ قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما 
كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل» وهو أمر يوم القيامة وانعقاد 
أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم 
إليهاء وقد قيل في العشار: إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا 
وقيل: إنها الأرض التي تعشر» وقيل: إنها الديار التي كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى 
هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة» ورجح أنها الإبل» وعزاه إلى 
أكثر الناس 9© 

(قلت): لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم. 

وقوله تغالى : ولا ووش E5‏ 5 :5 جمعت كما قال تعالى: رما ين داب في الْأرضِ 
ولا طثر بطر تاح إل ام مم اکم م رتا فى الي من سیو تر لل بهم متروت ©4 
[الأنعام] قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى بوي . رواه ابن أبي حاتم» وكذا قال الربيع بن 
خثيم والسدي وغير واحد”*'» وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية 
فيقضي الله فيها ما يشاء”'' . 

وقال عكرمة: حشرها: موتها. ظ 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا 5 العوام» حدثنا حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ولا الوحوش حشرت ©* قال : ا موتها . وحشر كل 
شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة”" . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن الربيع بن خثيم : 

#وَإدًا الخوش حشرت 69 * قال: أتى عليها أمر الله» قال سفيان: قال أبي: فذكرته لعكرمة فقال: 
قال ابن عباس : حشرها: موتها“. ظ 
وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: لول الْومْوسُ حيرت 46 اختلطت . 


)010( أخر جه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم . (المصنف 5/8 .)73١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

8 التذكرة فى أحوال الوت :وافون الآخرة فط 

)€( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن أبن عباس بنحوه. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن خثيم. بلفظ : «أت عليها أمر الله». 

00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده حسن »2 وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن العوام به ) وصححة ووافقه 
الذهبي . (المستدرك ؟”/ 016). 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ (A) 





)١5.١( موا لكر‎ ٠ 
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قال ابن جرير: والأولى قول من قال: #حشتٌ# جمعت. قال الله تعالى: رر ت 
اض اى مغ 

وقوله تعالى: #وإذا الِحَارٌ سَجَرَتَ 4 قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن 
داودء عن سعيد بن المسيب قال: قال علي و يه لرجل من البهود أين جهنم؟ قال: البحرء 
فقال: ما أراه إلا صادقاً والبحر المسجور وا الِسَارٌ سيْرتَ ©4" . ظ 

وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح کن فتسعرها وتصير ناراً تأجج '"'. 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: #وليحر انسور ©4 [الطور]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار بن 
لمان أبو,سليمان النفاط - شيخ صالح يشبه مالك , بن أنس ‏ عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا 
البحر بركة؛ يعني: بحر الروم» وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيهء 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر . وهذا أثر غريب عجيب. 





وفي سنن أبي داود: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر ناراً وتحت 
النار بحراً» الحديث””'. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. 

وقال مجاهد والحسن بن مسلم: #اسُجرَتَ» أوقدت”'' . 

520 ر 

وقال الضحاك 5 غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة* , 

وقال الضحاك أيضاً: #سيرَتَ 4 : فجرت" . 


وقال السدي : فتحت وصيرت . 
(۱۰) 


وقال الربيع بن خثيم: سرت : فاضت 
وقوله تعالى: #وإدًا التفوس زوجت 469 أي: جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى: حشرا 
لزن لمر > 1 [الصافات: ۲۲] . | 
عن سماك ١‏ عن التسماة ين يكين أنه قال: قال 532 الله كلل E‏ . 74 0 ا 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (۲) أخرجه الطبري بستده ومتنه» وسئذه صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجالد ضعيف وشيخه مبهم . 

)4( سنده ضعيف لوبهام الراوي عن معاوية بن سعيد. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ٤۸‏ في آخرها. 

)00 معناه صحيح. . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. | 

(۸) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة بلفظه . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر الثوري - عن الربيع بن خُثيم‎ )١( 
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TIE E 5 8 ۴‏ ر 0 ار 
قال: ‏ الضرباء؛ كل رجل 0 قوم كانوا 00 عمله ؛ د بان الله ك يقول: ##وكنتم 
روَا 5 © صحَب المت مآ أب اة © اتب الس مآ أمَحبُ اة ل وَالسَقُونَ 
ألَبقُونَ © [الواقعة] قال : : هم الضرباء». ثم ا 7 حاتم من طرق آل شه م سماك بن 
حرب» عن النعمان بن بسير »6 أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقراً ولا التقوس زوجت 0 
فقال: تزوجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم"» وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل 
فيدخلان به الجنة أو النار» وفى رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: ##وَإِدًا 
افوس زوجت 469 قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء 
مع الرجل السوء في النار”*“ فذلك تزويج اس وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس : 
ما تقولون في تفسير هذه الآية: ##وَإدًا الوس زوجت 46©9؟ فسكتوا. قال: ولكن أعلمه هو 
الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ: 9#9لحشروا أن 

طَلَمُوا وَأَرْوجَهُمَ 4 [الصافات: 77]. 
وقال الحوفي› عن ابن جا فى و تعالی : ودا النفو ا س زوجت 4O‏ قال: ذلك حين يكون 

الناس أزواجا ا دة , 
اك ابن أبي نجيح. افده ودا اش Ee‏ © قال: والأمثال من الناس جمع 

بينهه” "'. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة* واختاره ابن جریر» وهو الصحيح . 

- 0 تعالى : 7 اللقوس زوجت 59 

5 اما‎ e E 20-08 

او أف ال عن مادقا ت الف وار ما ها اة عام + وت نه كل 

خلق بلي من الإنسان أو طير أو داية e E‏ 

49 وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي الح ا انشا 005 

.٠١ _ ۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن . 

)۳( أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسلده حسن . 

)2 خر جه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن حرب به. (المصئف ٨۸‏ ) وسنده حسن »© ار الحاكم من 
طريق سماك به ) وصححه ووافقه الذهبي . (الستدرك /). 

)٥(‏ يشهد له ما سبق. 

(3) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له قول عمر قبل ثلاث روايات. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى ‏ وهو منذر الثوري ‏ عن الربيع» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي ‏ عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة. 

69 سنده ضعيف لضعف أشعث بن سوار كما في التقريب. 


0 و الور ١١‏ «€\( 
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تعالى: #وإدًا النقوش زيجت 4*0 أي: زوجت بالأبدان”" . 

وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين وزوح الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة" 

وقوله تعالى: ##وَإدًا الْموءردَةُ سيت © باي دنس فلت 402 هكذا قراءة ل ا 
والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذأ؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ##وإِدًا المووردة سيت 0©9* أي: سألت. وكذا قال 
أبو الضحى: سألت؛ أي: طالبت بدمها" . وعن السدي ا مثله . 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة: 

فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود 
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن عائشة» عن جذامة بنت وهب أخت 
عكاشة قالت: حضرت رسول الله ييه في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة, 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً) ثم سألوه عن 
العزل فقال رسول الله ب : «ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت»”*'. ورواه مسلم من حديث 
أبي عبد الرحمن المقري وهو: عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أبي أيوب7*) 

ورواه أيضاً ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن 
يحيى بن أيوب» ورواء مسلم أيضا وأبو داود والترمدي والنسائي من حديث مالك ر بن انين 
ثلاثتهم عن أبي الأسود به" 

وقال الإمام اج حدثنا ابن أبي عدي» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» 
عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت آنا وأخي إلى رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
مليكة كانت تصل الرحم SEE‏ هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ 
قال :«لا» قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة 
والموءودة في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنهان””. ورواه النسائي من حديث 





)۱( أخرجه الطبري بعدة اسانل يقوي بعضها فيا عن عكرمة؛ وخر جه الطبري بسند صحيح من طريق داود 
(۲) التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص7١7.‏ 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مسلم» وهو أبو الضحئ . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند »)٤١٤/٦‏ وسنده صحيح . 
)0( قت مسلمء النكاح. باب جواز الغيلة (ح1557). 
(٦)‏ سنن ابن ماجه. النكاح. باب الغيل (ح١١١‏ ). 
)۷( ا فل کک وسنن ا 00 ا ياب في الغيل E‏ وسئن الترمذي» الطب باب ما 
(۸) أخرجه الإمام ا بسنده ومتنه. (المسند ۲۹۸/۲۵ ح15977١)‏ وقال محققوه: رجاله ثقات.. لكن في 
متنه نكارة. 
ر 


)۱ ٤ 21 ىال‎ e 





)۱( 
داود بن ابى هند به . 


وقال ابن ان عاك :مدت الحمند بين مان الاي يتا ابو احا ای ددا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علقمة وأبي الأحوصء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : 
«الوائدة والموءودة في النار. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق الأزرق»ء أخبرنا عوف» حدثتني حسناء ابئة معاوية الصريميةء 
عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: الع في الج والخييك في اللجه 
والمولود في الجنة والموءودة في الجنة»” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهم» حدثنا قرة قال: سمعت الحست 
يقول: قيل: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «الموءودة في الجنة“ . هذا حديث مرسل من 
مراسيل الحسن» > ومنهم من قبله. وقال 5 بي حاتم: حدثني ات عبن الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال د 
في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى: ولا الموء,دة سيلت 200 © بای د 53 
فيلت 2469 قال ابن عباس : هي المدفونة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن 
الخطاب في قوله تعالى: #وإدا الموردة سيت €6 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله إني وأدت بناتٍ لي في الجاهلية قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: 
يا رسول الله إنى صاحب إبل» قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة». قال الحافظ أبو بكر 
الراوة كت لق ننه عبد الرزاق"» ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. 

وقد رواه ابن ا حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني - فيما كتب إلى - قال: حدثنا 
عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال: وأدت ثمان بنات في الجاهلية» وقال في آخره: 


(«فأهل إن شئت عن کل واحدة نةه 0 


)۱( أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن داود به. السدة الکبری» التفسير» باب سورة التكوير 
E‏ 

(۲) سنده حسن ولكن متنه كمتن رواية المسند السابقة. () تقدم 220001 آية ۱۵ . 

(:) سنده ضعيف لأنه مرسل ويشهد له ما تقدم في قصة الإسراء والمعراج وما رآه في السماء السابعة من 
الأطفال المسلمين وأطفال غير المسلمين وأن مصيرهم في الجنة. 

)0( سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» ويشهد له الحديث المشار إليه في قصة الوسراء لبا 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه البزار عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق به. (مختصر زوائد 
مسند البزار ۲/ ١١6‏ ح070١)‏ قال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الابلي وهو 
ثقة . ال ار ا سي و 


)¥( سنده منقطع كسابقه . 





)۲۹ › 1°( موا كبز‎ e 


اثنتي عشرة ابنة لي ف الجاهلية أو ثلاث عشرة قال: «أعتق عددهن سا قال : فأعتق عددهن 
نسماًء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما 
صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية"''. 

وقوله تعالى: #وإدًا ألصحْفٌ يرت 409 قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
قا ظ ظ 

وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر الرجل 
ماذا يملي في صحيفته”" . 

وقوله تعالى: وڌا السا طت 4 قال مجاهد: اجتذيت7” . وقال السدي: كشفت. 

وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: َة للَهِمْ سرت ©) قال السدي: أحميت. 

وقال قتادة: أوقدت قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم”*'. 

وقوله تعالى: وا َة أزلتت 469 قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أي 
قربت إلى أهلها”' . 

وقوله تعالى: #علمت َس 1 أَحَصَرَتَ ©4 هذا هو الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور 
حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها كما قال تعالى: يوم جد ڪل ننس ٿا عَمِلَتْ ين 


2< ع ص صر ر ن 


٤ 42‏ 4 سرو سے سے سے ری نے کر ر ر ص ع 
حار محضرا وما عملت من سو تود لو 3 بدنها وبئنة1 امد بعِيدا * [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى: 


ير 
یسوا الان ومين با كَدَمَ ول )€ [القيامة] . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن المبارك» حدثنا محمد بن مطرف». 
عن زيد بن أسلم. عن أبيه قال: لما نزلت: #إدًا التس. كرت © قال عمر: لما بلغ #علمت 


4 


شس مآ لَحَصَرَتْ ©©))€ قال: لهذا أجرى الحديث" . 






سے 


e‏ م حوره 2 وت سراد ' رمه جاه صخر ررح ري سے ل م ر 
شلك افلا اقم قش © لبور الک €9 وال إ6 عسعس 09 وصح ذا مس © إِنَه لول 
مر .و م د a‏ ىل ل کہ ير من 4 1 دس عرس ص 2 e‏ 0 دع ميسج صو 
ولو کرو 09 ذى فون عِندَ ذِى لعش مكين € ملع م ان € وما صاجبک بمجنون 09) ولقد رعءاه 
لأ أبن © 6 م عن الیب سيو © 5 م يقر كي تیر @ كد لدعي © ن خر إل 


روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر بن كدام» عن 






)١(‏ في سنده قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. (التقريب 
ص۷٥٤).‏ وفيه مقال غير هذا. (ينظر: تهذيب التهذيب ۳۹۳/۸ _ ۳۹۵). 

(۲( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)0( لم أجد من أخرجه ومعنأه صححيح . 

(7) سنده مرسل لأن أسلم العدوئ لم يدرك نزول الآية» ولكن إذا سمع خبر النزول من عمر يكون السند صحيحاً. 





)۹ › 1°( سار‎ e 
كلا أَقيم‎ eS الوليد بن سريع؛ عن عمرو بن حريث قال:‎ 
لش © لبور ال © و إ6 سمس 9 والشُبع إا نمس 469"'*. ورواه النسائي» عن بندارء‎ 
٠ عن غندر» عن شعبة» عن الحجاج بن عاصم» عن أبي الأسود» عن عمرو بن حريث به نحوه‎ 

0 أبي تار وابن جرير من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مراد» عن 
علي 5 اقم لش © ألْوارٍ الك 469 قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل” ". 

ا خا اين اله او ا حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن: 5 أَقِمْ بش © لوار ال 469 
فقال: هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل”*'. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل› عن سماك» E‏ عن علي قال: هي 
النجوم”*'. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو: السهمي الكوفي. قال أبو حاتم 
الرازي: روى عن علي وروی عنه سماك والقاسم بن عوف الان ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
فالله أعلم» وروى يونس» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : أنها النجوم”' '. رواه ابن أبي 
حاتم. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوه”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عوف» عن بكر بن 
عبد الله في قوله تعالى: 5# أ قم بش الور الكش 69* قال: هي النجوم الدراري التي 
E‏ عدن بعض الأئمة» إنما قيل للنجوم: الخنس؛ أي: في حال 
طلوعهاء SEES CS‏ : كنس» من قول العرب: أ 
الظبي إلى كناسهء إذا تغيب فيه. 

وقال الأعمشء عن إبراهيم قال: قال عبد الله: َا نم لش © فال ر ال 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق خلف بن خليفة الأشجعي عن الوليد بن سريع به. (الصحيح» الصلاة» باب متابعة 
الإمام والعمل بعده (ح٥۷٤).‏ 

(0) السنن الكبرى» التفسيرء سورة التكوير (ح۸۷١٠١١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الثوري به. وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويتقوئ بما يليه إذا صرح باسمه . 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد أخرجه سعيد بن منصور» وحسن سنده الحافظ ابن حجر . 
(فتح الباري ۸/ 195) وانظر ما يليه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به. وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
5 وكذا صححه الحافظ ابن كثير. 

(1). في سنده الحارث وهو الأعور الهمداني وهو ضعيف وقد تابعه خالد بن عرعرة في الرواية السابقة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر ظ 
عن الحسن البصري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

. أخر جه الطبري بسنذه ومتنه» وسنده صحيح‎ (A) 

00 أخرجهٍ الطبري من طريق الأعمش به» بدون ذكر عبد الله وهو ابن مسعود» وسنده صحیح › > وسيأتي 
موصولاً إلى ابن مسعود. 


)۹ › 1°( موا تكو‎ ٠ 





وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عبد الله 55 يم يلقي © لبور 
الس 469 ما هي يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك”''» وكذا روى يونس» عن أبي 
إسحاق » عن أبيه . 

وقال أبو داود الطيالسي› عن عمرو» عن أبيه» عن سعد بن جير › عن ابن عباس #الجوار 
الك 409 قال: البقر تكنس إلى الظل”'"*» وكذا قال سعيد بن جبير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس هى الظباء» وكذا قال سعيد أيضاً ومجاهد والضحاك . 

فال او الا ار ن رد به الطاء واا 

وقال ابن ا حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا 
هذه الآية: قا أذ قم بش (5) ألوار الكس 9* فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما سمعت»› 
قال: فقال مجاهد ف نسمع فيها شيئاً وناس يقولون إنها النجوم» قال: فقال إبراهيم: قل فيها 
إنهم يكذبون على على" » هذا كما رووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفلء 
وتوقف 3 جرير في المراد بقوله: 2-57 © لور الس ©4 هل هو النجوم أو الظباء وبقر 
الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مر 31 

وقوله تعالى: ولل إا عَسَس 4*0 فيه قولان : 

أحدهما: إقباله بظلامه» وقال: مجاهد أظله” . 

وقال سعيد بن جبير : إذا ر , | 

قال الخ البصري: إذا غشي الناس” '"» وكذا قال عطية العوفي” '. 

وقال على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس : إ6 عَسْعَس€ إذا أدبر"' وكذا قال 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
به» وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك .)0١57/7”‏ 

0 لق له اليقنه الکو ا 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 2 ابن 7 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حجاج بن المنذر عن جابر بن زيد مقتصراً على ذكر البقر دون الظباء. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۷) ذكره الطبري بنحوه مطولا . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

)011 ا ر 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بي طلحة عن ابن عباس ؛ وار ارق نه ضعت ين فرق 
ابن عطية به ویتقوی بسابقه. 


)۹ › 1°( مور اكز‎ ٠ 





مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إا عَسْعَسَ» أي : إذا ذهب فتولى' . 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» ك مرة» عن ابي البحتري a‏ 


با 


عبد الرحمن السلمي قال: خرج علينا علي 45 ويه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال: 
السائلون عن الوتر؟ ##وَالِيّلٍ إ6 عسس © © كذ | ةا كسس @4 هذا حين أدبر””''. حسن. 


وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #إدًا عَسَعَسَ» إذا أدبرء قال: لقوله: #والضّبح إا فس 
©4 أي: أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضا" : 

حتى إذا الصبح لهتنفسا وانجاب عنتها ليلها وعسعسا 

أي: أدبر» وعندي أن المراد بقوله: إ6 عَسَعَسَ» إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيضاً لكن الا 0 كأنه الاقم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما 
قال تعالى: ولل ل يفت 02 ہار يدا يل 4©2* [الليل] وقال تعالى: #والضّى © ولل لدا سی 
(0* [الضحى] وقال ا 0 اباد وجعل الْجَلَ سَكنا» [الأنعام: 945] وغير ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عَسْعَسَ» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلمء 
وقال الفراء: كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا . 

عدون ا ا قا تويب سحرته يفيس 

يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال» قال الفراء: وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع““ 

وقوله تعالى: ##والضّيح إا نمس 099* قال الضحاك: إذا طلع. 

وقال قتادة: إذ أضاء وأقبل . ) 

وقال سعيد بن جبير: إذا نشأء وهو المروي عن علي ا . 


ل 
وقال ابن جرير. يعني ضوء النهار إدا أقبل وة 5 


ره وار 


. وقوله تعالى: 19 كيل يشر كر 40 يعي إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ اق قلق 
شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو: جبريل عليه الصلاة والسلام»› قاله ابن عباس والشعبي 
وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم ٠‏ #ذى قَوَّوِ4 كقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري بالأسانيد الصحيحة المتقدمة عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بلفظ : «أدبر». 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟57/9١0).‏ 

(۳) هو علقمة بن قرط كما صرح معمر بن المثنئ. (مجاز القرآن ۲۸۸/۲) والطبري. 

() ذكره الفراء واستشهد به. (معاني القرآن 557/7) والطبري. 

(0) تقدم تخريجه عنهم وبيان ألفاظهم . (1) ذكره الطبري بلفظه. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر 

عن قتادة. 


0 بول ا کور ١6(‏ <۹( 
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ص 


E‏ #علمم سيد لوی 6 ذو مرَوٍ# [النجم] أي : شديد الخلق شديد البطش والفعل عند ذِى 
امرش مكين# أي : له مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة. 

قال أبو صالح في قوله تعالى: طعِندَ ذى لمش مكينِ» قال: جبريل يدخل في سبعين حجاباً من 
ET‏ ع 25 أي : له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى. 

قال قتادة: ماع 4 أي: في السموات"؛ يعني: ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من 
السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. | 

وقوله تعالى: اين صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم عند أن الربّ ك يزكي عبده ورسوله 
الملكي جبريل» كما زكى عبده ورسوله البشري محمد ا كله بقوله تعالى: #ومًا صَاحبَكر يمجن 
469 قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله: وما صَاحبَكٌ 
بسَجُنُونِ انك يعني : سينا ار . 

وقوله تعالى : وقد 4 الاي بين 46 يعني: ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة 
عن الله كك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح لأف أَلينِ» أي: البين» وهي 
الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله: #علمم سيد القوى ل ذو مرق فاستوئ 

وشو بالا الک @ ثم 6 كَدَكَ @ کن کاب رسن آو ات @ یی إل یی ما ایی 

469 [النجم] كما تقدم تفسير ذلك وتقريره» والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل 4 والظاهر 
والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى. 
وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: وقد 412 تله ى © عند سِنْرََ التق (©) عندها جه 
لق © إذ ينتى الِيَدَرة ما يق 4069 [النجم] فتلك إنما ذكرت في سورة النجمء وقد نزلت بعد 
سورة الإسراء. ) 

وقوله تعالى: وما هو عل الت بِصَنِينِ 4*6 أي: وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين؛ 
أي : بمتهم ومنهم من قرأ ذلك بالضاد؛ أ : ببخيل بل يبذله لكل O‏ 

قال سفيان بن عيينة: ظنين وضنين سواء؛ أي: ما هو بكاذب وما هو بفاجرء والظنين المتهم. 
الق الا 

وقال قتادة: كان القرآن غيباً فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه"") 
وبذله لكل من أراده» وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد" واختار ابن جرير قراءة الضاد. 


.)5١ أخرجه الطبري بسند فيه عمر بن شبيب المسلى وهو ضعيف. (التقريب ص5‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : مطاع عند الله ى ابي [التكوير : .]١١‏ 
(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن ميمون بن مهران. 

)٤(‏ القراءتان متواترتان. 

(5) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


(۲4.10) اکر‎ e 


لا نا لا ذا لا لا لا لا نا ل لا لا [ا لا لا لا لا ذا 3) لا لا () (| () ] لا لا نأ ل ) لا ا ا ذا ) 8 لا لأ لا لا () (| (] نا ل نا لا لا () [] ( [ا () نا 3 () لا () لا ا نا ثا ل لا نا () ا لا لا لأ ا نا لا لا () لا لا ل (] نا نا 





(قلت): وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. 

وقوله تعالى: #إوًْا هو بقل سَيْطن بجر 069* أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم؛ أ 
يقدر على حمله ولا ينبغي له كما ال بعال + 5یا ات ب كتيلو © ينا یی كد يا بتع 
ل روو 67> [الشعراء]ء وقوله تعالى: كن ذهب 9©)؟ أي: فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله وبَكَ؟ كما قال 
الصديق ذه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب 
الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: اين تذهب عقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل؛ أي: من إله". 

وقال قتادة : 5370 هبون - أي : عن كتاب الله وعن ‏ طاعته”") 

وقوله: ِن م م إلا کک : 46 أي: هذا القرآن کر لج الناس يتذكرون به ويتعظون 
لمن سا کم أن سََقَم © 0 من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية» ولا 
هداية فيما سواه 5 ساموت إلا أن ياء أله رب العكييت ©4 أي: ليست المشيئة موكولة إليكم 
فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل»ء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. 

قال سفيان الثوري»ء عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الاية 
#لِمن سا يكم أن ن صقم 469 قال أبو جهل: 1 و وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله تعالى: وما تَنَامُونَ إلا أن يس اه رب العلييت ©4 


آخر تفسير سورة التكوير› وللّه الحمد والمئة. 


- 
6 


)000( تقدم عزوه فى تفسير سورة ئونسن آبة .١/‏ 
6 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
)( أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وسنده ضعيف ؛؟ لأنه مرسل . 


© سی | ردول ١١١‏ ؟١1)‏ 
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بو ا دز : 


وهي مكية 


قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن 
جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي : «أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن سبح أَسْمَ ريك الل © و#والضّى 409 ولاإدًا أَلسَّمَآهُ نمرت لود وأصل الحديث 
مخرج في الصحيحين ر ذكر لإا ألسماء اَنقَطََت 402 في إفراد النسائي”" 

فود زه بي و عن النبي ية قال : امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة ر 
عين فليقرأ #إذًا التّمس كرت 2402 إا السَّمَآهُ اشرت 2402 ودا اله سنت 72402" . 


لست 


حلط إا لسا اشرت © رلا الككث ارت © © ذا الق مرت © 


ّا هَدَّمَتَ 6 ا آلو ۶ 200 ألَِى حلقك هسوك داك 


© ود صورز تا اه رَبك © ea 9 i E J‏ 


اخ كترم 





امون ۶ َفَعلُونَ 409 . 

يقول تعالى: إا ألسَماءُ انفَطَرَتَ ©4 أي: انشقت كما قال تعالى: #السماء منفطر بد4 
[المزمل: ]١8‏ #ولذا الكركك اسب 09* أي : تساقطت وا اباد فجرت 402 قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض”. 

وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها . 

وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها" . وقال الكلبي: ملئت. 


)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء سورة الانفطار ح۸۸١٠۱)‏ وهو في الصحيحين كما 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث جابر يه بلفظ: اقرأ ظوَالشَّمَين وها © وسح ريك لعل 0 
کک (صحيح البخاري» الأب باب من لم ير إكفار من قال ذلك واو أو جاهلا ح۱۰ 

يح مسلمء الصلاةء باب القراءة في العشاء ح٥٦٤)‏ وقول الحافظ ابن كثير: ولكن ذُكر إا أَلسَّمَآهُ 

ات ©4 في أفراد النسائي» يشهد له قوله: ونحوهما. 

(۳) تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة التكوير. )٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 





ODDIE . 

لوو ار مف :01 قال :اين غاي س 

وقال السدي: تبعثر تحرك فيخرج من فيها"'' #عَلِمَت فس ما هَدَمَتَ ولحت 49 أي : إذا كان 
هذا حصل هذا. 

وقوله تعالى: ياتا الإشن ما عك ريك الحكر (9©*؟ هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض 3 
من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الكريم» حتى يقول قائلهم: غرّه كرمه» بل المعنى في 
هذه الآية: ما غرّك يا ابن آدم بربك الكريم؛ أي: العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا 
يليق. كما جاء في الحديث: (يقول الله على ايوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم 
ماذا أجبت المرسلين؟24. 

قال ابن أبي حاتم : عن ان صقا اين ان ع سرد سناد انا عي سعد بح اه 
لاما الْإضن ما عرد ريك الكرمٍ (46؟ فقال عمر: الجهر" . 

وقال اا خا عمر بن شيب حدثنا أبو خلف. حدثنا يحيى البكاء» سمعت ابن عمر 
د وقرأ هذه الآية: ليا اسن ما عَيّدَ ربك الكَرم ©) قال ابن عمر: غَرَّهِ ‏ والله - 
جهله”*'» قال: وروي عن ابن عباس 2 بن خثيم والحسن مثل ذلك . 

وقال قتادة: #آإما عرد بيك ألْحكَرِمٍ 4 شيء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان''. 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: ما غرّك بي؟ لقلت: ستورك المرخاة”" . 

ؤقال أب كر الوراق» وا لق ها غرك برك الكرية؟ لقلت: غرى كرم الكريم ‏ , 

قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: #ررَيْكَ ألحكرر 4 دون سائر أسمائه - 
كأنه لقنه الإجابة”"'» وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه الكريم 
على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجورء وقد حكى 0 عن 
الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي كه ولم يعاقب في 
الحالة [الراهنة]”''' فأنزل الله تعالى: لما عل بي الكرر 0174ب 

0 #لَِى حَلَقَكَ ونك هَدَلَكَ 402 أي : e‏ جلك عل سد 

دك ©4 أي: جعلك سوياً مستقيماً 08 القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي بلفظ: «انشقت»2. 

() سنده ضعيف للانقطاع بين سفيان وعمر له . 

() سنئده ضعيف لضعف یحی البكاء (التقريب ص/081). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الربيع بن خثيم. (المصنف .)5١1١/8‏ 
(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. | 

(۷) ذكره البغوي عن الفضيل بن عياض بدون سند. (معالم التنزيل 5/ 566). 

(۸) ذكره البغوي عن أبي بكر الوراق بدون سند (معالم التنزيل 56557/5). 

(9) المصدر السابق. )٠١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

. ذكره البغوي (المصدر السابق) وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١١( 


)۱۲ ١0 م انلم‎ ٠ 





قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا جرير» حدثني عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن 
نفير» عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله ية بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال: «قال الله كك: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى 
أوان الصدقة؟» وكذا رواه ابن ماجه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
00 قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: وتابعه يحبى بن حمزة» عن ثور بن 
١ .‏ 4 
يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة ظ / 

وقوله تعالى: #فة أي صورَرٌ ما شاه رَكْبَكَ 4029 قال مجاهد: فى أي شبه أب أو أم أو خال أو 

1 (۳) 


وقال ابن جرير: [حدثني محمد بن سنان القزازء حدثنا مطهر بن الهيثم» حدثنا موسى بن 
علي بن رباح]“» حدثني أبي» عن جديء أن النبي بي قال له: «ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله 
فا عم أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: «فمن يشبه؟» قال: يا رسول الله من عسى أن 
يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبى ييل عندها: «مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحضرها الله تعالى كل وبين آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: #فى 
آي ور تا مَهَ رمك 4©9' قال: شكلك. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به" '» وهذا الحديث لو صح 
لكان فيصلا في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن 
يونس: كان متروك الحدیث» وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن على وغيره ما لا يشبه حديث 
الأثيات. ظ ١‏ 

ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما 
أسودء قال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم» قال: «فما ألوانها» قال: حمرء قال: «فهل فيها من 
أورق» قال: نعم» قال: «فأنى أتاها ذلك» قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا عسى 
أن رن غ غر ظ 

وقد قال عكرمة في قوله تعالى: لف أَيَ ضور نا سه رَكبَكَ (0*: إن شاء في صورة قرد وإن 
شاء في صورة خنزير” » وكذا قال أبو صالح: ف أي ضورق تًا سه رَبك 49 إن شاء في 
صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزی ر" . ) 


.4!//7 تحفة الأشراف‎ )۲( .٤ تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل آية‎ )١( 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) زيادة من (ح) و(حم) وتفسير الطبري. 

(4) وسنده ضعيف جداً لأن مطهر بن الهيثم : متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) (المعجم الكبير ۷٤/١‏ ح5575) وسنده كسابقه. 

)۷( صحيبح البخاري» الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد (ح ١6‏ 07)؛ وصحيح مسلمء اللعان (ح١٠16١).‏ 
(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة. 

(9) أخرجه الرامهرمزي بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. (الأمثال ص94). 


© FIG 
Yee وو‎ 

۱۲ ١١ س اتل‎ ٠ 

الم الم 1 12 


وقال قتادة: لف أي صُورَرَ مَا مه رَبك 46 قال: قادر والله ربنا على ذلك» ومعنى هذا 
القول عند هؤلاء أن الله كك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة 
الخلق. ميب و بجي ار م ا Le‏ 
والهيئة . | ) 

وقوله تعالى: #كلا بل تُكَزْبوْنَ يلين 409 أي: إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 
بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. 

وقوله تعالى : َة عم حفط © كرتا كي © بن ما نمر 40 يعني : وإن عليكم 
لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم ا 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان 
ومسعرء عن علقمة بن مرثدء عن مجاهدء عن ابن عباس: قال: قال رسول الله 4ي: «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائطء فإذا الي أحدكم 
فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه» . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامةء 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرثد» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ل : «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل» فإذا اغتسل 
أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره» ثم قال حفص بن سليمان: : لين الحديث 
وقد روي عنه واحتمل حديثه” . 

رال الحاففة بويك البرار خا رادي أنومةء بعدتنا متو من إسماعيل الى ج 
تمام بن نجيح» عن الحسن يعني: البصري› عن أنس قال: قال رسول الله ككِ: «ما من حافظين 
يرفعان إلى الله ك ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً إلا قال الله 
تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» ثم قال: تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح 
اد ) | ١ ١‏ 





(قلت): وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه 
ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي. حدثنا 
اتابن هران حدثنا سلام ء عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كه : «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم - وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم - فإذا نظروا 
إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان» وإذا 


)010( رجاله ثقات وسئده مح :+ 
)۲( أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار ۱۸۱/۱ حه١5).‏ 
)۳( خر جه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السائق ۲/ 1Y‏ ح۲۱۷). 





)1١ 1 سى اڭ‎ ٠ 

00 8 0 0 نا 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا ا ا 0 0 [] 0 نا 0 0 0 0 0 0) () 0 0 نا نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 ) 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0] 0 0 8 نا 9 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 

نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان»» ثم قال البزار: 
سلام هذا أحسبه م المدائني» وهو: 0 الحدينث”'' . 


© مَل الجا لی جيم © يصَلومها يوم 


ا 


وما أدَرَنِكَ ما دو l2‏ ا ارك ما و م لزي 0 ) بوم i‏ تملك ذة 
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يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله 0-2 ولم يقابلوه 
بالمعاصي › وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد» عن هشام بن عمارء عن عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله » عن محارب» تحتف عن النبي يق قال: «إنما 
سمّاهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء»”" . 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال: ليا بوم لن ©4 
أي: يوم الحساب والجزاء والقيامة وما م نا باي 09* أي : لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما ا أو الا ولو يها 


واحداً. 


وقوله تعالى: وما أَدْرَِكَ ما يوم ألينِ 9 تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى: وتم 
ما ارىك م ما يوم م الس (9* ثم فسره بقوله: م لا تلك فس لتقيس سا أي : ا 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى› ونذكر ههنا حديث: 
«يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا» وقد تقدم في آخر تفسير سورة 
الشعراء ب ولا قال «والامر وْميِذٍ يل كقوله: لمن المك لَه ْو لْقَهّارٍ © [غافر: 
]١‏ وكقوله: #الملك يوميذٍ الْحَقّ لرن [الفرقان: ]۲١‏ وكقوله: ملك يوم الف ©4 
[الفاتحة]. 

[قال]7*) قتادة: «#إيوم لا ته لك نفس نفس س مر ومين ْنَم 09 * والأمر والله اليوم لله 
a oR tet‏ 


أخمو سير :سور الانفطار. ولله التجحمل. 


2200 5 البزار بسنده ومتنه وتعليقه» وأضاف الحافظ ابن حجر قوله في سلام: بل مقروك: فالسند ضعيف 

6 9 دمشق 0۷ وسنده فيه موسو بن محمد وهو مقبول. (التقريف لا بن عمار: 
صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص ”6/7 ). 

)۳( تقدم تخريجه في الآية 15 . 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)0( ا الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


1 وبين‎ ٠ 












هع لول لِلْمُطفْفِينَ © أن إدَا أكَالُواْ عل الاس سوت © وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوهُمَ سروب 
ألا ين أَوْلَيِكَ أب شرا 9 © لیم عظے ل وم يفوم الاس لب لْعْلبِنَ ©4 . 


- النسائي وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل» زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قالا : 
قريش» 500 507 نان فال الما قدم النبي لك المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
55 الله حيو ف لِلْمطْفْفِينَ و فخا الكيل بعد ذال . 
عن عمرو بن مرة». E.‏ ريده SL‏ انی مع ابن غر 
فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلاً أهل مكة أو أهل المدينة قال: حُقٌ لهمء أما 
سمعت الله تعالى يقول: #وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ 49" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرارء عن عبد الله المكتب» عن 
رجل» عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: 
وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى: #وتلٌ لِلْمُطَْفِينَ 9©* حتى بلغ #يم قوم الاش 

رب لَك ©2740 . 

والمراد بالتطفيف ههنا : البخس في المكيال والميزان إما بالإزدياد إن اقتضى ره اتی وإما 
بالنقصان إن قضاهمء ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله 





)١(‏ السئن الكبرئ للنسائي» التفسيرء سورة المطففين (ح5945١١)؛‏ وسنن ابن ماجهء التجارات» باب التوقي في 
الكيل والوزن (ح7777)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۸٠۱۸)؛‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
۸/۷ ح۸۹۸٤)؛‏ والحاكم كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد به؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
(المستدرك 1727/7) وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ 5965) والسيوطي (لباب النقول صض‌۲۲۸). 

(۲( في سنده عبد الله بن الحارث وهو الكندي مقبول (التقريب ص‌۲۹۹)»› ومحمد بن عبيد وهو الكندي الكوفي 
مقبول أيضاً (التقريب ص5960). 

() أخرجه الطبري من طريق عبيد المكتب عن عبد الله وسح سقط ا ا 

وهو أبن مسعود. 





)5 1 مو امف‎ ٠ 
تعالى : الب إا أكَالوا على الاس أي: من الناس تو4 أي : يأخذون حقهم بالوافي والزائد‎ 
و كلم أو ر 0 © أى» يتقصوة» والأحسن أن بجحل كالوا ووزتوا مععدياً‎ 
ويكون هم في محل نصب» ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا‎ 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب.‎ 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: لووقا الكل إا كلم وروأ بالقسطاس 
لْمسسَقيَ ذلك حر واحسن اوی 9 © [الإسراء] وقال تعالى: ##وَأوْفُواً اڪيل والْميرَانَ ال ل 
کف تت نشكا إل شما 4[ الاتساره DER EA IE‏ عدوا الميان 
49 [الرحنن] وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما کانوا د اا فى الا 
E‏ 

ثم قال تعالى متوعداً لهم : ألا ين وليک ا نكم بون (© لتم عم @4؟ أي: ما يخاف 

أولك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع 
جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ 

وقوله تعالى: يوم يموم لتاس لب الْعَلِينَ 9©* أي : يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. 

قال الإمام مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي ييه قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين 

تى يخيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه"''. رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن 
عون كلاهما عن نافع به» ورواه مسلم من الطريقين أيضاًء وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن 
كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر ومحمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر بها" 





ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر سمعت 
رسول الله يِه يقول : : (يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن ك يوم القيامة» حتى إن 
العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم» " . 

حديث آخر: قال الإمام ااحمدة عزن إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني سليم بن عامر» حدثني المقداد؛ يعني: ابن الأسود 
الكندي قال: سمعت سوال الله اة يقول: (إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين - قال: - فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من 
يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يُلجمه 
إلجاماً»'*. رواه مسلم عن تقد بن موسىء عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويدء عن ابن 


)١(‏ سنده صحيح من أعلى الأسانيد العالية لأنه ثنا 

(؟) صحيح البخاري» التفسير» باب 9 اش رب العلينَ 4©9 [المطففين] (ح۹۳۸٤)؛‏ وصحيح مسلمء 
)۳( أخرجه الإمام اتيك دسنده ومتنه (الحستة 1/۲"( وسنده حسن . 

0( أ خر جه الإمام أ لحيل سئذه ومتنه › وصحح سنذه محممو . (المسند ۳0/۳۹ ح۳۸۱۳( . 






2 يفيت‎ ٠ 
المبارك» كلاهما عن ابن جابر به‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث بن سعد» عن معاوية بن 
صالح› أن أبا عبد الرحمن حدثه» عن أبي أا أن رسول الله كَل قال: «تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا كذاء تخلي منها الهوام كما تغلي القدورء يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه› ومنهم من يلجمه العرق»”. انفرد به اخم 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عشانة حيي بن 
يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله بي يقول: «تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه» رأيت رسول الله یہ يشير بيده هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 
عرقه» وضرب بيده إشارة"» انفرد به أحمد» وفي حديث: «أنهم يقومون سبعين سنة لا 
يتكلمون»» وقيل: يقومون ثلاثمائة سنة» وقيل: يقومون أربعين آلف سنة» ويقضي بينهم في مقدار 
عشرة آلاف سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان مقداره خمسين ألف 

O 

وقد قال ابن أبي.حاتم:. حدثنا آبي» حدتنا آبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية لبشير الغفاري: «كيف أنت 
صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟» قال بشير: المستعان الله» قال: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة وسوء الحساب» ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به . 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله بي كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة'" 

وعن ابن مسعود يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد قد ألجم 
العرق برهم وفاجره ظ 


)١(‏ صحيح مسلم» صفة الجنة ونعيمهاء باب صفة يوم القيامة (ح1874). ظ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 077/95 م85١57).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أجمد ده ومتتة. (المستد 5//اه١)‏ وفي سنده أبن لهيعة فيه مقال ويتقوئ بالشواهد السابقة 
فكو وة حا له 

r تقدم تخريجه في تفسير سورة المعارج:‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن عجلان به» وسنده ضعيف لضعف عبد السلام. (لسان الميزان 
.(1/٤‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عائشة وتا . (السنن» الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ح755)؛ 
وقال الألباني : حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود ح1۹۳). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شريك. 


9 وك قفا (/ى ۱۷( 





0 TOT 
.. وعن أبن عمر: يقومون مائة سنة رواهما ابن جرير‎ 


وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح. 
عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن حميد» عن عائشة ة أن رسول الله َة كان يفتتح قيام 
الليل: يكبر عشراً ويحمد عشراًء ويسبح عشراً ويستغفر عشراً ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني 
وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيا مق" . 





ل سا 


حلع «للا إِنّ كتب ألتُمرِ نی سجن © ونا انرك ج © كن َع © وبل م 
سكين لذن کون بوم لدت 07 وما مرب بده إل مل ” معد ار © إذَا ل عله 29 قال أ 
لأر © کک ب ن عل مارم ا نَا كوأ یسیون 0 کا لم عن رم يميف لفون @ 44 
سالا کے 69 ثم جال هدا ار ی کم بد كيده 46 . 

يقول تعالى: حقا إن كتب الْفُجَارٍ لى سِيْينِ4 أي: أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من 
السجن وهو الضيق» كما يقال: فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال 
تعالى: لوا أَدْركَ ما ية 4*©9؟ أي: هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» ثم قد قال 
قائلون: هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل : 
يقول الله كك في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وسجين هي تحت الأرض السابعة ا 
وقيل: صخرة تحت الأرض السابعة خضراء» وقيل: بئر في جهنم . 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لا يصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي» حدثنا مسعود بن موسي بن مشكان الواسطي» حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي» عن 
شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «الفلق جب 
في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح» . والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق» فإن 
المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها 
أوسع وأعلى من الذي دونه. وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض | السابعة» ولما كان مصير الفجار إلى جهنم 







وهي أسفل السافلين كما قال تعالى: #ثدَّ ردت أَسَقَلَ سَفَلِينَ © إل لذن اموا َا المّيحَتٍِ» [التين] 
وقال ههنا: # كله إن كنب اجار لتى سجن 9 وا (O AT‏ وهو يجمع الضيق والسفول 


كما قال تعالى: ولا ألقوا ينها مكنا صَيَقَا مُقَيَّذِنَ دموا هتالت ثبو © [الفرقان] . 
وقوله تعالی : 7 کب روم © ليس شيا لقوله: لوا دريگ ما سين + وإنما هو تفسير 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه أبو بكر وهو ابن عياش‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» الحديث السابق نفسه» وسنن النسائي» قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام ۸/۳٠۲؛‏ 
وسئن ابن ماجهء الإقامة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (ح757١)؟‏ وقال الألباني : خن 
صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح6١١١).‏ 

)۳( تقدم تخريجه في تمسير سورة إبراهيم آية ۲۷. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 





سی لفق (۷ ء ۱۷) 
لما كتب لهم و و N‏ 
م أخك. قاله محمد بن كعب القرظي . 

ثم قال: لويل يِْمِذٍ سكين €6 أي: إذا صاروا يوم القيامة 0 ما أوعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين» وقد تقدم الكلام على قوله: لول4 بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك 
الهلاك والدمار كما يقال: ويل لفلان» وكما جاء في المسند والسئن من رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله لله و ككه: «ويل للذي يحدث فيكذب 
ليضحك الناس» ويل له» ويل له»”'' . 

ثم قال تعالى ا للمكذبين الفجار الكفرة : ال کون یوم آل 4 آي لا يصدقون 
بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره» قال الله تعالى: #وا کرب بد إل کل مد بر ©4 
أي: معتد في أفعاله؛ من تعاطي ل اا الماح والأثيم في أقواله إن : حدث 
كذب» وإن وعد أخلف. وإن خاصم فجر 

وقوله تعالى: #إإدًا ثل عليه ماين 6ل أي الاي 9 أي: إذا سمع كلام الله تعالى من 
الرسول يكذية بةويظن ا ينقد أنه فلمل مجموع من كتب الأائل» كما قال 
تعالى: وا قِيِلَ هم مَادَآ آنل ریک لوا أسطِيرٌ لأويت 4 [النحل] وقال تعالى: #وقالا 
سط الْأَوليت اها هى قل َه بك وأصِيلا 46 [الفرقان]. 

قال الله تعالى : ( و زه عل ري قا ا كي ©4 أي: لسن الام كما زغهوا بولا كه 
قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين» > بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله يلل وإنما 
حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس لوبي من ر الذنوب والخطاياء 
ولهذا قال تعالى: کد بل َه عل موم ا 6و يكبن @4. 

والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان» 0 
القعقاع بن حكيم› ن بی صالح› عن أبي هريرة› عن النبي يي قال : «إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: # کا 
ل رد على فلم ما كوا كيبن 462». وقال الترمذي: حسن صحيحء ولفظ النسائي «إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة نكت في قلبه تكتة سوداء E SS Ca‏ و 
حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى: کد بل ران عل قُلُوهم كا كوأ يَكيبونَ 27402 . 


عه 


؛)544٠ح( وأبو داود» السنن» الأدب» باب التشديد في الكذب‎ ؛)١‎ /١ أخرجه الإمام أحمد (المسند‎ )١( 
والترمذي (السئن» الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس ح7715؛ والنسائي السئن الكبرئ‎ 
التفسير ح77١١١)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح41786).‎ 

(۲) أخرجه الطبري والترمذي (السنن» التفسيرء باب ومن سورة المطففين ح٤۳۳۳).‏ والنسائي (السنن الكبرى» 
التفسيرء باب قوله تعالى: لیل رن عل فوم تا كوأ يكبن ح1708١)؛‏ وابن ماجه (السنن» الزهد» باب 
ذكر الذنوب ح4755)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 411//7؛ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدوك 26/1١‏ 





و لفقي (۱۸ ۰ ۲۸) 

وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كية: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله 

في القرآن «علا بل ران عل لويم ما ؤا يكبن @4. 

وقال الحسن البصري: ا تعس الكلب موت كي كنا قال 
مجاهد بن جبير وقتادة وابن زيد وغيرهم 0 

وقوله: 5 إِنُّمْ عن يم بوتينر حجن 49 أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم 
يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. ) 

قال الإمام أبو عبد الله اللا وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه ك يومئلٍ 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي یاه في غاية ية الحسن» > وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل 
عليه منطوق قوله تعالى: و بر ضر © إل با ظِرَةٌ 462 [القيامة]» وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية ا ربهم کک في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في 
عرصات القيامة وفي روضات اك الفاخرة. 

وقد قال ابن جرير: [حدثني محمد بن عمار الرازي]”*'» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن في قوله تعالى: 5# لم عن ريم بوي 
کج )4 قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون 
وينظر المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. أو كلاما هذا معناه. 

وقوله تعالى: م لم لصالا الم ©4 أي: ثم هم مع هذا الحرمان ء عن رؤية الرحمن من 
أهل النيران ثم َال ا ی کم بده تيون 409 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ 
E ET‏ 3 


0 


ret ا ا ر‎ ES 


اکر ق یت ©) ونآ دَرَنكَ ما علو 9© كنت روم © شبد 2 
ا اراد کی تیر © عل لايك 2 روت ( © تر ن مجرههز رة ایر ©) ر ين حبق تخثُور © 
مم مسك وف ذلك فلاس تيئر 9© ورام ين كير © ع :: رب يبا الْمقرَّون 469 . 

يقول تعالى: حقاً #إنَّ كِب لاير4 وهم بخلاف الفجار #النى ع4 أي : عترم إلى 
عليين وهو بخلاف سجين. 


حلا کد إن كتب اله 
ى آلارا 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي . (المسند ۳۳٤/۱۳‏ م7407). 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

2 أخرجه آدم والطبري بعدة أسانيد صحيحة عن مجاهد؛ ركرك نيد تورات روج جع SE‏ 
قتادة ؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

629 أخرجه البيهقي عن الشافعي . (مناقب الشافعي .)41/١‏ 

(0) زيادة من تفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم , بن أب إياس عن أبي معمر المقري به. وسنده مرسل» وفي 
عرو بن غه دال ارف 


)۲۸ › ۱۸( م في‎ ٠ 


0 لا ا نا 0 0 0 ذا (ا 0 0) نا لا لا ذا لا لا ذا 0 0 0 0 0 (] 0 0 0 0 ]) 0 ل ل 0 8 ا نا 0 0 ذا 0 0 0 9 0 0 0 ا [] 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 





قال الأعمش: عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر 
عن سجَينٍ) [المطففين: ۷] قال: هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفارء وسأله عن يت 
فقال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين""“. وهكذا قال غير واحد: إنها السماء السابعة 7 
e‏ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طاكلآ إن كنب لأر فى يت 4*2 

: الحة“. ) 

وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في الات 0 وكذا قال الضحاك : 

وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمنى . 

وقال غيره: عليون: عند سدرة المنتهى”“'» والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا 
لكيه ء وارتفع عظم واتسعء ولهذا قال تعالى معظماً أمره ومفخماً شأنه: #وماً أدرنك ما عِليُونَ 
09* ثم قال تعالى مؤكداً لما كتب لهم: كنب مرم € يِعْبَدَهُ لمر 9 * وهم الملائكة. 
قاله قتادة" . ظ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها”” . 

ثم قال تعالى : لن الأبرار فى ييي 69* أي : يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل 
عميم عل الْأآيكِ4 وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل: معناه ال 
أعطاهم الله من الخير والفضلٍ 2 لا ينقضي ولا يبيد. 

وق معناه #عل الاريك يَظرُونَ ©€) إلى الله كك وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار 
«كلآ لم عن ر بارس ل وا ووم SG RE‏ 
سررهم وفرشهم» كما تقدم في حديث ابن عمر: (إِن أدنى أهل الجنة E ONE‏ 
فير ألفي سنة یری أقصاه كما یری ادناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مر 

وقوله: لتعرِفُ فى وُجُوههر نَضْرَةَ لير 409 أي: تعرف إذا نظرت ا نضرة 
النعيم؛ أي: صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله تعالى: #يسْفَوْنَ ين بحن تَخْتُورِ 469 أي: يسقون من خمر من الجنة» والرحيق من 
أصماء الخمرة قاله ابن فسعود وابق عباس ومجاهك والحسن وقتادة واين وير 


. أخرجه الطبري ده وهه وة صحيح‎ )١( 

(۲( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

25 أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الأجلح عن الضحاك› وسبب ضعفه أنه معضل . ومثل هنذا لا يؤخذ 
إلا عن الوحي. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ : «كل أهل سماء». 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة: آية ۲۲. 

= أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود (المصنف ۸/ ۸۷)؛ وأخرجه‎ )٠١( 


)۲۸ ۰۱۸( مويق‎ ٠ 





قال الإمام اخ حدثنا حسسن .6 حدثنا رهير» عن سعد ائ المجاهد الطائي› عن عطية بن 
سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري - أراه قد رفعه إلى النبي و - ل انما مؤمن سقى مؤمنا 
شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق بابي وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على 
جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوب على عري كساه الله من خضر 
الجنة)7") 

وقال این مسعود فى قوله : #ختلمةه مسك # : أي خلطه E‏ 
ماف وكذا قال قتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن: #خْتَهُمُ مِسَكُ» أي : عاقبته مسك . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا يحيى بن وضاح»› حدثنا أبو حمزة» عن جابر» عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن أبي الدرداء #حِْتَهُمُ مسك قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به 
شرابهم› ولو أن رجا من أهل الدنيا ا أصبعه فيه ثم أخرجها 3 يبق دو روح إلا وحد 
طيبها 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #حْتَّهُمُ مِنَكُ 4 قال: [طينه]“ مسك 

وقوله تعالى: #وفي ذلك ناض الْمَتافِسُونَ# أي: وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 
وليعاهى وكا ويخ إلى مله المنعقون»: كله ال : لیئر هنذا مليَعَمَلٍ المي ©4 
[الصافات]. 


و 


وقوله تعالى: ##وَمِرَاجُمٌ ين تسب #0 أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي: من 
شراب يقال د وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا 
قال: عتا يَثْرَبُ يبا امرون 469 أي: يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 


= الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١/۳‏ وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٥١۱۷/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي حمزة عن 
إبراهيم والحسن. ظ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم بن أبي إياس من طريق es ee‏ 
وجابر هو الجعفي من تلاميذ شيبان بن عبد الخ (ينظر: تهذيب الكمال ؟7١/097)‏ وسنده ضعيف 
لضعف جابر الجعفي (التقريب ص۳۷١)‏ . 

() كذا في (ح) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى : «طيبه». 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


سی لعفف (۲۹ 65 


ااا 0 






1 < خاي ل ODE‏ 
[قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم] . 


«إِنَّ الت أجرموأ اوا من الْذِينَ ءَامنُوا حكن 9 ودا مرا يم حو ا 


م سے رس س 


هلهم الوا فكمي © وَل ' ناعم الوا إِنَّ مول E‏ © وما أزسلوا عَم حَنِظِينَ © مالم 
1 من الْكُثَار 9 على الذرايك ينظروة 69 ما مل ب لار م ما کو 52 ©4. 





يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين؛ أي : يستهزئون 
بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم؛ أي: محتقرين لهم لوَإذًا َب إل هلهم 
أنقلبوا هين ©4 أي: وإذا انقلب؛ أي: : رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبون إليها 
فاكهين؛ أي: مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم ##وَإدذا رأوهم م الوا إن هلو صَآلُونَ €3 أي: لكونهم على غير 
دينهم . | 

قال الله تعالى: #ومآ أَرْسِلُوا عَلهِمَ حَفِظِينَ ©4 أي: وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على 
هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا ر فلم 0 بهم وجعارهم 
نصب أعينهم» كما قال تعالى : قل وا فا ولا تکلمون © 4 كان وبق من عباوی شت 
را ءامنا فاعفر لنا ورتا وات حي اليّحِينَ © فاخو سراح اسوك کر ت 
کون 9 ای جرهم الم يما صَبروا انهم هم الف 4)3 [المؤمنون] ولهذا قال ا 
فلم © يعني : يوم القيامة 5 ءامنا من أ الجر سوم أي: في مقابلة ما ضحك بهم أولئك 
لعل الارايك تون 5 أئ: إلى الله ق في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل 
هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار کرامته. 

وقوله تعالى: #هل لوب الكُقارٌ ما كوا يلون ©©)؟ أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 

آخر تفسير سورة المطففين» وله الحمد والمئّة. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل وردت قبل ذكر قوله: «ولهذا قال». 
عبد الرزاق بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقول مسروق تقدم ضمن رواية أبن مسعود 
كما في سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 





1١1 اقل‎ ٠ 


لا لا 0 لا 0 لآ ا 8 نا ا 0 0 0 2 0 0 ا 0 () ذا لا نا 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 ] 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 (ا 0 8 نا نا 0 0 0 ا 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 _ .ر‎ 0P 


۶ < 


اۋال ا 


قال مالك» عن عبد الله بن يزيد» ن ان سلقة )- أن انا هريرة بهم : : لدا السا أنثَقَتَ 
E‏ فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ية سجد فيها""» رواه مسلم والنسائي 


من طريق مالك به" 
وقال البخاري: حدثنا أبو الا حدثنا معتمرء عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ #إذا ألا ا € فسجد. فقلت له. فقال: سجدت خلف 


أبي القاسم اة فلا أزال أسجد بها حتى ll‏ »> ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر به. ثم 
رواه عن مسدد» عن يزيد بن زريع» عن التيمي» عن بكرء عن ابي رافع فذكره“. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به» وقد رواه مسلم وأهل 
السنن من حديث سفيان بن عيينة» زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء بن ميناء» عن 5 هريرة» قال : سجدنا مع رسول الله کیا في لدا لَك أَنَمَقَتَ 20 واوا 


اسو ريك أل علق 4)9 [العلق]. 
SNA‏ 


حك ی القّة أسَنّنَ © یت لے یت © وإ الاش مذ © الت ما نا سك @ 


IS شن إِنَكَ كيح إلى رَيْكَ‎ es 










عي هه سے ت ر صن کے 


© ضوف ماسب جسابا نك © تملك إل اه تزه © ت أن كته ت کب © صرف 
ا ا © سل تی © ا م ن ف أي مني © 4 ل كن ل ر © بے ل نه 16 
يقول تعالى: #إإدًا أَلسَمَآهُ أَنسَقتَ 29 وذلك يوم القيامة لأت إا أي: استمعت لربها 


7١0/١ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه بلفظ قرأ لهم (الموطأء القرآن» باب ما جاء في سجود القرآن‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 01 

(۲) أخرجه مسلم من طريق مالك به. (الصحيح› السا جذ را الصلاة» باب سجود التلاوة ح۷۸٥)‏ وكذا 
النسائي . (السنن الكبرى» التفسير» سورة الانشقاق ح11595١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» الأذان» باب الجهر في العشاء ح0755. / 

)٤(‏ أخرجه البخاري عن مسدد به (الصحيح» الأذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة ح758). 

(6) صحيح مسلم» المساجدء باب سجود التلاوة (ح۷۷٥/ ٠ ٠‏ و۷۷٥/‏ ۸٠۱)؛‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب 
السجود في #إدَا أَلهَآهُ أَنتَقَتَ 4069 [الانشقاق] (ح507١)؛‏ والسنن الكبرى للنسائي» الام باب 
السجود في اق پاس ريك (ح۱۰۳۹). 


)16 ٠ ١١ و | قل‎ © 





وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق» وذلك يوم القيامة #وَحْقَّتَ» أي: وحقٌّ لها أن تطيع 
أمره ؛ ال ال را يل اعم لي 
لوا لاض مدت 46 أي : بسطت وفرشت ووسعت. ) 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن الزهري» عن علي بن 
الحسين» أن النبي كل قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر 
من الناس إلا موضع قدميه» فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما راه قبلهاء 
م يا رب إن هذا أخبر ني أنك أرسلته إلىّ . فيقول الله يك : مدن تان فأقول: يا 
رب عبادك ا الأرض» قال: وهو المقام المحمود»"'". ٠‏ 

وقوله تعالى: ولت ما فا ولك ©4 أي: ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلّت منهم. 
قاله مجاهد وسعيد وقتادة #وَأَذْتَ لرا وَحَقّتَ ( o‏ كما تقدم. 

وقوله: ياي لفان إن ی ایح ل ريك کا أي: إنك ساع إلى ربك سعياً وعامل عملا 
#فملقِيهِ4 ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن 
الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله ية «قال جبريل يا محمد 
عش ما شئت فإنك ميتء وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه)” ". 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: ريك # ؛ أي : فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك» وعلى با 0 

قال العوفي» عن ابن عباس: #يتأبها الإضن إِنَكَ كايح إل نيك 45 يقول: تعمل عدا 
تلقن الله جه كيرا كان اوا 

وقال قتادة: يابا امن إن كيح إلى ريك كدعا إن عفدي ابن آدم لضعيف»› فمن 
استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا ا 

ثم قال تعالى: انا من أو كِتبَوُ يسمي © سوق ماسب حِسَا َا 409 أي: سهلاً بلا 
تعسير؛ أي: لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله. يوا كذلك هلك لا محالة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة وي 
قالت: قال رسول الله كلم «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى : 


ری صر اہ 


قوف ا عصان سد 02 #؟ قال: اليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل » ويشهد لقوله: وهو المقام المحمود ما ورد في 
ظ تفسير سورة الإسراء: آية ٩‏ في قوله تعالى : عسي أن بعك ريك ماما ودا . 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲٤۲‏ ح1750) وسنده ضعيف لضعف الحسن بر بن ابي جعفر وهو 
الجفري (التقريب ص5١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 





)1١ 1 مذ الإقيكق‎ ٠ 


0 لا 0 لا 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 نا 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ن) لا نا 0 0 0 0 نا نا ) 0 () 0) 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 8 نا ا نا 0 0 ا 0 8 نا 0 نا 


لاد يوم القيامة 00 5 وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخزاز» عن ابن أبي 
مُليكة» عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله 4 «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً» 
فقلت: أليس الله يقول: #صَوْفَ ماسب جسابا سرا 09 *؟ قال: «ذاك العرض إنه من نوقش 
ال عُذْب» وقال بيده على إصبعه [كأنه ا ينكد وواه انشا عن عمرو بن علي؛ 
60١‏ ء CO‏ 
ا 4 رجاه من طريق أبي يونس التشري 00 حاتم ناي ي من ب به. 
ارين عن ابن أبى مليكة› عن عائشة» قالت: يوقا العاب ار بي خوپ كلب 
قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراه“ 
وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن عائشة. قالت: سمعت رسول الله کد 
N N E‏ وو a a‏ با وسول الما 
هلك»”*". صحيح على شرط مسلم. 
وقوله تعالى: # وسقلبٌ إل افا ف ا 4 أ : ويرجع أل أهله في الجنة. قاله قتادة 
والضحاك ٠"‏ مروا أي: فرحا 6 بما أعطاه الله ك . 
وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله به أنه قال: «إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» 
ويوشك الغائب أن يئوت إلى أهله فمسرور أو مکظوم»'' 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۷ /١‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب # ضوف ماسب جسابا سيا 402 [الانشقاق] (ح۹۳۹٤)؛‏ وصحيح مسلمء الجنة 
رف ا إناك ت 2 وا الك لان ا سورة الانشقاق (ح1596١).‏ 

(۳) کذا في (ح( و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : «فإنه) . 

a (0)‏ الطبري بسنده ومتنه بلفظ : «ينكته» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع فيه مقال ولكنه توبع 
فيتقوى بسابقه . ٠‏ 

)0( أخر جه الطبري عن عمرو بن علي به وسنده صحيح . 

03 صحيح البخاري» الس »> (ح5959)؛ وصحيح مسلمء اة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
e‏ .6). 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ أخرجه الحاكم من طريق الحريش بن الخريت وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي 
بقوله: «الحريش»؛ قال البخاري: فى حديثه نظر (المستدرك )08١ /٤‏ ويتقوى بما سبق . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 48/1) وسنده حسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «إلى أهلٍ أعدّ الله لهم الجنة». 

(۱۰) أخرجه الطبراني بسند ضعيف (المعجم الكبير 4/۲ ح1411( وفي كلاه تح دن ال لخن الحماني 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)75/٠١‏ 





° ا 1ه 
وقوله تعالى: #وأما من من أو > کم ورا ظھرو #09 أي: بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه 
6 كتابه بها كذلك ##صَوْفٌ يدوا يورا € أي: خساراً وهلاكاً #وصل سا © إن کن ن 
مروا (02* أي: فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح اليسير 
a‏ | ) ) ش 
«إِنَّمُ ظنَّ أن أن يحور ©6 أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيیده بعد مونه. قاله ابن 
عباس وقتادة EET‏ والحور هو: الرجوع. قال الله : 550 إن 4 بد بَصِيرا 463 يعني : 
بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان به بصيراً؛ أي: عليماً خبيراً. 


حل 5 ایم ئی © رال وما سی © شمر 6 انی © لرگ با عن طبن 9© 


ب 
0 


َم لا رش 3 © ولا فرع عَم لمران لا 5 مھ © بي ين كنا مكزوت 7 واه أعلم 
بما وعووت 5 سرهم ِعَذَابٍ أیر @ إل الث اا ار | لصحت هم ا rE‏ 





روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر 
ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي 
ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا: الشفق: الحمرة". 

وراد عبد اراق عن معمر» عن ابن خُثيم» عن ان اسه عن إلى قري كانه الشفق: 
لاض اال ل ون اتا كما قاله مجاهدء وإما بعد غروبها؛ 
كما هو معروف عند أهل اللغة. 


قال الخال وراه الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا 
ذهب قيل: غاب الشفق . 

وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» 
وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. 

وفي صحيح مسلمء ا عن رسول الله كله أنه قال : «وقت المغرب ما لم 
يغب الشفق»“» ففي هذا کله دلیل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. 


)١(‏ أخرجه الطري به انت نطو ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ 
واخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . 
وعزاه السيوطى إلى سمويه فى «فوائده» عن عمر بن الخطاب وه ؛ وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن 
نافع عن أبيه عن ابن عمر (المصنف 004/١‏ رقم ۲۲٠۲)؛‏ وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 
(التقريب ص7””7)؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن عن محمد بن راشد عن مكحول عن ثور بن يزيد. 
(المصنف ٥٥۹/۱‏ رقم .)١11١‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه . وسنده ضعيف لضعف ابن لبيبة (التقريب ص97 5) وأيضاً فهو لم يسمع من 
أبي هريرة. 

.)١١١ح( صحيح مسلم»ء المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس‎ )٤( 


الكل 1 ) 





ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: تلا أَفَيمٌ اسمن 4©9 هو النهار كله" وفي 
روا عله أيضا أنه قال الشفق ال رواهما ابن أبي حاتم» وإنما حمله على هذا قرنه 
بقوله تعالى: # ول وما وَسَقَ 46 أي : : جمع كأنه أقسم بالضياء والظلام. 

وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً وبالليل مقبلة”” . 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق ل ل ة والبياض. وقالوا: هو من الأضداد 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: #وما وَسَقّ# وما جمع”7. 

قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة"'» واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: 

ات ان يحون ق 

وقال عكرمة: وال وَمَا وَس 467 يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى 
م با 

وقوله تعالى: #وَالْمَمَرٍ إا أشَنَ 469 قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى“» وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد””''. 

لتر إا أشَقَ ©4 إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأ" “. وقال قتادة: إذا 
00 ومعنى كلامهم أنه إذا رة واندر جا اا ا وا وب 

وقوله تعالى: لوكين طبقا عن طب 469 قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا 
تبي ا ار قير ا قال ابن عباس : لكين طبقا عن طب ©* حالاً بعد 
حال» قال: هذا نبيكم يي" هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن 


(€) 


استدار 


(۱) أخرجه آدم بن أبي ل ار E a‏ 
(۲) أخرجه ابن ا (المصنف ۳/۱٣٣٣)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق ارام بن حوشب عن مجاهد 
بلفظ : إن الشفق من الشمس». 

(۳) ذكره الطبري بلفظه. - (5) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. ظ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) هذا الشطر تتمة لرواية ابن عباس السابقة وقد استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثنول (مجاز القرآن ۲/ ۲۹۲). 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن الحسن» وهو ابن شقيق المروزي» عن حسين» وهو ابن واقد 
المروزي» عن عكرمة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(١)أخرجه‏ الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه أنضا آدم والطبري بسر مجح ين ر 
منصور عن مجاهد» وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب ##لَرَكينَ طبَقَا عن طق 09> [الانشقاق] ح٠545).‏ 


620150 سبوا لاقل‎ e 
عباس أسند هذا التفسير عن النبي بي كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم يِه فيكون قوله نبيكم‎ 
على الفاعلية فق قال وهو الأظهرء وال أعلم كما فال ا 2 يأتي عام إلا والذي‎ 56 
بعده شر منه سمعته من نيكم ل‎ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا أبو بشرء عن مجاهدء أن 
ابن عباس كان يقول: لرك طَبنَا عن طبَقِ 4©9 قال يعني: نبيكم کله يقول: «حالاً بعد 
ال ا ا 

وتان علي وای ا > عن ابن عباس: «طبقًا عن طَبّقَِ4 حالاً بعد حال" . وكذا قال 
عكرمة ومُرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صال . 

ويحتمل أن يكون المراد #لَرَكَبنَ طَبْقَا عن طب (©* حالاً بعد حال» قال هذا. يعني المراد 
بهذا نبيكم يله فيكون مرفوعاً على أن هذا ونبيكم بگونان ندا وير والله أعلم. ا هذا قد 
يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر: حدثنا شعبة» عن ا 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس لرگ طبقا من طبن 4©9 قال: محمد ڳلا . ويؤيد 
هذا المعنى E‏ مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبن بفتح التاء 
yT‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن الشعبي : 
ل لرکين طبقا عن طبن 9© 409 قال: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء”"'. وهكذا روي عن ابن 
مسعود ومسروق وان العالية #طبقًا عن طب سماء بعد e‏ ) 

(قلت): يعنون ليلة الإسراء. ) 

وقال أبو إسحاق والسدي» عن رجل» عن ابن عباس : #طبقًا عن عن ن منزلاً على منزل 
وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس مثله وزاد: وال أخر ا يعن امد خالا ا 





ړا م 


he 


(۱) صحيح البخاري. الفتن» باب لا ا زمان إلا الذي بعده شر منه (ح۷۰۹۸). 

030 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» e‏ ؛ وأخرجه العام ا ا ووافقه الذهبي. 
(المستدرك 019/7). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. ظ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» ااا ی سنك ج هن ريق موسیٰ بن 
أف عائشة عن مرة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن . ظ 

(۵) سنده صحيح . ) (7) وهي قراءة متواترة. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن إسماعيل به وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري والحاكم من طريقين يقوي أحدها الآخر (المستدرك 018/7)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق قتادة عن الحسن وأبي العالية. 

0 سنده ضعيف لإبهام a‏ سام وأخرجه الطبري عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن ابن 
عباس ٠‏ | 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)٠6 15( سر | دقل‎ ٠ 

وقال السدي نفسه: ركب طْبَهَا عن طب ()* أعمال مَنْ قبلكم منزلاً بعد منزل. 

(قلت): كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: «لتركبن سنن مَنْ كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال: «فمن؟2''0. وهذا 

مه ْ : 1 : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» حدثنا ابن جابر أنه 
سمع مكحولاً يقول في قول الله: ركن طبقا عن طب 9©* قال: في كل عشرين سنة تحدثون 
أمراً لم تكونوا عليه . ظ 

وقال الأعمش: حدثنا إبراهيم قال: قال عبد الله : ولرک طبقا عن طبن 49 . قال | 
م چ م )0 

تتشقق ثم تحمر ثم تكون Ne‏ 

وقال الثوريء غا ' بن وهبء عن مرَّة» عن ابن مسعود: #لرَكينَ طبقا عن طب 09 »* 
قال : السماء مره كالدهان TT‏ ْ 

وروی البزار من طريق جابر الجعفي› عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود. 
#لرَكْبنَ طبقا عن طب 9©* يا محمد يعني حالاً بعد حال» ثم قال: ورواه جابر. عن مجاهد. 

002 

وقال سعيد بن جبير 5ار ا عن طب 48 قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم 
فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافاً في الدنيا فاتضعوا في الآخرة”" 

ولا عكري #طبقا ع عن ّي حالاً بعد حال فطيماً بعد ما كان رضيعاًء وا عدا كان 
ا 

وقال الحسن البصري : #طبقًا عن طَبقٍ# يقول: خالا بخن ال رخاء بعد شدة» وشدة بعد 


رخاء. وغنى بعد فقر. وفقرا بعد غنى» وصحة بعد سقمء وسقنا غد . 





وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الله بن زاهر. حدثني أبي» عن عمرو بن شمرء عن جابر 
هو. الجعفي » عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن 
ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقهء اكتب أجله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة (ح5"). 

(۲) سنده مرسل ضعيف ومثل هذا المتن لا يؤخذ إلا من الوحى لأنه غيب. 

(۳) سنده منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ويتقوئ بما يليه. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «قوس»). 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف لكنه توبع؛ فقد أخرجه آدم بن أبي إياس من طريق السدي عن مُرة عن ابن مسعود» وسنده 


جسن . 
)00 أخرجه البزار من طريق شريك عن جابر به. قال أبن حجر : وجابر ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار ۲/ 


)۷( عزاه السيوطي إلى كن المحلن: 
(A)‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة بنحوه. 





سا 3 قل) (1 › ۲ ) 
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اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيداً. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا آخر فيحفظه حتى 
يدرك» ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته» فإذا حضره الموت 
ارتفع ذانك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحهء فإذا دخل قبره رد الروح في جسده. ثم 
ارتفع ملك الموت وجاء ملكا القبر فامتحناه م يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات وملك السيئات» فانتشطا كتابا معقودا في عنقه» ثم حضرا معه واحداً سائقاً وآخر 
ا 

ثم قال الله تعالى : د 2 في عَتْلَوَ من هدا [ق: ۲۲]» قال رسول الله اة : لكين طبقا عن 
طق © قال: «حالاً بعد حال» ثم قال النبي كَلِ: «إن قدامكم لأمراً عظيماً لا 0 
فاستعينوا بالله العظيم»”'' هذ هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحیح»› والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 000 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من 
التأويل قول من قال: لتركبن أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد» والمراد 
بذلك وإن كان الخطاب ا ال رسول الله َي جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم 
القيافة واا ا 

وقوله تعالى: قتا لحَمَ ل ينود © ودا فى عم لمان ل يسَمْدُود9 469 أي: فماذا 
يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت ت عليهم آيات الله وكلامه وهو 
هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ 

وقوله تعالى : لبي اين كفروأ كروت 46 أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة 
للحق وله له ألم د بمَا وغوت 9©* قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم””". رهم يِعَدَابٍ 
أير 09* أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله بك قد أعدّ لهم عذابا ألا 
- وقوله تعالى: إل الَدِبنَ َامَنُواْ وَحَمِلُا ألصَّلِحَتٍِ» هذا استثناء ري لکن الذين آمنوا؛ 
أي: بقلوبهم وعملوا الصالحات؛ أي: يجوارجهم لمم أجر ر أي في الدار الآخرة غير 

قال ابن عباس: غير منقوص  .‏ 
J,‏ مجاهد والضحاك: غير محسوب"“', “. وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال 96 
#عطة 4 غير رجدو # [هود: .]١٠١8‏ 


مون 


وقال السدي: قال , بعضهم : عر مَمَنُونٍ © : غير منقوص . 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي كما تقدم في الرواية السابق عن الحافظ ابن حجر 

(۲) أخرجه أبو نعيم بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف كما تقدم. (حلية الأولياء ۳/ .)٠۹۰‏ 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

0( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء و يحي قور ا 





« سى اقل 150 ) 
وقال بعضهم: غير ممنول عليهم. وهذا القول الأخير عن بعضهم قل أنكره غير واحد». 
فإن الله ك له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة. وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا 
بأعمالهم فله عليهم المنة دائماً سرمداً والحمد لله وحده أبداًء ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما 
يلهمون النفس» #وَبَاجْرٌ وده أن لَلْحَمَدُ يل رب الْعليت4 [يونس: .]٠١‏ 
آخر تفسير سورة الانشقاق» ولله الحمد. 


)٠١ ›1( ىال‎ e 





1 5989 ِ 


وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا زريق بن أبي سلمى» حدثنا أبو المُهرّم» عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية كان يقرأ في العشاء الآخرة ب#وَالََ ذَاتِ البروج © € ا ول لار 40 . 
وقال اخ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا حماد بن عباد السدوسي» سمعت أبا 


المهزم يحدث» عن أبي هريرة أن رسول الله اة أمر أن يقرأ بالسموات في ال ا دة 


E 












رر 3 


حط ٭#واسا ذاتِ البروج 0 الور الوعود لل وشاهد ومشهودر 
دات الوقود 6 لھ ليها 2 و ڪل ما يفعلون لمرن نَ شود 62 وما تقموأ نَم إلا ن ا 
اله العزيز اليد © الى لم ملك ارس اله ع کل نو تد © إن ) 
لوين والومتتِ 2 12 ل پوو فهر عَذَابُ جه وم عَذَابُ الي | ©4. 

يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: ارك 
ألرِى جَعَلّ فى الا ا فما رجا اوق ا ا + [الفرقان] قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والحسن وقتادة والسدي : البروج : ا 

وعن مجاهد أيضاً: البروج التي فيها الحرس . 

وقال يحيى بن رافع : البروج قصور في السماء. 

ؤقال المنهال بن عمرو:. <واشل ات بع © الخلق الحسن» واختار 75 جر أنهنا 

منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجأء تسير الشمس في كل واحد منها شهراً» ويسير القمر 
في كل واحد منها يومين وثلثأء فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتين . ٠‏ 








(ATTY VA ۷۷/١٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده» وضعف سنده محققوه لضعف اف المهرّم. (المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه كسابقه. (المسند ۷۸/۱٤‏ ح۸۳۳۳). 

)۳( أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عن ابن عباس بلفظ : «قصور فى السماء»)؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «النجوم»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبى عروبة عن قتادة . 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل. صحف إلى : «ابن خيثمة»‎ )٤( 

)2 ذكره الطبري بنحوه . 





ا 0١‏ 
وقوله تعالى: ولور الوعود ل واه وَمَنْمُور 62 * اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى ‏ حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن 
أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله يَكِ: «#وَالور الوعود 2* يوم القيامةء #أوَسَاهِرٍ» يوم 
الجمعة؛ وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» #ومشمور) يوم 
عرفة”'' وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
الحديث» وقد روي موقوفا على أبي هريرة» وهو أشبه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد» حدثنا شعبة» سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 
م ا ل عن أبي هريرة» أما علي فرفعه إلى النبي كل وأما يونس فلم 
5-8 


ل أيا هريرة أنه قال في هذه الآية وساد ومشپودر 4 قال: يعني الشاهد يوم الجمعة» ويوم 
مشهود 2 الميا iT‏ 





وقال أحمد أيظا > حدقا محمد ن .جعف: حدثنا عتسة ).هق يون  »‏ سمغت غار مول بن 
هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية #وسَاهد ومشپودر 50 قال: الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود ج عرفة» والموعود. 0 القيا ا" 

وقد 3 عن انق هريرة أ قال : اليوم الموعود: > القيامة» وكذلك قال الحسن وقتادة 
او '. ولم أرهم يختلفون في ذلك ولله الحمد. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» 
«اليوم الموعود يوم القيامة. 3 الشاهد يوم الجمعة وإن ال يوم عرد ويوم ا 


ذخره الله 008 , 


ثم قال ٠‏ ابن جرير: حدثنا r‏ الرازي؛ حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن حرملة» عن 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي كما قرر الحافظ ابن كثير» ولكنه توبع كما سيأتي في 
رواية الإمام أحيد». فكو سكده: خا ليره 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه انى مه وبرت اليف غل بن ن وهو ابن 
جدعان» والموقوف لا بأس به. رجاله رجال الصحيح. (المسند ۳١۱/۱۳‏ ح۷۹۷۲)؛ وأخرجه و 
بالسند نفسه وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك .)٥١۱۹/۲‏ ) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۱۳/ ۳۵۲ ح۷۹۷۳). 

)٤(‏ قول أبي هريرة تقدم صحيحاً في الرواية السابقة» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من 
طريق معمرء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. (التقريب 
ص۸٦ )٤‏ . | 


)٠١ 01 سوا‎ e 





والمشهود يوم عرفة"''. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. 
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن شعبة» عن علي بن زيد. عن يوسف 

المي . > عن ابن عباس قال: الشاهد: م والمشهود: يوم القيامة. تمر ذلك نوم 
تخموع له الاش وذلك کو و 2 114" زهو 00000 

وحدثنا أبن حميد: ا عن مغيرة» عن شباك قال : ا Sl‏ 
#وَسَاهِرٍ وَمتْبور 462 قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا: يوم 
ا لي »> فقال: لاء ولكن الشاهد: محمد کلف ثم قرأ: لیت إِذَا تا من هَل 
َم مم هيار شتا بك على هنو a‏ © [النساء] والمشهود: يوم القيامة ثم قرأ : ذلك يوم 
موم له الاش وَدَلِكَ يرم سَسَهُو5ُ4”" [هود: .]٠١‏ وهكذا قال الحسن البصري. 

وقال سفيان الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب: ومشهود يوم القيامة”*“. 

وقال مجاهد و والضحاك: الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة””'. 

وعن عكرمة اشا : الشاهد: محمد ك والمشهود: : يوم ال 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة . 

وقال ابن 5 حاتم : خا ا حدثنا أبو : نعيم الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن أبي 
يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس 7 وَمَعْجُور 09* قال الشاهد الإنسان» والمشهود 
يوم الجمعة"“» هكذا رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس #وتاهد ونور (02* الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة © وبه 
عن سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة يعني: : الشاهد 
ولغرو ف 

قال ابن جرير: وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة» ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن: حدثني عمي عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه آدم بن أبي ا ورقاء عن المغيرة به» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سفيان به؛ وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن حرملة به» وسنده جيد. 

0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري عند ميج بن 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)۸( لو شیف لفت آي بخ اقات : 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف . 

)1١(‏ سنده كسابقه في أبن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 


(0 ٠.“ 1 حر و لسرت‎ e 
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هلال عن أزيك بن اء عن غبادة ين نے غن أبن الدرداء قال: قال رسول الله لل : «أكثروا 
علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة". وعن سعيد بن جبير الشاهد الله 
وتلا : وک أله شهدا # [النساء: ۷۹] والمشهود: : نحن» حكأه البغوي. وقال الأكثرون على أن 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود د يوم عرفة . 

وقوله تعالى: يل ا و تب الاشدور 26 أي : لع ا لاخدرد. وجمعه أنخاديد : وهي 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم » فأبوا عليهم فحمروا 5 Rt FO‏ اا 
فيه نارا وأعدوا لها 0 يسعرونها به» ثم أرادوهم 0 ا منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال 
کک قل أب ادود 6 ألَار ذات الوكود 0 إذ هر م علا عو ري وهم عل ما ۴ ما يفعلونٌ الْمَوّمِنِينَ 

شود 46 أي : 506 لما يفعل بأولئك المؤمنين. 

قال الله على كل َقَموأ تقلأ ينهم إل 93 زی أله المرب تيد 2 د @ أي : 3 ع 
وشرعه وقدره» وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز 
الخمدء وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس" ظ 

ثم قال تعالى: الى لم ملك السَّمْوَتٍ رالا من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما وله عل كل سیو د4 أي: لا يغيب عنه شيء في جميع 
السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 

وقد اختلف أهل التفسير ف في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد 
ملكهم تحليل تزويج المحارم» فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود. فقذف فيه من أنكر 
عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم 
ومشرکوهم» فغلب مؤمنوهم على کفارهم»› ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد 
وأحرقوهم فيهاء وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي. 2 

وقال العوفي» عن ابن عباس لفل أَحب ادود © أار دَاتِ الوقود © * قال : ناس من بني 
إسرائيل وو أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه ناذا ثم أقاموا على ذلك ر 0_0 ونساء 
فعرضوا عليهاء وزعموا أنه: دانيال وأصحابه" . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم“» وقيل غير 
. ذلك. ) 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 


00( أخرجه الطبري بسئذده ومتنه؟ وأخرجه اين ماجه من طريق عبد الله بن وهب به (السنن» الجنائز› باب ذكر 
وفاته يخ ح۱1۳۷( وسنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي الدرداء» وزيل د بن أيمن مقبول . (التقريب 
ص۲۲۲)؛ وذكره لاد امي و ماجه . 

0 586 ل ايم 





« ىال 01 )٠١‏ 
أبي ليل عن صهيب » أن رسول الله لل قال : «کان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحرء فلما 
كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي» فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب 
فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وکلامه» وكان إدا اتی الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا اتی 
أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : 
حبسني أهلي» وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ 
أتى على دابة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا. فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حجراً فقال: الهم إن كان أمر الراهب أحب 
إليك وأرضى من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس» 
فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بنى أنت أفضل منى وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علىّ» 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع. فقال: ما آنا أشفي أحدا إنما يشفي الله َك 

فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن» فدعا الله فشفاه. 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك: يا فلان من رد عليك بصرك؟ 
فال ربي ٠‏ فقال: آنا قال : لا ربي ورب”ك الله » قفال: ولك رب غيري؟ قال : نعم ربي 
وربك الله » فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بني بلغ من سحرك أن 
تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء! قال: ما أشفي أحداً إنما يشفي الله كك قال أنا؟ قال: 
لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل 
على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى 
وفع شقاه» وقال للأعمى : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه 
بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه'' من فوقه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: 
اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى» فبعث به مع نفر في قرقور" 
فقال: إذا لججتم به البحر فان e,‏ ضر :ديه وإلا فغرفوه في البحر فلججوا به البحر فقال 
الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون. ظ 

وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى ثم قال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا 
تستطيع قتلي» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتاخذ 
سهماً من كنانتي» ثم قل: باسم الله رب الغلام» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع 
السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال: باسم الله رب الغلام» فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام 


)١(‏ أي: دحرجوه. (؟) القارب الصغير يسير في النهر والبحر. 


0١.1 او‎ ° 


لا لا لا نا ذا لا نأا لا لا لا 0 ذا نا لا لأ لا لا لا لا نا نا لا لا لا لا لا ل( 0) 0 ا ) 1 لا ا لا نأ ذا لا ل لا لا نا نأ نأ لا لأ ذا لا ل لا [] () 1 لا لا لا لا لا لا ذا نا 0 ذا لا لا لا [! ا نا 0 0 1 نا نا 0 نا 0 0 0 0 ا نا 








يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام. فقيل للملك: اران قت 
تحذر؟ فقد والله نزل بك؛ قد آمن الناس كلهمء > فأمر بأفواه السكك» فخدت فيها الأخاديد 
وأضرهت فيها النيران» وقال: : من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء قال فكانوا يتعادون 
فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعهء فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي : 
اضرف :نا اما فاتك على الا . ا 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به Te‏ ورواه 
النسائي»ء عن أحمد بن سلمانء عن عفان» عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيد 
كلاهماء عن ثابت به واختصروا أوله"› وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير 
هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ‏ المعنى واحد ‏ قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال: كان رسول الله كك إذا 
صلى العصر همس . والهمس في بعض قولهم: تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك يا 
رسول الله إذا صليت العصر همست» قال: (إن نبياً من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم 
لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم ء وبين أن أسلط عليهم عدوهمء فاختاروا 
النقمة» فسلط الله عليهم الموت 597 منهم في يوم سبعون ألفأً» قال: وكان إذا حدث بهذا 
الحديث. حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن 
يتكهن له» فقال الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً أو قال: واد يدوو ا 
القصة بتمامهاء وقال في آخره: يقول الله ڪك: فل قصب الندور (© لار ذاتٍ الود © »4 
حتى بلغ لالْعَرِيزٍ ليد ». 

قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حين قتلء ثم قال الترمذي: حسن غريب“ وهذا السياق ليس فيه صراحةء أن 
سياق هذه القصة من كلام النبي وي . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي. فإنه كان 
عنده علم من أخبار النصارى؛ والله أعلم. 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم 
فقال: حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي»ء وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن 
أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران 
- ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبهء قالوا: نزلها رجل فابتنى 


000 أخر جه الإمام أحمد سئذه ومتنه (المشتن 5) وسنده صحيح . 
(۲( صحیح مسلم » الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود ( ٠0‏ ع 
(۳) السنن الكبرئ» التفسيرء باب قتل أصحاب الأخدود (ح١١١١١).‏ 
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خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر» وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر. ظ 

فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه 
ذا برق من عاد ميته جك بعليس الله ويس يه حت امم اترجد له وعيده: وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه فكتمه إياه 
وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه» والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضِنَّ به عنه» وتخوف 
ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدح» 
حتى إذا حصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاًء حتى إذا مرّ بالاسم الأعظم قذف فيها 
بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذهء ثم اتی به صاحبه فأخبره أنه قد 
علم الاسم الأعظم الذي قد كتبهء فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ 
فأخبره بما صنع» فقال: أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك» وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال له: يا عبد الله أتوحد الله 
وتدخل في ديني» وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله 
ویسلم» فيدعو الله له» فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه» فاتبعه على أمره ودعا 
له» فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت عليّ آهل قريتي وخالفت 
ديني ودين آبائي» لأمثلن بك» قال: لا تقدر على ذلك» قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل 
فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه نجران؛ بحور لا يلقى 
فيها شيء إلا هلك فيلقى به فيهاء فيخرج ليس به بأس» فلما غلبه قال له عبد الله بن التامر: إنك 
والله لا تقدر على قتلى حتى تؤمن بما امنت به وتوحد الله» فإنك إن فعلت سلطت على فقتلتنى» 
قال : رحد الله ذلك اللاك رشمد شهافة هبد الله بن الان كم بريه بعصا في يته فج ج 
غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر» وكان 
على ما جاء به عيسى ابن مريم 8# من الإنجيل وحكمه» ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديت مشده بن كصب الترظى و اهل اتجراد عن علد الاين 
التامر فالله أعلم أي ذلك کان» قال : لخاد إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إل اليهودية وخيّرهم 
بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل» فخنّ الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف» ومثّل بهم حتى قتل 
منهم قريباً من عشرين ألفأء ففي ذي نواس وجنده أنزل الله ك على رسوله ل4 : #قل أَمحَبُ 
الاسر 0 ) لار دَاتِ الوقوو © ده 2 ود () وھ عل ما يشون بِالْمؤمنين شود © وما فوا 
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هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو: ذو نواس واسمه 
زرعة» ويسمى في زمان مملكته بيوسف» وهو: ابن بيان أسعد أبي كريب» وهو تبّع الذي غزا 
المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهرّد من أهل اليمن 
على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطأء فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين 
ألفاً ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان» ذهب فارساً وطردوا وراءه فلم 
يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة» فأرسل معه جيشا من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هاربا 
فلجج في البحر فغرق» واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن 
ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في 
السجون فكانوا قريباً من سبعمائة» ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حميرء وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تَر كيت كَعَلَ رَبك يأب الْفِيلٍ 402 [الفيل]. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن 
رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته. 
فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده 
فإذا أخذت يده عنها تفجرت دماء وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم 
مكتوب فيه ربي الله» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم أن أقروه 
على حاله» وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا' . 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا كُدَنُْ: حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا 
إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى 
لما افتتح أصبهان وجد حائطاً من حيطان المدينة قد سقطء فبناه فسقط ثم بناه فسقط» فقيل له: 
إن تحته رجلاً صالحاًء فحفر الأساس فوجد فيه رجلاً قائماً معه سيف فيه مكتوب: أنا 
الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدودء فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت . 

(قلت): هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمي» أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن» وهو 
القائل في شعره الذي قال ابن هشام”" إنه أول شعر قالته العرب : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمربمكة سامر 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدودالعواثر 

وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل 4 بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوهاء وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد 
عليهما من الله السلام وهو أشبهء والله أعلم. 


167/۶ وسنده منقطع . (9): المفيدن السات‎ ۳٦/١ المصدر السابق‎ )١( 
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وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا صفوان» عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي 
القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» فاتخذوا أتونا 
وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد» وفي العراق في أرض بابل بختنصر 
الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له» فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل» فأوقد لهم 
أتونأ وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه» فجعلها الله تعالى عليهما برداً وسلاماً وأنقذهما 
منها وألقى فيها الذين بغوا عليه» وهم تسعة رهط فأكلتهم ا ظ 

وقال أسباط» عن السدي في قوله تعالى: لفل أَحْبُ الور 4069 قال: كانت الأخدود 
ثلاثة: حََدٌ بالعراق» وحَحَدٌ بالشام» وحَدٌ باليمن”". رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى 
بفارس حرقوا بالنار» أما التي بالشام فهو: انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو: بختنصرء 
وأما التي بأرض العرب فهو: يوسف ذو نواس» فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى 
فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران " . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي: حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع - هو ابن أنس - في قوله تعالى : لفل أمحب الْخُندور 462 قال : 
سمعنا أنهم كانوا فوا في زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا 
أحزاياً كل حزب بما لديهم فرحونء اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له 
الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين 
وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الا وثان التي اتخذواء وأ نهم أبوا عليه كلهم 
وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني 
قاتلكم» فأبوا عليه فخدٌ أخدوداً من نارء وقال لهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي 
نحن فيه» فقالوا: هذه أحب إليناء وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية» فقالوا لهم - أي آباؤهم -: 
لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن E‏ و النار من 
مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها قي ذلك أنزل لله 3 فر أمث ادود © ألر 
ات الود €9 إِذْ شر عَليَا مود 9 وشم عل ما يلون بالمومنين شيو ELE‏ 0 ومنو 
با العريز ليد (@ الْذِى لم ملك السَمْوَتٍ ' ا ل کل یو كيد 469 . ورواء ابن 
جرير: FO ae‏ د 

وقوله تعالى : إن 55 فوأ اومن وَالمومِتتِ + 5 حرقوا. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن آبزرى“. ل د وأ أي: لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا ‏ 


(۱) سنده ضعيف لأنه مرسل . (۲) سنده ضعيف لأنه مرسل . 
(۳) سنده ضعيف لأنه معضل . )٤(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند بنحوه» وسنده ضعيف لأنه مرسل وكذلك لإبهام د شيخ الطبري . 
(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى ؛ بالأثرين التاليين: فقد أخرجه آدم بن = 
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لَه عَدَابُ جه وهم عَدَابُ لَلْرِقٍ4 وذلك أن الجزاء من جنس غا 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهر يدعوهم ا التوبة 





الذي ل ر سام كر م 


ب ءامنوا وعيلوأ لصحت جت جرى ين ت الك خي الو الك © 


ج نس 


د لنم هو يئ وښد 09 7 الغفور الْودودٌ ئ ذو 2 اليد لر فعال 
0 عدن 2 ر 4 
هل أشنك الود 9 -0 وتمود ((۵) 2 بل أدبن 3 2 کنب © وَأ من ورام مح ١‏ 
مان جد 6 فى لوج حقو حفر 4€ . 


خر تغالی عن غباده IF‏ أن 2 جت ری من تحبا الأ بخلاف ما أعد لأعدائه 
من الحريق والجحيم» ولهذا قال: #ذلك لر لْكِيرٌ» ثم قال تعالى: ##إنَّ بطش ريك لَتَرِيدٌ 69 * 
أي : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا ر ا أمره لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعالى 
ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» ولهذا قال تعالى : 
للم هو يئ ويد 4*9 أي: من قوته وقدرته التامة يبديء الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا 





ر ووم t1t‏ 


مدافع # وهو الغفور الودوذ 69 * أي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذتب من أي 
شيء كان» و#الوذوڈ4 قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب'. 

ذو الْمَرّشِ» أي: صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق» و#ْاأَلْجيدٌ4 فيه قراءتان: 
الرفع على أنه صفة للربٌ كك» والجر على أنه صفة للعرش”. وكلاهما معنى صحيح. 

لال لما بريد 09* أي: مهما أراد فعله؛ لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره 
وحكمته وعدله؛ كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك 
الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد. 

وقوله تعالى: هَل أُنَكَ حَدِيتُ للود © وَعَوْنَ وود 469 أي: هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله تعالى: إن بطش ريك 
سيد 09* أي : إذا أخذ الظالم أخذه أخداً أليماً شديداً أخذ عزيز مقتدر. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي بيا على امرأة تقرأ: #عل أئك حَدِيتُ امود 
29 فقام يستمع فقال: «نعم قد جاءني» 
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وقوله تعالی : بل الي کتروا في تكذب 49 اى ادي CC‏ وله مِن 

= أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
وأما قول الضحاك وابن أبرّى فقد أخرجهما الطبري o‏ والثاني 
فيه د ضعف شيخ الطبري . 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

. القراءتان متواترتان. 69 سنده ضعيف لأنه مرسل‎ (Y۲) 





)۲ 1١ ىاليو‎ ٠ 
# D يفوتونه ولا يعجزونه بل هو فان يد‎ SEs أيهم 0 اق‎ 
أي: عظيم كريم في لوج تحَفوظ 46 أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص‎ 
. والتحريف والتبديل‎ 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علىي» حدثنا قرة بن سليمان» حدثنا حرب بن سريج › حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك في قوله تعالى: #بل هو فان بيذ © فى لوج عَحَمُوظل 
469 قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو فان يجيد € فى لزع عر ©4 في جبهة 
إسرافيل”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح أن أبا 
الأعبس ‏ هو عبد الرحمن بن سلمان ‏ قال: ما من شىء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده: إلا 
وهو في اللوح مايه ال ال بهن غير ي أسرافيل لا يؤذن له بغري 0 
ان ظ 
- وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده» ديئله الإسلام ومعحمل عبذه ورسوله. فمن 
أمن بالله وصدق بوعله واتبع رسله أدخله الجنة» قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين 
السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه من الدر والياقوت. ودفتاه ياقوتة 
حمراء. وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش › وأصله في حجر ملك . 

وقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش. ) 

وقال الطبرانق: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى [شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث]”*2. حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا زياد بن عبد الله» عن ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن 
أبيه» عن ابن عباس أن رسول الله يكل قال: «إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من دة بيضاء 
صفحاتها من ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور» لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة. 
يخلق ويرزق» ويميت ويحبي» ویعرٌ ويذل» ويفعل ما يشاء»”'. 
ار ن رة البروج»ء ولله الحمد والمئة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف قرة بن سليمان (لسان الميزان )٤۷١ /٤‏ وحرب بن 
سريح صدوق يخطيء. (التقريب ص590١).‏ 

(۲) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(۳) معناه صحيح . 

.)517 /4 أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عيسى عن إسحاق بن بشر به (معالم التنزيل‎ )٤( 
هه").‎ 2685/١ وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك. (ينظر: لسان الميزان‎ 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲ ح١١01١1١)‏ وسنده ضعيف جداً ا 
أبي شيبة متهم بالوضع . (لسان الميزان ه/ .58٠‏ ۲۸۱). 





ارق 5 


وهي مكية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي. حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا 
منه» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن بن 
خالد ر بن أبي جبل العدواني» عن أبيه أنه أبصر رسول الله ية في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس اا النصر فسمعته يقول: امل وَالطَارق 46 حتى ختمها 
قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا 
سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. و و نحن أعلم بصاحبناء لو كنا 
نعلم ما يقول حقا ا اتا 

وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور»ء حدثنا أبو نعيم» عن مسعرء عن محارب بن دثارء 
عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ: البقرة والنساء فقال النبي كَكِ: «أفتان أنت يا معاذ! ما 
كان كفك أن تقرا بالسماء والطارق» والشوسن a,‏ ا 1 


DAA 


5 7 ديه ر 2 رر ر 8ه 
) وما درك ما اسار 6 الجم الاب © إن كل تقين نا علا حافظط 9 


و © ين بأ يج لشب ایی © ل ا ينيد لقلا رف يوم 










يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ولهذا 1 تعالى : وسار والطارق 
9 م قال: ##وما أذريك ما الطارقٌ 9 ثم فسره بقوله: الم ألمب © * 

00 إنما سمي النجم طارقاً؛ لآنه إنما يرى بالليل ويعختفي بالتهار”‎ SU 
جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً؛ أي: يأتيهم فجأة بالليل» و‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند ۲۸۸/۳۱ - ۲۸۹ ح18908) وضعف 
سنده محققوه لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني. 

)۲( تقدم نحوه في بداية تفسير سورة الانفطار لکن بدون 5 سورة ة الطارق» ويشهد له ما تقدم في تفسير سورة 
الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ : «اقرأ ونين وها 402 ولسع اس رَيْكَ الكل 24062 ونحوهما. 
فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة الطارق. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث جابر وله . (صحيح البخاري» النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة 
ح5747؛ وصحيح مسلمء الإمارة» باب كراهية الطروق ح١٠١۷).‏ 


© با اق( 0 





الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: «إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»''. 

وقوله تعالى: الاب قال ابن عباس: المضيء”'". 

وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها . 

وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. 

وقوله تعالى: #إن کل فی أ عاف 09* أي : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات كما قال تعالى: ل 2 ص بن يديه ومن ل فظو من ن أَمْر سد € [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالى: «فيظر لضن يم خِْنَ ©©)؟ تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه 
وإرشاد له إلى الاعتراف ا لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الاعادة بطريق الأولى 
كما قال تعالى: وهو الى يندا للق ثم عيدو وهو أَهْوث عبد [الروم: ۲۷]. 

وقوله تعالى: ق ين كلو افق 469 يعني المني يخرج دفقاً من الرجل والمرأة» فيتولد منهما 
الولدء بإذن الله كك ولهذا قال: ليج بن بن السب الاي 462 يعني : صلب الرجل وترائب 
المرأة وهو صدرها. ١‏ 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمةء عن ابن عباس ج ن ين الشب الاي ©4 صلب 
الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما”'» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم. ظ 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مسعر» سمعت الحكم 


ذكر عن ابن عباس ليخي ب بن الصُلب وايب 46 قال: هذه الترائب» ووضع يده على 
0 ! 
ر 


e‏ تتا TT‏ موضع القلادة” 4 قال عكرمة 
وسعيد بن جبير 


E‏ و e‏ الترائب بين يها 
647 
الاق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن خنبش يه مطولاً. (المسند 7٠١7/74‏ ح١١١١٠)‏ وضعف 
سنده محققوه . ٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) سنده حسن. 0 | 

. سنده ضعيف لأن الحكم هو ابن أبان لم يسمع من ابن عباس» ويتقوى بما يليه‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ثوير عن مجاهد» وثوير ضعيف كما في التقريب ص176. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. اا 





سى ا ارق (1۱ › ۱۷) 

وقال سفيان الثوري: فوق الثديي“ 

وعن سعيد بن جبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل”"'. 

3 الضحاك : 00 بين الي والرجاين لا 
اساب 5 1 قال : عو .عضبارة القلب من 000 hs‏ 

وعن قتادة: يج من بن الصَلْبِ ولريب 0 فن ف اة و 

وقوله تعالى: لم عل رجب لاير )€ فيه قولان: 

(أحدهما): على رجع هذا الماء الدافق» إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله 
مجاهد وعكرمة وغيرهما(* . 
الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر الله كك هذا الدليل فى 
القرآن في غير ما موضعء» وهذا القول قال به الضحاك”" واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى: 
ليم بل التَربرٌ )4 أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر؛ أي: تظهر وتبدو ويبقى السر علانية 
والمكنون مشهوراء. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ككل قال : «(يرفع لكل 
غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان)9"' . 

وقوله تعالى: وم € أي : الإنسان يوم القيامة #من وو : أي في نفسه و ار # م من 
خارج منه؛ أي : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك . 











حلط وسا دب لے © © لاض نت اکن © إن لت مَل © م مر قله © 4 ب 


5 © كيذ کا © نبل اگنر نين ا ©*. 

قال ابن عباس : الرجع المطرء وعنه: هو السحاب فيه ا وعنه 9# والسهاء وات ليجع 20 
0 

تمطر ثم تمطر”*'. 

وقال قتادة : : ترجع رزی العباد كل عام ولولا ذلك لهلكواء وهلكت مواشيهه””'" 








)01( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري . 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الليث به» وسنده ضعيف؛ لأن روايته بلاغ لم يصرح باسم المفسر. 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمةء وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية 59. 

(۸) أخرجه الطبري بسند جيد راھد من ریق عكرمة عن این کان 

(9) أخرجه الطبري سند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «رجع القطرء والرزق كل عام». 

(105) چ الطرى :سد :ضيح من ی معد بق أبن عرورة عن د 





)١ 7001١١ س ا ارق‎ ٠ 
٤ ) 
زيد : ع 0 وشمسها يق بأتين من ههنا"'‎ 1 0 
CS جبير وعكرمة 3 مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير‎ 
وقوله تعالى: ِم فول صل )€ قال ابن عباس: حق“» وكذا قال قتادة””".‎ 
وقال آخر: حكم عدل وما هر باهر 509 أي : بل هو جد حق › ثم أخبر الكافرين بانهم‎ 
يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال: لم يدو كيدا 469 أي: يمكرون بالناس في دعوتهم إلى‎ 
خلااف القرآن.‎ 
: م كال تعالى : فيل افر أي: انظرهم ولا تستعجل لهم ان هي بويا أي : قليلاً؟ أي‎ 
وسترى ماذا أحلّ بهم مق الغذات والنكال .وال والهلاك كما قال تعالى: طاتُمَيْعُهُمَ ليلا ثم‎ 
نَضْطَرّهُمَ لل عدا غليظر 49 [لقمان].‎ 


ار فير سوه الظا رف ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه . 

(۳) أخرجه الظري ند سبح عن طرين أبي رجاء عن الحسن وعكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح | 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ ل ا ا SS as‏ ؛ وأخرجه 
الطري با ج بن طريق ابن وهب عن ابن ر 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


° 





2 م 


وهي مكية 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي ية مصعب بن عُمير وابن أم 
مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» 
ثم جاء النبي وء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله قد جاءء فما جاء حتى قرأت «سيّح اسر رَيْكَ الكل €6 في سور 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» عن 
علي َه قال: كان رسول الله ية يحب هذه السورة: ##مَيّح اسر رَيْكَ الكل 402" . تفرد به 
أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله بيه قال لمعاذ: «هلا صليت ب#مَيّحِ اسر ريك الكل 
9 اشیں وھا 49 را د ينتى 2402" . ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن 
سالم» عن أبيه» عن النعمان بن بشير أن رسول الله ية قرأ في العيدين ب#سيح اسر رَيْكَ الل 
2.49 وهل اتلك حَدِيثُ العشِية 402 [الغاشية]ء وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا” . 

هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث» وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن نة عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشير به» قال الترمذي: وكذا رواه 
الثوري ومسعر عن إبراهيم» قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن إبراهيم» عن أبيه» عن حبيب بن 
سالمء عن أبيه. عن النعمان» ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه» وقد رواه ابن ماجه» عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشر» عن آبيه» عن حبيب بن سالمء 
عن النعمان به» كما رواه الجماعة فالله أعلم» ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين 


07 چە و »> التفسير» باب سورة #سَيّح اسر ريك الال 4009 - 55:١‏ ). 
خرجه ر یره باب سوره ”سوج 9 

(۲( أخرجه الإمام ا سئده ومتنه. (المسند 41/1( وسئدله ضعيف لضعف ثوير. (التقريب ص0 .)١17‏ 

)۳( تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الانفطار. 

0 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ° _ لا “2183 قال محققوه: حديث صحيح على 
خطأ في إسناده كما ذكر عبد الله بن أحمد عقب الحديث. . ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه قوله : 
وهم في هذا الحديث ابن عيينة.اه. وسيأتي تخريجه برواية حبيب عن النعمان مباشرة دون: عن أبيه عن 

. النعمان. 





1۳ 1 ما للم‎ ٠ 

ويوم الجمعة بسح اس رك الل 4©2. و#هل أتلك حَرِيتُ الفشِية 40©9. وربما 558 في 

يوم واحد فقرأهما"''. 

| اق ی سے ی و کی ا ا 
أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله ية كان يقرأ في الوتر ب#سَيَج اس رَيْكَ الكل 2402 و#فل 
أا الكيرون 09 4. و#قل هو أله کد ©4 اوت ا والجعواتين '". بومكذا روق 

الحديث من طريق جابر وأبي اماو صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين› 

وعلي بن اي طالب 3 ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه» ولكن 

في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم. ظ 


OSA 
2 


بج اند يد الكل © الك ی کی © ولد کر متا © وليه نج انق 
وی © لكر مد | ا وما يحض ل ورك لسر 
© كد بد تب اوک © لگ ی بت © رتم اش © الى يهل اھ اک @ ۸ 
: يموت فيا ولا مى ©4 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى ‏ يعني : ابن أيوب الغافقي » حدثنا 
عمي إياس بن عامر» سمعت عقبة بن عامر الجهني: لما نزلت: ضيح بسو ريك الْعَظِيِم ©4 
[الواقعة: ۷٤‏ 0-5 قال لنا رسول الله يَكِ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت: ##سَيج اسر ريك 
اليل © قال: «اجعلوها في سجودكم؟. ورواه أبو داود واين ماجه من حديث ابن 8 
عن موسى بن أيوب به" . 


وقال الإمام اخمد خا وکیع › حدثنا إسرائيل» غن :ابی إسحاق» عن مسلم النطين› عن 







)١(‏ صحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (AYA)‏ وسنن أبي داود» الصلاة» باب ما يقرأ 
في الجمعة (ح۱۱۲۲)؛ وسنن الترمذي» الصلاة. باب ما جاء و فى القراءة في العيدين (ح (o۳‏ ؛ وسدن 
النسائي» الجمعة» باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة ۳/ ١١٠؛‏ وسنن 
ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء ذ فى القراءة في صلاة العيدين (ح۱۲۸۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث ا یه » وصححه محققوه. (المسند ه8/7/ا ح١51١١5)؛‏ 
وأخرجه أيضاً من حديث عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزئ وعائشة ور . (المسند ۲۹۹/۱ و"/ 
7” و77/5١).‏ 

(۳) المسند ٤/١٠٠؛‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح859)؛ وسئن ابن 
ماجهء الإقامة» باب التسبيح في الركوع والسجود (ح۸۸۷)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» 
لكن أخرجه ابن خزيمة» (الصحيح ١/١‏ رقم ١٠٠)؛‏ وابن حبان في صحيحه (الإحسان لدو رقم 
٠9‏ والحاكم (المستدرك )555/١‏ كلهم من طريق موس بن أيوب به. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي 
فقال: إياس ليس بالمعروف. وأخرجه الحاكم أشا وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/ل/الا5). وأما 
إياس بن عامر فقال العجلي 3 بأس به (تاريخ الثقات ص25") وذكره ابن حبان في الثقات )55١/١(‏ وقال 2 
الحافظ ابن حجر :. صدوق. كما في التقريب» وعليه فسنده حسن . 





) 0 سا‎ e 

خد ين جره عن :انق غا آن .وول الله كله کاو ا و ا ت الكل 61 ن 
«(سبحان ربي الأعلى'. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب» عن وكيع به. قال وخولف 
فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفا 
) وقال الثوري: عن السدي» عن عبد خير قال: تفخ علدا ا سرح ا 31 20 
فقال: سبحان ربي الأعلى " . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام» عن عنبسة» عن أبي إسحاق الهمداني» أن 
ابن عباس كان إذا قرأ: #سيّع اسر ريك الل 0©9* يقول: سبحان ربي ا وإذا قرأ: ل 
أفرم يوم الْقبْمَقَ 409 [القيامة] فأتى على آخرها: «ألس ذلك بير عك أن ىَ رد 462 [القيامة] 
تقول + سييغا نلك بور 177 

وقال قتادة: سيج اس ريك لكل 469 ذكرٌ لنا أن نبي الله بي كان إذا قرأها قال: سبحان 
ربي الأعلى . ظ 

وقوله تعالى : ايى حَلَقَ رى ©4 أي : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. 

وقوله تعالى: #ولیی كَدَّرَ هکی 4)9 قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى 
الأنعام لمراتعها''. وهذه الآية كقوله تعالى ارا عن موسی أنه قال لفرعر ن ورا ائ اف 
90 7 لقم نه هذى [طه: 50] أي: قدّر قدراًء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل قال: إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض يخسن الف سه وكان غرشه على الا“ . 

وقوله تعالى: #ولرۍ أي الى 469 أي: من جميع صنوف النباتات والزروع مجلم عا 
ا 0 فل اتن عاض عشما ف وغ اعد و قاد ران ك لح" 

قال ابن جرير: وكان بعض آهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح موقوفاً. (المسند ۳/ ٤4٥‏ ح77١7)؛‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق وكيع به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)777/١‏ 

(۲) سنه سنن أبي داودء الصلاة» باب الدعاء 7 الصلاة (ح 85م )؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح .)۷۸٩‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده حسن . ) 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وله شواهد 
تقوي وهي ما سبق في هذه السورة وما ورد في آخر تفسير سورة القيامة. 

. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لکنه مرسل» ويتقوى بما سبق‎ )٥( 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠١۹‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

3( أخر جه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عن مجاهد بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد 


e‏ سا 01 ؟3) 





التقديم› وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى»› أحوى: أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد 
ذلك ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال آهل 
0 

التأويل 

وقوله تعالى : سفرك * أي : يا محمد ق تن 4 وهذا a‏ تال ووعد منه له. 
بأنه سيقرته قراءة لا ينساها #إإِلَا ما سه اهم وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله يه لا ينسى شيئاً إلا ما شاء اش . 

وقيل: المراد بقوله: لفك تن طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ؛ 
e e e e u‏ ) 

وقوله تعالى : إت ام A‏ وما مخف محم * أي : يعلم مأ يجهر به العباد وما يخمونه من أقوالهم 
قعالم لا ومو ك 

و ا ویر ار e‏ نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعاً 

وقوله ا ودک إن تَمَعتٍ ل © 7 ذگر حيث التتذكرة» زميق هتا بوا 
الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي ذَبْه: ما أنت بمحدث 
فنا عدن لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهو”* أ وقال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون 
أن يكذ الله as‏ ش ا ) 0 | 

وقوله تعالى: «سیر من نى 4*2 أي: سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم 
أنه ملاقيه 9أوَسَجِتَبهَا الکن © اَی يصل الثار الکرى © م لا سوت فيا ولا حى 9* أي : لا 
يموت فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم 
العذاب وأنواع النكال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان - يعني: التيمي -» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما 
أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم 
- أو قال -: ينبتون - في نهر الحيا - أو قال : الحياة - أو قال: الحيوان - أو قال: نهر الجنة - 
فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» قال: وقال النبي بيلة: «أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم 
اليه صفراء ثم تكون خضراء؟؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي كله كان بالبادية""" . 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 20 (؟) ذكره الطبري بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن قتادة بنحوه . 

)€( أخرجه مسلم من قول ابن مسعود. (الصحيح› المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» الحديث 
الثامن ٠ .)١١/١‏ 

)0( أخرجه البخاري بسنده عن علي ا دب . (الصحيح › العلم» باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم. 11 

./ a تقدم‎ 0030 
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لاحك أنضا: حدثنا إسماعيل» حدثنا [سعيد بن يزيد]'''» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يكلِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون ولكن أناس ‏ أو كما قال -: تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة فيقال: يا 
أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» قال: فقال رجل من القوم 
حينئذ: كأن رسول الله ي كان بالبادية» ورواه مسلم من حديث بشر بن المفضل وشعبة كلاهما 
عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مشله"» ورواه أحمد أيضاً عن يزيد» عن سعيد بن إياس 
الجريري» عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء عن النبي كَل قال: «إن آهل النار الذين لا يريد الله 
إخراجهم لا يموتون فيها ولا e‏ وإن آهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة 
حتى يصيروا فحماً» ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»”"' . 

وق كال اف كعالى غار عن اهر الاد کان كيف تی کی ا رك كال إتکر تكرت ©4 
[الزخرف] وقال تعالى: «لا بِعْسَى يهم فووا ولا يحَنَكُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابهًا) [فاطر: ]۳١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات في هذا المعنى . 


هھ ويد من رک 09 € وك اسر رب فصل و بل ورون لحيو ) لديا لن والأخرة حر 


ا © لہ ا الک © مي رهم تثرى @4. 





کر 


يقول تعالى : قد أفع من رک 69©* أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه ودگ اسم ريق صل 4069 أي: أقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابطء عن جابر بن عبد الله 
عن النبي بي قال : قد أف من رک 4069 قال : «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد 
أني رسول الله» «وككرٌ أَسْمَ ريي صن 9©* قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها 
والاهتمام بها» ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه“» وكذا قال ابن عباس: إن 
الغراة ودللة: الصا ات الخ ا واخارة ادق جرت 


)١(‏ كذا في المسند. وفي الأصل صحف إلى: سعيد ثنا يزيد» وفي (ح): باسم سعيد بن أبي يزيد. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .۷٤‏ بعد الحديث السابق. 

)۳( أخرجه الإمام اشد بسنده ومتنه. (المسند »)۱١/۳‏ وسنده صحيح؛ a‏ 
المفضل عن أي نضرة به. (الصحيح › الإيمان» باب إثبات الشفاعة a‏ 

)٤(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٤۲۲۸)‏ وسنده ضعيف جداً لأن عباد بن أحمد العرزمي متروك. 
(مجمع الزوائد /ا/ .)١8 ٠‏ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وها . 
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وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد [الآملي]» حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى: إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى» قال: فمررت به 
فقال: هل طعت شيئا؟ قلت: نعم. قال : أفضت على نفسك من الماء؟ نعم :قال 
فأخبرني ما فعلت زكاتك! قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ: #قد أفلح من تَر 
كر اسم رَيْقِ فصل 469 وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. 
الفطر تلو هذه الآية: #قَدَ قح من وک ا هَل ©4. - 

قال أبو الا : إذا أتى أخدكم سائل و يد الصلاة فليقدم بين يدى صلاته زكاته؛ 

2 و و ی E‏ ۴ س 2م 
فإن الله تعالى يقول: #قد أف من يرك © ودگ أن رَيْكِ صلی 7402" . 

وقال فتادة في هذه الآية: قل فم کرک بط @ و اد ريف سَنّ 40 زكى ماله وأرضى 
ا [ 

ثم قال تعالى : یل ون الحزة لديا الك أي: تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على مأ 
فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم #والاخرة خير وأبقح 069* أي : ثواب الله في الدار 
الآخرة خير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى 
على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ 

قال الإمام افد حدثنا حسين بن سخ حدثنا ذويد» عن أبى إسحاق» عن عروة») عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يللِ: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من 
لا عقل له . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا بحي بن واضحء حدثنا أبو حمزة »› عن عطاء» عن 
عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: ##سَيّح اسم رَيْكَ الكل 402 فلما بلغ بل تُؤْيْرُونَ الحيوة 
لديا 069* ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة» فسكت القوم فقال: 
آثرنا الدنيا؛ لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الجر" . وهذا مه على وجه التراضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيثث هوء 
والله أعلم . 


)١(‏ كذا في ته تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية بلفظ : «الأيلي». 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعمرو بن عبد الحميد الآملي لم أجد له ترجمة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ عن أبي الأحوص . (المصنف ۴/ ۷). 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

.١4 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )٥( 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وعطاء بن 
السائب اختلط. (مجمع الزوائد ١٠/5175؟)‏ وعرفجة الثقفي مقبول. (التقريب ص۳۸۹) وقد توبع ابن حميد 
في رواية الطبراني. (المعجم الكبير ح9147) وفي رواية البيهقي (شعب الإيمان ح555١٠)‏ إلا أن روايتهما 
من طريق عطاء بن السائب به. 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني 


عمرو بن ابي عمروء عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ياي قال : 
اين اخ اوا باخ ومو حت الخرقه اض دناه فائرو انما یق على ما یا ب اد 
اخ وروا اشا عن أبي سلمة الخزاعي› عن الدراوردي» عن عمرو بن ابي عمرو به 
كله سوا 

وقوله تعالى: لا مدا ھی لصحف الأول © صف إِبََهِمَ شی 4069 قال الحافظ أبو بكر 
البزان: حدثنا نصر بن علي› حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: ل E‏ 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: إ4 هدا نى آلصُحْفٍ الأول ©) محف لاهم وموم 
69 قال النبي كَلِ: «كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم 0 ثم قال: لا 
نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده 
قبل هذا" . 

وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحيى» أخبرنا نصر بن علي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه» عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما نزلت: نے اسر ريك الال 


20 [الأعلى] قال : كلها في صحف إبراهيم وموسى › ولما رلت : وهی م اذى رق 4 
[النجم] قال: وفى لآلا رد وزد وَزْرَ لى 409 [النجه] . 

يعني : Sab‏ 3 ا بما فى صحف موس اليا 5 
الى وق © آل د وز وزد ای © وان ی لسن إلا ما سی 69 و سیم سوت بن ن 


م جره الج لأر 9© 22 إل ريك السب 69* [النجم] ا إلى آخرهن› ا 
عكر فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة 
في قوله تعالى: ل هدا لنى ألسُّحْفٍ الأول © صف إبهم دمرس 409 يقول: الآيات التي في 
سبح اسم ربك الأعلى””' . 

وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى"» واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


)١(‏ أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 47٠١/7‏ ح195917١)‏ قال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 

0 وله خسف أنضا للعلة الاق ) 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠۲۲۸)‏ وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط» وسماع سليمان 
والد معتمر يتوقف فيه كما قرر الحافظ ابن حجر إذ صرح بأسماء الذين سمعوا من عطاء قبل الاختلاط ثم 

)٤(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرى» التفسير» باب سورة الأعلى ح778١١)‏ وسنده كسابقه. 

)0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئذده ان حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف > وقد تابعه 
عبد بن حميد حيث عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وهو من طبقة شيوخ الطبري» فيكون 
الأيكاة: خا لخي 

0( ا الطبري ب نك فة أيضا ابن حميد كما 6 وقد توبع أيضاً فقد السيوطي الى ابن اي 0 


1۹ 1 مالم‎ e 
لل عا إشارة إلى قوله: «قد أل س یگ © وگ أن یی صل @ بل یرو ال لطا‎ 
الجر ريا 21 بق ©4 : ثم قال تال : لن 5" أ : مضمون هذا الكلام #لقی لجف‎ 
الاك 9 صحف 0 وموس 50 وهذا الذي اختاره حسن فوي» وقل روي عن فتادة وابن زيك‎ 

والله أعلم . 


ا س ولله الحمد والمنة. وصلواته وسلامه على خير خلقه : محمد وآله. 





= آدم بن أبي إياس العسقلاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كما صرح في مقدمة 
تفسيره . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح غن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 
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وهي مكية 


قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله ب كان يقرأ ب#سيّح أسْمَ ريك الل ©4 
و(الغاشية) في صلاة العيد ويوم الجمعة"''. 

وقال الإمام مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير: بم كان رسول الله ية يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: #هل أتلك 
حَدِيتُ الفلشية 402" . ورواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك بهء 
ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن سعيد به . 


E 


حط عل اتلك يث القشِية © وج ومين حشعة () عيلة نايبة © صل تا عاي 
© شت بن عن ءاير (© لس هم مام ل من ريع © لا سين ولا يمن ين جع ©©). 
#الْعَنشِيَةٍ#: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد؛ لأنها تغشى الناس 
ونعمهم . 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن 
ا عن آبي إسحاق. عن عمرو بن يدوه قال: : مر النبي و على امرأة تقرأ: #هل أتلكَ 
فش )٥(‏ 
un‏ ا 50 ود ا أي : ذليلة. قاله قتادة” . 













)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الأعلئ. 

(۲( أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه . (الموطأء الجمعة» باب القراءة فى صلاة الح ١١1/1‏ ح۱۹( وسئده 

(۳) سنن أبي داودء الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة (ح77١١)؛‏ وسنن النسائي» صلاة الجمعة» باب ذكر 
الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة 4١١7/7‏ وصحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة 
الجمعة (۸۷۸). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۵) سنده ضعيف لأنه مرسل . 


)03 أخر جه الطبري سئلك صحيح من طريق ابن ائ عروبة عن قتادة . 


)۷ › 1( سى الْحَاشَييْي‎ e 





كال ابن عباس : تخشع واا 
وقوله تعالى: ڪاله ابه 9 أي : قد عملت عملاً كثيراً ونصبت فيه وصليت يوم القيامة 

ارا ا 

فال التحافظ أبى بكر البرقائى + د 57 بن محمة الل کی حدقا مج بن اسان 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيار» حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني 
يقول : مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدير راهب» قال: فناداه يا راهب» فأشرف 
قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» ٠‏ فقيل له: با أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت 
قول الله كك في كتابه: ية ية © تسل تا ايك 406 فذاك الذي أبكاني”" 

وقال البخاري: قال ابن عباس : عة َة 402 النصارى“ ظ 

وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» وناصبة في النار بالعذاب والإهلاك 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: صل تنا اة 46 أي: حارة شديدة الحر #شسْق مِنْ عي 
ير 462 أي: قد انتهى حرها وغليانها . قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي””. 

وقوله تعالى : لیس لم مام ر من صخ 42 قال علي بن لص وماس شجر 
من النار"» وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم"» وعنه أنها الحجارة "ا 

وقال ابن عاين وماعد وعكرهة واو الجوزاء:وقتاذة: جو الكترق". 

قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع . 

ال تومن تعر ذا شرك الال ا ي 00 


50 


0010( لم أجد من أخرجه. 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: الجوني لم 
يدرك عمرء لكنها حكاية في موضعها. (المستدرك 57١/7‏ - 077). 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً. وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» ومن 

يق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس» وزاد: اليهود. (فتح الباري 07٠١/8‏ ولعله يريد اليهود 
والنصارئ الذين أشركوا بالله تعال. 

)٤(‏ آخرجه ی بده بيجع امن طرق موان ابي د وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. 

)٠(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن ع ا آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
الحس: 

69 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

3072( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

0( أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى بالآثار التالية : فقد أخرجه ادم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد؛ ا 
طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاءء وسيأتي قول قتادة . 

)0١(‏ أخرجه الطبري من طريق نجدة رجل من بني عبد القيس عن عكرمة. 


0 سو ا ای cA)‏ 1( 
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وقال البخاري: قال مجاهد: الضريع: نبت يقال له: الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا 
5508 0ك ظ 
وقال معمرء عن قتادة: اليس لم طَمَامُ إل من ريع 42 هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع”". 
وقال سعيدء عن قتادة: لس 2 طَعَامٌ إل من صَرِيج 9©* من شر الطعام وال ال 
وقوله تعالى: 9لا سين ولا يعني بن جع 69* يعني: لا يحصل به مقصود ولا يندفع به 
محذور. 





ھک ی ید مذ @ سیا ییا (© فى کر عر © لا س ا ا © فا عن 
جار © فا سرد مر €9 ارات وة () وار مضفوكة €9 ورن وة 46 . 

لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: لوجر بَْمَيذٍ» أي: يوم القيامة عة أي : 
يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان: ونيا رَاضيَةٌ €6 قد رضيت عملها . 

وقوله تعالى: في جَنَّوِ اتر ©©) أي: رفيعة بهية في الغرفات آمنون لا صَنَمَمٌ فيا َة 02 * 
اق لا تسمع في الجنة التي هم فبها كلمة لخو كما قال تعالى: و کی يا لم ل ع 
[مريم: ؟1] وقال تعالى: #لا لَغو فا ولا تاشر [الطور: ۲۳] وقال تعالى: #لا يمَعُونَ فیا لتوا ولا 
یا © إلا قبلا سَلَمَا سلما 4€ [الواقعة]. 

فا عي جارد 4*6 أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عينا 
واحدة وإنما هذا جنس يعني: فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم : قريء على الربيع بن 
سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال - 
المسك». ) ) 

لفها سرد مَرَفْعةٌ 07* أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين» قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. 

لوَأوَابٌ مَوْضُوعَةَ 62 * يعني : أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها . 

وَمَاركُ مصَفُوقة 09* قال ابن عباس : النمارق الوسائد"» وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 

والسدي والثوري وغيره,'"" 





)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد. (الصحيح» التفسيرء سورة الغاشية). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سفيان. 

(0) أخرجه أبن 5 حاتم بسنده ومتنه في تفسير سورة آل عمران آية 2١6‏ ب 
() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «المرافق». 
(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ات عروبة عن قتادة. 


)55 217 سى الاش‎ ٠ 

وقوله تعالى: لوزرا وة 49 قال ابن عباس الزرابي البسط" وكذا قال الضحاك وغير 
واحد» ومعنى مبثوثة ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليهاء ونذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه 
أبو بكر بن أبي داود. حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبى» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك 
المعافري» عن سليمان بن موسى» حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله ك9 : 
«ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة - نور يتلألاً» وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في 
دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟» قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لهاء قال: «قولوا إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله" ورواه ابن ماجه عن 
العباس بن عثمان الدمشقي» عن الوليد بن وم عن محمد بن مهاجر به" . 
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ھی اق رون إل الإبل َيب 


3 


E 


28 اا ی © إلا من رز 
ر © تَر رر 21 له العذاب الام © € إن إلا اهم 9 ش ل ينا حسام ©4 


ل ال ار عات بان ى فاه الدالة ظلى وه ع وا ن ا 
حيْتٌ خْلِقَتَ 409 فإنها خلق ا وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع ا ورت لبها :وننهوا ذلك 4 لآن 
العرب غالب دوابهم كانت الإبل. 

وكان شرع القاضي ل و کت ل۲5 ولل أل 
رفت €6 أي: كيف رفعها الله كك عن الأرض هذا الرفع العظيم! كما قال تعالى : ا 
إلى اسم فوقهر مت 5 وها وَمَا ها من فوج ©4 [ق]. 

وول ده بت 09 * أي : جعلت مدضوبة فإنها ثابعة راسية» لغلا تميد الأرض 
بأهلهاء وجعل 57 جعل من المنافع والمعادن #وللى الأرضٍ كيت سْيلِحَتَ 69©* أي: كيف 
بسطت ومدت ومهدت! فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه 
والسماء التى فوق رأسهء والجبل الذي تجاهه والأرض التى تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه 
وأنه الربُ العظيم الخالق المالك المتصرفء وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواهء وهكذا 
أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله بيو كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هاشم بن 
چ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن انس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله يا 






)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 5 عروبة» عن قتادة بلفظ : «المبسوطة». 

(۲) أخرجه ابن أبي داود بسنده ومتنه. (البعث ح١7)‏ وفي سنده الضحاك المعافري وهو مقبول. (التقريب 
ص ١٠78)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق الضحاك المعافري به. (السئن» الزهدء باب صفة الجنة م77 57)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن شريح. 


سی الحا )7١21‏ 
عن شيء»ء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل 
من أهل البادية فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله»4. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن 
نصب هذا الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب 
هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك 
أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
ورعم رسولك أن علينا حج الت من اا إليه سا قال: لاصدفق) قال: ثم ولى فقال : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئاً ولا ع د فقال النبي وه : «إن صدق 
ليدخلن الجنة»”'' . 

وقد رواه مسلم عن عمرو النقاد. عن أبي النضر هاشم بن القاسم ا وعلقه النخاوي 0 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث ا ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو 
داد والنسافي وابن ماجه من حديث.. الليث بن سعد. عن سعيد المقبري » عن شريك بن عبد الله بن 

000 

أبي نمرء عن أ: A AE‏ لاسا ا 
عن ابن عمر قال: e‏ ا ان ل ا ا EP‏ 
معها ابن صغير لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمه من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق 
أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله» قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله» قال: 
فمن خلق الأرض؟ قالت الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله قال: افإني لأسمع لله شأناً وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان 
ومول الله کا کے .ها يتنا هذاه قال ابن دار كان ابن عر كيرا عا بحا ود 
إسناده ضعف » وعد الله بن جعفر هذا هو المدينى ضعفه ولده الإمام على ابن المديني وعيره. 


وقوله تعالى: دگ إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ © لست علئّهم بمْصَيطر 409 أي: فذكر يا محمد 





نا 


. وسنده صحيح‎ )٠٤١ /۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم» الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام (ح؟١).‏ 

)۳( ت البخاري» العليم» باب ما جاء في العلم.. قبل حديث رقم 1۳. 

050( سنن الترمذي» الزكاة» بات ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (ح۱۹٦)؛‏ والسدن الكيرفق 
للنسائي» العلمء باب العرض على العالم (ح۳٦۸٥).‏ 

(6) زيادة من (ح) و(حم). 1 

(5) المسند /78١؛‏ وصحيح البخاري» العلمء > باب ما جاء في العلم (ح57)؛ وسنن أبي داود» الصلاة» 
باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد (ح۸1٤)؛‏ وسنن النسائي: الصيام» باب وجوب الصيام 7”/5؟١؛‏ 
وسنن ابن اد الإقامة. باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس (ح507١).‏ 

(۷) أخرجه ابن عدي عن أبي يعلى به. (الكامل في الضعفاء .)۱۷۸/٤‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر 
كما قرر الحافظ ابن كثير. 


(۲٦۱۷( لغشي‎ ٠ 





الناس بما أرسلت به إليهم نا ليك البلغ وميا رعا سان [الرعد: ]٤١‏ ولهذا قال: لست عبهم 

بمصيِطر 4*9 قال ابن عباس ومجاهد 0 وبي أي : لست تخلق الإيمان 
8 00 

في قلوبهم 


وقال ابن زيد: لست بالذي تكرعهم على الإیمان" 

قال الإمام امهل ا وكيعء > عن سفيان» عن أبي الڑنير» عن جابر» قال: قال 
رسول الله كل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وا ثم قرأ: تدر لبا أت يت 9 1 
لبهم بِمْصَيْطِرِ 40”". وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي رالائ فى كنات 
التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة”؟ 5 وهذا الحديث مخرج 

في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه ا 

وقوله تعالى: إلا من تول مَكَمَرَ 463 أي: تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه 
ولسانه» وهذه كقوله تعالى: ت5 صَنَدَ ا صل © کک كدب ورل 4 [القيامة] ولهذا قال: 


رودم سر و 


#يمَذْبَه الله العذاب الأكير 9 قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي 


هلال» عن علي بن خالدء أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين 
كلمة سمعها من رسول الله َل فقال: سمعت رسول الله بك يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا 
فين رد عل انلك شيراذالبغير على أف" > تفرد بإخراجه الإمام أحمدء وعلي بن خالد هذا 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما ههنا "زوق عن أي أمامة وعنه سعد بن آي هلال: 
وقوله تعالى: #إنَّ إلَنآ إيامم 463 أي : جيم و م إِنَّ عا حسام 4€ أي : 
نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
الف تسر عون الا ولك السعف ا“ 


طريق ابن أبي نجيح› عن مجاهد. ظ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند ۳/ »)۳٠١‏ وسئده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله كلل (م١5)؛‏ 
وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الغاشية (ح1١775)؛‏ والسنن الكبرى» التفسير» باب سورة الغاشية 
(ح۱۱۹۷۰). 

(6) صحيح البخاري» الجهادء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام E)‏ وضخيح بم الحديث 
السا 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 5”/ ۵٦۰‏ ح۲۲۲۲۹)؛ وعزاه الحافظ ابن 

حجر إلى الطبراني وقال: سنده جيد. (فتح الباري ١/7654)؛‏ وصححه الألباني بشواهد. ال 
الصحيحة ح٠٤٠‏ ۰ 


(۷) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بلفظ: "آخرها». 





« مو لمحن )١:.١(‏ 
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قال النسائي: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيد» عن سليمان» عن 
محارب بن دثار زا صالح» عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه» فطول 
فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذاً فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله يلا 
فسأل الفتى فقال: يا رسول الله: جئت أصلي معه فطول عليّ» فانصرفت وصليت في ناحية 


المسجد» فعلفت ناقتي» فقال رسول الله بية: «أفتان يا معاذ؟ أين أنت من #سيّح اسر ريك الكل 
49> شی وش ©4. رلت 4 رک إن ينتى 27402 . 


اسن 


ا 


و 


) وود ألذين 


جاو لحر بالوار 9© 5 ذِى زین طغواً في أل 3 فصب 
عله ريك 1 عذاپ 09 9 لن ربك 


أما الفجر فمعروف وهو الصبح» قاله علي وابن [عباس] وعكرمة ومجاهد والسدي”". 
وعن مسروف ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خحاصة» وهو خاتمة الليالي العشر. 
وقيل: المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده كما قاله عكرمة. 





(€) 


وقيل : المراد به جميع النهار»› وهو رواية عن ابن عباس 
والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير و وغير واحد 
من السلف والخلف”*' . 


)١(‏ تقدم نحوه في مطلع تفسير سورة الانفطار» ولكن بدون قول معاذ: منافق» وكذلك بدون ذكر: والفجرء 
وأما ذكره لسورة الفجر فيشهد له ما تقدم في تفسير سورة الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ: اقرأ وَاَلئّمين 
ها 462 وطميّح سم يك الل 46 ونحوهما. فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة. والفجر. 

(۲( 1 في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 

)۳( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول» عن عكرمة ؛ وخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق 
العوفي» عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

(4): أرب آدم بن أبي إياس والطبري والحاكم من طريق أبي نصرء ا بن هلال» عن ابن عباس ؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (الستعدرك 2877/7 

(0) أخرجه آدم والطبري والحاكم من الطريق السابق» وهو تتمة للرواية السابقة؛ وأخرجه الطبري بسند عت 5 





)۱ 4 ›1( يور اێ‎ e 
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وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ 
إلى الله فيهن من هذه الأيام»؛ يعني: عشر ذي الحجة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 0 

وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم» حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد" 

وقد روى أبو كدينة» عن ابوس بن ابي ظبيان» عن ابيه» عن ابن عباس: ولال عَثْرٍ فك 
قال: هو العشر الأول من رمضان"» والصحيح القول الأول. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة» ای حير بن ا کن 
أبي الزبير» عن جابرء عن النبي بي قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» والشفع 
يوم ار ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» وكل منهما عن زيد بن 
الحباب به . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به» وهذا إسناد رجاله 
لاان بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #والشَفع ولور @) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عر ل التاسع› 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشرء وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاً"'. 

(قول ثان) وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن 
السائب» قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: ##وَالشّفْع وَالوثْر ©4 قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: 
لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى” . ظ 

(قول ثالث) قال 57 أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني› حدثني أبى: 
عن النعمان؛ يعني: ابن عبد السلام» عن أبي سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير يخطب الناس» فقام إليه 00 نكال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع 
والوترء فقال: الشفع قول الله تعالى: فمن يَوْمَينِ فلآ إِنْمَ َيه [البقرة: 17٠١‏ والوتر 


يبلي ر یم 


قوله تعالى: ومن كَأمْرٌ فلآ إِثْم عل و ا r:‏ 3 


= من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسروق؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن 
عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١(‏ صحيح البخاري» العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (ح459). 

(۲) كذا ذكره الطبري» وعزاه البغوي إلى يمن بن رباب (معالم التنزيل .)58١/5‏ 

(۳) سنده ضعيف لأن قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث. (التقريب ص554). 

 .رباج أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: هذا إسناد لا بأس برجاله» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من‎ )٤( 
(المسند 589/77 ح١551١)؛ وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك‎ 
. )177/ /۷ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع الزوائد‎ ؛)١‎ /٤ 

() السنن الكبرى» التفسيرء سورة الفجر ح١511١١.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زرارة بن أوف» عن ابن عباس ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عاصم الأحول. عن عكرمة. | 

(۷) سنده ضعيف لضعف واصل بن السائب . (التقریب ص078). 

(۸) أبو سعيد بن عوف لم أعثر على ترجمته . 


)١4.١( سالج‎ e 





وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام 
التشريق والوتر آخر أيام التشريق”'". 

وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول الله بل : إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل و ور يسبب ال 

(قول رابع) قال الحسن البصري وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه» 
وهو رواية عن مجاهد” "'. والمشهور عنه الأول. 

وقال العوفي» عن ابن عباس لوَالشَّفع ولور €6 قال: الله وتر واحدء وأنتم شفع»ء ويقال 
الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب”*' . 

(قول خامس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء. حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي يحيىء عن مجاهد: #ولتفع ولور 9©* قال: الشفع الزوجء 
والوتر: الله ڪن . 

وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: #وَالشَّفم ولور 9©* كل شيء خلقه الله شفع. السماء 
والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر"'. ونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما 
ذكروه فی قوله تعالى: #وَيِن ڪل ىء لقا رين لعل بدك 469 [الذاريات] أي: لتعلموا أن 
خالق الأزواج واحد. 

(قول سادس) قال قتادة» عن الحسن : والشفع والوتر: هو العدد منه شفع ومنه ا 

(قول سابع في الآية الكريمة) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن 
جرير: وروي عن النبي بي خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير؛ حدثني عبد الله بن أبي 
زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن أبي 
الزبير» عن جابر أن رسول الله قال: «الشفع اليومان والوتر اليوم العالك)”*'. هكذا ورد هذا 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع به وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
قيس وهو المكي المعروف بسندل يروي عنه ابن وهب . (تهذيب التهذيب // .)59١ »594٠‏ وقد تابعه ابن 
جريج . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠۸١‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) في سنده ابو يحيئل وهو القتات وهو ضعيف وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية التالية. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وزيادة قوله: «والله الوتر 
وحده). 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى مخالفة المتن لما سبق» وفي سنده أبو الزبير لم 
يصرح بالسماع من جابر. 





)۱٤ › 1( يو لصخ‎ e 
الخبر بهذا اللفظء وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما‎ 
رواه هو أيضاًء والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع‎ 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهارء وكذلك صلاة الوتر في اخر‎ 

ا ) 
وقد قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن عمران بن حصين اشع الور 0 قال : 
هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر" . وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد 
روي متصلاً مرفوعا إلى النبي 5 ولفظه عام . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي› حدثنا همامء عن قتادة» عن عمران بن 
عصام أن شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين أن رسول الله ئي سئل عن الشفع 
والوتر فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر"". هكذا وقع في المسندء وكذا رواه ابن 
جرير» عن بندار» عن عفان» وعن أبي كريب» عن عبيد الله بن موسى وكلاهما عن همام» وهو 
ابن يحيى» عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن شيخ» عن عمران بن حصينء وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي» عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داودء كلاهما عن همام» عن قتادة» 
عن املو ا عن رجل من أهل البصرة» عن عمران بن حصين به» ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس انعا عن قتادة» وقد روي عن عمران بن 

عصام» عن عمران نفسه"*؟. والله أعلم. 
قلخةة واه ابن اين ا وكا خن مان الراسطى ا رید بن عارونه يرن 
همامء عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين» 
عن النبي وء فذكره» هكذا رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو: عمران بن عصام. 
وهكذا رواه ابن جرير: أخبرنا نصر بن علي» حدثني آبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن 
عمران بن عصام» عن عمران بن حصين» عن النبي ية في الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها 
شفع ومنها وتر . فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة 
البصري إمام مسجد بني ضبيعة. وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي» روى عنه قتادة 
وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات»› 

وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور» بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أن 

(Y)‏ بكرم عوك لان ول معدن عرد ن ا جلا 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤۳۷/٤‏ وسنده ضعيف لإبهام الراوي ج عن عمران بن 
الحصين . 

)٤(‏ أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور. (السننء التفسيرء باب ومن سورة الفجر ح2)077547 وسنده 
ضیف كسابقه. 


(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد عمران بن عصام الضبعي به. 


© سو الجن )١5.١١(‏ 





يوسف» ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند الترمذي 
سوى هذا الحديث الواحد» وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم» ولم يجزم 
اب جرتر بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. 

وقوله تعالى : وليل إا يسر €6 قال العوفي» عن ابن عباس: أي إذا E‏ 

وقال عبد الله بن الزبير: ولل ا تر 46 حتى يذهب بعضه بعض]9©. 

وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلمء وابن زيد: ولل إا ير 4 
إذا سار » وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس؛ أي: ذهب» ويحتمل أن يكون المراد إذا 
سار؛ أي: أقبل» وقد يقال إن هذا أنسب لأنه فى مقابلة قوله: #ولنج 9©* فإن الفجر هو 
إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا حمل قوله: وَل إا بتر 463 على إقباله كان قسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار وبالعكس كقوله: ولل إ6 عسعس 09 ضيح إدَا سمس 09* [التكوير] وكذا قال 
الضحاك : ولل إِذا سر 5*0 أي : يجري . ) 

وقال عكرمة: وال نا يسْرِ 49 يعني: ليلة جمع؛ ليلة المزدلفة“ . رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو عامر» عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله: ولل إا سر )€ قال: اسر يا سار 
ولا تبيتنّ إلا بجمع . 

وقوله تعالى: هَل في ذلك سم لى جر €6 أي: لذي عقل ولب ودين وحجاء وإنما سمي 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت؛ 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي» ومنه حجر اليمامة» وحَجّر الحاكم على فلان إذا منعه 
التصرف ##وَتَقُوزُونَ حجر جوا [الفرقان: ]۲١‏ كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم 
هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه 
عباده المتقون المطيعون لهء الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم» ولما ذكر 


SO‏ آل ر ك برام 5 >1 وخرلاء كانوا مصردين عناء 


ررر ور 


أحاديث ا فقال : أل ر - گت ر بعد بعاد إدم دات العماد 40 وهؤلاء عاد الأولى وهم 


(۲( ی وسنلده 
ضعيف لضعف عمر بن قيس المعروف بسندل . (تهذيب التهذيب ۷/ .)55١ ۰٤۹۰‏ 

)۳( و OER‏ 1 جد وأخرجه س5 

)€( ا ل ا و 8 وهو ضعيف» ا 5 
الرازي» وهو ضعيف . 

(9) سنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو. (التقريب ص .)٤٦*‏ 


° اۋال 1 014 
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ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . قاله ابن إسحاق"' ¢ وهم الذين بعث الله فيهم رسوله 
هوداً 4 فكذبوه وخالفوه. فأنجاه لله من بين أظهرهم ومن آمن معه متهم واهلكهم # بربيج صرصر 


یز © سر ہم سنح َال وة ابا حموماً هرف ألْقَوم دبا صر كانم ماد قلي حاو © 
ھل ری لهم من باقبكة ( اوقد كرا تصتهم في اقرا في غير ما موضع لیر بمصرعه 


ا فقول تعالى : رم دات الْعمَادٍ 50 عطف بيان» زيادة تعريف بهم . 

وقوله تعالى : دات الماد 4# لأنهم كانوا يسكنون بیو ت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد 
كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة ا ل 
أن - في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: واڏ ڪر ڪرو وأ لذ جعکہ لاء من بع فوم وچ 
وَرَامَكُم في الْحَلْق بس ڪرو ءال اه 5 و 4% 00 5 وقال تعالى: #قأمً 
عاد تأ 2 لْارضٍ بغار لی وقالواً م هنا قو ب ول وا اف َه الى خلقهم هو سد م منم 
و [فصلت : 5 وقال ههنا : .2 الاب 2 TE‏ 
في بلاذهم ر وا وعظم ر 

قال مجاهد: 0 3 قليمة ؟؛ يعني : عاداً ) 

وال مجاهة واد سيا قوله: #دَاتٍ الْهِمَادٍ» كانوا أهل عُمّد لا 000 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم» واختار الأول ابن جريرء 
ورد الثانى» فأصاب . ) 

وقوله تعالى : لی ل لق 50 فى ابد لز 509 أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال: بنوا عمداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد”. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة؛ أي: لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني: في زمانهم» وهذا القول هو الصواب› 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف» ا ص يا يل اير 
البلاد وإنما قال: أل عق يلها فى الِلدِ». 

وقال ابن أبي حاتم : ا ا حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح. 
عمّن حدثه» عن المقدام» عن النبي ية أنه ذكر للم دات الماد ©©) فقال: «كان الرجل منهم 
0 508 )۷( 
ا على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكع 70 


)000 ينظر سيرة ابن هشام 7/۱ وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق . 

(۲( كذا في سورة الأعراف آية ١ك‏ وفي الأصول: «ولا تعثوا في الأرضن مفسدين" . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. ظ 

00 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق اين أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «أهل عمود)؛ وأخرجه 
- عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)¥( سنده ضعيف لوبهام الراوي عن المقدام . 





ظ ه بور الجن )۱٤ ١١‏ 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياض» 
عن ثور بن زيد الديلي قال: قرأت كتاباً وقد سمى حيث قرأه: أنا شداد بن عادء وأنا الذي 
رفعت العماد» وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد» وأنا الذي كنرت كنز على سبعة أذرع له 
يخرجه إلا أمة محمد كل . 


(قلت): فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم لبدو أو سلاحا يقاتلون 
به أو طول واحد منهم ء فهم قبيلة ومن الأممء وهم المذكورون في القرآن في غير ما مو ضع 
المقرونون بثمود كما ههناء والله أعلم . 

ومن زعم أن المراد بقوله: 8إإِرَمٌ دَاتٍ اليما 467 مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن 
المسيب وعكرمة”» أو إسكندرية كما روي عن القرظي”" أو غيرهما ففيه نظر» فإنه كيف يلتئم 
الكلام على هذا «ألَّ ر كيت ل ك باد © ليم ذَاتٍ الاد 46 إن جعل ذلك بدلا أو عطف 
بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئذٍء ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما 
أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردَّء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. 

وإنما نبهت على ذلك لثلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر 
مدينة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها ويساتينهاء وأن 
حصباءها لآلئ وجواهرهء وترابها بنادق المسك» وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة» ودورها لا 
ان بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تتنقل فتارة تكون بأرض الشام 
وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد» فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من 
وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. 

وذكر الثعلبي وغيره أن رجلاً من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في 
طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب» 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر 
الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ههنا مطولة جداً فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته» وهذا 
قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمُتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض» فيها 
قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير» لكن عليها موانع تمنع 
من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل 





. هذا الكتاب لا يعتمد لأنه ينص على أمر غيبي لا يؤخذ إلا من الوحي» وعليه فالسند معضل‎ (N) 
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبى محا يي وأخرجه ابن عساكر عن سعيد المسيب (تاريخ‎ (0 
. دمشق ۲۱۷/۱)؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن انوع ذئب عن المقبري» وهو سعيد المقبري‎ 





)۱٤ ›1( سو الجن‎ e 
فى صرفها في بخاخير وعقافير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم › والذي عجرم به أن في‎ 
الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشىء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة‎ 
التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل‎ 
. من أخذ عنهم › والله يله الهادي للصواب‎ 

وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله: #إرم ذاتِ ألْهِمَادِ )€ قبيلة أو بلدة كانت عاد 
تسكنها فلذلك لم تصرف» فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال 
بعده: #وتمود الزن : جَابِوأ ألصّحْرَ بِألوادٍ 2©)* يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 

قال ابن عباس: ينحتونها ويخرقونها» وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زید"» ومنه 
ل مجتابي النمار إذا خرقوهاء واجتاب الثوب إذا فتحه» ومنه الجيب أيضاً وقال الله تعالى: 
حون ى الجبال بوت رهي (9)* [الشعراء]ء ب ابن جرير وابن أبي حاتم ههنا قول 


الشاعر : ) 
ألا شىء ماخحلاالهبائد كماباد يفاو رة 
a‏ 0 ر حي صر 
Ee +‏ في كل ا هة بابد ادالات السواعد“ 


ا ا E‏ 
وقوله تعالى: #ووْعونَ ذى آلذرار 69* قال العوفي» عن ابن عباس : الأوتاد الجنود الذين 


يشدون له أمره. ويقال: كان فرعون يوند أيديهم وأرجلهم فی أوتاد من حديد يعلقهم بها ر 7 
وكذا قال مجاهد: كان یوند الناس ال وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي . 


قال السدي: كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 
١ 500000‏ 
فسدححه 2 . 


وتاك ا أنه كان ال اغب لے ا اواد ا 
وقال ثابت البناني»› عن أبي رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم 


جعل على ظهرها رحى''' عظيمة حتى ماتت”*". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس بلفظ : «فخرقوها». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ» وهو القتات» عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) استشهد يه الطرى» ` 69 في الآيات رقم 6 - ۷۲. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه‎ )٥( 

000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أي: صخرة ضخمة. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ثابت به. 





. المج (10 ۰( 

وقوله تعالى: لذبن طَعَوَا في اليد 0 فا أَلْفَسَادَ 69* أي : تمردوا وعتوا وعاثوا في 
الأرض بالإفساد والأذية للناس 0 لهم رد UT‏ عَذَابِ © أ : أنزل عليهم رجزأ من 
السماء وأحل بهم عقوبة» لا يردّها عن القوم الب ظ 

وقوله تعالى: له ريك يلصاد 469 قال ابن عباس: يسمع ويرى”'؛ يعني: يرصد خلقه 
فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم 
بعدله ويقابل كلا بما يستحقه» وهو المنزه عن الظلم والجور. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً وفي إسناده نظر وفي صحتهء فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة البيساني» عن معاذ بن جبل» 
قال: قال رسول الله كين «يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسيرء يا معاذ إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن 
كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو - بإذن الله كلك -» فالقرآن دليله» والخوف محجته» 
والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة فكاكه. بالعسو أميره» والحياء وزیره» 
وربه كك من وراء ذلك كله بالمرصاد»'. 

قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان وأبو حمزة» عن معاذ مرسل. ولو كان 
عن أبي حمزة لكان حسنا؛ أي: لو كان من كلامه لكان حسناً . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
صفوان بن عمروء عن أيفع. عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 
سبع قناطر قال: والصراط عليهن» قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول : 7 مم 
ولون 509 [الصافات] قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها؟ قال : 
فيهلك من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف 
قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجاء قال: او ع العا ل ادر 
1 الهم من وصلني فصلهء ومن قطعني فاقطعه» قال: وهي التي يقول الله وِيْقَ: #إنَّ ربك 
َألْمرَصَادِ 4)3 . هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه. 


و ژر ب و ير رمع 3 عر ر e 4 SS‏ 2 آذ لل 
e E‏ ا )€3 بٽلله فقدر عليه 


. © 3 2 iî 


يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا م الله تعالى عليه فى الرزق ليختبره في 





. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
سنده ضعيف لجهالة اس حمزة وجهالة يونس الحذاء.‎ (۳ 
.)١١ سنده ضعيف لضعف أيفع . (التقريب ص7‎ (۳ 


° ىالتار 1 ١م‏ 


N‏ 0 نا نأ 0 ا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ( نا نا ا لا لا 0 8 نا لا ذا نا لا نا 8 0 0 0 0 0 3 0 لا نا لا 0 0 0 ا نا نا لا لا 0 0 5 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 ا 





ذلك» فيعتقد أن ذلك من الله اكرام لهو لبن ES‏ وامتحان كما قال تعالى: 
اون انما نیدھر يد من مَالٍ وبين © شايع هم في لَب بل لا يعو €6 [المؤمنون] وكذلك 
في الجانب الآخر ادا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتمد أن ذلك من الله إهانة له كما 
قال الله تعالى: « ك4 أي : ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى 
يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في 
لدعي ب اللي ارسي الاين إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيراً 

ا تعالى: بل لا ثكمو اي4 فيه أمر بالإكرام له؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن ابي سليمان» عن يزيد ين أب 
عتاب» عن أبي هريرة» عن النبي وَل : «(خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهء وشر 
و د إليه)» ثم قال بأصبعه: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
ھکنا۲'“ ٠‏ 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز؛ يعني: ابن أبي 
[حازم] ٠‏ حدثني أبي» عن سهل؛ يعني: ابن سعيد أن رسول الله بي قال: «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهاه”". #ولا حضوت عل طحاو 
لْمِسَكين 409 يعني : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في 
ذلك اراڪ الزات»4 يعني : الميراث «أخْلا نّا أي: من أي جهة حصل لهم ذلك من 
حلال أو حرام وغوت آنا ال جمًا € 4 أي : کثیرا زاد بعضهم : فاخا 







لخ سا سار ر 


1 لذا 5 الاش 4 € ا ريك والملك ص سكا 09 9 وہای و‎ 38 LAA 

ومذ RS‏ ا لضن ران 0 الذکری 0 فول َا ع لیاف 00 59 هِوْمِيِذٍ ل ذب غابد دأ 
می کے 2ے ر E‏ كاسما ر ا ب 00 

© :ل وق 0 50 @ ما اقنش التب ٤‏ © أن بى إل ريك رضي َيه € ادلي في عِبدِى 


9 وادخ جت )4 . 


يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال ا کد أي: حقاً لد 
كك الاش 6٤‏ 456 أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم 
لربهم #وجاء ريك يعني : لفصل القضاء بين خلقه وذلك هلما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد 


واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد يله فيقول: «أنا لها أنا 







)١(‏ أخرجه ابن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم ٤٠٠)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن المبارك به (السننء 
الأدب» باب حق اليتيم ح07179)؛ وضعفه البوصيري لضعف يحيئ بن سليمان (مصباح الزجاجة "/ .)٠١١‏ 
(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «حاتم». 
(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الأدب» باب من ضمٌ اليتيم ح٠١٠١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
ستن. أب داود (ح۲۸۹٤)‏ . 





0١1 سالج‎ e 

لها» فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك. 

وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان”» فيجيء الربٌ 

تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً . 

وقوله تعالى: #وجأف» ومیل هر قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» حدثنا ابي عن العلاء بن خالد الكاهلي› عن شقيق» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كَلْة: «يؤتى بجهنم يومئِذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 0 
ألف ملك يجرونها»”'". وهكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن 
حفص به. ورواه أيضاً عن عبد بن حميد» عن أبي عامرء عن سفيان الثوري» عن العلاء بن 
خالد. عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل - عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه» وكذا رواه 
ابن جرير ».عن الحسن ن عرفةة :عن مزوان بن معاوية المزارى دعن العلاء ين حال عن 
شقيق» عن عبد الله قوله”". 

وقوله تعالى: وميد نڌ ڪر لاسن # أ : عمله وما كان يد في قديم دهره وحديثه 
لوان له ألركرى) أي: وكيف تنفعه الذكرى يفول يتن هَدَمَتُ ليان 4*2 يعني: يندم على ما 
كان سلف منه من المعاصى إن كان عاصياً ويود لو كان حب he‏ طائعاً؛ كما 
قال الإمام أحمد بن حل رك علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني: ابن المبارك -» حدثنا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة» وكان من 
أصحاب رسول الله يله قال: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في 
طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب”*“. وقد رواه 
أيضاً عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبيد» عن رسول الله لر . ظ 

قال الله تعالى: ##هَِوْمِذٍ لا َب علب لد 40 أي: ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه #ولا يوثق وَقَدهِ اَعَد 69* أي: وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفر 
بربهم کل“ وهذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة . 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: ييا ألنَنْس الْمَظمِينَكٌُ 9© أزجى إل ريك أي : 
جواره وثوابه وما أعدّ 59 في جنته #إراضية# اي في نفسها يد4 أي : قد رضيت عن 
ورضي عنها وأرضاها «افَدَعلٍ في دى 069 »* أي: في جملتهم ئشل جى 4*9 وهذا يقال لها 
عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا. 


غ2 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية ۷۹. 6 تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية .٠٠١‏ 
(۳) أخرجه الطبري والترمذي بالأسانيد المذكورة. (سنن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النار 
ح7017). 


62 أخر جه الإمام ا جيك سئلدله ومتنه » وقال محققوه : إسناده صحيح . (المسكك ۹7/۲۹ ح0۰٦‏ ۱۷). 
0( أخرجه الإمام أحمد من طريق بقية قال: حدثنى بحير بن سعد عن خالد بن معدان به» وضعف سنده 
محققوه لأن بقية خالف الرواية الموقوفة السابقة. (المسند ١95/159‏ ح7559١).‏ 


م١‎ 1 سولج‎ ٠ 





ثم اختلف E‏ فيمن نولت هذه الآيةع فروى الضحاك› عن ابن عباس : نزلت في 
عثمان بن عفان" . ) ) 

وعن بريدة بن الحصيب : 570 ا 

وقال العوفي »› عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : يا 3 لتقم لتق اللي 
أرجى إل ل , : صاحبك وهو بدنها الذي كانت نعمره في الدنيا را ضيه ميد # وروي عنه 
أنه كان يقرؤها ادلي فی َب رَاذځلي جتټ ی“ e Ik‏ دالکايي. ازات 
جرير وهو غريب» والظاهر الأول لقوله تعالى: < ا إل لله مهم لك [الانعام: ٠۲‏ 
96 ا لک َه [غافر: 47] أي : إلى حكمه والوقوف بين يديه. 

وقال ان ابي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين › حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي» لس e‏ عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس في 
قوله تعالى: اا أَلنَفْس الْمطميئة © أنجى إل يك َاضِيَةٌ َيه 409 قال: نزلت وأبو بكر 
جالس فقال: يأ رسول أله ما أحسن هذا فقال: «أما إنه سيقال لك هذ . 

ثم قال: حدثنا e‏ نينا ابن يمان» عن اف عن سعيد بن جبير قال: 
قرئت عند النبي يَكلِهِ: بايا النَنْس الْمظمِينة © ازجى إل ريك ضيه ديد €6 فقال أبو 
بكر وه : إن هذا لحسن»› 9 ١‏ النبى كَل : «أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت». 
وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن ابن يمان به'"'» وهذا مرسل حسن 

3 قال بن أبي 0 0 الحسن بن عرف ؛ حدثنا نا مروان بن الجزريء عن سالم 
مشه ثم الم أ خارجأ منه؛ فلما دفن ليت هذه الآبة على شفير القبر لا دري من تلام : E‏ 
أَلنَفْسُ ) آلا َة © آزجۍ ل ريك راضية 2 ل 2 دلي ف عْدِى 09 وأدخل 0 ©4“ . 

ورواه الطبرانى عن عبد الله بن ( خا عن أبيه » عن مروات بن شجاعء عن سالم بن عجلان 
الأفطس به فذكره"“ . 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس راء ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه. 

00 عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

0 أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً فيه أبان افون عياش وهمو متروك. (التقريب ص۸۷) وقراءة: «فادخلي 
عبدي) شادة تفسيرية . 

(5) أي: كتفسير العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
عكرمة . 

69 سنده حسن . 

. )٥۲ ٦ص‎ 5 ف لله روان :بن جاخ ري صدوق له أوهام.‎ (A) 

69 أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد به (المعجم الكبين AE‏ ۰ ح١581١٠)‏ وفي سئذه أيضاً مروان بن 


م١1 مالكل‎ ٠ 





وقد ذكر الجايط محمد بن المتدر الهروي ‏ المعروف بشكر - في كتاب (العجائب)») بسنده عن 
ثباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت فى بلاد الروم» فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن 

من امتنع ضربت عنقة - فارند كللاثة + واجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك 
AE‏ ا على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا 30 

ینادیم ادال ذا قال الله تعالى في كتابه: بايا النَفْس الْمطمِينّة () ارج إل ريك راضيَة مضي 
© فاح في عِبَيى 69 وَأ جي 406 ثم غاص في الماء»ء قال: فكادت النصارى أن 0 
ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام» قال وجاء الفداء من عند الخليفة ابي جعفر 
المتضوز فخلضنا 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الا بنت أبي عمرو الأوزاعي» عن أبيهاء ا 
سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني اش أا أن رسول الله ية قال لرجل: «قل اللّهم !: 
أسألك نفساً بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك»'. ثم روى عن أبي 


شلات ورزر أنه قال جت رواضة ها واه ا 


آخن تفسير سنورة الفجره :ولله الحمد ارال . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عبد الغفار البيروتي عن رواحة به (تاريخ دمشق» قسم تراجم 

ظ النساء ص١٠3)‏ وعبد الرحمن ورواحة لم أجد لهم ترجمة وبقية رجاله ثقات؛ وأخرجه الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الغفار عن رواحة به (المعجم الكبير ١١8/48‏ ح٠۹٤۷)؛‏ قال الهيئمي: وفيه من لم 
أعرفه. (مجمع الزوائد .)180/٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر من طريق آخر عن عبد الرحمن بن عبد الغفار به ثم أتبعة بتعليق من طريق موسئل 
السمسار قال: قال أ بو سليمان بن زبر: حديث رواحة هذا واحد أمَه. (تاريخ دمشق» قسم تراجم النساء 
ص .)٠١١‏ 

0 زيادة من (ح). 


١ مولن‎ 





2 3 


مڪبه 


با 


الک 


يم بهذا البلد لرن و ل دا ال 0 ووالير 5 


OE Fe ١ 0‏ ت شرل اف ا ما ل 
ا عبن 0 ولِسَانا وَسَفينِ وَهَدْمسَه النَجَدنٍ 9 





هذا قسم من اله باك وتعالى بدكة آم القری في حال کون الساكن فيها حالا لبه على عظمة 
قدرها في حال إحرام أهلها. 

قال خصيف» عن مجاهد: ل اقيم دا انبكر 400 4# رڈ عليهم. ٠‏ اقيم يندا انبر 4 . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس: لآ أَقِيمٌ يدا الب 462 يعني: مكة 
نت ِل ينذا لار 463 قال: أنت يا محمد يحل لك أن ثقاتل به" وكذا روي عن سعيد بن 
جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد”". 

وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك . 

وقال قتادة: ظوَاتَ حل ينذا الب ©* قال: أنت به من غير حرج ولا إثه”” . 

قال الخ التضرى + احليا الله ماع فن هان وه المع الذى اهةورةه الات 
المتفق على صحته: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء» ألا فليبلغ الشاهد الغائب) 

وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن لكم»”” . 


(1) عزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) سنده حسن» ويشهد له ما يليه من آثار. 

)۳( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد بنحوه. 

)0( أخر جه الطري بين صصيع من طريق سعد ين ابي عروبة عن قتادة. 

(0) تقد فلم ترجه فى سير ور البقرة آية 335 . 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١77‏ 


٠١ ›1( مألل‎ e 


لا لا ذا ذا لا ذا نا نا نا لا لا لا لإ لا لا لا ذا لا ا ا نا ذا ل لا لا ا ذا لا نا نا نأ ذا لا لا لا لا نا ن) 1 4 0 () (ا لا لا () ل! نأ ل لا لا لا لا 0 ا (! نا نا ذا ذا لا ل لا لا نأ (ا () 0 ( نا ل لا لا لا لا نا نا 0 0) 0 لا لا 





وقوله تعالى: #وولير وما وله (62* قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» عن 
شريك» عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وولي وا ولد €6 الوالد 
الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد ا" ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو اتن 
عبد الله القاضى به" . 


وقال عكرمة: الوالد العاقرء وما ولد الذي يلد" . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن 
البصري وخصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولد: ولده . 

وها الذي ذهب إله مجاهك واضحابه ين قوي لأنة الى لما أف باء القرى وهى: آم 
المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أو 'الشين ولك 

وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته» رواه ابن جرير”' وابن أبي حاتم» واختار ابن 
جرير أنه اا وهو حتفل اشا 

وقوله تعالى: #لقد حلفا لْإضَنَ في كيد 9©* روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وإبراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم يعني : : منتصباًء زاد ابن ماس ف روا 
عنه: منتصباً في e E‏ ا ا ومعنى هذل القول قد خف سوا 
مستقيماً كقوله تعالى: ماما اشن ما عبد ريك الكَرمٍ () الى قك موك حَدََكَ € ف أي 
ضور مَا سه رَبك )4 [الانفطار] وكقوله تعالى : #لقد علق ع ا ف ّصن قوير 02* [التين]. 

وقال ابن جريج» [عن] عطاءء عن ابن عباس: فى ك4 قال: في شدة خلق ألم تر إليه؟ 
وذكر مولده ونيات أسنانه40 , 

وا اضرا اوج يوم ا قال مجاهد: وهو كقوله 
تعالى : لته امم کها وَوَصَعَتهُ كها» وأرضعته كرهاً ومعيشته كره فهو يكابد ذلك. 

ا #لقد حَلَقَنا نا لان في كر 46 في شدة وطلب معيشة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وخر جه آدم , بن أبي إياس عن شريك به» ده شريك وخصيف وكلاهما 
سيء الحفظ . ظ 

(0) سنده كسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة. 

(4:) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بلفظ: في انتصاب» ويقال: في شدة»؛ وأخرجه الطبري 
0 ابن أبي طلحة بلفظ: في نصب» واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن كثير عزاه السيوطي 

إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم. 

(۷) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: (و) والتصويب كما في التخريج. 

(۸) أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن جريج به؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/017). 


٠.‏ س لكلل أ ٠‏ ذ( 





وقال عكرمة: في شدة وطؤل”'' . 
د فتادة : E e‏ 


o‏ حي ميرحت ای د 


د ب ا بار سال رجا من الاتصار عن فول ال تعالى  E a‏ 
)۳( 

لانن في كد (©4 قال: في قيامه واعتداله فلم ينكر عليه أبو جعفر '". وروي من طريق أبي 
مودود سمعت الحسن قرأ هذه الآية: لق لقنا خلفتا لاضن فى 1 50 قال : يكابد اتا من أمر 
الدنيا وأمراً من أمر الآخرة» وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة* 

0 ابن زيد: د عتا آلإ فى کر @4 قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك 
الكبد أ واختار ابن جرير أن المراد بذلك: مكابدة الأمور ومشاقها. ظ [ 

وقوله تعالى : «أبحْسبُ أن لن َر عك اَعَد 46 [قال الحسن البصري: يعني : اسب أن أن 
َد عد لَحَدُ 46 يأخذ ماله" . وقال قتادة: مضب أن أن يرد عه َد (©* قال: ابن آدم 
ا لو سال غو 00 اكتسبهء وأين أنفقه. ) ) 

وقال السدي: اسب أن أن َير عه َد (6* قال الله ڪن" . 

وقوله تعالى: يفول اهدحت ما دا © أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالا لبداً؛ أي: كثيراً. 
قاله مجاهد ا 0 والسدي وغيرهم ف 

اسب 3 د 9+ قال مجاهد: أى.: أيحسب أن لم يره الله كك؟ وكذا قال غيره من 
ال 

وقوله تعالى: «ألر يمل لَمُ عيبن 402 أي : ييصر بهما ل أي : ينطق به فيعبر عما في 
ضميره شف 4 يستعين بهما على الكلاء وأكل الطعام ب ا وفمه. 
النبي يي : «يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق 
شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاءء فانظر 


: عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة بلفظ‎ )١( 
. في سشدة)‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بمعناه. 

(۳) سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام. (لسان الميزان .)57١/١‏ 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن علي بن رفاعة عن الحسن‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي . 

(۷) كذا في الأصول» وفيما عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي أوضح إذ هو بلفظ: «الكافر: يحسب أن 
لن يقدر الله عليه ولم يره». 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 





ملل 6١00‏ 
حنياك الل .ها اخللكة للع ا م عل ا ها وجا لك 
لاا وجعلت :له غلانا فانط بها امرك راعلات تلقن ون عر عك جا حرمت عاك 
فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك 
فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك» ابن آدم إنك لا تحمل سخطيء ولا 
تطيق انتقامي»'“ . 
وهديته الجن 0 الطريقين. قال سفيان الثوري : عن عاصمء عن زرء عن عبد الله هو: 
ابن مسعود للوهديتة التَدبنِ 49 قال: الخير والشر""» وكذا روي عن علي وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في 
ار 
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
ان هالت ل نوراد 5ه 4 مدعنا دجا فا ج ت اکر اح الك من تعد 
ال تفرد به سنان بن سعدء ويقال: سعد بن سنان» وقد وثقه ابن معين» وقال الإمام 
أحمد والسائى والجوزچانی: منكر الحديث» وقال أحمد: تركث حديفة لاضطرابه» وروی 
حير عقر 1 كر كلها يا عرزت وكيا Ee EGC‏ جعي Se‏ 
البصري - لا يشبه حديث أنس . ۰ 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن علية» عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: 


يته تبن 42 قال: ذكر لنا أن نبي الله بيه كان يقول: «يا أيها الناس إنهما النجدان نجد 
الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» وكذا رواه حبيب بن الشهيد 
ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهب» عن الحسن مرسلاء وهكذا أرسله قتادة”". ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
عيسى بن عقال» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: طوَمَدَينَُ جين )) قال: الثديين 
وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك » ورواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن 
وكيع» عن عيسى بن عقال به ثم قال: والصواب القول الأولء ونظير هذه الآية قوله تعالى؛ إن 


| . سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 077/1). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن وهب به (الكامل في الضعفاء 7057/7) وسنده ضعيف لتفرد سنان بن 
سعد به» وفيه مقال أيضا كما نقل الحافظ ابن كثير عن كبار النقاد. 

(0) أخرجه الطبري بالأسانيد الثلاثة» وهي كلها مرسلة. 

(7) سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام كما في التقريب» وعيسئ بن عقال سكت عنه البخاري وابن أبي 
حاتم» وقد خالف ما ثبت عن ابن عباس أنه الهدئ والضلالة؛ كما أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم بلفظ: اليسا بالثديين». 
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فال اتن خرس : حدثني عمر بن إسماعيل بن ٠‏ مجالد حدثنا عبد الله بن إدريس› عن أبية» عن 


[عطية ۲“ > عن ابن عمر في قوله تعالى : فلا قْنْحَمَ 4 أي : دخل #ألعقَبة4 قال: جبل في جهن" . 
02 


رر ا ن کے سے ل ال ر ر 


وقال كعب الأحبار: #فلا أفتحم الْمَمَبَةَ 462 هو سبعون درجة في جهنم 

وقال الحسن البصري: فلا أَفَْحمَ الْمَقَبَدَ 407 قال: عقبة في جهن . 

وقال قتادة: إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى"'. 

وقال قتادة : #وما أدرنك ما الْعَقَبةُ 49 ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: كك رَمبَةَ 9© أو إطعلم 4 . 

وقال ابن زيد: لف أَفنَحَمَ الْمَمَبَدَ 69©* أي : أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها 
قال تغالى : اوا أدرنك f‏ ® 5 َة © أ إنلعة4”". قُرئ لك رَد 402 بالإضافةء 
وقريء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله» وكلتا القراءتين معناهما متقارب " 

قال الإمام أحمد: حدثنا [مكي]”'' بن إبراهيم» حدثنا عبد الله - يعني: ابن سعيد بن أبي 

-» عن إسماعيل بن أبي حكيم» مولى آل الزبير» عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة 

۴ قال رسول الله كلِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب؛ - أي : 2 - منها إرباً 
منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج». 

فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: : نعم. فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفاً: فلما قام بين يديه قال: اذهب قات بد رج 1 ا" 


010( اأحيت الشرى عن الى رساي ل مش عير رن نار لسرت هه وجو ا ا عووابن 


عا 
Sar‏ 
(۲) كذا في (حم) وتفسير الطبري » وفي الأصل و(ح): أبي عطية والتصويب 550 عطية وهو العوفي» ومن 


(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن إدريس به (المصنف .07017/1١١‏ 
وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي . 

(:) أخرجه الطبري من طريق حنش عن كعب» وسنده ضعيف لأنه مثل المرسل . 

)٥(‏ أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

030 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق بق ان عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۸) القراءتان متواترتان. 

(9) كذا في المسند» وفي الأصل صحف إلى : «على». 

.)444( ح‎ 75١ ,730/18 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )0٠١( 


١011 م ان‎ ٠ 





وقد رواه البخاري» ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن 
هذا الغلام الذي أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف e‏ 
وقال فتادة» عن سالم , بن أبي الجعد». عن معدان بن أبي طلحة» > عن أبي نجيح قال: سمعت 
رسول الله يليه يقول: «أيّما مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
ظا من عظامه محرراً من النار» وَأنما امرأة اللا ل م جاعل وفاء كل عظم 
من عظامها عظماً من عظامها من النار» رواه ا و 7 ' شكذاء وأبو نجيح هذا هو عمر بن 
عبسة السلمي حه 

قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بجير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي كَل قال: من بنى مسجداً 


شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»”" . 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا جرير» عن سليم بن عامر» أن 
شرخبيل ين التحفطظ قال لعو بن عة دنا حديكا لسن فه ريد ولا نبان قال عمرو: 
سمعت رسول الله يل يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضواً بعضوء ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل““ . وروى أبو داود والنسائي بعضه . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا الفرج. حدثنا لقمان» عن أبي 
أا عن عمرو بن عبسة» قال السلمي : قلت له: دا تعديناً سمه من سول الله كله لين 
فيه انتقاص ولا وهمء قال: سمعته يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة» ومن 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النارء ومن أنفق زوجين فى سبيل الله فإن 
للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي اا د ول اسان اة ET‏ الحمد. 


)۱( ۰ البخاري› العتق › باب العتق وفضله (/75611)؛ وصحيح مسلمء العتق › باب فضل العتق (ج9١16).‏ 

)۲( أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وسئده صحيح › ويشهد له سابقه. 

)۳( أخرجه الإمام 1 بسئده ومتنه قال محققوه : حديث صحيح دول قوله : من بن لله مسجداً. . ا فصحيح 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف فيه بقية » وهو ابن الوليد» يدلس تدليس التسوية وقد عنعن › وباقي ا الإسناد 
ثقات. (المسند ۳۲/ ۱۸۷ ح٩ (۱۹4٤٤‏ لکن بقية صرح بالسماع› فالإسناد حسن»› ويكون بالشواهد ا 
56 

)2 أخرجه الإمام كيل بسنده ومتنه (المتند &/ (1T‏ وسئده صحيح › ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه أبو داود من طريق سليم بن عامر به مختصراً. السنن» العتق» باب أي الرقاب أفضل (ح79475)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7757)؛ وأخرجه النسائي في السئن الكبرى» العتق» باب 
فضل العتق (ح٤۸۷٤),‏ 

000 اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محمققوه: حديث صحيح دون قوله: امن ولد له.. .» والاومن انفق - 
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حديث آخر: قال أبو داود: دتا عيسى بن محمد الرملي. حدثنا ضمرة» اين أن عبلة. 

عن العّريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدّئنا جديثاً ليس فيه زيادة 
ولا نقصان» فغضب وقال: إن أحدكم ليقراً ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص»› قلنا: إنما 
أردنا حديثاً سمعته من رسول الله بيا قال: أتينا رسول الله ييه في صاحب لنا قد أوجب يعني 
النار بالقتل فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار)”'', وكذا رواه النسائي من 
حديث إبراهيم بن أبي عبلة» عن العريف بن عياش الديلمي» عن واثلة به“ 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام» عن قتادة» عن قيس الجذامي› 
صاب a‏ أن رسول الله يك قال : امن أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من 
النار»”". وحدثنا عبد الوهاب الخفاف» عن سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن قيساً الجذامي 


حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله هة قال : امن أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار 0 


ا 0 


عوسجة»› ا بن ات قال: 8 اعا 2 رسول لله كل فقال: يا ۰ الله ا 
عملاً يدخلنى الجنةء فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك 


ت 


الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الوكوف» والفيء على ذي الرحم الظالمء فإن لم تطق ذلك 
م الجائع» واسق الظمآن. وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك 
إلا من الخير»” . 

وقوله: «أو إِطَعمٌ في يَوْرِ ذى 'سْمَبَمَ ©6 قال ابن عباس: ذي مجاعة" وكذا قال عكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد0", والسغب هو الجوع. 


= زوجين» فصحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف ل وهو ابن فضالة. (المسند ۳۲/ ١87‏ ح۷٤۱۹(‏ . 
والأخسن: أن نقول: أن الإستاد يكون سينا لغيزة بالشواهد: ولهذا جوده الحافظ ابن كثير: 

)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» العتق» باب في ثواب العتق ح9475") في سنده الغريف بن عياش 
وهو مقبول (التقريب ص 447). 

(؟) السنن الكبرى» العتق» باب ذكر اسم هذا الولي (ح58941) وسنده كسابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١/٤‏ وسنده ضعيف لأن قتادة يسمع من قيس» ويشهد له 
ما سبق فيكون حسناً لغيره . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١417/4‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ قتادة» ويتقوئ بالشواهد 
السابقة» ولهذا جوّد الحافظ ابن كثير هذه الأسانيد بمجموعها. | 

(05) أي: الغزيرة اللبن. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٦٠٠/۳۰‏ ح185417). 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح - 


. ان 0 ۰( 

وقال إبراهيم النخعي : في يوم المنام e‏ 

وقال قتادة: في يوم | ' فيه الطعام . 

وقوله تعالى: #بَتِيِمًاك أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً #دا مَقْرَبَّةِك أي: ذا قرابة منه. قاله 
ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي”'*'» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اا صدة وصلة ٠‏ دوقن 
رواه الترمذي والنسائي”*'. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله تعالى: «أو سكا ذا مريز ©©€€ أي : فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. 

قال ابن عباس: #ذا مارر# هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
ات . وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: 
هو البعيد التربة". ا 








الان ابيع حاتم: يعني : الغريب عن وطنه. 

وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له" . ) 

وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال0"". وكل هذه قريبة المعنى . 
وقوله تعالى: ##ثُرّ کان من الَذنَ ءامنوأ# أي: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن 


ر صرحي سس ررر ٢‏ یرس رور 


روا سيراه اميت وا و ومن أراد الآ وسعن لما سعيها وهو 
ئ ي ڪان ڪڪ © ا 0 0 9 اللي 33 
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= من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك» ويتقوى 
بما سبق . 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الإمام أحوك نله وفدنه + وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» حفصة لم 
تسمع من سلمان» (المسند 5١77/79‏ ح٤‏ ۱1۷۸۸( وصححه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ سنن الترمذي» الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (ح۸٥٦)؛‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة على الأقارب 97/5؛ وصححه الألباني من حديث الرباب عن عمها سلمان بن عامر (صحيح سنن 
الترمذي ما بعد حديث .)07١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طرق صحيحة عن مجاهد عن ابن عباس؛ وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 0154/7). 

(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن ا حاتم وهو تتمة لسابقه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 


١1 مأ لكان‎ e 





المؤمنين العاملين صالحاًء المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في 
الحديث الشريف: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يمع خودي 
السماء““. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس»"' 

وقال أت داود: حدثنا أبو بكر بن انين شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح› عن ابن 
عامر» عن عبد الله بن عمرو يرويه [عن النبي ]° ااا ا ا ی ا و ا 
ا 

وقوله تعالى: #أولهك تحب اة 469 أي : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. 

ثم قال: ولت كرا 5 3 تحت لْمَمْثَمَةِ 4069 أي: أصحاب الشمال عَم تار مَوْصدة 
9 أي : مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها! 

قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية 
العرفي والحسن وقتادة والسدي : موص ی rE‏ 

الان عافن مع ارات وتال افك أصد الاب بات ارا ا اع“ 
وسيأتي في ذلك حديث في سورة لول ڪل هرز لمرو 402 [الهمزة]. 

وقال الضحاك : ©#مَوْصدَة# حيّط لا باب له. ظ 

وقال قتادة: #قؤصدة€ مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان 
يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم؛ أي: 
أطبقوهاء قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداًء ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
ماع آندا) 7 والله لا تلتقى جفون أعينهم على غمض نوم أبداً: ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب بدا" رواه ابن أبي حاتم . 


(A) 


أخخر قسن وره البلدء وللّه الحمد والمنة. 


)01( تقام في هبر تيور متحمد أيه ۲ 

(۲( أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله طب نه (الصحيح: التوحيدء باب قول الله تعالى: #قل ادعو الله 
أو دعا أل . . . 4 [الإسراء: ]1١١‏ ح٦۷۳۷).‏ 

() زيادة من سنن أبى داود. 

(5) أخرجه أبو ذاو تسد ومتنه وزيادة من طريق شيخه ابن السرح. ال الأدب» باب في الرحمة 
ح”5157)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5175)؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)۱۷۸/٤‏ ) 

00( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أ طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه آدم ® بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۸) تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(9) سنده ضعيف حكمه كالمرسل . 
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ال ماهد انی 1 409 ى وتر 

وقال قتادة: #وضصلها# النهار كله . 

قال ابن 7 والصواب أن يقال : أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لان ضوء الشمس الظاهر هو 
النهار”*'. «والقمر إا تلنها 2©* قال مجاهد: تبعها””' . 

وقال 05 عن ابن عباس : 8وَلْمَمَرٍ إا لها 2©* قال: يتلو النهار”"' . 

وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. 

وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف 
الأخير من الق“ 

وقال مالك» عن زيد , بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر” . 

وقوله تعالى: ولتار إا جلها )€ قال مجاهد: افا 0 


)۳( آخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 
62 ذكره الطبري بلفظه . 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

69 سئذه جح : 

)٠١(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقال قتادة: ولتار إا جلها 409 إذا غشيها النهار”'" . 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة 
الكلام EE‏ ) ۰ ) 

(قلت): ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى ولتار لِدَا جلها ©4 أي : البسيطة لكان أولى 
ولصحٌ تأويله في قوله تعالى: وَل إا ينْسها 9©* فكان أجود وأقوىء والله أعلم. ولهذا قال 
مجاهد: ولتار إا جنها 2©* إنه كقوله تعالى: #وَالَارٍ لا عل 40 [الليل] وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس لجريان ذكرهاء وقالوا فى قوله تعالى: ولل إا 
نها )4 يعني: إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق . 1 

وقال بقية بن الوليد» عن صفوان: حدثنى يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب 
جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم فالليل بان والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي 
حاتم . | 
وقوله تعالى: ##وَالمَلهِ وما بها )€ يحتمل أن تكون ما ههنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائهاء 
وهو قول قتادة”"» ويحتمل أن تكون بمعنى (مَنْ) يعني والسماء وبانيهاء وهو قول مجاهد“» 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: #واسة بليتها بيد أي : بقوة ونا لمُوسِعُونَ 
وألأرض سه َعَم مهدو 462 [الذاريات] وهكذا قوله تعالى: لاض وبا ها ©* قال 
مخاعد: اها داع ظ ) 

وقال العوفي» عن ابن عباس: رما ها أي: خلق فيها“ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: طحاها قسمها"". 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد: #طتها» بسطه*“) 
وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة. 

قال الجوهري: طحوته مثل دحوته؛ أي : سطته . 

وقوله تعالى: #وتَفين وَمَا سرا 4*9 أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 


مره لح راس - أ ع ولام صق سس سح سم مايه م ےرا سس مرحي سل رو ريع ت” 
تعالى : اقم وھک الین حَنِيمًا فطرت آله الى فطر لتاس علا لا َيل للق لَه دل( [الروم: ]٠‏ 


)١( -‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه» ويقصد ببعض أهل العربية: الفراء فقد ذكره في معاني القرآن (75577/5). 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «وبناؤها خلقها». 
(€) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. بلفظ : «الله بنول السماء). 
)0( أخرجه آدم والطبري بالسند المتقدم عن مجاهد. ) 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


بلفظ : «دحاها». 






206١1١ سوا هسر‎ e 1 o۷۸ 
وقال رسول الله کا عد : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . كما‎ 
: 200 

تولد ا بويد يها د لصون ا ا أخرجاه من رواية أبي 000 ( وفي 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين it‏ عن دينههم)”"' . 

وقوله تعالى: همها وها وَتَتَوَسهَا ©» أي: فأرشدها إلى فجورها؛ أي : بين ذلك لها 

سے سے ل 72 ت 1 إهرة ؟ )ا اس 

قال ابن عباس : همها وها وَقَوّنها ©6) بين لها: الخير والشر”"» وكذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك والتورى . 

رفا حك بد ج الها الجر بو الك 

وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها” . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا: حدثنا 
عزرة د بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر» عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي 
عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم هه وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء 
قضي عليهمء قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً قال: قلت له: ليس 
شيء إلا وهو خلقه وملك بذه لا فال هما يمعل وهم ال قال : سددك الله إنما سألتك 
لأخبر عقلك» إن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى رسول الله يهاه فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم َة وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم» قال: [ففيم 
¬ قال «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : 


ديه رر ر و 0( SS‏ ء r.‏ 5 
وما سور رها همها رمَا ها وتقوئنها 06 رواه أحمد ومسلم من حديث [عزرة]” ئات 
1 0 
نه : 


.١١9 (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ .١١9 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري.‎ 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بلفظ : 
«الزمها» . ) 

03( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

. ا خرجه الطبري بسئذه ومتنه» وسنده صحيح‎ (A) 

0( كذا في (ح) و(حم) ؛ و مسلم » وفي الأصل صحف ا : عروة. 

() المسند ؟ وصحبح مسلمء القدر. باس كيفية الخلق الآدمي في بطن أا . (ح1160). 
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وقوله تعالى: َد فلم من ركا © وَقَدْ حَابَ من دَسَّنهَا 46 يحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زكى نفسه؛ أي: بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل”''. 
ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن ا وكقوله تعالى : 5 آقح من ترک © ور 
اسم ري فصل @{ [الأعلى] . 


e 


وقد حاب دَسَّنهًا 4 أي : دسسها ؛ أي : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 
حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله ق وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله 
نفسه» وقد خاب من دسى الله نفسه؛ كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا سهل بن عثمانء حدثنا أبو مالك 
يعني: عمرو بن هشام» عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله و 
يقول في قول الله ك : َد ألم من رَكهَا ©4 قال النبي كلِِ: «أفلحت نفس زكاها الله كك 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به وجويبر هذا هو ابن سعيد: متروك الحديث» 
والضحاك لم يلق ابن عباس. 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة؛ و ان سو بذ 
دينار» عن ابن عباس قال: كان رسول الله اء إذا مرّ بهذه الآية : تقس وما سَوَّنها © اف وها 

نها €6 وقف ثم قال : «اللّهم آت نفسي تقواهاء اوا زمر لها رضي عن كا 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يعقوب بن حميد المدني» حدثنا 
عبد الله بن الأموي». ل ابام ا عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ب يقرأ: همها وها وفوا 02 24 قال : «اللّهُم آتِ نفسي تقواهاء 
وزگها أنت خير من زكاهاء أنت وليها aN o‏ بكي الوجه . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع. عن نافع. لا عبر سن قا بسع عن الس 
أنها فقدت النبي ية من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: «ربُ أعط 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» . تفرد به. 


010( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير عن عكرمة» وخصيف سيئ الحفظ . 

)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه ؛ وأخرجه ا 
طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «تكذيبها . 

(4) كلا الطريقين ضعيف كما فصّل الحافظ ابن كثير. 

)0( أخرجه الطبرانى بسنده ومتنه . (المعجم الكش ٠١/1١‏ ح1191) وحسن سنده الهيثمى (مجمع الزوائد ۷/ 

. وهذا الحكم يستقيم بالشواهد التالية» فإن فيه ابن لهيعة ولكن روي من طرق أخرى كما سيأتي‎ )١١١ 

000 أخرجه ابن ا عاصم من طريق يعقوب بن حميد المزني به . (السنة ج۱۸٠۳)‏ وفي سنده عبد الله بن عبد الله 
الأموي: لين الحديث. (التقريب ص١٠)»‏ ويتقوئ بالرواية السابقة. 

)¥( أخرجه الإمام أمُخونك بسئده ومتنه» وقال محمقوه : : رجاله ثقفات. (المستة 5 447 ح0501/017). ويشهد له 
زولك امام أحمد ومسلم التالية . 


)1٠6 › 11( موك تسن‎ e 1 OA* 


5 تا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 ا نا 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 92 8 0 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1 ا 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0] 0 0 0 0 نا ذا نا نا 0 0 0 0 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا ا 
الأحول. عن عبد الله بن الحارث» عن زيد , بن أرقو قال: كان رسول الله لاء يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل» والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللّهم آتِ نفسي تقواهاء 
وَركها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها . اللّهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشعء ومن 
لعو د ل ال ا كان رسول الله وَل يعلمناهنٌ 
ونحن ثعلمكموهنٌ”'» رواه مسلم من حديث أبي ود عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن 
الحارث وأبي عثمان النهدي. عن زيد , بن ارقم به" 


حك گنت تنود ينوه 09 رذ ایک أنه نيدن 


وو 2ور ر رو ر 


ڏوه فمقروها فَدَمَدم عله 2 بذهم فسَوَّنهَا 5 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان 0 

وقال محمد بن كعب : # بطعونها # أي : بيعي والأول أولى: قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما”*'» فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم ب بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من 





الهدى واليقين #إز أنبْعَتَ أَشْقَلهَا 69* أي: أشقى القبيلة هو قدار بن سالف عاقر الناقة» وهو 
حيمر ٿمود» وهو الذي قال الله تعالی : #فادوا ا فاط عفر اليه کف کان عَذَابى وير ضاق 
[القمر] . 


وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم شريفاً في قومه نسيباً رئيساً مطاعاً» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله مي فذكر الناقة 
وذكر الذي عقرها فقال: «إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي 
زمعة“. ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من 
سننيهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة بها" 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن محمد بن خثيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
محمد بن خثيم [أبي 0 عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله َو لعلي : «ألا أحدثئك 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٦۱/۳۲‏ ح۱۹۳۰۸). 

(؟) صحيح مسلمء الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (ح۲۷۲۲). 

(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة القرظى عن محمد بن كعب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 0 عن قتادة بلفظ : «بالطغيان»؛ وأخرجه الطبري 
وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «معصيتها» . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند لس ظ 

(7) صحيح البخاري» التفسيرء E TI‏ وها €6 (ح۲٤۲۹)»‏ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون. . (ح١٠۲۸)؛‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة وكين وها 2©)» 
(ح73750)؟ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة الشمس (ح5186١١).‏ 

(۷) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: بن يزيد. 


)١٠6 › 11( مو سين‎ ٠ 





بأشقى الناس؟» قال: بلى. قال: «رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي 
- على هذا - يعني : قرنه - حتى تبتل منه هذه يعنى : ا ١‏ 
وقوله تعالى: #فقال هم رسول أل 4 يعت ناليد ##ناقة أله أي: احذروا ناقة الله أن 
- تمسوها بسوء #وسقيها» أي: لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم 
0 قال الله تعالى: #فَكَدَبوه َمَفَرُومَا» أي: كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا ‏ 
قة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم #َدَمَكمْ عليهر رهم بذهم أي : 

غضب عليهم فدمر عليهم #ضَوَّنهَا أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 

قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وأنثاهم» فلما 
شترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها" . 

وقوله الي #ولا عاف وقرئ: «فلا يخاف» ' #عقبها» قال ابن عباس : لا يخاف الله من 
أحد تبعة “2 وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيره”“. 

وقال الضحاك والسدي: ولا ياف عَقَبْهَا )€ أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع "أ 
والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه» والله أعلم. 


آخر تفسير سورة میں وها 409 [الشمس]. 


)١(‏ في سنده محمد بن خثيم أبو يزيد وهو مقبول. (التقريب ص475). 

(۲( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة مقظعاً لكن روايته بلاغاً. 

(۳) القراءتان متواترتان. 

e E ال‎ (0) 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء» عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق رزين بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
المزني» ويشهد له ما سبق. 

() أخرجه الطبري من طريق جابر بن نوح عن أبي روق عن الضحاكء وجابر بن نوح ضعيف. (التقريب 
ص6 )١1‏ ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور - بسند حسن من طريق 
سفيان عن السدي. 


)١١١١( سال‎ ٠« 


و لي يي 





2 ۶ 
ر ااال ` ر 


0 قوله عليه الصلاة : والسلام لمعاذ: «فهلا صلَّيت بسح اس رَبْكَ الل ۰)69 ای 
وها 2.409 ل يدا ينتى 272402 . 


DADA 


حك ول لذا يَنتى © وتار يدا ل © وا کی الک رالا © ل سیک فی © سا س 
تل اق @ مت قتع @ تيز ترك © :5 نا يل تلنتتق © كل تق © تي 
للعمسرئ 1 وما 5 علد ا إذا ر 402 . 












قال الإمام آم حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن المغيرة» عن a‏ عن عله 
أنه قدم الشام» فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: الهم ارزقني جليسا سالا ول 
فجلس له أبو الدرداء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: كيف سمعت 
ابن أم عبد يقرأ: وول إا يعْتّى 2 ولتار ذا عل © 4؟ قال علقمة: (والذكر والأنثى)" فقال 
و الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله ية فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال: ألم يكن فيكم 
صاحب الوساد وصاحب السرٌ الذي لذ عليه e‏ غيره» والذي ارهن الشيطان على لسان 
محمد طلة؟ 27 , 


وقد رواه البخاري ههنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله 
على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: 
٠‏ أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ: ولل إا يَنْتّى 2©*؟ قال: 
(والذكر والأنثى) قال: أشهد أني سمعت رسول الله بي يقرأ هكذاء د يريدون أن 
أقرأ: ##وما على الک ولا © واش لا أتابعهم “. هذا لفظ البخاري. وهكذا قرأ ذلك 
ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء» وأما الجمهور e‏ ذلك كما هو المثبت في 
المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق #وََا حَلَنَ الام ولأ )€ فأقسم تعالى بِلاوَيّلٍ إن 


)١(‏ ينظر مطلع سورة الانشقاق ومطلع سورة الأعلى. 

(۲) هذه القراءة شاذة قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر 
معه . (فتح الباري 07١7/8‏ . 

)۳( أخرجه الإمام أ خمد ده ومثتد» : (العسعن 5) وسنده صحيح 


59 5 سرس صصص د e‏ ل بس aS‏ 
(6) صحيح البخاري» التفسيرء باب ونا حَلَقَ لک وألنق ©4 [الليل] (ح59145)؛ وصحيح مسلمء صلاة 
المسافرين» باب ما يتعلق بالقرآن (ح٤۸۲).‏ 


« ساليل (1 › ۱1) 
ّى 69* أي: إذا غشى الخليقة بظلامه ل ل )€ أي: بضيائه وإشراقه. 
“وا حا الم ولأ 4€ كقوله تعالى: #وقنک ارجا @)) (النبأ] وكقوله: #وين ڪل َء 
58 روان 4 [الذاريات: 54] ولما 0 2 بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه يفنا 
. متضاداء ولهذا قال تعالى : لله سيد شق 69* أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً 
ومتخالفة فمن فاعل خيراً ومن فاعل 0 

قال الله تعالى: #إكما من أن وق © * أي: أعطى ما أمر بإخراجه» واتقى الله في أموره 
وَصَدَّقَ لتق ©4 أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتاد 0 

وقال مُخصيف: بالثواب. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: ##وَصَدَّقَ بق 43 
لخي 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: ##وَصَدَّقَ بلسي 26 أي: بلا إله إلا الله" 

وفي رواية عن عكرمة: #وَصَدََ بلق (6* أي : بما أنعم الله عليه. 

وفي رواية عن زيد بن أسلم: ##وصَدَّقَ بلس 69* قال: الصلاة والزكاة والصومء وقال مرة: 
وصدقة الفطر. 

وقال ابن أبن حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقيء حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا زهير بن محمدء حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: 
سألت رسول الله ية عن الحسنى قال: «الحسنى: الجنة)”*. 

وقوله تعالى: نير لسر 49 قال ابن عباس : يعني للخير . 

وقال زيد بن اف يعني للجنة» وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
جزاء السيئة السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى: #وأمًا م بحل أي: بما عنده اتن 

قال عكرمة؛ عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى عن ربه ك . رواه ابن آبي حاتم 
لودب بلق ©4 أي : pe oe‏ س ری 9© 4 أي: الطريق و 
قال تعالى: ##وَبْقَلِبُ افدہم وأتصدرهج كما لد وما بد أي 3 E‏ للع طفْينهم يَعْمَهُونَ 09 * 
[الأنعام] والآيات فى هذا ا 0 0 عل أن الله کن يجازي من قصد الخ وي 15 
ومن قصد الشر بالخلا وكل ذلك بقدر مقدر والأحاذيف الدالة على هذا المعنى كثيرة. 





)010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد فيه 
ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه الطبري بسند حسن صحيح من طريق نضر بن 

عربي عن عكرمة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

)€( تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .7١‏ 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة به . 


)١١١١١ سال‎ ٠ 
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العطاف بن خالد. حدثنى رجل من أهل البصرةء عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق»ء عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت 
لرسول الله بية: يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد 
فرع مله ) قال: ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : «(كل ميسر لما ل 0 

رواية علي ول4 : قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعد بن 
عبيذة ) عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن علي بن أبي طالب وه قال: كنا مع رسول الله ميا 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال: اما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا 00 فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: هاما مَنْ 
د م “e‏ ام م 2 3ں ”> ارح ل 0 
أعطن لق © صد الى 9 نير سى 469 إلى قوله: لمر © ". وكذا E‏ 
۾ J‏ 
سعبة ٠‏ ووکیع' TT o Doy‏ ان روه 
منصور» عن سعيد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب به قال: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله علد فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنکس › فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد - أو ما من نفس منفوسة وس بو ا 0 
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن 
كان منا من أهل السعادة ذ فسيصير فسيصير إلى أهل السعادة. ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير فسيصير ائ 
أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى 
ا ساسا لبد سا وي 

سق ل كدب بصق 9© مَس للشترى ©4 . وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن 
ا 
ما PF e‏ أو 94 أو قال: «فيما قد فرغ منه» فاعمل يا ابن الخطاب»› 
فإن كلا ميسرء ااه كان من آمل العا و ل الا راما ن كان من اهل الا فإنه 

۸ ا : 1 5 و ا‎ ok 

يعمل للشقاء» . ورواه الترمذي في القدر عن بندار» عن ابن مهدي به وقال: حسن صحيح 5 


)١(‏ كذا في (ح)؛ ومسند الإمام أحمد» وفي الأصل صحف إلى: «عباس». 

(01: عرس الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند اس محققوه: حسن لغيره» وا اساد ,شعت 
لجهالة الراوي عن طلحة بن عبد الله. اه. ويشهد له الحديث التالي. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسيرء باب «ن من عط أن 49 [الليل] (ح٥٤۹٤).‏ 

(5) المصدر السابق (ح٦٤4٤).‏ (4) المصدر السابق (ح۷٤۹٤).‏ 

(7) المصدر السابق ام 

(۷) أخرجه الإمام أخمدك بده ومتنه. (المسند ۸/ ٠٤١‏ ح0٠1١6).‏ قال محققوه: حسن لغيره» وهو إسناد 
a‏ ا 

(A)‏ سنن الترمذي» القدر. باب ما جاء في الشقاء والسعادة (ح5175). 








)١١١١( الق‎ ٠ 
حديث آخر من رواية جابر: قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني‎ 
عمرو بن الحارث› عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه قال : ال ل ار‎ 
فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: «لأمر قد فرغ منه» فقال سراقة: ففيم العمل إذاً؟ فقال‎ 

رسول الله ية: «كل عامل ميسر لعمله"'". ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن 58 TT‏ 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي كل فقالا: يا رسول الله أنعمل 
فيما جفت الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستانك؟ فقال ل «بل فيما جمّت به الأقلام ظ 
وجرت به المقادير» قالا : ففيم العمل إذاً؟ قال: عار الال ال تبسر ااا خاي ا 
قال“ 1 

رواية أبي الدرداء: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن خارجةء حدثنا أبو الربيع سليمان بن 
عتبة السلمي»› عن يونس بن ميسرة بن حلبس» > عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال: قالوا يا 
رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: «بل أمر قد فرغ منه» فقالوا: 
فكيف بالعمل يا رسول الله؟. قال: "كل امرء مهيأ لما خلق له“ . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة» حدثنا عبد الملك بن 
عمروء حدثنا عباد بن راشد» عن قتادة» حدثني لين العصري» عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله ية : اما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم 
إلا الثقلين : اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط ممسكاً تلفاً» وأنزل الله في ذلك القرآن: اما من على 
وای 9 وَصَدَّقَ سق © سيرم اللسرى (( @ ون م يحل اسو سفق © كد کد © شير رى 
©4 . ورواه ابن أبي اع د عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» 
حدثني الحكم بن أبان» عن عكرمة. عن ابن عباس أن رجلاً كان له نخيل» ومنها نخلة فرعها 
في دار رجل صالح فقير ذي عيال»ء فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته فتسقط 
التمرة» فيأخذها صبيان الرجل الفقيرء فينزل من نخلته فينزع التمرة من أيديهم» وإن أدخل 
أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقهء فشكا ذلك الرجل إلى 
النبي يه وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي كَلةِ: «اذهب» ولقي النبي 255 
صاحب النخلة فقال له: «أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . [ 

(؟) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . (ح5118). 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما سبق. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند 48٠١/50‏ ح۸۷٤۲۷).‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عباد بن راشد صدوق له أوهام. (التقريب ص )79١0‏ وأظنه هو 
الذي زاد ذكر نزول الآية؛ لأن الحديث بدون ذكر نزول الآية صحيح قد تقدم تخريجه في تفسير سورة 
الإسراء اية ۲۹. 





)1١١١1( سال‎ « 

له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
ثمرهاء فذهب النبي ية فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله ية ومن صاحب النخلة 
فقال الرجل: يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياهاء أتعطينى ما 
أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال : انعم). 1 1 

ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني بنخلتي 
المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرهاء فسكت عنه 
الرجل فقال له: أراك إذا بعتهاء قال: لا إلا أن أعطى بها شيئاً ولا أظنني أعطاهء قال: وما 
مناك؟ قال: أربعون نخلة» فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيمء نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟ 
ثم سكتا وأنشأ في كلام آخرء ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة» فقال: أشهد لي إن كنت 
صادقاً: فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا إني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي 
فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما : تقول؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت» ثم قال بعد: 
ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» فقال له: قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة 
بنخلتك المائلة» فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد» قال: 
تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق» وأوقف له شهوداً وعد له أربعين 
نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن النخلة المائلة في 
دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله ية إلى الرجل صاحب الدار فقال له: «النخلة 
لك ولعيالك» قال عكرمة: قال ابن عباس فأنزل الله كث: ولل إا ينتى 40 إلى قوله: ما من 
غك وق (© ملد يلق (© ميد م برك © وما من جل واستفق ل كدب بلق ل فس 
لسر 069* إلى آخر السورة"'2. هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غریب جداً . 

قال این جزير: وذكر أن.هذه الآية نولت فى أبن بكر الصنديق: كف يحدثنا خارون بن إدريس 
الأصمء. حرتيا عبد الرحد وين ید لای حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وليه » عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: : كان أبو بكر ڪاه يعت على الإسلام بمكة. فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن. فقال له 
ابوة: أ ی أرالك یی اناما اة فلى انك فحن رجالا جلد ومرن مك و تى تك 
ويدفعون عنك» فقال: أي أبت إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله» قال: فحدثني بعض آهل بيني 
أن هذه الآية أنزلت فيه: ن من ام ونی © وَصَدَّقَ بالق © ص ى ©4 . ظ 

وقوله تعالی : وما بی عَنْهُ ماله ذا ريك €6 قال مجاهد: أي إذا مات“ 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدنى كما فى التقريب. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وال للدم ی .عد للد ون فحن رن ع ين الى بكر لايق 
وهو مقبول. (التقريب ص١۹٤)‏ ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع ولكن الحاكم أخرجه من طريق 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك 075/7)؛ وأخرجه ابن عساكر 
من طريق ابن إسحاق به. (تاريخ دمشق ۳۰/ .)٦۹٩‏ 

(۳) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 










مإ (1۲ › ۱) 


لا نا لا لا لا نا 0 لا ذا لا 0 0 0 نا نا ا لا 0 0 0 ا 0 0 لا ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 ]ا ) 0 0 0 0 0 نا 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 


وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم : لإا تر في النار"'". 


HA‏ وا وس سان 


ا د 
ی كدب وبول ©6 وَسَيِبَنَيَا الاق © لی بوق مالم رگ © وان 


@ إل بلغا و ريه اک (0) وأسوف ری 4 . 


قال قتادة: و م هذى 463 أي: نبين الحلال ا .وال قير من شلك طريق 
الهدى وصل إلى اله" وجعله كقوله تعالى: #وعل ألو صد ألسيلٍ) [النحل: 4] حكاه ابن 
جرير. 

وقوله تعالی : ل ا َة ولرل 4 أي: الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما 

وقوله تعالى: ادرت 6 تَلطّى (4)2 قال مجاهد: أي توهج ^ 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله ئة يخطب يقول: «أنذرتكم النار [أنذرتكم 
النار]*» حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقة عند رجليه9“'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثني شعبة» حدثني آنو'اسخای» سفعت 
النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أهون أهل 0 عذاياً يوم 
القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه». رواه البخاري“ 

رال ل خد ای کر ین الى شا حدقا ابو اعا عن الأفيش» عن آي حاف 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يل : «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان 
من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم 
عذاباً»9؟. وقوله تعالى: لا صلا إل الأ @©) أي: لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع 
جوانبه إلا الأشقى ثم فسره فقال: ##الَدِى 4 أي بقلبه #وَبولَ4 أي: عن العمل بجوارحه 
وأركانه. ظ 


)010( أ خر جه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وات ا لنت و ند 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) ذكره الفراء (معاني القرآن ۳/ )۲۷١‏ والطبري. 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق اش بي نجيح عن مجاهد. 

(0) زيادة من المسند. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳٤۸/۳۰‏ ح۱۸۳۹۸) وخ يله قر 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳٣۹۲/۳۰‏ ح18417) وصحح سنده محققوه. 

0 صحيح البخاري» الرقاق», باب صفة الجنة والنار‎ (A) 

)9( أخرجه مسلم بسنده ومتنه . (الصحيح› الإيمان» باب أهون أهل النار عذابا ("1٤/۳‏ . 


)؟١‎ ١3 الل‎ ٠ 





قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد ربه بن سعيد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يدخل النار إلا شقي» قيل: ومن الشقي؟ 
قال : الف همل طا ولا يترك لله aad‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسريج قالا : حدثنا فليح› > عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
فسا 1 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلية: «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» 
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»”''. رواه 
البخاري» عن محمد بن سنان» عن فليح به ظ 

وقوله تعالى : #وَسَيَجنيا الأثق 469 أي: وسيزحزح عن النار التقي النقي ثم فسره بقوله: 
#الَذِى يوق ماله نك € أي: سر اس ارح حي و0 وهبه الله من 
دين ودنيا #وما اَم عندو من عة خر & 409 أي : ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه 
فغرونا : فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك ر لعا وجه ريه الما ١‏ © أي : ظا في 
أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله تعالى: #وَلَوْفَ ررض 9©» 
أي: ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق وئه»ء حتى إن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» _ كاه داخل فيها وأولي الأمة بعمومها فإن 
لفظها ' العموم. وهو قوله تعالى: #وَسَيْجَنَهَا الأنقى © الَذِى بوق مالم رگ © ) وما لام عَنْدْمٌ من 
عمو ر 5 409 ولکنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه اللأوصاف شاف الحميدة» 
فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله بي فكم من 
دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن 
يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له 
عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية : وأما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك» وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله مس سادات العرب روشا 
القبائل فكيف بمن عداهم» ولهذا قال تعالى : ووم لامد ندم من مز ر 5 © ل عا وجه ريه 
آلف 9© س بس @)4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله َة قال : ) من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا 
عبد الله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها 
كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهو ۲ 

آخر تفسير سورة الليل» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 707/١54‏ ح8045) وضعف سنده محققوه» وأعلوه بابن لهيعة. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 747/١5‏ ح۸۷۲۸). 

2 صحيح البخاري» الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله كل (ح١۷۲۸).‏ 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية ۷۳. 


)١١ ١ و لضع‎ 
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DT‏ الب ان قرت على 
عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلغت وال 
43 قالا لي : كبرٌ حتى تختم مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير» فأمرنا بذلك» وأخبرنا 
افاج على ماع جاب اك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن ع عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن 
عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله يك فأمره بذلك7" . 

فهذه نة تقرة بها أبى الحسن اخم بن محمد بن عبد اله البزي .من ولد القاس بن ابي بزة؛ 
وكان إقاماً في ات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» 
وكذلك أبو - جعفر العقيلي قال : هو منكر الحديث» لن حكى الشيخ شهاب الاين أبو شامة في 
«شرح الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت 
السنة» وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 

سي اي E‏ التكبير وكيفيته فقال بعضهم: يكبر من آخر ولل ذا ّى 
(©* وقال آخرون: من آخر #وألضّئ 4*0 وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر. 
ويقتصرء ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من 
أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله ب وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى 
إليه: شى © وال إا سجئ 469 السورة بتمامها كبر د وسروراً. ولم يرو ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف. فالله أعلو”'' . 


رم ع اس ره 7 ا سر يه سر سه دسا لس 2 ١‏ رصي اس ره وس سر صمت 
شلك شی لیل دا سجن و ما ودَعكَ ربك وما قل 9) اة حو لك من أ 


ولسوقة: ليلق ريلف E‏ 1 بذك يما اى © وجك آلا هى | © وَوَجَدَكَ عا 


مھ 7 ”ييا 
اا 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود . تن قسن قال سيعت جا 


)١(‏ أخرجه البغوي من طريق المفسر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي ا بالنقاش» عن أبي 
زجع اي إسحان الريحوه عن ابي لصيو احمزر ين محبة رن عبد دين ابي يزه العتري» يه 
(معالم التنزيل .)٥١١ .506٠/5‏ 

(۲( هذا الحديث ضعيف عند النقاد المحدثين › ومعتبر عند كثير من القراء. ويعملون به. 


سو لضعم 1 )1١‏ 





يقول: اشتكى النبي به فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
قد تركك» فأنزل الله وَنَْ: #وألضّحئ () وال إا سب ل ما ودک ربك وما كل 4 . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي واب بن بي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس› 
عن جندب» هو ابن عبد الله البجلي» ثم العلقي به" وفي رواية سفيان بن عيينة» عن الأسود بن 
قيس سمع جندباً قال: أبطأ جبريل على رسول الله يك فقال المشركون: ودع محمداً ربه؛ 
فأنزل الله تعالى: #وألضى © ر إا سی © ا وَدَعَكَ ر وَمَا كَل ©4 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاش وعمرو بن عبد الله الأودي» قالا: حدثنا أبو 
أسامة» حدثني سفيان» حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جُندباً يقول: رُمي رسول الله ب بحجر 
في أصبعه فقال: 

لج ات ااا ديحت قىي اا فاا ي 
قال: سودي الو فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت 
#وألضى © ولل إا سی © ما ودَعكَ ك ّا ی ©4 الان اى ما 

قيل: إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب» وذكر أن أصبعه #4 دذميت» وقوله هذا 
الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببا لتركه القيام 
ونزول هذه السورة. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» عن عبد الله بن شداد» أن خديجة قالت للنبي 4 ما أرى ربك إلا قد قلاك» 
فأنزل الله #والضئى 9 وال دا سی ل ما ودع ريك ك ا ی ©9406 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أبطأ جبريل 
على النبي ب فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة: أب ماحييو a‏ 
قال: فنزلت #والضّئ € وال دا سب 9 ما وع سك وَمَا ی (© ...€ إلى آخرها”* . فإنه 
حديث مرسل من [هذين الوجهين]'' ولعلّ ذكر خديجة ليس محفوظاً أو ا على وجه التأسف 
والحزن» والله أعلم. 


. وسنده صحيح‎ )۳۱۲ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

030 صحيح البخاري» التهجد» باب ترك القيام للمريض (ح5؟١١)غ:‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسير» باب ما 0 
لقي النبي ية من أذى المشركين (ح۱۷۹۷)؛ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الضحئل 
0 والسنن الكبرئ» التفسير» سورة الضحى (ح581١١).‏ ) 

فو سنده صحيح ورجاله ثقات . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وما أظن عبد الله بن شداد سمع من خديجة اء وما أظن خديجة ويا تقول 
ذلك بل كانت تشجعه وتؤازره. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل؛ وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن عروة به؛ 
وصححه الحاكم وقال الذهبي: صحيح مرسل (المستدرك 7/١51)؛‏ وأخرجه البيهقي من الطريق نفسه 
وقال: في هذا الإسناد انقطاع (دلائل النبوة /ا/ )٦١‏ . 

(1) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 


)1١١١ سبو الع‎ ٠ 
وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى‎ 
رعرل اله له جين الذي له في ورت التي خلقه الله عليها: ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو‎ 
ایی إل بيو مآ ى 469 [النجم] قال: قال له هذه الختور” وض 9 تلن‎ “ah 

تی ©4. 

قال العوفي» عن ابن عباس: لما نزل على رسول الله كي القرآن أبطأ عنه 0-0 أياماً ذ: 
بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه فأنزل الله #ما ودَعَكَ رك وما كل ©4 . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء وال إا سى 62©* أي : 
وادلهم. .قاله مجاهد وقتادة والضحاك 0 زيد ا > وذلك ۳ مجو 
هذا وهذا كما قال تعالى: ولل إا يَنتَى © لار إا ل 02* [الليل] وقال تعالى a‏ 
الصاح وَجَمَلَ الیل سكا والس وَالْقَمَرَ 2 لک ريد امز علي @) [الأنعام]. 

وقوله تعالى: ا ودک ريك أي: ما تركك ##ومًا قل أي: وما أبغضك. 

وة ع لك يِن الأول 469 أي: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار» ولهذا كان 
رسول الله ية أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» 
ولما حير عله في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله كق 

اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. 
قال الإمام أحمل: حدثنا يزيد» حدثنا e‏ عن عمرو بن مرة» 5006 يم النخعي» 
عن علقمة» »> عن عبد الله هو: ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله ية على حصير فأثر في جنبه» 
فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ 
فقال رسول الله يَة: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
وترکها»" . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به وقال الترمذي: حسن صحبيح *. 
وقوله تعالى : ولوق ينيك رَبْكَ ن 40 أي: في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في 
اده ونين عله ةن الك ارده ملته لي مدير ا زاب اللراد اف 

وطينه مسك أذفر كما ا 0 






EE 


e ع‎ 


وقال الإمام أبو 50000 عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي. ع 
علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: عرض على رسول الله يكل ما هو مفتوح على أمته من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما سبق. 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن الى عروبة عن قتادة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «إذا استوى»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7477/7 ح۳۷۰۹) وصحح سنده محققوه. 

(6) سنن الترمذي» الزهد»ء باب ما أنا في الدنيا إلا راكب (ح۲۳۷۷)؛ وسنن ابن ماجهء الزهد» باب مثل الدنيا 
(ح94١51)؛‏ وصححه الألباني فى صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳۱۷). 

(5) سيأتي في تفسير سورة الكوثر. 


© ایگ ال 
۹۲ ل سی الع 1 )۱١‏ 


() 0 ا 0 0 0 نا نا )ا نا 0 لا 0 ثا 0 لا 0 0 0 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 2:98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. 

وقال السدي»› عن ابن عباس من رضاء محمد ئ أن لا يدخل أحد من آهل بيته النارء رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتت" . 

وقال كن يعني بذلك الشفاعة” » وهكذا قال عاب 
زیاد» اوي 0 عن عبد الله قال قال رسول الله ل . دنا ۴ بيت م الله 
لنا الآخرة على الدنياء #ولسوفٌ يمْطيلت ر ا to‏ 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه : «ألم يدك يتما 
اى 409 وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمهء وقيل : بعد أن ولد ## ثم توفيت أمه آمنة 
بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 
ثمان سنين » فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره». ويكفٌ عنه 
أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من 
عبادة الأوثان» وکل ذلك بقدر الله وحسن تدلبيره إلى أن توفي انو طالب قبل الهجرة بقليل. فأقدم 
عليه سفهاء قريش وجهالهم. لاخبار لاله عجر من بين ا 
والخزرج» كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. ذ فلما وصل إل أووه ونصروه وحاطوه 
وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. وك امن عط اف وا 

وقوله تعالی : د ال @4 0 كلك ارا إِلَكَ رفا مَنْ ن مرا ما کت ری 


ا و ر ا اه الله ولوق تيك َه فى ©4 نأعطاه في الجنة آلف 


ومنهم من قال: إن المراد بهذا أن النى کل غل فى شعاب مكة وهو صغير ثم رجم. 

وقيل: إنه ضلّ وهو مع عمّه في طريق الشام» وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس فعدل 
بها عن الطريق» فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشةء بم بالراحلة إلى 
الطريق حكاهما البغوي””'. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي به؛ وصحح سنده الحافظ ابن كثير؛ وأخرجه 
الطبراني من طريق الأوزاعي به» (المعجم الكبير 7717/٠١‏ 500١1)؛‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع 
الزوائد ۱۳۸/۷). 

(۲) أخرجه الطبري من طريق الحكم بن ظهير به» وسنده ضعيف جداً لأن السدي لم يسمع من ابن عباس» 
والحكم بن ظهير متروك ورمي بالرفض «التقريب ص175١)‏ وكذلك السدي فيه تشيع . 

(۳) عزاه البغوي | إلى الحسن (معالم التنزيل .)٤۹۸/٤‏ 

64 أخرجه ابن أبي شيبة مطولا دون ذكر الآية. (المصنف )۲٠/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن ن أبي ز زياد 
وتشيعه (التقريب ص١550).‏ 

(5) معالم التنزيل 518/5. 


)١١ 1١ سور افع‎ 

5 ررر ا ا ا 7004 ع 5 ۹ .£ ب . 

وقوله تعالى: #ووجدك عايلا فأغى )€ أي: كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع 
ل نو مقافي الفقير الضائر والغين الشاكر صلزات :ال وسلا عليه 

وقال قتادة في قوله: ا يدك ينما قاری 9© (])) ووَجَدَك سال هذى © بنع لا فى 
4 قال: كانت هذه منازل رسول الله ية قبل أن ينعقه الله ن . رواه ابن چ وابن 7 
0 
ھر قال فال رل لله كلق : ا الغنى عن كثرة الْعَرَّض› ولكن yt‏ 


ولي صحح نم عن عد دين عمر و لان قال رسول الله لله ل : ]7 «قد أفلح من أسلم 
ورزى كفافا- وغه انما ا : 





ر ر رص ورو 


ثم قال تعالى : لاما اليم فلا كنهرز 402 أي : كما كنت يتيماً فآواك الله فلا ت تقهر اليتيم؟ أي : 

ل له وتهره وتهنه ولكن أحسن إله وتف به 

قال قتادة: كن لليتيم كالأب اوسني 

#وأما السا فلا نهر 9©* أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله. فلا تنهر السائل في العلم 
المسعرقة. 

قال ابن إسحاق: ##وآم َيل مك لا َر 02 * أي: فلا تكن جباراً ولا متكبراً ولا فاش ولا 
فظاً على الضعفاء من عباد الله. 

وقال قتادة: يعني: رد المسكين برحمة ولين ##وأما نعم ريك فَحَرَثْ 4069 أي: وكما كنت 
عائلاً فقيراً فأغناك الله عات 0 غات كينا جاو فى العا الماتور لوي «واجعلنا 
شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا» . 

قال ای شري جا حت حا ان عة يي ل ري ون 
أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن دك بها . 

وقال عبد الله ابن الإمام احا خدتا متصور : بن ابي مزاحم»› حدثنا الجراح بن مليح» عن 
أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ئة على المنبر: «من 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء العام ص الى وشيم والتحدث بنعمة الله شكر 


)03 أخرجه م ب ل ل عون قا 

(۲) أخرجه الشيخان من طريق أبي صالح عن أبي هريرة َل . (صحيح البخاري» الرقاق» اف قدا اا 
ح1441)؛ وصحيح مسلمء الزكاة» باب لیس الغنل عن كثرة العرض ( ح۱٥‏ ۰( . 

)۳( زيادة من (ح) و(حم). 

62 صحيح مسلمء الزكاة. باب في الكفاف والقناعة (ح1ه )0 

)٥(‏ عزاه السيوطي ال ابن المنذر وابن ا حاتم وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 

) عن قتادة بلفظ : «لا تظلم» . 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري› وفي الأصل صحف ا «المربري» . ولم يذكر: إياس 

)۷( أ خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسلده صحيح . 





)1١ ١ وأ لع‎ e 

وتركها كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب)7'. وإسناده ضعيف. 

وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء قال: 
«لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم)”" . ظ 

وقال افو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة» عن النبي ئة قال: «لا يشكر الله من لا يشكر لار . ورواه الترمذي عن أحمد بن 
ك عن ابن المبارك» عن الربيع بن مسلم . وقال: صحيح ”11 . 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح› حدثنا جرير» عن الأعمش› عن أبي سميان» عن 
جابر» عن النبي َو قال : امن أبلى بلاء فذكره فقد شکره» ومن كتمه فقد كفره)”'. تفرد به أبو 
داود. وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا بشر» حدثنا عمارة بن غزية» حدثني رجل من قومي. 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به» فإن لم يجد 
فليئن به» فمن أثنى به فقد شکره» ومن كتمه فقد کفره» قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب» 
عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل» عن جابر» كرهوه فلم يسموه' “» تفرد به أبو داود. 

وقال مجاهد: يعني : النبوة”" التي أعطاك ربك» وفي رواية عنه: القرآن. 

وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي وما عة ريك َرَت 49 قال: ما عملت من 
خير فحدث إخوانك0" , ظ ظ 

وقال محمد بن إسحاق» ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع 
إليهاء قال: فجعل رسول الله ب يذكر ما أنعم به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من 
أهله. وافترضت عليه الصلاة فصلى . 

آخر تفسير سورة الضحى . 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسنده ومتنه. (المسند )۲۸٤/٤‏ وضعف سنده الحافظ 
ان كتير | ) 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (المسند /۲١‏ ٠٦٠۳ء‏ 51 ح17078) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد؛ وصحح سنده الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح159١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الأدب» باب في شكر المعروف ح١١۸٤)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن 5 داود (ح5055). 

(5) سنن الترمذي» البر والصلةء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (ح1905١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الأدب» باب في شكر المعروف ح٤٠۸٤)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح059١1).‏ 

(5) المصدر السابق (ح7١448)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5078). 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن مجاهد. 

(6) سنده ضعيف لوبهام شيخ ليث 


1 الي‎ ٠ 
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يقول ق 217 5 101 لك صَدَرَكَ ١‏ ا أما شرحنا لك صدرك؛ أ نورناه وجعلناه 
تار واا 2 #فمن برد لَه أن يَهَدِيمٌ يش صد الْإسْلرِ 4 [الأنعام: ]١١5‏ وكما 
و عسي وساي lah hh e‏ 
وقيل: المراد بقوله: «ألر شح لك صدرك 02 * شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية 
و وقد ور الترمذي ههناء وهذا وإن كان واقعاً ليلة الإسراء كما رواه 
مالك ١‏ بن صعصعة”" ولكن لا منافاة و ا صذره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء 
ا المتوى أيه فالله أعلم . 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يكين ال ےا وی ب 





محمد» حدثنا معاد بن محمد بن معاذ بن محمد بن ابي بن كعب» حدثني أبو محمد بن معاذ» 
عن معاذ» عن محمد.» ده أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله كل 
عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى 
رسول الله ية جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر 
وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال: نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط 
وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي لآ اجن لا حدما هنا فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعانى بلا قصر 
ولا هصرء فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم 
ولا وجع» فقال له: أخرج الغلّ والحسد» فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء ا له: 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم مر ابيا رجلي الت فقال: 
واسلمء > فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة م 


)١(‏ تقدم في مطلع تفسير سورة الإسراء. 

)۲( ای أورده فی سننه » التفسير › باب ومن سورة ألم سرح 05955 . 

)۳( أ خر جه عبد الله ابن الإمام اند في زوائده على المد دسنده ومتنه الد EE AY -_ 1۸۰ /Yo‏ 
وضعف سئنذده محققوه . 


چ سى الي (1 › ۸) 
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[وقوله تعالى : #وَوَصَعْنَا ملك وِرْرَكَ ©* بمعنى: #الِعَفْرَ لك أله ما تمذم من دَلْكَ وَمَا تأَخَرَ»4 
[الفتح: ]١‏ #ألز أنقض َر 406 الإنقاض الصوتء وقال غير واحد من السلف في قوله: 
0 أنقصَ عرد ©4 : أي أثقلك حمله]. 

وقوله: #وَرَضنا لك درك €6 قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا الوا 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 


ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اف . 


وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا 5 وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراجء عن 
أبي الهيثم. عن أبي سعيدء عن رسول الله کله أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك 
يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي»“. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» عن يونس» عن عبد الأعلى به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو عمر الحوضي» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَِ: «سألت ربي 
مسألة وددت أني لم أسأله» قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي 
الموتى» قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال: ألم أجدك ضالا 
فهديتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال ألم أشرح 
لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب“ 

وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الخطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجويني» 
وكا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي: حدثنا نصر بن حماد» عن عثمان بن عطاء» عن الزهري› 
عن أنس قال: قال رسول الله ية : «لما فرغت مما أمرنى الله به من أمر السموات والأرض قلت: يا 
رب انه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته جعلت إبراهيم خليلاً وموسى كليماً؛ وسخرت لداود الجبال» 
ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل 
من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت وو أنفك [أناجيز ]© يقرؤون القرآن ظاهراً 
ولم أعطها 5 وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» . 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(۲( أخرجه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (الرسالة ر وأخرجه 
عبد الرزاق والطبري من طريق ابن عيينة به» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم‎ )٤( 

(60) سئده كسابقه . 

(5) أخرجه الحاكم من طريق حماد بن زيد به وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك 0777/7) وفي سنده ر 
السائب وقد اختلط وقد أشار الهيثمي إلى ذلك. (مجمع الزوائد 161//4). 

(۷) في الأصل بياض» واستدرك من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي . 

(۸) سنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء وهو الخراساني. 


^ 1 ليق‎ ٠ 





وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر 
حسان بن ابت : ٠‏ 

أغرّعليهللنبوةخاتم من الله نور يلوح ويشهد 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 

وشُكَّلهمناسمهليجله ‏ فذوالعرش محمود وهذا محمد" 

وقال آخرون: رك اله حتروني الأواين والاخرين وتوم e‏ خا الوثان على EE‏ 
أن موا نه يوان اقرا أممهم بالإيمان به فيد كيد لي ابد يذكر الله إلا ذكر معه. 
وما أحسن ما قال الصرصري وله : 

لا يصح الأذان ذ في الفرض إلا باسمهالعذب في الفم السرضكى 

وقال أيضا : 

Tl‏ انحا لا ب ااا ولا قال لع نكر ف جا 

وقوله تعالى: يِه مم اشر شر (© د مم لمر ممما 9 أخبر تعالى أن مع العسر يوجد 
اليسر ثم أكدّ هذا الخبر. 

قال ابن 5 حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حميد بن حماد بن أبي 
خوار أبو الجهم» حدثنا عائذ بن شريح قال: سمغت أئين بن .مالك يقول: كان النبي ككل جالسا 
وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر 0 اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» 
فأنزل الله ك : ين مم لسر شا © له مم لمر ما 469”". ورواه أبو بكر البزار في مسنده 
عن محمد بن معمر» عن حميد بن حماد ولفظه: «لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء 
اليسر حتى يخرجه» ثم قال: ِن مم لسر شنا )€ ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا 
عائذ بن شريح”*'. ظ ظ 

قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف› ولكن رواه شعبة» عن معاوية بن 
فرة». عن رجل» عن عبد الله بن مسعود موقو . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا أبو قطن»ء حدثنا المبارك بن 


)١(‏ ذكر البغوي هذه الأبيات الشعرية» وذكر القول الذي قبله عن مجاهد دون ذكر ابن عباس . (معالم التنزيل 
014 وهذه الأبيات في ديوان حسان ڪيه ص47. 

(۲( زيادة من (ح) و(حم). 

) سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (لسان الميزان ۳/٠۲۲)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق حميد بن حماد 
به؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ» وحميد منكر الحديث كعائذ. 
(المستدرك ”7/7 766). 

(54) أخرجه البزار بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر. (مختصر زوائد مسند البزار ۱۱۹/۲ ح٤١١٠).‏ 

(0) أخرجه الطبري من طريق شعبة به ا الراوي عن ابن مسعود؛ وأخرجه عبد الرزاق من 
0 هيم النخعي عن ابن مسعودء وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. ومعناه صحيح» ويشهد له ما 


° اال 1م 





فضالة» عن الحسن قال: كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنيه”'. 

- وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن الحسن» قال: خرج 
النبي كل يومأ مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو يقول: الن يغلب عسر يسرين» لن يغلب عسر 
يسرين» لين مم لتر ميا © إنَّ مم لمر با ©4 . وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي 
ويونس بن عبيد» عن الحسن مرسلا . ) ظ 

وقال سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله كله بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب 
عسر يسرين”". ومعنى هذا أن العسر معرّف في الحالتين فهو مفرد واليسر منكرء فتعدد ولهذا 
قال: الن يغلب عسر يسرين» يعني قوله: ن مم اشر ييا 2© إن مم لمر ما ©4 فالعسر 
الأول عين الثاني واليسر تعدد. 

وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح» حدثنا خارجة» عن عباد بن كثير» عن أبي 
الزناد» عن ين صالح. عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «نزلت المعونة من السماء على 
قدر المؤونة» ونزل الصير على قدر المصيبة». 

ومما يروى عن الشافعي أنه قال : 


عير وا ا ا 
من صدق الله لمينله آأذى 


وقال ابن دريد: أنشدني انو حاتم السجستاني : 


إذا اتيت علي الاش القلوفب 
وأوطأت المكاره واطمأنت 
ول تر لتكت قالش وهنا 
تساك غا ق رطم اق ت 
وكل لالحادثات إذا تناهت 


من راقب الله فى الأمورنجا 
ومن رجاه کن ت "ا 


وضاق لمابهالصدرالرحيب 
وأرست في أماكنها الخطوب 
ولا ات معي ةا ربب 
يمن به اللطيف المستجيب 


فموصول بهاالفرجالقريب 


وقال آخر : ۰ 

كملت فلمااستحكمت حلقاتها ‏ فرجت وكانيظنهالا تفرج 

وقوله تعالى: لذا عت فصب ل ولك ريك فرعب 09* أي : إذا فرغت من أمور الدنيا 
وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ البال وأخلص لربك النية 


. سنده حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي من طريق عباد بن كثير به (الكامل )١١5/54‏ وسنده ضعيف لضعف عباد بن كثير قال ابن 
أبي حاتم عن أبي زرعة ليس بالقوي. (العلل ۲/ 77١)؛‏ وضعفه الحافظ ابن حجر. (التقريب ص‌٩۲۹۰).‏ 

(5) ذكر البيهقي هذين البيتين. (مناقب الشافعي ”7/7 777). 


لين > ۸) 





والرغبة» ومن هذا القبيل قوله ييه فى الحديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا 
وهو يذافعه الأخبغان»'» وقوله 6: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء». 

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك”"» وفي 
رواية عنه: إذا قمت ال الصلاة فانصب في حاجتك» وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام الليل”' '؛ وعن ابن عياض نحوه» وقي ووا عن ابن مرد فنصت ولل ريك 
ارت 09 * بعد فراغك من الصلاة ا جالس . 

وقال علي بن ا طلحة . عن ابن عباس : فإذا فرعت فانئصب» يعني : في الدعاء 

ال ريل ر بن أسلم والضحاك : 5 عت 4# أي : من لت نص صن 1# أي : في ا 

لك يك عب @4. 
0 الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله كك" . 
أغدر تشين وة ا شح 2# ولله الحمد وال 


(٥) 


010( أخرجه مسلم من حديث عائشة ئشة وا . (الصحيح› المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة بحضرة 
ا الذي يريد ل اد ظ 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وا . (صحيح البخاري» الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه ح٥٦٤٥)‏ والمصدر السابق (ح/ا00). 

0 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر واب بق اف حاتم عن ابن مسعود. 

)0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. ظ 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق وكيع عن سفيان» ويرويه سفيان عن منصور عن مجاهد. وسنده 
دا نه د 


0 ١١ ساني‎ 








< 
سو يول «وألنينٍ وال ون 


وهي مكية 


قال مالك وشعبة: عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبي ية يقرأ في سفره في إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه"''» أخرجه الجماعة في كتبهم . 


E 


5 اس‎ ٠ قو‎ AN. ھ6 % م م«‎ ENG TG 
هط «#والئين ولون 2 طور سن © دا ال اليب ل لقد لقا الْإشَنَ ف أحسن قوير‎ 
۶ e3 وس 0 یر سرس‎ 


ف 
نم رددتة أَسَفَلَ سَلفَلِينَ © إلا ل ا وعملوأ لصَِلِحَتٍ لهد أجر غير نون و فما كربا بعد 
لتت © أسَ له لمر كي 49 . 
اختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة: ظ 
فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق”''» وقيل: هى نفسهاء وقيل: الجبل الذي عندها . 
وقال القرظي : هو مسجد أصحاب ال 
: . ظ 5 : )5 
وروی العوفي» عن ابن عباس : أنه مسحد وم الذي على الجودي 
وقال مجاهد: هو تينكم هذا" . 
ورين قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم : E‏ و 
وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي و 









¬ 
س 


(۱) أخرجه مالك من طريق عدي به بلفظه: «صليت مع رسول الله كه العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون». (الموطأء 
الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح77)؛ وأخرجه الشيخان من طريق شعبة به. (صحيح البخاري› 
الأذان» باب الجهر في العشاء ح۷٦۷)؛‏ وصحيح مسلمء الصلاةء باب القراءة في العشاء (ح٤٦٤).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد» وهذا قول غريب. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو غريب أيضا: 

)€( عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وهو غريب أيضا . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وهو غریب أيضاً. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد» ويتقوئ بما أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح أنه التين الذي يؤكل . 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن قتادة وابن زيد كما تقدم» وهو غريب . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه و طريق 
ابن أبي رجاء عن عكرمة. 


مول لين ١١‏ 00 


يج رج 7 7777 777777777777777 


لطر سيك ©* قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ل 


ا ص برجا عبر عه 


هدا بد آلأييت 409 يعني: مكة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم 

النخعي وابن aay‏ ولا خلاف في ذلك» وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة 
بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار: 

فالأول: محلة التين والزيتون وهي: بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم 846 . 

والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 

والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناًء وهو الذي أرسل فيه محمد كَل 
قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني : جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن 
من جال قازانابرعقي :حالم الى أرفيل الم محمد ا فف ,صر عو على ات 
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما . 

وقوله تعالى: قد عقا لضن ف أَحْمَنٍ قوير 49 هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها ثم ردَدتَهُ أَسْمَلَ سَغِلِينَ 
©4 أي: إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم'”» ثم بعد هذا الحسن 
والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل لهذا قال: إلا آل اموا لوا الصَدِلِحَتٍ 4 
وقال بعضهم: لر رده أَسْفَلَ سَفليةَ 9©* أي: إلى أرذل العمر» وروي هذا عن ابن عباس 
وعكرمة“» حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يُرد إلى أرذل العمر» واختار ذلك ابن جريرء 
ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم» واا 
المراد ما ذكرناه كقوله: ومر © إن الْإضنَ لي َر © إلا أل ءامنا وَعَمثُوأ لصحت 
وَتَواصَوَأ بلحي وتَواصَوَأ لسر 49 [العصر]. 






00 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله عن كعب: بلفظ: «جبل موس لله. ويزيد هو الفارسي 
البصري». (ينظر: تهذيب التهذيب .)١515/8‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه من الآثار» 
فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي - عن 
الحسن ؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد عن إبراهيم يم النخعي ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ اااي س و ا و 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله - وهو الفارسي - عن كعب الأحبار. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عن أبي العالية؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطري ا وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي 
رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد عن إبراهيم يم النخعي ؛ TT‏ 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
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وقوله: لَه أجر عير نون # أ غير مقطوع كما تقدم'' 

ثم قال: مما يُكزّبكَ» أي : يا ابن آدم «بِعَدٌ بآلدنِ» أي : بالجزاء في المعاد» ولقد علمت 
البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شىء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ 1 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: 
قلت لمجاهد: #قما يكذبك بعد بألدين 0* عنى به النبى ية قال: معاذ الله» عنى به الإنسان". 
واا قال غر بور ا 

وقوله تعالى: الس لله تَر تفكيينَ 02 * أي: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا 
يظلم أحدا؟ ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : «فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها لأس لله باكر 
نكمي 4062 فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)”" . . 

آخر تفسير سورة التين والزيتون» ولل الحمد والمئة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: "غير منقوص». 
(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به » وسنده صحيح . 
(۳) تقدم تخريجه فى تفسير آخر سورة القيامة. 


° ىۋالاق( ه) 





- وهي أول شيء نزل من القرآن - 


DSA: 

حلا افا باس رَيْكَ الى َلَقَ 02 ق 
© ع ن ,ا 1 يم ©4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: أول ما بديء به رسول الله ييه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب إليه الخلاءء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالي 
ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ: قال رسول الله كَكخِ: «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» 
نم أرسلني فقال: 5اا برك ل ی (40 حتى بلغ 7ا لر ۰6 قال: فرجع بها ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة فقا ل : «زملوني زملوني» الل ا اا 
خديجة ما لي؟) وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي» . 

فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل و تقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وهو ابن عم خديجة أخي أبيها -» وكان امرأ قد تنصر 
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب»› 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي الك خد أي ابن عم أسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن 
7 ما ترى؟ فأخبره رسول الله يهل بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على 

> ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك» فقال رسول الله ككلِ: «أو 

مخ رجي 0 فقال ورقة: بم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله كيه فيما بلغناء 1 غدا 
منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدى 
له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن بذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع» فإذا طالت 





ره عماس ر انر ا رر مح سم 7 ر ور 2 
إن مِنْ علق افا ورك الهم الى عَم يالقلوٍ 





0 س ا لی (9.5) 





عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري”''» وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة 
سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصىء فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية 
آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهانء وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في 
الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي» والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: افا ويك 
آلا © ای عد ب @ ع امن ) 1 4 ©4. 

وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة”"" . 

ساناي يمتح اس عاد اعد د تداك 


حعط «لا و لسن بطو © 3 3 انت © ب إل بت ات © ایت ایی بت 9 
عَبْدًا إا ص ل © ايت إن ۴ ef‏ © أ ام بالتقوق © ات إن َّ م © © أ 7 بان أنه 

رك © كا إن لر بت مما بأَنَامِيَةَ © صر کی حار © نع نادي © س ابا © کا 
لا لمك وا وأقترب8 ( 409 









يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. 
ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: ل إل ك اى 029 * أي: إلى الله المصير والمرجع 
وسيحاسبك على مالك من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو عُميس» 
عن عون قال: قال عبد الله: منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان» فأما 
صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن وأما فا ال قال: ثم قرأ عبد الله : 
#كلآ إِنَّ لانن لس ©6 وقال للآخر: #إنّمَا يخْنَى أله من عِبَادهِ اکا € فال ]0 

وقد روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله كلهِ: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا»”"' . 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 2)77277/7 وسنده صحيح‎ )١( 
ل050).‎ 

(۳) أخرجه الحاكم من قول عمر بن الخطاب ولي وصححه ووافقه الذهبي وزاد: وصح E‏ عن أنس. 
(المستدرك )٠١57/١‏ وقول أنس أخرجه الخطيب البغدادي (تقييد العلم ص١7)؛‏ وحسنه الألباني في 

السلسلة الصحيحة .)5١77(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء ٠‏ وقال الألباني: موضوع. (السلسلة الضعيفة ح577). 

(5) سنده ضعيف لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود. (جامع التحصيل ص00"). 

(7) أخرجه الحاكم من حديث أنس ذه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)97/١‏ 


)1١ 5 موأ كلق‎ ٠ 
ثم قال تعالى: ریت الى بَا (© عدا إا مَل 02 * نزلت في أبي جهل لعنه الله. توعد‎ 
اني لل على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى باي هي أحسن أولاً فقال: اریت إن کان على أده‎ 
أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه ع و مر بلقو‎ "49 
وأنت تزجره وتتوعده على صلاته» ولهذا قال: أل يل بن لله بى 69*؟ أي: أما علم‎ 9 

هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع کلامه» وسيجازيه 4 فعله أتم الجزاء؟ 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : # إن ل بتك أي: لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد 
لتقم ية أي : لنسمنها" سواداً يوم القيامة ثم قال: امير كَدْبمَ حَايِتَوَ 49 يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها الدع 9 40 أي : قومه وعشيرته؛ أ : ليدعهم 
يستنصر بهم #اسََنْعٌ لَك 46 وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه؟ 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه. 
فبلغ النبي ويه فقال : «لئن فعل لأخذته الملائكة» ثم قال: تابعه عر كنض عي الله يعني : 
ابن عمرو عن عبد الكريه”". وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق 
5 وهكذا رواه ابن جرير عن أبي کریب» عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو به. وروی 
أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله لله َيه يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام» فقال: يا محمد ألم 
نهك عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله كك وانتهره. فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما 
والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً فأنزل الله : #قَيدَمٌ ناديم 7 سََنَهُ اريه 409 وقال ابن عباس: لو 
دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيم ”57 
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وقال اح ا لان إسماعيل ب بن يزيد د ا م عن عبد الكريمء عن 
أطأ وي قال فقال: 0 و الملائكة عياناً: ولو أن ال تمقو ارت لماتوا 


ورأوا مقاعدهم من النارء ولو حح الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
ھا , 


. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

. أي : لنختمن على نواصي رؤوسهم سواداً‎ (TT) 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح» التفسيرء باب 3 ن لر به لَنْمَمًا بألَامِيَةَ €6 [العلق] 
(ح5508). ) 

)٤(‏ سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة #أدأ سم ريك [العلق: ]١‏ (ح7756)؟؛ والسنن الكبرى» التفسيرء 
سورة العلق (ح586١١)2‏ وسنده صحيح . 

(5) المسند ١/۲۹؛‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة #أقْراٌ ...4 (ح753”)؛ والسنن الكبرى» 
التفسير»سورة العلق (ح784١١)؛‏ وتفسير الطبري» وسنده حسن؛ وصححه أحمد شاكر. (المسند 
ح55١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7178). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند ۰۹۸/٤‏ 919 ح7770). 


01 E o 





وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» أخبرنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن الوليد د بن العيزار» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند 
المقام لأقتلنهء فأنزل الله وَيْكَ: #أرأ أن ريك الى على 2©* حتى بلغ هذه الآية #صيتر كدي 
حاط € ينع نايم © سََدْعٌ لَه 49 فجاء النبي بل فصلى» فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد 
اسود ما بيني وبينه من الكتائب» قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون 
ال" 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا نعيم بن أبي هند 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال أبو الجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا : 
نعم» قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في 
التراب» فأتى رسول الله بي وهو يصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار» وهولا 
وأجنحة قال: فقال رسول الله: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» قال: وأنزل الله لا 
أدري في حديث أب هريرة أم لا # كه 93 نن َع 409 إلى آخر اا وقد رواه 
أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن ¿ ابي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به . 

وقوله تعالى : 5 لا ند يعني : يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
وكثرتهاء وصل حيث شئت» ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس #وَأسْجِدٌ 
وأقترب كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
عمارة بن غزية» عن سّميء عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله ئي قال: «أقرب ما 
يكون العبد من رب وهو ساجد فأكثروا الدعاء»“ وتقدم أيضاً أن رسول الله ية كان يسجد في 
إذًا ألتما أَنتَقَتَ 402 [الانشقاق] و#اثرأ اسم ريك الى حَلَقَ 72402 . 

أآخر نفس ھا0 


)010( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسئده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف . 
وقول ابن عباس الأخير يشهد له سابقه ولاحقه. 

(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) المسند ۲/٠۳۷؛‏ وصحيح مسلمء > صفات المنافقين» باب قوله: كلا إِنَّ لضن لطي © أن رَه أمتفق 
© [العلق] د والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» سورة العلق (ح۸۳١١١).‏ 

050 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح»› الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود ح۸٤).‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الانشقاق. 

(5) زياد من (ح) و(حم). 


٠‏ يلار 1١‏ ه) 


© نيل نكب 


براقا تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة 1 قال الله يك : تًا أنرلسة 
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لد مرک [الدخان: ۳] وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضانء كما قال تعالى: «#شهر 


م 2ه 


تا لع أنزْل فِي الْقُرْءَانُ4 [البقرة: 186]. ش 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِزّْة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في لات و غر س عل رول اا ل" . 

ل قال تعالى مُعَظْماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: لوا 
درك ما له الْقذر © لله القذر عير من آلف كبر ©4 . 

قال انو اغب الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود 
الاي جا القاسم بن الل ا اي ع يوست ن عة فال فام رل إلى الجن ن 
على بعد ما بايع معاوية فقال: سَوَدتَ وجوة المؤمنين أو: يا مسود وجوه المؤمنين - فقال: لا 
0 رحمك الله ؛ فإن النبي كلل أرق بني أمية على منبره» فساءه ذلك» فنزلت: إن أَعَطيساة 

لکرکہ لْكْوْثَرَ 409 [الكوثر] يا محمد؛ يعني : نهراً في الجنةء ونزلت: إا رلته فى لَه القدْرٍ 9© و 0 
ترق ب يذ القذر 9 له لتر د E‏ ين أل سَبْرٍ 40 يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم: فعددنا فإذا هي القن شهرء: لا وقوه ول تقض «يوها : 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل» 
وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي . قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال: يوسف بن مازن - 
رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث» على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه”". 

وقد روئ هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن 


ك2 ليلد 


0010 کک و(حم). (۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء ٠ ٠1‏ 

)۳( أخرجه الترمذي بسنده ومتنه زلف (السنن»› التفسير» باب ومن سورة ة القدر ح٠776)؛‏ وضعفه الترمذي 
والمزي والحافظ كما سيأتى؛ وضعفه الألباتق سنداً وفنا وقال: ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر 
٠‏ (ضعيف سنن الترمذي ح57). ١‏ 


سوال اک ار + )04( 


0 لا نا ا 0 8 ذا ا ذا ذا 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا ا 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0) لا 0 0 3 0] 0 0 0 0 8 0 نا 





مازن» به" . وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر؛ فإنه قد روى عنه جماعة» 
منهم: حماد بن سلمة» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور» 
وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل» عن 
عيسى بن مازن» كذا قال» وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث» والله أعلم. ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداًء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المرّي: هو حديث 
منكر . 

فلت: القاسم بن الفضل الحذاني : إنه حسب مدة بني ا فوجدها ألف شهر لا تزيد 
نوما وله تنقص» ليس بصحيح؛ فإنّ معاوية بن أبي سفيان لله » استقلَ بالملك حين سَلّم إل 
الحسن بن علي الإمرة سئة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية» وسمي ذلك عام الجماعةء ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم رل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض 
البلاد» إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهرء فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة 
وأربعة أشهر» وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما 
قاله للصحة في الحساب» والله أعلم. 

ومما يدل على ضعَف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية: ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم آيامهم› فإن ليلة القدر شريفة جداً 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني اة التي هي 
مذمومة» بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما قال القائل : 

المع كير أن اف لقص نة إذا تيل الست اى ون الها 

وقال آخر: ظ 

إذا آنت قصلت امرأذا بَرَامَة على تاقص گان المديخ منّ النقص 

ثم من الذي يفهم من الآية أن الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني ا 
مكية» فكيف يحال على ألفِ شهر هي دولة بني أمية: ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرةء فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته» والله أعلم""' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَةَ حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا مسلم؛ يعني: ابن 
خالد» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: أن النبي 5 ل ذكر رجلا من يني إسوائيل لب السلاح في 
سبيل الله ألف شهرء قال: فعَجب المسلمون من ذلك» قال: فأنزل الله كك: إا أنزلتة في ا 


)000( أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن الفضل به وصححه ووافقه الذهبي ثم قال: وما أدري آفته من أين؟ 
(المستدرك #/ ١1۱۷ء .)۱۷١‏ 


(۲) وقد أكد الحافظ ابن كثير على تضعيف الحديث بتفصيل اشا فى البداية والنهاية /V‏ مع . 


e‏ و ال ار (ه6) 
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لْقَدَرٍ ل وما أدرئكَ ما لله الْقَدَرٍ 9 ْلَه الْقَدَرٍ حير مِّنْ آلف كر 469 التي لبس ذلك الرجل 
السلاح في سبيل الله ألف شهر”''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حَكام بن سَلْم» عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد 
قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح› ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي › 
فا ذلك اليب فأنزل الله هذه الآبة: ليله الْقَدْرِ حير مّنْ أف سَبَرٍ 4062 قيام تلك الليلة 
هر E‏ ظ ) 

وقال ابن أبي حاتم : ا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني مسلمة بن علي عن علي بن 
عروة قال: ذكر رسول الله ية يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عاماًء لم يَعْصوه 
طرفة عين: فذكر أيوب» وزكرياء وحزقيل بن العجوز» ویوش بن نون - قال: فعجب أصحاب 
رسول الله يه من ذلك» فأتاه جبريل فقال: يا محمد» عَجِبْتَ أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين 
سنة» لم يَعْضُوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك. فقرأ عليه : 3 ر ف له لتر © 
وما أَدرنكَ ما له الْقَدَرٍ 9 لله ادر حير يّنْ آلف سَبَرٍ ©4 هذا ا ده 
ال كر يلك ومول الله ولان عو 

وقال سفيان الثوري: بَلَغنِي عن مجاهد: ليلةٌ القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَلهاء صيامها 
وقيامها خير من ألف شهر. رواه ابن جرير“ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرْعَة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن 
ابن جُرّيج» عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر اي ا ال ا 0 
وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي› وغير واحد. 


وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شه“ 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - وليس فيها ليلة القدر - هو اختيارٌ ابن جرير. 
وهو الصواب لا ما عداه وهو كقوله 5 ارباظ ليلة في سبيل الله حَيْر من آلف ليلة فيما سواه 
فخ الا ل وواه اخ وكما جاء في قاصد الجمحعة نة نة .وثة ضالحة:: انه يكت 
له عمل سنة أجر ضيامها a.‏ 7 إل ذلك ف المعاني المشابهة لذلك. 


)١(‏ أخرجه الواحدي مرسلاً أيضاً (أسباب النزول ص٥۹٤)‏ وسنده ضعيف بسبب إرساله. 

. أخرجه الطبري بسنده ومكنه » وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ E 

)۳( سنده ضعيف ذا وهو معضل لأن علي بن عروة متروك من (التقريب ص" .)٤‏ 

20 أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسئده ضعبف لإبهام شيخ الثوري› ومعناه صحيح . 

- (45) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

69 أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعبف »© ومعناه صحيح . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من حديث عثمان وه » وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 490/١‏ ح١٤٤).‏ 

(A)‏ أخرجه اتو داود من حديث اوس بن اون الثقفي له . (الستة» الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة 
ح٥٤‏ ۳)؛ و صححه الألبانن في صح سنن اي داود 0373737 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 


٠«‏ رماث (1. ه) 
ا 





وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدثنا أيوب» عن أبي قلابّة» عن أبي هريرة 
قال: لما حضر رمضان قال رسول الله يَكة: «قد جاءكم شهر رمضان» افترض الله عليكم صيامه. 
توه ابراب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم». وتّعْلَّ فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف 
0 
شهر» من حرم حََيرَها فقد حرم 
وروأه النسائي. من حديث أيوب» به 


ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء عن الین هن آي ر آ8 
رسول الله يا قال : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقَدّمم من ذنبه» . 

وقوله: # نول الملهكة والروحٌ فيا بإِذّنِ يهم من كل آَم 50 ا کر ل الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة يركتهاة والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القران 
ويحيطوق بخلق الذكرة ويضعول أجنحتهم لطالب العلم ب 

وأما الروح فقيل : المراد به ههنا جبريل ##» فيكون من باب عطف الخاص على العام. 
وقيل: هم ضرب من الملائكة. كما تقدم في سورة «النباً». والله أعلم . 

وقوله : لين کي ا قال مجاهد: سلام هي من كل أمر 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا الأعمش› > عن مجاهد في قوله: ل سام 
هى قال: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى 0 

وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمور. ليد والأرزاق» كما قال تعالى: #فها يِفْرَقٌ 

کل مر کر 4“ [الدخان] . 

وقوله: #سَلم هى ی ملل ار و4 قال سعد بن منضود . حدثنا هشيم > عن أبي إسحاق» 

عن الشعبي في قوله تعالى: فين كل أن © سَلمُ هى حى مطل أل 469 قال: تسليم 
بو صو ا ما عر ير ل 
اف۳ 

وروی البيهقي في كتابه «(فضائل الأوقات» عن علي أثرا غريباً في نزول الملائكة› ومرورهم 
على المضليو ل القدوة و عضيل :رة الحصك . 


(۲) 


. )۷۱٤۸ح‎ 59/١17 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )١( 

(؟) سنن النسائي» الصیام» باب ذكر الاختلاف على معمر فيه .١59/5‏ 

)۳( صحيح البخاري› الصوم. باب من صام رمضان إننانا والشكينانا (ح۱۹۰۱)؛ وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرين» الترغيب في قيام رمضان (ح١77)‏ . 

(6) أخرجه الطبري من طريق جابر عن مجاهد» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي . 

)0( سنده صحيح . ظ ْ 

(7) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)۷( سنده صحيح . ) 

(A)‏ أ خر جه الطبري بسنده ضعيف دا م طريق الكلبي عن ا صالح عن أبن عباس » والقراءة شاذة تفسيرية. 

(9) أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً فيه سيف بن عمر. (فضائل الوقات ص۴٣۲‏ رقم ۰ 


(o ¢ ١١ و الفشاثر‎ © 





عدن ال را 3 إلى الأرض» e e‏ ا 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا عمرال - : القطان - عن قتادةق عن أبي ميمونة , عن أبي 
هريرة : أن رسول لله له قال في ليلة القدر: ' ا ا تابعة د و عرف وإن 
الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»”" . ظ 
۰ ' 5 م ليه كم ہی 
وال الا عمش عن المنهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: #ايّن كي أن سلم سر4 


قال : ل يحدث فيها ا 


م لے 

وقال قاد وابن زيد في قوله: (مك مي يعني هي خير كلهاء > ليس فيها شر إلى مطلع 
الع ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإما م احمد : حدثنا حَيوّة يق شر : حدثنا بَقبّق حدثنى 
بحير بن سعد » عن خالد بن EY‏ عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله عا قال : «ليلة القدر 
في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهنّ» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي 
ليلة وتر : تسع أو سبع › أو انه أو تالْثة أو آخر ليلة) . وقال رسول الله علد : ( إن اغارة ليلة 
القدر أنها ضافية بَلْجَةء كأن فيها قمراً ساطعاًء ساكنة سجية» لا برد فيها ولا حرء ولا يحل 
لكوكب يرمّى به فيها حتى تصبح. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس فيها 
شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذه””' . 

وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعَةَ عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابح عباس أن 
رسول الله يد قال في يلة القدر: «ليلة سمحة طلقةء لا حارة ولا بأردةء للاحس ا 


e ضعيمة‎ 


وروی ابن أت عاصم ال بإسناده عن جابر بن عبل الله أن رسول الله ل قال : (إنى رانف 
ليلة القدر فأنسيتهاء وهى فى العشر الأواخر من لياليها؛ ليلة طلقة بلجةء لا حارة ولا باردة» 


)١(‏ ساقه الحافظ ابن كثير في ختام السورة نفسها 

(۲( أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه ( المسدتل ص۲۳۲ رق (Toto‏ وفي سلدهة عمران وهو اين داود صدوق يهم 
(التقريب ص۹ )٤۲‏ . 

(۳) أخرجه ل O‏ ا 

)€( ال د E‏ لت نا وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 

0( أ الإماء ا بسئده ومتنه» وقال محققوه: : الشطر الأول من الحديث حسن وأما الشطل الثاني 
فمحتمل للتحسين لشواهده. (المستد ا حYTYVY10(‏ . لكن فى بعض ألفاظه نكارة كما فرر الحافظ 
ابن كثير . 

() أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۹٤۳‏ ح٠۲۹۸)»‏ وسنده ضعيف لضعف زمعة وهو ابن صالح 
الجندي . (التقرييتن ص۲۱۷) . وأخرجه ابن خزيمة من طريق زمعة به؟ وصححه الألبانى لشواهده (الصحيح 
ح۲۱۹۲). 


٠‏ ملو اشير 1 › ه) 





كأن فيها قمراً. لا يخرج شيطانها حتى [يضيء فجرها]». 


[فصل] 
اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على 
قولين: 
قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك؛ أنه بلغه: أن رسول الله ككل أري 


أعمار الناس قبله ‏ أو: ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أنه أل يبلغوا من العمل الذي 
بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر". ولك سس ونه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب (العدة) 
أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء» فالله أعلم. 

وحكى الماح د الإجماع [ونقله الرافعيٍ افا به عن المذهت]9 0 والذي دلّ عليه 
الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. ظ 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عكرمة بن عمار: حدثني أبو زَمَيل سِمَاك 
الى © معدت مالك بر م دن عدا جا ادا قال سالت أبا ذرٌ قلت: كيف 
E‏ الله كلل عن ليلة القدر؟ فال انا كدت أسال الاين غنهاء قلت يا رسول الله 
أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكون 
مع الأنبياء ما كانواء فإذا 5 أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». 
قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول الا ا ثم حَدتَ 
رسولٌ الله كه وحَدّث» ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدّث رسول الله ب ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله» أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم 
يغضب مثله منذ صحبته» وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها»'. 

ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحيى بن سعيد القطان» به . 

ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة [بعد النبي كلِ]/*. 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده 


)١(‏ هكذا في (ح)» وفي الأصل صحفت إلى: «قضى بحرها». 

(۲) أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الزبير عن جابر؛ وصححه الألباني بشواهده (الصحيح ح٩۲۱۹۰).‏ 
(۳) أخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطاًء الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر ح١٠)‏ وسنده ضعيف . 
)٤(‏ زيادة من (ح). 

(5) كذا في المسند» وفي الأصل صحف إلى: "يزيد . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۰۳۹۳/۳۲ ۳۹٤‏ ح599١5).‏ 
(۷) السنن الكبرى» الاعتكاف. باب ليلة القدر (ح7471) وسنده كسابقه . 

(۸) زيادة من (ح) و(حم). 





° ىار 6.1١‏ 
. بعد من قوله ##: «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»؛ لأن المراد رفع عِلْم وقتها عيناً. 
دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء 0 
ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» بن وا بحن عن الي وترجى في جميع 
الشهور على السواء . ظ 

وقل ترجم أبو داود في سننه على هذا فال «(باب بیان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدثنا 
حُمَّيد بن رَنْجُويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
جلثي فود بن عليه عن ابي ا عن ی لصي و سَئِل 
رسول الله كك وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان"" 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان» عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

وقد حكي عن أبي حنيفة ينه رواية أنها ارح في جب نو ريفنات + E‏ حكاه 
الغزالي» واستغربه الرافعي جداً . 

[فصل] 

ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رَزِين. وقيل: إنها تقع 
ليلة سبع عشرة. وروى فيه أبو داود دكا رفغا عن ابن مسعود. وروي وا ل 
وعلى زيد بن أرق" وعثمان بن أبي العاص» وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي» 
ويحكى عن الحسن البصري . ووجهوه بأنها ليلة بدرء وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من 
يت وفى صبيحتها كانت وقعة بدر» وهو اليوم الذي قال الله لوا 7 

لمران [الأنفال: .]4١‏ 

وقيل : ی فر ای عن تلن زايد ا ايا کد 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: ات س الله كل العشر 
الأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: [إن)“ الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي به خطيباً 
صبحة عصوين رمن E‏ فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع› فإني رأيت ليلة القدرء وإني 
ا وإنها في العشر الأواخر في وثرء وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». وكان سقف 
المسجد جريداً من النخلء وما ترى في السماء شيئاًء فجاءت قَرَّعَةَ فَمُطرناء فصلى بنا النبي كَل 


برعو بر 


(۱) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ونحو تعليقه (السدة: الصلاة» باب من قال هي في كل رمضان ح۱۳۸۷) 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح٦۲۹).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (السئن» الصلاة» باب من روئ أنها ليلة سبع عشرة ح٤۳۸١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سن أن داود (ح596). ظ 

)( أخر جه ابن ات ال 5604 والطبرانى (المعجم الكبهز /o‏ 1۹۸ ح۰۷۹٥(‏ من طريق حوط عن 
زيد بن أرقم» وحوط: قال البخاري حديثه منكر. (ينظر مجمع الزوائد ٠ .)1۸١/۳‏ 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 





٠‏ لخر (1› ه) 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله كَل تصديق رؤياه''“. وفي لفظ: «في صبح 
إحدى وعشرين» أخرجاه في الصحيحين. 

قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات . 

وقيل : ليلة ثلاث وعشرين؛ لحديث عبد الله بن أنيس في (صحيح مسلم) 
من رواية أبي سعيد» فالله أعلم . 

وقيل : ليلة أربع وعشرين » قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد و سل : عن الجرّيري» عن 
أبي نَضَرّة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله ييه قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين”". إسناد 
رة ات 


''' وهو قريب السياق 


وقال أعقمن: حدثنا موسى بن داود» حدثنا أبن 1 7 لهيعة» عن يزيد بن ات حبيب» عن 
أبي الخيرء عن الصنابحي» عن بلال قال: قال رسول الله كةِ: «ليلة القدر ليلة أربع 


ھ 


OT 

7 للا 0 خالفه ما رواد م عن ابن وهب » ل لان 
بلال مۇذن 07 00 5 وك اليم من العشر الأواخر © ٠‏ فهذا ا أصح› وال 
أعلم. وهكذا روي عن ان مسعود» وار بن عباس › وجابر» والحسن. وقتادة. وعد الله بن 
وهب . ا . وفد تقدم في سورة «البقرة» حديث وائلة ب بن الأسقع مرفوعاً : «إن 
القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين»'. 

وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين: لما رواه البخاري. عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله لا 
قال: «التمسّوها في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة 
ت فسره كثيرون بليالي الأوقانه وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع كما روأه 
مسلم» عن أبي سعيد“ أنه حمله على ذلك. والله أعلم. 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم فى صحيحه عن أبي بن كعب» عن 


)١(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين (ح7١81)؛‏ وصحيح مسلمء 
الصيام. باب فضل ليلة القدر (ح۱۱1۷). 

(۲) المصدر السابق (ح58١١).‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲۸۸ ح۷٦۲۱)‏ وكما قال الحافظ ابن كثير: رجاله ثقات» ولكن 
حماد بن سلمة تردد فيه فقد أخرج الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعاً بلفظ : «التمسوها لسبع بقين أو خمس بقين أو تلات بقن :(العسدن ص۲۸۸ ح15١5).‏ ومن 
الجدير بالذكر أن حماد بن سلمة ساء حفظه لما كبر. (ينظر تهذيب التهذيب 5/5». ۷). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند ۳۲۳/۳۹ ح۲۳۸۹۰). 

.)557١ح‎ ۸۸ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وأطول (الصحیح» المغازي» باب‎ )٥( 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١40‏ 

(0) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. (ح١1؟7١5).‏ 

.)١١51/-( صحيح مسلم» الصيام» باب فضل ليلة القدر‎ (A) 


٠‏ ىالتار (1› ه) 


0) 0 نا نا 0 نا 0 0 0 ا 0 نا 0 0 0 0 0 ا 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ذا ذا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () نا 0 لا 0 0 0 نا 0 0 0:0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 0 ذا نا لا نا 0 0 





رسول الله بية: «إنها ليلة سبع ور 


قال الإمام أحمد: حدقا سان سيمع غ وفاضا عن زر: سألت أَبِىّ بن كعب قلت : 
آنا الكدوع إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الول يصب ليلة القدر. قال: يرحمه الله. لقد 
علم أنها في شهر رمضان» وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو: بالآية ‏ التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لهاء أعني الشمس”"“. 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زِرَّء عن أبي: 
فذکره» وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف بما يستثني - والله إني 
لأعلم؛ أي: ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله يي بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها 
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ". 

وفي الباب عن معاوية. وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم» عن عن رسول الله ڪي : أنها ليلة سبع 
وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو الجاذة من مذهب أحمد بن حنبل يل وهو رواية 
عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين 
من القرآن» من قوله: #هَ* لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة“» والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري. أخبرنا عبد 50 
أخبرنا مَعْمّره عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن 
الخطاب أصحاب محمد ككلِةِ: فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها : في العشر الأواخر. 
قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم ‏ أو: إني لأظن - أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي 
ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو: سابعة تبقى - لحر 11 سر سال شير وال 
علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن 
الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع... لأشياء ذكرها. فقال عمر: ل ا 
وكان قتادة يزيد» عن ابن موي ويأكل من سبع» قال : و الله اي انا فيا 


سے کر د كر 


ا 3© وتا وقضبًا 09 4 [عبس 

وهذا إسناد جيد قوي» ومتن غريب جدأًء والله أعلم.. 

وقيل : إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عُمرَ بن عبد الرحمن» عن 
عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله ييل عن ليلة القدرء فقال رسول الله بل : «فى رمضان» 


.)١١١/١١79ح( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 117١/78‏ ۱۲۲ ح۲۱۱۹۳). 

(۳) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمات (ح۲٦۷).‏ 

(:) ذكره ابن جزي في التسهيل في تفسير سورة القدر. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 777/٠١‏ ح518١٠)‏ وسنده ضعيف لأن رواية إسحاق بن 
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فيها مناكير وتصحيفات. (ينظر لسان الميزان .)٠١ 2)*549/١‏ 


٠‏ سار 1 ه) 





فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر إحدى وعشرينء أو ثلاث ر أو :حمسن 
)1( 

وعشرین › ا وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة '. 

وقال الإمام ا حدثنا سلما بن داود وهو. E‏ داود الطيالسي حدثنا عمران القطان› 
عن قتادة» عن ا ميمونة» عن ابي هريرة» أن رسول الله َيه قال في ليلة القدر: (إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى”" . 

تفرد به أحمدء وإسناده لا بأس به. 

وقيل: إنها تكون في آخر ليلة» لما تقدم من هذا الحديث آنفأء ولما رواه الترمذي والنسائي» 
من حديث عَيّينة بن عبد الرحمن» عن آبيه» عن أبي بكرة» أن رسول الله يي قال: «في تسع 
يبقين › أو سبع يبقين › أو حمس يبقين › أو ثلاث » أو آخر ليلة70" ؛ يعنى . التمسوا ليلة القدر. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
في ليلة القدر: «إنها آخر ليلة». 

[فصل] ظ 

قال [الإمام]”*' الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي يكل جوابا لكر إذا قيل له: 
ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: «نعم». . وإنما ليلة القدر ليلة مُعمّنة: لا تتتقل. نقله 
الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلائة أنه قال: ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر. 

وهذا الذي حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك». والثوري› واخ بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور» والمزني. واو اکر خرّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي ‏ نقله 

وقد يسعانسسن لهذا القول نما قت فى الصعيصين» من عبد اله ين عة أن رجالا من 
أصحاب النبي بيه أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال رسول الله كلا : 
اأرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان مُتحريها فَليتَحرها في 2 ا 

وفيها أيضاً عن عائشة وِؤيتاء أن رسول الله كل قال: 'تَحَرَّوْا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان». ولفظه للبخاري . 

ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل. وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري في صحيحه» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 785/717 ۳۸۷ ح۲۲۷۱۳) وقال محققوه: حديث حسن دون 
قوله: «أو في آخر ليلة» ودون قوله: «وما تأخر». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 578/١7‏ ح775١1)‏ قال محققوه: إسناده محتمل للتحسين . 

(۳) سنن الترمذي» الصوم» باب ما جاء في ليلة القدر (ح7954). وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وذكره الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح7775)؛ وانظر: السنن الكبرى للنسائي» الاعتكاف» باب التماس ليلة القدر 
لثلاث بقين من الشهر (ح ۰۳ .)۳٤‏ 

)€( زياد من (حم). ) 

)0( صحيح البخاري» التهجد» باب فضل من تعار من الليل فصلل (ح58١١)؛‏ صحيح مسلمء الصيام» باب 
فضل ليلة القدر (ح١١١١).‏ 

(1) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر.. (ح/ا١١5).‏ 





٠‏ مور التتاثر 1 ه) 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله بلا ليخبرنا بليلة القدرء فتتلاحى رجلان من المسلمين» 
فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان فرفعت» وعسى أن تكو خيرا لكمء 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخافسة»”''. 

وجه الدلالة منه: نها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين؛ العا حصل لوم العدم بخينها في كل 
سنة» إذ ذلو كانت تنتقل لما علموا تَعيّنها إلا ذلك العام فقط› اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله: «فتللاحى فلان وفلان فرفعت»: يه اماس الها يقال : إن المماراة تقطع الفائدة والعلم 
النافع» وكما جاء في الحديث: (إن العبد ليُحْرّم الرزق بالذنب يُصِيبه» '*. 

وقوله: «فرفعت» أي : رفع علم تعينها لكمء لا أنها رفعت بالكلية من الود كما يقوله 
جهلة الشيعة؛ لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

وقوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» يعني: عدم تعينها لكم» فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ظلابها في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في 
ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله َة يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان»ء حتى توفاه الله وبْقَ. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث 
اء 

e‏ عن أبن عمر' كان رسول الله يلل يعتكف العشر الأواخر من رمضان“ 

وقالت عائشة: كان رسول الله كلل إذا دخل ار اا الاه ا أهلة» وه الن. 
ا 

ولمسلم عنها : كان رسول الله 4 يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرء' 


وهذا معنى قولها: «وشد المئزر). وفيل : الهراد عذللك: اعتزال النساء. وحمل اد يكرد 
كناية عن الأمرين» لعا رواه الإمام اخ 


03) 


حدثنا [سرّیج]» حدثنا او عق سام دن ر عن اندع قرع عات ئشة قالت: كان 


)١(‏ صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب 3 معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس (ح۲۰۲۳). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان به» قال محققوه: حسن لغيره دون 5-0 «أن 5 ليحرم الرزق 
بالذنب»» وهذا إسناد ضعيف. 

(۳) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح77١75)؛‏ وصحيح مسلمء الاعتكاف› 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر (م77١١).‏ 

[ .)١١١١ح( صحيح البخاري» الباب السابق (ح٠٠٠۲) والمصدر السابق‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (ح٤۲٠۲)؛‏ وصحيح مسلم»› 
الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر (ح75١١).‏ 

() المصدر السابق (ح9/6ا١١).‏ 

(۷) كذا في المسند (وحم)» وفي الأصل و(ح) صحف إلى: اشريح». 


٠‏ الاير .١(‏ ه) 
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وصرك الله 5ه E‏ عفرل اسان القرد يه العوراة 

وقد حكي عن مالك ي انُه أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواءء لا يترجح 
منها ليلة على أخرى : ى: رأيته في شرح الرافعي كانه . 

والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات» وفي شهر رمضان أكثر» وفي العشر الأخير 
منه» ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: «اللّهمء ا فح الي 
فاعف عني»؛ لما رواه الإمام e‏ حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريري - وهو 
سعيد بن إياس - عن عبد الله بن بريدة» أن عائشة ة قالت: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فما 


أدعو؟ قال: «قولي: اللّهِم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني)”"' . 


وقد رواه الترمذي. والنسائي. وابن ٠‏ مأاحه» من طريق كيمس بن الحسن) > عن عبد الله بن 
بريدة» عن عائشة قالت: و يا رسول الله » ا متحي ا 


قال : «قولي : الهم إنك عدو النخب العفو » فاعف عني 70" 

وهذا لفظ الترمذي»› ثم قال: «هذا 520111 خا وأخرجه الحاكم فى مستدرکه› 
وقال: هذا صحيح على شرط الشبيخيق وروا السات أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرد عن سليمان بن برَيدة, e‏ قالت : يأ رسول الله » 00 إن وافقت ليلة 
القدر. ما أقول فيها؟ قال : «قولي : الله إنك عفر نت العفو » فا عف عن ۲ 

دك تو عریب عجيب » يتلق اة القدر. روأه الإمام أبو محمد بن اى حاتم عند 
تفسير هذه السورة الكريمة فقال: 

حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني, حدثنا سيار د بن حاتمء حدثنا موسى بن 

سعيد ‏ يعني : الراسبي ‏ عن هلال أبي جبلة» عن أبي عبد السلام» عن أبيه» عن كعب أنه قال: 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلي الجنة» فهي على حَذ هواء الدنيا وهواء 
الآخرة» [عُلوها]''2 في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسيء فيها ملائكة لا يعلم 
عدتهم إلا الله ل۰ و الله 2 على أغصانها في كل موضع شعرة منها لات ومقام 
جبريل ۰4# في وسطهاء فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قذر مع الملائكة اللو :ون 


60 أخرجه الإمام اة دسنده ومتنه » وقال محققوه : حديث صحيح دول قوله: «واعتزل أهله» فحسن لغيره. 
(المسند ٤۳۹/٤٤٩١‏ ح ٤۳۷¥‏ (. 

(۲( ا | عمل سئده ومتنه » وصحح سنذه محققوه الف ۲ ح040(. 

(۳) سنن الترمذي» الدعوات» باب أي الدعاء أفضل (ح8١16١)؛‏ وَالسَدن الكيرى للنسائي» النعوت» باب العفو 
ا وستن ابن مأاحه» الدعاع» باب الدعاء بالعفو والعافية (ح١586)؛‏ وصححه الألباني في e‏ 

(5) ووافقه الي 00 "0/١‏ ). 

(5) السنن الكبرى. عمل اليوم والليلة (ح۳١۷١٠)‏ وسنده كسابقه . 

69 زيادة. من (حم). 





0.1١ الاير‎ e 
سدرة المنتهى» وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين» [فينزلون]"“ على جبريل‎ 
في ليلة القدر» حين تغرب الشمس» فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد‎ 
وإما قائم» يدعو للمؤمنين والمؤمنات» إلا أن تكو کی أو بيعة» أو بيت نار أو وثن» أو‎ 
بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الحَبث» أو بيت فيه سكران» أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه‎ 
وثن منصوب» أو بيت فيه جرس مُعَلّق» أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا يزالون ليلتهم‎ 
تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك‎ 
. من اقشعر جلده ورق قلبه ودّمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل‎ 

وذكر كفي أنه من قال فى ليلة القدة إل إله ا0 ثلاث مرات» عفر الله لهبراحدة 
IL DENS‏ ةيو عرو E Ea ULE NS‏ 
فقال كعب: وهل يقول: «لا إله إلا الله» فى ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة 
الو ل عل اکا الا انا علي ل جا ف كدان الاو يركذا جت 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس» فيبسط 
جناحيه ‏ وله جناحان أخضرانء» لا ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء 
ثم يدعو ملكا فيصعد» فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك 
فتحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً» ودعا لمن حَدث نفسه إن عاش إلى 
قابل صام رمضان لله. فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقا حلقاء فتجتمع إل 
فان سما ادنا ا عن رجل رجل» وعن امرأة امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا 
فعل فلان؟ وكيفف وجدتموه و وجا فنا 6 أول في هلو الل مدا ووجدناة 
العام معدا + زوجدنا “فاون ستدعا ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» 
ولون على الاسكفان لهذا .ويقولوقة: وجدنا قلانا وفلانا يذكزان الث :ووجدنا فلانا راكعاء 
فاا سعدا وو تالا لكتاب الله. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم» حتى يصعدون إلى 
السماء الثانية» ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» فتقول لهم سدرة 
المتنهن: يا سكاتي» بعدثوتق عن الاس وسموفه لق فإن لى 'غليكم حا وإلي حت من 
حب الله. ظ 

فذكر كعب أنهم يَعدّون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة. فتخبرهاء قال: فتقول 
الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانةء الل دا ا بلع جبريل مكانه 
قبلهم. > فيلهمه الله فيقول: : وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له› فيسمعٌ جبريل جميعٌ حملة 
ا ت امعان ا و و ا ا 0 0 بارت 
وجدت عبدك فلاناً الذي وجدته عام أول غلن السئة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدثا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «فيقولون). 





وتولى عما أمر به. فيقول الله: يا جبریل» إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت 
لو رل جر ر د لت الخد اهي أت ارس من جم عك وات ارجم عاك م عا 
بأنفسهم» قال: فيرتجٌ العرش وما حولهء والحجْب والسموات ومن فيهنّ» تقول: الحمد لله 
الرحيم» الحمد لله الرحيم. 

قال: وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله 
دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب”'. 

أخر تفسين سورة «ليلة القدوفة [ولله اللحمن وال : 


)١(‏ سنده ضعيف لإرساله ومتنه غريب لما فيه من الإسرائيليات التي اشتهر بها كعب الأحبار. 
(۲( زيادة من (ح). 


| سے راغي 


ر ىه 
© سوا ا ليتر 








2 
: بولا ار یک4 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا علي - هو ابن زيد - 
عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حَبَّةَ البدري - وهو : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري - 
ل ا لل یکن ال مروا من اَهَل الكتب» إلى آخرهاء قال جبريل: يا رسول الله 
إن ربك يأمرك أن : ا لاد مايا يامو أمرني أن أقرئك هذه السورة» 
قال ا 0-0 ارول الله؟ قال : انعا قال فک أ اام 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: PN‏ ا مت 6 جحد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لر 
یکن الد كفروأ»» قال: وسماني لك؟ قال: «نعما EEE‏ 

ورواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» من حديث شعبة» به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا مُؤَمّلء حدثنا سفیان» حدثنا أسلم المنقري.ء عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرّى» عن أبيه عن أبي بن كعب: قال ا لله ية : «إني 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله وقد ذُكرتٌ هناك؟ قال: «نعما. 


بے کار ل سے کر 


فقلت له: ا قرحت بذلك. قال: وما يمنعني والله يقول: #قُلْ بِمَصْلٍ أله وريد 


ع ص ا مله و 


فلك فلبقرحوا هو ا 3 جمعون 59 [توتس]. قال مؤمل: فل لسيفيان : العراءة في 
الحديث: قال: 0 ا به من هذا الوجه. 


(۳( 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
بَهْدَلة» عن زرٌ بن حبيش» عن ابي بن كعب قال : إن رسول الله َيه قال لي : «إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك القرآن». قال: فقرأ: لل يل الذي كُفَروا من اَهَل لكب قال: فقرأ فيها: ولو أن 
ابن آدم سأل وادياً من مال» فأعطيه» لسأل ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاًء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية» غير 


Emr أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتته. (المسئد "/ ٠‏ 0 وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن كعب َيه (ح۹٠۳۸)؛‏ وصحيح مسلمء صلاة 
المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل (ح۷۹۹). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن في المتابعات 
والشواهد. (المسند ۷۱/۳۰۵ حم711175). 


0 
75 م 
ا ¢ مه 





الك .ولا الوا ول الوقن ل خا فلن ر 

ورواه رمدي من ديت أبن داود الطيالبي .عن فة به قال حسمن صح 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا 
بحيد ين عسي الطباع , حدثنا اا برح حمل ين .معاد ون آی بخ کب .عن أبيدة من جه 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية «يا أبا المنذرء إني أمرت أن أعرض عليك 
القرآن». قال: بالله آمنت» وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت. قال: فرد النبي بيه القول: 
فقال: يا رسول الله لخت هناك؟ قال: «نعم» باسمك ونسبك في الملا الأعلى' . قال: 
فاقرأ إذاً يا رسول الله" | 

هذا غريب من هذا الوجهء والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي ييو هذه السورة تثبيتاً له 
وزيادة لإيمانه» فإنه - كما رواه أحمد والنسائي» من طريق أنس» عنه» ورواه أحمد وأبو 


(۲) 


داود» من حديث سليمان بن صرد و ورواه أحمد. عن عفان» عن حماد» عن حميد» عن 
انا عن عبادة بن الاي ع ورواه أحمد ومسلم داود a‏ من حديث 
إسماعيل : بن أبى خالدء عن عبد الله بن عيسی»› عن غيد الرحدن بن أبي ليلى» عه“ کان 
أنكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعود» قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله ييه فرفعه إلى النبي بي فاستقرأهماء وقال» لكل منهما : «أصبت» . الى فأخذني 

من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله ييه في صدره» قال أبي : قَفْضت عَرَقاً 
وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. وأخبره رسول الله بي أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
اك الث ا ت فقلت : «أسأل الله معافاته ومغفرته». فقال: على حرفين . فلم يزل حتى 
قال: إن الله يأمرك أن : تقرئ أمتك القران على سبعة أحرف. كه قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه 
SS‏ فلما تذلت.هذةه السورة الكريمة وقيها: #رمول من الله يلوأ صحفا مطْهّرةٌ 
© يا كنب بَا © 4. قرأها عليه رسول الله اة قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار» لا قراءة تعلم 
واکان والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله ية يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان 
فيما قال: أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ [قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 


)010( 2 الإمام كييك تنه مق :(المعفنةة 00 وسنده حسن ١‏ ظ 

(0) سنن الترمذي» المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت .. (FVD‏ وسئده كسابقه . 

)۳( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه . (المعجم الكو 1/1 oa,‏ و ضعيف لجهالة محمد بن معاذ بن 
عن (التقريب ص007) . 

(6) المسند 5/5١١؛‏ وسنن النسائي» الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن .٠١٤/۲‏ 

(5) المسند 75/0١؛‏ وسنن أبي داودء الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (ح۷۷٤۱)؛‏ وصححه 
الآلبانئ في صحيح سنن آي داود E)‏ 

0 المسقل:112:/5 

(۷) المسند 77/5١؛‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف (ح٠۸۲)»‏ وسنن 
أبي داود» الباب السابق (ح478١)؛‏ وسنن النسائي» الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن .٠١١/۲‏ 


(0 0 IE | وكا‎ 


لا لا ل لا لا ل) لا نا لا لا لا لا لأ نا ل لأ لا لأ لا لا لأ لا لا لأ لا لا ا ذا ذا لا لا لا لأ نا ذا لا لا نا لأ لا ل لا لا لا لا لا لا ل ل لا لا لا ذا ذا لأ لا ذا لا لا فنا لأ Û‏ لا لا لا لا لا نا ذا [] نا لا 








عامك هذا؟». قال: لاء قال: «فإنك آتيه» ومطوّف ا فلما رجعوا من الحديبية» وأنزل الله 
0 النبي وه سورة ت «الفتح»» دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيها قوله: #لَقَد صف أنه 
Ee‏ ال كدخ امعد الحرام إن شآ اله اميت الآية [الفتح: 2]717 كما تقدم “. 
وروی الحافظ أبو نیم في ككانه (اسماء الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري 
لخي حدثنا عبد الله بن سلمة ر بن أسلم. عن ابن شهاب» N PT‏ تنا 
حدثني فُضَيل» سمعت رسول الله م يقول: (إن الله ليسمع قراءة لر يک لذبن كفرواأ» , فيقول 
أبشر عبدي» فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى» ". 


حديث غريب جداً. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير» من طريق الزهري» عن 
إسماعيل بن أبي حكيم. > عن نظير المزني ا المدني دعن الى كله : إن الله ليسمع قراءة 
لر ين لذن كرو ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الات 
والآخرة» ولأمكننّ لك في الجنة حتى ترضى» . 


Oat 


وان اَی الكتب والتذركي کی حي انیم الین © سول ين آله يا 


کے 0 مه ال نا لکت اد ار 2 O E‏ 
ر سر ص2 ساس صا ا لس 1 مه و 2 
ويقيموأ الصَلوة ويوا ألركوة ودَلِكَ ين الْقَيَمَةَ )4 . 


أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى» والمشركون: عَبَّدةَ الأوثان والنيران» من العرب ومن 
لقنن 

و ا تا يد ا اق عبذا ف e‏ ال ا لر یکی ا َدِنَ كفْروا مِنْ أهل الْكتب 
اشک مک ليه َا @4. ثم فسر البينة بقوله: 1 مول ين أيه بوا مشا م 4 
يعنيى: محمد اف وما يتلوه e‏ الذي هو مكتتب في الملا الأعلى. في صحف 
مطهرة كقوله : لن صحف ممق © وتر مُطْهَرمَ €9 بى سرو 6 كام ب ب 09* [عبس] . 

وقوله: لفيا كُنْبٌ قَيَمَةٌ 4 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة: 
عادلة مستقيمة› ليس فيها خطأ ؛ لأنها من عند الله د20 , 





ق وكذا قال ا 


.۲۷ زيادة من (ح) و(حم). (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية‎ )١( 

(9) سنده ضعيف لأن إسماعيل بن أبي حكيم لم يسمع أحداً من الصحابة فهو من الطبقة السادسة. (التقريب 
ص۷٠٠)»‏ وقال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن سلمة واهي الحديث. (الإصابة .)٥۲۸/۳‏ 

(5) أسد الغابة ۴۲٠/١‏ وسنده كسابقه. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

- (۷) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 


@ سی الک )< (A‏ 


0 0 0 0 80 0 0 0 نا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 ذا 0 ذا نا لا لا لا لا ذا نا لا 0 0 0 نا 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ] 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 نا لا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 8 ا 





قال قتادة: #إرسولٌ يِنَ أله يلوا صما مُطهَرَةٌ 40 يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه بأحسن 


ا 
وقال ابن زيد: فيا كب يمه 402 مستقيمة معتدلة" . 
وقوله: #وما كر الي ونوا لكب إلا من بعد ما امتهم أله ©4 كقوله: «ولا تكو كر 


ef 2‏ کر ب سے کہ کے رچ 6 رم ع 


نرقو واختلقوا من بعد ا جام آلب e‏ [آل a‏ أهل 
الكتب> المئزلة على الأب قبلناء بعدما الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي 
أراده الله من كتبهم» واختلفوا اختلافاً كثيراً» كما جاء في الحديث المروي من طرق: إن اليهود 
اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابي 

وقوله: #وماً 2 إل عدو له علص له الب كقوله: وما سلتا من قيلت من رَسُولٍ إل 
نوجي لله أ لآ لله إل أا َأعْبَدُونِ 40 [الأنبياء]؛ ولهذا قال: حنفاء؛ أي: متحنفين عن الشرك 
إلى التوصيد. كله ور 5 ] وق مك أت شرل أننيه اعتدرا أله لدعا | دجوت 4 [النحل : 
»]٣‏ وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام»”؟) بما أعنى عن إعادته ههنا . 


#وَيقِيمُوأ ألصَلَوة) وهي أشرف عبادات البدن» ووو ا گر وهي الإحسان إلى الفقراء 
والمحاويج . #ودلك دين الْقَيَمَةِ4 آي : الملة القائمة العادلة» أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 


وقد استدل كثير من الأئمة. كالزهري 2 بهذه الآية 00 على الأعمال داخلة في 
الإيمان؛ ولهذا قال: #وما أ وَأ إل ليعبدوا الله له لذن حتقاة وقيموا ألصلوة ودووا الکو وذالك 


دين الْقَيَمَةَ )4 . 


حط ہی ایی كميوأ ن أمْلٍ الب اغب ف كر جل 


في 6 
© إت آلب امنا ولوا ملعك ازوك هک ار 00 1 


م 


ا لأر حليين فبا 0 رَضىئ الله عن E‏ ل 56 





يخبر تعالى عن مال الفجار» من كفرة امل ير ار ا لكتب الله چ 
ولا يزؤلون اليك م كد ريد أي : شر الخليقة التي i‏ الله 25 


ثم أخبر تعالى عن حال الابراق الاين اموا بقلوبهم»› وعملوا الصالحات بات - بأنهم 
خير البرية. 


000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 97. (6) في الآية .١5١‏ 





67 مو الى‎ e 

وقد استدل بهذه الأية أبو هريرة وطائفة من العلماءء على تفضيل المؤمنين من البرية على 
الملائكة؛ لقوله : «أولَيِكَ هر كبر ألْرَيّد) . 

ثم قال: #جرَاوهُم عِندَ ّ4 أي: يوم القيامة» «جَنَّتُ عََنٍ بى ين تا لأر حَدِرِينَ : فا اا 
أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. 

َضىَ لَه عن وروا عند ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» ##وَرصٌوأ 
عة فيما منحهم من الفضل العميم. 

وقوله: ذلك لِمَنْ حَبِىَ رَيّهُ» أي : هذا الجزاء عاصل لمن خبني اھ واتقاه حق تقواه» وعبده 
كأنه يراهء قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. 

وقال الإمام خمد .حدثنا إسحاق بن عيسى».حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب .مولى آبي 
هرير ن أبن هريرة قال : قال رسول الله عة : «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا 
8 قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلها كادف ٠:‏ ألا 
أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: جل فى ثل من غنمه: ار 
الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى. قال: «الذي يسال بالله. ولا يُعطي به)”"ا 

آخر تفسير سورة ل يكن 4 . 


)١(‏ الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه بالشواهد. (المسند ۷۲/۱١‏ ح4147). 





٠‏ ذال 
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بورق «إذا زأزك» 
وهي مڪيه 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس» عن 
عيسى بن هلال الصّدفى» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله ىه فقال: أقرئنى 
يا رسول الله. قال له: اقرا ثلاثاً من ذات آلر». فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي» 57 
لساني. قال: «فاقرأ من ذات حم»» فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأ ثلاثا من المسبحات»» 
فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئنى - يا رسول الله - سورة جامعة. فأقرأه: ##إذَا رَلْزتِ 
لْأَرْصُ لاا 9©* حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعثك بالحق»ء لا أزيد عليها أبداً. ثم 
أدبر الرجل» فقال رسول الله عله : «أفلح الو أفلح الرويجل!) ثم قال: عي به»). فجاءه 
فقال له: «أمرْتٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة». فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد 
إلا مَنيحَة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لاء ولكنك تأخذ من شعرك» وتقلم أظفارك» وتقص 
شاربك» وتحلق عانتك» فذاك تمام أضحيتك عند الله ٠‏ 

وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن ن المقريء› و 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى [الحرشي]7" البصري: حدثنا الحسن بن سلم بن 
صالح العجلي» حدثنا ثابت البناني» عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: «من قرأ: إا ك4 
عدلت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل“ . 

وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم» عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله ل : ««فل هو أله كد 402 [الإخلاص] تَعدلٌ ثلث القرآن» و#اإدًا رُلْزتِ» 
تَعدلٌ ربع القرآن». هذا لفظه”*' . | ظ 

وقال الترمذي أيضاً : حدثنا علي بن حجرء حدثنا يزيد , lz‏ ا ا 


010( أخرجه الإمام الخ بسنده ومتله قرا (المك ۳۹7/١١۲‏ ح10۷0( وحسن سنده محققوه؟ وأخرجه 
2 بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)٥۳۲/۲‏ ) 
0( سنن أبي داود» الصلاة. باب تحزيب القرآن (ح۱۳۹۹)؛ والسنن الكبرى للنسائي» عمل اليوم ا باب 


الفضل في قراءة رك ألرِى پیډو املك 4 [الملك: ]١‏ (ح ۰٥0۳‏ ١٠)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أن 
داود (ح١٠"7).‏ 

م كذا في (حم)؛ وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى : الجويني . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في #إدًا رُلزِقِ4 [الزلزلة: ]١‏ ح۲۸۹۳)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح058). 


(0) سنده ضعيف كسابقه. 





)۸ › 1( سرا تى‎ e 
العنزي» حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله لل : (إدا رر تَعْدلٌ نصف‎ 
* 02 القرآن» و#فل هو ألَّهُ كد 402 [الإخلاص] تعدل ثلث القرآن» و#قل يا الكفررن‎ 
[الكافرون] تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة.‎ 

وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكُرَّم المي البصري» حدثني ابن أبي فدَيْك» أخبرني سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟» 
قال: لاء والله يا رسول الله. ولا عندي ما أتزوج. قال: «أليس معك #كل هو أله أك 
©*؟». قال: بلى. قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك #إدا ا وَاَلْمَنحَ 
©" [النصر)». قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #كل يكأما الكفرون 
©“ . قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك ##إدًا رُلْزِتِ الْأَرَسُْ»؟2. قال: بلى. 
قال: «ربع القرآن تزوج». ثم قال: هذا حديث حسن"' تفرد بهن ثلائتهن الترمذي» لم يروهن 
غيره من أصحاب الكتب . 


.كلم إن ُلك الَْرَضُ زَلَرَاهَا © دلج الْأرْضُ أَنْمَا مَا ا © يَوْمَيِذٍ 


سے سے و ر 3S‏ 


2 اناعد خا لحت اع - فر ٠ ١‏ سس عع م ٦و‏ ۹ عم ہہ 
Ê 0‏ 4 207 چو ساسا رس ر 
شل متكا 1 (Cg‏ ون کل ينكان : 1 





جس سر 


قال ابن عباس : إا رر الْأَرْسُ راا 46 أي: تحركت من أسفلها . لاوَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ 
اما 40 يعني : ألقت ما فيها من الموتى. ا ا وهذه كقوله تعالى: 
اها الاس اتف إت لرل ألصَاعَةَ سىء عير 4*9 [الحج]ء وكقوله: لوا لاض 
مدت 2 وألقت ما فا ولت 402 [الانشقاق]. 

وقال مسلم 0 سح تحدثنا واضل بن غد الا علي حدقا محمد بن فل عن اه عن 
أبي حازم» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله ية : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة» فيجيء القاتل ف : في هذا قَتَلْتُ ويجيء القاطع فيقول: في هذا قَطْعتٌ 
رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قلعت يدي, ثم يَدَعونه فلا يدون مه ع . 

وقوله: ##وَقَالَ الإنْسّنٌ ما ها 2©* أي : استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر 
على ظهرها؛ أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 


)2230 أخرجه الترمذي بسنده ومتئه. (الستنء ابات السابق ح٤۲۸۹)؛‏ وضعمفه الألباني سنن الترمذي 
e‏ ) ) 

(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7890)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح١006).‏ 

(۳( السيوطي اغد حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

0 أخرجه مسلم دسنده ومتنه. (الصحيح. الزكاة. باب الترغيت في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
.)٠ NE‏ 





)۸ › 1( الس‎ e 
من الزلزال الذي لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين»‎ 
وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار.‎ 

وقوله: يَوْمَيذٍ تحت أَحَارَمَاْ (©* أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن 
النسائي» واللفظ له: حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن سعيد بن أبي 
أيوب» عن يحيى بن أبي سليمان» عن سعيد المقَبْري» عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يي 
هذه الآية: 9يَرْمِذٍ يث أَحْبَارَمَاً 40 قال: «أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عَمِل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 
وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها)”''. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجُرّشي -: 
أن رسول الله ية قال: «تحفظوا من الأرض» فإنها أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
أو : إلا وهي ف 

وقوله: #بأنَ ريلك أو لها 469 قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى 
إليها: واحد”". وكذا قال ابن عباس : #أَيْ لها أي: أوحى إليها' . 

والظاهر أن هذا مَضَمَنٌ [بمعنى ”222 أذن لها. 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : 8يَرْيَذٍ ّث لَْبَارَمَاً 46 قال: قال لها 
ربها: قولي» فقالت". 

وقال مجاهد: أو لهَا» أي: أمرها . 

وقال القَرَطي : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله: ومذ يصدر الاس أشتاا# أي: يرجعون عن موقف الحسابء «أشًاا أي : 
أنواعاً وأصنافاًء ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى الجنة» ومأمور به إلى النار. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وضعف سنده محققوه. (المسند ٤٥٥/٠١‏ ح۷٦۸۸)؛‏ وأخرجه الترمذي. 

(السنن» التفسيرء باب ومن سورة #إدًا رلك الس زرا 4©9 [الزلزلة] ح٠٠")؛‏ والنسائي (السنن 
الكبرى» التفسير» سورة الزلزلة ح797١١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح774)؛ وأخرجه 
الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يحي هذا منكر الحديث . قاله البخاري. (المستدرك ۲/ .)٥۳۲‏ 

(۲) أخرجه الطبراني من طريق ابن لهيعة به. (المعجم الكبير 70/0 ح5047)؛ وأعله الهيثمي بابن لهيعة. 
(مجمع الزوائد .)55١/١‏ 

(۳) ذكره البخاري (الصحيح» التفسيرء باب سورة إا وُلْزِِ الأرّض راا ©4 قبل حديث رقم 44757. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٤( 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(7) أخرجه الطبري من طريق شبيب به بلفظ : «أوحى إليها». وسنده حسن. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)۸ > 1( الى‎ e 
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قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . 
وقال ادى اشا فرقاً. 
وقوله تعالى : و روأ أعمدلهم 4 أي : ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنياء من خير وشر. 


رر 


ولهذا قال: #فَمَن يَمَمَلْ ينال دَرَوْ حيرط يَرَمْ © وَمَن يَعَمَلْ مِنْقسا نکال درز س يَرَمْ @4. 


قال ا حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني مالك» عن يزيد بن أسلمء عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هرّيرة: أن رسول الله يك قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزر؛ فأما الذي له أجرء ترجل رطا في سيل اله فأطال طلها في شرح أو روضة فنا 
أصابت في طبلها ذلك في المرج الو كان اله جنات ول انها فظن ان فا ت شرنا 
أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يُسقيّ 
به كان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففاء ولم ينس حق الله 
في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء» فهي على ذلك وزر». 
فسثل رسول الله كه عن الحُمُرء فقال: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 
لمن es‏ قال د ٠ Io ٣ EE‏ 


ورواه مسلم› من حديث زيل ر بن ا 
وقال الإمام أحمد: حدئنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم» حدثنا الحسن» عن 


صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق -: أنه أتى النبي بي فقرأ عليه : لفن يعمل مِتْقسَالَ درو حير 
يرم © وَمَن يعَمَل مما ينككال ئ ا 0 ل جیا ا ای اا اتم غيره”” . 


وهكذا رواه النسائي في التفسيرء عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» عن أبيه» عن 
جرير بن حازم» عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعةٌ عم الفرزدق» فذكره“ 

وفي و البخارى» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة» [ولو بكلمة 
طنية ]7 يو في الصحيح: «لا ر ن من المعروف شيعا ولو أن تفرغ م ذلوك في إناء 
الى 7 أن تلقى أخاك و إليه منبسط)”" . ظ 

ر الج اغا اعا اقات لاون جا ج هارا و ا ي اها 


(١؟)‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح › التفسير» سورة E‏ 

(۲( ضحم مسلمء الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (ح۹۸۷). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 75/ 7٠١‏ ح۹۳٥۲۰)»‏ وصحح سنده محققوه. 
(5) السنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الزلزلة (ح5945١١).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل بياض . 

000( صجح البخاري» الرقاب» باب من نوقش الحساب عذب (ح١٤٥٦).‏ 


(۷) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي جُري الهجيمي» وصحح سنده محققوه. (المسند 01 
3# . 
حَ 


(A)‏ 4 الشيخان بن حديث أبي هريرة . . (صحيح البخاري› الهبة» ح1 ۲۵1)؛ و مسلم» الزكاة» باب 


)۸ › 1( مارك‎ ٠ 





وفي الحذيت الأ خر ردو السائل ولو ,بظاف مرق . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله» عن عائشة» أن رسول الله ييل قال: «يا عائشة» استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها 


تسد من الجائع مسدها من الشبعان). تفرد به ا 


وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة”" 


درت ب الح ل د أخبرته : أن النبي كله كان يقول: 1 عائشق» 
إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً». 


ورواه النسائي وابن ٠‏ ماحه» A‏ ف 
ا ل 00 كان أبو بكر يأكل . مع البي ل رلت هذه لآب و 


َل منكال درو َا رم ادن يل ةل EE‏ » فرفع أبو بكر يده 
وقال: يا رسول الله » ا أعوى بها عملت من مال ؤزة من شر فقن يا أبا بکر» ما رأيت في 
الدنيا مما تكره ه فبمثاقيل ذر ر الشر ويدخر الله لك مثاقيل در الخير حتى تُوقَاء يوم القيامة)9) 


وروأه ابن أبى حاتم عن أبيه عن اشن الخطاب» 0 


دم قال ابن جرير. حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا یوب قال: فى كتاب أبى 
قلابة» عن أبي إدريس: أن أبا بكر كان يأكل مع النبي بء فذكره . 

وروأه أ عن يعقوب». عن ابن عليه عن أيوت» عن ابي قلابة : أن أن و 

طريق أخرى : قال ٠‏ ابن جریر : پوس e‏ أخبرنا ابن وهب ت 


ا 7 رلت رض a‏ 27 وأبو :7 با ضوعنه ۰ 27 نكن كين أنزلت» فقال له 
رسول الله كَل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟». قال: وساويه السورة. فقال له رسول الله يل : 


.)۲۷٤١١ح‎ 44٠/506 أخرجه الإمام أحمد من حديث حواء» وحسن سنده محققوه. (المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند 59/54١‏ ح5150501). 

() أخرجه الإمام مالك بسند ضعيف بلاغا. (الموطأء الصدقة» باب الترغيب ص197 ح68). 

.)۲١۱۷۷ح‎ 95/57 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الذنوب (ح4747)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (ح١١٤۳).‏ 
وقال البوصيري: إسناد صحيح . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف الهيثم ب بن الربيع . (التقريب ص 01/7 )2 وقد توبع كما في 
رواية الطبري التالية. 

(۷) سئده كسابقه. 


. أخرجه الطبري عن ابن بشار به» ويتقوئ بما يليه . )4( أخرجه الطبري عن يعقوب بهء وسنده صحيح‎ (A) 


۸ ۰1 ال‎ ٠ 





«لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم» لخلق الله أمة يخطتون ويذنبون فيغفر له . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة - المعروف 
بعلّان المصري - قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدثنا ابن لّهيعة» أخبرني هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلمء دعن ناد ين يساره عن الى سعد الخدري نال لما نزلت: #فمن يَعْمَلُ 
مشقکال 7 حير يرم © ومن يَعَمَلْ قال دَرَوَ شرا يرم €6 قلت: يا رسول الله» إني 
لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار الصغار؟ قال: 
انعم». قلت: انكل أمي . ال ار ا اا سعد ان اة بر امقالها - يعني إلى 
سبعمائة ضعف - ويضاعف الله لمن يشاء» والسيئة بمثلها أو يغفر الله ولن ينجو أحد منكم 
بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يمدي الله منه برحمة». قال أبو 
زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لَهِيعة'". ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو.زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني ابن لهيعة, 
ا ا ال E Gi‏ ئس يَعَمَلْ مِنْقَالَ درز خا يره © 
ون ل متتكال وا نرم . 2409 وذلك لما نزلت هذه الاية: #ودطممونً اللا عل بده 
مِسكينا ونا وسا 4)9 [الإنسان]ء كان المسلمون يرون أنهم لا يُوْجّرون على الشيء القليل الذي 
أعطوه» فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجُؤزة ونحو ذلك» 
فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نُؤْجَر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا 
يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على 
الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» كبر كا ابكار وحذرهم اليسير من الشرء 
نإنه يوشك أن يكثرء فنزلت: تتن مَل يقال ذر4 يعني: وزن أصغر النمل «2] َ4 
يعني : في کتابه» وس ذلك قال : EE‏ رونت بكر مدي وعد وبكل حسنة عشر 
حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً > بكل واحدة عشر» ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة» دخل ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن أب 
عياض» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله َة قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله كك ضرب لهن مثلاًء كمثل قوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر مص مح امو فجعل الرجل ينطلق فيجيء ء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى 
لل تر الك 

[آخر تفسير سورة #إذًا وُلْزِرتِ#]**» [ولله الحمد والمنة]“ . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا حبي بن عبد الله فصدوق يهم. (التقريب ص180). 

(۲) سنده ضعيف لتفرد ابن لهيعة به. (۳) سنده ضعيف لأنه مرسل .. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳۱۸/۲ ح۳۸۱۸) ال ن ت من ادر وفنا 
إسناد ضعيف لجهالة حال عبد ربه ‏ وهو ابن أبي يزيد ويقال: ابن زيد. 

)0( زيادة من (ح) و(حم). )00 زيادة من (حم). 


)١١١١١ سو الاق‎ ٠ 


لا لا لا نا لا لا نأ نا لا لا لا لأ لأ نأ ل لا لأ لا لا لأ لأ نَأ ل نا لا لا لا لأ ل لا لأ ل لا لا لا لا لا نَأ ل لا لا لا نا لا لا لا ذا نَأ نا لا لا لأ لا لا لأ ل لا ل نا لا لا لا لا لا نا ل !ا لا نا نأ لا لا لا لا لأ نا لأ نا لا لا لا لا 
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وهي محكية 
م 
حلع «والْمْدِيتِ صَبَحًا () لورت مدعا © ملعت صا © كَأئرنَ بد قا لی فَوسَطْنَ بهد 


ت 2 مل رسا سم ص س عر اه ر الى ر ا 7 صا مجلم م 8 4 
ّا © إن الْإضن لربه لكنود © وتم عل ذلك لَتَبِيدٌ © ونم لحب افر لشييد © © أفلا 
معيو اجر e‏ سر 0 مجيرر تمع لمعيس د سس . انير 7-6 4 مه SH TÎ rer‏ 

يعلم إِذَا بعر ما فى القبور ل وَحْصَلَ ما في الصَدور 02 إن ريم ميم بومين لخبي 429 . 

















يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فَعَدت وضَبّحت» وهو: الصوت الذي يُسمع من 
الفرس حين تعدو. لورت فذحا €6 يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. 

ليت ما 402 يعني: الإغارة وقت الصباح» كما كان رسول الله يي يغير صباحاً 
ويتسمّع أذاناً» فإن سمع وإلا أغار. 

A‏ #هَأئرّنَ به نمع 4 يعني : غباراً في [مكان]”") معترك الخيول. 

سط بو معا ©4 أي: توسطن ذلك المكان كُلّهِن جُمعَ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَّجَّء حدثنا عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبد الله: #وَالْمْدِيتٍ صَبْحا € قال: الإبل”". 

وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ علياً قول ابن عباس» فقال: ما 
كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعت“ 

قال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء عن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حدثه» قال: بينا آنا في الججر جالساء 
جاءني رجل فسألني عن: #وَالْمْدِيَتٍ صبحا 9©* فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي وه وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن #والْعدِيتِ صَبحا 5*0 فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال : نعم» سالت 
ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه 
قال: تفتي الناس بما لا علم لك» والله لئن كان أولَ غزوة في الإسلام بدر» وما كان معنا إلا 


)۱( زيادة من (ح) و(حم). (0) زيادة من (ح) و(حم). 
00 أخرجه الطبري من طريق الأعمش به وسنده منقطع لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 
(5) سيأتي مسنداً بنحو الرواية التالية. 


)1١ ١١ س الع‎ 





فَرّسَان: فرس للزبير وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحاً؟ إنما العاديات ا من عرفة 
إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منل» قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال 
على و . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما #وَالْْدِيتِ صبحا © . من عرفة إلى 
المزدلفةء فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. 

وقال العَوفي» عن ابن عباس: هي الخيل . 

وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة. منهم: إبراهيم» ل وان عا 
آخرون» منهم : مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك”*'. واختاره ابن جرير. 

ال ازع غاب “وعطاء» ما تح ا فط إل فرش أو كات" 

وقال ابن جريج ) عن عطاء: سمعت 5 عباس يصف الضبح : أح أ . 

وقال أكثر هؤلاء في قوله: مربت قدا 09 »* ع بحوافرها. وقيل: أسعَرّن الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة”"' . 

وعن ابن عباس ومجاهد: مورت قدا 409 يعني: مكر الرجال 

وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. 

وقيل: المراد بذلك: نيران القبائل . 

وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. 

وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدح يحوافرهاء 

وقول قالياي ا 49 قال ابن عباس؛ ومجاهد: وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في 
سبيل الله 


(A) 


)0010( أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده ضعيف لأن أبا معاوية البجلي وهو عمار بن معاوية صدوق يتشيع . 
(التقريب ص5588) وهذه الرواية تؤيد بدعته؛ وأخرجه الحاكم من طريق ابن وهب به؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة ولا احتج البخاري بأبي صخرء 
والخبر متكر. (المستدرك ؟”/ .)٠١6‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن إبراهيم فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه 
الطبري عن عبيد بن عمير بسند ضعيف منقطع. ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه آدم , بن أبن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وخر جه الطبري بسند 
حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عطاء عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج به. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري E‏ إياس بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» يف ويب 





س الا )1١ 1١‏ 
وقال من فسرها بالإبل: هو الد ا من المزدلفة إلى مرا . 
وقالوا كلهم في قوله: فان بد نَعا )€ هو : المكان الذي إذا ا د 
إما في حج أو غزو. 
وقوله: ##فوسطَنَ يه جمعا )4 قال العّوفي» عن ابن عباس »› e‏ و وقتادة» 
والضحاك: يعني جَمع الكفار من العدو”"' . 


ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جُميعُهُن» ويكون جما متصوباً على الحال 


المؤكدة. 
وقداروق أبو بكر البزازن ههنا حديئا غريباً جداً فقال: حدثنا احمد بن عبدة: حدقا حفص بن 
جَمَيع ) حدثنا سباك عن كرد عر ان سا3 | بعث رسول الله اة خيلا فأشهرت شهراً 


لا يأتيه منها خبرء فنزلت 8وَالْعِدِيَتٍ صَبْحَا 9©» ضبحت بأرجلهاء لوبت هَدَعَا ©©6) قدحت 
بحوافرها الحجارة فأورت ناراً 50 رْتِ صا 49 صَبَّحت القوم بغارة» ما ی شا © 4 
أثارت بحوافرها التراب» لفَوْسَطنَ بد جَمَعَا 4 قال: صبحت القوم جميعاً”" . 

وقوله: إن لضن لريدء كو 209 هذا هو المقسم عليه» بمعنى: أنه لنعم ربه لجحود 
كمور. ) 

قال ابن عباس» ومجاهد وإبراهيم النخهيء وأبو الجوزاءء وأبو العالية» وأبو الضحى» 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن قيس › والضحاك والحسن» وقتادة. والربيع ا وابن زيد: 
العتود 4 الك 

قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه” 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا او درك حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» 
عن القاسم» عن أبي انام قال: قال رسول الله يِ: إن الْإضنَ لريب لَكنودٌ 402 قال : 
«الكفور الذي يأكل وحده» ويضرب عبده» ويمنع رفده»” 0 


= طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. | 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية, دارم 
الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲( أخرجه البزار بسئذه ومتنه . وأعله الحافظ ابن حجر بحفص بن جميع . (مختصر زوائد مسند البزار ۱۲۰/۲ 

ح1575)., وكذا أعله الهيثمي . (مجمع الزوائد 1/ .)١57‏ 

() أخرجه الطبري بسندين عن ابن عباس يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

NN E ES 62 

)0( سترع EE‏ لأن جعفر , بن الزبير متروك كما قرر الحافظ أبن كثير . 


)1١1 س اا‎ e 


OD‏ 0 لا نا 0 ذا لا 0 لا نا 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0) 0 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 () نا ذا .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ا لا لا لا ا 0 0 ا ذا 0 0) 0) 0 ]ا 





ورواه ابن أبي حاتم» من طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه 
ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن هانئ» عن أبي أمامة موقوقاً . 

وقوله: رم عل كلك بيد 49 قال قنادة وسفيان النوزي: وإن الله على ذلك لشهيد. 
. ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرظي» فيكون تقديره: وإن 
الإنسان على كونه كنوداً ا ا بلسان حاله؛ أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما 
قال تعالى: ما کان لِلْمَتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد أله سَهِرِينَ عل أنفسيهم بالكز »4 [التوبة: /11]. 

وقوله: ##وَإِنّه لحب اير 7 00 97 واقه لوا لر وهي الال ادد وة 
مذهبان : | 

أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح. ‏ 

ثم قال تعالى مُرَّهّْداً في الدنياء ومُرَغْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» 
وما يستقبله الإنسان من الأهوال: #3 أفلا يِعَلَمُ ذا بُعَْرَ ما و في لبور ©4 أي: أخرج ما فيها 
من الأموات #وَحْصَلَ ما في ألصُّدُور 4062 قال ابن عباس وغيره؛ يعني: أبرز"“ وأظهر ما كانوا 
يسرون في نفوسهم لن رهم مهم يمير من لحي 09* أي : عاك حي ما كاتر يصنعون 
ويعملون. ا أوفر الجزاء» ولا يظلم مثقال ذرة. 

ار افیا وة ميت و اكوك وال اوس ا 


)010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)٤(‏ زيادة من (ح). 


07 . ٠١ و‎ e 





۶^ 0 2 
2. | ۹ 


رکا سے 


وهى مڪيه 


ايها 
٠‏ 


IE 


روم رر 
















ر 6 ضح سي زگ 


# آلقارعة مه @ ما أ تاره © وما أدرنك ما الْقَايَة © يوم يَكْونُ الاس ڪَالفَراشِ لبون 
ف ف ع دة ر 


ري ر 


© ا الل ڪاليهنِ ات © اف ت ر 9 2 
© وَأما من eR‏ موازيتم م @ © فان حا يه @ وما أذرئك ما 4 هيه 023 00 حامية ©40. 


#القارعة ع 40 . من اسماء 0 القيامة. كالحاقة. والطامة. والصاخة. والغاشية» وعير ذلك . 


ثم قال معظماً أمرها ومهوّلاً لشأنها: وما أدرنك ما الَْايعَةٌ ©» ثم فسر ذلك بقوله: يوم 

كن لاش حلت الب )€ آي: في انتشارهم وتفرقهمء وذهابهم ومجيئهم؛ من حيرتهم 
مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث» كما قال في الآية الأخرى: کا جراد مر # [القمر: ۷] . 

وقوله: وتکون لجال ڪالمهَن ألمنفوش ( + يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوش› 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. 

قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» والضحاك› 
والمى» الا الف 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
0 فقال: #9قَأماً من قلت مَوَزِيِيُمٌ 46 أي: رجحت حسناته على سيئاته» هو في عيسة 

ضِهِقَ 409 يعني : في الجنة . تر بتر © أي : ل ا 

e‏ فام اة 40 قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم . و غنة 
بأمه - يعني : دماغه - رُوي نحو هذا عن ابن عباس » وعكرمة. وأبي صالحء > وقتادة . 

قال ا يهوي في النار على رأسه". وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على 
رۋوسهم . 

وفيل : معناه: ظمَأْممُ» التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها #هاوية يه وهي اسم من 
انما الان 












010( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۲( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة. 





)1١ 1 مأ لضم‎ e 

قال ابن جرير: وإنما قيل: الهاوية: أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرها”''. 

وقال ابن زيد: الهاوية: النار» هي أ ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقرأ مار 
كن ليد [آل عمران: .]15١‏ 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم"”". ولهذا قال تعالى 
مفسراً للهاوية: لوَا درك ما فة 7 نار lS‏ (40. 

قال ابن جرير: ل د ی س ل او و 
الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: رَوحُُوا أخاكم» فإنه 
كان في عَم الدنيا. قال: ويسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب 
به إلى أنه الها ويه 

وقد رواه ابن مَرْدَويّه من طريق أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه فى كتاب 
«صفة النار»» نسيف الله 2 نمه وکر مه ۰ 

وقوله: #نار حامية 09* أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب 0 

قال أبو مصعب» عن مالك» عن ان الزناد» عن الأعرج, عن أب هريرة : أن النبي و قال : 
«نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم). قالوا: يا رسول الله» إن كانت 
لكافية. فقال: «إنها فضَّلّت عليها بتسعة وستين جزءاً»" . 

ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. ورواه مسلم عن ف غ 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الرّنادء به. وفي بعض ألفاظه: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جز ءا كلهنّ ل ا 0 ب 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 


ع 
| 


بيع أن هريرة يقول: سمعت أبا القاسم بيه يقول: ا التي توقدون» جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم». ا إن كانت لكافية. فقال: «لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً 
حرا لسرا 


. ذكره الطبري بنحوه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه كالمرسل‎ )٤( 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

() أخرجه مالك بسنده ومتنه. (الموطأء كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم ص٤۹4‏ 01 واه 
صح 

(۷) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار (ح١٠۳۲)؛‏ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في 
شده حر نار جهنم (ح7847). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۷۸/۱٩‏ ح77١١٠).‏ 





)١١١( سا‎ e 
أنقا : حدثنا سفيان» عن أبى الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن‎ VEN وقال الإمام‎ 
النبي يه - وعمرو» عن يحيى بن جعدة -: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»‎ 
٠ . وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد"‎ 
وهذا على شرط الصحيحين › ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم في صحيحه من‎ 
, 5 طريق [أبى الزناد]‎ 
ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبى سعيد الخدري : «ناركم هذه جزء من سبعين‎ 


ا 5 


وا اح ا و ا عد ال هو ان مكمه الدر اوردقت عق 

سهّيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من 
ا 

رد يه اشا من هذا الوجهء وهو على شرط مسلم أيضاً . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» 
حدثنا معن بن عيسى القزاز» عن مالك» عن عَمه أبى سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله له : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار چ لهي اشد سواداً من دخان ناركم هذه 
ل 

وقد رواه أبو مصعب» عن مالك» ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن ماجه» عن عباس 
الدوري» عن بحص بن ابی ره حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبن هريرة. 
قال: قال رسول الله ب : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة»”" . 

وقد روي هذا من حديث أنس”" وعمر بن الخطاب . 

وجاء في الحديث ‏ عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبي عثمان التهدي» عن أنس - وأبي نضرة 
العَبْديْء عن أبي سعيد وعَجلان مولى [المُشْمَعْل]*'» عن أبي هريرة ‏ عن النبي بيه أنه قال : 
«إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه)””'" . 


. و صحيح‎ )۲٤٤/۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) كذا في (ح)» وفي الأصل بياض . 

(۳) صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في شده حر نار جهنم (ح۳٤۲۸).‏ 

)٤(‏ يشهد لهما ما تقدم. 

.)۸٩۲۱ح‎ 597/١5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند‎ )٥( 

() أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ١55/١‏ ح686) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 
7/1 . 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .۸١‏ (۸) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .8١‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحف إلى : «المعل» . 

.۸١ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ )٠١( 


)1١ ١ سالک‎ 





وثبت في الصحيح أن رسول الله بي قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربٌء أكل 
سن وأشدّ ما ل ھا . 
وفي الصحيحين : «إدا اشْتِد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن 0 الحرّ من فیح ا 
آخر تفسير سورة #الْقَارعَةٌ 4 . 


)1( صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح ۳۲۹۰)؛ وصحيح مسلمء المساجد» باب 
استحباب الإبراد بالظهر (ح1۷٦).‏ 


)۲( ا مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (ح (o۳۳‏ ع مسلم» الباب 
1 110 
4ه 





)۸ › ۱1( سا گا‎ e 
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بي 27 


يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر» وصرتم من أهلها. ظ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقار ري حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : : «#ألهدم أ ا 20 
عن الطاعة حى ررم الْمَمَاِرَ 40 حتى يأتيكم الموت*'. 

وقال الحسن البصري: #ألهدك التَكَاثُ 402 في الأموال والأولاد". 

وفي صحيح البخاري» في «الرقاق» منه: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك» عن أ ين كغب قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: #ألهدم 
الاد ©( ؛ يعني : «لو كان لابن آدم واد من ذهب)” 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن مطرُف 
- يعني ابن عبد الله بن الشّخُير ‏ عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقول: ««ألهدكم 
لدَكَارٌ 4©9» يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟)202 . ) 
ورواه مسلم والترمذي والنسائي. من طريق شعبة» به" . 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف أبن زيك د بن أسلمء وهو عبد الرحمن. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل» وهو ابن مسلم المكي» عن الحسن» وسنده ضعيف لضعف 
إسماعيل (التقريب ص١١١),‏ ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› الرقاق» باب ما يتقئ من فتنة المال ح١٤٤٠).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (ح5479). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٤/٤‏ وسنده صحيح. 

(5؟) صحيح مسلم» الزهد (ح5968)؛ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة «ألهدكم اكاز 409 
[التكائر] (ح77554)؛ والسنن الكبرئ» التفسير» باب سورة التكاثر (ح5945١١).‏ 





)۸ ( تكن‎ e 
وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء» عن‎ 
أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «يقول العبد: مالى مالى؟ وإنما له من ماله ثلاث:‎ 
ما أكل فأفنى, اوا فأبلى, أو تصدق فاقتنى › وما سوق ذلك فذاهب وتاركه للناس). تمرد به‎ 

مسل | ش 

وقال البخاري: حدثنا الحَمّيدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله کل : اليتبع الميت ثلاثة. فير جع اثنان 
وييفى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله. ویبقی ا 


وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائى» من حديث سفيان بن عيينة» به" . 


وقال الإمام اا حدثنا يحيى») عن شعبة » حدثنا قتادة» عن انس أن النبي يِه قال : «(يهرم 
ابن آدم وتبهى منه اثنتان: الحرص والأمل)!*'. أخرجاه فی اا 

وذكر الحافظ ابن عساكرء في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد 
رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو 
ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر : 

افك للمال إذا أمسكتّه فإذا E IEEE REE.‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان» حدثني 
عن ابن بُريدة في قوله: «ألْهدكُم التَكَاثرٌ 46 قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار» في بني 
حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك» 
فأنزل الله: «ألهدكم آلا © حى ردت الْمقايرَ 40 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل”" . 


. 
م 


وقال قتادة: #الهدكم اكا 02 حى ررم الْمَقارَ 463 كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلانء 


۰ ع 2 ۰ ۰ 5 5 بل‎ ٠ 
ونحن اعد من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى اخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا‎ 


من أهل القبور كلهم *". 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيحء الزهد ح5909). 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح»› الرقاق» باب سكرات الموت ح5١101).‏ 

(۳) صحيح مسلمء الزهد (ح١95١)؛‏ وسنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء مثل ابن آدم وعمله (ح۲۳۷۹)؛ 
والسنن الكبرئ للنسائي» الجنائزء باب النهي عن سب الأموات (ح55١5).‏ ) 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”7/ )١١١‏ وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر (ح١7547)؛‏ وصحيح مسلم,ء الزكاة» باب 
كراهة الحرص على الدنيا (ح١٤١٠٠).‏ 

(0) تاريخ دمشق ۸/ ل٣۳٤ .٤‏ 

(۷) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي . 

(8): اج الطرق يكن ات ثقات ا موسا ٠‏ 


تت 


(A <۱) سوا لکا‎ e 





0 ) نا نا نا 0 0 0 0 8 0 0) نا ذا 0 نا ذا ) لا ذا ذا لا 0 3 نا لا لا ا لا لا (آ 0 ذا لا لا لا لا ذا ذا لا لا لا ا لا لا ذا نا ذا 0 0 0 1 لا 0 0 0 0 1 ا لا نا 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 ذا 0 0 0 0 0 0) 0 ا 0 


والصحيح أن المراد بقوله: ررم الْمَعَار أي: صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في 


٠ 
سے‎ 


الصحيح: أن رسول الله ية دخل على رجل من الأعراب يعودهء فقال: «لا بأس» طهور إن 


شاء الله». فقال: قلت: طَهُور؟! بل هي حمى تفورء على شيخ كبير» تزيره القبور! قال: قتعم 
20 . < 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» أخبرنا حكام بن 
سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي 
قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتئ نزلت #الهدكم اكاز 9© حى ررم امار 7402" . 

ورواه الترمذي عن أبي كريب عن كام بن سلم به» وقال: غریب" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن 
ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: #الهدكم اكاز © حى ددم 
لْمَقَارَ 4 فلبث هتيهة فقال: يا ميمون» ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع 
إل ) 

قال أبو محمد“ : يعني أن يرجع إلى منزله» إلى جنة أو نار. 

وهكذا ذكرٌ أن بعضّ الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية: حى ررم الْمَقَايرَ 409 فقال: 
بعث اليوم ورب الكعبة؛ أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. 

وقوله: # كلا سوق n TA‏ د AK E‏ 4 قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 


وعيد. 


١ 6 ١ 1 
: ايها المؤمنون‎ 

وقوله: #كلا لو تَمَلَمُونَ عِلْمَ لبقن 9©* أي: لو علمتم حق العلمء لما ألهاكم التكاثر عن 
طلب الدار الآخرة» حتى صرتم إلى المقابر. | ) 

1 8 ارو صر 4ے سر جمس زم ویم ہو م 2 ۰ چ 1 1 

دم قال: #لترورت المجيم ثم لترونها ع البقين 50 هذا تفسير الوعيد المتقدم. وهو 
قوله: #كلا سوق تَعَلَمُونَ © نم كلا سَوْفَ نلسن 469 تَوعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النارء 
التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب» وبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال. على ما جاء به الأثر المروي في ذلك . 


2 2 ر 
مك و ونه س 


وقوله: لثم لتسلنّ ومين عَنِ اليم (©* أي: ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به 


210 اچ البخاري من حديث ابن عباس ا . (الصحيح › المناقب» باب علامات E‏ 0 ظ 

(0) أخرجه الترمذي من طريق حكام بن سلم به. (السنن» التفسيرء باب ومن سورة #ألهدكم العا 2 * 
[التكاثر] ح77”00)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح570)؟ وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف . 

(۳) تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

(:) رجاله ثقات إلا سلمة بن داود العرضي لم أجد له ترجمة. 

(5) هو ابن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 





(A «1) س تکار‎ ٠ 


عليكم» من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَرْعَةَء حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري» حدثنا عبد الله بن 
عيسى أبو خالد الخزازء حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: خرج رسول الله بيا عند الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «ما أخرجك 
هذه الساعة؟» قال: أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: 
نيا حساك ا امن انط تقال معت الى اعرسكيا كالة N O‏ 
رسول الله لله يحدثهماء ثم قال: «هل. بكما من قوةء تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً 
وشراباً وظلا؟» قلنا: نعم. قال: «مُروا بنا إلى منزل ابن التَّيهان أبي الهيشم الأنصاري». قال: 
فتقدم رسول الله اة بين أيديناء فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات - وأم الهيثم من وراء الباب تسمع 
الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله بيه من السلامء فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى 
خلفهم» فقالت: يا رسول الله قد والله - سمعت تسليمك» ولكن أردت أن تزيدنا من 
سلامك. فقال لها رسول الله كلِ: «خيراً». ثم قال: «أين أبو الهيثم؟ لا أراه». قالت: يا 
ول الل هر ب ذقنت ف اكاب افو انه باق الغ إن فام انه طت يساما 
تحت شجرة» فجاء آبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم» فصعد على نخلة فصرم لهم أغذافاًء 
و الله ية: ١حَسْبَكَ‏ يا أبا الهيثم». قال: يا رسول الله تأكلون من بُسره» ومن 
رطبه» ومن نویا 7 ثم أتاهم بماء فشربوا عليه»› فقال رسول الله ية : «هذا من النعيم الذي 
تسألون عنه»'. هذا غريب من هذا الوجه. | 


وقال ابن جرير: حدثني الحُسّين بن علي الصدائيء حدثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن 

کیسان» عن ا حازم عن أب هريرة قال: بينما ایو نکر ومر جالسان» إذ جاءهما لی که 
فقال: «ما أجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: 
«والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصارء فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي ا : «أين فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل 
قربته فقال: مرحباء ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قَرْبَتَه بكرب نخلة» 
وانطلق فجاءهم بعذق» فقال النبي يكةِ: «ألا كنت اجتنيت»؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
0 أعينكم . ثم أل الشفرة» فقال النبي كَلِ: «إياك والحلوب؟» فذبح لهم يومئذء 

. فقال النبي 55ةْ: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. ا من بيوتكم الجوع» فلم ترجعوا 

في هذاء فهذا من النعيم»”''. 


اها و حا فزفك نن .كيسان E‏ وروأه أبو يغلى.وافة ماجه» من ديب 


)200 في سنده يونس بن عبيد وهو مقبول . (التقريب ص؟١١50)‏ وعبدك الله بن عيسل بن خالد الخزاز وهو ضعيف . 
(التقريب ص۳۱۷) . فسئده ضعيف » ولبعضه شواهد كما يليه . 


020 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسئله صحيح . 
)۳( صحيح مسلم» الات باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (ح78١5).‏ 





© سر شکار )1« (A‏ 


00 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 ا 0 0 0 نا نا 0 0 (ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 نا نا نا ن ) 0 ] 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ل نا لا نا ا لا لا لا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ا 


کے 


[المها رب ا عن يحيى ہن ع الله » عن أبيه » عن ات هريره » عق أب بكر الصديق». به 
وقد روأه أهل السئن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير › عن أبي سه عن أبي هريرة » 
بشخو من هذا التاق وهذه:القضة: 


(Y) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» چ جرع عن أبي نصرة» عن أبي عسيب - يعني مولى 
رسول الله قال : حرج رسول الله کل ليلا فمر بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه 
فخرج إليه» ثم مر بعمرٌ فدعاه ع إليه» فانطلق حتى دخل انيلا لبعض الأنصارء فقال 
لصاحب الحائط : «أطعمنا». فجاء بعذق فوضعه» فأكل رسول الله كله وأصحابه» ثم دعا بماء 
بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة»). قال : فأخذاغم العذق فضرب به الأرض» 
حتى تناثر البسر قبل رسول الله ئة ثم قال: يا رسول الله» إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ 
قال : : انعم إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته. eg‏ جوعته ) أو جحر تَدخَل 
فيه من الحرٌ والق:)7". تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد» حدثنا عمار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: أكل رسول الله ك وأبو بكر وعمر و وشربوا ماءء فقال رسول الله ا : «هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه)”* . 

وروأه النسائي› من حديث حماد سن سلمة [عن عمار بن أبي عمار» عن عا 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمرو» عن صفوان بن سليم» 
عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت اندم لتَكَاثٌ 402 فقرأ حتى بلغ: #السْان ومين عن 
لتَّعِيِِ 4 قالوا: يا رسول الله» عن أي نعيم سال؟ زاتما هما الأسودان الماد وال وسو فنا 
على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون”"" 

وقال أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن 
عبد الله بن حُبّيب» عن أبيه» عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي ية وعلى رأسه أثر 


(۱) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «المكاري». 

() (مسند أبي يعلئ ۷۹/١‏ ح۷۸)؛ وسنن ابن ماجه» الذبائح» باب النهي عن ذبح ذوات الدر (ح١۸٠")؛‏ 
وضعفه البوصيري والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» ويشهد له سابقه. ظ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 51/85 )7١758‏ وقال محققوه: حشرج» وهو ابن نباتة 
الأشجعي» مختلف فيه.اه. وحسنه الحافظ ابن حجر حيث قال في ترجمة أبي عسيب: أخرج له ابن منده 
حديثاً من رواية حشرج بن نباته عن 7 نضرة» وإسناده حسن (الإصابة .)505/٠١‏ 

EVA 48/7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )٤( 

(5) زياد من (حم). 

(7) سنن النسائي» الوصاياء باب قضاء الدين قبل الميراث 57/7؟؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
E‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بستده ومكنة وقال محقاقوه: حديث حسن على اختلاف في إسناده على محمد بن 
عمرو. (المسند ٤۷/۳۹‏ ح٠7755)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو به (المصنف ۸/ 
١‏ ) وسنده حسن . | 


00 ١١ و ا‎ e 





ماء» فقلنا: يا رسول الله» نراك طيب النفس. قال: «أجل». قال: ثم خاض الناس في ذكر 
الغنى» فقال رسول الله كَلِِ: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله» والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى» وطيب النفس من النعيم»'. 


ارواسي سج حو كر الى اليا كال بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
ا" 


وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال :سهفية: آنا هريرة يقول: قال النبي يإل: «إن أول ما يسأل 
عنه ‏ يعني : يوم القيامة - العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك» ونْرُوِكَ من الماء 
البارد»؟ تفرد به الترمذي”". ورواه ابن حبان في صحيحهء من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد اله ين العلا و رت ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا مُسَدَّده حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن 
يحيى بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت: ر تسل يميد عن عن 
لير 2# قالوا: يا رسول الله» لأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: 
إن ذلك سيكون». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث سفيان ‏ هو ابن عيينة - به. 
ورواه أحمد عنه"» وقال الترمذى: حسن. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدّني عن الحكم ابن 
أبان» عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية : #ثُمّ تسل يَوْمَِيِذْ عن اليم 409 » قالت الصحابة: 
يا رسول الله» وأي نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى 
نبيه يكلهِ: قل لهم : أليس تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم'” . 

فالا أن جات خا ابو زره خا اراھ سن وی ارا این 
[سليمان]” بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلى - أظنه عن عامر - عن ابن مسعود» عن النبي 35 
في قوله: ثم لنْسَتلنَ ومين عَنٍ ألمي 402 قال: «الأمن والصحة»" . 


.)575608 ۲۲۹/۳۸ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجهء التجارات» باب الحث على المكاسب (ح١١٤٠۲) وصحح البوصيري سنده. (مصباح‎ 
.)١۷٤١ح( الزجاجة 58/7١)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة اهنك انكر 4©9 [التكائ د 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح17175). 

. 017/57١ (ح‎ 8557/١5 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )٤( 

. سنده حسن‎ )٥( 

(1) (المسند ١/٤۱۷)؛‏ وسنن الترمذي» الباب السابق ١٠؛‏ وسنن ابن ماجه الزهد» باب معيشة أصحاب 
النبي بل (ح۸١٠٤)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۹۷۲). . 

(۷) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وإرسال عكرمة. 

(۸) کذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «السلمان» . 

(9) في سنده محمد بن سليمان الأصبهاني: صدوق يخطئ (التقريب ص١2)58‏ وفيه تردد في قول الراوي: أظنه - 






مات 
e‏ سا ١١61م‏ 
نا 8 8 نا 0 0 0 نا لا 0 ا 0 0 0 0 0 0 فا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا نا لا 0 نا نا ذا 8 نا 8 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 ا نا 


و r‏ ص 


وقال زيد بن أسلم. > عن رسول الله ل : لنم م تلن يمين عَنٍ اليم €6 يعني: شبع 
البطون» وبارد الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الحلق» ولذة النوم. رواه ابن أبي حاتم 
بإسناده المتقدم عنه في أول السورة. 

وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل" '*. 

وقال مجاهد» عن كل لذة من لذات الدنيا”" . 

وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. 

وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه 
الأقوال. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لثم لنَسَتلنَ ومين عن اليم (40 قال : النعيم : 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو 
قوله تعالى: إن أَلسَّمم د ا E‏ كن غه مولا [الإسراءة :جم] . 

وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن 
أبى هندء عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لله: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الاس : الصحة والفراغ””'. 

ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق 
ما وجب عليه» فهو مغبون. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي» حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق» حدثنا اتو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ة: «ما فوق الإزار» وظل الحائطء وخبّزء يحاسب به العبد يوم 
القيامة» أو يسأل عنه)"''» ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. 

وقال الإمام وين حدثنا يَهْرْ وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ قال عفان في حديثه: قال إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي ييل قال: «يقول الله يْكَ: ‏ قال عفان: يوم 


)١(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل» والراوي عنه ابنه عبد الرحمن وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكذا أبو نعيم (حلية الأولياء 7/7 781). 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

00( صحيح البخاري› الرقاق». باب ما جاء ف فى الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (ح؟1411)؛ 
وسنن الترمذي› الزهد» باب الصحة والفراغ (ح٤‏ ) وسٽن ابن ماجه» الزهد» باب الحكمة 
(ح۱۷۰٤).‏ 

() أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ٥٠٥/۲‏ ح۲۳۰۱) قال الهيثمي : فيه ليث بن أبي 
سليم» وقد وثق على ضعف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحيى المروزي وهو 
فة . (مجمع الزوائد °( 


)م.١( سا‎ ٠ 


0 لا نا ذا 0 0 0 0 نا نا نا نا 0 0 ا ) 0 0 لا 0 8 0 0 0 8 3 ا ا 0 ا 90 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 لا ا 0 0 0 0 0 لا نأ 0 ا ا 0 لا نا ا نا 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 نا نا 0 0 لا نا 0 0 8 0 0 8 0 


القيامة : يابن آدم» حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك النساءء وجعلتك تَرْبَع''' وة 


فأين شكر ذللك 0096 , تفرد به من هذا الوجه. 
آخر تفسير سورة «التكاثر»» ولله الحمد [والمئة]0 . 


(؟) أي: جعلتك رئيس القوم وكبيرهم (المصدر السابق). 
)۳( أخرجه الإمام أحند سئده ومتنهء وصحح سئذه محققوه . (المسند 7 ح7174١1).‏ 
2 زيادة من (حم). 





(«< 0 EE 





00000-0 


م 
اذا ١‏ 


ع ص 


اا مكية 


ذكروا أن عمرو بن تر وفدَ على مسيلمة الكذاب [لعنه الله]” [وذلك بعدما بعث 
رسول الله ي]"'' وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدة؟ قال: ا وجيزة بليغة. فقال: وما 00 فقال : #والعصر 9 إن لاضن 
لني ر © إل لذبن ءامَنوأ وعيلوا الصَّلِحَتِ وتواصوأ الح وَتَوَاصَوَأ بألصَيْرِ ©6)€. ففكر مسليمة 
ه و وقد أنزل علي مثلها . فقال له عمرو: او يا وبر يا وَبرء إنما أنت 
أذنان وصَدرء ا حرام ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم 
أني أعلم أنك تكذب 

وقد رایت أبا بكر الخراتطي أسند في كتابه المعروف 95 الأخلاق». في الجزء الثاني 
منه › شيئاً من هذا أو ها و 

والوبر: دويبة تشبه الهرّء أعظم شيء فيه أذناه» وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآنء فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 

وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال: 
كان الرجلان 5 أصحاب رسول الله ب إذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر «سورة العصر) إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على ا 

وقال الشافعي را4 : : لو تدبر الناس هذه السورة» لوسعتهم. 

“لكر رم 

حلط وتر © إن لاضن کی تر © إل لین مثا ویوا ليحت وَباصَو الق 

وتسا ر @). 


العصر: الزمان الذي يقع فيه خركات بني آدم» من خير وشر. 


وقال مالك» عن زيل د بن أسلم : هو ال © والمشهور الأول. 





(0) زيادة من (حم). () زيادة من (حم). 

)۳( زيادة من (ح) و(حم). )2( تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آي .١/‏ 
)٥(‏ مساوئ الأخلاق رقم ١١۷٠ء‏ وذكر ابن شاهين قصة مسيلمة. (ينظر: الإصابة ۳/ 0770 . 

000 المعجم الأوسط ه/ ۲ (ح٤۱۲٥)»‏ وسنده مرسل . 

)¥( سئذده صحيح . 


° اال ١‏ م 


00( 10 2 () (ا () () لا © 8 3 لا () ) ) 0 0 ا 0 () ] 0 0 () ) () ١(‏ ل ( 0 () 0 0 0 0 0 ] 8 0 ذا () ا ) 0 0 0 0 0 3 0 0 00 0 0) 0 0 ا ا 0 0 0 (] ١‏ فا نا 0 لا 0 ا 0 00 (] ]ا 0 8 8 0) 1 0 ذا نا 





فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر؛ أي: في خسارة وهلاك إلا ألَذنَ مثا 
. وَعَِنُوأ لصحت فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» 8 وَتَوَاصَوَأ باحق وهو أداء الطاعات» وترك المحرمات» #وتَواصوأ يألصَّير» 
على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 

ظ آخر تفسير سورة «العصر)» ولله الحمد والمنة. 





٠‏ لهذ 0ه 





3 ظ 
ع لس فرفر اس ور كن 2 ار 
سو ودل لحكل همرم لمروٍ4 
وهي مكية 


- ل ر ر ت 


حلط «ريْلٌ لڪل هر لمر 


ل عرصم 
بدن فى ار 6 0 ادر 7 
9 مُوْصَدَة © ف عمد مُمَدَدقَ 40 . 





الهماز: es‏ واللماز: بالفعل . يعني . ٠‏ يردري بالناس ود فصن بم . وقل تقدم بیان ذلك في 
قوله : لماز مَسَلمٍ سمي ©4 [القلم]. 


ال ان ان هر لز .طعان:معياى” 


وقال الربيع بن أنس: الهُمَزة» يهمزه في وجهء واللمزة من خلفه" . 
وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ. عليه . 
وقال.مجاهل: الهمزة: اليك والعين». واللمزة : باللسان”**.. :وهكذا قال. ابن ؤيد”” . 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هُمَزة لحوم الناس" 
ثم قال بعضهم: المراد بذلك اجن ن جر“ . وقيل غيره”". وقال مجاهد: هي 
اع 03 


وقوله: #ألَدَّى جمع يا وعددم 50 أي : جمعه على بعص › وأحصى عذده كقوله: 
)0 


ر ر ر ر ر 


وع فارع 4 [المعارج] . قاله السدي. وا 


00 6 الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : «طعان مغتاب». 

)۲( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

629 عر E e‏ «الهمزة باليد واللّمزة باللسان). 
03 سئده ١‏ 

)¥( لحر سير بست 0 ا إلى ابن بي يه 

e 71 ذكره الطبري بنحوه» وعزاه اس ا ابن‎ )١( 





)4 ›1( ماله‎ ٠ 
وقال محمد بن كعب في قوله: ظجْمَمَ مالا وَعَدَّدَمِ»#: ألهاه ماله بالنهار» هذا إلى هذاء فإذا‎ 
كان الليل» نام كأنه جيفة.‎ 

وقوله : یسب أن مال َد 62 4 أي : يظن أن جمعه المال يخلده ه في هذه الدار؟ اک 
أي: ليس الأمر كما زعم 6 حسب. ثم قال تعالى : «#لِبَدَنَ فى للْطَمَةِ» أي: ليلقين هذا 
ال ا العف ل ا سور النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. 
ولهذا قال: وما درك مَا َة @ تار أله الْمُومَّدَءٌ © أل َل عل الْأَقِْدَوَ ©). 

قال ثابت البنانيى: تحرقهم إلى الأفقدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي . 

وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده» حتى إذا بلغت فؤاده حَدَّرٌَ حلقه ترجع على 
جسذه . 

5 رر و 0 

وقوله: 9 إنها لهم 0 © أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد 

وقال ابن مَردويه: حدثنا عبد الله بن محمدء. حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن 
ل ۾ حدثنيا شجاع بن شومر حدثنا شريك.». عن عاصم» غر ابي صالح»› عن ا 
هريرة» عن النبي و44 : لتا علبهم مُوْصدَةٌ 409 قال: «مطيقة)7؟؟. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيدء عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي 
صالح قوله ولم يرفعه . 

في عمل مَمدَدق )4 قال عطية العوفي' مك ديك 


2 


وقال السدّى 0 ار 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : فى عمد مدد 409 يعني : الأبواب هي 
اال 

وقال قتادة: في قراءة عبد الله بن مسعود: «إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة) 


8 العوفي» عن ابن عباس : أدخلهم في عَمّد فمدت عليهم يعماد. وفي أعناقهم السلاسل 
5 إل أت ل 6 


ذا 


وقال قتادة: کنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النا ا واختاره ابن جرير. 
ل 


وقال أبو صالح: في عم مُمَدَدمَ 42 يعني: القيود الطوال”""' . 
آخر تفسير سورة #ويلٌ لڪل هھ هرو لمرو وله الحمد والمنة. 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


(؟) آية .٠١‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: جردار. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البلد آية .٠١‏ (0) سنده جيد. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطية. (۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


(۸) سنده حسن» وعزاه السيوطي إلى ابن ابي حاتم عن ابن عباس . 

0( عزاه السيوطي اليه ابن ابي حاتم وسئده منقطع لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة شاذة تفسيرية . 
)٠١٠(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (١١)أخرجه‏ الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 
(۱۲) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وار بن ابي حاتم . 


0. الي‎ ٠ 





2 < 


سير هو ب 


ين سند 


IE 


حلط «ألر تر کیت قعل ربك پاب الیل ل الہ بجمل کد فی صلل لو وارسک عنم طم 
اباي © حَرْمِهم ارق ين صل (© لهم كَمَصَفٍ تَأْحُولر 409 . 


هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم› 
وأضل عملهمء وَرَدهم بشر خيبة. وكانوا قوماً نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله كَل 
فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوالء ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم ‏ يا معشر 
قريش على البق لحيريكم a‏ ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره 
ببعثة النبي الأمي محمد» صلوات الله وسلامه عليه» خاتم الأنبياء. 



















وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتفريية قد تقد في قصه 


أصحاب الأخدود: أن ذا نراس - وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب 
الأخدود. وكانوا نصارىء وكانوا قريباً من عشرين ألفاًء فلم يفلت منهم إلا دوس ذو تثعلبان» 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام - وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه 
أقرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن ¿ الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف» فدخلوا 
اليمن فجاسوا خلال الديار» واستلبوا الملك من حميرء وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة. فاختلفا في أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجشين نيتنا ولكن انرز 
إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخَلفَ كل 
واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف» فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل 
عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع أبرهة جريحاًء فداوى جرحه فَبَرأء واستقل بتدبير 
جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه» ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده 


)١(‏ تقدم ذكر القصة مختصراً في تفسير سورة البروج .٠١ - ١‏ وقصة أصحاب الفيل سردها ابن هشام. (السيرة 
النبوية .)٥۷ - 5١/١‏ ) ظ 


٠‏ سو ال ل 1١‏ ه) 





ويجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب 
فيها من تراب اليمن» وجرَّ ناصيته فأرسلها معهء ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا 
الجراب» فيبرٌ قسمهء وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي 
عنه» وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبْنَ 
قبلها مثلها. e‏ في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناءء عالية الفناءء مزخرفة الأرجاء؛ 
سمتها 0 الفلس؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع 
بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يَحَج إلى الكعبة بمكة» ونادى 
بذلك في مملكته» فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضباً شديداً. 
حتى قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدث فيها وكرّ راجعاً. فلما رأى السدنة 
ذلك الحدث» رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة, وقالوا له: إنما ضع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم 
الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليون إلى بيت مكة› وة جرا را 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش 5 فأججوا فيها ناراًء وكان يوماً فيه هواء شديد 
فأحرقته»ء وسقطت إلى الأرض . 

فتأهبٌ أبرهة لذلك» وصار في جيش كثيف عَرّمرم؛ لثلا يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلا 
عظيماً كبير الجثة لم ير مثلهء يقال له: محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. 
ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل: اثنا عشر فيلاً. وقيل غيره» والله أعلم. يعني ليهدم به 
الكعبةء بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عُنْق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط جملة 
واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً»ء ورأوا أن حقأ عليهم المحاجبة دون 
البيت» وَرَد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم» يقال له: «ذو نمر 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله» وما يريده من 
هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله َه من كرامة البيت وتعظيمه. 
وأسر «ذو ثُفْرا فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم» فعَرّض له نميل بن 
حبيب الخئعمي في قومه: شهران وناهس» فقاتلوه. فهزمهم أبرهة, دار نل بن حبيب» فأراد 
قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف. ” 
إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهمء الذي عندهم» الذي يسمونه اللات. 


فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رعّال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعَمُس ‏ وهو قريب من مكة - 
نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح مائتا بعير 
لعبد المطلب . وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: «الأسود بن 
مَمصود» فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق”“ - وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة. 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن ادود عن الت 
فجاء حناطة فَدُل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب: 


o۲ _ 0/١ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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والله ما نريد حريه» وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرامء وبيت خليله إبراهيمء فإن 
يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دَفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب 
معي إليه. فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر» ونزل 
أبرهة عن سريره» وجلس معه على البساط»ء وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: 
إن حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت 
وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمهء لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا 
رف الال وان اليه را مه قال ما كان لع اال أنت وك 

ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهمء ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم 
من مّعرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

٠:‏ كك ل كك كك كك تك مُرخلهفائنع جلالك 

لايغلبنّ صصطيلِيبهم ER EET,‏ غدوا E EE‏ ة 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال”'" . 

و بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مُقّلْدة: لعل بعض الجيش ينال منها 
ا عقي عد فينتقم الله منه. 

فلما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة» نما فيله - وکان اسمه E‏ جيشه» فلما وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك محمودء أو 
ارجع راشداً من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنهء فبرك الفيل. وخرج 
نفيل بن حبيب يّشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا في رأسه 
بالظبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرّاقه فبزغوه بها ليقوم» فأبى: فوجهوه راجعاً إلى اليمنء 
فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك». ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليهء أمثال الحمص والعَدنَء لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء ينظرون ماذا أنزل الله 
بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 


(۱) أخرجه الحاكم من طريق قابوس بن أن ظبيان عن أبيه عن ابن عباس بنحوه؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . (المستدرك ؟/ ه07). 


(؟) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 207/١‏ وذكره الطبري أيضاً . 


)ه»1١( و الها ل‎ e 





أا ف و ال اي 


قال ابن إسحاق: وقال نميل فى ذلك أيضاً : 


2 ‡ م ء 2 2 

رون ية ووا لا 
إذاالعذرتني وَحَممَذدت أمري 
حمدت الله إذا أبصَرتٌ طيرا 


تنكل الق يمال عن ييل 


والأشرمٌ المغلوبٌ غيرالغالب"' 


تعننائكممَعَ الإصبّاح عَينَا 
OEE REE‏ فنا EE‏ 
ول كاسنن اى كنا نات ا 
رخفت خحجارة: EER MESE‏ 
lS‏ اتا E‏ 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى 
ا ساك الات إلا ذهب [فيها]”''. فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَّض وصاح. وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك. 
هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكةء المطعم بن عدي» وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» ومسعود [بن عمرو] " الثقفي» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون» 
وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم طيرا 
أبابيل؛ أي: قطعاً قِطعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل طائر ثلاث أحجارء 
وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 

وقال محمد بن كعب: جاؤوا بفيلين فأما محمود قَرّبض» وأما الآخر فَشَجَع فخصب. 

وقال وهب بن منبه: كان معهم فيلة» فأما محمود ‏ وهو فيل الملك - فربض» ليقتدي به بقية 
الفيلة. وكان فيها فيل تَشَجَع فخصب» ا 

وقال عطاء بن يَسَارء وغيره: اليس كاي أصابه العذاب في الساعة الراهنة: بل منهم من هلك 
سرا ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان س عضواً 
عضواً. حتى مات ببلاد خثعم . 

الاد اشاق وا ر ا كل ن ووو عل يل ابو صنب أبرهة في 
جسده» SC EE EC‏ 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 

وذكر مقاتل )بن سليمان: أن قريشا أضابوا مالا ادس سني وما كان معهمء وإن 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. 

وقال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عتّبّة: أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري 
بأرض العرب ذلك العام» ا أول ما رؤي به مّرائر الشجر الحَرُمل» والحنظل والعُشرء 

وهكذا روي عن عكرمة» من طريق جيد. 


. المصدر السابق ۳/1 وتفسير الطبري‎ )1١( 
زيادة من 22 و(حم).‎ )۳( 


(0) زيادة من (ح) و(حم). 
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قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمداً ية كان فيما يعد به على قريش من نعْمّه عليهم 

3 ما رَد عنهم من أمر الحبشةء لبقاء أمرهم ومدتهم» فقال: ار ر كيف كَل ريك يأصصب 
فيل 9 ال بجمل کش في تیل ©© رسک عم طا اباي €9 تزيم جارز يِن سبل 9 

7 گني ألم @4. لیک ف @ فی رة الت ايب (© يبدو ب 
مدا أَلْيَتِ (© الى ألعمهُم ين جوع امهم من حوفي @) [تقريش] أي: لئلا يغير شيئاً من 
حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فأخبرنى يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين 
أنهما كلمتان بالفارسية» جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج : 
الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. قال: والعصفٌ: 
2 الزرع الذي لم يُقضبء واحدته عصفة. انتهى ما ذكره”"' . 

ET‏ ن سلمة: عن عاصم» عن زر عن غبت الله.د:واى شلمة ين عبد الرحمن د 
طا أبَاء بِلَ» قال: | rT‏ 

وقال ابن عباس» سود أبابيل يتبع بعضها بعضا” . 

وقال الحسن البصري» وقتادة: الأبابيل: الكثيرة”*'. 

وقال مجاهد: أَبَِيلٌ4: شتى متتابعة مجتمعة'" . 

وقال ابن زيد: الأبابيل: المختلفة» تأتي من ههناء ومن ههناء أتتهم من كل مكان"“ 

وقال الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل : اا 

وقال ابن جرير: [حدثنا ابن المثنى]“» حدثني عبد الأعلى» حدثني داود» عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ أنه قال في قوله: NEE‏ ©4 هي : الأقاطيع› 
كالابل المؤيّلة”"'. 


- 04/١ السيرة النبوية‎ )١( 

Î (۲)‏ 0 وسنده حسن ؛؟ وأخرجه البيهقي من طريق 
حماد بن سلمة به. (دلائل النبوة .)١77 7/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وسنده ثابت؛ وأخرجه الطبري من طريق 
عن الضحاك بسند فيه إبهام شيخ الطبري» ويتقوى يسابقه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الفضل عن الحسن» ومعناه صحيح ويتقوى بسابقه ولاحقه. والفضل 
هو ابن دلهم البصري يروي عن الحسن ويروي عنه وكيع وهو لين. (التقريب ص5 55» والتهذيب ۲۷٦۹/۸‏ 
- ۲۷۷)؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه آدم , بن ابن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۷) ذكره الطبري عن الكسائي بنحوه وأطول . (۸) زيادة من تفسير الطبري. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . ) 





٠‏ و الئتيك .ه) 
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وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عباس: #وَأرْسَلٌ 
عم طا بابي 42 قال: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب”"' . 

وڪ يعقوب» حدثنا هشَيْم» أخبرنا حصين» عن عكرمة في قوله: 13 | باب4 قال : 
كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباع"". 

وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن مهدي. عن سفيان» عن الأعمش› عن أبي سفيان؛ عن عبيد بن 


عم : ##طرا أبَابِيلَ # قال : هي طير سود بحرية» اه وأظافيرها الخاد" 

وهذه أسانيد صحيحة . | 

وقال تمعية د جي كانت ا عد انات م ات ۵ 

وعن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها: عَنقاء معرب . 
رواه عنهم ابن أبي حا ق 2 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَرْعَةء حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش› عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل» بعث عليهم طيراً أنشئت هن الج أمتال, النفظا لشفي ك .طبن مها ر ثللاثة اعجار 
مجزعة : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم› ثم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا 
يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها شدة فأهلكوا e‏ ظ 

وقال السُدّي» عن عكرمةء عن ابن عباس: يجار ين ييل قال: طين في حجارة: «سَْكَ 
ووكل»" وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. ۰ ) 

وقوله: # شل جَمَلَهُمْ كحَصَفٍ ڪول € قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: 
ور و روا عن سك ورىق الط وه أا العف القبق » بوالما كول 
اللسدل بصن و ا ی 

وعن ابن عباس: العصف: القشرة التي على الحبة''» كالغلاف على الحنطة. 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس وَهييًا. 
(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل . 
)۳( أخرجه الطبري دسنده ومتنه » وهو شبيه بالمرسل . 
)<( ا الطبري من طريق e‏ 
)7( ا 
e 2 (۷)‏ 
عصافة الزرع؛. 
(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عن ابن عباس بلفظ : «الذي يكون فوق البَرّء هو لحاء البرًا. 


٠‏ لزني 0١‏ ه) 





وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع. وورق البقل» إذا أكلته البهائم فراثته» فصار ورين" 
والمعنى: أن الله 28 أهلكهم ودمرهمء وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراء وأهلك 
عامتهم» ولم يرجع منهم بخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَذره عن 
قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات. فملك بعده ابنه یکسوم» ثم 
من بعده أخوه مسروق بن أبرهة”. ثم خرج سيف بن ذي يَرّن الحميري إلى كسرى فاستعانه على 
الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معهء فرد الله إليهم ملكهمء وما كان في آبائهم من الملك» 
وجاءته وفود العرب للتهنئة . 

وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة» عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مَمَعَدَين. 
يستطعمان””“. ورواه الواقدي» عن عائشة مثله. ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
كانا مقعدين يستطعمان الناس» عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم . 

قلت : كان اسم قائد الفيل: أنيسا 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن 
عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم م الست 
وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له: شمر بن مفصود» وكان الجيش عشرين ألفاء وذكر أن 
الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى ا 

وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو تُعيّم قد قواه ورّجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعةء عن 
الأسودء عن عَرْوَة: أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسه» والصحيح قدومهء ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش» والله أعلم. 

ثم ذكر ابن فاق كينا من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل› ا ا 

اي 

اورا ها كنات ديسا لا ا ها 
او اغى ال حي الق ورت رالا ا رها 
سائل أميرٌ الجيش عنهامارأى؟ فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 
ET PEN EEE ES‏ 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۱/. 

(9) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه وفي آخره: يستطعمان الناس. (المصدر السابق )01//١‏ وسنده صحيح› 
وعبد اله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يروي عن عمرة ويروي عن ابن إسحاق . 
(تهذيب التهذيب .)١560 ء١٦١٤ /٠١‏ 

(6) أخرجه أبو : نعيم (دلائل النبوة ص١ )٠‏ وعقيل بن خالد لم أقف على ترجمة له» واستغرب متنه الحافظ ابن 


° يلتنب 00 ه) 


ا دی 


وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني : 


ومن صصنعهيوم في لالحبو 
م اجه تيت أقراته 
وقد جعلوا سوطه مغولا 
E e‏ وأو ادزاج 
فأرسل من فوقهم حاصبا 
وقال ايو الضلك : 
ا ا EL‏ 
SEE SAS‏ الئهاامَحل 
as SSS‏ ج 

خا الا ليغ اش يى 
لازماً حلمّهالجرانَ كمافطر 
وله من ملوك كندة أبطال 
ERE‏ اا ي 
گل دين يوم القِيَامَةعندال 


5 


1 





(1) 


الا و شوق الاد يها 


ش» إذكل مابََعَثوورَرْم 
وقدشرمواأآنفهفانخرم 
ا ي ت 
وقد جا بال ت سن كانت 
وَقَد EE SE‏ 5 كن 


: ربيعة الثقفيء > وروی لأمية بن الصلت بن أبي ربيعة‎ e 


ها ماري فيتهسن إلا rT‏ 


صار يحبوء كاه نيعت ور 
.ر a‏ ر 0 
و فر 


فلهمعَشمساقە یشور 


اه الاي ٠‏ ا وة i E‏ 


وقد قلمنا فى تمسير (سورة الفتح) أن رسول الله م لما أطل يوم اة .على اة التي 
فقال رسول الله ية : «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل. ثم 
قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يَُظمون فيها حُرّمات الله إلا أجبتهم إليها". ثم 


زعدرها فا والحدية اداد Î‏ 3 


وفي الصحيحين اسول الله ية قال يوم فتح مكة: (إن الله حبس عن مكة الفيل» e‏ 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمَتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد 
0 
الغائب 


ا «الفيل2 . ولله الحمد وليك 


.٥۷/١ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.68/١ المصدر السابق‎ )۲( 

9 المضتر السات ١‏ ات 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية 75. 
(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذَي 


ظ 1 (صحيح البخاري» العلم» باب كتابة العلم ح١١١؛‏ وصحيح 
مسلم» الحج» باب تحريم مكة ح1766). 






6 سوا فلي ١١‏ <€( 
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0م0-- : 000 3 
a‏ 
) ح 


۸ 
8 ش ايم ص e‏ 
يرو( « لإيللف فرش» 
وهي مكية 


ذكر حديث غريب في فضلها: قال البيهقي في كتاب «الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ» حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروء حدثنا أحمد بن عُبّيد الله [النرسي]”'', 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن 
عبد الله بن أبي [عتيق1''» عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه؛ عن جدته أم هانئ 
بنت أبي طالب؛ أن رسول الله بيه قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة 
فيهم» والحجابة» والسقاية فيهم» وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله كك عشر سنين 
لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم تلاها رسول الله: #بسّم أله اليَحْمنِ 


ہے راسد رهم ري ر ر ری 


احير # ۶ لإیکضِ فرش غه رعلة الستاءِ وَأَلصَيفٍ فيعبدوا رب هذا البنَتِ الف 


> بوم مر 


امهم ين جوع ومهم يَنْ حون 0402" . 
DSA‏ 

حلط «لإيكفٍ فرش © إِلفهم ل أَليْتَكِ واصَینِ 
ارت اطْعمهم يّن جوع وَمَامَتَهُم يَنْ حَوَنِ 9©). 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر يسر أمَرَ 
آل اليد 409 وإن كانت متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله 
ليك فُرَيْشٍِ 469 أي: لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. 

وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» لكونهم 
سكان حرم الله» فمن عَرّفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في 
أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلدء فكما قال الله: #أولم 
















جع سعسلى وير م سے ص سرس IS‏ 
فلیعبدواً رب هنذا البيتِ 








)١(‏ كذ في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : المديني. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: عبيد. 

(۳) أخرجه الحاكم عن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي به؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب ضعيف» 
وإبراهيم صاحب مناكير. (المستدرك ؟/0777). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بمعناه. 


) £ › 1( مو ين‎ e 





روأ أن جَمَلَنَا كرما ءامنا وسَخَطفٌ ألا من حَوْلِهمَ4 [العنكبوت: .]٦۷‏ ولهذا قال: فرش 
کنب بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: #إلفِهحٌ رحلة الستاءِ ولصيف لى 
وقال ابن جرير: الصواب أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش [ونعمتي 
هما في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان” '*. 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: #فيعبدوا رَبّ هذا أَلِيْتِ 29 * أي : 


فليوحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماء كما قال تعالى: إا امرب أن عبد 
ريت كلذو الْلْدَةَ الى حرمها ولو ڪل سير يرت أ اکت مى الْسَلِينَ 4069 [النمل] . 
وقوله: ایت أطعمهم سن جوع # آي : ورت الست وهو الذي أطعمهم من جوعء 
وءامتهم من ځوف أ تفضل عليهم بالأمن والرخصء فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ادوا من دونه ضعا ول ندا ولا وتا ولا هن استجاب لهذا الأمر جَمََ االات 
الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال ل وضرب آله ملا ريد كات 
E EBE EA‏ دنه رعدا من کل مکان ڪرٽ انمي يه ادها آله لباس الج الف 


رر 2 Sr‏ مح سس کے ګر r‏ 


پا ڪاو يصتعون 9 ولقد جاءَهم رشو تت ر 2 أخذهم لْعَدَابُ وَهُمْ لورت ©4 
[النحل] . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العَدَنيء حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن 
ليث» قن شير انه رجه عن أفدماء ننه يزيد قالث: سمعت رسول اله كه يقول: «ويل 
امکم» فر لإيللاف ر ۳ 

ثم قال: حدثنا و حدثنا المؤئل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن 
بيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشبء عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ا 
يكرك «لإيكفٍ فرش © إلفهم رة الَا وَألصَيقٍ 02 » ويحكم يا معشر فريشء» اعبدوا 
رت هذا البيت «الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف». ' 

هكذا رأيته عن أسامة بن زيد. وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أم سلمة 


الأنصارية وت . فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الروايةء والله أعلم. 


. كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري بنحوه مطولاً . 

)۳( سنده ضعيف لما قيل في شهر بن حوشب وليث» وهو ابن أبي سليم. 

00 أخرجه الإمام أحمد من طريق عيسئ بن يونس به عن أسماء بنت يزيد بن السكن› وضعفه محققوه لضعف 
شهر بن حوشب. (المسند 08١/506‏ ح۰۷ ٠١‏ ) وهذا يؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أن الصواب عن 
اشفاء اد تم السك 


يوا او ١‏ <¥( 
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ری او ر 


وتمسعولن 





تكرت ألزى 0 اليم 4 5 هو الذي يقهر | . ويظلمه - حقه» 0 يطعمه . 


© ولا عسوت عل لكاو آلیشکن © ا يعني : الفقير الذي لا شيء له 1 
ثم قال: َيل لِنمْصَنِنَ ©@ الي هم عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 46 قال ابن عباس» وغيره: 
0 الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في ال 
ولهذا قال: 8«الِلْمِصلَينَ * أي : الذين هم من آهل الصلاة وقد eT‏ ثم هم عنها 
ساهون» إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت ا لي شرعاً: 
فيخرجها عن وقتها بالكلية. كما قاله مسروق › وأبو اا 
وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: #عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ# ولم يقل: في صلاتهم 


ا 


وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 
على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكل من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك» فقد تمٌّ نصيبه منهاء وكمل 


)١(‏ هكذا جاء عنوان السورة وهي طريقة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(۲( زيادة من (حم). 

)۳( ا ا ل ا 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عن مسروق. 

(1)8 اأخرحة الامري ماع من طرن عر بن ليغا عن عظاء بن دفار رن ا ا ام 
- ساهون. ولعله سقط هذا النصص. 


007/01 ل ا عون‎ e 
له النفاق العملى. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ي قال: «تلك صلاة المنافق» تلك‎ 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس 5 الشمسن . حى |د كانت بين رن الشيطان قام‎ 
تقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»". فهذا أَخََرَ صلاة العصر التي هي الوسطى  كما ثبت به‎ 
النص _ إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهةء ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا حَشّع‎ 
فيها أيضاً؛ ولهذا قال: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولعله إنما حمله [على]”'' القيام إليها مراءاة‎ 
الناس لا ابتغاء وجه الله فهو إذاً لم يصل بالكلية. قال تعالى: لن لْمُتَفْقِينَ دعوت الله وهو‎ 
خدیعهم وَإِدَا اموا إِلَ الصلوة قاموا سا راون لتا 3 يوت له إل يلا ©0* [النساء].‎ 
) . 49 وقال ههنا: #الْدِبنَ هأ هم يرائُوت‎ 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد ربه البغدادي» حدثني أبي» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس» عن النبي ا قال: (إن في 
جهنم لوادياًء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعدّ ذلك الوادي للمرائين 
من أمة محمد: لحامل كتاب الله» وللمصَدّق في غير ذات الله» وللحاج إلى بيت الله» وللخارج 
في سبيل الله)” ". ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعيم» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوساً عند 
أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله ية : «من سَمُع الناس بعمله. سَمُع الله به سامع خلقه› و 0 





ورواه أيضا عن عَنْدَر ويحيى القطان» عن شعبة»؛ عن عمرو بن مرة؛ عن رجل» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي اة فذكره . 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #الَدِنَ هُمٌ وت 46 أن من e‏ عملاً لله فاطّلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياء» والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده: حدثنا هارون بن معروف› او بن يزيد» حدثنا سعيد بن بشيرء خحدذثنا الأعمش»؛ 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: كنف ضا فدخل علي رجل» فأعجبنى ذلك» فذكرته 
لرسول الله لو فقال: «كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية)9© . 

قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديث للمرائين 


. أخرجه مسلم من حديث أنس وله . (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر‎ )١( 
ح117).‎ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «إلى». 

(۳) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١۷١/١١‏ ح٣‏ 0 وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف: 
فلار A‏ (التقريب ص58”) وذكر الهيثمي أنه لم يعرف شيخ الطبراني وأباه. (مجمع الزوائد 
۰ وقال المنذري : : رفع حديث ابن عباس غريب ولعله موقوف. و والترهيب .)"/١‏ 


)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح المحققون مده لمك 5550/53 ح1 1۹۸). 
)0( المسند ٤١/١١‏ ح1855 وصحح المحققون سند . 
)25 سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب وقد روي من طرق أخرى كما سيأتي. 





e E ر‎ 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» [وسعيد بن بشير]" متوسط» وروايته عن الأعمش 
عزيزة. وقد رواه عیره عنه . 

قال أب يعاق انها : اتنا محمد نه الف .نو موسق + دنا انو داود» حدثنا ابو سات عد 

حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل 

يعمل العمل يسره» فإذا اطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله كَللِ: «له أجران: أجر السر 


وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى»› وا بن ماجه عن بندار» كلاهما عن أبي داود 
الطيالسي› عن أبي سنان الشيباني - واسمه: ضرار بن مرة 0 ثم قال الترمذي: غريب» وقد 
رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن أبي صالح مرسلاً . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» 
عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يله: «لما نزلت 
هذه الآية: لال ب هم عن لات سَاهُونَ (©* قال: «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي 

ال تل جد احور لصيو سو ا رم وإن تركها لم يخف 


٤هبر‎ 

فبه جابر الجعفي , وهو ضعبف » وشيخه مبهم لم يسم والله أعلم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن أبان المصري» حدثنا عمرو بن طارق» حدثنا 
عكرمة بن إبراهيم» حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سألت رسول الله ية عن: #االْذِينَ هم عن صَلَاحِمَ سَاهُونَ )€ قال: هم الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها)"''. 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها بعد وقتها قرغا أو تأخيرها غ 
أول الوقت انيهوا عنها حتا حت ضاع] الوقت 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «سعيد بن جبير». 

(۲) أخرجه الطيالسي عن أبي سنان سعيد بن سنان به. (المسند ص8١"‏ ح14170) وفي سنده سعيد بن سنان 
صدوق له أوهام. (التقريب ص۲۳۷) وحبيب بن أبي ثابت كثير التدليس والإرسال. (التقريب صص١١١)‏ وقد 
روي مرفوعاً ومرسلاً عن أبي صالح كما يلي» وهذا من صنيع حبيب أو ابي سنان. 

e (۳)‏ الطيالسي ف فى الرواية السابقة. 

)٤(‏ سنن الترمذي» الزهدء باب عمل السر (A)‏ وتتمة كلام الترمذي: وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه 
عن أبي هريرة؛ وسنن ابن ماجه الزهدء باب الثناء الحسن (ح5555)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
مأجه . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف قال أبو زرعة: هذا خطأ والصحيح موقوف. (ينظر: العلل لابن 
أبي حاتم /١‏ ۱۸۷ - ۱۸۸). وفي سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف . (ينظر: لسان الميزان 181/5). 

)۷( زيادة من (ح) و(حم). ظ 





و اوی 007/1 

وكذا وواه الحافظ أبو يعلى بن شيبان بن روخ لاحو اا ثم رواه عن ابي 
الربيع› [عن ا 0 عن عاصم» عن مصعب»› عن أبيه ا وهذا أصح إسناداً» وقل 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفه» وكذلك الحاك.. 

وقوله: #ويمتعونَ الْمَاعُونَ 69* أي: لا أحسنوا عبادة ربهمء ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
E‏ يبتع hE‏ مع بذاء اعينه E‏ إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع العَرّبات 
أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: قال علي: الماعون: الزكاة”". وكذا رواه 
السدي» عن أبي صالح» عن علي . وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد 
ابن الحنفية» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وعطاء» وعطية العوفي» والزهري» والحسن› 
وقتادة» والضحاك» وابن الل 

وقال الحسن البصري : إن صلی راءىء وإن فاتته لم یاس عليهاء ويمنع زكاة Nau‏ وفي 
أفظ : «صدقة ماله). 

وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضمَّنت الزكاة فمنعوها 

وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يخيى بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم مق الفاسن + افدر بوالر 37 

[وقال المسعودي» عن سلمة بن کهيل› عن أبن العبيدية : أنه سأل ابن مسعود عن الماعون» 
فقال: هو ما يتعاطاء الناسس يينهوء. من الفاس والقدن]؟؟ + والذلوه. وأشباه ذلك . 


0 


وقال ابن جرير . حدثنى محمد بن عبيدك المحاربى» حدثنا أبو الأأحوص» عن أبى إسحاق» 
عن أبى العبيدين وسعد بن عياض» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله ی نتحدث أن 
الماعرق الد وافا ي افدر ا سي 1 


وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شَمَيّل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى كلل مغل" . 


(1) زيادة من (ح)» وفي مسند أبي يعلى بأسم : ياك 

(۲) مسند أبي يعلئ ٦۳/۲‏ ح٤٠۷؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي .١١5/7‏ 

(۳) أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن أبي نجيح به» وصححه ا وتعقبه الذهبي بقوله: 
منقطع (المستدرك )٥۳٦/۲‏ وهو كما قال لأن مجاهداً لم يسمع من علي ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

(€) أ خر جه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف كسابقه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري. (المصنف ”/ 85). وأخرجه الطبري 

بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن ابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وابن الحنفية وابن زيد والضحاك . 

030( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق مبارك ‏ وهو ابن فضالة ‏ عن الحسن. 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(۸) أخرجه الطبري عن الأعمش وشعبة به» وسنده حسن . 

0( زيادة من (ح). 

() أخرجه الطبري من طريق المسعودي به» وسنده حسن . 

() خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . ()يشهد له سابقه ولاحقه. 





م وا ناعون 1 ۷) 
وقال الا فن > عن إبراهيم› عن الحارث بن ونك عن عبد الله : أنه سئل عن الماعونء 
فقال: ما يتعاوره الناس بينهم : الفأس والدلو» TET‏ 
وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس» حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسي _ حدثنا أبو 
عَوَانَة عن عاصم بن بَهْدَلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع نبينا ية ونحن نقول: 
الماعون: م الدلو افتاه ذلك . 
وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده» نحوه”". ولفظ النسائي عن 
عبد الله قال: كل معروف صدقة» كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ييه عاريّة الدلو والقدر. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله قال: الماعون: العّواري: القدرء والميزانء ا 
لیت , وكذا قال امه 00 E‏ د 9 ا وغير e‏ إنها 


00 


وقال العوفي» عن ابن عباس] ‏ : ##وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ #462 قال: اختلف الناس في ذلك 
فمنهم من قال: يملعون الزكاة. E‏ يمنعول الطاعة. ومنهم من قال: يمنعول 
5 (م 
العارية. رواه ابن جرير*". ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُلَّيّة عن ليث بن أبي 
سليم» عن أب إسحاق› عن الحارث› عن علي : الماعون: محم الاس الفأس. والقدر. 
وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المالء وأدناه المنخل»ء والدلوء والإبرة. رواه ابن أبي 
چا 


(۱) أخر جه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبرا هن ال ا (الہمصنف ۳/ 97) وسنده لبو :+ 
(۲( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وستده حسن . 


69 سنن أبي داود» الزكاة. باب في حقوق المال (ح۱19۷)؛ والسنن الكبرى للنسائي› الماعون (ح۱ * 11۷( ¢ 
و حسنه الألباني في صحبح سنن 5 داود (ح559١).‏ 
2 سئذه حسن . 


)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح به. 

00 أخرجه الطبري وابن ن أبي شيبة من طريق ابن علية عن ليث به. (المصنف 7/9 .)5١7‏ وليث هو ابن ابي سليم 
فيه مقال وسنده ضعيف وخصوصاً أنه خالف الطريق الصحيح الذي قبله. 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح كما تقدم. 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أبن أبي شيبة من طريق ابن علية به. (المصنف »)۲٠١۳/۳‏ و 
ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني وكذلك فيه ليث بن أبي سَليم . 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أفي حاتم عن عكرمة. 





)۷ › 1( ةعول‎ e 

وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ##ويمتَعونَ الْمَاعُونَ #469 قال : 
ال ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف ا" 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الآشح» حدثنا وَكيع› عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : 

وَيَمْتَعُونَ َلْمَاعُونَ )€ قال: بلسان قريش: المال”" . 

وَرَوى ههنا حديثاً غريباً عجيباً في إسناده ومتنه» فقال: حدثنا أبي» وأبو زَُرْعَة قالا: حدثنا 
قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دَهثم العجلي» حدثنا عائذ بن ربيعة التميري» حدثني 
قرة بن دُعَموص التميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ 
قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله. وما الماعون؟ قال: «في الحجرء وفي 
الحديدة» وفي الماء». قالوا: فاي حديدة؟ قال: «قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهنون 
به»). قالوا: وما الخحجر؟ قال: «قدوركم الها 0 

غريب جداً» ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرف» والله أعلم. 

وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري»» فقال: روى ابن قانع بسنده إلى 
عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله بيا يقول: 
«المسلم أخو المسلم. إذا لقيه حَيَّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منه» لا يمنع الماعون». 
ف نا وضرك اللودها الماعون؟ قال ار والحدة واا للف 
آخر تفسير سورة «الماعون»» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب. 

)۲( أخرجه البخاري من حديث جابر یه . (الصحيح› الأدب» باب كل معروف صدقة ح١؟١٠).‏ 

(۳) سنده صحيح . 

)٤(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتنا. 

(5) ذكره ابن الأثير (أسد الغابة »)١71//4‏ والحافظ ابن حجر (الإصابة »)٥١١/١‏ والحافظ ابن كثير (جامع ‏ 
المسانيد ۲۹۲/١‏ رقم »)۷۷٤۷‏ وعائذ بن ربيعة بن قيس النميري لم أجد له ترجمة. 


0 و العو 1 م 





۹ 2 
زا 


مدنيهء وفيل: مكية 


OANA 





هھ إا اعطیتكک الْكَوكَرَ 9© صَلْ ربك وار © إت اکت هر الد ©). 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فُلْفُلء عن أنس بن مالك قال: 
أغفى رسول الله ية إغفاءة» فرفع رأ تسيا إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال 
0 الله ككلِ: «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: ّم لله لسن لير 4 «إِنَآ اميك 
الکوتر تَر €6 حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟»؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
نهر أعطانيه ربي کين“ في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» أنيته عدد 
يُحْتَلْجَ العبد منهم فقول : ا وت إنه من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا U‏ 

هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي» وهذا السياق. 

وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثرء وأن 
عليه آنية عددٌ نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق 
محمد بن فضيل » وعلي بن مسّهرء كلاهما عن المختار بن فلفل» ا a.‏ مجك وان 
«بينا رسول الله ئة بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع OT‏ فلن هنا 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً 2 ا له ارح لتحيو * إا 
عطيتلك _الْكوْكرَ لكوثر 9 فصل لريك وأمحر © إت شالك هو الأب ©4 . ثم قال: «أتدرون 
ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: ابو ربي ڪي“ عليه خير كثيرء هو جر 
ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم. فيختلح العبد منهم› فأقول: رت إنه من أمتي . 
فيقول: إنك لا تدري ما أحدث د 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
السورة» وأنها منزلة معها. 


010 أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه . (الْمْسَيل 11/۳(« وسئده صحيح › وقد أخرجه مسلم من طريق المختار بن 
فلفل به. (الصحيح» الصلاة» باب حجة من قال: إن البسملة آية من كل سورة سوئ براءة ح٠٠5).‏ 
(۲( المصدر السابق وسئن أبي داود» الصلاة. ا من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (ح٤۷۸)؛‏ وسنن 


النسائي» الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ۲/ ١۳١٠)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود( ح۰1 ¥( . 
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فأما قوله تعالى: #إنّآ أَعَطَيْنك الْكوْثَرَ 409 فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أنس فقال: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا 
ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآية: #إِنَا أَعَطَيْنك الكرتر 9©* قال: قال رسول الله كَل : 
«أعطيتُ الكوثرء فإذا هو نهر يجري» ولم يُشْقْ شقاًء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ» فضربت بيدي في 
تربتهء فإذا مسشكه ذُقَرةء» وإذا حصاه اللؤلئ. 

وقال الإمام أحمد ا حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميدء عن أنس قال: قال 
رسول الله كل : «دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماءء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عَيْقَ)”'"' . 

ورواه البخاري في صحيحه» ومسلمء من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك قال: لما عَرجٌ بالنبي يله إلى السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» وهذا لفظ البخاري كلذ" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع› أخبرنا انق وهی عن .سليمان :بن هلال عن شريك بن أب 
نمرء قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله مء مضى به جبريل في 
السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه [قصر]“ من لؤلؤ وزبرجدء فذهب يشم ترَابه» فإذا هو مسك. 
قال: «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي الك و 

وقد تقدم [في]“ حديث الإسراء في سورة «سبحان»» من طريق شريك عن أنس [عن 
النبي 6ه" . وهو ج ي لصحي 

وقال سعيدء عن قتادةء عن أنس: أن رسول الله ل قال: «بينما آنا أسير فى الجنة إذ عَرَّض 
ى ر افا قات الولو رت قال الملك الذي هاري مااهدا؟ هذا الكو الذي 
أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك». وكذا رواه سليمان بن 
طرخان» ومعمر وهمّام وغيرهم ؛ عن قتادة» به. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سرَيج » حدثنا أبو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» حدثني محمد بن عبد الله أن اع انز تات فن انيف عق انين فال : سقل 
رسول الله يكل عن الكوثرء فقال: «هو نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجَرّر"''"'. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/ 207537 وماند صحيتح: 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند / 2021١7‏ وسند 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب سورة #إنَ أعَطيك 2 © [الكوثر] (ح٤٩٩٤).‏ 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : فبة‎ )٤( 

- (0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده شريك سيئ الحفظ ولكنه توبع في الروايات السابقة واللاحقة. 
(A)‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء. 

(9) أخرجه الطبري عن بشر عن سعيد به» وسنده صحيح . 

)٠١(‏ أي: الإبل. 
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لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم ا 

وقال احعك: دنا أو سان الخزاعي» حدثنا الليث» عن يزيد بن الهاد» عن عبد الوهاب» 
عن غك الل بن N o E‏ بال انير 
في الجنة أعطانيه ربي» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق 


(۲) 


الجزر“. قال عمر: يا رسول اللهء إنها لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم منها يا عمرا 
رواه ابن جرير» من حديث الزهري» عن أخيه عبد الله» عن ا أنه سأل رسول الله کیا 
غ م 
وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ابي 
عبيدة» عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: #إنّا أعَطَبْك الْكومَرَ (0* قالت: نهر أعطيه 
نبيكم يِه شاطباه عليه در مجوف» آنيته كعدد النجوم . ظ 
ثم قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف» عن أبي إسحاق 
فووا | حود والنسائي, من طريق مطرّف» 0 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع. عن سفيان» وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنةء شاطئاه در مُجَوفء وقال إسرائيل: نهر في 
الجنة عليه من الآنية عدد نجوم ال 


(4) 


وحدثنا ابن حُمَيدء حدثنا يعقوب القمي» عن حفص بن حميد» عن شور بن عطية» عن شقيق 
أو مروف ا0 فان 0ا ا البوميو» جى مر الك قال مرش بان الت 
قلت : وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك» وحصاؤه 
اللؤلق ETE,‏ 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن أبي جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح» عن عائشة 
قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثرء فَلْيَجعل أصبعيه في أذنيه* . 

وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة» وفي بعض الروايات: «عن رجل» عنها». ومعنى هذا 
أنه يسمع نظير ذلك». لا آنه سمعة نفس والله أعلم . 

قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعاًء من طريق مالك بن مِعْوّلء عن الشعبي» عن 


() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن سعد به» وحسنه محققوه وصححوه 
بالشواهد. (المسند ۱۳۲/۲۱ ح17476). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 7٠/5١‏ ح٣٠۳١١).‏ 

() أخرجه الطبري من طريق الزهري به» وسنده صحيح كسابقه . 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح, التفسيرء باب سورة الكوثر ح5950). 

(5) المسند ١/١۳۸؛‏ والسئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الكوثر (ح١٠١١١١).‏ 

0) يشهد له ما سبق. 

(۷) في سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويعقوب القمي فيه مقال ويتقوئ بما سبق. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من عائشة وَهنا. 
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. مسروق» عن عائشة» عن النبي كلاو . 

ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيمء أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن 
جُبّير» عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت 
لسعيد بن جبير: فإن ناسا يَرْعُّمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياء"". ظ 

ورواه أيضاً من حديث هُسّيم» عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
غاس قال الك البشير ا 

[وقال الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر الخير 
الكش ]20240 , 

وهذا التفسير يعمٌ النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة: وهو الخير الكثيرء ومن ذلك ف 
الان عا 0 وسشطيين خيرم ونس قن و رايد 8 وال يه 
الحسن البصري” . حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآًخرة" 

وقال عكرسة هو المرة والقرانه رات الا . 

وقد صحّ عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: 

حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 

الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه ذهب a‏ يجري على الياقوت والدر» ماؤه أبيض من الثلج 
رن 

وروى العوفي» عن ابن عباس» نحو ذلك 

وقال ابن جرير: حدثني كرد حدثنا هشّیم› الخ سا بن السائب» عن محارب بن 


د 


)١(‏ ذكره السهيلى. (الروض الأنف )۲٤١١/١‏ والحديث فيه غرابة. 

(۲( خر جه البغارق بسنده ومتنه . (صحيح البخاري» التفسير» باب سورة الكوثر ح59757). 

(۳) أخرجه البخاري عن عمرو بن محمد عن هشيم به. (الصحيح › الرقاق» باب في الحوض 0" ). 

. أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن. ويرتقي بسابقه إلى صحيح لغيره‎ )٤( 

0( زيادة من (حم). 

050( قول ابن عباس تقدم وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن بن أبي حفصة عنه› وأما 
قول سعيد بن جبير فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عنه» وأما قول مجاهد فقد أخرجه 
آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وهذه الرواية 
ا الروا ره ا المابقة “عن ا 

(۸) أخرجه هناد (الزهد رقم ١٤٠)ء‏ واب بن أبي شيبة. (المصنف »)٥١۸/١١‏ 0 5001 
طريق بدر بن عثمان عن عكرمة. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ولكنه يتقوى بالمتابعات في الرواية السابقة التي صححها 
الحافظ ابن كثير. 


0 یو الو 1 ”) 





دئار» عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على الدر 
.والباقوت» ماؤه أشن بياضا شن :الل وأخلى من العا 9717 

وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء بن السائب» به مثله» موقوفاً. 
وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص» حدثنا ورقاء قال: وقال عطاء [بن ' 
السائب]”" عن محارب بن دثارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «الكوثر نهر في 
الجنة حافتاه من ذهب» والماء يجري على اللؤلوء وماؤه أشد بياضاً من اللين» وأحلى من 
العسل)”*'. 

وهكذا رواه الترمذي» وابن ماجهء وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» 
عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح”* . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عَليّة» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي 
محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حَدَئنا عن ابن عباس أنه قال: هو 
الخير الكثير. فقال: صدق» والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت: #إئًاً 
ايك الْكَوْثَرَ 4069 قال رسول الله كلِِ: «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه من ذهب» يجري 
على الدر انا قو 

وقال ابن جرير: حدثتي ابن [البرقي] » حدثنا [ابن أبي مرب ]'*. حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير» أخبرني حَرَام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أسامة بن زيد: أن 
SEPE aR‏ فال افا عنة مدو كاتف عن كل 
النجار - فقالت: خرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوك» فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني الارن 
ولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل» دمت الب ها فأكل منه» فقالت: يا رسول اله هنيئاً 
لك ومريئاء لقد جئتٌ وأنا أريد أن آنيك فأهْنيك وأَمْريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً 
في الجنة يدعى الكوثر. فقال: «أجل» وره ب بعتن أرضه ‏ ياقوت ومرجان» وزبرجد 
ولۇلۇ» . ظ | 

حَرَام بن عثمان ضعيف. ولكن هذا سياق حسن» وقد صح أصل هذاء بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» ويشهد له ما سبق. 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به. وقال: حسن صحيح. (السنن» 
التفسيرء باب ومن سورة الكوثر ح7””51؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح/751). 

)۳( زياد من (ح). 

.)٥۳٥٥ح‎ ۲۵۷ /9 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقواه محققوه بالمتابعات . (المسند‎ )٤( 

(0) ينظر المصدر قبل السابق وسنن ابن ماجهء الزهد» صفة الجنة (4775) وتفسير الطبري. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما قبله من الروايات المرفوعة والموقوفة. 

(۷) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض . 

(۸) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : ابن إبراهيم . 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حرام بن عثمان ولمعظمه شواهد تقدمت. 
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وهكذا روي عن ا وأبي العالية» واف وغير واحد من التتلفة: إن الكوثر: نهر 

فن الجة . .وقال غطاء هو خوض ف الح ظ 


وقوله: فصل ربك وَأَخحرَ ©4 أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهرٌ الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونْحْرَّكء فاعبده وحده لا 
شريك له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: فل إِنَّ صلا وشک وعیای 
ماق يِه ري اللي © ل سرك لم وديك مرت آنا أو نيلي 409 [الأنعام]» قال ابن عباس» 
وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» والحسن: يعنى بذلك نحر البْدن ونحوها. وكذا قال قتادة» 
مف كنت الي الجا وار وعظاء اااي وال و ال ين آي 
خالد» وغير واحد من السلف”". وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله 
والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى : «ولا تأ ڪل يا كا کر پگ انث آل لَه ِم مسق الآية 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وقيل: المراد بقوله: ا وضع اليد اليمنى على اليسرى | تحت النحر. يروّى هذا عن 
علي» ولا يصح. وعن الشعبي مثله"». 

وعن أبي جعفر الباقر: #وَأحرَ4 يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة””". 

وقيل: #وأنحر» أي: استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم [الفامي]“ - 
خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي كله: إا 


امعط ) 


با 
۰ 


ری ر رھم 2 ر س 


الكوئر ل فصل ريك انحر )€ قال رسول الله: «يا جبريل» ما هذه التّحيرة التي 
أمرنى بها ربى؟) فقال: لست بنحيرة » ولكنه يأمرك إذا نحرمت للصلاة. ارفع يديك إدا كبرت 
وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت» فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 


)١(‏ قول أنس تقدم» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس. وقول مجاهد أخرجه 
. الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الوهاب عن مجاهد» وعبد الوهاب هو ابن مجاهد وهو ضعيف . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق فطر ‏ وهو ابن خليفة - عن عطاء. (المصنف 2551/7 . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق فطر عن عطاء؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» 
وهو الأعرابي» عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بأسانيد من طريق عقبة بن ظبيان عن علي› كن رو ل ب لو > وهما واحد وقد 
سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
شري N‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقر» وجعفر هو الجعفي وهو ضعيف. 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: العاصي . 


لكر 1 م 





في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. 


200) 


وهكذا رواه الحاكم في المستدرك. من حديث إسرائيل د بن حاتم» به" 


رھ © سر م 


وعن عطاء الخراساني : #وأمحمر» أي : ات وي واعتدل» وأيزز تحر ك8 يى 

: الاعتدال. رواه ابن أبي حاته”" . 

2 هذه الأقوال غريبة جداً]”". والصحيح القول الأول» أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ 
ولهذا كان رسول الله بي يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء 
فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا 
رسول الله إني سكت شاتي كر الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: «شاتك 
شاة لحم؟. قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلى من شاتين» أفتجزيء عني؟ قال: تجزئك ولا 
تجزئ أحذاً برك . 

قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك الحم له دون الأوثان؛ شكراً له على ما 
أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كُفْءَ له» وخضّك به“ 

وهذا الذي قاله فى غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظى› 
يعن ١‏ ظ 1 

وقوله: #إرك شالت هو الاب © أي: إن مبغضك - يا محمد - ومبغض ما جئت به 
من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في العاص بن وائل”''. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كل 
يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة””". 

وقال شمر بن عطية : الت في ,عقبة چن ابی 0 


مھ 


ا شيعي e‏ تند ا co | e‏ 0۳۸( 

6 عزاه السيوطي إلى ابن ا حاتم عن عطاء بنحوه . 

فر زيادة من (حم). 

(5): [خريفة اا عن ق البراء #نه. (صحيح البخاري» العيدين» باب الأكل يوم النحر ح400؛ 
وصحيح مسلمء الأضاحي› باب وقتها ح١195١).‏ 

. ذكره الطبري بلفظه‎ (٥) 

)1( أ حر جه SS‏ 0 العوفي عن ابن 00 ويتقوى بالمراسيل التالية ؛ فقد أخرجه آدم 
طريق معمر عن قتادة؛ لعا ما م0 بن خباب عن سعيد بن جبير. 

(۷) سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولأنه مرسل ويتقوى بالمراسيل السابقة . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


(< ١ سو الب‎ e 


لا لا ذا ذا لا لا 0) لا نا () ذا لأ لا ل! لا ذا ل نا لا ا لا لا لا ل لا لا لا ذا لا ذا لا لا لا لا ذا لا نا نا لا () لا نا نا نا لا لا لا لا لا لا نا نا لا نا لا لا ل) لأ لا لأ لا لا لا 8 لا لا لا ذا ذا )ا (] ذا لا لا 0 نا ذا نا 0 0 0 ا 





وقال ابن عباس ب ايها -» وعكرمة: نزلت في كعب ب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش 0 


وقال البزار: دنا واد بن يحيى الحَسّاني» حدثنا ابن ا عدي عن داود» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: a‏ 
المُصَنْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج. وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: #إرك سانتلت هو الأب ©4 . | 

هكذا رواه [البزار] "'» وهو إسناد صحيح . 

وقال عطاء: نزلت في أبي لهب“ وذلك حين مات ابن رسول الله كلخ فذهب أبو لهب إلى 
المدركن وقال د محمد نل فأنزل الله في ذلك : #إرك سات هو الأبر ©4 . 

وعن ابن عباس : نزلت في انی جهل وعنه: # اک سانگلک #* يعني : وا . وهذا يعم ظ 
e‏ 

وقال عكرمة: «إالأبك: الفرد. وقال السُدّي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما 
مات أبناء رسول مضب : بتر محمد. فأنزل الله: الت اکت هو الجر ©4 . 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الاش الدي مات انقطع ذكره. فتوهموا لجهلهم أنه إذا قات 
بنوه ينقطع ذكره» وحاشا [ وکلا] 5 > بل قد أبقى الله ذكره على رؤؤوس الأشهاد.» وأوجب شرعه 
على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآبادء إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد. 

اجر افير وة ع ال € و الححد والح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه. (مختصر زوائد مسند البزار 1١7١/7‏ ح578١)2»‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير 
- وضعفه الحافظ ابن حجر. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : الترمذي . 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

- (7) كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ولما. 


٠‏ تاكارك 


0 لا 0 لا نا ا ل ) لا لا 0 ذا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 نا 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 ) 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 نا 0 نا 4 ذا لا ذا لا لا نا 0 0 نا 
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سور «قل يتانها الككفرون» 


وهي مكية 


5 5 :5 ل سات دس #2 5 على م ميو هم و 
ثبت في صحيح مسلم» عن جابر: أن رسول الله ييه قرأ بهذه السورةء وب#قل ه لله أحد 


49 [الإحلاص] في ركعتي الطواف”'''. 

وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله بي قرأ بهما في ركعتي الفجر” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن 
عمر: أن رسول الله ية قرأ في الركعتين قبل الفجر TT‏ وعشرين مرة 
- أو: بضع عشرة مرة - فل يأ ليرد 09> و فل هو آله أعدّ 770409 . 

وقال أحمد ‏ أيضاً -: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا ارال عن أبي إسحاق» 
عن مجاهد» عن ابن عمر قال: رمقتٌ النبي كله أربعأ وعشرين - أو مسا وعشرين ب مرةء يقرأ 
في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب بف بأ الْكَيزونَ 9©) و«فل هو آله كد 
© . 

وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد لخر يحبد ين عبد الله .بن الربير الزبيري -» حدثنا سفيان ‏ هو 
الثوري - عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: 0 ت النبي وك شهراًء وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر ب#قْلٌ ييا لكَيرونَ 02* ولف هو اله أ عد 02409 . 

وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبي أحمد الزبيري. أخرجه النسائي من وجه آخرء 
عن أبي إسحاق» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن”'. 

وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن ودا ذُلْركِ * [الزلزلة: ]١‏ تعدل ربع القرآن" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن فروة بن 


..)۱١١۸ح( صحيح مسلمء الحجء باب حجة النبي كلل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (ح1777). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ۳۸۱/۸ ح۳٦۷٤).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۲/۱۰ ح010547). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 44) وسنده صحيح . 

(5) سنن الترمذي» الصلاة؛ باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر (ح417)؛ وسنن النسائيء الإفتتاح» باب 
القراءة في الركعتين بعد المغرب 7/٠11١؛‏ وسئن ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء فيما يُقرأ في الركعتين 
قبل الفجر (ح54١١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح447). 

(۷) تقدم في بداية تفسير سورة الزلزلة. 


1 O o 





توفل - هو ابن معاوية - عن أبيه» أن رسول الله َي قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: 
أراها ر قال ثم جاء فسأله النبي ئة عنهاء قال: «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند 
انها قال: فمجيء دما جاءك يك؟ قال جئت لتخلمني شيئا أقوله عند منامي . قال: «اقرأ: #قل 
كايا الكَيرونَ 402 ثم ثم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». تفرد به اي 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عَمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا 
شريك› عن أبي إسحاق» عن جبلة ر بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي يو قال: (إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ: #قُل أا الْكَيْرُونَ )4 حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق› عن فروة بن نوفل» عن 
الحارث بن جبلة قال: قلث: يا رسول الله علمتى شيعا أقوله غند متامي: قال : «إذا كد 
مضجعك من الليل فاقراً : لفل يكأما الكفرون © فإنها براءة م من الشرك)”" . 

وروى الطبراني من طريق شريك› عن جابر» عن معقل الزبيدي› عن [عباد أبي الأخضر عن 
خباب]”* » أن رسول الله لل كان إذا أخذ مضجعه قرأ: ل يأب أكون 469 حتى يختمها” . 


E‏ كيزن © لآ اعد ما شبد © © ولا ان یئ م اد 09 :9 ان 
م ا ر عدو مآ امد @ لک دگ و دبن @4. 





هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه» فقوله: 
لفل أا كرون 4*0 شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم 
كفار قريش . 

وقيل : إنهم من جهلهم دعَوا رسول الله مي إلى عبادة أوثانهم سئة » ويعبدول معبوده سئة » 
0 الله هذه السورة» وأمر رسوله َة فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: لا أَعَبدٌ ما 
دون 5*0 يعني. من الأصنام والأنداد ووا ا عدون ۴ er‏ @4 وهو اللّه واحذده لا 
شريك له. ذهما» ههنا بمعنى . : «(من). 

ثم قال: ولا أنأ عد مَا عَم © ول َس عيدو مآ أذ ©4 أي: ولا أعبد عبادتكم؛ 


لا أسلكها ولا أقتدي بها» انمآ أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: 


6 
سم 


(1): ار انم جد مر طاريق اال ع آى ان بده رتال ا « خد بعت على ارات ف 
إسناده. (المسند ۲۲٤/۳۹‏ ح۲۳۸۰۷). 

(۲) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير )۳۷٠۸١٠/٤‏ ويشهد له سابقه. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (۲/ ۲۲۰) ويشهد له قبل سابقه. 

(4) كذا في المعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل: «عبد البر أخضر أو أحمر». 

(0) أخرجه الطبراني من طريق جابر الجعفي به (المعجم الكبير ٩۳ /٤‏ ح۸٠۳۷).‏ وسنده ضعيف لضعف جابر 
الجعفي (مجمع الزوائد .)١١١/٠١‏ 






° اۋال اۋ 1 


0 نا 0 نا نا لا 8 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 ذا ذا (آ 0 0 0 0 0 (] ا 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


کے 


0 أ نتم عدون 9 ا + اق لا تقتدون بأوامر الله ر aN‏ 
كينا مه قلقاء أنفسكم. »> كما قال: #إن يعون إلا ألظنَّ وما تهوی الأنشن رل جَاءَهُم يمن 
اد4 [النجم: ۲۳] فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» 0 
يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله 

محمد رسول الله»؛ أي: لا مبعود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول كلل والمشركون 

يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول بلا دینک وَل دين ©4 
كما قال تعالى: #وَإن کدوک مكل لي عمل ولک عمل ) 9 عمل واا برى* * ينا موه 
© ايونس]» وقال: ا ا 3 امكل [القصص : 

وقال البخاري: يقال: لک ديت 4 الكفر لول 4 الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن 
الآيات رم فحذف الياءء كما قال: #فهو ين [الشعراء: ۷۸] و لشفي( [الشعراء: ]۸٠‏ 
وقال غ :اعدم تعدو ال و حك بين اذى من عكري ولا أنتم عابدون ما 
أعبدء وهم الذين قال: #وليزِيدرك کر ننم ك1 أل إِلِكَ مِن رَيَكَ لن وتر [المائدة: .]٦٤‏ 

انتهى ما ذکره" . 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيدء كقوله: يِه مم لسر ميا ي© 
لأ مم لسر ما 469 [الشرح] وكقوله: 927 لح © ثم لرا عى القن ©4 
[التكاثر] وحكاه بعضهم - كابن الجوزي» وغيره ‏ عن ابن قتيبة» > فال أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: 
أولها ةنما كه اول الثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: ل اَعَد ما 
ېدون © رل اس عدون e‏ هك في الماضي وول أنأ عاب ما عبد ١‏ @ رل 76 
عدون مآ أَعبد 469 في المستقبل . الثالث: أن ذلك تأكيد محض . 

وثم قول رابع» نصره أبو العباس ابن اميه فى يعض كيه وهو أن المراد بقوله: #لآ أَعَبد 
سبدو ©©) نفي الفعل لأنها جملة فعلية ولا انا عاب ما ED‏ 
لأن النفي بالجملة الإسمية أكد فكأنه نفي ل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي 
الإمكان الشرعي أيضاً . وهو قول حسن أيضاًء والله أعلم . ظ 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: لك دينك وك دبن ©) 
على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارىء. وبالعكس؛ إذا كان بينهم نسب أو سبب 
يتوارث به؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ 5 عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: قال رسول الله مه : «لا يتوارث أهل ملتين شتى ف 

آخر تفسير سورة قل ييا لكَيْرُونَ 40 وله الحمد والمنّة. 


.)777 /8 السابق ذكره البخاري من كلام الفراء واللاحق من كلام أبي عبيدة (ينظر فتح الباري‎ )١( 
سورة الكافرون). ظ‎ ٠١ ذكره البخاري . (الصحيح › الفسورة باب‎ 6 
.۷۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )۳( 


e‏ سو ألو 1م 





3 ووه 0ه 
وي بيع 


a. 
ا > و كس سرصرت -ه 2 يو‎ r 4 eet 
ظ سر «إذا جاء نصر الله والفتح»‎ 
وهي مدنية‎ ) 


قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» و#إإدًا ررب [الزلزلة] تعدل ربع القرآن. 

وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا جعفرء عن أبي العْمّيس (ح) 
وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أن العميس› عن عبد المجيد بن سهل»ء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت؟ قلت: نعم #إذًا اء نصر الله وَألْمَمْحُ (©* قال: صدقت”") 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» ٠‏ من حديث موسى بن عبيدة الرّبذي» عن صدقة بن 
يَسَاره عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إا ا ر ان والح (©» على 
رسول الله اة أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء قرحلت» ثم قام 
فخطب الناس» فذكر خطبته المشهورة؟. 0207 

وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا علي بن : أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا 
الأسفاطي. حدثنا سعيد بن r‏ حدثنا [غباد ین العوامء عن هلال بن خباب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما رلت إا اء صر أنه والفتح © دعا رسول الله كي 
فاطمة وقال: (إنه قد نعيت إلى نفسي»» فبكت ثم ضحكت» وقالت : أخبرني أ نعيت إليه نفسه 
فبكيت» ثم قال : «اصبري فإنك اول آهلي افا بي) فضحكت”"' . 

وقد رواه النسائي ‏ كما سيأتي ‏ بدون ذكر فاطمة. 


OSA 


EL‏ إذا جا د نر الله رلح ۵ ورا الاس 


سر سي 


محمد ريك واسته ع ِنَم كان رابا ( 4 . 





قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الزلزلة. 

(۲) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسير» باب سورة النصر ح7١171١)‏ وسنده صحيح وأخرجه 
مسلم من طريق جعفر بن عون به (الصحيح» التفسير ح٤۲*).‏ 

(۳) أخرجه البيهقى (السنن الكبرئ )١57/0‏ وعزاه الهيثمى إلى البزار وأعله بموسل بن عبيدة لأنه ضعيف. 
(مجمع الزوائد ۳/ 559). ْ 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل حرف إلى: «عساكر». 

(0) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (دلائل النبوة ۷ ) وفي سنده هلال بن خباب صدوق تغيّر بأخرة. 
(التقريب ص076) تارة يذكر فاطمة ويا وتارة لم يذكرها كما سيأتي في رواية الطبراني ْ 


٠‏ ايز .م 
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جُبّير» عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر» وكان بعضهم وبجّد في نفسّه فقال: 
لم يدخعل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله 0 
فما ر ثيت أنه دعاني فيهم يومئلٍ إلا ليريهم فقال: ما تقولون في قول الله وبق : © إذًا جاء نصر 
الله لمع 40 فقال بعضهم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت 
بعضهم فلم يقل شین تقال ليب أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت : 
وال رو ا له قال : لذا ا صر ا والفتح 50 فذلك علامة 
أجلك» صح بحَمْدٍ يحَمْدِ ريك واستغفره إِنَّمْ كان رابا 462 فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم 
ا لك ها ل وو الا 08 


وروی أبن جريرء عن محمد بن حمّيد» عن مهران» عن الثوري» عن عاصمء عن أبي رزين» 
عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصةء أو نحوها”". 
وقال الإمام أحمد: E‏ خا عظاء عن .سيد .تن جتن عن اين غاس 


قال: لما تلت #إدًا جآء نصر آله وَاَلْمَنْحْ 460 قال رسول الله يلِ: «نعِيّت إلى نفسي». 


بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به ال 


وروى العوفي» عن ابن عباس» مثله. وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية» والضحاك» وغير 
واحد: إنها أجل رسول الله كَل نعي إليه“ . 


وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي» عن مَعمّرء 
عن الزهري» عن أبي حازم» عن ابن عباس قال: بينما رسول الله ية في المدينة إذ قال: 
«الله أكبرء الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول اللهء وما أهل 
اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء لينة طباعهمء الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة 
خا 


هھ 3 5 5 1(2( 
ثم رواه عن ابن عبد الاعلى» عن ابن ثور. عن معمر» عن عكرمة» هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. ا التفسير» باب قوله: ضيح مد ريك واه ره ك كان واب 
9 [النصر] ح۹۷۰٤).‏ ) ظ 

ece (۲)‏ وفي سنده محمد بن حميد وهو ضعيف» وقد توبع في رواية 
البخاري السابقة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۱۷/۱) وسنده حسن . 


(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما سبق؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ رأخريية الى دهت عن أي الا ن 
محمد بن حميد» ويتقوئ بما سبق؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري› 
ويتقوى بما سبق . ) 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» قال ابن أبي حاتم : قال أبي: هذا حديث باطل ليس له أصل» الزهري عن 
ا حازم لا يجيء (العلل .)١158/7‏ 

050 سنده ضعيف لأنه مرسل . 





٠‏ مو اليد 01 م 
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وقال اراي حدثنا زكريا بن يحيى» جتنا أبو كامل الْجَحَدَرِي» حدثنا أبو ا عن 
هلال بن حَبَّابء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما تزلت: ذا O rd‏ أله والفتح ‏ 
©* حتى ختم السورة» قال: نعيت لرسول الله ية نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان 
قط اجتهاداً في أمر الآخرة. وقال رسول الله بيه بعد ذلك: «جاء الفتح ونصر الله» وجاء آهل 
اليّمن». فقال رجل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: “ابو رقيقة قلوبهمء لينة قلوبهم› 
الإيمان يمان» والفقه ا | | 
وقال الإمام اعون حدتما وَكيع» عن سفيان» E‏ عن انی رَزِين» عن ابن غا 
قال : لما نزلت لذا جاه نصر آل وآلْمَنْحَ 409 علم النبي بلا أنه قد تعيث اله فيه فقا 
لدا جاه صر أله وَالْفَنَحَْ 460 السورة كلها" . 
١‏ عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رَزِين: أن عمر سأل رصان ين هذه الآية 


ر ہے ن 


لدا جاه تسن اله والفتح 20 قال ۰ ا لت ت ال سول الله لله ل نفسه 0 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عَمَّر الوكيعي» حدثنا أ حدثنا جعفر بن عون» 
عن أبي العُميس» عن أبي بكر بن أبي الجهمء و ع لاا عاك بن عه عو ابن عجان 
قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً #إدًا جاه صر الله والفتح 1409 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مَرّة» عن أبي 
البَخثّري الطائي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ية أنه قال: لما نزلت هذه السورة: 
واج سر أ وَاَلْفَتَحُ 402 قرأها رسول الله يي حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا 
وأصحابي حيز). وقال: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية». فقال له مروان: كذبت - وعنده 
رافع بن تحديج» وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع 
CS LT ES‏ 

تفرد به أحمدء وهذا الذى. انكده روان عاق آے بای پک تقد ت عق وراية این 
عباس أن رسول الله يي قال يوم الفتح: «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم 
فانفروا». أخرجه البخاري برو ٠‏ 


000( أخرجه الطبراني بسئده ومتنه اا الكبير ١‏ ح” ۰ وفي سنده هلال بن خباب تغير في 
آخرة . 

6 أخرجه الإمام أحمد دسنده ومتنه . (المشنك )/١‏ وسئده خن 

)۳( أخرجه الإمام اخمد بسنده ومتنه (المنتد /1١‏ 1ه #) وسنده حسن . | 

62 أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ٠‏ ح775١1)‏ وسنده صحيح وتقدم تخريجه في بداية تفسير هذه 
السورة الكريمة. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وقال محققوه: صحيح لغيره» دون قوله: «الناس. حيز» وأنا وأصحابي 

حيز» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. (المسند ۲٣۸/۱۷‏ ح۷١١١١).‏ 
(50) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .1١7‏ 





٠‏ م ألو (1› م 
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فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر» رضي الله عنهم أجمعين. مِنْ أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ه ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ية يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات» فقال 
قائلون: هي صلاة الضحى . . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها اضر و ا 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة 
الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا 
فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح 
أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله ية كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين"''. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر وء من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله يكل 
نفسه الكريمة. واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً : فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيأ للقدوم علي ٠ e‏ فالآخرة خير لك من الدنيا. 
ولسوف يعطيك ربك فترضىء ولهذا قال: سيخ ع مد ريك واستغفره لم كان واب 409 . 

قال النسائي : أخبرنا عمرو بن منصور» حدثنا محمد ول جدتنا اق عوانة» عن 
هلال بن خباب» عن عكرمة: عن ابن غاس قال لما رلت إذا اء دصر الله و والفتح 409 
إلى التو الشور-قال: ت لرسول الله ية نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في 
أمر الآخحرة» وقال رسول الله كي بعد ذلك : «جاء الفتح. وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن». 
فقال رجل: يا رسول الله 9 1 اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» ين قلوبهمء الإيمان يمان» 
والحكمة يمانية» والفقه يمان)(" 

وقال البخاري: حدثنا 500 حدثنا جَرير» عن منصورء عن أبي الضحى» عن 
مشروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله به يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن" . ْ 

وا رجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصور» و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قالت عائشة: كان رسول الله ييو يكثر في آخر أمره من قول : (سبحان الله وبحمده» أستغفر الله 
وأتوب إليه». وقال: «إن ربي كان أخبرني انی سارى علامة في أمتي. وأمرني إذا ا أن 
أسبح بحمده وأستغفره» إنه كان تواباًء فقد رأيتها: إا جاء نصر آلو وَالْمَنحْ لو ورا 


6 أخرجه انو داود من حديث أبي هريرة ونه . (السنن» الصلاة بات صلاة ا وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح۲۸۱). 


)۲( أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السنن اکر افير سورة النصر ح148١١)‏ وفي سئدهة هلال ن خباب 
تغير بآخرة . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح› ؛ التفسير» باب ذا اء نصر أله الفح © [النصر] ح1958). 

CC (€)‏ مسلم» الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود (ح٤۸٤/‏ ۲۱۷). 
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الاس دحلو فى دين ين الله أفواجا (إ) سبح يحم ريك واستغفر: i‏ ا 2009 

ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن ا ظ 

رال ان جو دنا انو الاه اا ف ا عاض + عن الي ع ا ا 
قالت: كان رسول الله بي في آخر أمره لا يقوم ولا يقعدء ولا يذهب ولا يجيءء إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا 
تجيءء ولا قوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بهااء فقال: ##إدًا 
جَآءَ نصر أله وَالْمَنَحْ 9© . . .€ إلى آخر السورة”". غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس 
بن مجع طرق O O‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن إسرائيل › عن أبي إسحاق» عن أبي عبَّيدة» 0000 

لما نزلت على رسول الله ئا : لدا جاه صر أله وََلْمَنْحْ 4069 كان يكثر إذا قرأها ‏ ورَكُمٌ ‏ أ 
يقول : «سبحانك اللّهم ربنا ریخا اللو فار ای إا اتی التواب اام ا 

تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن مُرّة» عن شعبة» عن ابي إسحاق» 0 

والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولاً واحداً» فإن أحياء العرب كانت تَتَلَوّم بإسلامها فتح مكة» يقولون : 
إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى 
استوسقت جزيرة العرب إيماناً» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» ولله الحمد والمنة. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
إلى رسول الله بء وكانت الأحياء تَتَلْوَمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر 
علوم ی تي٠‏ . الحديف". ) 

وقد حَررنا غزوة الفتح في كتابنا : السيرةء فمن أراد فليراجعه هناك ولله الحمد والمنة. 

وقال الإمام أحين » جانا ععاونة ي غهرو» عدثنا أبن ساف عن الأوزاعي, حدثني افق 
عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله» فسلم عليّ» 
فجعلت أحدّثة عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» ثم قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً)”" . ظ 

[آخر تفسير سورة لدا اء نصر آله ولمح ©4 ولله الحمد والمنّة]”" . 


. وسنده صحيح‎ )۴١ /٦ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء الباب السابق (ح٤۸٤/ .)5١١‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع من أم سلمة اء وقد استغربه الحافظ ابن كثير . 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7٠١1/5‏ ح7”587) قال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعودء لم يسمع من أبيه. 

(6) سنده كسابقه. 

() صحيح البخاري» المغازي» باب رقم ٥۳‏ (ح۳۰۲٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳/ 757) وسنده ضعيف لإبهام جار جابر بن عبد الله وليه . 

(A)‏ زيادة من (حم). 
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ده رمسم #8 A‏ دده پک رہ ٣4‏ لو بر ر سے کے سر صر سس سح 2 cC A‏ 
حلا #تبت يدا أبى لهب وب ل مآ أغق عنه و و كسب ل سيصل ارا ذاتَ 


م 
رار کی سرصم 2 ا کے شر« صا سر حص . صر سے کر س ر سے 3 
هب ل وأمراتم حَمَالة الحطب في جيدها حبْل من مسي 4 . 





قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرّة 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي ية خرج إلى البطحاء» فصعد الجبل فنادى: «يا 
صباحاه». فاجتمعت إليه قريش› فقال: «أرأيتم إن حدثلتكم أن العدو مصبحكم أو ممسیکم»› 
أكنتم تصدقوني؟». قالوا: نعم. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: 
ألهذا جمعتنا؟ تبّا لك. فأنزل الله: #تَبَّتْ يدا ای لهب َب 402 إلى آخرها”" . 

وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تب لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: 
تبت يدا اى لهب َب 402 . 

الأول: دعاء عليه» والثاني : اين و فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله ي واسمه: 
عبد العرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو غتبة. وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجهه» وكان كثير 
الأذية لرسول الله يه والبغضة لهء والازدراء به والتتقص له ولديكة.: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه 
قال: أخبرني رجل - يقال له: ربيعة بن عباد» من بني الديل» وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال: رأيت 
النبي َيه في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحولٌ ذو غديرتين"» يقول: إنه 


f ta . .‏ 57 . م ع 7 
صابئ كاذب . يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه ابو لهي" 


ثم رواه عن [سرَيج] *'. عن ابن أبى الزناد» عن أبيه» فذكره ‏ قال أبو الزناد: قلت لربيعة: 
60 خر جه البخاري دسنده ومتنه (الصحيح› التفسيو باب و 9 7 اَي ع ماله و اي 20 
[المسد] ح۹۷۲٤).‏ 
(۲( أي : ذو دوا شين : ١‏ 
)۳( اخ ر جه الإمام اخ بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسلك 6/ °> COTTE‏ 
(6) كذا في المسند وفي الأصل و(ح): بلفظ: «شريح». 
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كنت يومغذ صغيراً؟ قال: لاء والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر('' القربة”''. تفرد به أحمد. 
ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شابء أنظر إلى رسول الله يه يتبع القبائل 
- ووراءه رجل أحول وضيء » ذو جمّة ‏ قف رسول الله ية على القبيلة فيقول : ديا بني فلان» 
إني رسول الله إليكمء آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تصدقوني وتمنعوني حتى 
الع 0 بط يد ا 0 فا هذا يريد منكم 
البدعة والضلالة؛ فلا تسمعوا له - تتبعوه . ل لأبى: 2 من هذا؟ 9 u‏ ا 

وواة أحنة اها والطبراني بهذا ل 

فقوله اا وتيت بآ ای لهب وب 0{ أي: : حسرت وخابت» سن وسعية» 

وَتَبَّ# أي: وقد َب تحققٌ خسارته Au‏ | 

وقوله: م َع عله مالم ع کڪ 0 قال ان عباس وغيره: وا كسب * 
يعني ٠‏ ال وَرَوي عن عائشة › ومجاهد» وعطاء. والحسن» وابن سيرين » كينا 

وذكر ع عن ابن 0 أن e‏ 5 إلى الإيمان» قال أبو لهب: إذا الود ينا 


ہے و رار ر 


ال عن ا ر وما ع 7400 . 

وقوله: #سيصل تارا دَاتَ هب 200 اف ذات شرر 55 وإحراق شديد» #وامرانه 
الحطب 0 Ey‏ زوجته من سادات نساء قريش» وهي : 6 جميل» واسمها أروى ت 
حرب بن أميةة وهي أخت أبي سفيان. وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا 


4 


ر 
ا 


تكون يوم EI‏ عَوناً عليه في عذابه في نار جهنم نم . ولهذا قال : # حال ألحطب € فى جِيدِهَا 
حل من مَس €6 يعني : اک ی > ليزداد على ما هو فيه» وهي 
اة لذلك مستعدة له. 


فى جيدها حل من مَس 0 قال مجاهد» وعروة: من مسد ا 


)000( أي : أحملها . ٠‏ 
(۲( (المسند اع 41 4( حسن سئذهة محققوه 8 
)۳( أخر جه ابن إسحاق (ينظر السيرة النبوية اسن هشام (YAY /Y‏ وسنده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله (التقريب ص 2177 ویشهد له سابقه. ) 
r/o‏ ْ 
e St )٥(‏ والطبري بسند حسن من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس . 
الو ريا ل ا 
(۷) أخرجه البغوي عن ابن مسعود تعليقاً بدون سند (معالم التنزيل 5/ 0147). 
(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد عن عروة ويزيد وهو ابن رومان أو ابن عبد الله بن خصيفة = 


ر ا 
(o YEME © “۸A٦‏ 
ر و 2 
Ta‏ 


سے ر ر ورو سے 


وعن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والثوري› والسدى: # حال الحطب# كانت 
الى المي 

ا العوفي» عن او غا ر الجا والضحاك» وابن زيد: كانت تضع الشوك في 
طريق رسول الله يكل ''. واختاره ابن جریر]" . ) 

قال ابن جرير: وقيل: كانت تُعيّر النبي ب بالفقرء وكانت تحتطب» فعيرت بذلك . 

كذا حكاه» ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأول» والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد؛ يعنى: 
فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. ۰ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا وکیع › غن وم هری الشعبي» عن الشعبي قال : 
ال ال 

وقال عروة بن الزبير: المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 

وعن الثوري: هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراع”” . 

وقال: الجوهفرق: المد اللف. والمسد اشا : حبل من ليف أو خوص» وقد يكون من 
جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسدَهُ مَسْداً: إذا أججدتٌ قتله”" . 

وقال مجاهد: #فى جيدها حَبَلٌ من َس 4 أي : طوق من حديدء ألا ترى أن العرب 
وا ال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو رمه قالذة. بحدننا عبن ان ال ا جا 
سفيان» حدثنا الوليد بن كثيرء, عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: تبت 
يَدَآ أبى لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حربء. ولها ولولة» وفي يدها فهر» وهي تقول : 

وا ا زويتيه ا ا 

ورسول الله هله جالس فى المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها E‏ يا رسول الله» قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله ية : «إنها لن تراني». وقرأ قرآنا اعتصم به 
كما قال تعالى: #وإدًا قرأت الْفََمَانَ جعلتا بيتك 2 ادن لا ومون بالخْرة حِجَابًا سنا (2) * 
[الإسراء] فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كك فقالت: يا أبا بكرء إني 


il 


= (تهذيب التهذيب ۷/ )۱۸١‏ وكلاهما ثقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
)010( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن 5 نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 


عن معمر عن قتادة. ٠‏ 
)۲( 2 الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به؛ وات ا TT‏ 
)۳( زيادة من (-) و(حم). 2 ذكره الطبري بلحوه. 


(5) لم أجده في تفسير الطبري» ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن الشعبي . 
(۷) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. (۸) الصحاح .076/١‏ 





e‏ مو ليل (1› ه) 


ع 


أخبرتٌ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك. فولَت وهي تقول :قن علدت 
قريش أني ابنة سيدھا ا A U‏ وهي 


ماف فما أعلّم ا OA‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو 
أحمد» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبَيره عن ابن عباس 
قال: لما نزلت #تَيّتْ يدا أ لهب وب 42 جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله ية جالس» 
ومعه أبو بكر. فقال له أبو بكر : لو تَنَحََيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله کل : «إنه سيحال 
ی و فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا آنا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو 
ك لو ا ول روه فا نك لمصدق »فليا ولت قال ابو 
بكر وله : ما رأتك؟! قال: «لاء ما ما ازال ملك يسترئي ختن .ولت): 

ثم قال البزار: لا نعلمه يُروَى بأحسنّ من هذا الإسنادء عن أبي بكر هي" ''. 

وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #نى جيدمًا بل من سد ©4 أي في عنقها 
حبل من نار [جهنم] " تُرفَع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. 

قال أبو الخطاب بن دَحية في كتابه التنوير - وقد رَوَى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء 
كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات»: كل مَسّد: رشاءء وأنشد في ذلك: 
ا ا ا ا 

قال .الاق الق 

وقال الآخحر: ) 

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة؛ فإنه قوله 
تعالى: *٭#سيصل ناا دات هب © ومركم حال الحطب 9 فى جيدها حل ” من مسد 40 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمانء لم يقيض لهما أن e‏ ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا 
باطناً: يدا ولا تعلناء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. 

[ اجر شمر تبت ولله اا E‏ 


.٤٥ تقدم تخريجه فى تفسير سورة الإسراء آية 60. (۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 
زيادة من (ح) و(حم). 62 زيادة من (ح) و(حم).‎ (۳) 


٠‏ الاين 
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0_*0 سسس سنه 5 


ESS EKE E 
a > 


ج سوك ا خر 


ا 


ذكر سبب نزولها وفضلها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعد محمد بن [مُيَسَر]”'' الصاغاني» حدثنا أبو جعفر لرازي؛ 

حدثنا الربيع بن أنسء عن أبي العاليةء عن أَبيَ بن كعب: أن المشركين قالوا للنبي يل: يا 
محمدء انسب لنا ربك» ك #فل هو الله صد ن أله هالص © کم جيذ وت 
بوذ © وک یک ار كفرا أذ 27409 . 

وكذا رواه الترمذي. وابن جريرء عن أحمد بن منيع - زاد ابن جرير : ومحمود بن خدذاش ‏ عن 
أبي سعد محمد بن [مُيسَر]"'" به زاد ابن جرير والترمذي ‏ قال: #الصَّمَدٌُ» الذي لم يلد ولم 
يولد؛ وي د a‏ ولیس شىء يموت إلا سيورثء وإن الله جل جلاله لا 
نموت ولا يورث وَل يك ر حشر کد 49 ولم يكن له شبه ولا عدل» ولیس كمغله شیء: 

ورواه ابن ابي حاتم» ل ا توراه التريدي عن عبلابن 
حميد؛ عن عبيد الله بن موسىء عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي افا مرسلاً ولم 
يذكر «أخبرنا». ڈ ثم قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي e‏ 

حديث ار قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا سرَيح بن يونس» حدثنا 
إسماعيل بن مجالد» عن مجالدء عن الشسبي. > عن جابر: أن أعرابياً جاء إلى النبي إل فقال: 
انسب لنا ربك. فأنزل الله وبق ن هر آله اكد 0 © إلى آخر خرها” . إسناده مقارب.. 


E AEE‏ أم وف رة غر و احا هرد 
السلف . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «مبشر». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند 1١47/80‏ ح۲۱۲۱۹) وسنده حسن فقد 
أخرجه الترمذي (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الإخلاص ح7755) وابن خزيمة (التوحيد 40/١‏ 
ح١١)؛‏ والحاكم (المستدرك )٥٤١ /١‏ كلهم بسنده ومتنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري 7١7077/1)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح51856). 

(۳) كذا في 2 و(حم)ء وفي الأصل صحف إلق:: مشر . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في سابقه. 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند ۳۸/٤‏ ح44١3)‏ وسنده ضعيف لضعف مجالد. ويشهد له سابقه. 

() أخرجه الطبري عن محمد بن عوف به» وحكمه كسابقه. 


٠‏ لاضن 
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000 الخكارة عو اكسن بن e‏ عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن 


مسعود قال : قالت فريش لرسول الله عد : الست لتا ربيك». فلت هذه السورة فل هو ف الله 
احد 4 . 


قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره» عن قيس» عن أبي عاصمء عن أبي وائل» مرسلاً . ثم 
رَوَى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي» عن الوارع بن نافع . عن أبي سلمة» عن 
أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله ية : «لكل شيء نسبة» ونسبة الله لفل هو أله كد ©2724 . 

حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد - هو الذهلي حدثنا أحمد بن صالح› 
0 ابن وهب» أخبرنا عمروء تعن ابن أبي هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حَدثه» 
عن أمه عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن وای غائقة روج ي عن ان أن النبي صلل 

بعث رجلاً على سَربّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب#قل هو آله أحد 4062 فلما 

رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «سلوه: لأيّ شيء يصنع ذلك؟». فسألوهء فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي كلل : «أخبروه أن الله تعالى به . 

هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من يسقط ذكر «محمد الذهلي». ويجعله من روايته عن 
أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن ابي هلال» 0 

حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عُبّيد الله» عن ثابت» عن أنس قال: كان 
رجل من الأنصار يمهم في مسجد قُبَاء؛ فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به» افتتح بلول هو انه كد هك حتى يَفْرْغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع 
0 تكلم اصحارة قا إنك تفتتح بهذه السورة ثم ای اها تحرقك خي 

تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يَؤمهم 
غيره». فلما أتاهم النبي بي أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما ê‏ به 
أصحابك؟ و هذه السورة في كل ركعة؟». قال: إني ا . قال: 
إياها أدخلك الجنة)9' . 


)١(‏ يشهد له ما سبق. 

95 مكلو سيق لاه مرل ويقوئ روا أب ين گب: 

(۳) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان (التقريب ص3755). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح› التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي عد مه إلى توحيد الله 
تعالى ح٥۷۳۷).‏ 

(5) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو أله أحدٌ 409 [الإخلاص] (ح7١81)؛‏ وسنن 
النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة #فل هو آله أحد 4*2 .17١/١‏ 


[(6©9 أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح › الأذان» باب الجمع , بين السورتين في الركعة ح٤۷۷).‏ 8 وصله 
الترمذي والإمام أحمد كما يلى. 


٠‏ ان 
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هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاري› 
عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عُبَّيد الله بن عمرء فذكر 
بإسئاده مثله سواءء ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله» عن ثابت. قال: وروى 
مارك بن فضالةء عن ثابت» عن انس أن رخا قال: يا رسول الله» إنى أحب هذه السورة: 
لفل هو أله أحد ©©))€ قال: «إن حبك إياها أدخلك الجنة». 

وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاًء فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ب فقال: إني أحب هذه السورة: لفل هو أله صد 09* فقال رسول الله كله : 
«حبك إياها أدخلك ال 

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعَة» عن أبيه» عن أبي سعيد. أن رجلا 
سمع رَجُلاً يقرأ: #فل هو أنه أحدٌ 409 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي ككل فذكر ذلك 
له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي ككلِ: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». زاد 
إسماعيل بن جعفرء عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: 
أخبرني أخي قتادة بن النعمان» عن النبي لر . 

وقد رواه البخاري ‏ أيضاً ‏ عن عبد الله بن يوسف”“» والقَعْنّبيَ. ورواه أبو داود» عن 
الي الاي عن ت كليس عو ااك جد .ومحديك فاد بن الماك امك الائ فن 
طريقين» عن إسماعيل بن جعفر» عن مالك» به“ 

کت اح فل الاری ج م ون ختض ا ابى» سرنا افیش ادا 
إبراهيم والضحاك المَشرقيّ› عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشقّ ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
«الله الواحد الصمد ثلث 37 

تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النّخعي والضحاك بن شرحبيل الهمداني 
المشرقي» كلاهما عن أبي سعيدء قال القَرَبِريَ: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراقٌ أبي 
عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك مسند”" 


.)۲۹۰۱( سنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )١51١‏ وسنده حسن . 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد الله تعالى 
ح7775). 

(5) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل فل هو الله أحد 402 [الإخلاص] ا 

)١(‏ المصدر السابق (ح۰۱۳٥)‏ وسنن 5 داود» الصلاة» باب في سورة الصمد )١551‏ والسئن الكنرئى 
للنسائي. فضائل القرآن» باب سورة الإخلاص (6059). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح6١60).‏ 

(۷) المصدر السابق بعد حديث 025٠١8‏ مباشرة. 


° فان 





حديث آخر: قال الإمام تحمل : حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهِيعَة عن الحارث 2 
0 عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل 
لَه كد (©4 فذكر ذلك للنبي كله فقال: «والذي نفسي بيده» لَتَعدلٌ نصف القرآن» أو 
5 
حديث ا قال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حييّ بن عبد الله عن 
أبي عبد الرحمن الخبلي. > عن عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو 
يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم فل القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: 
فإن اقل هو آله د © ثلث القرآن. قال: فجاء النبي ي وهو يسمع أبا أيوب» فقال: 


«صدق أبو اوت 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا 
يويك ین كيسان أخبرنى ي ابو حَازم» عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عة : a‏ فإني 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من حشدء ثم حرج نبي الله يله فقرأ: طقل هو 0 a‏ 
©* ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله ية : «فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». إني 
لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله ية فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث 
القرانة: الا وها غدل كلف الان 


وهكذا رواه مسلم في صحیحه» عن محمد بن بشار» به '. وقال الترمذي: حسن صحيح 
غریب › واسم أبي حازم سلمان. ش 

حديث آخر: قال الإمام اجون : ادا عبد الرحمن بن مهدي › عن زائلة بن امةن عن 
منصور» عن هلال بن يساف»ء عن الربيع بن خُنَّيمِ» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن امرأة من الأنصارء عن أبي أيوب» عن النبي بي قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن فى ليلة؟ فإنه من قرأ ٠‏ خر له كد ا آله اة (4 في لبت فقد قر 
ليلتعلٍ ثلث القرآن»(“ 


هذا حديث تُسَاعيٌ الإسناد للإمام أحمد. وروآاه الترمذي بالا ل ل ان 
بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي. | . فصار لهما عشاريا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٦/١۷‏ ح١٠١١١١)‏ وضعفه محققوه لضعف ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸٤/۱۱‏ ح55317) وسنده كسابقه. ‏ 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل سورة الإخلاص ح٩۲۹۰۰)‏ 
وسئده صحيح . 

(5) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفل هو أله د 409 [الإخلاص] .)821١2(‏ 

)0( س أحمد بسنده ومتنه (المسكد /o‏ 41۸( وسئده ضعيف لوبهام المرأة الاأتصارنة ويشهد له ما 

E (0‏ اناف 56 (حج5897)؛ وسنن النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة قل ا الله 
احا 209 (ح۱/ ۱۷۲). 





٠‏ ةفاين 
وفي رواية الترمذي: «عن امرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب»» به. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
الدرداء» وأبي سعيد» وقتادة بن النعمان» وأبي هريرة» وأنس» وابن عمرء وأبي مسعود. وهذا 
حديث حسن» ولا نعلم أحداً رَوَى هذا الحديث أحسن من رواية «زائدة». وتابعه على روايته 
إسرائيل» والفضيل بن عياض. وقد رَوَى ف وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصورء 
وا بو 

حديث آخر: قال عدي حدثنا هشيم » عن حصين »؛ عن هلال بن يَسّاف» عن عبد الرحمن بن 
أبي 0 عن أب بن كعب اا رجل من الأنصار ‏ قال: قال رسول الله عله : «من قرأ لفل 
هو آله صد 409 فكأنما قرأ بثلث القرآن)9) 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة»» من حديث هُشَيمه عن ححصّين» عن ابن ابي ليلى» به“ 
ولم يقع في روايته: هلال بن يساف. 

حديث آخر : قال الإمام اعون سنا وکیع › عن سفيان» عن أبي فيس » عن عمرو بن ميمون» 
عن أبي مسعود قال: قال رسول الله لك : «#فل هو أله أحد 4# ندل لت لقان : 

وهكذا رواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» به. ورواه النسائي في «اليوم 
والليلة» من طرق أخر» عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفا. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزء حدثنا [بُكير]”*' بن أبي السّميطء حدثنا قتادة 
عن سالم , بن أبي الجعد» > عن مَعْدَان بن أبي طلحة» > عن ابي التّرداء» أن رسول الله ملي قال : 
(أيعجرٌ أحذكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟). قالوا: نعم يا رسول الله» نحن أضعفٌ من ذلك 
وأعجز. قال: «فإن الله جَزأ القرآن ثلاثة أجزاءء ف#فل هو أله عد © ثلث القرآن»". 

ورواه مسلم والنسائي, من حديث قتادة» 8 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: جنا اتا عاد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ | 
أخي ابن شهاب - عن عمه الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن - هو ابن عوف e‏ - وهي : 
م كلفوم بنت عقبة بن أبي کي - قالت: قال رسول الله :فل هو آله د 46 تعدل 
لت الغران 0 


غ2 سنن الترمذي» ما بعد حديث (58845). 

(۲( أخرجه الإمام امد دسنده ومتنه » وقال محققوه : صحيح لغيره . و Vez 1۹۷ /o‏ 

)۳( السنن الكبرى (ح ۰٥۲۱‏ ۰( . 

(5) (المسند ٤/۱۲۲)؛‏ وسنن ابن ماجهء الأدب» باب ثواب القرآن (ح۳۷۸۹)؛ والسنن الكبرئ (ح٤١١٠٠)‏ 
و صححه الاي في صحيح سنن ابن ماجه (ح٦١۳۰).‏ 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «بكر». 

69 أخرجه الومام اين دسنده ومتنه (المسك 1/ (tv‏ وسنده مع . ظ 

(۷) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو لَه أحدٌّ 469 [الإخلاص] (ح١١۸)ء‏ والسنن 
الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة (ح۷١۳١٠٠).‏ 

(A)‏ أخرجه الؤمام أحمد بسنده ومتنه» (المسثل 4/0 € (VY V‏ وصحح سئذه محققوه. 





٠‏ نا مم 
وکذا رواه النسائي ف في «اليوم والليلة») عن عمرو بن علي» عن أمية بن خالد» به(" > ثم رواه 
من طريق مالك»› عن الزهري» عن حميد بن عبل الرحمن» e‏ وروأه النسائي أا في «اليوم 
والليلة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الحارث بن الفُضّيل الأنصاري› عن الزهري› عن 
دي ا ا أن تَقَراً من أصحاب محمد هلله حدثوه . عن النبي يل أنه قال : «#قلٌ هو 

َه كد 402 تعد ثُلَتَ القرآن لمن صلى بها" . 

حديث آخر في كون قراءتها توجب الحنة: قال الإمام الك ن انين عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن» عرعيك بن عدن كال سمعت أبا هريرة يقول : ميات فسمع رجلا 
يقرأ #كلٌ هو أله كد 409 فقال رسول الله كل: «وَجَبَتْ2). قلت: وما وَجَبت؟ قال: «الجنة». 

ورواه الترمذي والنسائي, من حديت سالك وقال الترمذي : : حسن صحيح غريب» لا نعرفه 

۳ 
إلا من حديث مالك 

وتقدم حديث : « حبك إياها أدخلك الجنة»؟. ٠‏ 

e‏ قال الحافظ أبن يعلن الموصلية . E‏ بن تسيو" لري 
0 (أما يستطيع أحدكم آنا يقرا : و م a‏ © ثلاث E‏ ليلة» فإنها ue‏ 
ثلث القرآن؟00) 

هذا إسناد ضعيف » ا منه حذيثث آخرء قال عبد الله ابن الإمام أ امد 
سل لا فخ أا ند فقال : «قر». کت د «قل». قلت : e‏ قال : 7 

و 0( 

1 والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً. تكفك كل يوم مرتين»‎ 49 a 

وروأه أبو داود والترمذي والنسائي› من حديث ابن أبي دت به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أ عن عقبة بن عامر» فذكره [ولفظه : «تكفيك كل اسفن 


.)٠٠١١۲ح( السنن الكبرئ (ح١51١1). ) (۲) السنن الكبرئ‎ )١( 

(۳) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء القرآن» باب ما جاء في قراءة فل هو أله أُحدٌ 409 [الإخلاص] 
5 ح۱۸)؛ وأخرجه الترمذي من طريقه (السنن» فضائل القرآن باب سورة الإخلاص ح۲۸۹۷)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7770)؛ وكذا أخرجه النسائي» السنن» الإفتتاح (171/5). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «مطر بن بشير؟. 

(( أخرجه أبو يعلول بسنده ومتنه (المسند ٠١١/۷‏ £11۸( وسنده ضعبف جدا أ لأن عبيسٍ بن ميمون متروك. 
(مجمع الزواتد .)١51//1/‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ۳۳۵/۳۷ م177754). 

(۷) زيادة من (ح) و(حم). 

(4) سنن أبي داودء الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح05087)؛ وسنن الترمذي» الدعوات» باب الدعاء يقال 
عند النوم e‏ وسنن النسائي» كتاب الاستعاذة» في بدايته» (۸/ ۰٥۲)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن 5 داود (ح١555).‏ 


٠‏ لين 





حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد» ( 
حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله » عن تميم الداري قال: قال رسول الله ل : امن 
قال: لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفواً أحداً. 
عشر مرات» كين له أرتغون ألف ألف re‏ 

تفرد به أحمد» والخليل بن مرّة : ضعفه البخاري وغيره بمرّة . 

حديث آخر: قال اح اش حدثنا حسن بن موسى »© حدثنا این لَهِيعَة» حدثنا زَنَا ن بن 
عيسو سا يراس اليا عن أبيه» عن رسول الله ية قال: «من قرأ #قل 


الله أ حد €6 حتى يختمهاء واوا د دي و سبيت ايا يم 
5 8 الله. فقال كلةِ: «الله أكثر وأطيب». تفرد به أحمدا". 20 


> هو 


ورواه أبو محمد الدارمى فى مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو 
عق 891 Ey‏ الدارمي: وكان من الأبدال ‏ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إن نبي الله يَكِ: «من قرأ لفل هو أله أحدٌ (©©) عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة» ومن 
قرأها عشرين مرة بني الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في 
الجنة». فقال عمر بن الخطاب: إذن لتكثر قصورنا؟ فقال رسول الله يَلِيْد: «الله أوسع من 
ذلك» . وهذا ا 


فل هو 3 يد كس امايو AN‏ 


حديث آخر: قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله كلِِ: «من قرأ في يوم: #فْل هو أله كد 46 مائتي مرة» كتب الله له 
ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين“ . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه 
البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري» عن حاتم بن ميمون» به. 
ولفظه: «من قرأ كل يوم» مائتي مرة: #فل هو أله أل 02 محي عنه ذنوب خمسين سنة» 
إلا أن يكون عليه دين . 


ا 


: إسناده ضعيف . 


. وسنده ضعيف لضعف الخليل‎ 21١7/5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف ال (زياد) . 

)۳( أخرجه الإمام ا سئده ومتنه ( الْمَسِتك ؟/ (EV‏ و شف لت ان لی وران كنا فى ال بت 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفى الأصل صحف إلى : اعبيد) . 

(5) أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السنن» فضائل القرآن» باب في فضل فل هو أله صد 469 [الإخلاص] 
1 وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

000 كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : (مصرا . 

(۷) ضعف سنده الحافظ ابن کر 

(۸) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند )٠١7/5‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 


٠‏ وو خض 
قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي و قال: ) من أراد أن ينام على فراشه» فنام على 
مله ثم قرأ : لفل هو و الله کد 402 مائة مرة› فإدا كان يوم القيامة يقول له الرب ف : يأ 


عبدي » ادخل على يمينك الجنة». ثم قال : E‏ وقد روي من غير هذا 
)۱( 





الوجه» عنه ) ) 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حَبّان بن أغلب» حدثنا أبي» حدثنا ثابت» 
عن أنس قال: قال رسول الله كَلِِ: «من قرأ: #قل هو آله كد 9©* مائتى مرة» حط الله عنه 

ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا لحب د الى يده ا 

[تميم]'''» وهما متقاربان في سوء الحفظ ". 

حديث آخر فى الدعاء ا الأسفاة: قال التائ عندن رها حدتنا 
عبد الرحمن بن خالد حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى مالك بن ا حدثنا عبد الله بن برّيدة» 
عن أبيه: أنه دخل مع رسول الله ية المسجد فإذا ل يصلي › يدعو يقول: اللهم» إني أسألك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاب)» . 


ا" 


وقد أخرجه بَقِيِّة أصحاب السنن من طرّق» عن مالك بن مِعْول. عن عبد الله بن برّيدة» عن 
ات به . وقال الترمذي : حسن er‏ 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة: قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى)] : حدثنا 
عبد الأعلى. حدثنا بشر بن منصور » عن عمر بن [نبهان]'' 2 عن أب شداد» م الله 
قال: قال رسول الله كلا : اثلاث من جاء بِهِنَ مع الإيمان دَحَلٍ من أي أبواب الجنة شاء» وروج 

من الحور العين حيث شباء: من عفا عن قاتله» وأدّى دينا ج وقراً فون ادس كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات: وول هو 7 أله اا 409 . قال: فقال أبو بكر: أو إحداهن يأ رسول الله؟ قال: 
ينا 

حديث في قراءتها عند دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن 


)1( سنن ]ا فضائل القرآن. باب ما جاء في سورة الإخلااص 5-8 وسئده ضعيف كسابقه لضعف 

) (۲) كذا في 3 وح وفي 0 صحف لا 

)€( ا أبو داود e‏ الصلاةء 2 الدعاء Ot‏ وصححه بام فى صحيح سنن ا داود 
e‏ ؛)؛ وسنن الترمذي» فضائل القرآن (ح١۳۸۷)؛‏ وسئن ابن ماجه» الأدب» باب چ الله 

)٥(‏ زيادة من (ح). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «سان» . 

(۷) أخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ۳۳۲/۳ ح٤۱۷۹)‏ وة يفيت اا لان عو من نهان مروك 
(مجمع الزوائد ۹/1 .)٠١‏ 


٠‏ ةودن 





عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا محمد بن الزبرقان» عن 
مروان بن سالمء > عن أبي زَرْعَة بن عمرو بن جريرء عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : 
«من قرأ: لفل هو أله كد 409 حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل 
والتجور | 57*03 إنيتاذه ف 

حديث في الإاكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي» حدثنا يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كنا مع رسول الله َه بتبوك» فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما 
مضى بمثلهء فأتى جبريل النبي ية فقال: «يا جبريل» ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء 
ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟». قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي» مات 
بالمدينة ا فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟» قال: كان يكثر 
قراءة: لفل هو أله كد €6 في الليل وفي النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا 
رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى عليه" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى [كتاب7' «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن 
العلاء أبي مهدا "وهو ته بالرقيع + ا أعلم . 

طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله» حدثنا عثمان بن 
الهيثم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي ‏ عن محمود أبي عبد الله» عن عطاء بن أبي ميمونةء 
عن أنس قال: نزل جبريل على النبي بي فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي» فتحب أن تصلي 
عليه؟ قال: «نعم». فضرب بجناحه الأرض» فلم تبقّ شجرة ولا أكمّة إلا : ت» فرفع 
درورو كان SS Ee‏ ميرك لخي لتر فقال 
النبي ككل : يا جبريل» بم م نال هذه المنزلة من الله تعالى؟». قال بحبه: فل هو أله صد 
®4 وقراءته إياها ذاهياً وجائياً وقاعدا» وعلى کل ال ) 

ورواه البيهقي» من دواية ا بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي 
ميمونة» عن أنس»ء يل . وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: 
اليس بالمشهور“" . وقد روي هذا من طرق أخرء تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة. 

حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد. عن القاسمء عن أبي أا عن عقبة بن عامر قال: لقيت 
رسول الله کیل فابتدأته فأخذتٌ بيده» فقلت: يا رسول الله» بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» 





)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 4٠/7‏ ح5114) وسنده ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 7057/17 47717) وسنده ضعيف جداً لأن العلاء متهم بالوضع . 

(۳) زياد من (ح). )٤(‏ دلائل النبوة 0/ 756. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 708/1 ح47728) وضعف سنده محققه: حسين سليم أسد» وضعف 
طرقه كلها الحافظ ابن كثير. 

(0) دلائل النبوة 1577/6. (۷) الجرح والتعديل ۸/ ۳۸۹. 





٠‏ لضن ١‏ ؛) 
اخرّسنْ لسانك وليسَعَك بيتك وابْكِ على خطيئتك». قال: 3 لقيني رسول الله كل فابتدأني 
فأخذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سوا أنزلت في التوراة» 0 

والزبور» والقرآن يد قال: قلت: بلى» جعلني الله فداك. قال: فأقرأني: لفل هو ا 
كد ©4 و#فل أعودٌ برب الْمَلقٍ 462 [الفلق] A‏ الاس ©4 ا 
«يا عقب لا تسن ولا د E Hh EE‏ قال : فما نسيتهن منذ قال: «لا تنسهن»» وما 
بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقيت رسول الله لله ية فابتدأته» فأخذت بيدهء فقلت: يا 
رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صِلْ من قطعكء, وأغط من حَرَمَك 
را ا ظ ظ | 

روى a‏ رجي عن الى بو الا هذا 
حديث حسن 0 وقد رواه أحمد من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمد حدثنا این عیاش عن 
أسيد بن عبد الرحمن الحَنْعَميء عن فرُوّة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة بن عامر» عن النبي 55 
فنك ملسي الكل زرديه اجيف 1 1 

خديث آخر في الاستشفاء بهن : J‏ البخاري : حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل› > عن غقيل» عن 
ابن شهاب» عن عروة»ء عن عائشة أن النبي ئة كان إذا ا 
نفث فيهما فقرأ فيهما: طقل هُرّ آله كد )4 وف أمُودُ يرب التاق 409 ول أعُودُ برب 
O‏ يسح رودا ما امتطاع من ويه يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما أقبل من 
جسده» يفعل ذلك ثلاث a‏ 

وهكذا رواه أهل السنن» من حديث غقيل» به. 


اتسس 


ل س 2 


سڈ © کم جيذ وک بکد © م يكن لم 





قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عُزِيرَ ابن الله» وقالت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله. وقالت المجوس: ل لت وقالت 
المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله يكله: لفل هو آله أحد 72409 . 

يعني : هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير» ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا 


. وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد والقاسم‎ )١58/5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) السننء الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان (ح5505) وسنده كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد عن حسين بن محمد به» وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 194/18 
سويد 

0 أخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› > فضائل القرآن» باب فضل المعوذات ح۱۷٠‏ 6). 

)٥(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل»› ويكالق نا ساعن أب رخ کت 


° لين ١‏ ؛) 





يُطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله وِْكَ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله: اله الصَسمَد 4)9 قال عكرمة» عن ابن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في 
حوائجهم ومسا , 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي 
قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته" . 

وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له 
ليس له كفء. وليس كمثله شيء٠‏ سبحان الله الواحد القهار. 

وقال الأعمش. عن شقيقء عن أبي وائل: #أصَّحمَدُ4 السيد الذي قد انتهى سؤدد.9 2 
ورواه عاصمء عن أبي واكل» عن ابن 5057 ل 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم : الص مد 4 ا 

وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه'''. وقال الحسن أيضاً: # لسم 4 الحي القيوم 
الذي لا زوال له 

وقال عكرمة: #ألصَّسمَدُ4 الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعه”” . 

وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد" . كأنه جعل ما بعده تفسيراً لى وهو قوله: 
لم ید يد وتم برذ 09> وهو تمسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير» عن أبي بن 
کب في ذلك وهو صريح فيه . 

وقال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن بريدة» وعكرمة 
أيضاً. وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» | والضحاكء. والسدي: #الصَمَدُ»# 
الذي لا جوف 0 

قال سفيان» عن منصور» عن مجاهد: ##ألصَمَدٌ» المصمت الذي لا جوف لىأ" . 





)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

00 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق الأعمش به. 

)٤(‏ أخرجه الحافظ ابن حجر بسنده من طريق عاصم به. (تغليق التعليق )۳۸١ /٤‏ وسنده حسن. 

(۵) سنده صحيح . 

030 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة: ا ا ا 
الحسن . 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء محمد بن سيف عن عكرمة. 

(۸) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية: خر جه الطبري 
وابن أبي عاصم (السنة 0 بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سلمة , بن نبيط عن الضحاك؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عكرمة. 

15 تمت لطر بيه اتح يدن اللورف اند 





4.1١ لاضن‎ ٠ 

وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب الشراب''! 

وقال عرد الله بن برَيدة اشا #الصَسمْل # نور يتللا . 

روى ذلك كله وحكاه: ابن ائ حاتم» والبيهقي والطبراني»؛ وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأساتيدة وقال: حدثنى العباس و طالب» حدثنا محمد بن عمر بن رومي» عن 
عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش› حدثني صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال 
- لا أعلم إلا قد رفعه ‏ قال: ##أْلصَمَدُ» الذي لا جوف له" . وهذا غريب جداًء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني فى كتاب السنة له» بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال فى 

تفسير (الصمد) : وكل هذه صحيحة» وهي صفات رينا ل › وهو الذي يُصمّد إليه في الا 
وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا شرب» وهو الباقي 
بعد خلقه. وقال ا 
مجان وَل 0 
وقوله: لم يلد ند © وَلَمْ يكن لم حفوًا أحد 469 أي: ليس له ولد ولا 


والد ولا صاحية . 
قال مجاهد: ولم یک لم فوا أحد (40 يعني: لا صاحبة ب 4 
وهذا كما قال تعالى: 3# بيع أَلسَمَنواتَ لض ق 00" كر مَك د سلحبة نكن كل 
ىو [الأنعام: ]٠١١‏ أي : د ال 


S2 


أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى: © وَمَالُوا اد لحن ودا ® لذ يدم 
سیا إا © تَحكادُ الوت يِنْفَطَرْنَ ينه وَينَمَنُ لر ويَخِرٌ بال هذا (© أن دعو لرن ودا 89 
وما ى بل أن د وكا 9 إن ڪل من ف أَلسَّمُوتِ وَالْأرْضٍ 0 عاق ليحن عبد ليا َك 
صم وهم عدا 09 © م ايند 2 ا نرا @4 اسيم وقال تعالى: #وقالوا د للحن 
و سبحم بل عاد وبرت ©© لا فوته بالْقَولي وشم مرو بعلو 467 [الأنبياء] وقال 
ا وک | 1 5 اة کا ولق علي اة ا لخد © سحن أله ا بص 469 
[الصافات] وفي الصحيح ‏ صحيح البخاري -: دلا 3 اضر غلئ أذى سمعه من الله إنهم 
يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهيم'*' 

وقال البخاري: خا آي الييناة» لتنا شعن تعدتنا ابر لزنا عن الأعرج. عن أبي 
هرّيرة»؛ عن النبي د قال: «قال الله يك : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدّني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(١‏ ا ضري عن محاقة 

(4:) أخرجه البخاري من حديث أبي موسئ الأشعري ولب . (الصحيح› 5 باب الصبر على الأذئ ‏ 
ح1099). 





)4 .١( لاضن‎ 2 ٠ 
وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له‎ 
. كفواً احد»'‎ 
ورواه أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن همام بن مُنَبِّهه عن أبي هريرة» مرفوعاً‎ 
بمثله. تفرد بهما من هذين الوجهين"”" . ظ‎ 
آخر تفسير سورة «الإخلاص». ولله الحمد والمئّة.‎ 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب سورة فل هو أله كد 409 [الإخلاص] 
(0) المصدر السابق» باب قوله: أله أَلصَكمَدٌ 402 [الإخلاص] (ح٥۹۷٤).‏ 


٠‏ ىۋالاق واكان 





اھ 

< 5 

: تفسير سورت المعوّذتين ٠‏ : 
وهما مدديتان 


0 0 أحمد: حدثنا عفان» حدثنا e‏ أخبرنا عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود [کان! لآ بکتت ا في مصحفه؟ 

فقال: أشهد أن رسول الله يك أخبرني أن جبريل 4 قال له: قل أعودٌ برب الْمَلَقِ 0©9* 
فقلتهاء قال: #قْلٌ أَعْودُ برب لئاس 40 فقلتها. فنحن نقول ما قال انبي كلقا" . 

ورواه 25270006 2 حدثنا عبدة بن ا ا وعاصم بن 
بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألتٌ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: يا أبا المنذرء 
إن أغاك ابن سود كا من 'المضحت ‏ فقال: إني سألت رسول الله کل فقال: «قيل لي : 
قل» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله کل" . 

قال ا جيل ننا وکیع › حدثنا سفيان» عن عاصمء عن زر قال سألتٌ ابنَ مسعود عن 
المعوذتين فقال: سألت النبي يي عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكمء رار قال اي فقال 
لنا النبي ككل ذ: الول 

وقال البخاري : حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا عَبدة بن أبي لا عن زر ين 
لحي موحدتنا عاص عق زر قال سالك ابن عن كفب فلت آنا ال رة إن اخاك ادن 
مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إني سألت النبي ييه فقال: «قيل لي» فقلت». د 
قال رسول الله علي , 

ورواه البخاري أيضاً - والنسائي. م ينا بن عيينة» عن عبدة وعاصم بن 
النجود» عن زر بن حبيش» عن ابي بن کعب» به" . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيمء حدثنا الصَّلْت بن 
بَهرّام» عن إبراهيم» عن علقمة قال: ئن عا ل د م الوحت »+ وقول 


() زيادة من | لسك 

(۲( أخرجه الإمام E‏ بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه» وصححوه بالمتابعات. (المستكك 111/0 
ح۲۱۱۸0). | 

(۳( أ خر جه الحميدي سئذده ومتنه . (المشكد 0/١‏ ح٤‏ /7)ء وسئده صحيح . 

E8 62‏ امام ايك سئذه ومتنه. (المسند E‏ 

E فصر‎ 0 

(۷) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «يحل» . 


٠‏ الاق د ااا 
اا أمر رسول الله با أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله E‏ 
ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش» > عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال :كان عبد الله AK gC‏ الله . 
قال : قر 4 e‏ 


E PREP Vg a e EE 
إلى قول الجماعة» فإن الصحابة وؤ » كتبوهما في المصاحف الأئمة» ونفذوها إلى سائر الآفاق‎ 
كذلك» ولله الحمد والمنة.‎ 






وقد قال مسلم فى صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» 3 
عقبة بن عامر قال: ا ا ل ا ل لي 3 
أعودُ برب الْمَلَقِ ©4 وطفل أَعُودُ برب الاس © . 

وروا اخهلة ومسلم اشا والترمذي. والنسائي. من حديث إسماعيل ف أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح” . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابر» عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن عُقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود. برسول الله ي في تقب من تلك النقاب إذ 
قال لي: «يا عقبة» ألا تركب؟). قال: [فَأْجَلَلْتٌ رسول الله کل أن أركب مركبه. ثم قال: ١‏ 
عة آلآ تركب قال[ ٠‏ فأكتققت أن تكون معضية: قالة فنول:رسول آل كله وركيت 
هنيهة» ثم ركب» ثم قال: يا عُقيب» ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟» 
قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني : #قل أعودٌ برب الْمَلَقِ 02> و قل أعودٌ يرت الاس ©©)4. 
ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله م فقرأ بهماء ثم مرّ بي فقال: «كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ 
نهنا كلما نويف كلما و 

ورواه [النسائي]“ من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن 


)١(‏ يشهد له ما يليه. 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند من طريق الأعمش به» وصحح سنده محققوه. 
(المستك 0 “+ حهد ا .)1١‏ 

() وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال. (فتح الباري 47/8 7). 

.)8١5ح أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين‎ )٤( 

؛)۲۹۰٩۲ح والمصدر السابق» وسنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتين‎ ٠١١/٤ (المسند‎ )٠( 
. 8/7 وسنن النسائي‎ 

(5) زيادة من المسند. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 5/ )١55‏ وسنده حسن؛ وقد حسنه الألباني كما سيأتي . 

(۸) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل خرف إلى : الترمذي . 


ا ی وه لكات 
0 فلو | و سو | 





ورواه أبو داود والنسائي - أيضاً -» من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة» به . 

طرق أخرى :فال اد حا ابو عة ال حدثنا سعيد بن أبي آيوب» حدثني يزيد بن 
عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن 
عامر قال: أمرني رسول الله يه أن أقرأ بالمعوذات في دبرَ كل صلاة. 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرق» عن علي بن رباح. وقال الترمذي: غريب 

طزيق أخرى: فال أحمد: حدننا يجي بن إسحاق» حدتنا ابن لهبعة ) عن مرح بن غاعان: 


عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله كل : «اقرأ بالمعوذتين» عه تقرأ تمثلهما ». تفرد 
0 


إفرة 


به خوك 


وو مہ 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا حيوة بن شُرَيْحَء حدثنا بَقِيّة» حدثنا جير بن سعد» عن 
خالد بن مَعْدان: عن جبير بن نمير» عن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول الله ب أهديت له بغلة 
شهباء» فركبها فأخذ عقبة يقودها له» فقال رسول الله يله لعقبة: اقرا #فل أعود :برب الْفَلق 
4©9). نأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداً. فقال: «لعلك تهاونت بها؟ فما 
قمت تصلي بشيء مثلها ». 

ورواه النسائي عن ري لان عن بَقيَّة» به. وا النسائي انفضا من حديث 
الثوري» عن معاوية بن صالح. ٠‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: 
ال#دضاً ل-وشول الله ع عن المغوذتية > لكر تحره . 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» سمعت النعمان» 
عن زياد أي الأشنك) 0 أن 0 لله طن قال: (إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين: #فل اعود يرت آلْمَلتٍ لمن 4©9> ولاقل أعوة برب الگا 0409. 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق الوليد بن مسلم به. a‏ الاستعاذة باب )ا( Yor /A‏ حسنه الألياني في 
صحيح سنن النسائي ح٥۲٠‏ 6). | 

(۲) سنن أبي داود» الصلاة» باب في المعوذتين (ح557١)؛‏ وسنن a‏ الاستعاذة 707/8؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ا ذا e‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند /٤‏ 55١)؛‏ وأخرجه أبو داود. 0السنن»› الصلاة» باب في 
الاستغفار م؟90١)؛‏ والترمذي (السنن» فضائل القرآن» باب المعوذتين ح٠٠۲۹)؛‏ والنسائي (السئن» 
السهو 78/7)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1758). ظ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )١57/5‏ وفي سنده ابن لهيعة؛ ويشهد له ما أخرجه النسائي عن 
جابر. (السئن» الاستعاذة ۸/ 757)؛ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح00579). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند 594/5١)؛‏ وأخرجه النسائي؛ وصححه دك في صحيح سنن 
النسائي (ح١۲٠٥).‏ 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن» الاستعاذة» باب (١)707/86)؛‏ وصححه لالا في صحيح سنن 

النسائي (ح9١50).‏ 





© مول الى و سوا 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله يي فقال: «يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ 
فسكت عني» اويا «قل»). قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ [فسكت عني » فقلت فقلت: اللّهم اردده 
على فقال: «يا عقبة قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله]''' فقال: 1 أعودٌ بِرَبٌ الْفَلَقٍ 
49 ر حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال : 
قل أعوذ بر ب الاس ۰)49 فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله يله عند 
نلف اال سات ایا ور اساد م ا 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن [بشار]"» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا معاوية. 
عن العلاء بن ع الحا Eg E‏ أن رسول الله ية قرأ بهما في صلاة 
الصبح”*. ا 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
عمران أسلم» عن عُقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله ٤ه‏ وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه 
فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: «لن تقرأ شيئاً أنفع عند الله من #فل أعودٌ برب 
الا ملق 9 0,4©. 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالده حدثنا الوليد» حدثنا أبو عمرو 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابي عبد الله عن ابن 
عابس الجهني: أن النبي ية قال له: «يا ابن عابس» ألا أدلك ‏ أو: ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلىء يا رسول الله. قال: فل أَعودٌ يِرَبّ اَمَك )»> ولق أعود 
برب الاس €6 هاتان السورتان»”“ ) 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث . 

وقد تقدم في رواية صَدَيَ بن عجلان»ء وفَرَُوَةَ بن مبجَاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث سُورَ لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ قل هر اله اعد 9©» 
[الإخلاص] و#قل أعود برب َلْفْلَقٍ 20 و اقل أعود برب الاس 69 4 . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري» عن أبي العلاء قال: قال 
رجل: كنا مع رسول الله ية في سفرء والناس يعتقبون» وفي الظهر قلة» فحانت نَزْلَةَ 
رسول الله ل ونزلتي» فلحقني فضرب منكبيء فقال: «#فل أَعُودُ يرت الْمَلَقٍ 1402 فقرأها 


. زيادة من سنن النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق)؛ وصححه الألباني في صحيحح سنن النسائي (ح0077). 
(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: يسار. 

(4:) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح0077). 
(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۲۷٠٥٠).‏ 
(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح١6807).‏ 
(۷) تقدم في فضائل سورة الإخلاص . 





رسول الله ية وقرآتها معه» ثم #قل أ د ع5 4 فقرأها رسول الله ئاز 
وقرأتها معه ) فقال : «إذا وا فأة قرأ بهما») 0 

الظاهر أن هذا الرجل هو عَقبة بن عامرء والله أعلم. 

وروأه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية. - 

حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعمرء عن عبد الله بن 
سعيد» حدثني يزيد بن [رومان]"» عن عُقبة بن عامر» عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس _: 
أن سيول الله 5د وضع يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدرٍ ما أقول» ثم قال لي: «قل». 
5 عد تو ادا 5 1 aS Aa, A‏ --- 
#هو آله أحد4 [الإخلاص]. . ثم قال لي: «قل». قلت: ##أعوذ برب بَ الفلق ر من شر 

حَلَقَ 2 4. حتى فرعت منهاء د e e‏ فلت : قلت: #أعود ور ب الاس حتى فرغت 

0 -- رسول الله ا : (اهكذا تَعَوَد ما تعودٌ ذ المتعوذون بمثلهن 0 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي ابو حفص» حدثنا بَدل» حدثنا شداد بن 
سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجرّيري» حدثنا أبو نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: قال لي 
رسول الله لل : «اقرأ يا جابر). قلت: وما أقراً بأبى أنت وأمى؟ قال: «اقراً فل أعوذ برب 
الفلق 4 و#قل آم د الاس ©4). فقرأتهماء فقال: «اقراً بهماء ون تقرا 
ا 0 
ووجهه»› وما أقبل من جسله. 

وقال الإمام مالك : عن ابن شهاب» عن غُرْوَة عن عائشة: أن رسول الله بي كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد e‏ أقرأً عليه وأمسح بيذه عليه رجاء 
کي 

ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم؛ عن يحيى 3 يحيى › وات داود» عن القعنبي› 
والنسائي عن قتيبة ‏ ومن حديث ابن القاسمء وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن 
وبشر بن عُمَرء ثمانيتهم عن مالك» به" 


.)۲۰۲۸٤ح‎ ٤۰٨٦/۳۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى» الاستعاذة ( ح۷۸9۹( وسنده صحيح e‏ 

(۳) زيادة من (ح) و(حم). 

)٤(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7845) وتقدمت شواهده الصحيحة. 

)٥(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح786014). وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن 
النسائي ح0079). 

.)٠١ح‎ 9547/7” أخرجه مالك بسنده ومتنه. (الموطأء العين» باب التعوذ والرقية في المرض‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (ح١50)؛‏ وصحيح مسلمء السلامء باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث (ح5197/١0)؛‏ وسنن أبو داود» الطب» باب كيف الرقي (ح۹۰۲)؛ والسنن 
الكبرى» عمل اليوم والليلة (حج559,)؛ وسنن ابن ماجه» الطبء باب النفث في الرقية (ح۲۹١).‏ 





لا لا ذا لا لا لا ذا ل نا ذا 3 ذا ا لأ لا لا لا لا () ذا [) نا لا لا لا لا ذا نا نا لا لا لا ذا ذا () () نا لا لا لا لا [) لا () لا لا لا لا ا لا لا () ل لا لا 8 ذا لا لا لا ذا ذا () ا لا نا 4 ا () () لا لا لا ا لا ذا ذا لا ا ا 0 لا 


وتقدم في آخر سورة: إت [القلم] من حديثث أبى نضرة › عن أبى سعيك : أن رسول الله ا 
كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان» فلما نزلت المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. 
رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن. 


DAA 


ملي 7 و 9 Etr‏ دس لس ع عه 7 3 1 ص LS‏ 











هم م ا مجو سر هعم 2 کر ی 0 ص E‏ 





قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالح› 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: الفلق: الصبح”'". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #الْمَلقِ4 الصبح. ورُوي عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظى» وابن زيد» ومالك 
عن زین آل كل ها | 

قال القرظي› وابن زيد» وابن جرير: وهي كقوله تعالى : فلق الإصباح # [الأنعام : 4 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : #الْمَكَقِ»* الخلق . وكذا قال الضحاك: أمر الله 
نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. 

وقال كعب الأحبار: #القَلق# بيت في جهنم» إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
حره » ورواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن رجل سما 


عن السدي»› عن زيد بن علي. عن آبائه أنهم قالوا: #الْمَلقِ»ك جب في قعر جهنم عليه غطاءء 


فإذا كشف عنه خرجت منه نار د تصيح منه جهنم › من شدة حر ما يخرج منه" 
٠‏ و ساسع ٠ 4 s1 ٠. 5 0 (A) (Vr‏ 
وكذا روي عن عمرو بن أعَبْسَة] > والسدي > وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع 


حدثني إسحاق بن وهب الواسطي› حدثنا مسعود بن مو سى. بن مشكان الواسطي. حدثنا 


. أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري به. وسنده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 
وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن 
القرظي . ) 

(۳) تقدم تخريجهما بالسندين السابقين. (6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي عبيد عن كعب. 

(1) سنده ضعيف لإبهام شيخ سهيل بن عثمان. 

(۷) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : عنبسة . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي. 


٠‏ س الى وسو ةلكاش (1. ه) 





نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي› عن ای هريرة› 
عن النبي يل قال : «#الْفَلَقِ»* جب في جهنم مغطى)"" إسناده غريب ولا يصح رفعه. 
وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: #الْمَلَّقِ* من أسماء جهن . 
ال ا جرر .والضوافة الول الأول أنه فلق الصبح . وهذا اهر لسسع دشو الختيار 


و 


22 


البخاري كاذه في صحيحه 

وقوله: ين س ا عََقّ 40 أ س ارين المخلوقات . 

وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. 

#إوّمِن سر عَاسقٍ إا وَقَبَ 469 قال مجاهد: غاس الليلٌ إذا وقبّ غروبٌ الشمس. حكاه 
البخاري عنه””". ورواه ابن أبي تجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» 
والضحاك» وخُصَّيفء والحسن» وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه”" . 

وقال الزهري: #وّمِن سَّرِّ عَاسِقٍ إا وَقَبَ €6 الشمس إذا غربت. 

وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب" 

وقال ابو المهرّم» عن أبي هريرة: ومن سر عَاسِقِ دا وب ©4 کي 

قال اين رمد كانت العرب تقول الفاق سوط الثرياء .وكات الأسقام والطواعين 0 
عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها" . 

قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدثني: نصر بن علي» حدثني بكار بن عبد الله - ابن 
أخي همام - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن ابي 
سلمة. عن أبي هُرّيرة» عن النبي يكلِِ: ومن َر عَاسِقٍ إِذَا وَشَبَ 463 قال: النجم 
الغاية i‏ 


)010( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير . 

00 أخرجه الطبري من طريق خثيم بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلئ. وإن كان خيثم هو ابن عراك فسنده 
حسن »© وأما خثيم بن عبد الله لم أجد ترجمة له. 

6 أخرج لبخاري تليق عن مجاهة 'الصحيح ١‏ | اشير »> سوره ون 44۷1( ووصله الفريابي 

(0) الأثر تتمة لسابقه. ‏ 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن الحسن ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي المهرّم عن أبي هريرة» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المهزم متروك. (التقريب 
ص517/5) . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١(‏ أخرجه الطبري سنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 





e‏ التاق د لكان 1١‏ ه) 

قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي ييا . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. 

قلت : وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو داود الحفري» عن ابن أي 
ذئب» عن الحارث. عن أبي سلمة قال: قالت عائشة وا : أخذ رسول الله ييو بيدي. فأراني 
القمر حين يطلع. وقال: «تَعوَّذِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب»“. 

ورواه الترمذي والنسائي» في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب» عن خاله الحارث ف عبد الرحمن» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ولفظه: 
«تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائى: «تعوّذي بالله من شر هذاء 
هذا الغاسق إذا وقب)0"©. ١‏ 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آية الليلء 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليل» فهو يرجع إلى ما قلناف 
والله أعلم . 

وقوله: لوین َر السب ف القن 4 قال مجاهد» وعكرمة» والحسن»› وقتادة 
والضحاك: يعني : السواحرء قال مجاهد: إذا رقين ونفثئن في العقد”". 

TT‏ حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه 
قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. 

وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله ية فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: 
انعم». فقال: باسم الله أزقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين» الله يشفيك”. 

لعل هذا كان من دک 9 حيو سجر اك فان اله عالق وكام ور دال 
الحسّاد من البهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم» وفضحهمء ولكن مع هذا لم يعاتبه 
رسول الله ي يوما من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عر :يريك ين ان عن ريك بن أرقم 
قال: سَحَر النبى ية رجل من اليهود. فاشتكى لذلك أياماًء قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا 

من اليهود سحرك» عقد لك عُمّداً في بئر كذا وكذاء فَأَرْسِل إليها من يجيء بها. فبعث 
رسول الله اة [علياً رضي الله تعالى عنه]'؟ فاستخرجهاء فجاء بها فحللهاء قال: فقام 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ۳۷۸/٤۰٩‏ ح۳۲۳٤۲)»‏ وحسن سنده محققوه. 

(۲) سنن الترمذي» التفسير» باب» ومن سورة المعوذتين (ح77757). 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف ‏ وهو الأعرابي ‏ عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. وسنده صحيح 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وله . (السننء الطب» باب ما عوّذ به النبي ية وما عُوَّذْ 
به ح۲۲٥‏ ۳)؛ وصححه الألباني في صحبح سنن ابن ماجه (ح ٤١‏ ۲۸). 

() زيادة من المسند. 
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و اشغ انق 1 1 1 و 2030 
رسول الله كَل كانما نشط من 8 عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات" 
)۲( 
ورواه النسائي عن هَتاد» عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير : 
وقال البخاري في «كتاب الطب من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال : as‏ 
عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن حِرَيْجء يقول: حدثني آل عَرْوَة عن عروة» الت وا 
عله » فحدثنا عن أبيهء عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله یی سحرء A‏ 
ولا يأتيهن س قال :سفتان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا ‏ فقال: «(يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي. الم بت 
رجلي› فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب . قال: ومن طَبّه؟ قال: 
أ بن أعصم - رجل من بني زَرَيق ليف ليهُودَ افق - قال: وفيم؟ قال : في مشط 
ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طَلْعَة ذكر تحت رعوفة | في بئر ذَرْوَانَظ . قالت: فانن اشر 
حتى استخرجه فقال: «هذه المكن التي اوها وكأن ماءها قاع اليناف وكأن نخلها روؤوس 
E‏ قال : اا فقلت: أفلا؟ أي: تَنَشُرْتَ؟ فقال : «أما الله فقد شفاني» وأكره أن 
2 
0 ع بو ° كر 7 ۶ ء (a‏ 
00 وأبى ضمرة انس بن عياض» [وآبي أسامة » وبحيى 
القطان وفيه: «قالت : حتى كان يخيل إل أنه فعل الشيء ء ولم يفعله) . وعنده. «فأمر تالو 
فدفنت». وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبي الرّناد واللیث بن سعدا" . 


وقد ek‏ من حديثث ایا حماد بن أسامة وعبل الله بن نمير 
(A)‏ 


وروأه اخ 


عن عمان» عن وهَيب» عن هشامء به 

ورواه ا - عن إبراهيم بن خالد» عن رباح» عن مَعمّرء عن هشام» عن 
آبيه»› الا ا ا 0 
قال: ا طبه؟ قال: لبيد ا وکر تام ال لوتر“ . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند ۱٤/۳۲‏ ح195717). 

(۲) أخرجه النسائي عن هناد به. (السئن» تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب 7/ 7١١)؛‏ وصححه الألباني. 
) (صحيح سنن النسائي ح۳۸۰۲( . 

(۳) هى صخرة تترك فى أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليهاء 

وف هي حجر 0 على رأس. البئر يقوم المستقي عليه. (النهاية ۲/ 27178 . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» الطب» باب هل يستخرج السحر ح٥۷1٥).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : وأبي أمامة. 

(؟) المصدر السابق (ح57/اه و۳ و١579"91).‏ 

(۷) صحيح مسلم. (السلام» باب السحر ح۳/۲۱۸۹٤ء .)٤٤‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به. (المسند »)41/٦‏ وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند /5٠‏ 406 ح۷٤۳٤۲).‏ 


0.1١ الكل وسو الاش‎ ٠ 
يخدم رسول الله ية فدبّت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطة رأس النبي يل وعدة‎ 
أسيتان من مشطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم  يقال له:‎ 
لبيد ابن أعصم  ثم دسَّها في بئر لبني زُريّقَء يقال لها: ذَّرُواَء فمرض رسول الله يكل وانتثر‎ 
تعر راسة» ولبث سته أشهر یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يَذوب ولا يدري ما عراه.‎ 
فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فة افا حبك واه را غر عند وا فقال الذي عند رجليه‎ 
للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: ظَبّ. قال: وما ظبّ؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟‎ 
قال اتل بن أعصم اليهودي . قال : وبم طَبّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: : في‎ 
جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذَرْوَانَ _ والجف: قشر الطلع» والراعوفة: حجر في أسفل البئر‎ 
ناتئ يقوم عليه الماتح  فانتبه رسول الله يهو مذعوراً. وقال: «يا عائشةء أما شعرت أن الله‎ 
أخبرني بدائي؟». ثم بعث رسول الله َل علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء البئر كأنه‎ 
نقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرة» وأخرجوا الجفٌء فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا‎ 
فيه وتر معقود» فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين»ء فجعل كلما قرأ‎ 
دة ووجد رسول: الله كله فة عي انبعت العقدة الآخيرة» فقام كأنما نشظ من‎ 5 
عقال» وجعل جبريل :842 يقول: باسم الله أَرْقيك» من كل شر يؤذيك». من حاسد وعين الله‎ 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله. أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله يك : «أما أنا فقد‎ 
شفاني ال واكره أن شر عل الان شرا"‎ 


هكذا أورده لا إسناد» وفيه [غرابة]"» وفى بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» 
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هذه ثلاث صفات من صفات الرث قيْكَ؛ الربوبية» والملك والإلهية: 
ومليكه وإلهه» فجميع الأشياء خلوقة لهى مملوكة عبيد له. سوبي و ا 
بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من 
بني آدم إلا وله قرين يرين له الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من عَصَم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه «ما منكم من أحد ألا قل وكل به فرينه). قالوا: واتكوديا رسول الله ؟ 
قال: «نعمء إلا أن الله أعانني عليهء فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»”". 


)١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «عوانة». ظ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود طب (الصحيح» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان 
ح٤۲۸۱).‏ 





5.1١ ىالل و سو لتاشم‎ ٠ 

وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة صفية النبي بيه وهو معتكف» وخروجه معها ليلا 
ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله كَلِ أسرعاء فقال رسول الله : 
«على رسلكماء إنها صفية بنت حيي». فقالا: سبحان اللهء يا رصود الله. فقال: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما فكاع أن قال 1 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحرء وتنا عدي بن أبي عمارة» حدثنا 
زياد النميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب 
اتن آدم» فإن ذكر خَنْس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس خافن ريا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم» سمعت أبا تميمة 
يحدث عن ررديف رسول الله ل قال: عَثْر بالنبى ييل حماره» فقلت: تعس الشيطان. فقال 
النبي كه : «لا تقل : تعس الشيطان»ء فإنك إذا ل تعس الشيطان» تعاظم, وقال: بقوتي 
صرعته» وإذا قلت: باسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذباب)”" 

تفرد به أحمدء إسناده جيد قوي» وفيه دلا على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وعْلِبء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن أحدكم إذا كان في المسجدء جاءه الشيطان فأبس کا 
يبس الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه ‏ أو: ألجمه». قال أبو هرّيرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق 
فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله ك . تفرد به أحمد. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #الْوَسْوَاس الاس( قال: الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله خَنّس''2. وكذا قال مجاهد» ا 

وقال المعكمر بخ سليجان» عن آبية: ذكرٌ لي أن الشيطان» أو: الوسواس ينفث في قلب ابن 
آدم عند 2 وعند الفرح» فإذا ذكر الله خن 2440 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث صفية بنت حيى ويا . (صحيح البخاري» الأدب» باب التكبير والتسبيح عند 
التعجب ح9١57)؛‏ وصحيح مسلمء 0-6 نان ينان آله ستحب لمن رزوی خالا بامرأة. . أن يقول هذه 
فلانة (ح1116). 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه. (المسند ۷ ح۱ لا ي وان الي الباري 
۸ ومجمع الزوائد ۷/ .)1١97‏ 

(۳) تقدم تفسيره في بداية سورة الفاتحة. 

)٤(‏ التلطف بالدابة بأن يقول لها: بس بس تسكينا لها . قاله السندي في حاشية المسند. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي . (المسند ٠١5 2٠١8/١5‏ ح۸۳۷۰). 

(7) أخرجه عبد الرزاق وآدم ب بن أبي إياس والطبري والحاكم (المستدرك 041/7) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۷) أخرجه آدم , ا إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن اب جع عو اجام واعرجه عبد الرزات 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن أبيه به وسواء كان عن والد ابن ثور أو والد معتمر بن سليمان فالسند 
ضعيف لجهالة المفسر. 


0 للق ديقف لكان‎ ٠ 





وقال العوفى. عن ابن عباس فى قوله: # الوسواس# قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع 
١ 00)‏ 1 


وقوله: #الزی يُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ ألتايس 462 هل يختص هذا ببني آدم - كما هو الظاهر - 
أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس تغليباً . 

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجَالٌ منّ الجنّ) فلا بدع في إطلاق الناس عليه . 

وقوله: يِن ألْجِنَةَ والكاس 49 هل هو تفصيل لقوله: #الذى بُوَسْوشُ ف صذور 
الكاس 469 ثم بينهم فقال: يى ألْجِنََةٍ والكاس 469 وهذا يقوي القول الثاني. وقيل 
قوله: لين ألْجِنَّةٍ وَألناس 463 تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس 


والجن» كما قال تعالى: لوَكدَِكَ جَمَلْمَا لكل يي عَدُوَا سَيَنِينَ لاض وَالْحِنَ بوص بَعَصُهُمْ لل بعَضِ 


سنا 


حرف الول غَيُونا4 [الأنعام: ]١١١‏ وكما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا المسعودي» حدثنا 
أبو عُمَّر الدمشقي» حدثنا عبيد بن الخشخاش» عن أبي در قال: أتيت رسول الله بيه وهو في 
المسجد» فجلستء» فقال: يا أا ذرَء هل صليت؟) . قلت : لا . قال: قم فصل؟ . قال: فقمت 
فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». 

قال: قلت: يا رسول الله» وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». قال: قلت: يا رسول الله. 
الصلاة؟ قال : خير موضوع › من شاء أقل. ومن شاء اكا قلت: يا رسول الله فما الصوم؟ 
قال: «فرض يجزئ»› وعند الله مزيد». قلت: يا رسول الله» فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». 
قلت: يا رسول اللهء أيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أو سر إلى فقير“. قلت: يا رسول الله؛ 


سے 
سے ت 
و 


أي: الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم“. قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال: «نعم» نبي مکله. 
قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: "ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيرا. وقال مرة: اخمسة 
عشر“». قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي: اله لآ إِلَهَ إلا هو 
ل الوم 4 [المقرة : (roo‏ 

ورواه النسائي» من حديث ا عمر الدمشقي › ي وقد أخرج هذا الحديث PY‏ ا ا 
حاتم بن حبان في صحیحه» بطريق آخرء ولفظ آخر مطول جد فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن سفيان» عن منصورء عن ذرٌّ بن عبد الله الهمدانى› عن 
عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إني أحدث 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (۲) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش ولضعف 
أبي عمر الدمشقي . (المسند 1411/76, ٤۳۲‏ ح951047). 

() أخرجه النسائي مقتصراً على بدايته في ذكر الاستعاذة (السنن» كتاب الاستعاذة )۳١١/۸‏ وسنده ضعيف 
كسابقه . 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 77/7 ح٠٠٠۳‏ وسنده ضعيف جداً لأن فيه إبراهيم بن هشام الغساني 
الدمشقي وهو كذاب (ميزان الاعتدال ۷۳۹/۱). 





٠ 8‏ الان وس اكا ٠١‏ 0( 


نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال : فقال النبي ك3 : «الله أكبر الله 
كبري اليد لله الى رذ كيده إلى. الرسوسة ‏ 


5 )۲( 
ورواه أبو داود والنسائی» من حديث منصور؛ زاد النسائى: والاعمش كلاهما عن درء به 


آخر التفسيرء ولله الحمد والمئة [والحمد لله رب 
العالمين]””'» وصلواته وسلامه عل خير خلقه 
محمد واله وصحبه وسلم. [حسبنا الله ونعم 
الوكيل» نعم المولئ وعع الفا 


.)5١9اح‎ ٠١/5 أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند‎ )١( 

(۳) سنن أبي داود» الأدب» باب في رد الوسوسة (ح7١١0)؛‏ والسنن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم والليلة 
(ح۱۰۵۰۳) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤٦۲٤).‏ 

)۳( زيادة من (حم). 

45 زيادة من (حم). 
وقد جاء ختام التفسير بخط كاتبه وهو ما نصه: 
قال كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى : محمد الشاذلي ابن الشيخ جاد الكريم الشافعي (عفيل الله عنه وغفر 
له): نجز هذا الكتاب الاك وهو: تفسير الحافظ عماد الدين بن كثير في يوم الثلاثاء المبارك عشري شهر 
جمادى الأول من شهور سنة أربع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وقد أمرني بكتابته لنفسه استئجار الشيخ الإمام العالم العلامة: أبو السعادات بن نور الله قاضي القضاة 

بمصر المحروسة عفل ' [الله]”' عنه 

وقد كتبت نحو نصفه في حال 97 ثم تولئ قضاء مكة المشرفة» فذهب مع الحاج المصري ٠"‏ وتوفي 
إلى رحمة الله تعالى بمكة المشرفة عشري شهر الحرام سنة ثلاث وتقاتترة وال 
وقد أكملت هذا الكتاب بحمد الله وعونه بعد وفاته» وأوصلته إلى وصيه يدفعه ا 
أوصله الله إليهم سالماً بمنه وكرمه امین . 
اللّهم إني أسألك يا مقيل العثرات» وكاشف الكربات والبليات» وجامع الشتات» وسامع الأصوات 
الخفيات بحرمة نبيك محمد إل أن تكشف كربتي» وتكرم عندك منزلتي › إنك أرحم الراحمين . 
الم كما أدخلتني في هذه الدنيا على سلامة ا منها على سلامة. وأدخلني دار السلام بسلامة من 
غير سابقه عذاب ولا حساب» ولا ندامة يا مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف كربه وبلاه» ويرحم تضرعه 
وشكواه. 
اللهم صل وسلم على سيدنا ا آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين» 
وعبادك الصالحين وعلينا معهم. آمين والحمد لله رب العالمين. تم.اه. 


012. 


(۱) الصواب: رئيس القضاة. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) أي: مع جماعة الحجيج المصريين. 
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